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   ]باب الخلطة في الزكاة[
اجــــتماع نــــصابي نــــوع نعــــم مــــالكين فــــأكثر فــــيما يوجــــب تــــزكيتهما عــــلى ملــــك  :الخلطــــة

, وصح لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بـين مجتمـع خـشية الـصدقة; كخلطـة ثلاثـة )1(واحد
  . ومائة, والمنصوص الأخذ بما كانلكل أربعون, وافتراق اثنين لكل شاة

ًمن باع إبلا بعد الحول :  الوجوب, ورواية ابن شعبانيحمل الحديث على: اللخمي
را زكــــى زكــــاة العــــين عــــلى النــــدب, ورده ابــــن بــــشير بتحقــــق الــــنقض في الفــــرع  ًبــــذهب فــــرا

نقـــض ابـــن عبـــد الـــسلام رده بأȂـــه في الفـــار ملـــزوم لنقـــيض قـــصده; , وواحتمالـــه في الأصـــل
ًر ملزومـا لنقـيض قـصده;  يـرد بمنـع كونـه في الفـا,لأȂه نفى الزكاة وفي الخلـيط عـين قـصده

لعــين, أو يكــون لتنــاول روايــة ابــن شــعبان الفــار بعــدمها, حيــث يقــصر ثمنهــا عــن نــصاب ا
بأن من قصد سقوط الحج عنـه  واحتجاج اللخمي على حمله على الندب, لقنية أو تقليلها

بصدقته ما ينفي استطاعته, أو سافر في رمضان لسقوط صومه, أو أخـر صـلاته ليـصليها 
, أو امـرأة لتحـيض فتـسقط; لم يعـاملوا بنقـيض قـصدهمفي سفره  يـرد بأȂـه في الحـج ,ً قـصرا

تكليـــف مـــا لا يطـــاق, وبـــأن الـــسفر والتـــأخير غـــير منهـــي عـــنهما والتفريـــق والاجـــتماع نهـــي 
  .عنهما, وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب

                                     
أخـرج بــه إذا لم ) نــصابي: (تــصييره الجـنس للخلطــة مـا ذكـر صــحيح قولـه) اجـتماع(: قولــه: َّالرصـاع قـال )1(

أخـــرج بـــه الخلطـــة في غـــير ) نـــوع نعـــم: (كـــون خلطـــة شرعيـــة قولـــهيكـــن نـــصابا فـــيهما أو في أحـــدهما فـــلا ي
:  ولا يعـــترض عليـــه في قولـــه,ظـــاهر) مـــالكين فـــأكثر: ( الخلطـــة في نـــوعين قولـــهًأȆـــضاالـــنعم وأخـــرج بـــه 

عــــلى ملــــك ( الاجــــتماع فــــيما يوجــــب التزكيــــة : أي;إلــــخ يتعلــــق بــــاجتماع) فــــيما يوجــــب: (قولــــه) فــــأكثر(
ن مــــن الغــــنم فــــالاجتماع في هــــذين النــــصابين مــــن نــــوع الغــــنم في  فــــإذا كــــان لكــــل واحــــد أربعــــو,)واحــــد

 ;الأشـــياء الموجبـــة للخلطـــة مـــن راع ومـــاء وغـــير ذلـــك موجـــب للتزكيـــة في المجمـــوع عـــلى ملـــك واحـــد
  . فإنه لا يوجب خاصية الخلطة,فتكون شاة عليهما وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرنا

 وهـو الظـاهر مـن قـصده لـذكره النـصاب في ملـك كـل مـن , إن عـرف عـلى المـشهورطَّالـشيخ  :)فإن قلت(
 فـإنهما ليـسا بخليطـين ,اًالمالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المـشهور كـما إذا كـان أحـدهما عبـد

 لأن الخلطـــة ;وغـــير ذلـــك مـــن المـــسائل المختلـــف فيهـــا فتخصيـــصه مـــسألة دون غيرهـــا لم يظهـــر وجهـــه
  .ير النصاب ولا تصدق في غ,الشرعية لا تطلق
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 حــالهما المعتــبر: ًويثبــت الفــرار بالقرينــة والقــرب عــلى المــشهور, خلافــا لقــول القــاضي
عنـد مجـيء الـساعي, إلا بأمـارة تقـوي التهمــة, وصـوبه اللخمـي وفـسرها برجـوعهما قــرب 

  .في القرب الموجب تهمتهما خمسة, ومضي الساعي لما كانا عليه
  .ًمن شهرين معتبر ما لم يقرب جدااختلاطهما لأقل : ابن القاسم

  .أقله شهر وما لدونه لغو: ن حبيباب
  .اăما لم يقرب جدأقل من شهر معتبر : محمد

  .ًفي كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرا ثالث الروايات دونه: ابن بشير
  . يحلف المتهم:ثالثهاوالإحلاف عند الإشكال كيمين التهمة 

ا, وإن شــــك فيــــه حمــــلا عــــلى لا يؤخــــذا بنقــــيض حــــالهما إلا أن يتــــيقن فرارهمــــ: البــــاجي
  .ظاهرهما

  .إن اتهم أحلف وإلا فلا: القاضي
مــن قــال فــيما بيــده : ًو أخــذ ابــن عبــد الــسلام عــدم الإحــلاف وإن كــان مــتهما مــن قولهــا

  . يرد بأȂه في العين أمين;قراض, أو وديعة, أو مديان, أو لم يحل الحول لم يحلف
عــــــي بــــــإذنهما, وشرط تعــــــدده ;خمــــــسة:  البــــــاجي:وموجبهــــــا           الاجــــــتماع في منفعــــــة الرا

  .الحاجة إليه
ُقلــت عــن ابــن حبيــب وابــن القاســم تعــددهم متعــاونين كواحــد  َّالــشيخ  ظــاهر نقــل:ُ

  .خلافه; لأن التعاون أعم من الحاجة إليه
ًومنفعــة الفحــل بملكهــما إيــاه أو ضربــه في الكــل, ولم يــذكر في تعــدده شرطــا, وشرط 

  .ابن بشير فيه كالراعي
  .الماء:  وقيل,قيل الرشاء: ومنفعة الدلو, الباجي
, للقائلــة: ً منفعتــه مــشاعا بيــنهما حيــث تجتمــع للمبيــت, وقيــلومنفعــة المــراح بملكهــما

ه عياض للقابسي, والأول لأبي عمرانو   .عزا
  .وخامسها المبيت: الباجي
حقيقــة المــراح المبيــت وجعلــه فيهــا مــرة نفــسه ومــرة غــيره, وجعــل اللخمــي : عيــاض

  ).المراح(بدل ) المسرح(الخامس الحلاب وأسقط المبيت, ونقل عن القاضي 
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  . المعتبر منها أربعةوفي
  .الجل: ابن القاسم وأشهب

  .الراعي: القاضي عن ابن حبيب
  .لراعي والمرعى لاستلزامها الفحلالذي له عندنا ا: الباجي
  .ٍاحد إن استقل كل منهما بالوجوباثنان منها أثرها حكم مالك و: الأبهري

ْبن وهباكتفى ا: ابن زرقون   .في النصاب ببلوغه مجموع حظهما َ
ُالماجـــشونً أثـــر لخلطـــة عبـــد أو ذمـــي, خلافـــا لابـــن ولا  اللخمـــي المقـــصر عـــن فألزمـــه ِ

 ورده ابن بشير بمراعاة الخلاف في خطاب الكافر وتزكية ما بيـد العبـد ,الحول والنصاب
  .عليه أو على سيده

يد الجميــع وفــض  وقــال ابــن كنانــة يزكــي الــس,وخلطــة العبــد ســيده وشركتــه كــأجنبي
رجــع مالــك عــن : وفي اعتبــار الــوقص غــير مــؤثر روايتــان; لقولهــا ,مــا وجــب عــلى نــصبهما

  .تساوي ذي تسعة مع ذي خمسة إلى ترادهما في الشاتين
  .ًإن أثر اعتبر اتفاقا; كتسعة مع ستة: اللخمي

قـــلا البـــاجي عـــن أشـــهب, وابـــن وفي الرجـــوع بمثـــل المـــأخوذ إن كـــان شـــاة أو قيمتـــه ن
  .القاسم
  .كبناء على أȂه سلف أو استهلا: لقا

ًوإن كان جزاء فقيمته اتفاقا منهما, وشاذ ابن الحاجب: قال , لا جـزء عـلى المـشهور: ً
ْبن رشدنقله او لـيس لمـن أخـذت منـه حقـة عـنهما : وابن شـاس لا أعرفـه, إلا قـول أشـهب ُ

لــه أن يعطيــه جــزاء منهــا لم أعبــه ولا يؤخــذ منــه; : أخــذ خليطــه بجــزء مــن حقــة, ومــن قــال
 وفي كــون ,لــه خيــار المــأخوذ منــه لا لزومــه بنقيــضه, ســلمناه مدلولأȂــه لم يجــزم بــه بــل جــزم

عـــلى أصـــل  َّالـــشيخالقيمـــة يـــوم الأخـــذ أو القـــضاء نقـــل البـــاجي عـــن ابـــن القاســـم, وتخـــريج 
  .أشهب

ُقلــــت  وقــــول , لم يــــذكر البــــاجي عــــن أشــــهب إلا قولــــه بالمثــــل في الــــشاة لا في جزئهــــا:ُ
, وكذا نقله التونـسي, "لم أعبه"وله في الجزاء القيمة يوم القضاء; إنما خرجه على ق: َّالشيخ

ًفإن أخذ من غير نصاب أو منه وحظ كل قاصر عن نـصاب قـاصرا غـصبا فـلا تـراد, وإن  ً
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دا, وفي ترادهمــا عــلى عــدد نعمهــما أو مــالكيهما المــشهور, وقــول اللخمــي يختلــف : تــأول تــرا
  .في ذلك

ُقلت  على قـول ابـن القاسـم في ريدمخرج, فلعله ي غالب قوله يختلف فيما أحد قوليه :ُ
ا, فلــو أخــذ ًتلــف دينــار مــن مائــة لرجــل ودينــار لآخــر جهــل لمــن التــالف; أȂــه مــنهما أȂــصاف

  .شاتين فالثانية ظلم
دا في نــصفي قيمــتهما: سَــحنون إن لم تجــز :  الــصقلي: ثــم قــال في الدنيــة,إن تفاضــلتا تــرا

دا الأفضل, إلا أن تكون شاة لحم ففي وسط   .الدنية ترا
لـــو أخـــذ مـــن أربعـــين لأربعـــة بالـــسواء شـــاتين مـــن غـــنم :  عيـــسى ابـــن القاســـموســـمع

  .رجلين, فنصف شاة كل منهما مظلمة عليه ورجعا على صاحبيهما بربعي شاة يقتسمانها
ْبـــن رشـــدا  فعـــلى ســـماع ;لـــو كانـــت قيمـــة إحـــداهما درهمـــين وقيمـــة الأخـــرى ضـــعفهما: ُ

أربـاع درهــم, يبقــى لــذي درهمــين عيـسى يــترادون في نــصفيهما, يجــب عـلى كــل واحــد ثلاثــة 
 وعـلى سـماع يحيـى نـصفها مظلمـة , درهم وربع, وذلك ما عـلى البـاقييربع درهم وللآخر

بيـــنهما, عـــلى ذي درهمـــين نـــصف درهـــم, ونـــصف يبقـــى درهـــم ونـــصف, عليـــه في نـــصفيهما 
المعتــبر كونــه زكــاة ثلاثــة أربــاع درهــم, يبقــى عليــه ربــع يدفعــه مــع مــا عــلى الآخــرين لــذي 

  .ةالأربع
ُقلت  يرد بأȂه لم يتعـرض في سـماع يحيـى لنـصف المظلمـة بحـال وغـرم ذي الـدرهمين :ُ

 وإن قـصر حـظ أحـدهما وقـصد غـصب مـا زاد , ولو لزمه لـزم البـاقيين,منه ما للآخر ظلم
  . إن أخذ من غير ربه رجع به عليه والواجب,على الواجب فلا تراد

ع عـلى صـاحبه بقيمتهـا, ولـو لو أخذ مـن سـبعين شـاة مـن ذي الثلاثـين رجـ: اللخمي
أخـــذ منـــه شـــاتين رجـــع بواحـــدة, ومـــنهما إن كانـــت المـــأخوذة مـــن الأربعـــين لا تجـــزئ ومـــن 

  وإن تــأول ففــي,الثلاثــين تجــزئ فأخــذها قبــل أخــذها مــن الأربعــين; رجــع عليــه وإلا فــلا
  .ترادهما كلما أخذ أوما زاد طرق

 بأحـدهما مـن نعــم ذي لثــانيوخـص الـصقلي ا َعبـد الحكــمقـولا محمــد وابـن : اللخمـي
  .النصاب

ُالماجـــــــشون ولابـــــــن , إن أخـــــــذا ممـــــــن قـــــــصر حظـــــــه لهـــــــا:ثالثهـــــــا: ابـــــــن حـــــــارث               وابـــــــن  ِ
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  .َعبد الحكم
ًلو كان لأحدهما مائة وعشرة ولخليطـه إحـدى عـشرة وأخـذ شـاتين تـأولا :  اللخمي

, ومــن الأقــل أو تراجعــا فــيهما وتعــديا مــن الأكثــر أو مــنهما, وشــاة الأكثــر تجزئــه فــلا رجــوع
  .منهما وشاة الأكثر لا تجزئ رجع عليه, فإن لم تجزئا لم يرجع وعلى الأكثر زكاته

ُقلــــت عبــــد  كــــما اعتــــبر مــــا يجــــزئ في التعــــدي فكــــذا في التــــأول, وعــــلى المــــشهور وابــــن :ُ
لو أخذ بنت لبون من اثنين وثلاثين وأربعة ترادهما إياها أو قيمة مـا بـين الـسنين, : َالحكم

لخمــي تنــصيف مــا زاد مــن تنــصيف ديــة مــن رجعــت بينــة زنــاه وشــهيدا إحــصانه وخــرج ال
على البينتين, ورده ابن بشير بـأن موجـب الحكـم في الزكـاة العـدد وقـد تفـاوت, وفي القتـل 

  .الزنا والإحصان وقد تساويا
والــشريكان كــالخليطين ولا تــراد بيــنهما, وخرجــه اللخمــي مــن عــدم زكــاة الــوقص; 

ًتـصير فـضل الأحـظ لغـوا فتـساويا في  ًما أثلاثـا; لأن عـدم زكـاة الـوقصكمائة وعشرين بينه
المخـــرج عنـــه, وفـــضل الأحـــظ الآخـــر في المـــأخوذ بثلـــث فيرجـــع بنـــصفه, ويـــرد بـــأن ذلـــك 
ًحالــــة الانفــــراد والــــشركة أثــــرت كــــون الأربعــــين المخــــرج عنهــــا مبهمــــة فهــــي بيــــنهما أثلاثــــا 

في حظــيهما يوجــب أن الأربعــين كهلاكهــا, ويجــاب بــأن إلغــاء الــوقص وشرطيــة النــصاب 
ًالمأخوذ عنها مبهمة فيما ليس وقصا من حظيهما لا مطلقا, بخلاف الهلاك  والمطلق قبل ,ً

 وفي بقــاء حولــه عــلى حالــه قبــل ,اعي شريــك فــيما أصــدق مــن نعــم معينــةالبنــاء ومجــيء الــس
رين,  يــستقبل, للخمــي عــن المــذهب مــع ابــن بــشير عــن أكثــر المتــأخ:ثالثهــاالعقــد أو منــه, 

  .وأشهب سَحنونوالصقلي عن محمد عن ابن القاسم عن مالك, وعن محمد مع 
لـــو كـــان ثمانـــين شـــاة والطـــلاق لحـــول مـــن العقـــد وأتـــى الـــساعي وقـــد قـــسما : اللخمـــي

بالسواء أخذ منها شاة, وفي أخذه شاة منه قولان على بقـاء حولـه واسـتئنافه, ولـو كـان لهـا 
في الثــاني, ولــو صــار لــه أحــد وأربعــون أخــذه حــول قبــل نكاحــه أخــذه بــشاة فقــط لنقــصها 

 :ثالثهــابــشاتين, ولــو وجــدهما شريكــين ففــي وجــوب شــاة علــيهما أو نــصفها عليهــا فقــط, 
ُالماجـشونشاة عليها فقط; بناء على بقاء حوله وعلى استقباله مع التخريج على قـول ابـن  ِ 

ه ولـو كـان لهـا حـول بتأثير خلطة غير ذي حول في إسقاط منابه وعلى استقباله ولغـو تـأثير
قبل نكاحه, ففي وجوب شـاتين علـيهما أو شـاة عليـه وعليهـا نـصف شـاة وعـشر ثمنهـا أو 
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 شــاة عليهــا بنــاء عــلى بقــاء حولــه ولغــو التــأثير, وعــلى بقــاء :رابعهــانــصف شــاة عليهــا فقــط, 
ذه حوله والتأثير, وعلى استقباله والتأثير وعليه ولغو التأثير, ولو كانت اثنين وثمانين أخـ

  .بشاة لأول عامه وللثاني شاة عنهما
ُقلت   . هذا على بقاء حوله, وعلى استقباله يجري ما تقدم من لغو التأثير واعتباره:ُ

 ولــو ,إن وقــع الطــلاق قــرب مجــيء الــساعي; زكيــت عــلى حكــم الافــتراق: اللخمــي
ا وجــدهما لم يقــسما لعــدم التهمــة, وتقــرر مــن اجــتماعهما في موجــب الخلطــة وإن طــال أمرهــ

  .بعد الطلاق ووجدهما لم يقسما فشريكان, وقسمهما حين قدومه لغو
ُقلت  في الأولين نظر; للزومهما اسـتئناف الحـول, وأن لا يكـون لـه مـن غلتهـا شيء, :ُ

  .خلاف المشهور فيهما
وفي أن خلــيط , لــو نــزل الــساعي قبــل قــسمتهما أو بعــد وقــد تخالطــا فخليطــان: وفيهــا

  .كل طرف بما خالطه به فقط طريقانالخليط خليط أو الوسط خليط 
ْبـــن رشـــداللخمـــي وا  :رابعهـــا للوســـط حكـــم الأول ولكـــل طـــرف الثـــاني, و:ثالثهـــا: ُ

ْبن رشدالوسط كذلك وكل طرف مخالطه بكل ماله لا ِّمطرفعن ابن حبيب مع رواية  ُ َُ ,
ُالماجـــشونوقـــول ابـــن  ّالعتبـــي عـــنهما, و َّالـــشيخمعـــه أخـــرى, و سَـــحنونمـــرة و ِ ِ ْ عـــن بعـــض ُ

  .لمصريينا
 الوسـط خلـيط كـل مـنهما بكـل مالـه وكـل طـرف كـذلك ولا خلطـة :ثالثهـا: ابن بشير

  . الوسط كذلك وكل طرف بما خالطه به فقط فالجميع ستة:رابعهابينهما, و
ْبـــن رشـــدا لـــو خـــالط ذو إبـــل عـــشرين بكـــل عـــشرة مثلهـــا; لوجـــب عـــلى الأول بنـــت : ُ

كـذلك, وعـلى الثالـث الوسـط كـالأول لبون على كل طرف ربعهـا, وعـلى الثـاني ثـمان شـياه 
  .وكل طرف كالثاني, وعلى الرابع الوسط كالأول وعلى كل طرف ثلث بنت مخاض

ُقلــت  وعــلى الــسادس عــلى الوســط ثلثــا بنــت مخــاض وعــلى كــل طــرف شــاتان, وعــلى :ُ
  .الخامس الوسط كذلك, وعلى كل طرف ثلث بنت مخاض

لاد, فـــإن خـــالط ذو أربعـــين ذا يجمـــع عـــلى الرجـــل مـــا افـــترق مـــن ماشـــيته بـــالب: وفيهـــا
  .أربعين له ببلد آخر مثلها أديا شاة ثلثها على ذي الأربعين

ْبن رشدا ُشـيوخ فتحتمل قول ابن حبيـب, وحملهـا ,إنما فيها هذه لا خليط خليط: ُ نا ُ
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على قول بعض المصريين, ويجري في المسألة على الثاني شـاة عـلى ذي الأكثـر ونـصف عـلى 
  .صف شاة عليه وعلى ذي الأكثر ثلثا شاةالآخر وعلى الثالث ن

ُقلت  وقـول , كذا ذكر اللخمـي, وزاد البـاجي مـن إلغـاء الـوقص شـاة بيـنهما نـصفين:ُ
لـــو خـــالط بعـــشرة مثلهـــا وبخمـــسة عـــشر ذا عـــشرة وانفـــرد بعـــشرة; أدى شـــاتين : اللخمـــي

: قولـه و, وإضـافة مـا انفـرد بـه للأكثـر,وثلاثة أخماس بنت مخاض وسبعيها بنـاء عـلى الثـاني
لأن كــــل ملكــــه خمــــسة وثلاثــــون فيهــــا بنــــت مخــــاض ينــــوب العــــشرة المنفــــردة ســــبعاها يــــرد 

  .ًبملزومية الحكم في عشرة خلطة ذي العشرة بزكاتها بالإبل والغنم معا وهما متنافيان
ومجـــيء الـــساعي إن كـــان شرط وجـــوب, وفي كونـــه كـــل المـــذهب أو مـــشهوره طـــرق 

  .الأكثر الأول
ن هـــــا بعـــــد الحـــــول قبـــــل مجـــــيء الـــــساعي قـــــول محمـــــد وابـــــفي إجـــــزاء إخراج: اللخمـــــي

َّالقصار ُ.  
قـــولان لنقلـــه مـــن قـــال للمـــصدق أديـــت صـــدقة مـــالي صـــدق, وإن كـــان : ابـــن حـــارث

  .ًن ذو الماشية عدلا وابن القاسمالإمام غير عدل, وإلا فقولا أشهب إن كا
  .في كونه شرط وجوب أو أداء قولا المشهور والشاذ: ابن بشير

ُقلــت  وعليــه لــو مــات قبلــه أو ,المــشهور اشــتراط مجيئــه إن كــان: بــن الحاجــب وقــول ا:ُ
أوصى بهـــا أو أخرجهـــا لم تجـــب ولم تبـــد ولم تجزئـــه كـــابن حـــارث واللخمـــي; لدلالـــة ظـــاهر 
لفظــه عــلى إجــزاء إخراجهــا قبــل مجيئــه عــلى الــشاذ, ولا يثبــت إجــزاء عــلى شرطــه في الأداء; 

التقــديم إن أوصى بهــا عــلى الــشاذ وهــو لأن مــا فعــل قبــل شرط أدائــه لغــو وظــاهره ثبــوت 
ٌوهــــم; لأن التقــــديم مــــن الثلـــــث والثابــــت عــــلى الــــشاذ الوجـــــوب مــــن رأس المــــال, وعـــــلى 
المشهور لو مر به الـساعي وغنمـه دون نـصاب فرجـع فوجـدها بلغتـه بـولادة ففـي سـقوط 

  .ًقائلا ما أدري وجه قول مالك َعبد الحكمزكاتها رواية محمد, وروى اللخمي مع ابن 
ُقلت   . هو كونه كحكم حاكم بعدمي والمشهور أȂه كوجودي:ُ

ًولـــو ضـــل بعـــض النـــصاب بعـــد حولـــه فمـــر بـــه الـــساعي ناقـــصا ثـــم وجـــد بعـــده; ففـــي 
Ȇـس منـه, والمرجـو زكاته وانتقـال حولـه ليومئـذ لا ينتظـر الـساعي في الحـول الثـاني, أو إن أ

ة; فـلا زكـاة لابـن القاسـم  المرجـو عـلى حولـه والميئـوس منـه فائـد:ثالثهـا, على حوله الأول
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ْبن رشدومحمد وا ُ.  
حوزهــا بعــد الحــول قبــل مجــيء  لربهــا الأكــل منهــا والبيــع والهبــة بــشرط: وروى محمــد

را فيحسب   .ًالساعي إن لم يرد فرا
وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاتها كهلاكها قبله ولزوم أخـذ مـا وجـب ممـا 

ته في الجميــــع لأبي عمـــــران مـــــع اللخمـــــي  الـــــساعي شريــــك فـــــيما بقـــــي كـــــشرك:ثالثهـــــابقــــي, 
 ولـو تغـير ,والصقلي, ونقله وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن

شــطرها المعــدود بــنقص أو نــماء قبــل عــد البــاقي; ففــي البنــاء عــلى عــدة الأولى أو مالــه قــولا 
  .كثر لغوالمتأخرين, وخبر ربها عن قدرها إن لم يصدقه ساعيه لغو, وإلا فطرق الأ

إلا في الـــسبق فكعـــدها; لتعلـــق واجبـــه بذمتـــه فالزيـــادة والـــنقص في حـــول : اللخمـــي
نأخــذ منهــا شــاتين فأصــبح وقــد ولــدت; أن لا : ينبغــي إن نــزل وهــي مائتــان, فقــال, وثــان

  .  لأنها ولدت في العام الثاني;يأخذ غيرهما
مكن, وفي إن صــدقه; ففــي الــنقص كــما لــو ضــاع جــزء مــن العــين قبــل الــت: ابــن بــشير

  .الزيادة طريقان ما صدقه فيه, وقولان
وقــول ابــن عبــد الــسلام عــلى تــصديقه نقــصها بذبحــه غــير فــار كموتهــا لا أعرفــه, إنــما 
ذكـــر ابـــن بـــشير نقـــصها بـــالموت وشـــبهه بـــضياع جـــزء العـــين, وإنـــما ســـوى بيـــنهما محمـــد بعـــد 

  .الحول قبل مجيء الساعي كنصها
يره ويــضمن زكــاة مــا قبلــه, فــإن فــر بــأكثر ممــا والفــار منــه يؤخــذ بزكــاة عــام بلوغــه كغــ

  .لم يصدق في نقصه لغير عام بلوغهوجد له 
 وإن فر بأقل ففي أخذه لكل عام بعدده إن ثبت ببينـة, أو مـا وجـد ,اتفاقا: ابن بشير

ًلـــه مـــسقطا مـــن كـــل عـــام زكـــاة مـــا قبلـــه نقـــلا البـــاجي عـــن كـــل أصـــحابنا إلا أشـــهب جعلـــه 
, و لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على مـا بـه فـر عـام فـركمتخلف عنه, وعلى المشهور ل

ْبــن رشــدمــع اللخمــي عــن ابــن القاســم وا سَــحنونفي تــصديقه في غــيره نقــلا البــاجي عــن و ُ 
ُالماجــشونعنــه مــع اللخمــي عــن ابــن حبيــب, والبــاجي عــن ابــن  َّالــشيخوابــن حــارث, و ِ 

تـزل أربعـين إلى عامنـا; فلابـن لم : ًفلو هرب بـأربعين فوجـدت بعـد أعـوام ألفـا, فقـال: قال
ُالماجشونحبيب عن ابن  لا يـصدق ويؤخـذ لـسائر الأعـوام عـلى مـا : وغيره من أصحابنا ِ
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  .هي الآن
  .الأول عام يصدق فيه, كذا في المجموعة وكتاب محمد: ابن زرقون

ُقلــت مـــه» ســائر« لا تعقــب فيــه; لأن لفظــة :ُ  وفي ,تفهمــه, وإلا كــان يقــول لكــل أعوا
ْبــن رشــدلآخر أو بــالأول نقــلا االابتــداء بــا ُالماجــشونعــن محمــد عــن ابــن  ُ مــرة,  سَــحنونو ِ

َأصــبغو ْ ّالعتبــي  وروايتــه عــن ابــن القاســم, والبــاجي عــن روايــة ابــن حبيــب وَ ِ ْ  سَــحنونعــن ُ
  .مع سماع عيسى ابن القاسم واللخمي عنه

 ســقوط  في زكــاة مــا بعــدهالمــشهور الابتــداء بــالأول, وعليــه يــؤثر المــأخوذ:  ابــن بــشير
 وشرط تـــأثيره كونـــه مـــن نـــوع مـــا بعـــده, فلـــو فـــر ثـــلاث ســـنين وغنمـــه : يريـــد;قـــدر أو ســـن

بعة وهي من أولها حسا أو حكما ألـف, فعـلى قـول أشـهب زكـاة  ًأربعون ببينة وجاء في الرا ً
عامــه الآخــر عــشر وكــل عــام غــيره تــسع, وعــلى المــشهور والابتــداء للآخــر ثــلاث عــشرة, 

بعـة, وسـمعه وعلى الابتداء للأول سمع  عيسى ابـن القاسـم شـاة لـثلاث سـنين وتـسع للرا
بعـــة أربعـــون عليـــه للـــثلاث تـــسع ًأȆـــض ا فـــيمن فـــر ثـــلاث ســـنين وهـــي فيهـــا ثلاثمائـــة وفي الرا
ب   .عة شاةوللرا

ْبــــن رشــــدالــــصقلي وا وذ وعــــدم كــــسره الأربعــــين بــــه كــــسره الألــــف في الأولى بالمــــأخ: ُ
  .تناقض
ْبن رشدا   .لا شيء في الأربعين لهذه السنة: والقياس قوله في كتاب محمد: ُ

ُقلـت ثانيـة عـلى أȂـه بــالآخر  لـولا نـص ابـن القاسـم عـلى ابتدائــه بـالأول فـيهما كانـت ال:ُ
  .ولا تناقض

َأصــــبغفقــــال أشــــهب و. لــــو فــــر بــــأربعين خمــــس ســــنين: اللخمــــي ْ عليــــه خمــــس, وابــــن : َ
اء وهــي ألــف في لــو فــر بــأربعين أربعــة أعــوام ببينــه وجــ, وشــاة لابتدائــه بــأول عــام: القاســم

َأصـبغالخامس بفائدة, فعلى الابتداء بالأول عليه شاة فقط, وعلى قول عبد الملك و ْ  عليـه َ
ْبــن رشــدقيــد ا, وعــشر للآخــر وأربــع في ذمتــه قــول ابــن القاســم في الأولى بأنهــا لــو كملــت  ُ

بعة ببينة سقطت زكاة الألف فيها لنقص ما بيده عن نصاب   .ًألفا بفائدة أثناء الرا
نقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام تـــصديق التائـــب دون مـــن قـــدر , والقـــدرة عليـــه كتوبتـــه: اوفيهـــ

عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والزنديق, والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد 
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  .بالشبهة دونه
مـــا لمجيئـــه وإلجائـــه إيـــاه, ,و تخلـــف الـــساعي في إجازتـــه تأخيرهـــا  لا :ثالثهـــاً ولـــو أعوا

نقلـه عـن , وإن أتاه الساعي بعد إخراجهـا لتخلفـه أجـزأه: خمي مع نقلهينتظر; لرواية الل
  .ًلا يجزئه, واختياره محتجا بأن الساعي وكيل: عبد الملك
ُقلـــت مـــن تخلـــف ســـاعيه انتظـــره, وكـــذا إن حـــل حولـــه بعـــد :  في النـــوادر روى محمـــد:ُ

ذه انتظـره, ًنزوله بيسير إن كان الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له, وإن خاف أخـ
  .ولا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا نقصها ولو بذبح أو بيع

را: الباجي   .على أن مجيئه غير شرط يضمن ما أكل: اللخمي. ًما لم يرد فرا
والقيــــاس إن تخلــــف عــــن خمــــس مــــن الإبــــل خمــــس ســــنين فــــضاعت أن يــــضمن : قــــال

لعــام مجيئــه بــما ًزكاتهــا, وعــلى التــأخير في أخــذه لمــا هــي فيــه نــصاب مــستمرا في ســني تخلفــه 
ًوجــد بيــده مــسقطا مــن كــل عــام زكــاة مــا قبلــه إن كــان المــأخوذ مــن نوعهــا, أو بــما بيــده فيهــا 
ًمصدقا فيه مسقطا منه كذلك قولان; لها مع الأكثر, والمـشهور واللخمـي مـع عبـد الملـك  ً

  .عمل والقياس والابتداء بأول عاملل
ًة أو بــدل; ففــي عــده كــاملا  فلــو تخلــف عــن دون نــصاب فــتم بــولاد,ًاتفاقــا: اللخمــي

نـاء عـلى ًمن يوم تخلفه أو كماله مصدقا ربها في وقته قولا أشهب وابن القاسم مع مالك, ب
ً ولـو كمـل بفائـدة; فالثـاني اتفاقـا, وعليـه لـو تخلـف عـن نـصاب ,أن سني تخلفه كـسنة أو لا

ًثـــم كمـــل; فكـــما مـــر في الـــصورتين خلافـــا ووفاقـــا, والقـــولان  ثـــم نقـــص القاســـم هنـــا لابـــن ً
إن كانـت تزكـى قبـل ذلـك إلا أن  ً لعـل محمـدا عنـى بهـا:َّالـشيخ وقـول ,ومحمد مع اللخمي

  .الساعي غاب عنها وهي أقل من نصاب, بعيد ولذا لم يذكره اللخمي
ولــو تخلــف عــن خمــس وعــشرين مــن الإبــل خمــس ســنين; ففــي وجــوب بنــت مخــاض 

 إن :ثالثهــا فخمــس منهــا, ًوســت عــشرة شــاة مطلقــا, أو إن كانــت فيهــا بنــت مخــاض, وإلا
 ولـو وجـدها جذعـة وتلفهـا مـنهم , للمساكين فهي لهـم يأخـذها الـساعيكانت بها وعزلها

 وإن أبقاهــا لنفــسه فخمــس بنــات مخــاض لابــن القاســم وعبــد الملــك ,وبــاقي ســنيه بــالغنم
بعـة فـأربع منهـا وأربـع شـياه وإن لم يبقهـا لنفـسه, :  قال.واللخمي ولو صـارت فيهـا في الرا

  . فخمس منهاوإلا
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  .إن تخلف عن خمس إبل خمس سنين أخذه بخمس شياه: وفيها
إن تخلــف عــن : روى محمــد, وًولــو كــان يبيــع لــذلك بعــيرا منهــا: زاد محمــد في روايتــه

  .ًأربعين جفرة أو تيسا سنين; فإنما عليه شاة ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها
ُقلـت  لجــواز ;أن بقاءهــا ينقلهــا عــن ســنها لأنهــا مــن نوعهــا ولا يستــشكل تــصويرها بـ:ُ

غــنم تجــر بنــصاب عــين;   ولــو بــاع مــن تخلــف عنــه ســاعيه ســنين,بــدلها كــل عــام بأصــغر منهــا
مــن كــل عــام زكــاة مــا قبلــه مــا لم  ًففــي زكاتــه لعــام أو لكــل عــام تزكــى لــه لــو بقيــت مــسقطا

  .تنقص عن نصاب
مــن تخلــف ســاعيه : عــن القــرينين ومحمــد, وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم َّالــشيخ نقــل 

أدينــــا :  وروى اللخمــــي إن قــــدر عــــلى خــــوارج بعــــد ســــنين, فقــــالوا,فــــأوصى بزكاتــــه لم تبــــد
  .زكاتها; صدقوا إن لم يكن تغلبهم لامتناع أدائها

  .إن غلبوا على بلد ثم قدر عليهم أخذوا بزكاة ما تقدم: وفيها
  .إن قالوا أديناها تركوا إلا عام ظهورهم: أشهب

  .ها لعام الظهور بعد حولها صدقواقالوا أديناإن : ابن عبدوس عنه
ه لغـير : وبه فسرها الأكثر, وقال فضل: عياض , وعليه حمل لفظها وعزا لا يصدقوا

  .أشهب
  . إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم: وفيها

  .روى محمد والمتغلبون كالخوارج: الصقلي
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ولـــذا قـــال ا:ُ  ذي أربعـــين شـــاة عـــشرة تحـــت كـــل أمـــير في سَـــحنونعـــن  ُ
ً ومـــصر والعــراق إن كـــانوا عـــدولا أخـــبرهم وأتــى كـــلا مـــنهم بـــشاة )1(َّإفريقيـــةبالأȂــدلس و ً

ه   .للأمير ربعها, فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأ
   .إن طاع بها لخارجي أجزأته: عن ابن عبدوس عن أشهب َّالشيخ

                                     
 اسم لبلاد واسعة ومملكـة كبـيرة قبالـة جزيـرة صـقلية, وينتهـي آخرهـا إلى قبالـة جزيـرة :َّإفريقية )1(

من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجايـة, ومـسافة طولهـا َّإفريقية ّالأندلس, وحد 
 .السوداء القارة جميع على تطلق: اليومَّإفريقية نحو شهرين ونصف, و

 .1/228: معجم البلدان: نظرا
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  .ا موضعها لم تجزئهإن طاع بها لوال جائر لا يضعه: التونسي
 وتعقبــه ابــن عبــد الــسلام بأȂــه ,يبعــث الــسعاة طلــوع الثريــا اســتقبال الــصيف: وفيهــا

والـــصواب البعـــث أول المحـــرم; لأن :  قـــال.ملـــزوم لإســـقاط عـــام بعـــد نحـــو ثلاثـــين ســـنة
الأحكـــام إنـــما هـــي متعلقـــة بالعـــام القمـــري لا الشمـــسي, يـــرد بـــأن البعـــث حينئـــذ لمـــصلحة 

 لأȂــه حــول لكــل النــاس, بــل كــل عــلى حولــه القمــري, ;النــاس بالميــاه لاالفــريقين لاجــتماع 
لـــه مـــن الشمـــسية مـــا تزيـــد عليـــه القمريـــة حـــولا كونـــه في العـــام  ًفـــاللازم فـــيمن بلغـــت أحوا

ئــــــد كمــــــن تخلــــــف ســــــاعيه لا ســــــقوطه  وفي بعــــــثهم ســــــنة الجــــــدب وتــــــأخيره للخــــــصب ,الزا
َأصبغليأخذوها وما تقدم رواية  ْ  ابن هارون تفسير الثاني بـسقوط  وسماع القرينين, ونقلَ

زكاة مـا تقـدم عـن البـاجي لم أجـده لـه, وعـن ابـن بـشير كـذلك; لأن لفظـه محتمـل والروايـة 
ء غيرهـا نقـلا  نص بما قدمناه, وعـلى الأول في أخـذ زكـاة العجـاف منهـا وتكليـف ربهـا شرا

  .اجي عن مقتضى قول مالك ونص محمدالب
 دون النــاس, فــإن لم تكــن ســعاة أخرجــت إنــما قالــه فــيمن عجفــت غنمــه: ابــن زرقــون

  .ًاتفاقا: اللخمي. كالعين
:  وســمع ابــن القاســم,وكــذلك مــن لم تبلغــه الــسعاة: سَــحنونعــن كتــاب ابــن  َّالــشيخ

 ولا يأتيـه ســاع جلـب زكاتــه للمدنيـه, فــإن ,عـلى مـن بعــد عـن موضــع اجـتماع النــاس بالميـاه
  .ه, أو مصالحة الساعي على قيمتهاضعفت عن الوصول لزم

مـــن بعـــد عـــن الـــساعي ولم يحـــضره فقـــراء نقلهـــا للمدينـــة, وفي كـــون أجـــرة : اللخمـــي
كراهـة ضـيافة الـساعي :  وسمع ابن القاسـم,نقلها منها أو عليه نقله, وثاني نقل ابن بشير
  .وإعارته دابة رب الماشية وخفف شرب مائه

يحمــل لا بــأس أن : سَــحنون وروى ,وصــديقه كغــيره: روى عــلي وابــن نــافع :َّالــشيخ
  .على بعيره من الصدقة ما خف

  :ومتعلقها من النبات أجناس
ًحب غير ذي زيت في كونه المدخر للعيش غالبا; البر, والشعير, والـسلت, : الأول

والعلـــس, والأرز, والـــذرة, والـــدخن, والقطنيـــة, أو بقيـــد خبـــزه فتـــسقط القطـــاني, ثالـــث 
مــع القــاضي وتعقــب ابــن  مَعبــد الحكــكــل مــأكول مــدخر للخمــي ومحمــد وابــن : الروايــات
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  . والأشقالية , بردها للأولى تعسفبشير إثباتها اللخمي
  .ًاتفاقا: ابن حارث

ْبن رشدا ِّمطرفقولا الأكثر و: وابن زرقون ُ َُ.  
َأصبغ ْ   .هو حب مستطيل مصوف: َ
ْبن رشدفي الكرسنة سماع القرينين أنها من القطاني, ولا, وهي العلس: الباجي عن  ُ
ْبـــن وهـــب وفي المبـــسوطة عـــن ا,نسهـــي جـــ: ابـــن حبيـــب , لا زكـــاة فيهـــا: ويحيـــى بـــن يحيـــى َ

ْبن رشدصوبه ابن زرقون واو لا زكـاة في : عـن المختـصر َّالـشيخالجـلاب و, و بأنها علف:ُ
  .الحلبة

  .حب ذي الزيت; الزيتون, والجلجلان: الثاني
ْبن وهبعن اابن زرقون    .لا زكاة في الزيتون: َ
 . وحــب الفجــل, يتخذونــه إلا للــدواء لأȂــه لا;المغربولا في الجلجــلان بــ: اللخمــي
  .ًاتفاقا: ابن حارث

  .قيل لا زكاة فيه: اللخمي
  .والماش: الجلاب

  .هو حب الفجل: أبو عمر في الكافي
ُقلــت ضر وقــال بعــضهم هــو الجلبــان الأخــ, عطــف الجــلاب عليــه حــب الفجــل يأبــاه :ُ

  .المعروف عندنا بتونس بالبسيم
 الرازي الطبيب عـن ابـن ,ولم يذكره ابن سيده, أو مولدهو حب معرب : الجوهري

هــو حــب أصــغر مــن اللوبيــا لــه عــين كعينهــا رأȆتــه بقرطبــة جلــب لهــا مــن المــشرق, : جنــاح
  .هو الجلبان: قيل, وهو حب مدور شبه العدس: وعن غيره

القـــــرطم لا : وفي حـــــب القـــــرطم وهـــــو العـــــصفر والكتـــــان, ثالـــــث روايـــــات الـــــصقلي
َأصبغال بالأولى ق, والكتان ْ   ., والثالث رواية ابن القاسمسَحنون, وبالثانية َ

 وألحـــق اللخمـــي بهـــا بـــذر , إن كثـــر زيتهـــا:ثالثهــافـــيهما مـــع حـــب الفجـــل, : ابــن بـــشير
  .السلجم بمصر والجوز بخراسان; لاتحاد زيتهما بهما للأكل

ه  التين فقط للباجي مع غير:ثالثها وفي غيرهما, , ثمر الشجر التمر والعنب:الثالث
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ُالماجــشونعــن ابــن حبيــب مــع اللخمــي عنــه مــع ابــن  , والموطــأ وأبي عمــر عــن ابــن حبيــب ِ
َّن القصار, وروى ابمع إسماعيل, والأبهري مع أتباعهم   .فيه الترجيح: ُ

  .وشبههمااتفق مالك وأصحابه على نفيها في اللوز والتفاح : أبو عمر
  .لعله لم يعرف قول ابن حبيب: ابن زرقون

ُقلت   . وقول القاضي,َعبد الحكمواية ابن  ولا ر:ُ
المـــــذهب أن مـــــا لا ييـــــبس مـــــن رطـــــب وعنـــــب كغـــــيره, وعـــــلى أن للأتبـــــاع : اللخمـــــي

  .ًحكمها لا تزكى, ونقله ابن الحاجب نصا لا أعرفه
  .  فتعقبه فضل; لأȂه علف وكتب اسمه عليه,زكاة البلح الذي لا يزهى: وفيها

وتـه أخـضر, وروى محمـد وابـن  وحمله أبو عمران وعياض عـلى نـضج حلا:سَحنون
لا زكـــاة فـــيما أخـــذ مـــن شـــجر الجبـــال, فـــإن نقـــى مـــا حولـــه مـــن الـــشعر لجمعـــه ثـــم : عبـــدوس

  .ينقطع عنه فكذلك, وإن كان ليكون له في المستقبل زكاه
  :والمعروف لا زكاة في العسل

ْبــن وهــبأوجبهــا فيــه ا: ابــن حــارث لم يختلــف المــذهب في : , ونقــل القــرافي عــن ســندَ
  . قصور;في العسلسقوطها 

  .خمسة أوسق, وما زاد مثله: والنصاب
ُقلت ً هو من عنب بلدنا ستة وثلاثـون قنطـارا تونـسيا; لأنهـا يابـسة اثنـا عـشر:ُ  وهـي ,ً

ًســتون صــاعا نبويــا, وهــو أربعــة أمــداد, وهــو رطــلان, وهــو اثنــا : خمــسة أوســق, والوســق ً
نا وســق, ولا زكــاة عــلى قفيــز بلــد, وعــشر أوقيــة, وهــي عــشرة دراهــم وثلثــان, وهــو تقــدم

ًشريـك قـصر حظــه في أكثـر مـن نــصاب عنـه, ولـو كــان وارثـا مـات مورثــه قبـل وجوبهـا فيــه 
  .والموصى له معيناً قبل وجوبها كوارث والمؤنة عليه

 ولــو صــار لكــل مــسكين مــد; لأنهــم إنــما يــستحقونها , لــو أوصى بزكاتــه زكيــت:وفيهــا
  .هابعد يبس

ُالماجشونابن    .لأنها لهم ;لا يؤخذ منهم: ِ
  .نفقة حظ المساكين من مال الميت: ابن حبيب عن أشهب وابن القاسم

الزرع بنفقته عليه أخرج منـه محملـه, فـإن  من الثلث, فإن خاف: َّالشيخالصقلي عن 
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ًلم يــترك مــالا; فــإن أȂفــق الــوارث أخــذ نفقتــه مــن ثلثــه وللمــساكين الأقــل مــن باقيــه أو عــشر 
  .ن حظ الوارث الأقل من ثلثه أو عشر كل الزرعالزرع, وإلا سوقي وللمساكين م

 لأنهــا ;ًإن أوصى بزكاتــه عــن الورثــة; فــإن بلــغ حــظ كــل مــنهم نــصابا بطلــت: أشــهب
لــوارث, وإن لم يبلغــه حــظ لزمــت إن بلغــه المجمــوع, وإلا بطــل مــن زكــاة المجمــوع منــاب 

  .من بلغه ولزم مناب الآخرين
 بـدئ بزكاتـه وثلـث يبـه للمـساكينروى محمد مـن أوصى بثلـث زرعـه بعـد ط: َّالشيخ
  .باقيه للوصية
َأصــبغ ْ , ٍ ومــا زاد ففــي ثلثــه غــير مبــدإ,إن قــصد بثلثــه الزكــاة فقــدرها مــن رأس مالــه: َ

المعتــــبر كيــــل الحــــب بعــــد يبــــسه, وفي كــــون المعتــــبر في : الروايــــة واللخمــــي عــــن المــــذهبو
  .فافهالزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي ج

  . والصقلي عن السليمانيةن المذهبنص اللخمي ع
المعتــبر فــيما لا يترتــب مــن عنــب وتمــر بمنزلتــه كيلــه بحالــه, : اللخمــي عــن عبــد الملــك

  .بعد يبسه وهو أصوب: وقيل
زكـى روى ابن القاسم في بلـح لا يزهـي إن بلـغ خمـسة أوسـق : عن المجموعة َّالشيخ

  .ثمنه
  .وقيمته إن أكله: أشهب

ًرص مـــا لا يتزبـــب زبيبـــا, وقالـــه ابـــن القاســـم روى عـــلي وابـــن نـــافع يخـــ: سَـــحنونابـــن 
  .وأشهب فيما لا يثمر من رطب وبلح

قول ابن بشير في نصوص , ووتضم الأȂواع لجنسها; فالبر والشعير والسلت جنس
ًالمــذهب يــوهم خلافــا مخرجــا, ولا يــنهض مــن قــول الــسيوري والــصائغ الــبر والــشعير في  ً

 وفي كـون العلـس منـه أو ,لربا بالذهب والفـضةالربا جنسان; لتفريق الموطأ بين الزكاة وا
ًجنسا منفردا قول ابن كنانة مع الباجي عن روايـة ابـن حبيـب وعـن مالـك وأصـحابه غـير  ً

َأصـــبغابـــن القاســـم و ْ ْبـــن وهـــب مـــع روايتـــه عنـــه, والبـــاجي عـــن اَ والمـــشهور أن الأرز : قـــال َ
ْبن وهـب وروى زيد بن بشر عن ا,والذرة والدخن أجناس جـنس الـبر في الربـا إنهـا مـن : َ

  .فيلزم في الزكاة
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 وقــول ابــن بــشير في إضــافة بعــض الثلاثــة لــبعض في ,قولــه الليــث صــواب: اللخمــي
الربا قولان تخريجهما الباجي في الزكاة صواب يدل أنها جنس منفرد, ولا أعرفـه ولا قالـه 

 ,هــــي الفــــول واللوبيــــا والحمــــص والجلبــــان والعــــدس وشــــبهها:  والقطــــاني فيهــــا,البــــاجي
  .والترمس: سمع عيسى ابن القاسمو

ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
ُقلت   .ً زاد الجلاب عليها البسيلة قائلا وشبه ذلك:ُ

  .البسيلة الكرسنة: الباجي
  .ًطرق البيان جنس منفرد اتفاقا: وفيها

  .وقيل أجناس: اللخمي عن القاضي
:  الزكـــاة, وقيـــليجـــزئ الثانيـــة في: الروايـــة الأول, وفي البيـــع روايتـــان, فقيـــل: البـــاجي

 وفي كـون الأرز ,لا, وهو ظـاهر تفريـق الموطـأ بالـذهب والفـضة, والـصواب أنهـا أجنـاس
ْبـــن رشـــد وا,أو مـــن القطنيـــة ســـماع القـــرينين الجلجـــان جنـــسين  والتمـــر, ,عـــن روايـــة زيـــاد ُ

  .والزبيب, والتين أجناس لأȂواعها
  .ومتفرق الأمكنة كمتحدها, والزيوت أجناس: اللخمي
  .لا يضم زرع صيف لشتاء: نسَحنووروى 
ًاتفاقا في الأرض الواحدة وظاهرا في الأرضـين, وفي ضـمهما بـاجتماعهما في : الباجي ً

  .عن روايته ورواية ابن نافع َّالشيخمع  سَحنونالصيف أو الشتاء, نقل الباجي عن 
في شرط الــضم بالاتحــاد في أحــد الفــصول الأربعــة أو بزراعــة الثــاني قبــل :  ابــن بــشير

وابــن نــافع وصــوب الثــاني, ولم  سَــحنون الأول قــولان, وعزاهمــا اللخمــي لروايتــي حــصد
ْبن رشديحك ا غيره, فلو زرع الثـاني قبـل حـصد الأول والثالـث بعـده وقبـل الثـاني, فـإن لم  ُ

 وفي الثاني مع كلا الطرفين على البدليـة نـصاب; زكاهمـا بـضمه ,يكن في كل واحد نصاب
 اللاحــق, فلــو أȂفــق الــسابق قبــل حــصد اللاحــق; فخــرج لهــما إن بقــى حــب الــسابق لحــصد

ْبــن رشــدا زكــاتهما عــلى قــولي أشــهب وابــن القاســم في عــشرتين فائــدتين أȂفــق أولاهمــا بعــد  ُ
حول أثنـاء حـول الثانيـة ثـم حـل, ولـو زكـى الثـاني مـع الأول وفيـه مـع الثالـث نـصاب قبـل 

ئـــد كـــذلك, ولـــو ا زكـــاة الثالـــث عـــلى قـــولي أشـــهب وابـــن القاســـمًزكاتـــه يخـــرج أȆـــض  في الفوا
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زرع الثاني قبل حـصد الأول والثالـث بعـد حـصد الثـاني وقبـل الأول; فـالأول وسـط لهـما, 
وأجرى ما مر من التخريجين في الإنفاق ونقص الوسط زكاته, فإن لم يكن في الوسط مع 

ْبـن رشــدكـلا الطـرفين عــلى البدليـة نـصاب وفيــه عـلى المعيــة نـصاب, فقـال اللخمــي, وا لا : ُ
اصر;  وهـو مـع الآخـر قـ, وخرجه ابـن بـشير عـلى خلـيط الخلـيط, فـإن كمـل بأحـدهما,كاةز

, كخلــيط الخلــيط:  ونــص ابــن الحاجــب, وظــاهر ابــن بــشير,لا زكــاة في القــاصر: فــاللخمي
الأظهــر إن كمــل مــن الأول والوســط زكــى الثالــث, وإن كــان منــه ومــن الثــاني عــدم زكــاة و

جي أن مـــا اختلــــف في ضــــمه عــــام فــــما مــــن أرض  ونــــص البــــا,َّالــــشيخ وظـــاهر نقــــل ,الأول
لا خــلاف في عــدم ضــمها مــن أرض واحــدة, : واحــدة أو أرضــين, فقــول ابــن عبــد الــسلام

  .وما به تجب, ٌهو في ضمهما من أرضين وهم وقصورإنما 
ْبن رشداللخمي وا   .المشهور الطيب مبيح البيع: ُ

ُقلــت ه إلا  لأȂــه لا يبــاع بــ; في الجــلاب مــا أكــل مــن الــزرع بعــد إفراكــه حــسب خلافــه:ُ
  .أن يريد بعد تناهي إفراكه

  .الخرص: المغيرة
  .الجذ والحصد: ابن مسلمة
قول مالك مرة يترك الخارص لرب الثمر ما يأكل ويعـري كقـول المغـيرة, : اللخمي

  .فلا يحسب ما يخرج قبل يبسها
  .بدل الجذ اليبسسمعنا في المذاكرات :  ابن بشير
  . بالجذ: ليبس, وقيل تجب با:مرة قيل: اللخمي
ء قبــل مــا يجــب بــه عنــد قائلــه أو بعــد, : ابــن بــشير وفائدتــه انتقــال الملــك بــإرث أو شرا

  .فيجب على الثاني أو الأول, ومنه حكم ثمرة العبد بعد عتقه
مــن انتــزع مــن عبــده ثمــرة بعــد طيبهــا فــلا شيء عليــه, وإن كــان : عــن أشــهب َّالــشيخ

  .قبله فالزكاة عليه, وكذا الزرع
  .ب حين حل بيعهمارص التمر والعنويخ

  .وصدقته قبل يبسه وغيره لحاجة ربه لأكله وبيعه: الباجي
  . فيهما ولا يكاد يعرف في غيرهما لأȂه عادة;وخص بهما: اللخمي
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 إن احتـيج :ثالثهـاوفي خـرص الزيتـون, , لأن حـبهما ظـاهر وغيرهمـا مـستور: الباجي
عمــــــر والمــــــشهور وابــــــن زرقــــــون عــــــن ابــــــن لم يــــــؤمن أهلــــــه عليــــــه; لروايــــــة ابــــــن  لأكلــــــه, أو
ُالماجشون ِ.  

  .وسائر الثمار: زاد اللخمي عنه
  .إن احتيج لأكل غير التمر والعنب, في خرصه قولان: ابن بشير

:  وروى ابن نافع, الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظإن خيف على: َعبد الحكمابن 
  .يخرص نخلة نخلة ويجمع الجميع

  .ثمرها بعد يبسهايخرص ما يحصل من : الباجي
ُقلــــت  وتعقــــب بعــــض مــــن لقينــــاه ,ويــــسقط نقــــصه:  وبــــه يفــــسر قــــول ابــــن الحاجــــب:ُ

أو أكـل طـير, بأȂـه خـلاف نـصها تفسيره ابن عبد الـسلام بإسـقاطه مـا يظـن نقـصه بـسقوط 
 وفي تجفيفــه بــترك مــا يأكــل ربــه ويعــري ولا ينــال في رؤوس الــشجر, والــساقطة, ,صــواب

روايـــة القـــاضي,  يـــترك الأربعـــة الأخـــيرة; لابـــن حبيـــب مـــع :ثالثهـــاواللاقطـــة, والواطئـــة, 
  .وروايتها واللخمي

ْبـــــن رشـــــدا  في :ثالثهـــــافي وجـــــوب إحـــــصاء مـــــا أكـــــل أخـــــضر بعـــــد وجـــــوب الزكـــــاة, : ُ
  .الحبوب لا الثمار لمالك والليث وابن حبيب

لاف الفريـــــك والفـــــول ًلا يحـــــسب مـــــا أكلـــــه بلحـــــا, بخـــــ: عـــــن ابـــــن عبـــــدوس َّالـــــشيخ
  .الأخضر وشبهه

ء أو بــاع إن بلــغ خرصــه يابــسا نــصابا; زكــاه ب: لــكما ًمــا أكــل مــن قطنيــة خــضرا حــب ً
  .أو من ثمنه: روى محمد, ويابس

  .من ثمنه: أشهب
  .ويكفي الخارص الواحد

للعمـــل, بخـــلاف حكمـــي الـــصيد; لأنهــــما يخرجـــان مـــن غـــير جنـــسه فأشــــبه : البـــاجي
  .لا يخرص إلا عدل عارف: ابن نافعروى علي و, والتقويم

  . لو اختلف ثلاثة زكي ثلث مجموع ما قالوه سَحنونروى : الصقلي
  .إن تساوت معرفتهم, وإلا فالأعرف: ابن بشير
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  .فسد كرمه بعد خرصه فلا شيء عليهروى أشهب إن : المجموعة
.  بقــــييزكــــي مــــا:  وعــــلى قــــول ابــــن الجهــــم,ولــــو بقــــي منــــه دون نــــصاب: ابــــن القاســــم

  .ويصدق في الجائحة: الباجي
  . يبن كذبه, وإن اتهم أحلفما لم: أبو عمر

ًوجائحــــة مــــا بيــــع إن لم توجــــب رجوعــــا لغــــو, وإلا ســــقطت زكــــاة مــــا : ابــــن القاســــم
  .أسقطته واعتبر ما بقي

روى أشهب إن استأجر على خرط زيتونه بثلثه فعليـه زكاتـه, ولـو بـان خطـأ : َّالشيخ
 , كـان زمـن عـدل إن:ثالثهـاًالخارص; ففي البناء عليـه إن كـان ثقـة عارفـا أو عـلى مـا ظهـر, 

, ًإن كـــان الخـــارص ثقـــة عارفـــا فخـــرج عليـــه الـــنقص: للخمـــي عـــن روايـــة محمـــد في الزيـــادة
 وقـول , أو غيره فخرج عليه النقص إن ثبـتخرصه عالم: ًقول ابن نافع في الزيادة قائلاو

بزيــادة إن خرصــه : أشــهب وذكرهــا التونــسي وعــزا الأول بــشرطه لروايــة عــلي وابــن نــافع
  .بعه اللخمي وصوب قول ابن نافع وت,لزيادةغير عالم زكى ا
  . ولا يصدق في النقص إلا بدليل ظاهر: التونسي
  .ًغير العارف لغو اتفاقا, وفي العارف القولان: ابن بشير

ْبــن رشــدا ًعــن بعــضهم في البنــاء عليــه أو عــلى مــا ظهــر مطلقــا, أو إن كــان مــن عــدل, : ُ
ًإن كان عارفا اتفاقا: لراواياترابع ا ً.  

ْبـــن رشـــداقـــال  هـــذا خطـــأ, بـــل إن كـــان غـــير عـــارف أو زمـــن جـــور فـــالمعتبر مـــا ظهـــر : ُ
 وقـال ابـن شـاس بعـد ذكـر ,ًاتفاقا, ولم يذكر الصقلي الخلاف إلا إذا وجـد أكثـر ممـا خـرص

  .وقيل يلزمه إخراج الزكاة ولا يصدق في النقص: القولين الأولين
ُقلــت إخــراج مــا زاد :  الجــلاب وفي,ً ظــاهره ولــو قــام بــه دليــل ظــاهر فيكــون خامــسا:ُ

  . غير واجبعلى الخرص حسن
يزكـــى لقلـــة إصـــابة الخـــراص اليـــوم وإن نقـــص الخـــرص لم : قـــال ابـــن القاســـم وغـــيره

  . وظاهر طرقهم سواء أكل أو باع أو ترك,تنتقص الزكاة
وما خرص إن شاء ربه أكل أو باع وضمن الزكاة, وإن شاء تـرك : و قال ابن شاس

 وإن نقـــص عـــن النـــصاب; فـــلا ,وإن خـــالف قـــول الخـــارصولم يـــضمن وزكـــى مـــا وجـــد, 
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يخــرص الكــرم والنخــل إذا بــدا صــلاحهما ويــترك بينــه وبــين :  ونحــوه قــول الجــلاب,زكــاة
 وقـــول ابـــن ,ربـــه; إن شـــاء بـــاع أو أكـــل وضـــمن حـــصة الزكـــاة, وإن شـــاء تـــرك ولم يـــضمن

  . لا أعرفه;والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد: الحاجب
ًن وجــد مــن خــرص عليــه أربعــة خمــسة أحببــت زكاتــه لقلــة إصــابة الخــراص إ: وفيهــا ٌ

ْبن رشد فحملها الأكثر على الوجوب, وعياض وا.اليوم   .على الاستحباب ُ
عـــشر مـــا شرب دون كلفـــة مؤنـــة كالـــسيح والمطـــر, ومـــا شرب بعروقـــه, : والواجـــب

  .ٍأو دالية ٍونصفه إن شرب بها كغرب
نـــصفه قـــولا ابـــن حبيـــب مـــع ابـــن بـــشير عـــن ومـــا اشـــتري شربـــه في وجـــوب عـــشره أو 

ف عــشر الكــروم البعــل  وخــرج عليــه الــصقلي نــص,)1(المــشهور, وعبــد الملــك بــن الحــسن
  .المشق عملها
 وفـــيما ســـقي بـــواد ,وفـــيما اشـــتري أصـــل مائـــه العـــشر; لأن الـــسقي منـــه غلـــة: اللخمـــي

  .ما بعدهأجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشر
 وما شرب بهما وتساويا فابن القاسـم يعتـبر مـا ,ًشر مطلقاظاهر النص الع: ابن بشير

 الأقــل كــالأكثر :ثالثهــايقــسم علــيهما بقــدر زمنــيهما, وإن تفاوتــا; ف: حيــي بــه, وروى محمــد
للخمي عن ابن القاسم, وله عن تخريج القاضي مع الباجي, والصقلي عن نقلـه, وروايـة 

  .ابن القاسم وعبد الملكمحمد مع ابن زرقون عن رواية علي وابن نافع, وقول 
بـن وفي كون الأكثر ما قارب الثلثين أو ما بلغهما عبارتا الصقلي عـن ابـن القاسـم, وا

ْرشد ُالماجشونعنه مع ابن  ُ   .ٍوما زاد على النصف بيسير كمساو: ومالك قالوا ِ
ُقلـــت ً ويتخـــرج الأقـــل كـــالأكثر مـــا لم يكـــن الأقـــل بعـــلا مـــن المـــالين أحـــدهما مـــدار, :ُ

                                     
                  أبو مروان, عبد الملك بن الحسن بن محمد بـن زريـق بـن عبيـد االله بـن أبي رافـع مـولى رسـول :  هو)1(

ًكان فاضلا ورعا زاهدا. ُ, القرطبي, الفقيه القاضي, المعروف بزونانغاالله  ً سمع من ابن القاسـم . ً
وكان يذهب مذهب الأوزاعي ثم رجع عنه إلى مـذهب . يرهوعنه ابن وضاح وغ. وأشهب وغيرهما

ّالعتبي وأدخل . مالك ِ ْ   .هـ232 سنة :وتوفي. »َّالعتبية«سماعه في ُ
, وشـجرة النـور 157:  المـذهب, ص, والـديباج111−4/110: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو  

 . 74: , صالزكية
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خمــي قــسمه عــلى مــا يحــصل بــالأول ومــا زاد الثــاني عليــه, ولــو كــان لا يحــصل وصــوب الل
بــــالأول شيء ألغــــي, والقيــــاس اعتبــــاره; إذ لــــولاه لم ينتفــــع بالثــــاني, فــــإن جهــــل مــــا يحــــصل 

  .بالأول قسم على قدر السقيين
ويؤخــذ مــن الحــب كيــف كــان, وإن اختلــف أȂواعــه فمــن كــل بقــدره والتمــر الوســط 

  .أدناه كذلك أو يأتي بالوسط وفي كون أعلاه و,منه
 عــــن ابــــن نــــافع مــــع روايتــــي ابــــن القاســــم وأشــــهب  سَــــحنونعــــن ابــــن  َّالــــشيخنقــــل 

مــــع عبــــد الملــــك, وروايــــة ابــــن نــــافع, ونقلــــه اللخمــــي عنــــه;  سَــــحنونوقــــوليهما, وقولهــــا و
  .خلاف

ولــو اختلفــت أȂواعــه ففــي الأخــذ مــن كــل : والــصقلي وابــن حــارث عنــه َّالــشيخنقــل 
 قـــول ابـــن :ثالثهـــاوســـط روايتـــا أشـــهب وابـــن القاســـم قـــائلين بهـــما ففـــيهما, بقـــدره أو مـــن ال
  .القاسم معها

ْبــن رشــدو في كــون الزبيــب كالحــب أو التمــر نقــلا اللخمــي وا  ومــا لا ,عــن المــذهب ُ
  .يتزبب

  .ًمن ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا: قال محمد
  .ًولم يقل هل يجزئه إن أخرج زبيبا أم لا: التونسي
ُقلت متـه إن أكلـه قـولا كونـه مـن ثمنـه روايـة ابـن القاسـم, وكونـه مـن قي َّالشيخ ذكر :ُ
ؤهمن ثمنه,:  وروى علي وابن نافع,أشهب   .ً إلا أن يجد زبيبا فيلزم شرا

ًمـــن ثمنـــه, فـــإن أخـــرج عنبـــا أجـــزأه, وكـــذا الزيتـــون الـــذي لا زيـــت لـــه, : ابـــن حبيـــب
ه   .والرطب الذي لا يتمر إن أخرج من حبه أجزأ

: مةوابــن مــسل َعبــد الحكــموصــوب اللخمــي قــول ابــن , الزيتــون مــن زيتــهوواجــب 
إن :  وروى ابــــن نــــافع, وظــــاهر نقـــل ابــــن الحاجــــب تخيــــير رب المـــال, لا أعرفــــه, مـــن حبــــه

 مـن ثمنـه إن باعـه, وصــوب:  وروى اللخمـي,عـصر جلجلانـه فمـن زيتـه, وإلا فمـن حبـه
  .ًمن حبه مطلقا
 كـيفما :ثالثهـاحـب الفجـل مـن زيتهـا أو حبهـا, في كونـه فيـه وفي الزيتـون و:  ابن بشير

  .أخذ أجزأ
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ًمـــن بـــاع زيتونـــه أو مـــا يـــبس مـــن رطـــب وعنـــب أتـــى بمثلـــه زيتـــا وزبيبـــا : وروى محمـــد ً
  .ً فإن كان كافرا فليتحفظ من ذلكًوتمرا ويأتمن المبتاع على ما يجد فيه,

َأصبغ ْ   .إن لم يعلم توخاه وزاد ليسلم: َ
  .اثمنًًللساعي أخذه زيتا أو : أشهب
ًا لــه زيــت أو رطبــا يتمــر أو عنبــا يتزبــب فليــات بــما لزمــه زيتــا أو ًمــن بــاع زيتونــ: وفيهــا ً ً
ًتمرا أو زبيبا ً.  
  . فإن باعه أجزأه إخراجه من ثمنهيخرج من زيت ذي الزيت,: الرسالة
  .ًروى محمد إن باعه عنبا كل يوم وجهل خرصه فمن ثمنه: اللخمي
ً بــما لزمــه حبــا, فــإن أعــدم أخــذ مــن المبيــع نفــسه إن مـن بــاع حبــه بعــد يبــسه أتــى: وفيهــا

  .رجع مبتاعه بقدر ثمنه على بائعهوجد و
, وصوبه : أشهب    .والتونسي سَحنونًلا يؤخذ منه; لأن بيعه كان جائزا
 ويــصح شرطهــا ,هــذا إن بــاع ليخــرج الزكــاة, وإن كــان لا يخرجهــا فــالأول: اللخمــي

بأدائهــا وعلــم بلوغــه المبيــع, فــإن شــك امتنــع إلا أن  ثقــة ,ًعــلى المبتــاع إن كــان عالمــا نــصابها
  .ًيشترط قدرها مطلقا

  .ة التمر الموهوب قبل وجوبها منهوزكا
ْبــن رشــدا وفي كــون زكاتهــا عــلى ملــك الواهــب أو الموهــوب لــه المعــين قــولان لابــن : ُ

  .مع ظاهر سماعه إياه سَحنونالقاسم مع قوله فيها و
ُقلــت إن كــان دفعهــا  سَــحنونوايــة ابــن القاســم وعــن عــن محمــد عــن ر َّالــشيخ ذكــره :ُ

  . فعليه, وإلا فعلى الواهب وبعدهللموهوب له
ْبــن رشــدقــال ا في كونهــا عــلى الواهــب أو منــه بعــد يمينــه مــا وهــب ليزكيهــا مــن مالــه,  ُ

إن تصدق بزرع يبس على فقير فعشره زكاة وباقيه : رواية أشهب وقول ابن نافع, وروي
  .صدقة

ْبـن رشـدبل الطيب على ملك المتصدق أو المتصدق عليه نقـلا اوفي زكاة الصدقة ق ُ ,
  .وكذلك العرية, وعلى الأول في كونها من مال المعري أو منها نقلاه

ْبـــن رشـــدا روايـــات ضـــمان مـــا تلـــف مـــن زكـــاة أو نـــصابها فيهـــا مـــشكلة, وتنازعنـــا في : ُ
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إن : , وتحـصيلهاًالمناظرة قبل الطيب على ملـك المتـصدق فيهـا عنـد شـيخنا ابـن رزق كثـيرا
ًتلف بتفريط ضمن اتفاقا, ودونه بالأȂـدر لم يـضمن, وببيتـه دونـه; لتلفـه قـرب إدخالـه ولم 
: يمكنــه دفعــه لمــستحقه قبــل إدخالــه, أو في مــدة انتظــار ســاعيه, ولــو طــال فقــال مالــك مــرة

إن أشــهد مــن لــه ســاع :  لابــن القاســم:ثالثهــا و,لا كــالعين: يــضمنه بخــلاف العــين, ومــرة
:  لابــن القاســم:ثالثهـا و,ره لم يــضمن, ولـو لم يكــن لـه ســاع ففـي كونــه عنـده كــالعينلانتظـا

ًلا يـــضمن مطلقـــا, أو إن أشـــهد نظـــر, والأول أظهـــر وكـــل المـــال وعـــشره بعـــد عزلـــه ســـواء 
إن عـــــزل عـــــشره فـــــضاع دون تفـــــريط ولا ســـــاعي لـــــه لم يـــــضمنه :  وقـــــال أشـــــهب,عنـــــدهما

  .شر الباقي كأȂه لا يجيز مقاسمته الساعيكالعين, وإلا فهو منه ومن الساعي ويأخذ الع
ُقلـــت ْبـــن رشـــدل ا كـــذا نقلـــه عنـــه عبـــد الحـــق عليـــه عـــشر مـــا بقـــي, ولازم تعليـــ:ُ انفـــراد  ُ

  .القاسم بضمانه
ا عليـــه لم يـــضمنه لا ًوقـــول التونـــسي إن أدخلـــه بيتـــه ليتـــصرف فيـــه ضـــمنه وخوفـــ: قـــال

  .يختلف فيه, إنما الخلاف إن جهل ذلك
إن أخــرج زكاتــه ليأتيــه المــصدق : لــه منزلــه ضــمنه, ومــرةروى عنــه إن أدخ: عيــاض

ًلــيس خلافــا, ورد الثانيــة :  وفي المــال إن لم يفــرط لم يــضمن, فقــال بعــض القــرويين,ضــمن
 وقول ابن القاسـم بزيـادة الإشـهاد وفـاق; لاحـتمال أن يـشهد ليـسقط عنـه الـضمان ,للأولى
  .ا أبو عمران وإشهاده بالأȂدر وبعد إدخاله سواء وإليه نح,ثم يأكله

ُقلت   . حمل قول ابن القاسم على الضمان مع نصه بنفيه يمتنع:ُ
, والحبس غير محوز كمال ربه, والمحوز إن كان ذا نبات عـلى مجهـول زكـي عـلى ملكـه

كونــه كــذلك, أو عــلى ملــك المحــبس عليــه بــشرط بلــوغ حــظ مــستحقه  مــا عــلى معــين ففــيو
ْبن رشد اًنصابا قولا ابن القاسم وكتاب محمد, فخرجهما على قولي ابـن القاسـم وأشـهب  ُ
  .في عدم إرثه عن المحبس عليه بالإبار وارثه به

ُالماجشونالتونسي والصقلي عن ابن    .إن كانت على مستحقها سقطت: ِ
ْبن رشدا نا أو عيناً للانتفاع به فكالأول: ُ   .ًوإن كان حيوا

  .صله فكأصله, وإن كان ليفرق فطرقونسل الحيوان إن كان كأ
إن كان على مجهول كأصله, وعلى معينين إن بلغ حظ كـل : تونسي عن ابن القاسمال
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  . وإن لم يقبض,ًمنهم نصابا زكى لحول من يوم الولادة
إن كـــان عـــلى معـــين فـــلا زكـــاة فيـــه إلا عـــلى مـــستحقه بحـــول مـــن يـــوم أخـــذه : اللخمـــي

  .ًنصابا, وعلى مجهول لا زكاة عند ابن القاسم
ْبن رشدا إن وقف الحيوان ليفرق فحال حولـه; ففـي زكاتـه, , ونباتنسلها كثمر ال: ُ
 إن كــان عــلى معــين لمحمــد عــن ابــن القاســم, وظــاهر كتابــه عــن غــيره, وأشــهب مــع :ثالثهــا

ظاهرهـــا, وعـــلى الأول إن كانـــت عـــلى مجهـــول اعتـــبر بلـــوغ جملتهـــا النـــصاب, وعـــلى معـــين 
وكــذلك : ًول قــائلابلوغــه حــظ مــستحقه, وعــزا اللخمــي لابــن القاســم الثــاني ولمحمــد الأ

  .ًالنخل مفرقا بينهما وبين العين بنموهما حين الوقف دون العين
ْبـن رشـدا ونـسل مـا وقــف ليفـرق إن سـكت عنـه كأصــله, وإن كـان ليفـرق عـلى غــير : ُ

 والعـين الموقوفـة لتفـرق في زكاتهـا ,من تفـرق عليـه أصـله فكنـسل مـا وقـف للانتفـاع بغلتـه
 إن كانـت عـلى معـين زكيـت علـيهم, فيعتـبر بلـوغ حـظ :اثالثهـعلى ملك ربها ولغو زكاتها, 

ْبــن رشــدكــل مــنهم النــصاب; لتخــريج ا عــلى روايــة محمــد في الماشــية, ونــص روايتــه معهــا  ُ
  .وعلى تزكية فائدة العين بحولها قبل قبضها

  .على المساجد طرق: وفيها
  .على ملك ربها فيضاف لماله غيرهاينبغي زكاتها : التونسي
لا : زكاتهــا عــلى ملــك ربهــا; للعمــل, والقيــاس قــول مكحــول: لــكقــول ما: اللخمــي

  .سجد لا زكاة عليه, ككونها لعبدزكاة فيها; لأن الميت لا يملك والم
ًلـــو حـــبس جماعـــة كـــل نخـــلا لـــه عـــلى مـــسجد, فـــإن بلـــغ مجموعهـــا نـــصابا : أبـــو حفـــص ً ٌ

  .زكى
 واســــتحب مالــــك ولايــــة ,]60: التوبــــة[ ﴾  r q﴿ :ومــــصرفها الثمانيــــة في آيــــة

  .صرفها غير من وجبت عليه, وصرفها في أخذها غير العامل مجزئ
وفي تــرادف الفقــير والمــسكين نقــلا أبي عمــر عــن كــل أصــحاب مالــك مــع الجــلاب, 
وعبــد الجليــل الــصابوني عــن روايــة عــلي مــع ابــن بــشير عــن الأكثــر وعليــه روى أبــو عمــر; 

  .لا شيء له: المسكين, وذو بلغة لا تكفيه: الفقير
  .عكسه: عن أبي تمامابن زرقون 
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ْبـــــن وهـــــبالبـــــاجي عـــــن ا المتعفـــــف عـــــن الـــــسؤال, : وابـــــن زرقـــــون عـــــن روايـــــة عـــــلى َ
 ونقـل ابـن بـشير عكـسه ولم يعـزه, وهـو ظـاهر نقـل الـصقلي واللخمـي ,الـسائل: والمسكين

, العكـس:  وقيـل,الـصحيح: قيل من به زمانة, والمسكين: وفي الزاهي, عن رواية المغيرة
  .لحريةالإسلام, وا: وشرطهما

َأصبغعن محمد عن  َّالشيخ ْ   .فهلا يعجبني إعطاؤها ذا هوى إلا خفي: َ
تــهلا ي: الأخــوان :  وســمع عيــسى ابــن القاســم,عطــي ذا هــوى ومــن فعــل أســاء وأجزأ

  .يعطي أهل الأهواء إن احتاجوهم من المسلمين
ْبــن رشــدا  كتفــضيل عــلي عــلى كــل الــصحابة والقــدري والخــارجي ;إن خــف هــواهم: ُ

  . ومنعها ابن حبيب غير المصلي على أصله,لين في تكفيرهعلى القو
 فــإن أعطاهــا فاقــد الإســلام ,المــصلي أولى منــه ويعطــى إن كــان ذا حاجــة بينــة: َّالــشيخ

ًوالحريــة أو غنيــا عمــدا لم تجزئــه, وجهــلا دون غــرور تــرد, فــإن أتلفوهــا ففــي غــرمهم قــولا ً ً 
ُشيوخاللخمي وعبد الحق مع بعض    .هُ

ت بغــــير ســــببهم لم يــــضمنوها, فــــإن غــــروا وأكلوهــــا غرمهــــا الغنــــي إن تلفــــ: اللخمــــي
  . وفي كونها في ذمة العبد أو رقبته نقلا عبد الحق, وصوب الصقلي الثاني,والكافر
  .لو هلكت بغير سببهم ضمنوها: لخميال

  .ث لا غرم ولا عمد في غرم دافعهاويختلف حي: قال
ًإن أعطاها غنيا أو كافرا جهلا, ففي : الباجي ً ئها قـولا ابـن القاسـم في الأسـدية ً إجزا

َّدونةوالم   . ولا يجزئ لمن لزمت نفقته مليا,َ
روى أبو خارجة عنبسة بـن أبي خارجـة جـواز إعطائهـا مـن : ابن زرقون عن عياض

ُشـــيوختلزمـــه نفقتـــه, وعارضـــها أبـــو العبـــاس بـــن عجـــلان مـــن متقـــدمي  ُشـــيوخ ُ نا بقولـــه في ُ
لديـــه وولـــده في حـــال تلزمـــه نفقـــتهم, وأجـــاب بـــأن أجمعـــوا عـــلى منـــع إعطائهـــا وا: الإكـــمال

  .فقرهم إن لم يشتد لم تجب نفقتهم وجاز إعطاؤهم, وإن اشتد فالعكس
ُقلت  ويحمل الإجماع على من حكم له بالنفقة, وجواز الإعطاء على من لم يحكـم لـه :ُ

ْبـــن رشـــدًمـــن أب أو ولـــد كـــان غنيـــا فـــافتقر, ولـــذا أفتـــى ا  بعـــدم رجـــوع أحـــد ولـــدين غنيـــين ُ
ًأȂفق على أبيه الفقير مشهدا ليرجع على أخيه بمنابه عليه معللا بأنها لا تجب إلا بالحكم ً.  
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ِّمطـــرفروى : َّالـــشيخ ًلا يعطيهـــا مـــن في عيالـــه غـــير لازمـــة نفقتـــه لـــه قريبـــا أو أجنبيـــا,  َُ ً
  . أساء وأجزأته إن بقي في نفقتهًفإن فعل جهلا
باجي في القريب فقط ولم يقيـد إجـزاء  ونقله ال,إن قطعها بذلك لم تجزئه: ابن حبيب

 لا :رابعهــاًإعطائــه بجهلــه, وفي كراهــة إعطائــه قريبــا لا تلزمــه نفقتــه وجــوازه واســتحبابه, 
ٍتجــزئ لجــد ولا لولــد ولــد, وتجــوز لــذي إخــوة أو عمومــة أو خئولــة; لروايــات ابــن القاســم 

ِّمطرفو   .عن ابن حبيب َّالشيخوالواقدي و َُ
  .ًيره جازت له اتفاقاولي صرفها غإن : الباجي
بتــه بالاجتهــاد: َّالــشيخ  وفي ,روى ابــن القاســم لمــن ولي صرف زكــاة غــيره إعطــاء قرا

ئهـــا لزوجهـــا مطلقـــا أو إن صرفهـــا عليهـــا فـــيما يلزمـــه,   إن صرفهـــا عليهـــا :ثالثهـــاًعـــدم إجزا
عــن أشــهب, والبــاجي عــن  َّالــشيخًمطلقــا للبــاجي عــن روايــة ابــن حبيــب وابــن شــاس مــع 

  .اللخمي عنه مع ن حبيبأشهب مع اب
ئــه, قــال.منعــه إيــاه: وفيهــا ن وحملهــا ابــ:  فحملهــا ابــن زرقــون وغــيره عــلى عــدم إجزا
َّالقــــصار ه ابــــن محــــرز لــــ ُ هــــة, وعــــزا ُشيوخعــــلى الكرا إن أعطــــى أحــــد الــــزوجين : اللخمــــي. هُ

  .الآخر ما يقضي دينه جاز
  .جبني جعل دين على فقير في زكاتهلا يع: وفيها

. وٍ لا قيمــــة لــــه أو لــــه قيمــــة دون, ولا يجــــوز إعطــــاء تــــاو ولا أقــــللأȂــــه تــــا: قــــال غــــيره
بـن , وغيره عـلى المنـع كفتـوى ا»لا يعجبني«فحملها بعض من لقيت على الكراهة لظاهر 

ْرشد ئه, والأظهر الأول لابن القاسم والثاني للغير ُ   .بعدم إجزا
ئه قولا أشهب و: َّالشيخ َأصبغفي إجزا ْ لـو : عبـد الـسلام مع ابـن القاسـم, وقـول ابـن َ

أعطاها إياه جاز أخذها منـه في دينـه, خـلاف تعليـل البـاجي روايـة ابـن حبيـب منـع إعطـاء 
  .الزوجة زوجها; بأȂه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه

ُقلت  الأظهر إن أخذه بعـد إعطائـه بطـوع الفقـير دون تقـدم شرطـه أجـزأه, وكرههـا :ُ
ريـ في قـصاص الزوجـة بنفقتهـا : ه وعيـشه الأȆـام, وإلا فـلا; كقولهـاكذلك إن كان له ما يوا

ئهــا لــشا,في ديــن عليهــا وبــشرط كــما لم يعطــه ب صــحيح قــولا مالــك ويحيــى ابــن  وفي إجزا
  .عمر
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إن كان ذا صنعة تكفيه وعياله فغني, وإن لم تكفه أعطي تمـام كفايتـه, وإن : اللخمي
 وفي ,أعطــي, وإن وجــده ففيــه القــولان ولم يجــد مــا يحـترف بــه ,كـسدت أو لم يكــن ذا صــنعة

  . مالك النصاب أخذها من لا يكفيهمنع
  .على وجوبها عليه فهو غنيًنقلا اللخمي مصوبا الأول بالإجماع 

عــــى قــــدر ًروى محمــــد إعطــــاء ذي أربعــــين دينــــارا, وهــــذا: البــــاجي  يــــدل عــــلى أن المرا
  .الحاجة

  .اًما في النوادر ذي أربعين درهمهذا وهم, إن: ابن زرقون
  .إلى مائة: عن ابن حبيب َّالشيخ
  .إعطاؤها ذا دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما: وفيها

ًإن بلـــغ الفـــضل نـــصابا لم يعـــط, وإلا :  وروى المغـــيرة,عـــن مالـــك وفـــرس َّالـــشيخزاد 
  .إعطاء ذي عقار لا يغنيه ثمنه:  وروى علي وابن نافع,أعطي ما لا يبلغه معه
 وروى , يعطـــى, وهـــو بقـــدر مـــا يـــرى مـــن حاجتـــهقـــدر مـــالا حـــد ل: عـــلي وابـــن نـــافع

  .يؤثر صالح الحال ولا يمنع سيئه: المغيرة
  .لا بأس أن يعطى المتعفف من دينار إلى خمسة: ابن حبيب
اختلف في إعطاء نصاب, والـصواب قـدر كفايتـه لوقـت خروجهـا, ومنـع : اللخمي

ْبـــن رشـــدالمغـــيرة إعطـــاء النـــصاب, ولم يحـــك ا ب أجـــاز مالـــك إعطـــاءه مـــا  وفي الجـــلا,غـــيره ُ
 وتخـريج ابـن بـشير إعطـاء النـصاب عـلى ,ًيغنيه نـصابا فـما فوقـه, ومنـع عبـد الملـك النـصاب

 المتقــــدم الوجــــود أشــــد مــــن عــــدم منعــــه إعطاءهــــا, ومنعــــه عــــلى منعــــه يــــرد بــــأن منــــع المــــانع
  .المقارن

 مع ابن القاسـم وس,ولا يعطى من أتلف ماله إلا أن يتوب أو يخاف عليه: اللخمي
  .تصديق مدعي الفقر

ً ولــو ادعــى عيــالا صــدق ,مــا لم يكــن معــروف المــلاء فيكلــف إثبــات ذهابــه: اللخمــي
  .الطارئ ومن تعذر كشفه, ولو استغنى بعد أخذها لم ترد منه

  .ًا يعطى بقدر عمله ولو كان غنيا جابيه:والعامل
  .ٌّولا يستعمل آلي: اللخمي
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الكــــافر قــــولا محمــــد مــــع ابــــن القاســــم,  وفي العبــــد و,ولا صــــبي ولا امــــرأة: ابــــن محــــرز
الجاسـوس الكـافر, ويـرد بـشرف منـصب  َعبد الحكمواللخمي مع تخريجه على إعطاء ابن 

  .فات ردا ما أخذا وأعطيا من غيرهإن :  وعلى المنع قال ابن القاسم,الولاية
  .من حيث تعطى الولاة: محمد

  . من الفيء: اللخمي
  .ه وعملهإن استعمل فقير أعطي لفقر: ابن بشير

ُقلت   . إن لم يغنه حظ عمله:ُ
ًإن كــــان العامــــل مــــديانا لم يأخــــذ منهــــا بغرمــــه إلا بإعطــــاء : عــــن ابــــن القاســــم َّالــــشيخ

  .الإمام
َّن القــصار وقــال ابــ,ذو وصــفين يــستحق ســهمين: ابــن شــاس لا يعطــى ســهمين بــل : ُ

 عـدل, ولا لا ينبغي أن يأكـل منهـا ولا ينفـق إن كـان الإمـام غـير:  وروى محمد,بالاجتهاد
  .بأس إن كان عدلا

 في كــونهم ذوي قــدرة عــلى الأذاء أســلموا لم يــتمكن إســلامهم, أو :والمؤلفــة قلــوبهم
, أو ليــسلم أتبــاعهم;  ًكفــارا أو مــسلمين لهــم أتبــاع يعطــون ليــتمكن إســلامهم, أو ليــسلموا
ثلاثــة للبــاجي عــن المــذهب مــع ابــن زرقــون عــن ابــن مــزين عــن ابــن القاســم وابــن حبيــب, 

  .قل اللخميون
وفي انقطـــاعهم لفـــشو الإســـلام فـــلا يعـــود ســـهمهم, وعـــوده إن احتـــيج إلـــيهم, قـــول 

َأصبغ ْ ْبن رشد مع الباجي عن المذهب, ورواية اَ   .وابن زرقون عن القاضي ُ
  ]باب الرقاب[

ء رقيـــــق يعتقـــــون وولاؤهـــــم للمـــــسلمين:وفي الرقـــــاب  وفي شرط إســـــلامهم ,)1( شرا
َصـبغأَعــن  َّالـشيخروايـة أبي عمـر مـع   والبـاجي عـن ابــن القاسـم شرطهـا كواجـب الرقــاب ْ
 وفي إجـــزاء المعيـــب نقـــلا البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب مـــع اللخمـــي عـــن ابـــن ,ونقـــل ابـــن بـــشير

                                     
ء: (تأمل قوله: َّالرصاع قال )1(  وقـد وقـع ,ده عبـد فأعتقـه عـن الزكـاة فلـيس مـن الرقـابفلو كـان عنـ) شرا

  .ما يوهم الخلاف فيه
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ّالعتبـي نضر, ومالك وأصحابه والباجي عـن ابـن القاسـم, و ِ ْ َأصـبغعـن ُ ْ في جـواز إعانـة , وَ
إن لم يقـدر عـلى أداء : مـسها وخا, إن أتم ذلك عتقه:رابعهامكاتب بها وكراهتها ومنعها, 

ْبــن رشــدكتابتــه وإن لم يــتم عتقــه للخمــي عــن غــير مالــك مــع ا عــن ابــن القاســم, واللخمــي  ُ
ْبن رشدعنها مع رواية محمد مرة وا  َّالـشيخعنها, واللخمي وعن روايـة محمـد أخـرى مـع  ُ

َأصبغعن الأخوين و ْ ْبن رشد واَ   .عن المغيرة ُ
ُقلـــت  المكاتـــب لا يقـــوى فيـــؤدي ]60: التوبـــة[ ﴾ z y﴿ : للـــشيخ روى المغـــيرة:ُ

  .في رواية ابن نافع وابن القاسم ما يعتق به, وعنه
 ولـــــو اشـــــترى منهـــــا مكاتـــــب فـــــأعتق; ففـــــي ,وعـــــلى الأول إن عجـــــز ردت: اللخمـــــي

َأصبغجوازه ومنعه فيرد روايتا  ْ َ.  
ْبن رشدا : ب وقـولا الجـلاب, الرقـا,من أعتق مكاتبه أو مـدبره أو أم ولـده لم يجزئـه: ُ

ء رقيـــق يعتقـــون وولاؤهـــم للمـــسلمين, وقيـــل  ,إنـــه في إعانـــة المكاتـــب في آخـــر كتابتـــه: شرا
ْبن وهبعن ا َّالعتبيةوالباجي في  المكاتبون, يحتمل إرادتهـما جـواز صرفهـا : , وفي الرقابَ

 َّالعتبيـــةفيهـــا أو قـــصره عليهـــا كالـــشافعي, والأول ظـــاهر, ولم أجـــد مـــا ذكـــره البـــاجي عـــن 
ْبن رشد افيها, ولم يحكه   ., وحمله ابن عبد السلام على قصره عليها بعيدَّالشيخولا  ُ
  .اء عتق مدبر اشتري منها روايتانوفي إجز

ْبن رشـدا جـواز :  وسـمع ابـن القاسـم,وعـلى الثانيـة إن فـات رد المـدبر ضـمن معتقـه: ُ
ئها لذلك   .شرا

ْبن رشدا  إجـزاء عتـق وفي, هذا خلاف منعها بيعه للعتق, أو لعلـه حيـث يجـوز بيعـه: ُ
 إن أتــم عتقــه; لتخــريج اللخمــي عــلى إجــزاء المكاتــب, وعــلى شرط واجــب :ثالثهــاجــزء, 

ِّمطرفالرقاب و َُ.  
ئهــــا في عتــــق عبــــد ربــــه عــــن نفــــسه نقــــلا اللخمــــي عــــن روايتــــي ابــــن شــــعبان  وفي إجزا

ِّطرفُالأول لم َّالشيخومحمد, وعزا  والـولاء : ً ولو اشترى منها من أعتقه عن نفسه قـائلا,َ
ئه والولاء للمسلمين, ونفيه والولاء لهلل   .مسلمين; ففي إجزا

والــــولاء : ًبعتقــــه قــــائلاعــــن أشــــهب وابــــن القاســــم, ونقلهــــما اللخمــــي  َّالــــشيخ نقــــلا 
  .للمسلمين
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  .ًوالولاء للمسلمين لم يجزئه اتفاقا: ًولو أعتق عبده عن نفسه قائلا: قال
أحـق وأولى مـن فـك الرقـاب هـو : ًوفي جوازها في فك الأسير قولا ابن حبيـب قـائلا

َأصبغ, وَعبد الحكمالتي بأȆدينا مع ابن  ْ   . معهاَ
لــو أخرجهــا فــأسر قبــل صرفهــا جــاز فــداؤه بهــا, ولــو افتقــر لم يعطهــا : َعبــد الحكــمابــن 

  . وفي الفداء لغيره,وفرق بعودها له
ًلو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا; لأȂه غارم, والغـارم مـدين : ابن حارث

  .ولا سفه فإن ادان لفساد ولم يتب منع: دمي لا في فساد, القاضيآ
  .َعبد الحكمًاتفاقا, فإن تاب فنقل اللخمي وقول ابن : اللخمي

  .دون الثلث كمباح, وأرش العمد كفساد ودين نفقة الزوجة وأرش خطأ
  .ًمد, ونقله أبو عمر مجمعا عليهوفي صرفها في دين ميت قولا ابن حبيب ومح

  .لعله لم يعرف قول ابن حبيب: نابن زرقو
  .  لأنها غصوب;وفي مدين زكاة فرط فيها وأعدم قولان, صوب اللخمي منعه

ودين الكفارة كالزكاة, وضعفه ابن عبـد الـسلام بـأن غالبهـا بدلـه الـصوم : ابن بشير
  .فلا دين, ومجيزه لم يشترط عجزه

ُقلت هور, وثبـوت البـدل لا  ما ليس بدله; كفارة التفريط, وفطـر رمـضان عـلى المـش:ُ
يمنع, إنـما يمنـع تقررهـا دينـًا عـلى اعتبـار حالـه يـوم أدائهـا لا يـوم وجوبهـا, ونقـل ابـن بـشير 

بناء على أنها على التراخي أو الفور, وعزا الباجي الأول لمالك والثـاني :  قال.فيهما قولين
عـسر فـصام ثـم إن قـدر عـلى العتـق فـأخر فأ: عـن ابـن القاسـم َّالـشيخ وروى ,لابن القاسـم
  .أȆسر فليعتق

مــن ظــاهر وهــو معــسر ثــم أȆــسر فلــم يعتــق حتــى أعــسر فليــصم, :  وفيهــا:َّالــشيخقــال 
  .إنما ينظر ليوم يكفر

ُقلــت  أخــذ اعتبــار يــوم الأداء مــن هــذه يــرد بــأن كفــارة الظهــار يــؤمر بهــا دون لزومهــا :ُ
  .قبل الوطء وتلزم به, فلعله في غير اللازمة والكلام في اللازمة
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  ]باب الغارم[
 بإجحاف دينـه :ثالثهابعد فضل ما بيده عن دينه أو بقصوره عنه, وفي شرط الغارم 
  .به ولو فضله ما بيده

يعطـى وإن كـان لـه مـال بـإزاء دينـه, فـإن لم يـف بـه فغـارم : الباجي عن روايـة القـاضي
يعطــى ولــو : ًيعطــى إن كــان محتاجــا, وأشــار أخــرى: عــن الــداودي قــال مالــك مــرة, وفقــير

  .كان بيده أكثر من دينه
ميــل الغنــي إن ثــلاث الروايــات متغــايرة, ومقتــضى الأخــيرة إعطــاء الح: ابــن زرقــون

  .وجب غرمه وأجحف به
ركبـــه ديـــن يلجئـــه  شرطـــه تغـــير حالـــه بعـــدم إعطائـــه; كـــذي أصـــول يـــستغلها: البـــاجي

منعـه ًلبيعها فيخرج عن حاله, وذو الابتذال والسعي يدان ليكـون غارمـا لا تحـل لـه; لأن 
  .لا يخرجه عن حالة ابتذاله

ْبن رشدا  وإن وجـد قـضاءه أو إن لم يجـد قـضاءه; قـول أحمـد ,في كون الغارم ذا ديـن: ُ
وهمـا وفـاق; لأن معنـى الثـاني إن لم يجـد قـضاء يغنيـه مـا يفـضل عنـه, فمـن : بن نـصر وغـيره

ل مـــا لا فــضل لـــه عــما يبـــاع في ديـــن فقــير غـــارم, ومـــن هــو لـــه ولا فــضل في كـــل مالـــه عــن كـــ
ًيحتاج إليه في كونه كذلك أو فقيرا فقط قولان, بناء على قول ابن القاسم مع روايته بعدم 

يجعله فيه, وهو القيـاس لإجمـاعهم عـلى جعـل :  ودليل قولها مع أشهب,جعل القضاء فيه
  .الدين فيه لزكاة ناضه

ان ألفــــ وفي فـــضله عــــما يحتــــاج إليـــه يفــــي بدينــــه كمـــدين بــــألف لــــه دار وخـــادم قيمــــتهما
ًيكفيـــه ألـــف لـــدار وخـــادم في كونـــه فقـــيرا أو غنيـــا قـــولان عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب ً ,

ومــن لا دار لــه ولا خــادم إن كــان ذا عــين أو عــرض قنيــة أو تجــر يفــي بدينــه فقــير لا غــارم; 
لأن الدين لا يـستغرق مـا بيـده, وإن كـان ذا نعـم تزكـى فـلا يأخـذ زكـاة لأȂـه مـن أهلهـا; إذ 

تـــردد اللخمـــي في الغـــارم يـــسقط دينـــه أو :  وقـــول ابـــن بـــشير,زكـــاة الـــنعملا يـــسقط الـــدين 
إن اســتغنى قبــل قــضائه ففيــه إشــكال, ولــو قيــل يــرد : يقــضيه مــن غيرهــا لم أجــده, إنــما قــال

  .ًكان وجها
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  .الجهاد, والرباط:  روى أبو عمر:وفي سبيل االله
ة الم: اللخمي قيمـون في نحـر يعطى الغـازي الفقـير حيـث غـزوه الغنـي ببلـده, والغـزا

  .العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم
 وعــدم قبولــه أحــب ,لا بــأس: َّالــشيخًغنيــا ببلــده روايــة وفي ذي الكفايــة حيــث غــزوه 

  .ومعه ما يغنيه وهو غني ببلده:  وذكره الباجي بصيغة,إلي
َأصبغ ْ   .يجوز له أخذها: َ

ْبن وهبروى ا: أبو عمر   .كانا غنيينيعطى الغازي وملازم موضع الرباط إن  َ
 وتـرد ممـن أخـذها لا يحـل لهـما,:  ابن زرقون عن عيسى وابن حبيب عـن ابـن القاسـم

  .ليغزو بها فجلس
 وآلـــة ,يجعـــل منهـــا في الحمـــلان, والـــسلاح, والقـــسي: َعبـــد الحكـــماللخمـــي عـــن ابـــن 

تيــة ً ولــو صــالح مــسلمون عــدوا أعجــزهم ,الحفــر, والمنجنيــق, وســفن الغــزو, وكــراء النوا
  .ل أعطوا منهادفعه على ما

المــشهور لا تــصرف في بنــاء ســور لاتقــاء غــرة العــدو, ولا إنــشاء أســطول :  ابــن بــشير
  .وشبهه

  ]باب ابن السبيل[
  .روى أبو عمر ذو سفر طاعة: وابن السبيل

  .والمشهور أȂه الغازي: قال
ُقلت   . لا أعرفه, ولا شرط سفر الطاعة بل الإباحة:ُ

 ,ط ما لم يتـب أو يخـف موتـه, وغنـاه ببلـده لغـولو كان في سفر معصية لم يع: اللخمي
َأصبغ روايتا الباجي مع نقله عن وفي إعطاء غني ببلده معه ما يكفيه ْ َ.  

َأصــبغ يعطــى الغــازي فقــط لروايــة :ثالثهــافيــه وفي الغــازي غنيــين, : ابــن زرقــون ْ  عــن َ
َأصبغيب عن ابن القاسم مع عيسى وابن القاسم مع مالك مرة, وابن حب ْ َ.  

جــده بــشرط إن  إن و:ثالثهــاًلــو وجــد مــسلفا وهــو غنــي ببلــده; ففــي منعــه, : اللخمــي
  .تلف ماله فهو في حل
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  .قال ومن اضطر لخروج من بلده أعطي ما يبلغه ولرجوعه إن اضطر له
ُقلـــت :  وروى محمـــد,ظـــرً إن كـــان غنيـــا منـــع, وإلا فلفقـــره, وفيـــه لكونـــه ابـــن ســـبيل ن:ُ

أقمت لفقـد مـا أتحمـل : قيم سنة أو سنتين يقوليصدق ذو هيئة الفقر أȂه ابن سبيل, والم
  .به, إن عرف صدقه أعطي, وأخاف أن يأخذ ويقيم

 :رابعهـــــا الواجبـــــة لا التطـــــوع, و:ثالثهــــا, )1(غوفي حرمــــة الـــــصدقة عـــــلى آل النبـــــي 
َأصـبغعكـسه للبـاجي عــن  ْ َأصــبغ مــع ابـن نــافع والأخـوين والأبهــري, وسـماع َ ْ  ابـن القاســم َ
َّن القصوبعض أصحاب اب   .ارُ

  .بنو هاشم: م ومالك وأكثر أصحابهوفي الأول أربعة; ابن القاس
َأصبغعياض عن  ْ   .بنو قصي: َ

ْبن رشدواللخمي واالباجي    .بنو غالب: عنه ُ
  .وقيل كل قريش: عياض عنه

َأصبغوفي كون مولى الآلي مثله قولا  ْ   . مع ابن نافع والأخوين وابن القاسمَ
  .ف في مولى بني هاشم غلطوقول ابن بطال إنما الخلا: عياض
 ونقــل ابــن هــارون عــن ,لا تــدفع في كفــن ولا بنــاء مــسجد ولا لعبــد ولا كــافر: وفيهــا

أجمعـوا : إعطاءها لذمي ضعف عن الخدمـة, لا أعرفـه, بـل قـول أبي عمـر: َعبد الحكمابن 
  .ألا تعطى لذمي
َّن القــصار ابــإخراجهــا;  أعتــق مــن:  وقــول مالــك,المــذهب افتقــاره لنيتهــا ولا نــص: ُ

 ثـــم ظنـــه البـــاقي فكفـــر عنـــه; لم يجزئـــه للآخـــر يثبتـــه, ونفـــاه بعـــض ,عـــن أحـــد ظهاريـــه بعينـــه
  .ًأصحابنا وأظنه لإجزاء أخذها الإمام كرها ولا يتم; لأن علمه بأخذها منه استلزمها

ُقلت  يرد أخذه من الظهارين بأن صرف الفعل بنية لغير ما لا يفتقر صرف إليه لهـا :ُ
 وقــول ابــن ,غاصــب طعــام دفــع مثلــه لربــه صــدقة لا يجزئــه عــما غــصبيبطــل صرفــه إليــه; ك
َّن القصارالحاجب في جواب اب   .وألزم إذا لم يعلم: في المكره ُ

                                     
ُّلا تحـــل «: , ولفظـــه في الــصدقة, بـــاب مـــا يكـــره مــن الـــصدقة2/1000: ًبلاغـــاأخرجــه مالـــك في الموطـــأ  )1( ِ َ

  .»ُالصدقة لآل محمد
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ئهإن أرا   .د بيان لازم قوله فواضح لإجزا
ئه ابـن : اللخمي على الخلاف فيمن كفر عن غيره أو ذبح أضحيته بغير أمره, وإجرا

راد رده بـبطلان لازمـه رد بمنعـه لمـا تقـدم, ورد ابـن بـشير بشير عـلى افتقارهـا ونفيـه, وإن أ
ء أو القــولإجــراء اللخمــي عــلى الأ ورد ابــن بــشير والــصقلي تمــسك , ضــحية بتعينهــا بالــشرا

الإمــــام كارتجاعــــه عــــلى مطلــــق في الحــــيض أبــــى الرجعــــة,  َّ نيــــةًالنــــافي بأخــــذها كرهــــا بــــإجزاء
كــرد وديعــة أو ديــن, ومقتــضاه لــو وخــرج ابــن بــشير لغــو افتقارهــا مــن أنهــم شركــاء فيكــون 

تـــه لا :  وقـــال اللخمـــي والـــصقلي,أخـــذ قـــدرها مـــن مالـــه ودفـــع للمـــساكين لا بنيتهـــا لأجزأ
  .أخذها الإمام العدل من مانعها:  وروى ابن عبدوس,تجزئه

  .ويؤديه: أشهب
, ولا يقـاتلوا : ابن شعبان إن أخفى مالـه سـجن, وإن كـانوا جماعـة قوتلـوا إن امتنعـوا

كـــل مـــن منـــع فريـــضة عجـــز المـــسلمون عـــن :  وروى محمـــد كالموطـــأ,كـــاة الفطـــرعـــلى منـــع ز
  .أخذها منه وجب جهاده لأخذها

  .تجزئ المكره ولا يثاب: ابن العربي
لي دين, أو لم يحل حولي دون ما معي قراض, أو بضاعة, أو ع: وفي تصديق من قال

  . طرقيمين
  .م روايتان لها ولغيرهافي المته: اللخمي وعبد الحق

  . مفسرهما:ثالثها غير المتهم, لها ولنقله وابن مزين غيرهما :ثالثها: لصقليا
اللخمي يسأل أهل رفقـة القـادم, فـإن لم يوجـد مكـذب صـدق, ولا يـصدق مقـيم في 
دعوى حدوث عتقه أو إسلامه لظهوره, ويكشف في دعوى القراض والدين, ويـصدق 

  .في دعوى عدم الحلول
 ولــو ,قــلا ابــن حــارث عــن أشــهب وابــن القاســموفي إجــزاء عــرض عــن عــين كقيمــة ن

ئـــه قـــول أشـــهب وســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــع ابـــن  ذبـــح شـــاة زكاتـــه ففرقهـــا; ففـــي إجزا
ئـــه, , وحبيـــب عنـــه هـــة إخـــراج العـــين عـــن الحـــب وعكـــسه وعـــدم إجزا  يكـــره :ثالثهـــافي كرا

بـن  لا يجزئان, إلا الحب عن العـين زمـن الحاجـة لـه لا:رابعهاالأول ولا يجزئ العكس, و
ْرشـــد َأصـــبغمـــع  ُ ْ ْبـــن وهـــب, وابـــن دينـــار واَ وابـــن أبي حـــازم وابـــن حـــارث عـــن ابـــن نـــافع,  َ
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بـن وروايته وسماع أبي زيد مـع زيـادة عيـسى عنـه العـين عـن الماشـية كـالعين عـن الحـب, وا
ْرشد   .عن ابن حبيب ُ

روى ابــن , ومــن أجــبره المــصدق عــلى أخــذ ثمــن عــن صــدقته رجــوت إجــزاءه: وفيهــا
  .دفعها للإمام العدل وسؤاله إياها: نافعالقاسم وابن 
  .لا ينبغي تفريقها دونه: وفيها

, ًصرفتها في محلها, إن كـان صـالحا قـولا أشـهب وابـن القاسـم: وفي تصديقه من قال
ئها إن لم يسألهو   .في إجزا

  .عن محمد, ونقل اللخمي َّالشيخنقل 
في له تفريقها دونه ًإن كان الإمام غير عدل صدقه وما أراه فاعلا, ومن خ: أشهب

كــان يحلفــه عليهــا أجــزأه دفعهــا إن : لم يجزئــه دفعهــا لــه, وإلا فــروى ابــن القاســم وابــن نــافع
  .له

  .إن أكرهه فلعلها تجزئه وأحب إعادتها, ودفعها ابن عمر لوالي المدينة: أشهب
ْبـــن رشـــدا َأصـــبغ قولهـــا مـــع ;في إجـــزاء دفعهـــا لمـــن لا يـــضعها موضـــعها: ُ ْ ْبـــن وهـــب واَ َ 
  .لا يجزئه: لتونسي عن ابن القاسم ا:ثانيهما, و قولي سماع عيسى ابن القاسموأحد

َأصــبغ ْ , خــرجهما ابــن بــشير عــلى صــحة قــسم الغاصــب ولغــوه, والعلــماء عــلى خلافــه: َ
بأȂــه بنــاء عــلى أنهــم شركــاء, والمــشهور خلافــه يــرد بمنعــه, بــل عــلى : رده ابــن عبــد الــسلامو

  .هب, وليس الكلام في المفرطأنها غير متعلقة بذمة ربها وهو المذ
وروى ابــن نــافع مــن جحــد الــساعي نــصف مــا عنــده فــصدقه وأخــذه بزكــاة : َّالــشيخ

  .ًضعفه ظلما, لم يجزئه عما جحده, ودفعها لخارجي تقدم في تخلف الساعي
  :وتصرف حيث ربها والمال

  .روى المغيرة لا يحبسها ويجريها على من يتصدق بها عليه: الباجي
 العامـل ثـم الأول خـوف حـدوث وجـوب المواسـاة فلـو وجـد مؤلـف يبـدأ: اللخمي

بــدئ بــه; لأن تثبيــت الإيــمان آكــد مــن إطعــام الفقــير, ويبــدأ بــالغزو إن خــشي عــلى النــاس, 
  .وابن السبيل على الفقير إن كان مقامه أشق من ترك الفقير

  .نقلها إن لم يوجد بمحلها: روايةال, ويؤثر من الأصناف أحوجها: وفيها
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َمط   .إلا فطريقانأو فضلها عنه للأقرب و: ِّرفُ
المشهور إن كان فقراء محلها أحوج أو مساوين لم ينقل إلا فاضل إغنائهم, : الباجي

  .وإلا فرق بمحلها بقدر اجتهاد الإمام ونقل باقيها للأحوج
ْبـن وهـبومقتضى رواية ا لا بـأس ببعـث الرجـل بعـض زكاتـه للعـراق, فـإن : وغـيره َ

  .أحببت عدم بعثه جواز نقلهاكان ببلده أحوج 
ُقلت   . لبعضها:ُ
ئها: قال   .سَحنون إن نقل قولا ابن اللباد ووعلى رواية المنع في إجزا

ًفي نقلهــا أربعــة; منعــه مالــك مــرة مــصوبا نقــل بعــضها لمــن أصــابتهم ســنة, : اللخمــي
  .لا بأس به: وقال مرة

  .لا يجزئ ناقلها: سَحنون
ُالماجــشونابــن   محلهــا ومــساكينه, والــستة الباقيــة بــأمر الإمــام في يقــسم منهــا لفقــراء: ِ

  .أمهات البلاد, واستحب مرة حملها للمدينة لصبر أهلها على لأوائها
  .ما على أميال من محلها كمحلها: وروى ابن نافع

وكــــذا مــــا دون مــــسافة القــــصر, فــــإن تلفــــت في مــــسافة النقــــل; ففــــي ضــــمانه : سَــــحنون
ازه مـع الـصقلي عـن محمـد, وعليـه في وجـوب بعثهـا تخريجا الباجي عـلى روايتـي منعـه وجـو

  .لقدر تمام حولها بوصولها ومنعه حتى يتم قولا محمد والباجي
 كــذا ينبغــي لــه أن يعمــل إن بعــث لا أȂــه لا :−يريــد محمــد− َّالــشيخقــال : ابــن زرقــون

  .ظاهر مساق كلام محمد عدم ضمانها فتأمله, ويضمن إن فعل وهلكت قبل محلها
ُقلــت روى محمــد واســع أن يبعــث مــن زكاتــه للعــراق, وأحــب إلي أن : وادر نــص النــ:ُ

 فـإن هلكـت بـالطريق فـلا ًيؤثر مـن عنـده إن كـان محتاجـا, فـإن لم يكـن كـذلك فـلا بـأس بـه,
  .شيء عليه
  .بقدر ما يكون حلولها عند بلوغهاهذا إن بعثها قبل محلها : محمد
  .يريد محمد إلى آخره: َّالشيخ

الـه الغائـب عنـه زكاتـه لمكانـه ولـزوم تعجيلهـا إن لم يحـتج وفي تأخير من حـل حـول م
ًأو وجـــد مـــسلفا روايتـــان, وقيـــد اللخمـــي الخـــلاف بمـــن ظـــن إيابـــه قبـــل حولـــه فعيـــق, وإلا 
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المعتــبر : فعليــه أن يوكــل فــإن أبــى عمــرت ذمتــه ولــزم إخراجهــا الآن عــلى أحــد قــولي مالــك

  .ريؤخ: سَحنونعلى قول , ومحل المالك, أو على جواز النقل
ُقلــــت ئهــــا قبــــل الحلــــول بيــــسير قــــولا المــــشهور , و عــــلى أن المعتــــبر محــــل المــــال:ُ في إجزا

, وسـماع القـرينين تقـديمها كالـصلاة قبـل وقتهـا َعبد الحكـممعها, والباجي عن رواية ابن 
ْبــن وهــبمــع أبي عمــر عــن روايــة ا ْبــن رشــدوخالــد بــن خــراش وا َ عــن حمــل ابــن نــافع قــول  ُ

  .ولا بساعة: مالك وقوله
  .روى محمد يومان لا أزيد: واليسير, اللخمي

  .عشرة: ابن حبيب
  .نصفه: شهر, وقيل: ابن القاسم
ْبــــــن رشــــــدنقلهــــــا ا, وروى زيــــــاد شــــــهران: عيــــــاض بــــــع ُ عــــــزا الخــــــامس , وســــــوى الرا

خمــسة لا : قيــل, وقيــل ثلاثــة أȆــام: قــول ابــن بــشير, وللمبــسوط وتمــم كــل قــول بنحــو ذلــك
لــو كانــت كالــصلاة : مقتــضى قــول التونــسي, و اليــومأعــرفهما, ومقتــضى الثــاني اعتبــار كــسر

  .انبغى أن يحسب الوقت الذي أفاد فيه من اليوم وهذا ضيق لغوه
 الـــدين; لنقـــل اللخمـــي :ثالثهـــاوفي إجـــزاء زكـــاة الـــدين والعـــرض قبـــل قبـــضه وبيعـــه, 

  . وعزو ابن عبد السلام الأول لأشهب لا أعرفه,ومحمد عن ابن القاسم وأشهب
  ]طرباب زكاة الف[

ً إعطــاء مـسلم فقــير لقـوت يــوم الفطـر صــاعا مـن غالــب القــوت :ًزكـاة الفطــر مـصدرا
أو جزئه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليـه, ولا ينـتقض بإعطـاء صـاع ثـان; لأȂـه زكـاة 

  .كأضحية ثانية, وإلا زيد مرة واحدة
  .)1(ًصاع إلى آخره, يعطي مسلما إلى آخره: ًواسما

                                     
 مـرارا وإنـما احتـاج إلى ه مـصدر وسره مـا قـدمناه; لأȂـأما الحد المصدري فيناسـبه الإعطـاء: َّالرصاع قال )1(

:  الزكـــاة الـــشرعية تطلـــق عـــلى أمـــرين عـــلى الـــشيء المخـــرج وعـــلى الإخـــراج وقولـــه; لأنذكـــر الرســـمين
ا لا تجـــزئ ولا ; لأنهـــأصـــله مفعـــول فأضـــيف المـــصدر اختـــصارا ليخـــرج بـــه مـــن لـــيس بمـــسلم) مـــسلم(

 يظهــر أنهــا لام علــة )لقــوت: ( قولــهًأȆــضااحــترز بــه مــن الغنــي ) فقــير: (تــسمى زكــاة فطــر شرعــا وقولــه
= 
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اغنـوهم عـن سـؤال  «:غ وإنـما هـو لـذلك لقولـه ,للإعطاء ليخرج به إذا أعطي لغير قوت يـوم الفطـر
هو المفعول الثاني للمصدر أخرج مـا أعطـى مـا لـيس بـصاع أقـل أو أكثـر ) اًصاع: (, وقوله»ذلك اليوم

 فإنـه لا يـسمى زكـاة ,بغالـبصفة للصاع احترز به إذا أخرجه مما ليس ) من غالب: (فليس بفطر قوله
 وهذا ليدخل بـه في الحـد صـورة ,معطوف على الصاع المفعول) أو جزؤه: (والغالب يأتي تفسيره قوله

َّدونــــة الــــشركة في العبــــد عــــلى مــــذهب الم إذا كــــان عبــــد لرجــــل فيــــه نــــصف ولآخــــر ثلــــث ولآخــــر ســــدس َ
َّدونة فمذهب الم  يجـب صـاع مـستقل عـلى :وقيـل ,أن الزكاة واجبة على الحصص والشاذ عـلى الـرءوسَ
 وإن كــان عــلى الحــصص فعــلى قــدر النــسبة فمــن لــه , فــإن كــان عــلى الــرءوس فيكــون أثلاثــا,كــل واحــد

 ومن لـه سـدس , ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع,نصف فالواجب عليه في نصفه نصف صاع
 صـاع عـلى  القسمة عـلى الـرءوس فالواجـب ثلـث: وكذلك إذا قلنا,فالواجب في السدس سدس صاع

  .قدر نسبة الرءوس
في جــــزؤه يعــــود عــــلى الــــصاع وجــــزؤه مفعــــول معطــــوف عــــلى  إلــــخ الــــضمير) ...أو جــــزؤه المــــسمى: (فقولــــه

جـرت عـلى غـير ) للجـزء(صـفة ) المقصور(المفعول قبله والمسمى صفة لجزئه ولجزء يتعلق بالمسمى و
 وضــمير ,الموصــوف بــصفتهفاعــل بهــا والــضمير المــضاف إليــه عائــد عــلى جزئــه ) وجوبــه(مــن هــو لــه و

 وإمــا جـــزء صـــاع , مـــن غــير زيـــادة ونقـــصًا كــاملاً ومعنـــاه أن زكـــاة الفطــر إمـــا صـــاع,عـــلى الجــزء) عليــه(
 فإن كـان جـزء الملـك ثلثـا فـالجزء المـسمى ,سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزء

ف مـــن صـــاع وأخـــرج  وإن كـــان نـــصفا فنـــص, وهـــو الواجـــب قـــصره عـــلى الجـــزء الثلـــث,ثلـــث مـــن صـــاع
 وسـيظهر لـك بعــد أن ,بـذلك الزيـادة عـلى المـسمى أو الــنقص منـه كـما ذكرنـا في الـصاع هــذا الـذي يظهـر

إلـخ فيقـال ) اسـما صـاع( وأمـا قولـه و, وهو بعيد هذا حد المصدر,يعود على المعطى) عليه(الضمير في 
ا لقـوت ً فقـيرًعطـى مـسلمافيه صاع من غالـب القـوت أو جـزؤه المـسمى للجـزء المقـصور وجوبـه عليـه ي

 أورد عليـه :َّالـشيخ ورأȆـت بخـط بعـض المـشايخ أن , ومعناه كـما تقـدم في الرسـم المـصدري,يوم الفطر
 ولا يــصدق عــلى , لأȂــه يــصدق عــلى صــورة إعطــاء الكــافر المــسلم بالــصفة المــذكورة;أن الحــد غــير مــانع

  .هذا الإعطاء زكاة فطر
  .لك كذًوكذلك إذا أعطى العبد مسلما:قال 
 والكـافر لا يجـب عليـه ,)المقـصور وجوبـه عليـه: ( وهـو قولـه, بأن في الحـد مـا يخـرج ذلـكط وأجاب :قال

  . وفيه بحث,فتأمل هذا فظاهره أن الضمير في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام والسياق
  . القول بالحصص أو القول بالرءوس:َّالشيخ هل راعى :)فإن قلت(
ُقلت( الجـزء المخـرج  إن : أي; ولـذا قـال المقـصور وجوبـه عـلى المكلـف,Ȃه راعى القول بالحـصص يظهر أ:)ُ

 حـــــسب مـــــا اقتـــــضته التـــــسمية وجوبه عـــــلى المخـــــرج إمـــــا ثلـــــث أو ربـــــع عـــــلىســـــمي للجـــــزء الـــــذي قـــــصر
  .والقسمة

 ولم يـراع عـدم , في المـصرف مـسلم فقـير لم يـراع مـصرف الزكـاة عـلى قـول كثـيرطَّالشيخ  قول :)فإن قلت(
  .ت اليوم على قول أبي مصعبقو

= 
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  .وفي حكمها طرق
  .واجبة: للخميالباجي وا

ْبن رشدا   .قال بعض أصحابنا سنة: ُ
  .قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف: أبو عمر

  . تمريض لا شيءغسنة فرضها رسول االله  َّالشيخقال وقول 
  .في فرضها روايتان إحداهما محتملة: ابن العربي

  :وفي وقت وجوبها طرق
 :رابعهـامس يومهـا, في كونه بأول جزء ليلة الفطـر أو فجرهـا أو طلـوع شـ: اللخمي

َصــبغَلجــزء مــن يــوم الفطــر إلى غروبهــا لأ  مــع أشــهب وابــن القاســم مــع الأخــوين وبعــض ْ
بــع بــإدراك جــزء مــن ليلــة  أصــحاب مالــك وكلهــا رويــت إلا الثالــث, ونقــل ابــن بــشير الرا

  .الفطر إلى غروب شمس يومه
 =                                     

ُقلت(  وبـذلك تـأولوا , ما قاله اللخمي على أصل المذهب أن المراعى فقـير مـصرف الزكـاة:َّالشيخ راعى :)ُ
  . مسلم فقير:كلام من أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال

 تلزمـه  الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي لم:َّالشيخ لم يقيد :)فإن قلت(
 وإنـــما هـــي صـــدقة تـــصدق بهـــا عـــن ,عليـــه زكـــاة فطـــر شرعـــا  هـــذا لا يـــصدق فـــإن,ا إلى آخـــرهًنفقتـــه صـــاع

  .أجنبي
ُقلـــت(  واالله أعلـــم قولـــه بعـــد , وتقـــدم مـــا فيـــه,في صـــورة الكـــافرَّالـــشيخ  لعـــل الجـــواب يؤخـــذ مـــن جـــواب :)ُ

ر الــسؤال أن مــن  ولا ينــتقض هــذا جــواب عــن ســؤال مقــدر يــورد عــلى رســمه كــما نــذكره وتقــدي,رســمه
ا بعد إخراجه زكاة الفطـر عـن نفـسه ينـتقض بـه عـلى الرسـم فيكـون غـير مـانع لـدخول ًا ثانيًأخرج صاع

 بأȂـا نمنـع أن هـذه الـصورة ليـست بزكـاة :َّالـشيخ فأجـاب ; لأن زكـاة الفطـر هـي الأولى;ما ليس منه فيه
قـررة وجـب التـصدق بهـا لمعنـى  وقد عـددها كـما يعـدد الـضحية والجـامع أن يقـال عبـادة م,بل هي زكاة

  .عدادها أصله الأضحيةفي زمن خاص فيصح ت
 وأمــا الأضــحية فظــاهره أنهــا , وإلا زيــد هــذا يــدل عــلى أنهــا ليــست منــصوصة أعنــي تعــداد زكــاة الفطــر:قولــه

في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظـاهره َّالشيخ  وكان يمضي لنا أن هذا الفرع لم يذكره ,منصوصة
 وأمـا ,ا كـذلكً وعـدد ثانيـ,ذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفـسهأن المذهب ك

إذا ضحى عن نفسه ثـم ضـحى عـن أجنبـي فـلا يـسمى أضـحية شرعيـة بوجـه كـما إذا أخـرج الزكـاة عـن 
  .أجنبي وهو ظاهر, واالله أعلم
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د فعـــــلى الأول يجـــــب عـــــلى مـــــن مـــــات أو بـــــاع أو أعتـــــق أو أبـــــان زوجتـــــه بعـــــ: اللخمـــــي
الغــروب ليلــة الفطــر, لا عــلى مــن ولــد أو أســلم حينئــذ, وكــذا قبليــة طلــوع الفجــر وطلــوع 

  .من قال بترقبها سائر اليوم راعى ترقبها فيه, والشمس وبعديتهما
ْبن رشـدا وفي :  روايتـا أشـهب وابـن القاسـم, وقولاهمـابـالأول أو الثـانيفي وجوبهـا : ُ

  .د قولي مالكحد انتقالها خمسة; غروب شمس يوم الفطر لأح
ُالماجـشونابـن , و زكاة من بيع يوم الفطر على مبتاعـه:فيها : نقـل القـاضي, وزوالهـا: ِ
  .طلوعها

  .طلوع الفجر: الرابع
  فأخــذ محمــد وأشــهب في أحــد قوليــه بــالرابع,غــروب شــمس آخــر رمــضان: الخــامس
 بائعـه زكاتـه واجبـة عـلى:  لقولهما فيمن بيـع بعـد الفجـر إلى غـروب الـشمس;مراعيين غيره

مـــستحبة لمبتاعـــه, وبعـــد غـــروب شـــمس آخـــر رمـــضان العكـــس فـــيهما, وكـــذا في ســـائر مـــا 
  .تنتقل به

ُقلت   . وعزا التونسي لأشهب ثاني أربعة:ُ
جبــــت عــــلى المــــشتري واســــتحبت إن بيــــع قبــــل طلــــوع الفجــــر و: ًاللخمــــي نــــاقلا عنــــه

  .للبائع
ْبــن رشــدا ًوقــال أشــهب أȆــضا بكــل الأقــوال احتياطــا; لقولــه: ُ  بيــع بــين الغــروبين مــن: ً

ًوجبت على بائعه ومبتاعه معا, وكذا سائر مـا ينتقـل إليـه وهـو عـلى قـول أبي الفـرج وغـيره 
في تـــرجيح دليـــل الإباحـــة عـــلى دليـــل الحظـــر, وعـــلى قـــول الأبهـــري بـــالعكس يـــسقط عـــنهما, 

  .وعلى تخيير المجتهد يخير في إيجابها على أحدهما
ُقلت كـون زكـاة مـن بيـع بـين الغـروبين عـلى بائعـه  الأظهر في الأولـين العكـس, ففـي :ُ

أو مبتاعه, أو على بائعه ومستحبة لمبتاعه إن بيع بعد طلوع الفجر والعكس إن بيـع قبلـه, 
: ســابعها, وســقوطها عــنهما: سادســها, وعلــيهما: أو هــذا دون العكــس إن بيــع قبلــه, خامــسها

ْبــن رشــد وانقــل ابــن بــشير, ويخــير الــساعي في أخــذها مــن أحــدهما لأول الأربعــة عــن أشــهب  ُ
ْبــــن رشـــدًأولا, ونقـــل التونــــسي عنـــه وا ًعنــــه ثانيـــا, وتخريجــــه عـــلى قــــول الأبهـــري وعــــلى القــــول  ُ

  .ً اتفاقالا تسقط عن من مات بعد الفجر: صوب عياض قول بعضهم, وبالتخيير
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إن مـــات مـــوص بهـــا ليلـــة الفطـــر أخرجـــت مـــن رأس مالـــه, وإن لم يـــوص أمـــر : وفيهـــا
  . تسقط بموت من تلزمه عنه ليلة الفطروارثه ولم يجبر, ولا
وقـــــول أشـــــهب باســـــتحبابها لمـــــن أســـــلم بعـــــد فجـــــر آخـــــر رمـــــضان دون : ابـــــن حبيـــــب

  .وجوبها عليه, لعدم صوم بعضه شاذ ينقضه وجوبها على من ولد حينئذ
ْبن رشدا   .فيتحصل في النصراني ستة أقوال: ُ

ُقلت م الفطر, وطلوع  قبلية فجر آخر يوم من رمضان, وغروب شمسه, وفجر يو:ُ
ًشمــسه, وزوالهــا, وغروبهــا ولــو مــن يــوم الفطــر عــلى مــن بيــع بيعــا فاســدا; ففــي كونهــا عنــه  ً
عـــلى مبتاعــــه, أو إن مــــضى يـــوم الفطــــر بعــــد فـــوت العبــــد, وإن لم يفــــت بـــشيء فعــــلى البــــائع, 

 إن لم يــرد لفوتــه ولــو بعــد يــوم الفطــر, وإلا فعــلى البــائع للخمــي عــن ابــن القاســم, :ثالثهــا
ُالماجشون وابن حبيب مع ابن وأشهب ِ.  

ُقلت   .حواض َّالشيخ في نقله قول أشهب تعارض مفهوميه, ونقل :ُ
ذكر محمد عنه إن أدركه الفطر ولم يفت بشيء فعلى بائعه, ولو فات بعد ذلـك, : قال

  .ًوإن أدركه فائتا فعلى مبتاعه
: أشــهب, وعــلى مبتاعــه: ولــو رده يــوم الفطــر, فقــال ابــن القاســم: عــن محمــد َّالــشيخ

  .ليلته أو يومهعلى كل منهما زكاة كاملة, وكذا رده ليلة الفطر كأمة حاضت 
وكـــذا العبـــد يبـــاع بعهـــدة الـــثلاث فانقـــضت ليلتـــه أو يومـــه, ولـــو مـــضى يـــوم : أشـــهب

  .الفطر قبل مضي الثلاث فعلى بائعه فقط, ولو بيع بالبراءة فعلى مبتاعه فقط
ً كمبيع بيعا فاسدا, ونقله المعيب يرد أو يمضي: اللخمي عن ابن حبيب عـن  َّالشيخً

ُالماجشونابن  ِ.  
  .ًلو مر يوم الفطر على مبيع بخيار فعلى بائعه اتفاقا: اللخمي
ُقلــت ْبــن رشــد عــلى نقــل ا:ُ أȂــه بإمــضائه ممــضى مــن يــوم وقــع مــع قــول أشــهب في عبيــد  ُ

  .القراض على مبتاعه
 فجعـــل ,بعـــده واســـعيـــستحب إخراجهـــا بعـــد الفجـــر قبـــل الغـــدو للمـــصلى, و: وفيهــا

رده ابــن بــشير بأȂــه بيــان , وأحــسن: يــستحب, وواســع قــولين لقولــه الأول: اللخمــي قولــه
لوقتي المـستحب والجـائز, وقـرر أخـذ اللخمـي بأȂـه بنـاء عـلى أن نقـيض المـستحب مكـروه 
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ًفمنع, فاستدل بأȂه لو لم يكن نقيض المـستحب مكروهـا مـا كـان المـستحب مـستحبا  لأن ;ً
, وى طرفــــاه لم يــــستحب نقيــــضه, فوجــــب تــــرجيح عدمــــه وهــــو المكــــروهالنقــــيض إن تــــسا

أجيــب بالتــساوي في عــدم الــذم والتفــاوت في المــدح, وبــذا صــح انقــسام الموســع لفــضيلة و
 يـرد بنقـل ,ًيستحب إخراجها بعد الفجـر قبـل الغـدو اتفاقـا: قول ابن الحاجب, وواختيار
جوبهــا, وغــره قبولــه رد ابــن مــن أوجبهــا بطلــوع الــشمس لم يــستحبه حينئــذ لعــدم و: ســند

بــــشير عــــلى اللخمــــي مــــع ظنــــه كــــون خــــلاف اللخمــــي يرجــــع للوقــــت المــــستحب, فــــصرح 
بنقيضه وهو الاتفاق فيه وظنه وهم; لأن خلاف اللخمي راجع لمـا بعـد الـصلاة هـل هـو 
ًمكـــــروه أو لا, وكونـــــه واســـــعا لا يوجـــــب كـــــون الأول غـــــير مـــــستحب; كوقـــــت الفـــــضيلة 

ًنـــما يوجـــب ذلـــك عـــلى كـــون نقـــيض المـــستحب مكروهـــا وقـــد والـــسعة في قامـــة الظهـــر, وإ
  .تقدم

ئهـــــا قبـــــل الفطـــــر بيـــــومين قـــــولان لهـــــا مـــــع ابـــــن مـــــسلمة, وابـــــن  سَحنون ولـــــ,وفي إجزا
ُالماجشون ْبن رشدوالباجي عن المشهور, وخرجه ا ِ  ويـرد ,على تقديم الزكاة قبـل الحـول ُ

  .بخصوص وقت إغنائها
ُالماجشونوابن  قولا المصريين من الرواةفي إجزاء إخراجها قبله بيسير : َّالشيخ ِ.  

َأصــبغالتونــسي عــن  ْ  أخرجهــا إن: ًلا بــأس بإخراجهــا قبلــه بثلاثــة أȆــام قــائلا:  ومحمــدَ
  .قبل بيومين فهلكت ضمنها

  .فيه نظر; لأȂه وقت تجزئ فيه: التونسي
ًإن علــم بقاؤهــا بيــده إلى وقــت وجوبهــا أجــزأت اتفاقــا; لأن لــدافعها قبلــه : اللخمــي

ءانت   .زاعها, فتركها كابتداء دفعها, وجعل ابن بشير الثلاثة كاليومين والجواز كالإجزا
وفي وجوبها بملكها زائدة على واجب قوت يومـه, أو بعـدم إجحافهـا بـه, أو بملكـه 

 وأبي عمـر عـن , بغنائـه المـانع أخـذها للتلقـين مـع الجـلاب:رابعهـاًقوت خمسة عـشر يومـا, 
ابن حبيب, واللخمي عنه مع القاضي, والـصقلي عـن روايـة رواية أبي تمام, والصقلي عن 

ْبن وهبا ُالماجـشون, ورواية أبي عمر مـع اللخمـي عـن قـول ابـن َ  حلـت لـه سـقطت مـن: ِ
  .عنه

  محمد إن أخرجها ذو عسرة أȆأخذها?ومثله رواية : قال
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  .لا, أȆخرج ويأخذ: قال
ُقلت ُالماجشون في جعله مثله نظر; لأن مقتضى قول ابن :ُ وبها على مـن لـه مـا يمنعهـا وج ِ

وتحل له بإخراجها, ومقتضى قول مالـك سـقوطها عنـه, وإلا لـزم منعهـا مـن تجـوز لمثلـه; لكونـه 
  .في لزومها من فضلت عن قوت يوم فطره بما أعطيها واستحبابها, وأخرجها وهو بعيد

  .لأن غناه حدث بعد وقت وجوبها: ًنقل الصقلي عن ابن حبيب والجلاب قائلا
سـقوطها : نقـل ابـن شـاس وتابعـه, و يؤديها من حلت لـه, والمحتـاج إن وجـد:وفيها

لا يــشترط : قــال اللخمــي, وعمــن تحــل لــه الزكــاة يوجــب شرط ملــك النــصاب في وجوبهــا
  .على الأول في أمره فاقدها بتسلفها إن وجد قولان لها ولمحمد, وًاتفاقا

صرف مـا استقرضـه سمعت تقييد الأول بملكه عوضها أو ذكره لمقرضـه : القابسي
  .فيها, ونحو قولها نقل أبي عمر رواية أشهب وجوبها على من ليس عنده من أȆن يؤديها
. وفي وجوبهـــا عـــلى مالـــك عبـــد فقـــط إحـــدى الـــروايتين, وقـــول أشـــهب مـــع الأخـــرى

  .بناء على اعتبار يسره به, أو كونها مواساة لا تشق: اللخمي
  :وتلزم عن من تلزمه نفقته

ْبن وهبولا المعروف والمبسوط عن اوفي شرط إسلامه ق َ.  
وفي وجوبهــــا عــــلى الــــزوج عــــن زوجتــــه الواجبــــة نفقتهــــا; المــــشهور وقــــول ابــــن أشرس مــــع 
المبسوطة عن ابن نـافع, وعـلى الأول في وجوبهـا عـن أكثـر مـن خـادم إلى أربـع أو خمـس إن اقتـضاه 

َأصــــبغ عــــن خــــادمين فقــــط للعتبــــي عــــن :ثالثهــــاشرفهــــا,  ْ ْبــــن رشــــد مــــع اَ ايــــة ابــــن شــــعبان, عــــن رو ُ
ْبن رشدوالمبسوط والمبسوطة, ويحيى عن ابن القاسم مع ا َأصبغعن ظاهرها وسماعه  ُ ْ َ.  

َأصـبغعن ابـن حبيـب و َّالشيخ ْ يؤديهـا عـن زوجـة أبيـه : والأخـوين َعبـد الحكـم وابـن َ
  .الفقير وخادمها
 فـــإن كانـــا همـــا ,يؤديهـــا عـــن خـــادمي أبويـــه المحتـــاجين إلـــيهما غـــير زوجـــين: اللخمـــي

وكــــافيتهما خــــادم الأب أداهــــا عنهــــا دون الأخــــرى, والعكــــس يــــسقط نفقــــتهما ليــــسر الأب 
المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته, ولربه; قال في كونهـا عليـه : روى الباجي, وبخادمه

مــع  َعبــد الحكــممــع أشــهب, ولهــا وابــن  سَحنون إن قلــت خدمتــه لــ:ثالثهــاأو عــلى المخــدم, 
ُجشونالمامحمد عن ابن القاسم وابن  ِ.  
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, وذوي سَــحنونرجــع ابــن القاســم لــلأول, وفي نفقتــه الثلاثــة للبــاجي عــن : البــاجي
ُالماجشونالأول في الفطرة مع ذوي الثاني وابن  ِ.  

 عـلى العبـد في مالـه لـروايتين وهمـا فيهـا, :ثالثهافي كونها على ربه أو المخدم, : عياض
, دمته إلا أن تقـل الأȆـام فعـلى ربـهورواية ابن الفخار وهي قول الموثقين أنها في كسبه وخ

إنـما الخـلاف في الكثـيرة وفي القليلـة : قيـل, وإن كثرت فعـلى المخـدم, وإلا فعـلى ربـه: قيلو
  .سَحنونعلى ربه وهو قول 

ُقلت  تفسيره رواية كونها في ماله بكونها في كـسبه خـلاف نـص نكاحهـا كـسبه لـيس :ُ
  .اهر مأذونهاًمالا له ونفقة زوجته في ماله لا في كسبه, وظ

المـوصى بخدمتــه لرجـل وبرقبتــه لآخـر مــن يومئـذ كــالراجع لربـه في فطرتــه : اللخمـي
  .ونفقته

ولـو جعـل رقبتـه مـدة خدمتـه لوارثـه وبعـدها لأجنبـي, صـار الخـلاف في فطرتـه : قال
  .ونفقته بين المخدم والوارث; لأن ماله إن مات وقيمته لوارثه إن قتل له

  .وفطرة الأجير بنفقته عليه
  .قد يخرج على المخدم إلا أن يفهموا دخولها في نفقة المخدم دون الأجير: التونسي

 زكـاة كاملـة, ٍّ على كـل:ثالثهاوفي وجوبها عن مشترك فيه على الأجزاء أو الرؤوس, 
ُالماجــشونلهــا, ولنقــل ابــن بــشير والبــاجي عــن روايــة ابــن  مــع الــصقلي عنــه, وابــن حــارث  ِ

حر وعبد ففي سقوط مناب العبد وثبوته على الحـر نقـلا ابـن عن رواية علي, فلو كان بين 
  .شاس عن المذهب والأخوين

وفي وجوب كلها على مالك بعض معتق بعـضه, أو بقـدر ملكـه ومـا بقـي سـاقط, أو 
سقوطها عنهما للباجي عن رواية الأخـوين : على العبد, أو إلا أن يعدم فالأول, خامسها

َأصــــبغمــــع المبــــسوطة عــــن  ْ ون عــــن أشــــهب معهــــا, واللخمــــي عنــــه مــــع روايــــة , وابــــن زرقــــَ
المبــسوط, والبــاجي عــن ابــن مــسلمة, واللخمــي مــع أبي عمــر عنــه, وابــن زرقــون عــن أبي 

  .مصعب مع المبسوطة عنه, وعن ابن أبي أويس
 ســقوطها عــنهما لروايتــي القــاضي, :ثالثهــاوفي كونهــا عــن المكاتــب عليــه أو عــلى ربــه, 

  .بونقل اللخمي مع ظاهر رواية الجلا
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  . ونقل الصقلي عن أشهب,وفي سقوطها عن عبد عليه مثله لا يملك غيره قولها
وفي ســـقوطها بالـــدين كزكـــاة العـــين نقـــل الـــصقلي مـــع اللخمـــي عـــن القـــاضي, وعـــن 

  .أشهب مع رواية الصقلي
  .والمرهون والجاني والآبق المرجو كغيرهم

َّن القصاراب   .والمغصوب مثله في رجائه وإياسه: ُ
عــن عبيــد القــراض عــلى ربــه مــن غــيره أو منــه مــسقطة مــن رأس مالــه أو لا وفي كونهــا 

 منــــــه, وعــــــلى العامــــــل بقــــــدر حظــــــه مــــــن ربــــــح في كــــــل المــــــال إن كــــــان, :رابعهــــــاكنفقــــــتهم, 
ْبـــن وهـــبمـــن مـــال ربـــه, كـــذلك لهـــا مـــع البـــاجي عـــن روايـــة ابـــن القاســـم, وا: وخامـــسها َ 

َأصــبغو ْ ْبي زمنـَـينأ تفــسير ابــن  مــع أشــهب, وابــن حبيــب والبــاجي عــن روايــة أشــهب مــعَ َ َ 
قولـــه فيهـــا وتفـــسيره الـــصقلي, وينـــاقض بعـــده الـــربح في زكاتـــه يـــوم حـــصوله لا قبلـــه وهنـــا 

  .يجاب بأȂه وقت تعلق الوجوب فيهما, وأحرى
  :ًوقدرها صاع مطلقا

  .من البر نصفه: الصقلي عن ابن حبيب
رة تـــــؤدى مـــــن القمـــــح والـــــشعير والتمـــــر والأقـــــط والزبيـــــب والـــــسلت والـــــذ: وفيهـــــا

  .والدخن والأرز
ْبن رشدا   . عن ابن القاسم من الخمسة الأولليحيى: ُ

ُالماجشونابن    .من الأربعة والسلت ِ
  .من الستة: أشهب

  .من كلها والعلس: ابن حبيب
 فكذا في الفطرة والأقـيس على أȂه من جنس القمح والشعير في زكاة الحب: الباجي

  .عليهما
ســــمع ابــــن , و مــــن زبيــــب; يــــرد بالإجمــــاعقــــول بعــــض المتــــأخرين لا يخــــرج: البــــاجي

  .لا يؤديها من التين من ليس طعامهم غيره: القاسم
ئهــا مــن القطنيــة إن كانــت عيــشهم ســماع أبي زيــد ابــن القاســم, وقــول : البيــان في إجزا

قيــــــد الأول في المقـــــدمات بكونهــــــا عيــــــشهم في , وأشـــــهب فيهــــــا, وروي عـــــن ابــــــن القاســـــم
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لا يخـــرج مـــن الـــسلت والـــذرة :  عـــن ابـــن القاســـمالخـــصب والجـــدب, وقيـــد بـــه روايـــة يحيـــى
  .والدخن والأرز إلا أن يكون عيشهم

  .وعليه لا يخرج من القطنية والجلجلان وإن كان عيشهم: قال
ًفي أدائهـا مـن القطنيـة والتـين والـسويق عيـشا لهـم قـولا ابـن القاسـم ومحمـد : اللخمي

  .مع روايته
  .لا تجزئ من دقيق: وفيها

  .يعه, وكذا الخبزتجزئ بر: ن حبيباب
  .قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف: الصقلي وبعض القرويين

ابــن العــربي يخــرج مــن كــل عــيش لــبن أو لحــم أو غيرهمــا, وفي كــون المعتــبر ممــا يــؤدي 
ْبـن رشـدمنه مقتاته لا لبخل أو مقتات أهـل بلـده نقـلا ا إلا أن : ًعـن محمـد والمـذهب قـائلا ُ

  .يعجز عن قوت بلده فمن قوته
إن كان قوته أحـد الثلاثـة الأول أخـرج مـا شـاء منهـا ولـو مـن أدنـى قوتـه : ن حبيباب

منهــا, وإن كــان أحــد الــسبعة الباقيــة أخــرج مــن قوتــه وقــوت بلــده منهــا, فــإن أخــرج غــيره 
  .منها لم يجزئه

ْبن رشدا ظاهره ولو كان أرفع من قوته وقـوت بلـده وأن المعتـبر مـن الـسبعة قـوت : ُ
  .ن يعجز عن قوت بلده فمن قوته الأدنىبلده دون قوته إلا أ
مـــن قوتـــه الأرفـــع منهـــا وتجـــزئ مـــن قـــوت بلـــده ومـــن قوتـــه الأدنـــى : وروى البـــاجي

  .لعسره ولبخل من قوت بلده
  .وفي كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه

ًنقل اللخمي وقـول أبي مـصعب, وخـرج علـيهما إعطاءهـا مـن ملـك عبـدا فقـط, ولا 
  .ًمته عن نصاب أو كونه محتاجا لهيتم إلا بعجز قي
صـــــوب اللخمـــــي منـــــع أبي , وًجـــــواز إعطائهـــــا عـــــن متعـــــدد مـــــسكيناً واحـــــدا: وفيهـــــا

  .مصعب إعطاءه أكثر من صاع
: ســــمع القرينــــان, ويؤديهــــا المــــسافر حيــــث هــــو, وإن أداهــــا عنــــه أهلــــه أجــــزأه: وفيهــــا

  .هايؤديها عن نفسه إذ لا يدري أتؤدى عنه أو لا, لا عن أهله لعلهم أدو
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ُقلت   . فيلزم في الأول ويجاب بالمشقة:ُ
ْبــن رشــدا هــذا إن تــرك مــا يؤدونهــا منــه ولم يــأمرهم بأدائهــا عنــه, ولــو أمــرهم بأدائهــا : ُ

  .عنه لم يؤدها, ولو لم يترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنهم
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   ]كتاب الصيام[
لا يــدخل رســمه عبــادة عدميــة وقتهــا وقــت طلــوع الفجــر حتــى الغــروب فــ: الــصوم

ٌ الوقــت المخــصوص, وقــد يحــد بأȂــه كــف بنيــة −لذاتــه −ٌتــرك مــا تركــه ورع لعــدم اقتــضائه 
عــن إنــزال يقظــة, ووطء, وإنعــاظ, ومــذي, ووصــول غــذاء غــير غالــب غبــار أو ذبــاب أو 

, )1(فلقــة بــين الأســنان لحلــق أو جــوف زمــن الفجــر حتــى الغــروب دون إغــماء أكثــر نهــاره
                                     

) دون إغـماء أكثـر نهـاره.. .رسمه عبادة عدمية وقتهـا وقـت طلـوع الفجـر: الصوم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  . علينا بركته وأدام علينا منتهالإمام السني السني أعاد االلهَّالشيخ هذا كلام هذا 

 وفي الثاني بالحد وهـذا يـدل عـلى أȂـه تـارة يكـون , عبر في الأول بالرسمطَّالشيخ  ما سر كون :)فإن قلت(
المقدمـــة أن التعريـــف بالـــذاتي في  في وقـــد قـــدمتم ,التعريـــف عنـــده بالـــذاتيات وتـــارة يكـــون بالعرضـــيات

 كيــف يتوصــل إلى ًأȆــضا أجــزاءه الــشرعية غــير محمولــة كالركعــة والــسجدة و; لأنالأمــر الــشرعي ممتنــع
  .ه يحتاج إلى أخبار عن الشرع; لأȂمعرفة الفرق بين العرضي والذاتي هنا

ُقلت( و كـما فعـل في الـصلاة وعـن  أمـا الجـواب عـن الأول فـلأن الأجـزاء الـشرعية يمكـن حملهـا بواسـطة ذ:)ُ
 راعـى أن المعـرف إذا كـان فيـه جـنس وخاصـة لازمـة للمحـدود ممـا علـم :َّالـشيخالثاني يمكن أن يكـون 

ا لازم ً لأȂــه خــارج عــن العبــادة شرعــ;في الــشرع أنهــا لا مــدخل لهــا في تقــويم الماهيــة كالوقــت في العبــادة
 , وهـي الخاصـة, وهـو العبـادة وخـارج,اخـل لأȂـه مركـب مـن د;ًلها من خاصتها عرفـا يطلـق عليـه رسـما

 وذكــــر ,َّلنيــــةوأمــــا إذا علــــم مــــن الــــشرع مجمــــوع أمــــور في ماهيــــة فيكــــون حــــدا فلــــما ذكــــر الكــــف وقيــــده با
المكفــوف عنــه فكأȂــه ركــب ماهيــة الــصوم بــما أمــر الــشارع بــه في ماهيتــه المطلوبــة وصــير وقــوع ذلــك في 

 المخــصوص لعــادة مركبــة والثــاني لاحــظ فيــه زمــن خــاص والحاصــل أن الأول اعتــبر فيــه لــزوم الوقــت
قعــــة في وقــــت مخــــصوص عبــــادة ( وفيــــه مــــا لا يخفــــى قولــــه في الأول ,ذكــــر أجــــزاء الماهيــــة المجتمعــــة الوا

 ويدخل فيـه كـل عبـادة عدميـة كعبـادة تـرك الزنـى وغـير ,احترز به من العبادة الفعلية كالصلاة) عدمية
  .العدمية كترك شرب الخمر وغير ذلكادات  أخرج به سائر العب,إلخ) وقتها: (ذلك وقوله

 والـصوم هنـا , يلاحظ مقولة المحـدود في جـنس الحـد مـا أمكـنطَّالشيخ  قد قدمتم مرارا أن :)فإن قلت(
 وتعبـدنا بالـصلاة وأمرنـا بهـما لقولـه ,صيره عدميا والصلاة صيرها فعلية واالله سـبحانه تعبـدنا بالـصوم

وإذا صـــح ذلـــك فالـــصيام عبـــادة فعليـــة وترتيـــب » تـــهوصـــوموا لرؤي«] 72: الأȂعـــام [﴾  » ¬﴿
 مطلــوب مــن مكلــف وكــل متعبــد بــه فعــلي فالــصيام فعــلي أمــا الــصغرى : أي;ذلــك أن الــصيام متعبــد بــه

ا أمـا الأمـر فـلا ًا أو نهيـً المكلـف بـه فعـل أمـر; لأن وأمـا الكـبرى فبالقواعـد الأصـولية,فبظواهر الـشريعة
 وإذا صــحت النتيجـة مــن هـاتين المقــدمتين بطــل ,ا لأبي هاشـمفًــشـك فيــه, وأمـا النهــي فهـو المختــار خلا

قولنــا إن الــصيام عبــادة عدميــة لإحالــة اجــتماع المتناقــضين أو المتــضادين فيظهــر أن يقــال عبــادة فعليــة لا 
= 
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  .عدمية
ُقلت(  أن وجودهـا في الخـارج لا صـورة : أي; كان يمضي لنا في الجواب أن التسامح واقع في قوله عدميـة:)ُ

مـا يجـاب بـه   وهـذا أقـرب,قربـة الخارجيـة الفعليـةة له كصورة عبادة الصلاة ومـا شـابه ذلـك مـن الحسي
  .−رحمه االله تعالى ونفع به−عنه ولا يخلو من نظر فيه 

ا والقربــة والعبــادة ً مــا سر كونــه قــال في الــصلاة قربــة وهنــا عبــادة مــع أن قربــة أخــصر لفظــًأȆــضا :)فــإن قيــل(
 ومـــا اشـــتق منهـــا قـــال االله , الجـــواب أن القربـــة وردت في الـــشرع في الـــصلاة فظهـــر في,متقاربـــان معنـــى

فــذكر في » أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد«وقــال ] 19: العلــق [﴾ È Ç Æ﴿تعــالى 
  . وفيه بحث لا يخفى,ذلك ما ورد شرعا

لفجــر إلى  صــورة مــن حلــف لا يأكــل ولا يــشرب مــن ا:عــلى شــيخهَّالــشيخ  أورد بعــض تلامــذة :)فــإن قلــت(
 وليس ذلـك بـصوم فرأȆـت في الجـواب عنـه أن ذلـك يخـرج بقولـه ,غروب الشمس فيصدق عليها الحد

 لأȂــه مــصدر بقولــه ; فــإن الحــد لا يــصدق عليــه, ولا إيــراد الــسؤال المــذكور, ولم يظهــر ذلــك بوجــه,بنيــة
,  الحـد يـرد هـذاًأȆـضا مـا قـدمنا مـن معنـى و, وهذه الصورة العدمية لا يصدق عليها عبادة بوجه,عبادة

  .إنما ذكر في الحد الثاني ولم يذكره في الأول) بنية: (ثم قوله
وقريـب مـن هـذا  ,إلخ معناه خاصيتها الشرعية والوقت في صورة اليمين ليس كـذلك) وقتها: (ثم إن قوله

  .أجاب به في غير هذا
  .َّبادة لا بد له من نيةتى بتلك الع فإن من أ,في الرسم الأولَّلنية  لأي شيء لم يذكر ا:)فإن قلت(
ُقلــــت( تكــــون  لأنهــــا قــــد ; لأن العبــــادة أعــــم مــــن ذلــــك;وفيــــه نظــــرَّ نيــــة  لعلــــه رأى أن قولــــه عبــــادة يــــستدعي:)ُ

 لأنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ويمكن أن يقال إن الرسم الأول أشار ;اًاتفاقَّ نية معقولة المعنى فلا
ة فـــإن الـــصوم بغـــير ,بـــه إلى مـــا يعـــم الـــصحيح والفاســـد ـــ ني نعـــه,فاســـدَّ  , ولـــذا لم يـــذكر التحـــرز مـــن موا

  . ويدل عليه ما يظهر بعد شرحه,يحةوالثاني قصد به الماهية الشرعية الصح
إلخ إما أن يكون أطلق الحد على الرسم ) فقد يحد: ( وأما الحد الثاني فقوله,هذا ما يتعلق بالرسم الأول

الكــف هــو مــدلول الأمــر بالــصوم ) كــف: (ه وقولــه وإمــا أن يكــون قــصد ممــا قــدمنا,في الثــاني وهــو بعيــد
 كفـوا والكـف لغــة الإمـساك المطلـق وقـصر ذلــك : أي;ا فمعنــى قولـه صـومواًهنـا ومـدلول النهـي مطلقـ
  .في الشرع على ما خصه به

 فيكــون الــصوم ; وذلــك معنــى النهــي عــلى المختــار, إذا كــان الأمــر بالــصوم هــو الكــف المــذكور:)فــإن قلــت(
النهي في قوله لا تأكـل ولا تـشرب إلى آخـر مـا  هي فيرجع الصيام في المعنى إلى معنىمدلوله مدلول الن

 وقـــــد قـــــررتم أȂـــــه مـــــن ,ذكـــــر ومـــــدلول النهـــــي كـــــف فالـــــصيام قـــــد دل عليـــــه بلفـــــظ الأمـــــر وبلفـــــظ النهـــــي
  .المأمورات وهو الحق

 وهــو ,مــر بــضده مــضى فــيما يظهــر عــلى أن الأمــر بالــشيء نهــي عــن ضــده والنهــي عــن الــشيء أ:َّالــشيخ :)قلنــا(
 فـإذا قلنـا بـذلك صـح أن يقـال صـم هـو , ونقـل عـن القـاضي في أحـد قوليـه,مختار جماعة مـن الأصـوليين

) كـف: ( وقولـه, ومن المنهيـات عـن ضـد المـأمور بـه,معنى قولنا لا تأكل إلخ فصح أȂه من المأمورات
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دمية التي لا وجود لهـا مطلقـا بـل  وأȂه ليس المراد منه الع,)عدمية: (هذا مما يؤكد ما قلناه أولا في قوله
والبــاء َّ نيــة أخــرج بــه الكــف بغــير) بنيــة: ( والكــف عــن المــذكور كــذلك قولــه,التــي لا صــورة لهــا خارجــا

 لأȂـه لا أثـر لـه شرعـا في الـصوم ;يخرج به إنزال النـوم) يقظة(يتعلق بالكف و) عن إنزال(للمصاحبة و
كـذلك هـذا مـا يمنـع أن يخـرج مـن الـصائم أو ) ومـذي(كـذلك ) وإنعـاظ(معطوف على إنزال ) ووطء(

 ,هــذا مــا يمنــع إدخالــه عــلى الــصائم واحــترز مــن الــذي لــيس بغــذاء) ووصــول غــذاء: (يمنــع ســببه قولــه
 ;أخــرج بــه مــا لــيس بغالــب) غالــب غبــار(صــفة للغــذاء و) غــير: (ولــيس فيــه شــغل المعــدة ويغــذيها قولــه

: ه معطوف عـلى غبـار قولـه; لأȂ فرخص فيهإذا غلب) الذباب(لأن الغلبة ترخصه لضرورته وكذلك 
ولــه وصــول كأȂــه قــال يتعلــق بق) لحلــق: (الظــاهر عطفــه عــلى قولــه غالــب قولــه) أو فلقــة بــين الأســنان(

  .وصول إلى حلق
 ولــذا زاد ,معطــوف عــلى الحلــق والمــراد بــالجوف المعــدة إذا وصــل إليهــا مــن منفــذ واســع) أو جــوف: (قولــه

.  وكذلك مائع الحقنـة يلـزم بـه القـضاء عـلى قولهـا,اًكتفاء بالحلق ظاهر ولو لم يكن ذلك وكان الا,ذلك
  .ف بنية من زمن الفجر حتى الغروبمعمول للكف بنية فكأȂه قال ك) زمن الفجر: (قوله

 وتأمـل , ليكون حـده جامعـا لـصور الإغـماء غـير مـا اسـتثنى مـن الـصورة:زاده) دون إغماء أكثر نهاره: (قوله
 ومــا ذكــر أهــل العربيــة في أصــلها وكيــف صــح الاســتثناء بهــا هــذا معنــى مــا :يخَّالــشلفــظ دون في كــلام 

 وهـي مـن حلـف , استحـضر صـورة يتـوهم إيرادهـا عـلى حـدهطَّالشيخ  ثم إن ,أشار إليه في هذا الحد
 ;ليصومن غدا فبات وأكـل ناسـيا فيقـال صـومه صـحيح عـلى أصـل المـذهب فيكـون الحـد غـير مـنعكس

ْبن رشد  لأن ا;لا يرد هذاَّالشيخ  فقال ,ن وصول الغذاءلأȂه لا يصدق عليه كف ع وجهـه بأȂـه راعـى ُ
  .عا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسافيه لغو الأكل شر

  . ويزاد ذلك أثر جوف, وإن لم يراع ذلك فيزاد في الحد غير منسيه في تطوع:قال
  .الصحيحة هل يظهر من قصد حده الثاني إنه إنما حد الماهية طَّالشيخ  :)فإن قلت(
ُقلت(  لأن محافظتـه عـلى مـا ذكـر مـن القيـود يـدل عـلى مـا قلنـاه فأمـا ; بـل إنـما حـد عـلى المـشهور مـن المـذهب:)ُ

 وكــذلك قولــه وإنعــاظ إنــما , ومــن يقــول المعــين لا يحتــاج إليهــا فــلا تــزاد,فهــي عــلى أصــل المــشهورَّلنيــة ا
ُشيوخ خــلاف وكــذلك المــذي أكثــر الــ وفيــه ,يلــزم ذكــره عــلى أصــل ابــن القاســم بفــساد الــصوم إذا أȂعــظ ُ

  .على النقض به إذا كان عن سبب
  . وهو لا أثر له,لصائم هل يرد عليه إذا كان المذي أو الإنعاظ عن غير سبب من ا:)فإن قلت(
  .لك دال على تمكنه من الإمساك عنه لا يرد ذلك لقوله كف عن كذا فذ:)قلنا(
 ;ي المعــدة ويقويهــا فــلا يحتــاج إلى مــا اســتثنى مــن الغبــار ووصــول غــذاء إن قــصد مــا يغــذ: قولــه:)فــإن قلــت(

 وإن كــان لا يغــذيها فــيرد عليــه الحــصاة , وإن عنــى مــا يــشغلها,لأن الغبــار غــير الغالــب لا تغذيــة فيــه لهــا
  . لأȂه قال لا يبطل الصوم بها;على قول ابن القاسم

ُقلت(   .هور ويكون ما ذكر هو المش,المشهور يمكن الجواب إن الحد على :)ُ
 ولم يعينـوا , وقـد اختلـف المـذهب في غبـار الـدقاقين,اً ظاهره إن غالب غير الغبار ينقض مطلق:)فإن قلت(
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ً حــالف ليــصومن غــدا فبيــت وأكــل ناســيا لقــول اولا يــرد بقــول ابــن القاســم يــبر ْبــن رشــدً ُ :
  .غير منسيه في تطوع» جوف« وإلا زيد إثر ,ًهذا رعي للغو الأكل نسيانا

ْبن رشدوقول ا إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجـر إلى غـروب : ُ
مـــن  و, ومـــن جومعـــت نائمـــة,يبطـــل طـــرده قولهـــا في مـــن صـــب في حلقـــه مـــاء الـــشمس بنيـــة

  . أو أمذى أو أمنى يقظة,أغمي عليه أكثر نهاره
  ]باب في شروط الوجوب في رمضان[

 جحــــده وتركــــه كالــــصلاة, والــــشرط في وجوبــــه الإســــلام فــــصوم رمــــضان واجــــب,
  .)1(والبلوغ

 =                                     
  .فيه المشهور

ُقلت(   . ما ذكره صحيح; لأن هذا لا يرد عليه:)ُ
 : وكذلك قال بعد في مبطل الـصوم, قوله لحلق أو جوف قد قلتم إنه أطلق الجوف على المعدة:)فإن قلت(

 وقـــد قيـــدوه بالمنفـــذ الواســـع ,ن كـــذلك فـــأطلق في الوصـــول ســـواء كـــان مـــن منفـــذ واســـع أم لاوإذا كـــا
َّدونــة  وقـد قــال في الم, إن فــسرنا الجـوف بــما هــو أعـم مــن المعــدةًأȆــضاوكـذلك  إن الحقنـة تبطــل إن كانــت َ

ع  ولم يقــل إلى الغــروب مــع أȂــه أخــصر مــع أن الآيــة وقــ, حتــى الغــروب:بمائــع وتأمــل مــا سر كونــه قــال
فــق للقــرآنًأȆــضا وتأمــل ,فيهــا إلى الليــل  ولعلــه قــصد , سر كونــه لم يقــل حتــى الليــل والليــل أخــصر وموا

 : وقـد قـال في وقـت جمـرة العقبـة, فهو المقابل لطلـوع الفجـرًأȆضا و,البيان في مبدأ الليل بذكر الغروب
ابــــن الحاجــــب في  رســــم :َّالــــشيخ وتأمــــل مــــا رد بــــه ,يــــوم النحــــر مــــن طلــــوع الفجــــر إلى الغــــروب انظــــره

إنه وارد على رسمه هنا في قوله كـف إلـخ فيقـال يـرد :  فإن الرد الثاني ذكر بعضهم أȂه يقال,الاعتكاف
عليــه حــال مــن أتــم صــومه يــوم الــصوم قبــل تمامــه وظهــر لي إذا تؤمــل أȂــه غــير وارد واالله أعلــم وتأمــل 

ْبــن رشــد  مــا أورده عــلى اًأȆــضا ســبحانه يرحمــه وينفــع بــه ويفهمنــا مــن الــنقض هــل يــرد عليــه بعــضه واالله ُ
  .عنه

لـشرطين وهمـا  الوجوب في رمضان موقوفـا عـلى هـذين ا:صير) الإسلام والبلوغ(: قوله: َّالرصاع قال )1(
  .عنده من شروط الوجوب

ب وابـــــن الحاجـــــب عـــــده مـــــن شروط مـــــن شروط الوجـــــو) الإســـــلام(َّالـــــشيخ  لأي شيء عـــــد :)فـــــإن قلـــــت(
  .الصحة

ُقلـــت(  مــــر عــــلى أنهـــم غــــير مخــــاطبين وهــــذا :َّالــــشيخ و,ب مــــضى عــــلى أن الكفــــار مخـــاطبون لعــــل ابــــن الحاجـــ:)ُ
َّالـــشيخ صـــح عنـــده في  ولعـــل , وفي المـــذهب فكـــل مـــنهما مـــر عـــلى قـــول,الخـــلاف معلـــوم خـــارج المـــذهب
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  ]باب في شرط صحة الصوم[

  .)1(زمنه  وعدم الحيض والنفاس كلوفي صحته الأول, والعقل,
 =                                     

  .المذهب ما ذكر
 قـــــد ذكـــــر بعـــــضهم الفـــــرق بـــــين شروط الوجـــــوب والأداء وأن الـــــشيء إذا كـــــان مـــــن فعـــــل االله :)فـــــإن قلـــــت(

 ,الوقت أو ما لا يطلب فعله من المكلف كالإقامة وعلق أمر عليه فهـو مـن شروط الوجـوبكدخول 
 ,ومــا كــان مــن فعــل المكلــف ومطلوبــا منــه فهــو شرط الأداء كــستر العــورة في الــصلاة والخطبــة للجمعــة

ل صــــادقية خاصــــية وإذا صــــح ذلــــك فالإســــلام المــــذكور كيــــف تــــصدق فيــــه خاصــــية شرط الوجــــوب بــــ
  .الأداء أقرب إليه

ُقلت( ابـن عبـد َّالـشيخ  ولعله لم يتحقق عنده الفارق المذكور ولذا قال : هذا كان يمضي البحث في كلامه:)ُ
 يمـضي لنـا في القـديم سـؤال أورده ًأȆـضا في باب الجمعة إن الغالـب في التفريـق مـا ذكرنـا وكـان :السلام

ُشــيوخبعــض فقهــاء البجــائيين عــلى بعــض  ور وحاصــل معنــاه إذا صــح نا بنــاء عــلى صــحة التفريــق المــذكُ
 ولا عكـس فـصح , وقـد قلـتم بـأن كـل مـا هـو شرط في الوجـوب فهـو شرط في الـصحة,الفرق المـذكور

 فـإذا صـح ذلـك لـزم ,من ذلك أن شرط الوجوب أخص وشرط الأداء أعـم والأخـص يـستلزم الأعـم
عـم غـير  ذلـك مـن خاصـية الأ; لأن وهو الإسـلام مـثلا أن يكـون مطلوبـا للمكلـف,في شرط الوجوب
 لأن ذلــك مــن خاصــية الأخــص والتــالي باطــل لثبــوت الإحالــة بيــان الملازمــة ظــاهر ;مطلــوب للمكلــف

بـن  وتأمـل كـلام ا, وتخـرج عـن الغـرض,مما قررناه ووقعت عن ذلك أجوبة فيهـا أبحـاث يطـول جلبهـا
ْرشد    .َّالشيخوطريقه مع ما ذكر ُ

             ا في ًا كــــــما صــــــيره شرطــــــًشرطــــــا في الــــــصحة ثانيــــــ الإســــــلام فــــــصيره :أي) الأول(: قولــــــه: َّالرصــــــاع قــــــال )1(
 وهــــو ,لم يعمــــل عــــلى الفــــرق المــــذكورَّالــــشيخ  ولعــــل , وهــــذا يقــــوي الــــسؤال والإشــــكالًالوجــــوب أولا
 وقــــد ذكــــره ابــــن الحاجــــب في , ولم يــــذكره في الوجــــوب, العقــــل في شرط الــــصحة: وذكــــر,الظــــاهر منــــه
  . شرط الوجوبَّالشيخ ذكر المتفق عليه في ولعل ,الوجوب

 وأȂـه لا , وإن النقـاء ممـا ذكـر شرط في صـحة الـصوم في جميـع زمنـه,يعـود إلى النقـاء ممـا ذكـر) كل زمنـه: (قوله
  . فإن الصوم لا يصح,يختص بوقت منه بل مهما كان حيض أو نفاس في وقت صوم

قيـــد المـــذكور في  حمـــل كـــلام ابـــن الحاجـــب عـــلى وجهـــين وهمـــا هـــل ال:ابـــن عبـــد الـــسلامَّالـــشيخ  :)فـــإن قلـــت(
الأول فهــل يــصح في كلامــه راجــع لجميــع مــا ذكــر أو راجــع للأخــير كــما ذكرنــا هنــا والأظهــر عنــده هــو 

  .َّكلام الشيخ ذلك
ُقلـــت( ا أو ً لأن الإســـلام شرط في صـــحة الـــصوم وضـــده مـــانع مـــن صـــحته أصـــلي;ًأȆـــضا يمكـــن ذلـــك هنـــا :)ُ

  .ردة وكذلك الجنون والإغماء بشرطها كالًطارئ
  .رسمه  وقد قدم شرط إبطال الإغماء في, أطلق في العقل:)فإن قلت(
ُقلت(   . فيه نظر كما ذكرنا:)ُ

= 
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  .لمسافر والمريض مجمع عليهقضاء ذي أحدهما, وا: ابن بشير
  . على المسافر فقط:ثالثها ,وفي وجوبه حين وصفهم عند الأصولي

ْبــن رشــدا الأول في وجوبــه ووجــوب قــضائه, والإقامــة والــصحة في وجوبــه فقــط, : ُ
ئــه مــنهما والعقــل وعــدم الــدمين في وجوبــه وصــحته, لا  والقــول بــأنهما لــصحته بعيــد لإجزا

  .به ووجوب قضائه لا في صحتهوجوب قضائه, والبلوغ في وجو
 وتخــــريج اللخمــــي عــــلى عــــدم اســــتحباب ,قولهــــاوفي اســــتحباب قــــضاء يــــوم إســــلامه 

أحـــب :  إنـــما فيـــه;أشـــهب إمـــساكه بقيتـــه, ونقلـــه عـــن مالـــك في الموطـــأ يمـــسك بقيتـــه وهـــم
   .قضاءه

وتعقــــب عيــــاض تخريجــــه بــــأن لا ملازمــــة بــــين تــــرك الإمــــساك وعــــدم القــــضاء لثبــــوت 
ثبــوت القــضاء, ولا بــين الإمــساك والقــضاء لثبــوت الإمــساك في فطــر الــترك في الحــائض و

ًالمتطــــوع ناســــيا, ولا قــــضاء يــــرد بــــأن دعــــوى الملازمــــة في الأول إنــــما هــــي في تــــرك الــــصوم 
ًاختيارا, وفي الثاني بأن دعواها إنما هي حيث كون الصوم باطلا ً.  

  .روى ابن القاسم يكف عن أكله بقية يومه ولا يقضي: أبو عمر
ه البــاجي لابــن وعــز ُالماجــشونا  لــه أن يأكــل :وقــال أشــهب وابــن خــويز منــداد: قــال ِ
  .ويجامع

  .أجراهما: عياض
 لأȂـــه يلزمـــه في ســـابق ;عـــلى الخـــلاف في خطـــاب الكـــافر بـــالفروع وهـــو بعيـــد: البـــاجي

  .ًيوم إسلامه وأن يكون ذلك واجبا ولا قائل به
 =                                     

 وابن الحاجب عـده مـن شروط بل نصه أن النقاء المذكور شرط في الصحةَّالشيخ  ظاهر كلام :)فإن قلت(
  .الوجوب

ُقلت(  مـر :َّالـشيخ و,وجـوب لعل ابن الحاجب مر على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مـانع مـن تقـرر ال:)ُ
 وأن الوجـوب متقـرر ولـذا وجـب القـضاء كـذا قـرر ابـن عبـد الـسلام , والقـاضي مـنهم,على قول الأقـل

 ومـــا يـــدل ,هنــاَّالـــشيخ  وشرط الــصحة ولـــك النظـــر في ذلــك مـــن كــلام ,مــا انبنـــى عليــه شرط الوجـــوب
 الحـــائض ومـــن  وذكـــر الإجمـــاع عـــلى القـــضاء عـــلى, وقـــد ذكـــر الخـــلاف في تقـــرر الوجـــوب,عليـــه كلامـــه

  .وافقها
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  .لا يقضي صبي احتلم في رمضان يوم احتلامه: وفيها
  .لو بان حمل صبية قضت ما دخل في ثلاثة أشهر قبله من رمضان: لخميال

  يلزمـه ويقـضي مـا أفطـره للـصقلي عـن أشـهب,:ثالثهـا ,وفي استحبابه للصبي المطيـق
ُالماجشونوالمشهور وابن  ِ.  

ً إن بلغ سليما :ثالثها ,ًوفي قضاء المطيق مطلقا أو في خمسة أعوام ونحوها لا في عشرة
َأصبغعن ابن حبيب عن  يخَّالشللمشهور, و ْ  والجـلاب عـن عبـد , مـع المـدنيين وروايـتهمَ

 وسمع ابن القاسم رقيق العجم يعلمون الإسلام والـصلاة فيـصلون كـما يعلمـون ,الملك
  .ولا يفقهون صوم رمضان لا يمنعون الأكل حتى يعرفوا الإسلام
  :ًوالإغماء بعد الفجر حتى الغروب مبطل وبعده قليلا لغو

  .مبطل كالحيض: َعبد الحكم الصقلي عن ابن .ًاتفاقا: اللخمي
  . وقولها, سماع أشهب:وفي لغوه قبل الفجر ولم يطل بعده

  .عن ابن حبيب عن ابن القاسم َّالشيخ و,قولها: وفيه بعده قدر نصف نهاره
ْبـن وهـبً يقضي استحسانا,ولو لم يقض ما عنـف, للخمـي عـن ا:ثالثها :وأكثره مـع  َ

ِّمطرففع والصقلي عن ابن نا   . ولأشهب,, ولهاَُ
ُالماجشونالصقلي عن ابن  الإغـماء قبـل الفجـر دون مـرض متـصل بـه قبلـه أو بعـده : ِ

  .كنوم, والجنابة ولو من دم لغو
  .ًجنابة الدم تمنعه مطلقا: أبو عمر عن أبي الفرج عن عبد الملك

قبـل إن ضاق وقت طهرها عن غسلها قبل الفجر والشاكة في طهرها : الجلاب عنه
  .الفجر تصوم وتقضي
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  ]باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره[
  :)1(ًويثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم

  . أجاز أشهب في المبسوطة شهادة امرأتين مع رجل برؤيته:ابن زرقون
 ولــو ,مأو بخــبر مــن يــستحيل تواطـؤهم عــلى الكــذب عــادة بهــا عــنه: َعبــد الحكــمابـن 

  .كان فيهم نساء وعبيد
  .ًاتفاقا: الباجي

ُالماجشونابن  إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وأفطر من رآه أو أخـبره برؤيتـه : ِ
  .من يثق به وحمل عليه من اقتدى به

  . ولو رآه الحاكم ما حمل الناس عليه,كيف يحمل عليه غيره: َّالشيخ
  .من يثق بهلعل الحمل عائد لمن ثبت عنده : عبد الحق

  .وأخذ اللخمي منه حمل الإمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه
  .نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما لمحل كثبته به: الباجي وغيره عن المذهب

ُالماجــشونالبــاجي عــن ابــن  إن ثبــت ببينــة عنــد حــاكم غــير الخليفــة خــص مــن تحــت : ِ
  .طاعته

المغـيرة وابـن دينـار وأجمعـوا عـلى عـدم لحـوق حكـم ورواه المـدنيون, وقالـه : أبو عمـر
  .رؤية ما بعد كالأȂدلس من خراسان

ُالماجشونقال ابن : ابن حارث   .روي ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها ِ
  .في لزوم ما ثبت بمدينة أخرى قولان: المازري
ُقلت   .ولو ثبت بموضع الخليفة: ظاهر نقل ابن حارث :ُ

  .ستفاضةولو ثبت بالا: والمازري
, ًإن ثبـت عنـد الخليفـة لـزم سـائر عملـه اتفاقـا: ونص ابن بـشير كظـاهر لفـظ المـازري

                                     
 وأمـا , في الأول على أصل المشهور خلافا لمـن أجـاز شـهادة امـرأتين مـع رجـل:ذكر ذلك: َّالرصاع قال )1(

 ولم يكـــن غـــيم ورآه ,اًأخـــرج بـــه إذا كـــان كبـــير) وكبـــير في غـــيم: (الرجـــل الواحـــد فـــلا عمـــل عليـــه قولـــه
  .عليههذا متفق ) أو بخبر: (عدلان ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله
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  .إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة: قال عياضو
إنـما :ًمع نقله عن ابن ميسر وأبي عمـران; قـائلا َّالشيخقولا وفي نقل ثبته بخبر واحد 

  .جل لأهله; لأȂه القائم عليهمقاله ابن ميسر في من بعث لذلك وليس كنقل الر
ْبن رشدوصوب ا   .لا فرق بينه وبين نقله لأهله: وقال َّالشيخوالصقلي قول  ُ

لا  ولم يحــــك اللخمــــي والبــــاجي غــــيره, ونقــــل ابــــن الحاجــــب الخــــلاف في نقلــــه لأهلــــه
  .أعرفه

  :والمذهب لغو رؤية العدل لغيره
  .ولو كان عمر بن عبد العزيز: سَحنون

وابــــن  َّالــــشيخا; وتخــــريج اللخمــــي قبولــــه مــــن قــــول ابــــن ميــــسر وًاتفاقــــ: ابــــن حــــارث
ُالماجشون   .رد بالمشقة ِ

لمــا رد المتــأخرون دليــل ثبوتــه للخــبر لا للــشهادة لــرؤيتهم الفــرق بعمــوم : ابــن بــشير
حكـم الخـبر وخــصوص حكـم الــشهادة أوجـدوا في المـذهب قولــة بقبـول خــبر الواحـد فيــه 

  .مامولا توجد إلا في نقل ما ثبت عند الإ
  .لا يقبل فيه الواحد إلا إن بعثه الإمام لذلك كمكشفه: ابن محرز

ًوعلى هذا أجازه ابن ميسر وليس طريقه خبرا بل شهادة; لأن الخبر إنما يثبـت حكـما  ً
  .على غير معين, والشهادة لا تثبته إلا على معين

ً إن نظــروا موضــعا واحــدا ر:ثالثهــا ,وفي قبـول شــهيدين في صــحو مــن جــم غفــير دت ً
ْبن رشدلا ْبـن رشـدمـع ا سَـحنونمع التونسي عـن يحيـى بـن عمـر, و عنها ُ عـن معنـى سـماع  ُ

إن لم : ًواللخمــي, ومــال التونــسي لكونــه تفــسيرا لهــما, وســمع القرينــان عيــسى ابــن القاســم
  .ير بعد ثلاثين من رؤيتهما فهما شهيدا سوء

               تعـــــدل فـــــإن إن تـــــأخر قبـــــول بينـــــة للكـــــشف عنهـــــا لم يـــــصم حتـــــى : َعبـــــد الحكـــــمابـــــن 
  .فات قضى

ْبن رشدا   .من أخبره عدلان برؤيتهما لزمه: ُ
  .إن قل عدد رائيه توقف ثبته على الشهادة عند القاضي: الباجي

 وإلا ففي اسـتحباب رفعـه وتركـه نقـلا اللخمـي ,ًومن رآه مرجوا قبوله وجب رفعه
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  .عن أشهب والقاضي
  . أعرفه لا;ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه

  . ولو علم جرحة نفسه,يجب رفع المرجو: عن أشهب َّالشيخ
مــــن رأى هــــلال رمــــضان وحــــده فلــــيعلم الإمــــام لعــــل غــــيره رآه معــــه فتجــــوز : وفيهــــا
  .شهادتهما

  :ًويصوم المنفرد مطلقا ويقضي لفطره ويكفر لعمده
  .لها ولأشهب: فإن تأول فقولان

  :وجوبهًوالمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرا بنيته و
ْبن رشدنقلا ا   .ًعن ابن حبيب مضعفا قوله والمذهب ُ

  :ويمنع الأكل ولو أمن
  .ًلا يمنع إن أمن بحضر ولا بسفر مطلقا: اللخمي
يفطــره المــسافر وحــده لاحــتمال رؤيتــه غــيره, ولــو عــدم رؤيتــه غــيره وجــب : البــاجي

  .صومه
ًهذا وهم; لأن للمسافر الفطر إلا أن يريد سفرا غير: ابن زرقون   . الإقصارٌ

ُقلت  وإن كـان بمفـازة ,لعله تبع سماع أبي زيد ابن القاسم لا يفطر مسافر في جماعة :ُ
  .وحده أفطر

  :وما رئي إثر الزوال للمقبلة وفيما قبله
ْبن وهب قولا المشهور واللخمي عن رواية ابن حبيب مع قوله, وعيسى وا َ.  

 بــأن ابــن حبيــب تمــسك فيــه  يــرد,ورده ابــن العــربي بأȂــه بنــاء عــلى الحــساب النجــومي
  .برواية عن عمر

 إن رآه ليلـــة ثلاثـــين لرؤيـــة الأول, لا إحـــدى :ثالثهـــا ,وفي ضـــم منفـــرد لآخـــر بـــما يليـــه
ْبـــن رشـــد عكـــسه إن كانـــت رؤيـــة الثـــاني في غـــيم, وإلا بطلتـــا لتخـــريج ا:رابعهـــاوثلاثـــين, و ُ 

ْبن رشد ويحيى ابن عمر, ونقل ا,على ضم الشهادتين المتفقتي الحكم ًعن بعضهم محتجـا  ُ
بملزوميـــة صــــدق الثـــاني صــــدق الأول لامتنــــاع رؤيتـــه ليلــــة تــــسع وعـــشرين وعــــدمها ليلــــة 

ْبن رشدإحدى وثلاثين, ورده ا بملزومية صدق الأول للثاني ضرورة رؤيته ليلـة إحـدى  ُ
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ْبن رشدًوثلاثين واللخمي محتجا بمجرد رد ا ُ.  
  :)1(لغوًوبإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا وحساب المنجمين 

  .ركون بعض البغداديين له في الغيم باطل: ابن بشير
ُقلت كنت أȂكر على البـاجي نقلـه عـن بعـض : لا أعرفه لمالكي; بل قال ابن العربي :ُ

  .لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأȆته لابن سريج, وقاله بعض التابعين َّشافعيةال
  ]باب صوم يوم الشك[

  :)2(ويوم الشك صبيحة ليلة غيم التماسه
  .ينبغي إمساكه لوصول أخبار المسافرين: ابن بشير

  . لا أعرفه−الرواية ظاهرها الكف جميع النهار: وقول ابن عبد السلام
  :فإن ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل

, من تعمد فطره فلا كفارة إلا أن يتهاون بفطره لعلمـه مـا عـلى متعمـده فطـره: وفيها
  .لمتأول لا أعرفهثاني نقل ابن بشير في كفارة غير او

  :ولا يجب إمساك بقية يوم زوال مانع الحيض والمرض والسفر والصبا
 :ثالثهــا ,ولــذا حــل وطء القــادم حليلــة لــه مــسلمة طهــرت يومهــا وفي حليلتــه الكــافرة

للكــافر يــسلم بعــد : إن كــان طهرهــا في يومهــا للبــاجي عــن قــول أشــهب وابــن خــويز منــداد
 وعبــد الحــق عــن ابــن شــعبان, وعــن بعــض ,يــة يومــهالفجــر مــن رمــضان الأكــل والجــماع بق

ُشيوخ   .ًعبد الحق رادا قول ابن شعبان بقياسها على المسلمة ُ
                                     

 ولا عمــــل عــــلى قــــول المــــنجم والغايــــة ,ًأȆــــضاإلــــخ كــــذلك ...) وبــــإكمال ثلاثــــين: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(
  . وأȂه يعمل على ما ذكر لا على غيره,المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم

لتي كان فيها غيم في جهة الـتماس معناه أن يوم الشك هو اليوم الذي هو صبيحة الليلة ا :َّ قال الرصاع)2(
 ويـوم الـشك هـو , فإن الصبيحة جزء من اليـوم, أطلق الجزء على الكل:َّالشيخ وفي وقته وكأن ,الهلال

 لأن الـتماس الهـلال إذا لم يـر قبـل الغـروب وقتـه ;اليوم كله الذي صـبيحته مـا ذكـر وخـص الليلـة بـالغيم
تماســها في جهتــه ثبــت الــشك بــذلك والغــيم الحائــل  وكــان غــيم عنــد ال, فــإن الــتمس بعــد الغــروب,ذلــك

  .عن الرؤية بسحاب كثيف أو رقيق
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  .ومن الأول أخذ الباجي عدم تكليفه بالفروع
  .وقاله ابن القاسم, وتكليفه أظهر; وهو قول الأكثر: قال

  :وفي استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه
  .عن المذهب مع المجموعة عن أشهب واللخمي ,نقلا أبي عمر

  .إفاقة المغمى عليه كطهر الحائض: عن ابن حبيب َّالشيخ
وفي وجوب كف المفطر من عطش بقية يومه, ومنع المضطر عن زائد مقيم رمقه من 

  :الميتة
ًإن أكـل عمـدا لا متـأولا لم يكفـر: ًعـن ابـن حبيـب; قـائلا َّالـشيخنقلا   سَـحنون وابـن ,ً
  .عن رواية داود بن سعيد شْدُبن رمع أبيه, وا

              ش شــــــــديد أو مــــــــرض ثــــــــم وطــــــــئ روى ابــــــــن عبــــــــدوس مــــــــن أفطــــــــر لعطــــــــ: الــــــــصقلي
  .أخاف عليه

  .إن بدأ بالوطء كفر وإلا فلا: عبد الملك
  .لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التمادي: القاضي
ًيصام يوم الشك نذرا وقضاء أو اتصالا: ابن بشير ً.  

ُقلت ئه قضاء إن ثبت كونه من رمضان خلاف يأتي :ُ   .في إجزا
فقتـــه أȆامـــا نـــذرها, ولـــو نـــذر يـــوم الـــشك مـــن : ابـــن عبـــد الـــسلام ًمعنـــى كونـــه نـــذرا موا ً

  . لأȂه نذر معصية;حيث هو يوم الشك سقط
ُقلت   .كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه :ُ

  :ًوفي صومه تطوعا وكراهته
 ونقــل اللخمــي , والــصقلي عــن ابــن مــسلمة,لــك مــع مالــكعــن عبــد الم َّالــشيخنقــلا 

كراهته إلا لمـن كـان :للباجي عنه, وعنه الجواز وكراهة الأمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه
  .يسرد الصوم
  .لا ينبغي صوم اليوم الذي يشك فيه: وفيها

  :ًوالرواية لا يصام احتياطا
ًمـي صـومه وجوبـا مـن  وخـرج اللخ,روى ابن حبيب يفطر ولو آخـر النهـار: َّالشيخ
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  .الشاك في الفجر, ومن وجوب صلاة من زاد دمها على عادتها وبخمسة عشر وصومها
فقـــة أهـــل البـــدع في صـــوم يـــوم الـــشك, والثـــاني:ورد ابـــن بـــشير الأول فقـــة : بموا  بموا

, المنجمـــين يـــرد بمنـــع شـــهرتهم بـــه, وبعـــدم تـــصوره لقـــول المـــنجم مـــرة كامـــل ومـــرة نـــاقص
  .نصوم إلا برؤية أو كمال العدد يرد بمنعهتعبدنا بأن لا : قولهو

مــن صــام اليــوم « :وردهمــا ابــن الحاجــب بثبــوت النهــي يــرد بأȂــه إن أراد حــديث عــمار
 وقبلـه ,ً منع كونه مسندا, وإن صححه الترمـذي)1(»الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم

ه, ولــذا لاحــتمال كونــه عــن دليــل واضــح عنــد الحــق, وابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد عبــد
  .ًأجازه احتياطا ابن عمر وعائشة وأسماء وأحمد

 فهـــو عـــام في ليلـــة الـــصحو )2(»لا تـــصوموا حتـــى تـــروه«: وإن أراد حـــديث ابـــن عمـــر
ًوالغيم, أو أعـم مـنهما عـلى القـولين في الفعـل المنفـي, والتخـصيص بالقيـاس جـائز, فـضلا 

لاحــتمال تعلــق وجــوب  بأȂــه لا يلــزم مــن تــرك الاستــصحاب :الأولعــن التقييــد, بــل يــرد 
بـــأن الاحتيـــاط حيـــث احـــتمال الوجـــوب  :والثـــانيتقـــرر تركـــه لاحـــتمال وجـــوب لم يتقـــرر, 

  . ونحوه تنفيه»كملوااف«: ًمساويا والأحاديث
لا يجــزئ صــومه :َّالــشيخ وروى ,ًإن صــامه تطوعــا فــإذا هــو رمــضان لم يجزئــه: وفيهــا

  .ًاحتياطا ولو وافق
بأȂـه في الظهـر مـأمور  ًلظهـر شـاكا في وقتـهكمن صلى ا: وتعقب اللخمي قول أشهب
                                     

هيــــة صــــوم يــــوم الــــشك, والنــــسائي: في الــــصوم) 686(رقــــم  :أخرجــــه الترمــــذي )1(  :بــــاب مــــا جــــاء في كرا
, )1914(رقـــم  :, وابـــن خزيمـــة2/111 :بـــاب صـــيام يـــوم الـــشك, والطحـــاوي:  في الـــصيام4/153

  .2/157 :والدارقطني
, وإذا : غ في الـصوم, بـاب قـول النبـي 104 − 4/102 :البخاري أخرجه )2( إذا رأȆـتم الهـلال فـصوموا

لا نكتــب ولا : غرمــضان أو شــهر رمــضان, وبــاب قــول النبــي : رأȆتمــوه فــأفطروا, وبــاب هــل يقــال
في الــصيام, بــاب وجــوب صــوم رمــضان ) 1080( رقــم :نحــسب, وفي الطــلاق, بــاب اللعــان, ومــسلم

 في الـصيام, بـاب مـا جـاء في رؤيـة الهـلال للـصوم والفطـر في رمـضان, 1/286 :, والموطـألرؤية الهـلال
 في 4/134 :ًفي الـــــصوم, بــــاب الـــــشهر يكـــــون تــــسعا وعـــــشرين, والنـــــسائي) 2320( رقـــــم :وأبــــو داود

الـــصوم, بـــاب ذكـــر الاخـــتلاف عـــلى الزهـــري, وبـــاب ذكـــر الاخـــتلاف عـــلى عبيـــد االله بـــن عمـــر في هـــذا 
  .الحديث
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يجـــاب بــــأن , و يـــرد بأȂــــه مـــصادرة إذ النـــزاع في التعجيــــل,بـــالتربص وفي الـــصوم بالتعجيــــل
  .مراده أن التربص في الصلاة لا يمنع الأداء, وفي الصوم يمنعه

ًوقبــل عيــاض تأويــل ابــن لبابــة عــلى أشــهب يجــزئ صــومه احتياطــا, وخرجــه عيــاض 
  .ري الأسيرعلى إجزاء صوم تح

  . لا أعرفه;ونقل ابن الحاجب بطلان اغتسال الشاك بثبوت حدثه
  :ومن تعذر استعلامه الرؤية كمل, ورمضان يبنى على ظنه

إن أشــكل عــلى أســير أو تــاجر : ابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم وعبــد الملــك وأشــهب
  .ببلد حرب تحراه
 يـوم معـين صام أي شهر أحب وخرج وجوب كل السنة على صيام ناسي: اللخمي

ًنذره أبدا كل الدهر, وصلاة جاهل القبلة أربعا ً.  
ُقلت   .يرد الثاني بيسره :ُ

لا يــصام بتحــر دون مــرجح مــا قــال : قــال وفي بعــض نــسخ الجــلاب عــن ابــن القاســم
  .هل هو رمضان أو شوال صامه فقط: ولو شك في شهره

ُقلــت ره أقــل قــضى ً فــإن ســاوى عــدده عــدد مــا قبلــه قــضى يومــا, وإن كــان شــه:يريــد :ُ
  .يومين وإلا فلا قضاء

وهل هو هو أو شعبان أو شوال أو في الأولين فقط صامه وتاليه, فلـو بـان لمـن : قال
ه أن صومه قبله قضاه   :تحرا

ْبن رشدا   .ًاتفاقا وبعده أجزأه: ُ
ْبن رشدا   .استحب ابن كنانة قضاءه: ًاتفاقا ثم قال: ُ

ُقلت َأصبغ لابن حارث عن :ُ ْ   . يعيدهَ
ئهولو بان   : أȂه شهر رمضان; في إجزا
ْبن رشدنقلا ا   .مع أشهب وابن القاسم سَحنونعن  ُ
ُقلت ْبن رشد وأخذه ا, لم أجده له:ُ يعيد كل رمضان صـامه إن لم : من سماعه عيسى ُ

  .بعيد, مع نقله عنه أȂه إن بان أȂه بعده أجزأه ;يدر قبل رمضان صام أو بعده
عــد كــل مــا صــام حتــى يــوقن أȂــه صــادفه أو فلي: ســماع عيــسى بزيــادة َّالــشيخبــل ذكــر 
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  .صام بعده
ْبن رشــدكــا َّالعتبيــةونقــل عيــاض عــن ابــن القاســم في  مــن : , وخرجــه عــلى قــول مالــكُ

  .صام يوم الشك لرمضان مصادفة لم يجزئه
  .محتمل لا يمتنع عدمه َّ نيةتعيين مبهم علم امتناع عدمه أقوى من َّ نيةويرد بأن

مــع أشــهب وابــن  سَــحنون قــولا ابــن القاســم, وائهًوإن بقــي شــاكا ففــي وجــوب قــض
ُالماجشون ِ.  

ورد التونــــسي قــــول ابــــن القاســــم بــــأن مــــن صــــلى لجهــــة باجتهــــاد دون يقــــين ثــــم انتقــــل 
 يـرد بعـدم اسـتناد صـومه لاجتهـاد ,لا يعيد لعدم ظهور فساد اجتهاده: لموضع تيقن قبلته

  .بل هو تحر
  :ولو بان صومه شعبان في كل من ثلاثة أعوام

ُالماجشونبن فا   .يقضي الأول فقط: ِ
  .سَحنونوقاله : َّالشيخاللخمي و

  .هذا خطأ بل يقضي الجميع: فضل
  .هو مقتضى قول مالك كمصل ظهر يومين قبل زوالهما: اللخمي

  .قيل يقضي الجميع: الصقلي والباجي
ْبي زمنينَأوصوبه ابن  َ  ,الأداء عـن القـضاء وعدمـه َّ نيـةوخرجهما البـاجي عـلى إجـزاء َ

ْبــن رشــدصــوب او مــن صــام رمــضان : تخطئــة فــضل, وخــرج الأول عــلى إحــدى روايتيهــا ُ
  .قضاء عن آخر أجزأه وعليه القضاء

وقــول فــضل عــلى الروايــة الأخــرى ولا جــامع بيــنهما إلا صرف الــصوم عــن محــل لــه 
ســابق إلى محــل لاحــق, وعــلى القــول لا يجــزئ عــن واحــد مــنهما, ويــرد تخريجــه عــلى الأخــرى 

عن محله الواجب له لمحل آخر واجب صرفـه لمحـل  َّلنيةزم من صرف الصوم بابأȂه لا يل
  .آخر لم يجب بعد

لا يجـزئ عـن واحـد مـنهما; بأȂـه لا يلـزم مـن بطـلان الـصوم بنيــة : وتخريجـه عـلى القـول
بطلانــه بنيتــه أداء حيــث يجــب قــضاء; لأن الأول صرف للفعــل − حيــث يجــب أداء −قــضاء

  . محله الفرعيعن محله الأصلي, والثاني عن
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ْبن رشدونحو تخريج ا   .للتونسي ُ

ُالماجــشونوفي تعليــل قــول ابــن  بتعيــين شــعبان للقــضاء أو بعــدم شرط إجــزاء صــوم  ِ
 −ًلــو صــام رجبــا لم يجزئــه: قــولا بعــض المــذاكرين قــائلا −رمــضان بنيــة لعامــه المخــصوص 

  .وقول ابن محرز
  .و لم يجزئه أحدهماًلو صام شهرا لنذره فإذا هو ه: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبــن رشــدا ئــه لرمــضان لعــدم نيتــه وأمــا لنــذره فيدخلــه الخــلاف ممــن صــام : ُ عــدم إجزا
  .رمضان قضاء عن آخر

ًلـــو صـــام شـــهرا تطوعـــا, فـــإذا هـــو : عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب وعبـــد الملـــك: َّالـــشيخ ً                  
  .هو لم يجزئه

لأن نفـــل الـــصوم إذا قطـــع  ;بخـــلاف إجـــزاء تطـــوع الطـــواف عـــن واجبـــه: عبـــد الملـــك
غلبة لم يقض بخلاف الحج وتخريج اللخمي إجزاءه على إجزاء صوم رمضان قضاء عـن 

قـــضاء الواجـــب أقـــرب  َّ نيـــةصرف الـــصوم عـــن زمنـــه لغـــيره يـــرد بـــأن َّ نيـــةأداء بجـــامع إلغـــاء
  .التطوع إليه َّ نيةلأدائه من

  :ًوشرط كل صوم نيته ليلا لا بشرط تلوها الفجر
ْبن رشدا ُالماجشونوصحح ابن : ُ صوم من جهل ثبوت رؤية رمضان عنـد الحـاكم  ِ

  .أو بعموم علمه أهل البلد حتى أصبح
ُالماجــشونروى ابــن : عيــاض صــحة صــوم مــن لم يعلــم رمــضان إلا في يومــه, وقالــه  ِ

  .وأخذ منها سَحنون
ئها رواية   :وفي لغوها مقارنة للفجر وإجزا

  .وقول القاضي َعبد الحكمابن 
  .مي بما حاصله كلما جاز الأكل حتى الفجر لم يجب الإمساك إلا معهوصوبه اللخ

 حتى ينادي ابن أم مكتـوم«:  وحديث,]187: البقرة[ ﴾ f e﴿والأول حق لآية 
ً وكلـــما لم يجـــب الإمـــساك إلا مقارنـــا للفجـــر لم تجـــب ,)1(»فإنـــه لا ينـــادي حتـــى يطلـــع الفجـــر

                                     
لا يمنعــنكم مــن ســحوركم أذان بــلال, : غ في الــصوم, بــاب قــول النبــي 4/117 : البخــاري أخرجــه)1(

= 
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ْبن رشدلمنوي, وتبعه اعلى ا َّلنيةإلا كذلك لعدم فائدة تقدم ا َّلنيةا ُ.  
 وهـــو خـــلاف الإجمـــاع وبـــأن أول ,في المقارنـــة َّلنيـــةويـــرد بـــأن ظـــاهره حـــصر وجـــوب ا

 لأنهـــا ;كـــسائره; وكلـــما كـــان كـــذلك لـــزم تقـــدم نيتـــه عليـــه َّلنيـــةجـــزء مـــن الإمـــساك واجـــب ل
  .قصد إليه, والقصد متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي

  :عه, والاكتفاء بها لجميعه أول ليلة منهوفي لزومها كل ليلة ما وجب تتاب
  .مع إحدى روايتيه والمشهور مع الأخرى َعبد الحكمقول ابن 
كرمــضان للمــسافر, وقــضائه, وصــوم اليمــين, −في لحــوق مــا صــح تتابعــه : اللخمــي

 الأول لروايــــة :ثالثهــــا , بــــه−ًوالأذى, والــــصيد, ومــــا تعــــذر كنــــذر الاثنــــين والخمــــيس أبــــدا
  .سى ابن القاسم, ورواية المبسوط, وعزا اللخمي الثاني للأبهريالمختصر, وسماع مو

لم يختلــف ابــن القاســم ولا مالــك في لزومهــا كــل ليلــة في رمــضان للمــسافر : أبــو عمــر
  .والمشهور عاشوراء كغيره

  .خص بصحبته لمن لم يبيته أو أتمه بعد أكل: الباجي عن ابن حبيب
ُالماجشونعياض عن ابن    .شترط تبييتهكل فرض معين لا ي: ِ

ْبــن رشــدا في الاكتفــاء بنيتــه أولــه في حــائض أثنــاء رمــضان طهــرت فيــه ونــذر صــوم : ُ
 في الحـــائض لأشـــهب مـــع ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم وروايـــة المختـــصر :ثالثهـــا ,كـــل اثنـــين

لأن يوم الحيض لهـا كليـل : قول ابن القاسم فيها, ووأحد قولي ابن القاسم مع مالك فيها
  .ثلهما من أفطر في رمضان لعذر أو مرض ثم صحوالصواب الثاني, وم

 لأن علمهــا طريــان طهرهــا بعــد حيــضها يقتــضي ;ليــست الحــائض مــثلهما: ابــن محــرز
ًنيتها ذلك أولا ولم يحـك اللخمـي غـير قـول ابـن الجـلاب مـن أفطـر في رمـضان لعـذر جـدد 

  .نيته
و سرد قــول مالــك لا تبييــت عــلى مــن شــأȂه صــوم يــوم بعينــه أ: الــصقلي عــن الأبهــري

 =                                     
في الــــصوم, بــــاب بيــــان أن الــــدخول في ) 1092( رقــــم :وفي الأذان, بــــاب الأذان قبــــل الفجــــر, ومــــسلم

 في الـصلاة, بـاب قـدر الـسحور مـن النـداء, 1/74 :الدخول في الصوم يحصل بطلـوع الفجـر, والموطـأ
  .ً في الأذان, باب المؤذنان للمسجد الواحد, وباب هل يؤذنان جميعا أو فرادى2/10 :والنسائي
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  .ًالصوم يشبه أن يكون استحبابا والقياس لزوم التبييت كل ليلة

 لمالــــك إن شــــكت بعــــد الفجــــر في طهرهــــا قبلــــه وفيهــــا ,ًأو كــــان ذلــــك نــــذرا: الــــصقلي
  .مضت على صومه وقضته

  .لخوف طهرها بعده: ابن القاسم
أخــذ منــه لابــن القاســم مــن تعليلــه بالــشك دون عــزم تبييــت الأول ورد بأȂــه : عيـاض

  .ح التعليل بالمتفق عليهرج
ُالماجشونشكت بعد أن نوت بجزم تقدم وأخذ منها لمالك رواية ابن : وقيل ِ.  
ُقلت   .قبل انعقاده يمنعه َّلنية لتناول ظاهرها أول يوم من رمضان; ورفض ا:ُ

 للـــــصقلي عـــــن :ثالثهـــــا و,وفي إبطالـــــه إيـــــاه بعـــــده قـــــولا اللخمـــــي معهـــــا, والواضـــــحة
  .إنما القضاء مستحب سَحنون

التقــرب وعــدمها في الأول  َّ نيــةإبطالــه بأكــل بــدا لــه عنــه لبقــاء َّ نيــةبخــلاف: اللخمــي
وروى ابــن عبــدوس في مــسافر صــام في رمــضان فعطــش فقربــت لــه ســفرته ليفطــر فــأهوى 

  .أحب قضاءه: بيده فقيل له لا ماء معك فكف
   .وصوب اللخمي سقوطه

ُقلت وأعـرف روايـة أȂـه : أشرس قـالمـن روايـة ابـن  َّالشيخ استحباب قضائه ذكره :ُ
  .لا شيء عليه وهو جل قوله

 ]باب في مبطل الصوم[
  :)1(ويبطله وصول غذاء لحلق أو معدة من منفذ واسع

                                     
 رسم للمبطل المتفق عليـه في الأول والثالـث ثـم فـرع الخـلاف إذا لم يكـن غـذاء ًأȆضاهذا : َّ قال الرصاع)1(

لمنفــذ ذكــر الخــلاف في غــير اونقــل عــن ابــن القاســم أȂــه لا قــضاء في النفــل ولا في الــسهو في الفــرض ثــم 
  .الواسع

  . فلأي شيء لم يقل في الثاني مغيب الحشفة وهو أخصر مما ذكر:)فإن قلت(
ُقلــت(  ولا يفيــده ذلــك لــو قــال مغيــب حــشفة هــذا إذا , أحــال عــلى مــا قــدم مــن الــشروط في موجــب الغــسل:)ُ

 أسـقط :َّالـشيخ وأورد في المجلـس أن , وهـذا مـن محاسـن اختـصاره,فهمت ما قدمه في موجـب الغـسل
= 
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َأصــبغوســمع  ْ بلــع الــدرهم, والحــصى, واللــوزة بقــشرها لغــو في النفــل, :  ابــن القاســمَ
ة أو طــين ي , وإلا قــضى, والعابــث بنــوا ًولــو عمــدا, والفــرض إن كــان ســهوا نــزل حلقــه لغــو ً

  .ًفي النفل مطلقا, وفي الفرض كأكل لتغذيتهما وإن نسي قضاء فقط
ْبــــن رشــــدا لازم لغــــوه في النفــــل نفــــي الكفــــارة, ولازمهــــا قــــضاء النفــــل, وقــــال ابــــن : ُ

ُالماجشون   .الكل كأكل لأن الحلق حمى: ِ
بلــع الحــصاة بــين أســنانه لغــو, ومــن الأرض : , وروى معــنسَــحنونوقالــه : البــاجي

  .كأكل
 إن وصــل للجــوف في الفــرض لا :ثالثهــا ,وفي القــضاء لمــا وصــل مــن العــين للحلــق

وفي جـــواز الاكتحـــال : عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ وعـــن أبي مـــصعب و,النفـــل للخمـــي عنهـــا
  .طريقان

فمن عادته عدم وصـوله جـاز لـه, ومـن : قالة فيه وفي كراهته روايتا أشهب: اللخمي
  .تحسن على نفيهعادته وصوله وجب منعه على القضاء واس

َأصبغعن  َّالشيخ ْ ِّمطرفو َعبد الحكم وابن َ  .لا بأس بالكحـل وكرهـه ابـن القاسـم: َُ
ُالماجشونابن    .لا بأس به بالإثمد ولو مسك وبالعقار الواصل للحلق مكروه: ِ
 =                                     

الـصوم الحـيض والنفـاس وهمـا متفـق علـيهما في الإبطـال وأجـاب بعـض الحـاضرين بـأن  مبطلات من
 وإذا صـح ذلـك كـان الحـيض ,قال إن ابن الحاجـب قـال النقـاء مـن دم الحـيض والنفـاس جميـع النهـار

 ; لأن وإذا كان كـذلك فـلا يقـال إن الـصوم أبطلـه الحـيض,مانعا من الوجوب في جميع وقت الصوم
ذلـــك وصـــوبنا ذلـــك ثـــم َّالـــشيخ  ولـــذلك حـــذف , وقـــد انتفـــى بـــما قررنـــا, تقـــرر الوجـــوبرعالإبطـــال فـــ

 فإنه صـير , الذي أورد على كلامه السؤال فوجدته خالف ابن الحاجب في شرطه:َّالشيختأملت كلام 
 : يريـد;النقاء المذكور شرطا في الصحة في كل الزمان كما قررناه قبل فتأمله وتأمـل قولـه مبطـل الـصوم

 المراد الصوم الواجب أعني صوم رمضان بقرينة ضمير يبطله كما فعل في غيره مـن المـسائل بإعـادة أن
 ولـو كـان مـراده الـصوم المطلـق , وفي بعضها يأتي بما يعم صوم رمـضان وغـيره,ضمير الصوم الواجب

عـدة وحقـه  فإن ذلك لا يبطلـه ومـضى لنـا النظـر في قولـه لحلـق أو م,لورد عليه من أكل ناسيا في تطوعه
 أورده عـلى ابـن :الواسـع إلا بعـد الحلـق ووجـدت شـيخه  لأȂـه لا يـصل إليهـا مـن;أن يقتصر على المعـدة

ضـــدها في َّالـــشيخ  وذكـــر , وذكـــر ابـــن الحاجـــب الـــشروط,الحاجـــب حيـــث ذكـــر ذلـــك في شرط الـــصوم
  .الإبطال
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  .لا يكتحل إن كان عصره يصل لحلقه: وفيها
ُالماجــشونكــره أشــهب وابــن : َّالــشيخ ْ وهــببــنالاستــسعاط, وروى ا ِ إن وصــل مــا  َ

 وإلا فـــلا وأخـــبرت عـــن ابـــن لبابـــة يكـــره , حلقـــه قـــضى− أو صـــب في أذنـــه−استـــسعط بـــه 
  .استنشاق البخور ولا يفطر

  .من تبخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى: عبد الحق عن السليمانية
 ونقـــل ,عـــن أشـــهب َّالـــشيخمـــع   قولهـــاوفي القـــضاء بمائـــع الحقنـــة في الفـــرض والنفـــل

  .ي مع اختيارهاللخم
ًولم أســـمع في مـــن قطـــر في إحليلـــه شـــيئا, وهـــو   تكـــره بمائـــع ولا بـــأس بالـــسبور:وفيهـــا

  . ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه,أخف من الحقنة
 وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب , لأȂـــــه لا يبلـــــغ محـــــل الطعـــــام; دواء الجائفـــــة بمائـــــع لغـــــو:وفيهـــــا

  .كالحقنة لا أعرفه
  . وجد طعم دهن رأسه قضىإن: عبد الحق عن السليمانية

  .ًونقل ابن الحاجب عدم قضائه مطلقا لا أعرفه
  .لا كفارة فيما أدخل من غير الفم: سَحنونعن ابن  َّالشيخ

  .ًاتفاقا إلا قول أبي مصعب فيما أدخل من منفذ واسع: ابن بشير
  . لغو الذباب غلبة:وفيها
  .استحباب أشهب قضاءه غير بين: َّالشيخ
ُالماجشونبن وأشهب وا سَحنون   .وغبار الطريق لغلبته: ِ
  .وغبار الدقيق: الجلاب
  .في لغوه وإيجابه القضاء قولا القاضي, وأشهب: اللخمي
ُقلت   .والصقلي في غير النفل َّالشيخ إنما نقله عنه :ُ

في لغــــو غبــــار الــــدقيق والجــــبس والــــدباغ لــــصانعه نظــــر لــــضرورة الــــصنعة : التونــــسي
  .وإمكان غيرها
  . في غبار الجباسيناختلف: ابن شاس

  .لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته: وروى ابن محرز
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  :ًوالتشديد في منع ما يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة فيه
والقيـاس جـوازه كـسفر التجـر ثـم خرجـه عـلى الخـلاف في القـدح المحـوج : ابن محـرز

  .للجلوس في الصلاة
  :وابتلاع حبة بين أسنانه إن غلبته لغو

  .استحباب أشهب قضاءه غير بين: يخَّالش
ْبن رشدا ُالماجشونإلغاؤها ابن : ُ   .خلاف أصله أن الحلق حمى ِ

  .كأكل  فأبو مصعبوإلا
  .لا شي عليه إن جهل َعبد الحكموروى ابن : اللخمي

ًإن تناولهــــا مــــن الأرض, وإلا فلغــــو مطلقــــا, بــــذا فــــسره مــــن لقيــــت مــــن : ابــــن حبيــــب
  .أصحاب مالك

  . إن أمكن طرحها:; يريدعن أشهب إن تعمد قضى  َعبد الحكم قول ابن: َّالشيخ
  :وتجوز المضمضة ولو لعطش

  .وبلع ريقه: عن ابن القاسم َّالشيخ
أكــره غمــس الــصائم رأســه في :  وفي حجهــا,يريــد بعــد زوال طعــم المــاء منــه: البــاجي

  .ولو بل ويكره بالرطب خوف تحلله: وفيها ,الماء والسواك باليابس كل النهار
  .إلا لعالم: بن حبيبا

  .لا أعرفه, برقي كراهته آخر النهار كالشافعيحكي عن ال: وقول ابن عبد السلام
وقــول البــاجي إثــر تفــسيره الخلــوف بأȂــه تغــير ريــح الفــم بــما يحــدث مــن خلــو المعــدة 

وهـــو تغـــير طعـــم الفـــم وريحـــه لتـــأخر الطعـــام لـــيس عـــلى أصـــل  ,قـــول البرقـــي:بـــترك الأكـــل
                     لا يقتـضيه, ولـذا لم يـذكره عيـاض إلا في تفـسير الخلـوف  :شافعيمالك بل عـلى مـذهب الـ

  .لا في السواك
لا ينــافي أصــل مالــك; لأȂــه » تغــير طعــم الفــم«ويــرد قــول البــاجي بــأن زيــادة البرقــي 

  .ًجعله مسببا عن تأخر الطعام لا عن شيء بالفم تذهبه الإزالة
مــع مــن ســواكه الرطــب فــلا شيء عليــه نظــر; في قولــه إن جهــل مــج مــاء اجت: البــاجي

  .لأȂه يغير ريقه ففي عمده الكفارة, وفي نسيانه وتأويله القضاء
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  :ويبطله مغيب ما يوجب الغسل
َّن القـــصاروخـــرج ابـــ لا غـــسل عـــلى مـــن وطئـــت نائمـــة أو مكرهـــة لم : مـــن قـــول مالـــك ُ

  .تنزل عدم إفساد صومها به
  :والمني بلذة يقظة

ْبــن رشــدا بــالنظر, والتــذكر, واللمــس, والقبلــة والمبــاشرة, إن لم يـــنعظ قــصد اللــذة : ُ
 بالمبـــاشرة فقـــط لـــسماع ابـــن القاســـم, وروايـــة أشـــهب :ثالثهـــا ,لغـــو, وإن أȂعـــظ ففـــي نقـــضه
  .سَحنونفيها وابن القاسم, وأȂكره 

ْبن وهـبوروى ا: الباجي المبـاشرة : لا قـضاء, وروى ابـن القاسـم في سـماعه عيـسى َ
ء   .وغيرها سوا
  .الذي فيه التفرقة بينهما: ونابن زرق
ّالعتبـــــــي مـــــــع روايتـــــــي  في القـــــــضاء بإنعـــــــاظ القبلـــــــة والمبـــــــاشرة قـــــــولان; لهـــــــا: عيـــــــاض ِ ْ ُ

ّالعتبــي وحمــديس, والأخــوين مــع  ِ ْ ْبــن وهــبوا عــن ابــن القاســم وأشــهبُ  إنــما :وقيــل ,فيهــا َ
  .الخلاف في إنعاظهما وإنعاظ النظر واللمس لغو

ْبن رشدا   .فإن أمذى فالقضاء: ُ
ْبــن رشــد في اللمــس ومــا بعــده لا:ثالثهــاوإلا ف أمنــى فــأحرى والكفــارة إن تــابع وإن ُ 

  .عن مالك فيها في اللمس وما بعده والأولان بالحمل عليهما وأشهب وابن القاسم فيها
ُقلت   . قيد اللخمي الكفارة بغير معتاد السلامة من المني:ُ

ْبــن رشـــدا بــع نـــاقض وإلا فقـــولان المــذي عـــن تـــذكر أو نظــر دون قـــصد اللـــذة إن تو: ُ
لــــسماع ابــــن القاســــم في التــــذكر وروايتــــه فيــــه والنظــــر محمــــول عليــــه فــــيهما, وقــــال متــــأخرو 

  .المذهب أن قضاء المذي عن قبلة استحباب: البغداديين
 إن كــان عــن لمــس أو قبلــة أو :ثالثهــا ,في وجــوب القــضاء لمــذي واســتحبابه: عيــاض

ُشيوخعمــد نظــر, لا عنــه غــير عمــد لأكثــر الــ لا قــضاء : وبعــضهم وابــن حبيــب, وللمغــيرة, ُ
  .له ولو عن لمس
  .إنزال مجرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة: ابن بشير

ُقلت   .فالنظر أحرى :ُ
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  .لو نظر غير قاصد فأȂزل ففي القضاء قولا ابن حبيب والقاضي: اللخمي
  :والنظر ومعطوفه على من لا يأمن المني حرام

إن : وقـول ابـن القاسـم في المبـسوط, ا إن قبـل فـأȂزل كفـروعليه يحمل قوله: اللخمي
  .باشر فأȂزل كفر

  .حرام على نقضه, مستحب على عدمه, وإن أمنهما فمباحوعلى من أمنه دون المذي 
  .المباشرة أشد وأخوف من القبلة: عياض

  .في حرمة الشاك في أمنه وكراهته قولان: ابن بشير
ًاحتها للشيخ مطلقا, أو في النفل مطلقاًفي كراهة القبلة مطلقا, وإب: عياض ً.  

ْبن وهبمشهور قول مالك ورواية الخطابي, وا َ.  
  .وماء المرأة كالمني

ً وإن رجـع بعـد وصـوله غلبـة أو نـسيانا ففـي ,لغـو إن لم يرجـع منـه شيءوالقيء غلبـة 
القـــضاء روايـــة ابـــن أبي أويـــس في الغلبـــة, وابـــن شـــعبان في النـــاسي; فخـــرج اللخمـــي قـــول 

  .ا في الآخرأحدهم
 بــل ظــاهر أقــوالهم أȂــه كأكــل ;ًوظــاهر قــول ابــن الحاجــب أȂــه عمــدا كــذلك لا أعرفــه

 :رابعهــا في الفــرض, وفي التطــوع لغــو, و:ثالثهــا ,وفي إيجــاب مختــاره القــضاء أو اســتحبابه
 ,ً ولأخـــذ اللخمـــي مـــن قـــول ابـــن القاســـم لا يقطـــع تتابعـــا,إن كـــان لغـــير عـــذر فكأكـــل لهـــا

ُالماجشونابن ورواية ابن حبيب و ِ.  
  :وابتلاع ما أمكن طرحه منه كأكل

  .ًفي ابتلاع القلس جهلا الكفارة: ابن حبيب
 فأخــذ منــه البــاجي عــدم ,ًلا قــضاء في ابتلاعــه ناســيا: ابــن القاســم مــع روايــة ابــن نــافع

  .كفارة عامده, وروى داود بن سعيد إن وصل فاه فرده فلا قضاء
  . من رده بعد بلوغه حيث يمكن طرحهرجع مالك عنه إلى قضاء : ابن القاسم
  .إن بلعه من لسانه فعليه قضاؤه, وقبله لا شيء عليه: الجلاب

ًقـولا ابـن حبيـب نـاقلا ًوفي لغو ابتلاع نخامة ولو عمدا بعد إمكان طرحهـا ونقـضها 
ّالعتبــي  وقــدر مــع نقلــه عــن ,عنــه ابــن حــارث أســاء ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ ً عــن ابــن القاســم قــائلا أراني َ
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ًشـاكا في كفـارة العامـد قـائلا إن تعمـد أخـذها مـن  سَـحنونعـن  َّالـشيخن مالك وسمعته م ً
  .الأرض كفر ونقل ابن حارث عنه الجزم بالكفارة دون شك

  .ً واختيارا في قضائه قولان,ًابتلاع دم خرج من شفته أو سنه غلبة لغو: ابن شاس
ل البـاجي هـذا عـلى  وقـو,إنما تكره الحجامة للتغرير فمن سلم فـلا شيء عليـه: فيهاو
  .المشهور

لا يحــتجم قــوي ولا : عــن ابــن نــافع عــن مالــك وعيــسى عــن ابــن القاســم َّدنيــةوفي الم
ضــعيف حتــى يفطــر ربــما ضــعف القــوي بنــاء عــلى أن مقتــضى المــشهور قــصر الكراهــة عــلى 

  .الضعيف
ْبن وهبعن رواية ا َّالشيخومثل رواية ابن نافع ذكر  َ.  

  .فيه  العلك ولمس الأوتار بفيه, ومداواة الحفر كراهة ذوق الطعام ومضغوفيها
  .ًإن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارا: عن أشهب َّالشيخ

  . لأن الدواء يصل لحلقه;عليه القضاء: ابن حبيب
ً ولـو بلـغ جوفـه غلبـة قـضى, وعمـدا كفـر, ,لا شيء عليه عنـدي كالمضمـضة: الباجي
  .وكذا ما كره

 والمكــــروه ســــواء; إن ســــلم فــــلا شيء عليــــه, وفي الغلبــــة فيــــصير المبــــاح: ابــــن زرقــــون
  .القضاء, وفي العمد الكفارة

  .إن وصل حلقه قضى, وروى ابن نافع ويكره لحس المداد: ابن حبيب
  .زاد أشهب ولو في النفل

  .وفي حجها وغمس رأسه في الماء
  :وزمنه مر

ي مـــع روايـــة  مبـــاح لنقـــل اللخمـــ:ثالثهـــا ,وفي حرمـــة أكـــل الـــشاك في الفجـــر وكراهتـــه
 وعن قول ابن حبيب القياس الأكـل وزاد الـصقلي ,الصقلي, وأبي عمران واللخمي عنها
 فـــإن أكـــل فبـــان كـــون أكلـــه قبـــل أو بعـــد فواضـــح وإلا ,عنـــه والاحتيـــاط المنـــع كقـــول مالـــك

  .يقضي: ففيها
  .ًوقاله أشهب استظهارا
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  .يستحب: ابن حبيب
  .بابيقضي; على الاستح:حمل أصحابنا قول مالك: عياض
ُقلـــت يـــرد بتـــأخره في ,  شيء عليـــه مـــن لغـــو الـــشك في الحـــدثلا:  وتخـــريج اللخمـــي:ُ

الوضــوء, ومقارنتــه في ابتــداء الــصوم هنــا وبأȂــه في الوضــوء في فعلــه, وفي الفجــر في خــارج 
 لأȂــه لــو كــان لعلمــه أو ظنــه; لأن إدراك الإنــسان فعلــه أوضــح ;عنــه, ومــا في فعلــه أضــعف
  .من إدراكه ما خرج عنه

  .شكه بعد أكله كقبله: يهاوف
. بـــل قبلـــه قـــضى: أكلـــت في الفجـــر, وآخـــر: وروى ابـــن عبـــدوس مـــن قـــال لـــه رجـــل

  .ًلشكه, ولو علم شيئا بنى عليه: اللخمي
ُقلت   .تطويل ; فقصر ابن الحاجب الخلاف على الناظر دليله قاصر:ُ

كذلك يجوز تقليد المؤذن العدل العارف فإن أكل في أذان سأله إن كان : ابن حبيب
  .وإلا قضى

ٍمن بحضر يـؤذن مؤذنـوه عنـد الفجـر في وجـوب كفـه بـأذانهم وهـو يـرى أن : الباجي
 روايـة ابـن نـافع وعيـسى عـن ,الفجر ما طلع, وبعدم أذانهم وهو يرى أن الشمس غربـت

  . فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب كف ولا قضاء,َّدنيةابن القاسم في الم
اك جـزء مـن الليـل يمكـن تخـريج إيجـاب القـضاء على القـول بوجـوب إمـس: ابن بشير

  .عليه لوجوبه وتأثيمه دونه لعدم وجوبه لذاته
ُقلت   . فلا قضاء إذ لا ثبوت لمحتمل:ُ

  .ونقل ابن الحاجب الجزم بالتخريج لا أعرفه
  .عن ابن القاسم ولا قضاءًوإن كان مولجا نزع 

ُالماجشونابن    .شاذ قول, وويقضي: ِ
  .رفهويكفر لا أع: ابن بشير

  .لا قضاء إن لم يخضخض بعده: ابن القاسم
َّن القصاراب ًإن لبث قليلا عمدا كفر: ُ ً.  

وجــوب الإمــساك إلى الليــل يقتــضي وجوبــه إلى أول جــزء منــه غــير أȂــه لا بــد : البــاجي
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  .من إمساك جزء منه لتيقن إمساك النهار
 لازم الإمــساك  لأȂــه; هــذا قــول أصــحابنا ولا يحتــاج إليــه:زاد في الإيــماء: ابــن زرقــون
  .حتى الغروب
  .ًتأخير الفطر عن الغروب لحاجة واسع ويكره تنطعا: أشهب

  .لا ينبغي لرؤية النجوم: ابن حبيب
 وفي الكفـارة قـول البـاجي ًوالشاك في الغروب كموقن عدمه, فإن أكل قـضى اتفاقـا,

َّقصارن المع ابن زرقون عن ابن عبيد, وابن عيشون وأبي عمر والصقلي مع القاضي واب ُ 
  .وغيرهم, وابن زرقون عن أبي عمران

  ]باب في موجب القضاء لرمضان[
ًويجب قضاء رمضان وواجبه المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرها والمعين بـه 

ًعمدا اختيارا ً)1(:  
  .ًمشهور مذهب مالك قضاء مفطر في رمضان نسيانا: عياض
ُقلت ليـصومن : القاسـم في الحـالف لعـل الـشاذ عنـده مـا تقـدم مـن سـماع عيـسى ابـن :ُ

ًغدا; فبيت وأكل ناسيا ً.  
  .لا يجوز فطره:  ففيهافلو ذكر في قضاء رمضان أȂه قضاه

  .لا قضاء ولا أحب فطره:  أشهب.إن أفطر قضى: َّالشيخ
 إن لم يخـتص بفـضل للخمـي عـن :ثالثهـا ,وفي وجوب قضائه بفطر مـرض في الحـضر

ْبــــن وهــــروايــــة المبــــسوط مــــع عيــــاض عــــن روايــــة ا في بعــــض رواياتهــــا, والمــــشهور وعبــــد  بَ
  .الملك

ــا فمــرض باقيــه أو وســطه وصــام : عــن المغــيرة َّالــشيخ مــن صــام أول شــهر نــذره معينً
ًباقيه فلا قضاء عليه, ولو أفطر أوله اختيـارا فمـرض باقيـه قـضى جميعـه, ولـو نـدم إثـر فطـر 

                                     
 متفـق عليـه ًأȆـضاتيـارا هـذا والمعنـى بـه عمـدا اخ) فطره بأي وجه كان ولو مكرهـا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 قـال .اً مذهب مالـك قـضاء مفطـر رمـضان ناسـي:على ظاهر كلامهم إلا ما نقل عياض في قوله مشهور
  . وهو ظاهر, لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسى في الحالف انظره:َّالشيخ
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  .ًأوله فصام يوما فمرض باقيه فلا قضاء عليه
مـــع ابـــن محـــرز عنـــه مـــع ابـــن  سَـــحنونعـــن  َّالـــشيخ للمـــشهور, و:الثلاثـــةوفيـــه بنـــسيان 

  .قول عبد الملك في فطره بمطلق غلبة َّالشيخعبدوس, ونقل 
  .وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم

وفيـــه بحـــيض الثلاثـــة لقــــضاء اعتكافهـــا عـــلى رأي تـــسوية مــــرض نـــاذر عكوفـــه أولــــه 
  .وآخره ونص صومها وعموم قول عبد الملك

 في النــسيان لا المــرض أو الحــيض وفيــه :رابعهــا و,فيــه بفطــر عــذر الثلاثــة: ابــن بــشير
  .لا أدري: وفيها ,بسفر سماع القرينين وجوب القضاء

  .ويجب إتمام نفله وكأȂه أحب قضاءه: ابن القاسم
  .روى ابن القاسم لا يفطر إلا لعذر كالفرض: َّالشيخ
ِّمطــرف  والعتــق والمــشي إلا أن يكــون ًويحنــث الحــالف عليــه بــاالله مطلقــا وبــالطلاق: َُ
  .وأحب طاعة والديه إن عزما على فطره ولو بغير يمين: لذلك وجه
ْبن رشدزاد ا   .عنه إن كان رقة عليه لإدامة صومه ُ

ثوابــك في سرور : وقــال عيــسى بــن مــسكين لــصاحب لــه في صــوم تطــوع أمــره بفطــره
  .لم يأمره بقضائه, وأخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك

  .قضاؤه واجب ولم يذكره لوضوحه: اضعي
ُقلت ُشيوخ هذا خلاف المذهب ونقل بعض :ُ الـصالح الفقيـه أبي عـلي  َّالـشيخنا عـن ُ

 فلـما أكـل ,كل ونعلمك فائـدة: أȂه قال لصائم متطوع حضره طعام جماعة حسن الزبيدي
  .ًإذا عقدت مع االله عقدا فلا تنقضه: أخذ بأذنه وقال له

ُقلــت ًزمــه عــلى الفطــر تــأولا, ويجــب قــضاؤه بعمــد فطــره, لا لعــذر,  لعلــه علــم منــه ع:ُ
  .ًويجب كف مفطره ناسيا

ْبن رشدوسمع ابن القاسم استحباب قضائه ولم يحك ا   .غيره ُ
  .في استحبابه قولان: ابن بشير
  .ًروى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمدا إلا لعذر: َّالشيخ

  .ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه
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 فـإن ًطـر ناسـيا في رمـضان والنـذر المعـين وحيـث لا يوجـب قـضاء واجـب;وكف المف
ًأفطر مختارا وجب القضاء وفي غيرها يستحب, وهو في مبهم يقطـع عـدم كفـه تتابعـه آكـد 

ًإن أفطــر ناســيا أثنــاء مــبهم نــذر : ًمنــه في غــيره لا واجــب لنفــي لازمــه قطعــا تأثيمــه, وقولهــا
  .فإن أكل فيه بطل تتابعه ووصل قضاءه ,متتابع ترك الأكل بقيته

معنــاه الاســتحباب لا الوجــوب لمــا مــر وإن أكــل في متتــابع كفــارة مــضى عــلى صــومه 
ولقـــول التلقـــين عقـــب ذكـــره حكـــم فطـــر رمـــضان والنـــذر المعـــين مـــا نـــصه إلا أن في هـــذين 

  .يجب الإمساك بقيته
ولا يستــــشكل حــــصره هــــذا بالنفــــل; لأȂــــه مــــراد بمفهــــوم أحــــرى مــــن النــــذر المعــــين, 

إن :  في قولها في مفطـر أول يـوم مـن مـبهم نـذر متتـابع أو في قـضاء رمـضان:ول عياضولق
ًلـيس هـذا تناقـضا بـين الكراهـة والإباحـة, إنـما أراد : شاء أفطر واستأȂف, ولا أحب فطره

  .ً لأȂه يبطل عملا يصح له;أن يفرق بينهما وبين التطوع; لأȂه يأثم بفطره فيه
  .لزمه القضاء ولا يأثم بفطره فيهماولا يلزمه قضاؤه وفي الأولين ي

ُقلت  فجعل علة وجوب الإمساك في غـير زمـن رمـضان عـدم وجـوب قـضاء نفـس :ُ
  .ما أفسد أو المركب منه ومن غيره وكلاهما منتف في المبهم المذكور
 إن ابتــــدأه في :ثالثهــــا ,وفي وجـــوب قــــضاء النفــــل بفطــــر لا لعــــذر في ســــفر واســــتحبابه

  .وايات ابن القاسم, والمختصر, وابن حبيبحضر وإلا فلا للشيخ عن ر
  .إن سافر فأفطر لحر أو عطش دون خوف على نفسه قضى: أشهب

مع أصله وقضاء الأول فقط نص سماع وفي إيجاب الفطر لغير عذر في قضاء قضائه 
ْبــن رشــدمــع تفــسير ا ابــن القاســم سَــحنون قيــل لــيس : وســماعه عيــسى يقــول, ســماعه يحيــى ُ

ْبـن رشـدمع اعليه إلا يوم واحد  وسـمع يحيـى إيجابـه في قـضاء النفـل  عنـه في حجهـا الأول ُ
ًوقضاء قضاء رمضان يومين قائلا إنما في قضائه يوما مكانه فحمله ا ْبن رشدً عـلى الأول,  ُ

  .وأȂه سكت عن قضاء رمضان لوضوح وجوبه
ًفي فطــــر قــــضاء رمــــضان إلا يومــــا واحــــدا وأشــــار  َّالــــشيخلم يحــــك : ابــــن عبــــد الــــسلام ً

ئه على مسألة التطوع, وذكر الصقلي الخلاف فيها نصا وفيـه نظـر; لأن نقلـه في هـذه لإج زا
  .المسألة إنما هو من النوادر, وليس فيها
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ُقلــــت لم أجــــده في النــــوادر بوجــــه, وتعليــــل تعقبــــه نقــــل  َّالــــشيخ مــــا ذكــــره مــــن إجــــزاء :ُ
, ولا يبعــد َّلعتبيــةاالــصقلي بأȂــه إنــما هــو مــن النــوادر ولــيس فيهــا يــرد بــاحتمال نقلــه مــن مــتن 

أخــذه إيــاه مــن نــص ســماع عيــسى ابــن القاســم عــلى مــن أفــسد قــضاء حجــه حجتــان لقــول 
ًمالـك ذلــك إذا أفطـر يومــا مــن قـضاء رمــضان فقـضاه فــأفطر في قــضائه عليـه يومــان بجعــل 

ًتفــسيرا وتــصويرا لقولــه لقــول مالــك ذلــك إذا أفطــر يومــا » فقــضاه فــأفطر في قــضائه«قولــه  ً ً
عائـــد عـــلى رمـــضان لا عـــلى قـــضائه; والفـــاء كـــالواو في » فقـــضاه«مير في مـــن رمـــضان فالـــض

  .]61: التوبة[ ﴾ ° ± ²﴿: قوله تعالى
 وهي نص في القضاء لا في قضاء ,ويؤيده احتجاج ابن القاسم بها على مسألة الحج

  .القضاء
ْبـــن رشـــدوحملهـــا ا ًعليـــه اعتبـــارا بظـــاهر لفـــظ مـــسألة الـــصوم يـــرد بـــنص مـــسألة الحـــج  ُ

  .صلوهي الأ
ًمن أفطر في قضاء رمضان قضى يوما واحدا: وفي ظهارها ً.  
  .ًاتفاقا, وخص الخلاف بقضاء النفل وقضاء قضاء رمضان: ابن حارث

ُقلــت ْبـــن وهـــبمــن أفطـــر في قــضاء رمـــضان لزمــه يومـــان قالــه ا:  لأبي عمـــر:ُ , وروي َ
  .عن ابن القاسم

عليه القـضاء الـذي ومقتضى توجيهه الصقلي بأȂه لما أفسد القضاء وجب قضاؤه, و
  .كان عليه

ْبــــن رشـــدوقـــول ا لــــو أفطـــر في قــــضاء ثــــم في قـــضاء فثلاثــــة أȆـــام الأول ويــــوم قــــضائه : ُ
  .ًالأول ويوم قضائه الثاني يعدده بتكرره مطلقا ولا نص بخلافه ونفيه

  .لا أعرفه: ابن عبد السلام
ًوفور قضاء رمـضان مطلـوب فـإن أخـره عـن تاليـه اختيـارا فالفديـة اتفاقـا, فـإن أخـره  ً

ًلعـــذر مـــرض أو ســـفر ففـــي لزومهـــا مطلقـــا أو إن ســـلم قـــدره قبـــل تاليـــه مـــن عـــذر مطلقـــا ً, 
إن مـــات :  قبلـــه يليـــه لعيـــاض عـــن ظـــاهر نقـــل أبي عمـــران عـــن أشـــهب, وعـــن قولهـــا:ثالثهـــا

ْبــــن رشــــدوتأويلهــــا ا مــــع اللخمــــي, والجــــلاب لقــــدرة قبــــل تاليــــه وجبــــت  وابــــن زرقــــون, ,ُ
لبغــداديون والقرويــون وأشــهب في المجموعــة وروايــة ابــن وروايــة المبــسوطة مــع تأويلهــا ا
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 وهـو ظـاهر عـزو الإكـمال ,نافع وظاهر قول ابن بشير الاتفاق عـلى نفيهـا في اتـصال العـذر
الكفـــارة فيـــه لـــبعض الـــسلف واختـــار اللخمـــي لا فديـــة عـــلى مـــن مـــات لقـــدره قبـــل تاليـــه, 

 وهــو :; يريــدمة العاقبــة ً لأȂــه لا فــور ولا توســعة مطلقــا بــل بــشرط ســلا;واستــشكل الثــاني
مغيـــب ومتـــأخر ففـــي كـــون القـــضاء عـــلى الفـــور أو التراخـــي لبقـــاء قـــدره قبـــل تاليـــه بـــشرط 

  .ًالسلامة أو مطلقا الثلاثة
ْبن رشدوأخذ ا من قولها في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منـه الثالـث, إذ لا  ُ

ً فورا اتفاقاابن الحاجب لا يجبيلزم من عدم الفدية عدم الفور; ففي قول    .نظر ً
: وفي اختيـــار اللخمـــي ونـــص المـــذهب مـــع قبـــول عيـــاض, ونقـــل أبي القاســـم الــــكياه

أجمعـــوا عـــلى أȂـــه لـــو مـــات قبـــل الـــسنة عـــلى وجـــوب الفديـــة لا لعـــصيانه بـــل لوجوبهـــا عـــلى 
  .الكبير نظر َّالشيخ

  .روى ابن القاسم لا يتطوع قبله ولا قبل نذر: َّالشيخ
  .ه بمرغب فيه قبل قضائهأرجو سعة تطوع: ابن حبيب

ْبــــن رشــــدا  , همــــا ســــواء:ثالثهــــا ,ًفي تــــرجيح صــــومه يــــوم عاشــــوراء تطوعــــا أو قــــضاء: ُ
ْبـن وهـبً منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسـم, وسـماع ا:رابعهاو , وآخـر سـماع ابـن َ

  .القاسم, ومقتضى الفور
ًوفي كون قدرها مدا نبويا مطلقا أو بالمدينة ومكة وفي غيرهما و ً  بالمدينة, :ثالثها ,ًثلثاً

ً بالمدينـــة وبمكـــة كغيرهـــا مـــدا ونـــصفا للمـــشهور و:رابعهـــاومكـــة كغيرهمـــا, و عـــن  َّالـــشيخً
  .قول أشهب بشبع كل بلد َّالشيخأشهب وعياض عنه والباجي عنه وفسر 

لهـــا, : في كـــون وقـــت الإطعـــام حـــين القـــضاء أو مـــن حـــين وجوبهـــا قـــولان: اللخمـــي
  . وجوبها لغوًولأشهب قائلا تقديمها قبل

الاختيـــار الأول حـــين القـــضاء أو مـــن حـــين وجوبهـــا قـــولان لهـــا ولأشـــهب : الجـــلاب
  .تقديمها على وجوبها لغو: ًقائلا

  .اختيار الأول حين القضاء أو من حين وجوبها على القضاء أجزأه: الجلاب
  :ومصرفها مسكين واحد

  . لا تجزئ أمداد كثيرة لمسكين واحد:وفيها
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ُقلـــت  لأن فديـــة أȆــــام الرمـــضان الواحــــد كأمـــداد اليمــــين ;مـــضان واحــــد يريـــد مــــن ر:ُ
  .الواحدة والرمضانان كاليمينين

 − أو العكس− وإلا ففي كونه كذلك ويقدم على صوم الهدي القضاء إن ضاق وقته
  . التخيير لنقل ابن بشير, ولها ولنقل اللخمي عن أشهب:ثالثها

 وإلا فـــــإن لم يبـــــق , لرجوعـــــههـــــذا في ســـــبعة التمتـــــع أو ثلاثتـــــه إن تـــــأخرت: اللخمـــــي
 وإن بقـي أكثـر وهـو بمكـة يـتم الـصلاة , لأنهـا أداء ضـاق وقتـه;للوقوف إلا قدرها تعينـت

 وإن كـــان ممـــن يقـــصر أخـــر القـــضاء لـــسقوط , وإن كـــان أحـــدهما أداء,خـــير للتوســـعة فـــيهما
  .الأمر به في السفر

بعة أو بفوريـــة  بـــين صـــومي الثلاثـــة في الحـــج والـــسوفي تعليـــل المـــشهور بمنـــع التفرقـــة
 طريقــا الــصقلي مــع عبــد الحــق واللخمــي ويلــزم م الهــدي وورود جــواز تــأخير القــضاءصــو

  .الأول الإنفاق إن أخرت الثلاثة عن الحج
  .لو أخرهما عن رمضان آخر قدم القضاء: عبد الحق
  .صوم الظهار كالهدي فخرج اللخمي فيه قولها في الهدي: أشهب

ه مـن رمـضان حتـى انقـضى آخـر بـدأ بـالأول مـن دام مرضـ: ابن عبدوس عن أشـهب
  .ويجزئ العكس

  ]باب زمن قضاء الفطر في رمضان[
  :وزمن قضائه غير زمنه وما حرم صومه

  .)1(أو وجب بنذر: اللخمي
ْبن رشدنقلا اوفي كونه على الفور أو التراخي  ُ.  

 في آخرهـــا لنقـــل اللخمـــي, والثـــاني لهـــا ولأشـــهب :ثالثهـــاوفي صـــحته في المعـــدودات 
  .يفطر متى ما ذكر وإن أتم لم يجزئه: ًئلاقا

ئــــه لــــلأول أو الثــــانيولــــو صــــام رمــــضان عــــن آخــــر   لغــــو لروايتــــي :ثالثهــــا ,ففــــي إجزا
                                     

  .هذا أخصر من كلام ابن الحاجب وهو ظاهر: َّالرصاع قال )1(



אא 

 

83

83 

ْبــن رشــد وا, واللخمــي عــن أشــهب مــع ســماع يحيــى ابــن القاســم,الجــلاب , سَــحنونعــن  ُ
  .وأحمد بن خالد

−وفتحهــــا بكــــسر الخــــاء − وعليــــه قــــضاء الآخــــر: وتحتمــــل الــــروايتين لروايتــــي قولهــــا
 َّالــشيخ وبالثانيــة فــسرها إســماعيل, وأبــو الفــرج و,وفــسرها التلبــاني سَــحنونوبــالأولى قــال 

وابـــن شـــبلون, وعـــزا الجـــلاب الثالـــث لمحمـــد مـــع الفديـــة لأȆـــام الأول, وكفـــارة الانتهـــاك 
يريـد مـا لم يعـذر بجهـل يـدل : َّالـشيخ قـال : وقـول ابـن محـرز,لأȆام الثـاني مـا لم يعـذر بجهـل

  . غير نص لهعلى أȂه
ًولــو شرك بيــنهما فيــه فالثلاثــة أȆــضا, وقــول ابــن حبيــب بالثالــث في الأولى, : اللخمــي

  .والثانية في التشريك خلاف القياس
ْبن رشدا   .يجزئه: لغو وغيره: ًلو صامه في سفر قضاء فابن القاسم: ُ

  .و في ظهارها لو صامه لظهار أو نذر فالثالث
وكـذا لـو قـضاه في نـذر معـين ونـاقض :  رده قـالوخرجها اللخمـي عـلى الأولى ويـأتي

  .حمديس بين قولي صيامها وظهارها
 َّ نيـةالـشيء مـن َّ نيةمماثل الشيء أقرب في الإجزاء عن َّ نيةوفرق بعض المذاكرين بأن

  .مخالف الشيء
كــان  َّلنيــةهــذا غلــط ينــتج العكــس; لأن كــل مــا قــرب المــشارك في ا: وقــول ابــن محــرز
 يـرد ,ما كان أبعد كان الاستقلال أقـرب, وكل َّلنية استقلال أحدهما باًأشد تأثيرا في عدم

أخــص وصــف الــشيء فالــشيء منــوي باعتبــاره ونيــة المخــالف  َّلنيــةالمماثــل ملزومــة  َّ نيــةبــأن
  .غير ملزومة لذلك وبه يرد تخريج اللخمي

  . من حج لفرضه ونذره أجزأ له فقط:وفيها
  .وقيل لفرضه فقط وقيل لغو: اللخمي

  :تتابع قضاء رمضان والنذر المعين يستحبو
ُقلـت إن أفطــر نــاذر شــهر معــين عــشرة أولــه وصــام : عــن المغــيرة َّالــشيخ مقتــضى نقــل :ُ

 :باقيــه أجــزأه وصــله بــه عــشرة قــضاء, ولــو صــام أولــه وأفطــر عــشرة آخــره ابتــدأه مــن أولــه
  .وجوب تتابع قضاء المعين; فيلزم في رمضان والواجب عدد الأول
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ففــــي كــــون المعتــــبر عــــدد الأول, أو كــــل الثــــاني  رًا بــــالهلال عــــن آخــــر,ولــــو قــــضى شــــه
 قــــولان لنقــــل اللخمــــي عــــن المــــذهب مــــع  وإن كــــان أقــــل ويكمــــل وإن كــــان أكثــــرفيجــــزئ
ْبـن وهـبعن أبي بكر بن محمد عـن روايـة ا َّالشيخ و,َعبد الحكمعن ابن  َّالشيخ  مـع نقـل ,َ

ٌاللخمي قائلا هذا وهم ً.  
ئه إن كان أقلونقله ابن الحاجب بقيد    . لا أعرفه,إكماله إن كان أكثر دون إجزا

  ]باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان[
ً بموجـــب الغـــسل وطئـــا وإنـــزالا ًوتجـــب الكفـــارة في إفـــساد صـــوم رمـــضان انتهاكـــا لـــه ً

  .)1(والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم
وأشــهب مــع إحــدى روايتــي  , قــولا ابــن القاســم مــع مالــكوفي إصــباحه ينــوي الفطــر

  .أبي الفرج
  . ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر,لو أصبح ينوي الفطر: وفيها
  .لا كفارة: أشهب
 ولو كـان أول صـومه كفـر ,إلا بفعل َّ نيةلعله فيمن صام بعضه إذ لا ترتفع: الصقلي

  .ًاتفاقا
  .الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح: وفيها

  .أحب إلي أن يكفر: سمابن القا
  .لا كفارة وقضاؤه مستحب: سَحنون

  .فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه
  .َّلنيةمن نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر با: عن ابن حبيب َّالشيخ

                                     
  . وأما الناسي والمتأول فلا,إنما يكون الانتهاك مع العمد) انتهاك له: ( قوله:َّالرصاع قال )1(

  .مثل مما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال) لموجب الغسل: (قوله
  . لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم:)فإن قيل(
  .فارةوجب الك الانتهاك بالإنزال ي; لأن لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك:)قلنا(

  .هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل) والإفطار: (قوله



אא 

 

85

85 

 :ثالثهــا ,وفي جمــاع النــاسي وأكــل النــاسي ومخطــئ الفجــر وظــان الغــروب لا يوجبهــا,
ُالماجشونا ولابن يتقرب بما استطاع من الخير, له   .والمبسوط ِ

  وفي الرجـــل عليـــه قـــولان لهـــا,ولا عـــلى مكـــره عـــلى أكـــل أو شرب أو امـــرأة عـــلى وطء
ُالماجشونولابن  ِ.  

  .ورواه ابن نافع: عياض
ًأخــــذ بعــــضهم مــــن كفــــارة المكــــره عــــلى الــــوطء كفــــارة المجــــامع ناســــيا يــــرد : اللخمــــي

 ;لكفـــارة, بخـــلاف النائمـــة توطـــأمـــن أكـــره رجـــلا عـــلى الـــشرب عليـــه ا: بروايـــة ابـــن حبيـــب
ًلأنها غير مخاطبة مع نفيها عن الأكل ناسيا يرد برواية ابن حبيب اتفاقا ً.  

ئـــه عـــلى :ثالثهـــا ,وفي وجوبهـــا عـــلى المكـــره بوطئـــه عـــن مـــن أكرههـــا  يجـــب عليـــه لاجترا
مع الباجي  سَحنونانتهاك صوم غيره كصومه لا عنها لأشهب مع ابن القاسم ومالك و

  .واية ابن نافع واللخميعن ابنه, ور
ُقلــت ً وعــلى الأول والثالــث وجوبهــا عــلى المكرهــة وســقوطها لــو مــات المكــره عــديما :ُ

أو المكـــره لـــو كفـــر بعتـــق وامتنـــاع تكفـــيره بـــه وصـــحته إن كانـــت وثبـــوت الـــولاء للمكـــره, 
  .المكرهة أمة
ه: عن بعض أصحابنا َّالشيخ   .طوع الأمة سيدها إكرا
  .إلا أن تطلبه: الصقلي

لا كفــــارة عــــلى مــــن جومعــــت نائمــــة أو صــــب في حلقــــه مــــاء كــــذلك ولا عــــلى : يهــــاوف
  .فاعله

ه بالوطء: هذا خير من قوله: سَحنون   .الإكرا
الكفــارة عــلى : وقالــه ابــن القاســم وأشــهب في المجموعــة, وقــال ابــن حبيــب: َّالــشيخ
  .من أكرههم

تــه عــلى القبلــة فأȂزلــت  ابــن محــرز عــن  ففــي لزومــه الكفــارة عنهــا نقــلا,ومــن أكــره امرأ
  .حمديس مع عياض عن تأويلها

  .وابن محرز عن ابن شبلون مع عياض عن ظاهرها, والقابسي َّالشيخ
لا أعرفــه إلا مــن قــول ابــن  ونقــل ابــن الحاجــب وجوبهــا عــلى مكــره رجــل عــلى وطء
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  .حبيب في النائم
انتهــاك صــوم غــيره كنفــسه وكفــارة المكــره الحــر عــن الحــرة عتــق أو : وقــول اللخمــي

  .عام لا صيامإط
وعـزوه البـاجي للمغـيرة فقـط يـوهم اختـصاصه بـه ولـيس كـذلك وأجازهـا اللخمــي 

 كفـــرت عـــن نفـــسها بـــصوم لم ترجـــع , فـــإن بـــه عـــلى أصـــله أن انتهاكـــه صـــوم غـــيره كـــصومه
  .بشيء وبعتق أو إطعام رجعت عليه

  .ًفإن كان معسرا فمتى أȆسر: ابن شعبان
  .أو قيمتها أو قيمة العتقبالأقل من المكيلة : عبد الحق وابن محرز

ًإن كــــان عبــــدا فهــــي جنايــــة, لربــــه إســــلامه أو فــــداؤه بالأقــــل مــــن قيمــــة : ابــــن شــــعبان
  .الإطعام أو الرقبة
  .َّالشيخ الرقبة التي يكفر بها لا رقبة الجاني خلاف ما حكاه :يريد: ابن محرز

ُقلت   .َّالشيخونقل الصقلي ك :ُ
  :موالمعروف لا كفارة في الواصل من غير الف

  .وأوجبها أبو مصعب في الواصل من الأȂف والأذن والحقنة لا العين: اللخمي
ًوهـــو المــستند لحــادث كقولهــا في مـــن قــدم مــن ســفر لـــيلا  ,ولا عــلى ذي تأويــل قريــب

ًفأصبح مفطرا لظنه إنما يلزم من قدم نهـارا ً ومـن طهـرت لـيلا ولم تغتـسل حتـى أصـبحت ,ً
  .ًلاثة أميال فأفطر لظنه سفرا ومن خرج لرعي على ث,فظنت لا صوم لها
ًأو من أصبح جنبا فظن فساد صومه فأفطر تأولا: وقول أشهب ً.  

, ولهــا كمــن قــال اليــوم يــوم أحــم أو َعبــد الحكــم لابــن وفي ذي التأويــل البعيــد قــولان
  .أحيض فأفطر فحم وحاضت

َأصــبغ ابــن حبيــب مــع ولــو احــتجم فتــأول فــأفطر ففــي كفارتــه قــولان ْ  وســماع عيــسى َ
لــو أفطــروا يــوم ثلاثــين لــرؤيتهم هــلال شــوال نــصف نهــارهم فــلا : مــع ســماعه القاســمابــن 

  .شيء عليهم غير القضاء
وقــول ابــن شــاس ومتعمــد الفطــر يمــرض أو يــسافر أو يجــن أو تحــيض المــشهور عليــه 

ًالكفــــارة نظــــرا للحــــال, وســــقوطها نظــــرا للمــــآل إنــــما هــــو في النــــسخ الــــصحيحة, ومعتقــــد  ً
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  .لاعتقاد لا أȂه متعمد من العمدبالعين أثر الميم من ا
ولمـــا ذكـــر ابـــن حـــارث قـــول مالـــك والأكثـــر في ذي الحمـــى وذات الحـــيض المعتـــادين 

  .بمنزلة من تعمد الفطر ثم مرض آخر نهاره الكفارة تلزمه: قال
ًولــو أكــل ناســيا ثــم أكــل أو وطــئ تــأولا  في الــوطء فقــط لابــن :ثالثهــاففــي الكفــارة  ,ً

ُالماجشونعبدوس عن المغيرة مع ابن  مع الصقلي عن أصلي ابن القاسم وأشهب,  , ولهاِ
ُالماجشونولابن حبيب عن ابن  ِ.  

في كــون الجاهــل كعامــد أو كــذي تأويــل قريــب قــول ابــن حبيــب في متنــاول : اللخمــي
 ومعروف المـذهب لـو جـامع حـديث إسـلام لظنـه قـصر الـصوم عـلى منـع ,ًفلقة حبة جهلا
  .الغذاء فقط عذر
ًهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه علة المذ: اللخمي

  . لأن مقتضى حاله جحدها;صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه, وجبر على إخراجها
  ]باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان[

ًوقدر طعامها ستون مدا نبويا لستين مسكيناً بالسوية ً)1(:  
  .العشاءالمد أحب إلي من الغداء و: أشهب
  .وصنفها ككفارة اليمين: اللخمي

وفي كــون الكفــارة الإطعــام فقــط أو هــو المــستحب ثــم الــصوم ثــم العتــق أو وجــوب 
الأول للمفطــــــر :  سادســــــها;ًكالظهــــــار أو اســــــتحبابه كالظهــــــار أو أحــــــدها تخيــــــيرا ,ترتيبهــــــا

ن  وعــن روايــة ابــن القاســم, والبــاجي عــ,بالفــداء والعتــق, والــصوم بــالجماع للخمــي عنهــا
بـن  واللخمـي عـن أشـهب مـع عيـاض عـن روايتـي ا,عنـه َّالـشيخ وعيـاض مـع ,ابـن حبيـب

ْوهب   .وابن أبي أويس, واللخمي عن أبي مصعب َ
أفتى متأخرو أصحابنا بالإطعام في الشدة والعتق في الرخاء, وأبو إبراهيم : الباجي

  .بصوم ذي سعة الغنى
                                     

  .هو ظاهر: َّالرصاع قال )1(
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لفقهــاء عــن وطء جاريــة لــه في حــين ســأل ا الأمــير عبــد الــرحمن وبــادر يحيــى بــن يحيــى
  رمضان بكفارته بصومه; فسكت حاضروه ثم سألوه لم لا تخيره في أحد الثلاثة?

  .لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق; فلم ينكروا ولا عياض: فقال
وحكـــاه فخـــر الـــدين عـــن بعـــضهم, وتعقبـــه بأȂـــه ممـــا ظهـــر مـــن الـــشرع إلغـــاؤه واتفـــاق 

  .العلماء على إبطاله
ُقلـــــــت , مـــــــا بيـــــــده إنـــــــما هـــــــو  وتـــــــأول بعـــــــضه:ُ ًم أن المفتـــــــي بـــــــذلك رأى الأمـــــــير فقـــــــيرا
  .للمسلمين
ُقلت   . ولا يرد هذا بتعليل المفتي بما ذكر; لأȂه لا ينافيه والتصريح به موحش:ُ
  .والصوم كالظهار: عن أشهب َّالشيخ

  .والعتق مثله: اللخمي
ًوقول ابن الحاجب هي إطعـام سـتين مـسكينا مـدا مـدا كالظهـار تابعـا قـول ً  ابـن بـشير ً

  . موهم أȂه بالهاشمي,ًستون مدا لستين مسكيناً كالظهارهي 
واحـدة لا يأخـذ منهـا المـسكين  ٍكيمين ,وفي كون إطعام الكفارة لأȆام رمضان واحد

  .نظرالواحد إلا ليوم واحد أو أȆامه كأȆمان يجزئ أخذه لليومين 
م في اليـــوم وهـــذا أبـــين وقـــول الجـــلاب لـــو أطعـــم ســـتين لإحـــدى كفارتيـــه ثـــم أطعمهـــ

  .مفهومه لو أطعمهم عنها في يوم واحد لم يجزئه وفيه نظر الثاني للأخرى أجزأه
ًلا يعرف مالـك غـير الإطعـام لا صـوما ولا : "تأويل بعض المتأخرين قولها: عياض

 لا يحــــل; لأȂــــه خــــرق للإجمــــاع; قــــال ;بقــــصرها عليــــه" ًعتقــــا وفي ظهارهــــا مــــا للعتــــق ومالــــه
 أن الثلاثــــــة كفــــــارات, إنــــــما اختلفــــــوا في التخيــــــير أو الترتيــــــب لم يختلــــــف العلــــــماء: القــــــاضي

  .ومحملها ترجيح الإطعام لحاجة أهل المدينة
ًاتفاقـا, وبعـده  ولو قبل إخراجها لا بتعـدد موجبهـا قبلـه ,وتتعدد بتعدد أȆام موجبها
  .نقلا ابن بشير عن المتأخرين

  .ويكفر السفيه بالصوم فقط: عن ابن حبيب َّالشيخالصقلي و
على تعيـين الإطعـام يكفـر بـه عنـه وليـه وعـلى التخيـير بالـصوم فقـط, وعـلى : ابن بشير

  .الترتيب على الخلاف في كفارة ظهاره
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ـــــا عليـــــه, وبالإطعـــــام إن : َّالـــــشيخ                       والعبـــــد بالـــــصوم فقـــــط; فـــــإن أضر بربـــــه بقيـــــت دينً
  .أذن ربه

  :ًويؤدب عامد فطره انتهاكا إن ظهر عليه
يعاقـــب : ذو الهـــزء لا الـــستر لتخـــريج اللخمـــي عـــلى قولهـــا :ثالثهـــاًتي مـــستفتيا وفي الآ

  .لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره سَحنون وعلى قول ,المعترف بشهادة الزور
  .وسمع ابن القاسم البحر كالبروسفر القصر يبيح فطره 

  . ولو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه,روى ابن نافع: َّالشيخ
 همـا سـواء لابـن :رابعهـا في سفر الجهـاد, و:ثالثها ,انه على الصوم وعكسهوفي رجح

ُالماجشون   .والمشهور, والصقلي عن ابن حبيب, واللخمي عن سماع أشهب ِ
  :ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا نيته

  .ًاتفاقا: أبو عمر
  .ًلا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا: اللخمي

 : يريـد,أتيت أȂس بن مالك: مد بن كعب قالأبو عمر عن إسماعيل القاضي عن مح
  سنة?: ًسفرا في رمضان فأكل; فقلت

  .نعم ثم ركب: فقال
  .لا; ثم ركب: وفي رواية قال

  :ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق
  .أربعة: اللخمي
  .لا كفارة ولو أقام: أشهب
  .إن أقام وإلا فلا: ثم قال. كفر ولو سافر: سَحنون

ولـــو ســـافر , إن أفطـــر قبـــل أخـــذه في أهبـــة ســـفره كفـــر: شُونِالماجـــابـــن القاســـم وابـــن 
  .وبعده وسافر لم يكفر

ُالماجــشونابــن  , سَــحنونلــو عيــق عــن الــسفر كفــر, وعــزا البــاجي الأول لأشــهب و: ِ
  .والثاني لمالك

ُالماجشونوذكر قول ابن القاسم مع ابن    .دون قيد سافر أو لم يسافر ِ
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ُالماجشونوعزا أبو عمر الثالث لابن  ًإن أصـبح صـائما :, وسمع عيـسى ابـن القاسـمِ
  .ًثم أراد سفرا فتأول فأكل قبل خروجه ثم سافر فلا كفارة

ْبـــن رشـــدا  إن أفطـــر قبـــل أخـــذه في أهبتـــه ولـــو :رابعهـــا إن أقـــام, و:ثالثهـــافي كفارتـــه : ُ
  .سافر, وبعده لا كفارة إن سافر

كـــره للمـــشهور,  ي:ثالثهـــا ,ًوفي منـــع فطـــر مـــن ســـافر بعـــد الفجـــر صـــائما بعـــد خروجـــه
َّن القصار واب,والباجي عن ابن حبيب ُ.  

  .ففي الكفارة قول ابن كنانة مع المغيرة ومالكوعلى الأول إن أفطر 
ه فيه المشهور, وقول  ِّمطرفوفي منع فطر من نوا َُ.  

 إن أفطــر لجــماع لهــا مــع ســماع :رابعهــا إن لم يتــأول, و:ثالثهــا ,وعــلى الأول في الكفــارة
ولـــو تـــأول, وللمغـــيرة مـــع ابـــن كنانـــة, وروايـــة ابـــن نـــافع : لقاســـم قائلـــةموســـى روايـــة ابـــن ا

ْبــــن رشــــدوا ُالماجــــشونمــــع أشــــهب وابــــن  ُ فتخــــصيص ابــــن بــــشير وتابعيــــه الخــــلاف بغــــير  ِ
  .المتأول وهم لسماع موسى

ْبن رشدا   .لو صامه في سفر قضاء فابن القاسم لغو وغيره يجزئه الأول: ُ
ٌنفـــل وضـــعف ابـــن  ًولا ينعقـــد فيـــه ســـفراوقـــضاء آخـــر فيـــه ســـفر الحـــضر : ابـــن شـــاس

  .العربي رواية انعقاده فيه
 إن خـاف مـن :للمريض المـشق صـومه فطـره, وعـن البغـداديين: الباجي عن أشهب

  .صومه أو ظن أن يزيد فيه أو يديمه أو يحدث آخر جاز فطره
  . لأنها غير متيقنة;قيل لا يفطر من خاف زيادته: أبو عمر
ُقلت َّن القصارابدوث غيره وهذا ورواية وكذا دوامه أو ح :ُ في التيمم خلاف قول  ُ
  .لا أعلم من خص الفطر بخوف الهلاك: الباجي

صــــوم ذي المــــرض إن لم يــــشق واجــــب, وإن شــــق فقــــط خــــير, وإن خيــــف : اللخمــــي
طولــــه أو حــــدوث آخــــر منــــع, فــــإن صــــام أجــــزأه, وضــــعف بنيــــة الــــصحيح, وشــــيخوخته 

  .كالمرض
  .سَحنونستحسنه لا يجب إطعام عليه وا: الباجي

يحــرم صــوم المــريض إن أدى لتلفــه أو أذى : في وجوبــه قــولان, وفي قولــه: ابــن بــشير
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شــديد, وإن شــق ولم يــؤد لــذلك لم يحــرم, ولــه الفطــر إن خــاف المــوت, أو دام المــرض, أو 
  .زيادته أو حدوثه تناف

َأصــبغوســمع  ْ المـــوت  إن خــاف الــصائم مــن حـــر أو عطــش المــرض أو:  ابــن القاســـمَ
  .أفطر
ْبن رشدا   .ًاتفاقا في الموت, وفي المرض قولان: ُ

وإن خيف منـه حـدوث علـة عليهـا أو عـلى ولـدها  ,وصوم الحامل إن لم يشق واجب
  .منع وإلا خيرت

  .ًوفي قول الباجي إن خيف على ولدها أبيح فطرها اتفاقا نظر
  إن:رابعهـــا إن خيـــف عـــلى ولـــدها, و:ثالثهـــا بـــل يجـــب وفي إيجـــاب فطرهـــا الإطعـــام,

ْبـن وهـب يـستحب لروايتـي ا:خيـف عليـه قبـل سـتة أشـهر, وخامـسها وابـن القاسـم فيهــا,  َ
ُالماجـــشونواللخمـــي عـــن ابـــن  مـــع البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب, واللخمـــي عـــن أبي مـــصعب  ِ

  .وأشهب فيها
 ولـــو بـــأجر ,والمرضـــع ولـــدها إن لم يـــضر رضـــاعها أو أضر وأمكـــن إرضـــاعه غيرهـــا

 أو عليه حرم, وإن شـق خـيرت, والأجـر مـن وجب صومها, وإن لم يمكن وخيف عليها
  .ماله ثم من مال الأب ثم من مال الأم إن لم يجحف بها

, وســمع ابــن القاســم إن َعبــد الحكــم ولابــن ,روايتــان لهــاوفي إيجــاب فطرهــا الإطعــام 
  .اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر وتطعم, وتصوم بعد ذلك

ْبن رشدا   .نتهاكلأȂه كرمضان إلا في كفارة الا: ُ
 :ثالثهـــاوفي غـــيره  ,وصـــوم يـــوم الفطـــر والنحـــر حـــرام والمعـــدودات يـــصومها المتمتـــع

أرجــــو إجــــزاء صــــومها : َعبــــد الحكــــم للخمــــي عــــن روايــــة ابــــن :رابعهــــا :رابعهــــاالوقــــف, و
  .ًالمظاهر مع قول المغيرة, وقول أبي الفرج يعتكفها صائما ناذر عكوفها

  .لوقف, وروايتهايفطرها ناذرها, ورواية محمد ا: وقول أشهب
  . لا يقضي فيها رمضان ولا غيره:وفيها

ولا يبتدئ فيها صوم ظهار, ولا قتل وشبهه إلا من ابتدأه قبلها, فمرض فصح فيها 
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 ويصومه ناذره وفي إجـزاء صـومها لكفـارة اليمـين بـاالله تعـالى :ثالثها ويصوم فلا يصمها,
مـع أبي مـصعب, والمغـيرة, ومحمـد,  الوقف في الجميع للخمي :رابعها في الرابع, و:ثالثها

  .وابن القاسم فيها
ُقلت   . قاسه ابن القاسم فيها على قول مالك في نذره والنذر المطلق:ُ

  .ًجائز إجماعا والمكروه ما كان لدنيوي كمعلق على برء: الباجي
ُشيوختأول بعض : عياض   .ًنا عن مالك إباحته مطلقا غير مؤبدُ

ْبــن رشــدا  مــستحب وبــشرط يــأتي جــائز والمتكــرر مــع مــرور أȂــه شــكر عــلى مــا مــضى: ُ
  .الأȆام مكروه
  .كره مالك نذر صوم يوقته: وفيها

  .فنقل ابن الحاجب عن المذهب كراهة مطلق النذر وهم
 :ولا يجـــاب بقـــول اللخمـــي يـــستحب لمريـــد التقـــرب بطاعـــة فعلهـــا دون نـــذر لحـــديث

ه اختيـار لـه لا نقـل مـذهب, وبنـاء  لأȂـ;ً; ولأȂه يعقبه الندم ويـأتي بـه متثـاقلا)1(»لا تنذروا«
  .على أن نقيض المستحب مكروه, ومر بحثه

  :ويجب الوفاء بنذر جائزه
  .وسمع ابن القاسم منع التطوع بالصوم قبل نذره

ْبن رشدا   .سواء على فوره وتراخيه فمنصوص عدده واضح: ُ
ثــين ًوإلا ففــي كونــه تــسعا وعــشرين أو ثلاوالــشهر إن ابتــدأه لهلالــه كفــى ولــو نقــص 

   .ولها َعبد الحكم وابن ,علي هدي شاة: قولا اللخمي مع تخريجه على قول مالك في
 ًفــإن ابتــدأه لهلالــه وأفطــر بعــضه ونقــص الــشهر ففــي إتمامــه تــسعا وعــشرين أو ثلاثــين

 َّالـشيخ, وَعبـد الحكـممـع روايـة المختـصر, وعيـاض عـن ابـن  سَـحنون للصقلي عن قولان
ُلماجشوناعن ابن حبيب مع عياض عن ابن  ِ.  

لعلـه في مـا : ًيجعـل الـشهر الـذي يفطـر فيـه ثلاثـين يومـا; فقـال ابـن أخـي هـشام: وفيها
                                     

رقـــــم ا, مـــــن كتـــــاب النـــــذر, Ȃًـــــه لا يـــــرد شـــــيئ وأ,, في بـــــاب النهـــــي عـــــن النـــــذر3/1261: أخرجـــــه مـــــسلم )1(
)1640.(  
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  .ابتدأه لغير هلال
وفي قولهــــا نظــــر إلا أن يكــــون فطــــره أولــــه وعــــلى الأول لــــو كــــان فطــــره لأمــــر : َّالــــشيخ

الــشرع كــذي الحجــة; ففــي كونــه كــذلك وإتمامــه ثلاثــين قــولا عبــد الحــق مــع ابــن محــرز عــن 
هم, وعــن ابــن شــبلون مــع ابــن الكاتــب, وعبــد الحــق عــن بعــضهم ونــصف الــشهر إن بعــض

  .ابتدأه لهلاله خمسة عشر
  .ًومن تلوها كذلك إن كان ثلاثين وإلا ففي كونه كذلك أو أربعة عشر يوما

ُالماجـــشوننقــل اللخمـــي عـــن المــذهب, وعـــن نقـــل ابــن  تخـــريج بعــض أصـــحابنا مـــن  ِ
نصف الشهر فكلمه بعد عصر الخـامس عـشر عدم حنث من حلف لا كلمتك قبل مضي 

ونقـــــص الـــــشهر ورده اللخمـــــي بـــــصحة تعلـــــق عـــــدم الكـــــلام بنـــــصف النهـــــار دون باقيـــــه, 
ً والحــق أن نــصفه في عــدم الكــلام أربعــة عــشر يومــا :وامتناعــه في الــصوم فيجــب باقيــه قــال

  .وليلة الخامس عشر إلى طلوع الشمس فقط
ُقلــت ُالماجــشوالأول لابــن  َّالــشيخ عــزا :ُ  لقــول ابــن حبيــب قــائلا والأول :, والثــانينِ
  .أحب إلينا

 وقــال في القــول الــذي عــاب وكــذا لــو حلــف ,عنــه سَــحنونوذكــر ذلــك ابــن : َّالــشيخ
ًلــيكلمن فلانــا قبــل مــضي نــصف الــشهر فكلمــه بعــد عــصر خمــسة عــشر, ونقــص الــشهر لا 

ف في حنــث عليــه; لأن العمــل في نــصفه الأول عــلى خمــسة عــشر لا عــلى أربعــة عــشر ونــص
  .نقصه; فكذا يكون الأربعة عشر ونصف من الناقص

ُقلت   . ولم يحك ما ذكره اللخمي بحال:ُ
نــــــاذر ســــــنة معينــــــة يــــــصومها إلا يــــــوم الفطــــــر وأȆــــــام النحــــــر ولا يقــــــضيها ولا : وفيهــــــا

يقــضي نــاذر ذي الحجــة أȆــام : رمــضان, كنــاذر صــلاة يــوم لا يلزمــه ســاعات النهــي ثــم قــال
  .النحر

  .ول أحب إلي إلا أن ينوي قضاءهاقوله الأ: ابن القاسم
  .استحب أشهب قضاءها: اللخمي
  .روى فيها عن أشهب استحباب قضاء اليومين بعد يوم النحر: عياض

  .لا يفطر منها إلا يوم الفطر والنحر: ابن حارث عن ابن كنانة
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ولأبي الفـــــرج مثلـــــه, ورواه ابـــــن أبي أويـــــس وفي جـــــري الخـــــلاف في قـــــضاء : عيـــــاض
ُشـــيوخ عـــلى عدمـــه طريقـــا عبـــد الحـــق عـــن بعـــض رمـــضان والاتفـــاق ًه مـــع الأبهـــري راويـــا ُ

قـــضاءه, وابـــن محـــرز, وظـــاهر نقـــل اللخمـــي مـــع ابـــن محـــرز عـــن بعـــض المـــذاكرين, وبعـــض 
ُشيوخ   .عبد الحق ُ

  .ًلا قضاء على ناذر سنة معينة ليوم منها كان نذره أبدا: وسمع ابن القاسم
ْبـــن رشـــدوخـــرج ا  ولا قـــضاء لنـــذر أȆـــام الحـــيض قـــضاءه عـــلى قـــضاء رمـــضان منهـــا, ُ

  .والفطر والأضحى
  .ًضحى عالما بهما قضاهما وإلا فلامن نذر يوم الفطر والأ: في المبسوط: عياض
  .إن علمهما وحرمتهما أو ظن فضل صومهما فلا قضاء: اللخمي

  .عبد الملك وغيرهقولا وإن ظنهما كسائر الأȆام ففي قضائهما 
  :م كفارة لنذرهويستحب لعالم حرمتهما التقرب بصو

 في الــــشهر والــــسنة لا الأȆــــام لابــــن كنانــــة, :ثالثهــــا ,وفي وجــــوب تتــــابع مطلــــق النــــذر
ُالماجـــشونومالـــك, واللخمـــي مـــع ابـــن  , ولـــو نـــذر ســـنة مبهمـــة, ففـــي وجـــوب اثنـــي عـــشر ِ

ًشهرا غير رمـضان مطلقـا أو إلا أن ينـوي متابعتهـا فكمعينـة قـولا المـشهور واللخمـي عـن  ً
  .أشهب

  .قضاء ناذر سنة مبهمة ما لا يصام منها روايتا المجموعةفي : َّالشيخ
 ;ً يـــصوم اثنـــي عـــشر شـــهرا لـــيس فيهـــا رمـــضان ولا يـــوم الفطـــر ولا أȆـــام الـــذبحوفيهـــا

  .فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع
وقيل لا لاندراجه في أȆام الذبح لاتصاله بهـا ومـساواته لهـا في حكـم الرمـي : عياض

  .ن حبيب, ولا أȆام الذبح الأربعة, وفي المختصر ولا أȆام منىوالتكبير لقول اب
ًولا يقطــع التتــابع فطــر مــرض الحــضر, والحــيض طارئــا, ًوتتــابع مــا نــذر متتابعــا لازم 

ًولا مبيتا, ولا فطر ما بيت صومه غلبة أو نسيانا أو غلطا ً ً.  
  .لا يبطله قيئه غلطا ويقضي: وفيها

  :ًوتبييت فطره عمداويقطعه عمده ولو بعد فطره بأحدها 
 ولــو مــرض فيــه لغــير ,روى ابــن القاســم يقطعــه مــرض أهاجــه ســفره: ابــن عبــدوس



אא 

 

95

95 

  .حر ولا برد فمشكل لخوف إهاجته السفر وكأȂه أحب ابتداءه وهو أحب إلي
عـــن عبـــد  َّالـــشيخ نقـــلا اللخمـــي عـــن روايـــة محمـــد مـــع ًوفي قطعـــه تبييـــت فطـــره نـــسيانا

  .َعبد الحكمالملك وعن ابن 
من صام ذا القعدة وذا الحجة :  وأخذه من قولها,ريج اللخمي على الأول تخًوجهلا

  .ًجهلا يظن إجزاءه أجزأه
 َّدنيــــــةجهلــــــه غفلتــــــه عــــــن أن في الــــــشهر مــــــا لا يحــــــل صــــــومه كــــــما بينــــــه في الم: عيــــــاض

  .والمبسوطة أو ظن جواز صومه كله أما جهله لزوم تتابع صوم الظهار فلا يعذر به
  .ن إكمال العدد كالنسيانظ: عن عبد الملك َّالشيخ

                   ولــــو ,ًونــــاذر يــــوم قــــدوم فــــلان إن قــــدم لــــيلا صــــام صــــبيحته واختــــار اللخمــــي لغــــوه
ًنــذره أبــدا لأن الليــل لا يقبــل صــوما والنهــار لم يقــدم فيــه ولــو قــدم نهــارا فالمــشهور مــع ابــن  ً ً

  .القاسم لغوه
َأصـــبغ ْ ُالماجـــشون وأشـــهب وابـــن َ إن بيـــت صـــومه لـــه لعلمـــه : ًعليـــه قـــضاؤه; قـــائلا: ِ

  .دخوله لم يجزه
ولـو قـدم والنـاذر مـريض قـضاه أول يـوم صـحته ولـو قـدم يـوم فطـر أو أضـحى : قال

  .ففي قضائه تخريج اللخمي على قول عبد الملك وقول أشهب
ُقلـــت  قـــول عبـــد الملـــك في نـــذره أحـــد اليـــومين فقـــول ابـــن الحاجـــب خرجهـــا : يريـــد:ُ

 ولـو خـرج لـرد بـأن منـع صـوم يـوم قدومـه لفـوت شرط ,اللخمي على الأولى ليس كذلك
  .التبييت لا لذاته وفي قدومه يوم الفطر لهما

  .ًولو كان بيت صومه تطوعا أو لقضاء رمضان أو لظهار أجزأه: قال اللخمي
ُقلت   .لا يجزئه لنذره ولا لما صامه له:  في النوادر عن أشهب:ُ

ـــا نـــذره   وقـــال ,يـــصوم أي يـــوم شـــاء: حنونسَـــعـــن  َّالـــشيخفقـــال ًولـــو نـــسي يومـــا معينً
  .الجمعة كلها: ًأȆضا أجزأ يوم الجمعة ثم قال

  .ًقال ولو نذره أبدا صام الأبد
إن نــسي نــاذر صــوم يــوم قــدوم فــلان يــوم قدومــه صــام : ابــن القاســم سَــحنونوســمع 

  .آخر أȆام الجمعة
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ْبن رشدا ً ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أȆام الجمعة يريد أبدا:يريد: ُ ً.  
ًولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا وعـلى قـول ابـن القاسـم إن قـدم لـيلا ً ً; 

  .ً يوم شاء اتفاقا:أي
ُقلت   .في التي قبلها سَحنون ينقض الاتفاق قول :ُ

مـن نـذر صـوم يـوم : قال ابـن القاسـم:سَحنونقال  َّالعتبيةومن : وفي النوادر ما نصه
  . آخر يوم من الجمعة الجمعةًيقدم فلان أبدا فنسي يوم قدومه صام

من نذر صوم هذه السنة وهو في سنة مضى نصفها صام : وسمع عيسى ابن القاسم
  .اًاثني عشر شهر

ْبن رشدا   .ًسمع أشهب إن نوى بقيتها نوى وعلى الأول يصوم أحد عشر شهرا: ُ
عـلى : قـولان ,ًفـه تـسعة وعـشرين يومـا أو ثلاثـينوفي تكميله على عدد باقي شـهر حل

  .ً ابن القاسم وأشهب في ناذر صوم يوم قدوم فلان فقدم نهاراقول
 صـــلاة  لأن الإشـــارة تعينهـــا كعـــلي;القيـــاس لا شيء عليـــه إلا باقيهـــا: وقـــول اللخمـــي

يــرد بــأن ابتــداء الــسنة متــأت فحملهــا عــلى بعــضها مجــاز مــع يــسر , هــذا اليــوم إنــما يلــزم باقيــه
  .ًله على بعضه مجازاالحقيقة وابتداء اليوم من حين الإشارة ممتنع حم

ًولــو نــذر صــوم هــذا الــشهر يومــا صــام يومــا فقــط وهــذا اليــوم شــهرا صــامه : سَــحنون ً ً
  .ًبعينه ثلاثين يوما
روى ابــن القاســم مــن نــذر صــوم رمــضان عامــه بالمدينــة فمرضــه فــلا : ابــن عبــدوس

  . وإن شغل عنه صام رمضان قابله بها,شيء عليه
               وم شــــوال إن شــــفي فــــشفي نــــصفه صــــام مــــن نــــذر صــــ: وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم

  .باقيه فقط
  .من نذر الخميس فصام الجمعة يظنه إياه أرجو إجزاءه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .ًكصوم أسير شوالا يظنه رمضان: ُ
ْبـن وهـبروى أشهب وابن القاسـم وا: َّالشيخ لا بـأس بـصوم الأبـد لمفطـر مـا منـع : َ

  .صومه, وسرده صالحون
  .حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على ذي مشقة أو تعميمه فيما منع: ن حبيباب
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ًوعمدا في كونه كذلك, ولـزوم كفـارة التفـريط ًوفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو 
  .في سماعه عن ابن القاسم معه, وكتاب ابنه سَحنونأو الانتهاك قولا 

وابـن حبيـب  سَـحنونريط قـولا وفي لـزوم كفـارة التفـ ,ولو لزمه صـوم كفـارة لـصامه
  .ً وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره,مع روايته فيه

  :وكره مالك الوصال ولو إلى السحر
  .)1(»من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر«: هو إليه مباح لحديث: اللخمي
  .من واصل أساء: أشهب

 . ويـوم عرفـة وأȂـه كـسنتينورد الترغيـب في صـوم يـوم الترويـة أȂـه كـسنة: ابن حبيب
ْبن وهبأشهب وا   .فطره أفضل للحاج قوة على دعائه: وابن حبيب َ

وســمع ابــن القاســم كراهــة الاجــتماع بالمــساجد بعــد صــلاة العــصر للــدعاء يــوم عرفــة 
  .وورد في يوم عاشوراء والرواية أȂه عاشر محرم

وولـــــد فيـــــه اســـــتوت الـــــسفينة, وفلـــــق البحـــــر وأغـــــرق فرعـــــون وقومـــــه, : ابـــــن حبيـــــب
  .عيسى, وخرج يوسف من الجب, ويونس من الحوت, وتيب على قومه

ْبن رشدوخرج ا   .ًصومه تطوعا قبل نذر على تراخيه وفوره ُ
وفي صــوم الأشــهر الحــرم المحــرم ورجــب وذي القعــدة وذي الحجــة وهــذا أولى مــن 

  .ًعدها من عامين, وشوال وشعبان خصوصا يوم نصفه
العلم والفقه يصوم الستة الأȆام بعد الفطر يكرهونـه ًوفي الموطأ لم أر أحدا من أهل 
  .ويخافون بدعته وأن تلحق برمضان

ِّمطرفالباجي عن    .إنما كرهه مالك لذي الجهل لا لمن رغب فيه لما جاء فيه: َُ
  .ومال اللخمي لاستحبابها

ُشـيوخعن بعـض : المازري لعـل الحـديث لم يبلغـه أو لم يثبـت عنـده أو لأن العمـل : ناُ
  .ًفه, وأجاز مالك صوم الجمعة منفردابخلا

                                     
 كتــاب الــصوم في  صــيام, مــن ومــن قــال لــيس في الليــل,, في بــاب الوصــال2/693: أخرجــه البخــاري )1(

  ).1862(رقم صحيحه, 
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ه ومـــا ســـمعت مـــن :ابـــن عبـــدوس عنـــه  كـــان بعـــض العلـــماء يـــصومه وأراه كـــان يتحـــرا
  .ينكره

 ضعيف لصحة حديث مسلم عن أبي هريرة »ورود الترغيب فيه«: قول ابن حبيب
, )1(»لا تخــصوا يــوم الجمعــة بــصيام مــن بــين الأȆــام إلا أن يكــون في صــوم يــصومه أحــدكم«

  . مال اللخميوإليه
  .ًلم يبلغ مالكا الحديث: الداودي
  .)2( لا يعينغكان : رغب في ثلاثة من كل شهر فقالت عائشة: اللخمي

  .وروى أبو ذر الأȆام البيض الثالث عشر وتالياه
هـــة تعمـــد صـــوم البـــيض,  َّالـــشيخواســـتحب القابـــسي تعجيلهـــا مـــن أولـــه وروى  كرا

  .ه والعشرينصوم أول يوم الشهر وعاشر واستحب ابن حبيب
  .قوله أȂه صوم مالك ضعيف: الباجي

ْبـن رشــدا روي عــن مالــك أȂـه كــان يــصوم الأȆــام البـيض وكتــب إلى هــارون الرشــيد : ُ
يحـــضه عـــلى ذلـــك, وإنـــما كرهـــه في هـــذه الروايـــة لـــسرعة أخـــذ النـــاس بقولـــه فـــيظن الجاهـــل 

  .وجوبها
  .أفضل النفل أول يوم من الشهر وأول كل عشر منه: ابن شعبان

                                     
ً في الـــــصوم, بـــــاب صـــــوم يـــــوم الجمعـــــة, وإذا أصـــــبح صـــــائما يـــــوم الجمعـــــة 4/203 : البخـــــاريأخرجـــــه )1(

 رقــم :ًفي الــصيام, بــاب كراهيــة صــيام يــوم الجمعــة منفــردا, وأبــو داود) 1144( رقــم :فليفطــر, ومــسلم
في الـــصوم, ) 743( رقـــم :والترمـــذيفي الـــصوم, بـــاب النهـــي أن يخـــص يـــوم الجمعـــة بـــصوم, ) 2420(

  .باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده
 :في الــصيام, بــاب اســتحباب صــيام ثلاثــة أȆــام مــن كــل شــهر, وأبــو داود) 1160( رقــم : مــسلم أخرجــه)2(

في الــصوم, ) 763( رقــم :لا يبــالي مــن أي الــشهر, والترمــذي: في الــصوم, بــاب مــن قــال) 3453(رقــم 
ِّ يــصوم مــن كــل شــهر غُأكــان رســول االله «: , ولفظــهفي صــوم ثلاثــة أȆــام مــن كــل شــهربــاب مــا جــاء  ُ َ

  ثلاثة أȆام?
  .نعم: قالت
  ِّمن أي أȆام الشهر كان يصوم?: اُقلت له
  .»ِّلم يكن يبالي من أي أȆام الشهر يصوم: قالت
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مـــن علمـــت شـــأن زوجهـــا حاجتـــه لهـــا لم تـــصم دون إذنـــه, وإن علمـــت عـــدم : يهـــاوف
  .حاجته فلا بأس أن تصوم

ُقلت   . لأȂه الأصل; مفهوماهما في جاهلتها متعارضان, والأقرب الجواز:ُ
ْبن رشدا   .وكذا أم الولد والسرية: ُ

  .من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره: الباجي
ارهن مـع عـدم الإذن, والمعرفـة بالحاجـة بعـد التلـبس وانظر هل للـزوج والـسيد إفطـ

  .بالصوم
َأصبغوسمع  ْ نية من صومها مع أهـل دينهـا, ولا َ  ابن القاسم لا يمنع زوجته النصرا

  .يكرهها على أكل ما يجتنبونه
  .وسمع ابن القاسم للعبد الصوم دون إذن ربه إن لم يضر به

ْبن رشدا   .وكذا أمة الخدمة: ُ
  .شعبانقال ابن : الباجي
  . وإن لم يضر به وبه أقول,لا يجوز صوم العبد دون إذن ربه: قيل
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   ]كتاب الاعتكاف[
ًلــزوم مــسجد مبــاح لقربــة قــاصرة بــصوم معــزوم عــلى دوامــه يومــا وليلــة, : الاعتكـاف

  .)1(سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه
                                     

أو غـيره ولـذا ) مـسجد( وهـو أعـم مـن لبـث في ,اللـزوم هنـا بمعنـى الإقامـة) لزوم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
) مبـاح: ( وقولـه, وأخرج بـه اللـزوم في مـسجد مكـة للمجـاور بهـا أو غـير المـسجد,قيده بمسجد مطلق
:  وقوله,احترز به مما إذا كان ملازما لا لقربة) لقربة: ( وقوله,ه لا يعتكف فيه; لأȂيخرج مسجد الدار

مـن لازم لهــا لا يــصدق عليـه أȂــه معتكــف  و,ا لا تكـون في الاعتكــاف; لأنهــأخــرج بـه المتعديــة) قـاصرة(
البـاء للمـصاحبة والـصوم ركـن فيـه أو شرط ) بـصوم: ( وقولـه, على ابن الحاجب:َّالشيخوبها اعترض 
 فإنـــه لا يـــشترط فيـــه , ويخـــرج بـــه الجـــوار بمكـــة, وأخـــرج بـــه إذا لازم المـــسجد بغـــير صـــوم,عـــلى المـــشهور

 والإقامــة أعــم مــن أن تكــون بنيــة ,نــى الإقامــة اللــزوم بمع; لأنصــفة للــزوم). معــزوم: ( وقولــه,صــوم
 وهو أقل الاعتكاف عـلى ,متعلق بدوامه) يوما وليلة: ( وقوله,العزم على الدوام فلذا خصص اللزوم

 , ونقل ذلك عن غـير واحـد مـن أهـل المـذهب,ما وقع في كلام ابن الحاجب في نسخة ابن عبد السلام
عـــلى الأول َّالـــشيخ  وليلـــة في روايـــة عنـــه فعـــرف :يـــل وق,ووقـــع في نـــسخة مـــن ابـــن الحاجـــب وأقلـــه يـــوم

ْبن رشد  وانظر كلام اللخمي وا,فلعله عنده المشهور   .وابن فرحونُ
  . وهل يصح تعلقه باللزوم معنى:)فإن قلت(
ُقلــت( ومــا وليلــة معــزوم عــلى ذلــك  ويكــون التقــدير لــزوم المــسجد ي, ذكــر بعــض الفقهــاء أȂــه يــصح ذلــك:)ُ

 ولو رد بعض الحاضرين سؤالا حاصله مـا سر ذكـر ,ون اللزوم المراد به اللبث ويك, يوم وليلةاللزوم
 ولو حـذف لـصح المعنـى عليـه وأجبـت عنـه بـأني ظهـر لي أȂـه لا بـد مـن ذكـره لإخـراج ,الدوام في رسمه

 العــزم متعلقــه دوام اللــزوم لا اللــزوم ومــا يــتم الإخــراج للــصور إلا بــه وكــذلك مــا أورده ; لأنمــا ذكــره
 طاســتثني ) ســوى وقــت خروجــه لجمعــة: (الحاجــب إنــما يــتم بــذكر ذلــك واالله أعلــم وقولــهعــلى ابــن 

 معـــزوم عـــلى الـــدوام في :فكأȂـــه قـــال) دوامـــه يومـــا وليلـــة(ومـــا بعـــدها مـــن , هـــذا ليخـــرج هـــذه الـــصورة
 ولـو لم يـزد ذلـك لكـان إذا خـرج في حالـة , فإنه لا يعزم على الدوام فيـه,المسجد يوما وليلة إلا فيما ذكر

 وأورد بعـض الحـاضرين إنـه إذا خـرج للجمعـة ,خروجه يقع النقض به كما اعترض عـلى ابـن الحاجـب
 وإنـــه غــير مقنـــع , ووقـــع الجــواب عنــه,عــلى المــشهور بطـــل اعتكافــه فـــلا يــصح الاســتثناء إلا عـــلى الــشاذ

ت في نــسخة لمعينــه باليــاء المــشددة والنــون ورأȆــَّالــشيخ الــذي في نــسخة ) لــو لمعينــه الممنــوع فيــه: (وقولــه
أخرى لمعنيه بتشديد الياء بعد النون والمراد على هذا المعنى المقـصود مـن الحاجـات للإنـسان والحاجـة 

ـــ  فـإذا خـصص ذلـك بالـصفة والـضمير المتـصل ب, ومنهـا مـا يجـوز,على قسمين منها مـا يمنـع في المـسجد
 ويــضطر إليــه ممــا ,يــه الخــروجيعــود عــلى المــسجد وعــلى النــسخة الأولى المعنــى الــذي يتعــين عليــه ف) فيــه(

هو ممنوع في المسجد كالبول والغائط والجنابة إذا احتلم فيجب الخـروج للغـسل وللحـيض وللمـرض 
= 
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ء طعامـــه الـــضروري بـــه,أو جنـــون أو إغـــماء حتـــى يـــزول المـــانع مـــن المـــسجد  ولا يبطـــل , ويخـــرج لـــشرا
 وكــذلك النــوم وهمــا ,يخــرج لــه وأمــا الأكــل الخفيــف فــلا , ذلــك كلــه لا يجــوز في المــسجد; لأناعتكافــه

  .قريبتان معنى
  .الاعتكاف الصحيح أو ما هو أعم: َّالشيخ هل عرف :)فإن قلت(
ُقلت( َّالـشيخ  ولم يـذكر , يظهر أȂه حد ما هو أعم وابن الحاجب مـا هـو أخـص ولـذا زاد في حـده كافـا إلـخ:)ُ

  .كافا عن موانعه ولم يذكر ,وأركانه وإنما ذكر شروطه ,هنا ما يدل على مراعاته بوجه
  . وفي الصوم راعى ما هو أخص,هو أعماعتبر ما َّالشيخ  ما بال :)فإن قلت(
ُقلت(  ولمـن زاد الخـصوص أن يزيـد في الرسـم , في الصوم أتى برسم أعم ثم ذكر ما يـدل عـلى الخـصوص:)ُ

  .كافا عن مقدمات الوطء
َّدونـــة عـــلى ابـــن الحاجـــب بقـــول الم:َّالـــشيخ لم يعـــترض :)فـــإن قلـــت(  وصـــحا قبـــل الفجـــر فـــسد ًإذا ســـكر لـــيلا َ

 ولم يقــــصد , ولا يقــــال لعلــــه قــــصد الحــــد الــــصحيح عــــلى قــــول,اعتكافــــه مــــع أȂــــه قــــصد الحــــد الــــصحيح
  . وفيه خلاف وغير ذلك, خلاف والصوم وفيه, لأȂه اعتبر قيود المشهور كالمسجد;المشهور

ُقلت(   . لم يظهر جواب واالله أعلم:)ُ
ًشيخ أȆــــضاالــــ ولم يعــــترض عليــــه :)فــــإن قلــــت(  وهــــو لــــيس , بعــــدم اطــــراده إذا اعتكــــف في مــــساجد البيــــوتَّ

  . ولذا زاد في حده مباح, نصوا عليهباعتكاف شرعي على ما
ُقلت(  وهـو الحقيقيـة ومـسجد الـدار لا يطلـق عليـه , أشار إلى العهـد في الألـف والـلام في المـساجد المطلقـة:)ُ

 وفيـــه نظـــر لا يخفـــى لـــورود ,ا لم يعـــترض ذلـــك ولـــذ,مـــسجد بـــالإطلاق فحمـــل عـــلى المجـــاز فيـــه للتقييـــد
باحـــة بـــل يقـــول كـــما عـــبر ابـــن لوصـــف المـــسجد بالإَّالـــشيخ ســـؤال يقـــال فيـــه إن صـــح ذلـــك فـــلا يحتـــاج 

  .الحاجب
 صــير الجــنس في هــذه الأمــور مختلــف :َّالــشيخ و, الاعتكــاف قربــة والــصلاة قربــة والــصيام قربــة:)فــإن قلــت(

 مــن الــصيام عبــادة وقــال هنــا في الاعتكــاف لــزوم مــسجد فــلا بــدفقــال في الــصلاة قربــة وقــال في ) كــذا(
  . وسر التخصيص, وسر عدول,مناسبة

ُقلت(  أما الصلاة فقد قدمنا إن القربة والعبادة متقاربان إلا أن القربة أخصر لفظا فعدل إليها كـما جـرت :)ُ
 فــإنما عـــبر ,ا الاعتكــاف وأمـــ, وتقــدم في الــصيام أن الـــصواب أن يقــع التعبــير فيـــه كــما في الــصلاة,عادتــه
 وفي الـشرع حقيقـة في لـزوم خـاص وعـدل ,ه جـنس أقـرب للاعتكـاف وأصـله لغـة اللـزوم; لأȂـباللزوم
  .عن لفظ ابن الحاجب في قوله للعبادة إلى قربة لما ذكرنا ويتأكد السؤال عليه في الصومَّالشيخ 

ذا حكم من أحكامه والحكم لا يصح هنا عن القاضي أȂه قال الاعتكاف قربة وهَّالشيخ  نقل :)فإن قلت(
 وإذا صح ذلك فيقـال في الـصلاة كيـف صـح التعريـف ,التعريف به لتوقفه على معرفة حقيقة المحدود

  . جنسا للصلاة مقيدة بما ذكر معهابالقربة وصيرت
ُقلــــت(  ولمــــا عــــرف ابــــن , ليــــست القربــــة في حــــد الــــصلاة محكومــــا بهــــا بــــل المــــراد ذكــــر جنــــسها الأقــــرب لهــــا:)ُ

 الاعتكاف بقوله لـزوم المـسلم المميـز المـسجد للعبـادة صـائما كافـا عـن الجـماع ومقدماتـه يومـا :اجبالح
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; والجماع لإغناء العبادة والمقدمات عنها يعنـيَّلنية  يرد بحشو المسلم واطَّالشيخ قال َّلنية فما فوقه با

 ويبطـل : بـه وكـذلك قولـه وهذا واقع في كلام شـيخه فهـو مـسبوق, ذلك يدل عليه بدلالة الالتزاملأن
 وبـأن حـال مـن اعتكـف إلـخ هـذا لم يـشر :َّالـشيخ وقـول , مـا يـومئ إليـهًأȆـضاطرده وقـع في كـلام شـيخه 

 وهــــو اعــــتراض حــــسن أدار فيــــه التقــــسيم في الخــــارج للحاجــــة إذا كــــان ,ابــــن عبــــد الــــسلامَّالــــشيخ إليــــه 
 وإن لم ,زوم المــسجد فيـــه فــإن صــدق عليـــه أȂــه معتكــف فالرســـم غــير مــنعكس لعــدم وجـــود لــ,معتكفــا

 لأȂـه ; باعتكافه سـائر اليـوم سـوى وقـت الخـروجًأȆضايكن كذلك وأȂه غير معتكف فإنه يبطل عكسه 
  . ولم يصدق فيه الرسم,اً وهو معتكف شرع,ا كله لخروجه في الزمن المذكورًلم يلازم المسجد يوم

  .ويبطله إلخ: َّالشيخقال 
  .رد الرسم أو لإبطال عكسهلإبطال ط هذا هل هو راجع :)فإن قلت(
ُقلت(  , لأȂه أراد أن يحقق أن ثم صورة من الاعتكاف ولا يـصدق الحـد عليهـا; يظهر أȂه لإبطال العكس:)ُ

 , ومــــا ذاك إلا أȂــــه لم يــــزد العــــزم المــــذكور,وهــــي داخلــــة في رســــمه وغــــير داخلــــة في رســــم ابــــن الحاجــــب
ـــ Ȃيبطـــل عكـــسه حـــال مـــن أتـــم يـــوم :ه قـــالوالـــضمير في اليـــوم المـــضاف إليـــه يعـــود عـــلى الاعتكـــاف فكأ 

الاعتكـــاف قبـــل تمامـــه وقبـــل تمامـــه معمـــول للحـــال ومعنـــاه أن مـــن أتـــم يـــوم الاعتكـــاف بلـــزوم المـــسجد 
ا وانظـر حـد الـصوم ًفحالة لزوم المعتكف مـن طلـوع الفجـر إلى الـزوال يـصدق عليـه أȂـه معتكـف شرعـ

  .هل يرد هذا عليه
فقهــــا كــــالخروج لتمــــريض بالــــذكر في الاســــتثناء وتــــرك مــــا خــــص الجمعــــة :َّالــــشيخ مــــا بــــال :)فــــإن قلــــت(  يوا

  .الأبوين
ُقلت(   . لعل ذلك يدخل في قوله معينه إلخ بخلاف الجمعة فتأمله ففيه نظر:)ُ
  .ليلة ولم يأت بما ذكر ابن الحاجب عدل عن قوله يوما و:َّالشيخ ما سر كون :)فإن قلت(
ُقلـــت( ى الاعتكـــاف كـــما قـــدمنا قبـــل في كثـــير مـــن النقـــل ولفـــظ ابـــن  لأن اليـــوم والليلـــة لا بـــد مـــنهما في مـــسم:)ُ

 وهــو أخــصر منـه فكأȂــه يقـول يلزمــه إذا لازم المــسجد بـشروطه يومــا أن يــصدق ,الحاجـب لا يــدل عليـه
 لأȂه أتى بجزء الاعتكاف لا بكل الاعتكـاف والجـزء غـير الكـل فهـذه ;عليه أȂه معتكف وليس كذلك

  .ا فما فوقه فلذاًومصورة نقض عليه في عدم طرده بقوله ي
 وقـد اعـترض عليـه قبـل بأȂـه غـير , لأن قوله فما فوقه يجوز الاقتصار على اليـوم;ا وليلةً يوم:طَّالشيخ قال 

 عــلى ابــن الحاجــب في غــير هــذا الكتــاب أن اليــوم إن أريــد بــه :َّالــشيخ وأورد ,مــنعكس في طــرفي تقــسيمه
 وإن أريـد بـه الـدورة فيلـزم ,صح فيه الاعتكـاف مـع اليـوما ًالنهار فيلزم عليه أȂه إذا زاد على النهار شيئ

  .أȂه لا بد من الزيادة على الدورة
  .اً بأن ذلك لا يلزم مثل قولك فصاعد:سيدي عيسىَّالشيخ وأجاب 

ُقلت(  وهو أȂه إذا قـال بـع هـذا بعـشرة فـصاعدا إذا بـاع , وفي ذلك خلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره:)ُ
 يجـــري عـــلى أȂـــه لا :ســـيدي عيـــسىَّالـــشيخ هـــدة أم لا بـــد مـــن الزيـــادة فجـــواب بعـــشرة هـــل يخـــرج مـــن الع

  . ويكون التزم أن اليوم المراد به هو الدورة في كلامه فتأمله وفيه بحث,يحتاج إلى الزيادة
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ăة صـــائما كافـــلـــزوم المـــسلم المميـــز المـــسجد للعبـــاد: وقـــول ابـــن الحاجـــب ا عـــن الجـــماع ً
والجـــماع لإغنـــاء العبـــادة  َّلنيـــة يـــرد بحـــشو المـــسلم المميـــز وا;َّلنيـــةًومقدماتـــه يومـــا فـــما فوقـــه با

ويبطــل طــرده بلزومــه لمجــرد العبــادة المتعديــة, وبــأن حــال مــن اعتكــف  ;والمقــدمات عنهــا
كـسه; لعـدم  أبطلـت ع−ً إن كانـت اعتكافـا−ًيوما خرج فيه لحاجة الإنسان حين خروجـه 

لزومــه حينئــذ, وإلا بطــل باعتكافــه ســائر يومــه غــير وقــت خروجــه, ويبطلــه حــال مــن أتــم 
  .يومه قبل تمامه

وقــول ابــن عبــد الــسلام ذكــره الــصوم في قيــود الرســم يــشعر أȂــه ركــن يــرد بــأن قيــود 
  .الرسم لا تلزم ركنيتها, لجواز أنها أو بعضها خاصة, وأكثر عباراتهم أȂه شرط

  .نفل خير: َّالشيخك ربةهو ق: القاضي
  .في رمضان سنة, وفي غيره جائز: الكافي

  .سنة, لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل: العارضة
 حتــى غ وقــد اعتكــف ,ًمــا رأȆــت صــحابيا اعتكــف: روى ابــن نــافع: ابــن عبــدوس

 وليلــه ًقــبض وهــم أشــد النــاس اتباعــا, فلــم أزل أفكــر حتــى أخــذ بنفــسي أȂــه لــشدته نهــاره
ْبن رشد; فأخذ اغسواء, كالوصال المنهي عنه مع وصاله    .منه كراهته ُ

− ويفتقــران ,فيــصح مــن المــسلم عاقــل التقــرب, والزوجــة وذو رق كغيرهمــا: مالــك
  . لإذن الزوج والسيد−غير المكاتب فيما لا يضر بربه

  . إن أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا:وفيها
  .يدخلاله منعهما ما لم : ابن شعبان

  .ورواه اللخمي في منعه الإحرام بعد إذنه قبله, واختار خلافه
أȂـــــت حـــــر اليـــــوم مـــــن هـــــذا العمـــــل; فإنـــــه لا : بأȂـــــه أســـــقط حقـــــه كقولـــــهواحتجاجـــــه 

به: قال. يستعمله  يرد بمنع لزومه إسقاط عمله; لأن كل ما ,وهو في الحج أبين لعظم ثوا
د, ولم يحــك عيــاض عــن مالــك إلا نقــيض للعبــد لربــه انتزاعــه مــا لم يتعلــق بــه حــق لغــير العبــ

  .قول ابن شعبان في الاعتكاف
وفيهــا عــلى الأمــة والعبــد قــضاء نــذرهما قبــل عــتقهما بعــده, ويجــزئهما فعلــه بإذنــه قبلــه, 
ًولو منعه ربه اعتكافا التزمه على نفسه; لزمه إن عتق, كقول مالك في من نذرت مـشيا أو  ً
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 وفي عتقها إن حلفـت بـصدقة ,ن بقي مالها بيدهاصدقة; لربها منعها, فإن عتقت لزماها إ
  .مالها; لزمها إن حنثت

  .إن رده ربها بعد حنثها; لم يلزمها: ابن القاسم
وفــــرق القرويــــون بــــأن مــــسألة الــــسقوط في مــــال  تنــــاقض;: فقــــال بعــــض الأȂدلــــسيين

ن إ: سَـحنون كقـول ,إن بقـي مالهـا بيـدها: معين, ومسألة اللزوم في غير معين; لقولـه فيهـا
  .ًرد نذره عكوفا معيناً سقط وإلا فلا

  . وفي مسألة القضاء إنفاذها,رد في مسألة السقوط صدقتها: وقيل
  .وقيل تم الكلام بقوله منعها, وما بعده ابتداء: عياض
ُقلت  استدلاله يمنع ابتداءه, والاستدلال بشرط بقاء مالها بيدها على عـدم التعيـين :ُ

 فـلا تنـاقض, ولا حاجـة لفـرق; لأن مـسألة اللـزوم ينتج العكس, والصواب لا تعـارض,
  .ا, بخلاف مسألة العتق حسبما تقدم من نصهاăلم يذكر فيها رد
ْبــــن رشــــدوقــــول ا لــــيس في مــــسألة الاعتكــــاف بيــــان; لأن لا رد فيهــــا وهــــو معناهــــا, : ُ

وتأويلهـــا بعـــضهم عـــلى أن معناهـــا بعـــد الـــرد لا يـــصح; لأن المعلـــوم مـــن أقـــوالهم في عطيـــة 
 لا يلزمهــا إن زالــت العــصمة بعــد رد الــزوج إن بقــي المــال بيــدها, وحجــر الــسيد الزوجــة

  .بعيد لظهور نصها في أن لا رد أقوى من الزوج
عـارض أشـهب ابـن القاسـم في قولـه بـأن الـسيد إن حلـل عبـده مـن إحـرام : ابن محـرز

  .أجاب ابن محرز بحمله على حج كان نذره, وحج بغير إذنه لزمه قضاؤه إن عتق
ًإلا بعــده, فلــو تقــدمت منعتــه, ولــو نــذرت شــهرا معينـًـا ثــم  تخــرج معتكفــة لعــدة ولا

لزمتها قبله; ففي لزومها بيتها لها لتقدمها على الشهر ولغو اعتكافها وخروجها له لتقـدم 
  .نذره أول قولي الصقلي وثانيهما

ُقلـــت مقتـــضى قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا مـــن غـــر بعثـــار دابتـــه في حمـــل دهـــن مـــن :  الأول:ُ
  .مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمته به

  .مقتضى قول غيره قيمته بمصر; لأȂه منها تعدى: والثاني
  .ًوالمعروف لزومه المسجد مطلقا

ْبن رشدا   .شذ قول ابن لبابة بنفيه: ُ
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  :ًوفي كونه ركناً أو شرطا
  .والإكمال والذخيرة مع ظاهر المقدمات نص القبس
 ســـــواء; لروايـــــة ابـــــن :ثالثهـــــا , رحبتـــــه وعكـــــسهفي اســـــتحباب عجـــــزه عـــــن: اللخمـــــي

ْبن وهب ورواية ا,عبدوس لم أره إلا في عجزه   . ولها,لم أره إلا في رحبته َ
ُقلــــت  ;وفي آخــــره وليعتكــــف في عجــــزه لا بــــأس بــــه في رحابــــه:  نــــصها في أول بــــاب:ُ
  . كالأولفظاهرها
ْبن وهبولا لها: وفي جواز ضرب الأبنية في رحابه قولان: قال َ.  
  .رحابه صحنه: اجيالب

  .لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار: الموطأ
  .ولا في بيت قناديله ولا سقائفه: الجلاب
ُقلت   . لعلها التي لا يـحوزها غلقه:ُ

  . لا أعرفه,ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهر
مــن و يــه للــصلاة,أكــره دخولــه بيــت القناديــل يعتــزل ف َعبــد الحكــمروى ابــن : َّالــشيخ

  .اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة
  . ومنعه روايتان,في إباحة أذانه بالمنار: الباجي
كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى عـلى ظهـر المـسجد, واختلـف قولـه فيـه : وفيها

  .نعم, وجل قوله ورأȆي كراهته: لا, ومرة: وفي صعوده المنار فقال مرة
  . وقصره على مسجد الجمعة روايتانفي جوازه في كل مسجد: أبو عمر
  .أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة َعبد الحكمزاد في رواية ابن : عياض
  .إنما كرهه في مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه: الباجي
 وفي بطلانـه وتمامـه ,إن اعتكف بـه فأخذتـه الجمعـة في اعتكافـه خـرج إليهـا: اللخمي

  .واية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبد الملك بمكانه الأول لر:ثالثها ,بالجامع
 ,مــــن أخذتــــه الجمعــــة فيــــه خــــرج إليهــــا, وفي بطلانــــه وصــــحته بالجــــامع: ابــــن زرقــــون

إن اعتكف ما تأخذه فيه, وإن اعتكف ما لا تأخذه فيه فمرض فخـرج, ثـم صـح,  :ثالثها
  . ورواية ابن الجهم وعبد الملك,بنى للمشهور فرجع فأخذته فيه
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  .لا يصح في مساجد البيوت ولا لامرأة: شْدُبن روروى ا
  .لا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها, إنما الاعتكاف في المساجد العامة: وفيها

  :ويخرج لحاجة الإنسان
  .يستحب كونها في غير داره: الباجي

  .لا يدخل بيته ويتوضأ في غيره: وقال ابن كنانة
سكون لحاجـــة الإنـــسان, فـــإن دخـــل روى ابـــن نـــافع يكـــره دخولـــه منزلـــه المـــ: َّالـــشيخ

  .أسفله وأهله في علوه; فلا بأس
ًأكرهه في بيته خوف الشغل بأهلـه, وكـان مـن مـضى يتخـذ بيتـا قـرب المـسجد : وفيها

  . ولا أحب بعده,غير بيته, ويخرج الغريب حيث تيسر عليه
  .ولو بعد خلافها ولا أعرفه:وإطلاق لفظ ابن الحاجب

 يشتري له ما لا بد له منه, فإن تعذر جاز خروجه يستحب أن يستنيب من: الباجي
  .له

ء فطـــره أو غــسل جنابتـــه أو لجنـــازة أب أو ابــن لا قـــائم بهـــما : أبــو عمـــر إن خــرج لـــشرا
  .غيره; ففي ابتدائه روايتان

  .على قول عبد الملك يفسده خروجه للجمعة يفسده لطعامه: اللخمي
ُقلت   . هذا خلاف ما نقل عنه في الجمعة:ُ

 ولا بـأس أن يغتـسل , القاسم لا يعجبنـي خروجـه لأخـذ طعامـه مـن بيتـهوسمع ابن
  .ًحيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردا ولغير ذلك

وتخريج اللخمي منع خروجـه لغـسل الجمعـة عـلى منعـه لـصلاة العيـد يـرد بـأن غـسل 
  . وهي من فعل الاعتكاف, بخلاف صلاة العيد,الجمعة تبع لها
سل جنابته جفاف ثوبه, واستحب أن يكون له ثـوب لا ينتظر في خروجه لغ: وفيها

  .آخر
  .لا يعجبني إن أجنب أول الليل أن يؤخر غسله للفجر: وروى ابن نافع

ُقلت   . تعجيله واجب; لحرمة مقام الجنب بالمسجد:ُ
ْبن وهبروى ا: َّالشيخ   .لا يعجبني دخوله الحمام لغسل جنابته لبرد الشتاء َ
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ء ط:وفيها أراه, وأحـب أن  لا: ًعامـه إن لم يجـد كافيـا, ثـم قـال لا بـأس بخروجـه لـشرا
  .لا يعتكف حتى يكمل حوائجه

ء طعام ولا غيره: قال عنه ابن نافع   .لا يخرج لشرا
ْبــن رشــدا ً إنــما اختلــف قولــه بــالجواز والكراهــة لمــن لا يجــد كافيــا في ابتــداء اعتكافــه, :ُ

  .قًافإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك, ولا يبطل اعتكافه اتفا
ُقلـــت اختلـــف قــــول : هـــذا خــــلاف متقـــدم روايــــة أبي عمـــر وتخــــريج اللخمـــي وقولــــه:ُ

  .فمنع خروجه له مرة ولو مع الضرورة, وأجاز مرة مع القدرة على استعداده: مالك
  .ويأكل بالمسجد, فإن خرج له أو لصلاة; بطل اعتكافه: الباجي
 بأس به داخـل المنـارة كره أن يخرج له بين يدي المسجد, ولا: عن المجموعة َّالشيخ

  .ويغلق عليه بابها
ًلا بــأس أن تأكــل معــه زوجتــه بالمــسجد وتــصلح رأســه, مــا لم يتلــذذ منهــا لــيلا : وفيهــا

  .ًأو نهارا
  .ويخرج لها رأسه من باب المسجد: يريد: الصقلي

  .لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده: وروى ابن نافع
  .ل عنهيؤديها به, وتنق: روى العتبي: اللخمي
  .كذي عذر المرض وغيره: ابن محرز

  .والأولى أȂه كغائب, وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة: قال
  .يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .لأȂه لا يفوت, وبرهما يفوت: ُ
  .لا يخرج لجنازتهما: وفي الموطأ

ْبن رشدا   .ريضلأȂه غير عقوق, ولا يخرج لعيادة م: ُ
  .ولا لعلاج عينيه, وليأته من يعالجه: عن ابن القاسم َّالشيخ
ً لا يعــــود بالمــــسجد مريــــضا, ولا يقــــوم بــــه ليعــــزي أو يهنــــئ أو يــــنكح, إلا أن :وفيهــــا

ونقلـه أبـو , طيب, ويبيع ويبتاع ما خف من عيشهيغشاه بمجلسه, ولا بأس أن ينكح ويت
  .من عيشه: عمر بإسقاط
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  .لا يبيع بالمسجد: الجلاب
 وإن جمعـــه ,ًولا يأخـــذ مـــن شـــعره وأظفـــاره, ولا يـــدخل إليـــه لـــذلك حجامـــا: وفيهـــا

  .وألقاه, وإنما كره ذلك لحرمة المسجد
ٌأمــا طيــب وحلــق شــعر, وقــص ظفــر, وقتــل دواب, وعقــد : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

  . فلا يحرم عليه في مجلسه, إلا أȂه يكره له الاشتغال بشيء من هذا, نكاح له أو لغيره
ظــاهره إباحتــه في المــسجد لغــير المعتكــف; يــرد بمنعــه, ولا : ل ابــن عبــد الــسلاموقــو

هـــة  يـــوهم ذلـــك إلا مـــن مفهـــوم يكـــره لـــه الاشـــتغال بـــشيء مـــن هـــذه, فيـــدل عـــلى نفـــي الكرا
فيرد بأن المفهوم هو ثبوت نقيض يكره الاشتغال بشيء مـن ذلـك لغـير المعتكـف, , لغيره

رمــــة البــــاقي أو كراهتــــه, كمفهــــوم يكــــره وهــــو أعــــم مــــن ثبــــوت كــــل مــــا ذكــــر أو بعــــضه وح
  .للمعتكف القيام لعقد النكاح بالمسجد وتزويقه

ْبن وهبا, وولا يحكم إلا فيما خف: وروى ابن نافع   .لا بأس أن يتزين بالحلي: َ
وفي قــــــصر عملــــــه عــــــلى الــــــصلاة والقــــــراءة والــــــذكر وعمومــــــه في عمــــــوم كــــــل عبــــــادة 

ْبن وهبالمشهور,وقول ا   .أن يصلي بمكانه على جنازةلا يعجبني : , وفيهاَ
  .وإن اتصل به المصلون عليها: ابن نافع عنه
  .جوازها به: وفي المعونة

  .وفي أذانه بالمسجد طريقان
  .جائز: اللخمي
إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفـه مـن رحـاب المـسجد فيخـرج : عياض

  .َّالعتبيةظاهرها جوازه, وكرهه في إلى بابه; كره, وإلا ف
  .اختلف قول مالك فيه: فضل
ِّمطرف   .له أن يؤم: َُ
لا يجـوز أن يـؤم في فـرض ولا نفـل, ثـم قـال : سَحنونروى ابن وضاح عن : عياض

  .إن كان لا يمشي مع المؤذنين; فلا بأس
إمامتـــه في فـــرض أو نفـــل في أحـــد قوليـــه, وكـــذا أذانـــه في غـــير  سَـــحنونمنـــع : الإكـــمال

  .منار
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  . المؤذنين; لأȂه يمشي إلى الأمام وذلك عملأكره أن يقيم الصلاة مع: وفيها
  .لا يجلس مجالس العلماء, ولا يكتب العلم إلا ما خف, وتركه أحب: وفيها

  .لا بأس أن يكتب بالمسجد ويقرئ غيره القرآن بموضعه: الجلاب
كــل مــا جــاز في المــسجد جــاز لــه مــن علــم وتــدريس, إنــما الخــلاف في مــا : ابــن العــربي

  .بخارجه
عـــلى الأول; يكفـــي في تطوعـــه , و الـــصوم شرط لـــه, وأســـقطه ابـــن لبابـــةوالمـــذهب أن

  .في كون منذوره كذلك ولزوم صوم له, وكونه في واجب رمضان أو غيره
ُالماجشونمع ابن  سَحنونو َعبد الحكمنقلا الصقلي مع ابن حارث عن ابن  وعزو  ِ

  .بعدم وجوده له: ابن زرقون الباجي الأول لمالك تعقبه
خمــي غــير الثــاني وقيــده بكــون النــاذر نــوى لــه أȂــه لا يكــون إلا في صــوم ولم يحــك الل

, لو علم صحته في واجب أو جهل شرط الـصوم فيـه; صـح فيـه في واجـب, وغير واجب
إن حاضت في شعبان ناذرة عكوفه وصلت قـضاءها بـما اعتكـف : وقول ابن القاسم فيها

  .ظاهره الأول وإلا ابتدأت;
  بقائه بمعتكفه وخروجه حتى يصح قولا القاضي ففي;ولو منع مرض صومه فقط

  . ورواية المجموعة,إن صح أو طهرت: على قولها مع تخريج اللخمي
  ]باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد[

  :)1(وتخرج منه لطرو حيض أو مرض يمنعه أو إغماء أو جنون
إن صــــح أو طهــــرت : فــــإن زال قبــــل الغــــروب; ففــــي وجــــوب رجوعــــه حينئــــذ قولهــــا

  .وتخريج اللخمي على رواية المجموعة جعا لحينهما قبل الغروبر
 وهــو يقــول لا ,إقامتــه ليلــة الفطــر بالمــسجد: ظــاهر قــول ابــن القاســم فيهــا: التونــسي

يقــيم بــه يومــه لامتنــاع صــومه وأȆــام الــذبح ولياليهــا لمــن اعتكــف عــشر ذي الحجــة فمــرض 
  .ثم صح كليلة الفطر وصومه

                                     
  .من خروجه لحاجة الإنسان وهو ظاهرويضاف له ما ذكر : َّالرصاع قال )1(
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ل يـــــوم الفطـــــر فرجـــــع لتمامـــــه بعـــــده لا يثبـــــت فيـــــه مـــــن صـــــح قبـــــ: وروى ابـــــن القاســـــم
  .بمعتكفه

ذكـــر التونـــسي عـــن عبـــد الملـــك في عيـــد , ويرجـــع بعـــد صـــلاة العيـــد: وروى ابـــن نـــافع
كمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض ثـم صـح; ففـرق ابـن محـرز لخـوف إيهـام : الأضحى

  .صوم يوم الفطر, والتونسي بعدم قبوله الصوم
نـــه صـــحة اعتكـــاف مـــن تعـــذر صـــومه لكـــبر أو تنـــاقض وأخـــذه م: عيـــاض واللخمـــي

  . يرد بانسحاب حكم الصوم قبله وبعده عليه;عطش
لا :  وقـــال عنـــه ابنـــه,بروايـــة ابـــن نـــافع سَـــحنونأخـــذ : ابـــن حـــارث عـــن ابـــن عبـــدوس

  .يخرج لصلاة عيد
ًلو اعتكف خمسا من رمضان وخمسا من شوال خرج يوم الفطر باقيا عليـه : الجلاب ً ً

  .بل الغروبحرمة العكوف ويرجع ق
  .لا يخرج ويومه كليل: وقال عبد الملك

ولــو طــرأ مــا يمنعــه الــصيام فقــط دون : وقــول ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب
المـشهور :ثالثهـا ,المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر; ففـي لـزوم المـسجد

  .يخرجان, فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدآ
ايــة; لإيهامــه أن الخــلاف في لــزوم الحــائض كــالمريض; وإنــما الخــلاف  مــشكل غ:قولــه

  .في لزوم المريض وفي عودها للمسجد, لا في لزومها له
وإطلاق اللزوم على العود مجاز بعيد, واستعمال اللفظة في حقيقتها ومجـاز يـرد بمنـع 

ه في  وهــــو متــــصور فــــيهما, فكونــــ, لأن لزومــــه لهــــا هــــو نقــــيض مفارقتــــه;نفــــي اللــــزوم عنهــــا
ăالمـــريض مستـــصحبا حـــس ًا وحكـــما وفيهـــا حكـــما فقـــط; لا يكـــذب قولنـــا هـــو لازم لهـــا, فـــلا ً ً

ًيكون مجازا, فلا بعد ولا جمع بين حقيقة ومجاز, وبأن ظاهر قوله وضوح تـصور الأقـوال 
الثلاثة بعد ارتكـاب مـا ذكـر مـن المجـاز المـذكور ولا يتـضح; لأن الثالـث هـو الأول فيهـا, 

تعمــيم قولــه بــما يمنعــه الــصيام في الــصورتين وفي المــرض المــانع المــسجد ويتــصور باعتبــار 
  :وتقريرها

 بقــــاء ذي المــــرض مــــانع الــــصوم فقــــط ورجــــوع ذي المــــرض المــــانع المــــسجد :الأول
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  .والتي طهرت; لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد, وهو معنى اللزوم
  .خرين خروج الأول وعدم رجوع الآ:الثاني
  .ول ورجوع الآخرينخروج الأ: الثالث

  ]باب مبطل الاعتكاف[
  :)1(ًوتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا

ْبن رشدا   .ًولو سهوا: عن ابن القاسم َّالشيخ .ًاتفاقا: ُ
يـــصح الاعتكـــاف بغـــير المـــسجد :في المقـــدمات شـــذ قـــول ابـــن لبابـــة, وًاتفاقـــا: عيــاض

  .ولا يلزمه ترك المباشرة إلا فيه
ِّمطرفنه بذلك بوجود اللذة خلاف إطلاق وشك اللخمي في بطلا   .وقبوله َُ

ْبن رشدا   .كظاهرها: ُ
  .وطء المكرهة كالمختارة: و عمرانأب

  .والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو: الصقلي
  .ً وتقبيله مكرها لغو إن لم يلتذ:عياض
  .في إبطاله الكبيرة كقذف وشرب قليل خمر قولا البغداديين والمغاربة: ابن محرز

ًإن ســكر لــيلا وصــحا قبــل الفجــر; : فيهــا, وروى الأول ابــن خــويز منــداد: بــو عمــرأ
  .لتعطيل عمله: إنه للكبيرة, والآخرون:  فقال الأولون,فسد اعتكافه
  .ر من لبن أدخله على نفسه; أفسدهوعليه لو سك: ابن محرز
  .ويفسده شرب قليل خمر لا يسكره: إن علم أȂه يذهب عقله, قال: اللخمي
ًإعــادة صــلاته أبــدا مــدة مــا يــرى بقــاءه في بطنــه وعــلى رأي نجاســة : وايــة محمــدعــلى ر

عرق شارب الخمر; لـبطلان صـلاته تلـك المـدة ويبنـي بعـد ذهـاب ذلـك عـلى مـا مـضى مـن 
  .عكوفه

ُقلـــت في قـــصر حرمتـــه عليهـــا , و في بنائـــه نظـــر; لأȂـــه إفـــساد بعمـــد والحـــائض كغيرهـــا:ُ
                                     

  .هرهذا متفق عليه وهو ظا: َّ قال الرصاع)1(
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ة والجـــسة لا في منـــع التـــصرف وعمومـــه إلا في مـــدة خروجهـــا في منـــع لـــذة الرجـــال بالقبلـــ
  .سَحنونالمسجد فقط سماع أبي زيد ابن القاسم وقول 

  ]باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف[
ًوابتــــداء كلــــه بإفــــساد بعــــضه عمــــدا مطلقــــا ونــــسيانا بغــــير فطــــر ويجــــب اتــــصال أȆامــــه  ًً

  .ان من رمضانً, وبه يقضي ثانيا إن ك)1(الغذاء
إن كــان في نفــل ففــي عــدم قــضائه نقــل البــاجي عــن ابــن , وهأو واجــب غــير: البــاجي
ُالماجــشون ْبــن رشــدمــع ا ِ بــن , وروايــة ابــن زرقــون مــع ظاهرهــا عنــده, واسَــحنونعــن ابــن  ُ

ْرشد   .ًعن ابن القاسم قائلا بشرط اتصاله ُ
  .قول ابن حبيب لا قضاء خلاف قول مالك ويحتمل الوفاق: الصقلي

ٌوهــم, ومــا مــرض فيــه مــن نــذر مــبهم أو  آكــلونقــل ابــن الحاجــب ســهو غــير الأكــل ك
ْبــن رشــد إن مــرض بعــد دخولــه لا:ثالثهــا ,رمــضان قــضاه ومــن غــيره في قــضائه عــن روايــة  ُ

ْبن وهبا   .وتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها سَحنونفيها و َ
إن مـــــرض شـــــعبان نـــــاذر عكوفـــــه; لم يقـــــضه, ومـــــن نـــــذرت عكـــــوف شـــــعبان : وفيهـــــا

  .بما اعتكفت فيه وإلا ابتدأتفحاضت فيه وصلت القضاء 
  .هذه مختلطة والأصل لا قضاء: سَحنونقال 

بأن قضاء الحـائض عـلى قـضاء : قاله أبو مصعب وغيره, ووفرق ابن عبدوس بما مر
 مـال إليـه الطـابثي, ونـاذر ذي الحجـة أȆـام النحـر; لأن تكـرر الحـيض يـصيرها كنـاذرة أȆامـه

 اعتكــــاف مــــا بقــــي مــــن الــــشهر لا أȆــــام :أي: ووفــــق أبــــو تمــــام بــــأن معنــــى وصــــلت قــــضاءها
  .حيضها

                                     
ا ً إلى مـــا يوجـــب ابتـــداء أȆـــام الاعتكـــاف كلهـــا فـــإذا أفـــسد بعـــض الاعتكـــاف عمـــد:أشـــار: َّالرصـــاع قـــال )1(

ا في غــير الأكــل ً أي ســواء كــان بالأكــل لــو بغــيره ممــا يفــسده وإن كــان ناســي;اًوجبــت عليــه إعادتــه مطلقــ
بين رمـضان وغـيره وهـو  فإنه يقضي ويبني على ما قدم على تفصيل , وأما إذا كان الأكل نسيانا,كذلك
  .ظاهر
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  :وشرط منافيه لغو
لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطـه, : عبد الحق عن بعض البغداديين

لا يعتكـف : ًوالخارج منه في السواحل والثغور لخوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائلا
  .في زمن خوف ولا يدع ما خرج له من غزو

  .خروجه لطلب حق يبطله, و ابتدأ في أمن فكمرضإن: اللخمي
  :ٍوفي ابتداء من أخرجه قاض لحق واستحبابه روايتا

  .لا ينبغي إخراجه إلا أن يعتكف لددا: فيها, وابن القاسم وابن نافع فيها
  .إن بقى لتمامه يسير لم يخرجه إلا أن يخاف تغيبه ولم يأت بحميل: اللخمي
ُقلت   .يب إحرامه إن قرب إحلاله ومن أخر بناءه ابتدألا يرد عبد بع:  كقولها:ُ

 .مـــا اختلـــف في إيجابـــه الكفـــارة اختلـــف في إيجابـــه الاســـتئناف: وقـــول ابـــن الحاجـــب
ًنقضوه وحر بالوطء ناسيا لإيجابه الاستئناف اتفاقا ً ٍ.  

 نقـــضوه بمـــذي ;ومـــا اختلـــف في وجـــوب قـــضاء صـــيامه اختلـــف في قـــضائه: وقولـــه
  . القبلة والمباشرة

  .ًفي كون أقل مستحبه يوما وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره: شْدُبن را
  .وأعلاه عشرة: ابن حبيب

ْبن رشدا   .وعلى أنها أقله; أكثره شهر ويكره ما زاد عليه: ُ
 أقـل مـستحبه لا : أي;وقول مالك مـرة أقـل الاعتكـاف يـوم وليلـة ومـرة عـشرة: قال

نـاذر مبهمـه يلزمـه عـلى , وًشر العشر اتفاقـاواجبه; إذ لا يلزم من نذر اعتكاف أقل من الع
  .الأولى يوم وليلة, وعلى الثانية عشر

  .ًقولا مالك فيمن نذره مبهما ولا حد لأكثره ولا لأقله لمن نذره: المازري
ْبن وهبروى ا: أبو عمر   .أقله ثلاثة أȆام َ
لا بـــأس بـــه ويجـــب بالنـــذر : قـــال في غيرهـــا, ومـــا دون العـــشرة كرهـــه فيهـــا: اللخمـــي

  .َّلنيةوأقله بابتدائه وغيره به مع ا
  .لا بها فقط: عن عبد الملك َّالشيخ

 لعمــر حــين قــال نــذرت غًنــذر الكــافر لا يلــزم إجماعــا, وقولــه : "وقــول ابــن العــربي
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ه وعزم عليه)1(»أوف بنذرك« :ًاعتكافا في الجاهلية   .; لأȂه نوا
لدائمــــــة كالنــــــذر في العازمــــــة ا َّلنيــــــةوكــــــل عبــــــادة يتقــــــرب بهــــــا العبــــــد تلزمــــــه بمجــــــرد ا

  .َّلنيةكالنص في لزومه بمجرد ا" العبادات
ًلو ابتدأ خمـسا بقـين مـن رمـضان ناويـا خمـسا مـن شـوال أو : سَحنونقال عبد الملك و ًً

ًعشرا ناويا فطر خامسها لم تلزمه الخمسة الثانية ً.  
ُقلــت ًلــو خــرج ناويــا ســير عــشرين مــيلا وإقامــة أربعــة أȆــام ثــم :  يناقــضان بقولهــا:ُ ســير ً

يجــــاب بقــــوة منافــــاة عــــدم , وًعــــشرين مــــيلا وإقامــــة أربعــــة أȆــــام; قــــصر مــــن حــــين خروجــــه
لأنهـا لبلوغهـا أربعـة أȆـام لا ; الاعتكاف; لأنها لذاتـه وضـعف منافـاة الإقامـة حكـم الـسفر

  .لذاتها, وما مر لعبد الملك في الجلاب لعله بنذر وما نذر منه لزم
  . تبتل عثمانغ سقط ما يضر لرده ًإن كثر ما يضر به ضررا بيناً;: اللخمي
ُقلت   .ً التبتل منهي عنه, والاعتكاف نفل أو سنة, ونذر يوم يوجبه وليلة:ُ

, سَــــــحنونفي كــــــون نــــــذر ليلـــــة كــــــذلك ولغــــــوه قولهــــــا وقــــــول , وًاتفاقــــــا: ابـــــن حــــــارث
  . إن صح ما نذره أتى به وإلا سقطبأȂه: وتصويبه اللخمي

: يـرد, م بعـض يـوم ركعتـان وصـوم يـومقال ويلزم ابن القاسم من نذر ركعة أو صو
 وإن كــان لكونــه , لأن مــا لا يــصح إن كــان لذاتــه ســقط;بــأن قولــه وإلا ســقط يمنــع لزومــه

ا مــن طاعــة منــع ســقوطه بــل كونــه كــذلك يوجبــه; لأن مــا لا يتوصــل للواجــب إلا بــه ًجــزء
لــيس كــذلك; بــل هــو , ووهــو مقــدور واجــب, وظــاهر قولــه بطــلان مــا ألزمــه ابــن القاســم

ْبن رشديؤيده ما مر لاحق  في أن العشر أقل مـستحبه لا واجبـه, واتفـاق المـذهب عـلى أن  ُ
النـــذر كالـــشروع في الإيجـــاب, واتفـــاق المـــذهب عـــلى أن مطلـــق الـــشروع فـــيما لا يتجـــزأ مـــن 

                                     
ًوبــــاب مــــن لم يــــر عليــــه صــــوما إذا . ًبــــاب الاعتكــــاف لــــيلا:  في الاعتكــــاف4/237 :البخــــاري أخرجــــه )1(

 يعطــي غاعتكــف, وبــاب إذا نــذر في الجاهليــة أن يعتكــف ثــم أســلم, وفي الجهــاد, بــاب مــا كــان النبــي 
 x w v u ﴿: ل االله تعــــالىبــــاب قــــو: وفي المغــــازي. المؤلفــــة قلــــوبهم وغــــيرهم مــــن الخمــــس ونحــــوه

z y﴾مان والنذورȆًباب إذا نذر أو حلف لا يكلـم إنـسانا في الجاهليـة ثـم :  وفي الأ
بـاب نـذر الكـافر ومـا يفعـل فيـه إذا أسـلم, : في الأȆـمان والنـذور) 1656( رقـم :وأخرجـه مـسلم. أسلم

  .)11(باب رقم : في النذور) 1539( رقم :والترمذي
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  .العبادات يوجب كلها فكذا نذره
; لنقـل اللخمـي عنهـا قولانوفي شرط يومه بدخوله عند مغرب ليلته أو قبل الفجر 

ْبــن رشــدمــع ا دخل المغــرب ويخــرج المغــرب في غــير ليلــة الفطــريــ  , والمعونــة,سَــحنونعــن  ُ
  .مع اللخمي عن رواية المبسوط وابن محرز عن البغداديين

ُقلــــت  "يــــدخل المعتكــــف معتكفــــه قبــــل الغــــروب: " ومعنــــى قــــول مالــــك في الموطــــأ:ُ
ْبـــن وهــبروى ا: عــن المجموعــة َّالـــشيخالاســتحباب لا اللــزوم; لنقــل  يــدخل معتكـــف : َ

  . ولنقل اللخمي عنها اتحاد وقت دخوله وخروجه,العشر إذا غربت الشمس
ُالماجــشونعــن ابــن  َّالــشيخ إن دخلــه قبــل الفجــر لم يعتــد بيومــه فــيما التــزم مــن أȆامــه, : ِ

  .وهو في يومه معتكف إن فعل فيه ما يقطع اعتكافه; لزمه ما يلزم المعتكف
ُقلــت أرى دخولــه عنــد طلــوع الفجــر : قــول اللخمــي و, يريــد يلزمــه بدلــه يــوم وليلــة:ُ

 يعتكــــف العــــشر وكنــــت أضرب لــــه خبــــاء فيــــصلي الــــصبح ثـــــم غكــــان «: لقــــول عائــــشة
إذا أراد أن «: في روايـــــــة مـــــــسلم, وٌوهـــــــم; لأن الـــــــضمير للخبـــــــاء لا للاعتكـــــــاف »يدخلـــــــه

  .محل اعتكافه وقاله عياض: أي »يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه
ْبن رشدا والمعونة عـلى الخـلاف أظهـر مـن حمـل بعـضهم الأول  سَحنونوحمل قولي : ُ

  .على النذر والثاني على النفل
ُقلت   .ًالصقلي قائلا ظاهر الروايات أنهما قولان  هو:ُ

  ]باب الجوار في الاعتكاف[
ْبـــن وهـــب, روى ا)1(والجـــوار مـــع ابـــن القاســـم فيهـــا كالاعتكـــاف, إلا  في المجموعـــة َ

  .وم فيهجوار مكة يقيم نهاره فقط لا ص
ًفيـــه بمكـــة وغيرهـــا يومـــا كالـــصوم أو لا قـــولا عبـــد الحـــق وفي إيجـــاب نيتـــه والـــدخول 
ٌلأȂــه ذكــر لا صــوم فيــه يتــبعض كــالقراءة لا يلــزم مــن نــوى : والــصقلي عــن أبي عمــران قــال

                                     
َّدونـــــة  وقـــــد قـــــال في الم, ولا يؤخـــــذ حـــــده مـــــن حـــــد الاعتكـــــاف:َّالـــــشيخده لم يحـــــ: َّ قـــــال الرصـــــاع)1( الجـــــوار َ

كالاعتكاف إلا جوار مكـة والمـشبه غـير المـشبه بـه فهـو غـيره ويمكـن رسـمه في غـير مـسجد مكـة برسـم 
  .الاعتكاف وفي مسجد مكة بقولنا لزوم مسجد مكة نهارا لقربة قاصرة واالله أعلم
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  .َّلنيةجوار مكة إنما يلزم بالنذر لا با: فيها لمالك, وًقدرا منه جميعه
  .م إن كان بمسجد بلدهونذره بغير مكة لاز: ابن القاسم

ْبن رشدا   .والدخول َّلنيةإن جعل على نفسه فيه الصيام فكاعتكاف يجب با: ُ
ًومــن نــذر اعتكافــا بمــسجد غــير بلــده لــزم ببلــده إلا مــسجد مكــة أو المدينــة أو إيليــاء 

  .فبه ويخرج في غير العشر الأواخر من رمضان لغروب آخر أȆامه
حتـــى إذا كـــان ليلـــة «: ة لحـــديث أبي ســـعيدواختـــار اللخمـــي لطلـــوع فجـــر تلـــك الليلـــ

  .)1(»إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها
  :وفي العشر يؤمر بالمكث لطلوع الفجر ليخرج منه لصلاة العيد

ًأو اســـتحبابا فـــلا −ًمنافيـــا فـــسد اعتكافـــه ًوفي كونـــه وجوبـــا إن خـــرج قبلـــه أو أحـــدث 
ُالماجــشون نقــل اللخمــي عــن ابــن −يفــسد بهــما   مــع أبي عمــر عــن روايــة المبــسوط, وقــول ,ِ
 وأبي عمـــر عـــن , مـــع ســـماع ابـــن القاســـم, والقـــاضي,هـــي الـــسنة المجمـــع عليهـــا: سَـــحنون

  .بوجود الخلاف سَحنونا قول ăتحصيل مذهب مالك راد
  .له الخروج لغروب الشمس: عنه سَحنونروى ابن القاسم و: الباجي

إن خـرج لم يـضره : سَـحنون وكتـاب ابـن ,ةَّالعتبيـانظر أȆـن رويـاه إنـما في : ابن زرقون
  .لا أȂه يخرج ابتداء

ًانظر لو كان مريضا يقدر على الاعتكـاف ويعجـز عـن المـشي لـصلاة العيـد, : الباجي
  هل يقيم ليلة الفطر أم لا?

إن أوصى نــاذر عكــوف مــات قبــل فعلــه بإطعــام أطعــم عنــه لكــل يــوم مــسكين : وفيهــا
ًا نبويا, ولو نذره عاجزا عنăمد   . صومه وأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليهً

  . لالتماس ليلة القدر. أفضله العشر الأواخر من رمضان:عن ابن حبيب َّالشيخ
                                     

 في 4/222 و ,بـــــاب الـــــسجود عـــــلى الأȂـــــف في الطـــــين:  صـــــفة الـــــصلاة في2/246 :البخـــــاريأخرجـــــه  )1(
 بـــاب تحـــري ليلـــة القـــدر في الـــوتر مـــن 235الـــتراويح, بـــاب الـــتماس ليلـــة القـــدر في الـــسبع الأواخـــر, و 

 بــاب الاعتكــاف 243 في الاعتكــاف, بــاب الاعتكــاف في العــشر الأواخــر, و 236العــشر الأواخــر, و 
 باب من خرج من اعتكافه عند الصبح, وأخرجه مسلم رقم 244وخروج النبي صبيحة عشرين, و 

  .في الصوم, باب فضل ليلة القدر) 1167(
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  .روي في الموطأ التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
قـــــال مالـــــك أرى التاســـــعة ليلـــــة إحـــــدى وعـــــشرين والـــــسابعة ليلـــــة ثـــــلاث : زاد فيهـــــا

  .س وعشرينوعشرين والخامسة ليلة خم
  .هذا حديث مشرقي لا أعلمه: قال عيسى عن ابن القاسم رجع مالك, وقال: الباجي
روى ابــن حبيــب التمــسوها في تاســعة أو ســابعة أو خامــسة أو ثالثــه أو آخــر : َّالــشيخ

  .وفسره كما تقدم ليلة
ْبن رشـدا المـذهب أنهـا تنتقـل وأغلـب انتقالهـا في العـشر الوسـطى ليلتـي سـبع عـشرة : ُ
  .ع عشرة وفي العشر الأواخر في أوتارهاوتس

  .بعيد, تتحرى جميع لياليها على كمال الشهر: وقول ابن حبيب
  .على الصحيح, ووالقول برفعها غير صحيح: قال
في العـشر الوسـطى : قيـل, وفي كـل الـشهر: قيـل, ولا تنتقل مبهمة في كـل العـام: قيل
ثـــــلاث : قيـــــل, و وعـــــشرينمعينـــــة ليلـــــة إحـــــدى: قيـــــل, وفي الأخـــــرى: قيـــــل, ووالأخـــــرى
  .ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين: قيل, وسبع وعشرين: قيل, ووعشرين

 تنتقـــل في )1(قـــول مالـــك والـــشافعي والثـــوري وأحمـــد وإســـحاق وأبي ثـــور: أبـــو عمـــر
  .العشر الأواخر

ُقلت   :ً فيتحصل فيها تسعة عشر قولا:ُ
  . مبهمة في كل السنة قاله ابن مسعود:الأول
  .ابن عمر وغيره من الصحابة مبهمة في كل الشهر لعياض عن :الثاني
  . في العشر الوسطى والأخرى :الثالث

                                     
رو .  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي, يقال كنيته أبو عبد االله, وأبو ثور لقب)1(

 كـان أحـد أئمـة الـدنيا, :قال أبو حاتم. عن ابن عيينة, وأبي معاوية, ووكيع, والشـافعي, وغيرهم
ًفقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا, ممن صنف الكتـب وفـرع عـلى الـسنن ً ًً  ولـه )هــ240ت(ً

 . سبعون سنة
, وتهــذيب 2/74: الكــبرَّشافعية , وطبقــات الــ112: , صطبقــات الفقهــاء: انظــر ترجمتــه فيو  

 .1/102: التهذيب



 

 

118

118

  . في الأخرى فقط:الرابع
  . روايتها مع رواية ابن حبيب والموطأ:الخامس
  . لابن العربي عن الأȂصار تنتقل في أشفاع العشر الأواخر:السادس
ْبن رشد نقل ا:السابع    .عن المذهب ُ
  .بن حبيب نقله عن ا:الثامن

  . ما ذكر من أقوال التعيين:التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر
  . لابن العربي عن ابن الزبير ليلة سبع عشرة:والثالث عشر
 لعياض عن علي وابـن مـسعود ليلـة سـبع عـشرة أو إحـدى وعـشرين أو :الرابع عشر
  .ثلاث وعشرين

  .عة وعشرين له عن الحسن وقتادة وغيرهما ليلة أرب:الخامس عشر
  .  لنقل ابن العربي ليلة خمس وعشرين:السادس عشر
  .  لنقله ليلة تسع وعشرين:السابع عشر
  .  ليلة التاسع عشر لنقل عياض:الثامن عشر
  . رفعها:التاسع عشر
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   ]كتاب الحج[
لا يعــرف; لأȂــه ضروري للحكــم بوجوبــه ضرورة وتــصور :  قــال ابــن هــارون:الحـج

يـــرد بـــأن شرط الحكـــم تـــصوره بوجـــه مـــا, والمطلـــوب , وضروريالمحكـــوم عليـــه ضرورة 
يـــرد بعـــدم عـــسر حكـــم الفقيـــه بثبوتـــه ونفيـــه , ولعـــسره: ابـــن عبـــد الـــسلام, ومعرفــة حقيقتـــه

  .لازمه إدراك فضله أو خاصته كذلك, ووصحته وفساده
: حده بزيادة, وويمكن رسمه بأȂه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة

ًهـــر أخـــص بالبيـــت عـــن يـــساره ســـبعا بعـــد فجـــر يـــوم النحـــر, والـــسعي مـــن وطـــواف ذي ط
  .)1(ًالصفا للمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع

                                     
ف في صحة تعريفه فنقل عن شيخه ابن عبد السلام أȂه لا  الخلاطَّالشيخ ذكر : (قوله: َّالرصاع قال )1(

 بـأن حكـم الفقيـه عليـه بالـصحة والفـساد يــستلزم إدراك −رحمـه االله ونفـع بـه−َّالـشيخ يحـد لعـسره ورده 
  .فصله أو خاصته فلا عسر

 لأن الحكــــم بالــــصحة :تلميــــذه ســــيدي أبــــو عبــــد االله محمــــد الآبي ولا يخفــــى عليــــك ضــــعفه قــــالَّالــــشيخ قــــال 
الفــساد قــد يكــون لوجــود شرط أو عدمــه والــشرط خــارج عــن الماهيــة فــلا يلــزم مــن الحكــم بأحــدهما و

 ســـلمنا أȂـــه يـــستلزم إدراك ذلـــك فقـــد يـــدرك أحـــدهما ويجهـــل الجـــنس :قـــال. إدراك الفـــصل أو الخاصـــة
 العلـم لا يحـد لعـسره فأحـد مـا قيـل في : وهذا كما قيل,الأقرب والحد إنما هو بالجنس الأقرب والفصل

وجـه العـسر عــدم الإحاطـة بــالجنس الأقـرب فإنــا نعلـم أن الـسواد لــون ومعنـى والمعنويــة جنـسه الأبعــد 
واللونيـــة جنـــسه الأقـــرب ولا نعلـــم في العلـــم إلا أȂـــه معنـــى والجـــنس الـــذي نـــسبته إليـــه نـــسبة اللونيـــة إلى 

  .السوادية غير معلوم
ُقلـــت( صده ظهـــر لـــك ضـــعف مـــا رد بـــه تلميـــذه  لا بـــد مـــن بـــسطه وإذا بـــسطناه وعلمنـــا قـــطَّالـــشيخ  رد :)ُ

 لأن الفقيـه العـارف لا بـد ;ومعنى كلامه أȂه يقـال لـشيخه لا عـسر في تعريـف حقيقـة الحـج بـل فيـه يـسر
ا بالماهيــة الـشرعية وبـما نــصوا عليـه فيهـا مــن الأركـان والـشروط واللــوازم لهـا فـإذا حقــق ًأن يكـون عارفـ

 من وجوده وجودها ومن وجودهـا وجـوده مـع فقـد المـانع الفقيه ما يلزم ثبوته للماهية الشرعية ويلزم
فــإن وجــد مــا ذكــر حكــم بــصحتها وإن عــدم حكــم بفــسادها وذلــك يتقــرر بــما ثبتــت فــصليته أو خاصــيته 
المميزة له وإذا تقرر الحكـم بالـصحة والفـساد مـن الفقيـه سـهل عليـه إدراك مـا يـصيره فـصلا للماهيـة إن 

عنها فكيف يقول أȂه يعـسر ذلـك عـلى الفقيـه فقـول تلميـذه الـراد ثبت أȂه خارج  علمه أو خاصة لها إن
 لأن قوله لوجود شرط أو عدمه نقول ذلـك الـشرط الـذي حكـم بـصحة الماهيـة ;عليه بما ذكر لا يظهر

بوجوده لا بد أن يكون له مدخل في تقرر الصحة وإذا ثبت ذلك كان كالخاصة للماهيـة فقولـه لا يلـزم 
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 فــإن تعـذر الفـصل ثبتــت ;قـال الحكــم المـذكور بالـصحة يــستلزم أحـد أمـرينمـن الحكـم إدراك إلــخ بـل ي
الخاصة وهو معنى الشرط الذي ترتبت عليـه الـصحة والـشرط إذا تقـرر فيـه ملازمتـه للمـشروط طـردا 

 لأȂه فهم أن المراد بالحد الحد التام ولـيس ;وعكسا كان كالخاصة أو خاصة قوله سلمنا إلخ فيه بحث
 يعم التام والناقص بل والرسم وإطلاق الحد عليه سائغ وإذا صح ذلك فلا معنـى كذلك بل المراد ما

  .لما استبعد في ذلك واالله سبحانه الموفق
 لأȂــه ضروري للحكــم بوجــوده ضرورة وتــصور ;ابــن هــارون أȂــه قــال لا يعــرفَّالــشيخ عــن َّالــشيخ ثــم نقــل 

 في الحكـم تـصور المحكـوم عليـه  بأȂـه إنـما يـشترططَّالـشيخ المحكوم عليـه ضرورة ضروري وأجـاب 
 : أȂـه قـال:ه ضروري قيـل; لأȂبوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته وتقدم لنا أن القائل بأن العلم لا يحد

لا يحـــد ولا يرســـم فنقـــول قـــول هـــذا القائـــل هنـــا كـــذلك ولا ينـــافي ذلـــك معرفتـــه بوجـــه مـــا فلـــذا أجـــاب 
ه ما والمطلوب معرفـة حقيقتـه ولمـا ذكـر سـيدي بقوله إنما يشترط في المحكوم عليه تصوره بوجَّالشيخ 

الفقيــه الأبي هــذا الــرد تعقبــه بقولـــه تــصور المحكــوم عليــه بوجـــه مــا شرط في الحكــم المطلــوب بالـــدليل 
 وهـــذا ممنـــوع فإنـــه لا يلــــزم في ,اًوأمـــا مـــا علـــم ثبوتـــه ضرورة فــــلا بـــد أن يكـــون المحكـــوم عليـــه ضروريــــ

 ضروريـا وتأمـل ابـن الحاجـب والفخـر في قـولهم العلـم لا ا أن يكـون التـصورًالتصديق إذا كان ضروري
ان في بحــثهما ابــن هــارون وابــن عبــد َّالــشيخيحــد إمــا لعــسره وإمــا لــضرورته وهمــا قــولان وعلــيهما جــرى 

  .السلام رحمهما االله تعالى
دة فقولــه عبــا) بأȂــه عبــادة يلزمهــا الوقــوف بعرفــة ليلــة عــاشر ذي الحجــة( قــال ويمكــن رســمه :َّالــشيخثــم إن 

ا يلزمهــــا ذلــــك ولا ; لأنهـــجـــنس تــــدخل فيـــه الــــصلاة وغيرهـــا قولــــه يلزمهــــا الوقـــوف بعرفــــة خاصـــة لهــــا
  .الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منهيفارقها فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك ويشمل 

  ويحــصل,بقولــه عبــادة ولم يقــل قربــة كــما قــال في الــصلاة والقربــة أخــصرَّالــشيخ  لأي شيء عــبر :)فــإن قلــت(
  .قصده منها

ُقلت(  ويمكـن أن , تقدمت الإشارة إليه في حد قبـل هـذا ولم تظهـر قـوة جـواب والعبـادة تـشمل القربـات كلهـا:)ُ
 وهـــي التقـــرب ,في الـــصلاة أشـــار فيهـــا إلى حكمتهـــا] 19: العلـــق [﴾ È Ç Æ﴿يقـــال لمـــا قـــال تعـــالى 

يكـون العبــد أقـرب مــا  «:غ  لأن االله خـص بــه الـصلاة لــشرفها ولقـول النبــي ;طَّالــشيخ فلاحـظ ذلـك 
فـــصارت العبـــادة كأنهـــا أعـــم والقربـــة كأنهـــا أخـــص عبـــادة فـــأتى فيهـــا بـــأخص جـــنس » مـــن ربـــه وهـــو ســـاجد

بعـــد ذكـــر الـــصلاة ] 77: الحـــج [﴾  k j﴿ولـــذلك خـــص الـــصلاة بالقربـــة لا يقـــال قـــد قـــال تعـــالى 
  . المراد تقربوا لربكم كما قررناها نقول; لأȂوالسجود

   . لأي شيء:)فإن قلت(
  .دها قربة فعلية وهنا لم يقيد ذلك في رسم الصلاة أو حطَّالشيخ قال 

ُقلــت(  لأن أركــان الــصلاة الخارجيــة الحــسية كلهــا ; لأن أركانــه كلهــا ليــست كأركــان الــصلاة; ذلــك ظــاهر:)ُ
 لأن فيه أركانا فعليـة كـالطواف والوقـوف والـسعي وفيـه ركـن لـيس فعليـا ;أفعال محسوسة والحج أعم

  .يرية توجب عدما لما منع فيه كالإحرام فلذلك أطلق العبادة هنا وقيد القربة هناكبل صفة تقد
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  .سليم ولم يأت بغيرهما من الأجزاء لأي شيء أتى في الصلاة بالإحرام والت:)فإن قلت(
ُقلـــت(  ولا توجـــد في غيرهـــا وتنعقـــد الـــصلاة بـــالأول وتنحـــل بالثـــاني لمـــا , لأن مجمـــوعهما خـــاص بالـــصلاة:)ُ

 وذلــك كــاف في ,في الــصلاة خاصــيتها ومــا تنعقــد بــه وتتقــرر الــصلاة بوجــودهَّالــشيخ لحــديث فــذكر اوقــع في 
 :غالتعريــف وذكــر في الحــج لازمــه الخــاص بــه الــذي يمتــاز بــسببه عــن غــيره ولأȂــه معظــم الحــج لقــول النبــي  

  .فكان ذلك تعريفا له منه بالخاصية» الحج عرفة«
وقـال عبـادة ذات وقـوف بعرفـة إلـخ ويحـصل القـصد منـه كـما  ط فإن صح ذلك فهلا اختصر :)فإن قلت(

  .ل القصد في الصلاة بقوله ذات إلخحص
ُقلـــــت(  لعلـــــه رأى أن قولـــــه يلزمهـــــا أصرح في الركنيـــــة مـــــن قولـــــه ذات وقـــــوف وإن صـــــح أن ذات بمعنـــــى :)ُ

 لأȂـــه لـــو عـــبر ;صـــاحب والـــصحبة تقتـــضي الملازمـــة لكـــن ذلـــك أقـــوى في الدلالـــة وخـــص ذلـــك بـــالحج
 لأنهــما يــصحبهما وقــوف فــيرد عــدم ;قــوف فقــد يــرد عليــه الــنقض بــصلاة الجمــع بعرفــة والخطبــةبــذات و

 لأن قولـه يلزمهـا يقتـضي لزومـا للعبـادة المـذكورة ولـزوم ;الطرد على رسمه فعدل عن ذلك إلى مـا ذكـر
  .الوقوف ليس لذات الخطبة ولا الصلاة فتأمله

 واقتـصر عـلى مـا ذكـر مـن الخاصـة والحـج قـد قـرر فيـه ,اًا واحدً ما سر كونه عرف الصلاة تعريف:)فإن قلت(
  .اًتعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرع

ُقلــت(  أن يبــين يــسره بحــدين برســم تــام أو بحــد : يمكــن الجــواب أن يقــال لمــا ذكــر مــا ذكــر مــن عــسره أراد:)ُ
عــد الــشريعة لا يــصعب عليــه ذلــك ويمكــن رســمه  عنــده أو حــده عــلى مــا فيــه وأن الفقيــه العــارف بقوا

  .نكيت على من عسر عليه واالله أعلمففي ذلك نوع من الت
  .»الحج عرفة «:غ هلا قال عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ويكتفى بذلك لقول النبي :)فإن قلت(
ُقلت(   .ال في زمن الوقوف تعرض لما يفسره لما كان الحديث فيه نوع إجم:)ُ
قـال بعـد في نحـر وذلـك مفيـد للتفـسير وأخـصر ممـا فـسر بـه كـما  هلا اقتصر عـلى قولـه ليلـة يـوم ال:)فإن قلت(

  .الطواف بعد يوم النحر
ُقلــت(  لعلــه رآه أبــين لــئلا يتــوهم الليلــة الآتيــة مــن يــوم النحــر لا يقــال أن هــذا يــرد فــيما ذكــر مــن الطــواف :)ُ

  .لظهور عدم وروده واالله أعلم
عا بعــد فجــر يــوم النحــر والــسعي بــين  وحــده بزيــادة وطــواف ذي طهــر أخــص بالبيــت عــن يــساره ســب:قولــه

 ويمكـن طالصفا والمروة ومنها إليهـا سـبعا بعـد طـواف كـذلك لا بقيـد وقتـه بـإحرام في الجميـع قولـه 
حــده فظــاهره أن الأول رســمي والثــاني حــدي ولا فــرق إلا أن الأول بالخاصــة والثــاني بالــذاتي وكيــف 

 ومــا فيــه ورأȆــت عــن , وقــد قــدمنا إشــكاله, بهـا ويقــع التعريــف,يمكـن التوصــل إلى الأجــزاء الذاتيــة هنــا
أȂه قال هذا فيـه تـسامح في إطـلاق الحـد هنـا وهـذا صـحيح وممـا يـدل َّالشيخ بعض تلامذته أȂه نقل عن 

 ويمكــن حــده بزيــادة إلــخ فهــذا تــصريح بــأن الأول رســمي وأضــاف إليــه مــا يــصيره :عــلى ذلــك أȂــه قــال
 يمكـــن رســـمه رســـما تامـــا بـــالأول ورســـما : فكأȂـــه قـــالرســـما شـــبيها بالحـــد بزيـــادة خـــواص الماهيـــة كلهـــا

ه قـد ذكـر ; لأȂـ وهـذا يـرد فيـه بحـث لا يخفـى,بالثاني بزيادة هذه الخواص فيه اللازمة له المطلوبة شرعـا
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 وقــد يقــال بــأن الرســم أطلقــه عــلى الحــد النــاقص فكأȂــه قــال ,أجــزاء الحــد وذاتيتــه فكيــف يــصح مــا ذكــر
 الأول ذكــر فيــه بعــض ذاتياتــه الــشرعية والثــاني ; لأن تامــا بالثــانييمكــن حــده حــدا ناقــصا بــالأول وحــدا

اســتوفي فيــه ذلــك وربــما أجــاب بعــضهم عــن هــذا فقــال إن لــزوم الأجــزاء للماهيــة خاصــة لهــا فلــيس ثــم 
ه ; لأȂــذاتي ووقــع هنــا للــشيخ الإمــام المــشذالي كــلام قــال لا خفــاء أن لــزوم الوقــوف بعرفــة ذاتي للحــج

 بـأن اللـزوم المـذكور :ه لا يؤتى في الرسم بالذاتيات كلها, وإن قيـل; لأȂرسماركن فلا يصح أن يكون 
  . لأȂه مركب من الذاتي ضرورة;خارجي فيلزم عدم صحة الحد

أȂه يحد بزيادة ما ذكر فيـضاف الثـاني إلى الأول وأجـاب بـأن قـال إنـا نلتـزم صـحة الرسـم وأȂـه ذكـر فيـه : قوله
وقوف ذاتي ممنوع إنـما الـذاتي فعـل الوقـوف فـانظره مـع مـا ذكرنـا الجنس البعيد والخاصة وقولكم ذي ال

نــوغي قبلــه واالله ســبحانه الموفــق قولــه  وطــواف ذي طهــر أخــص يظهــر أȂــه قــصد :ومثــل هــذا واقــع للوا
ا كما تقدم إلا أن يقال لمـا قـال بـإحرام في الجميـع عـلى ًا أو فاسدًالحد للحج الشرعي سواء كان صحيح

 وهـــذا هـــو الـــركن الثـــاني مـــن أجـــزاء الحـــج , مـــراده الماهيـــة الـــصحيحة مـــن ذلـــكمـــا ســـيأتي ربـــما يفهـــم أن
وقوله ذي طهر أخص أشار به إلى أن الطائف لا بد أن يكون كالمصلي فلا تقبل منه صلاة بغـير طهـور 

 فإنـه يلـزم مـن ثبـوت رفـع الحـدث الأصـغر وجـود الطهـارة ,والطهر الأخص هو رفـع الحـدث الأصـغر
 لأȂـه لـو ; ذي طهـر أخـص:وجود الكـبرى ثبـوت رفـع الحـدث الأصـغر فلـذا قيـلالكبرى ولا يلزم من 

 وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يـصح ,قال ذي طهر فقط لصدق في الطهارة الكبرى إذا كان عليها
ا في ً وهـي ليـست شرطـ, لو أطلق الطهر دخلـت طهـارة الخبـثًأȆضاا وً وليس كذلك شرع,الطواف له

 وقد فسره تلميـذه ,وطهارة الحدث شرط في الصحة هذا أقرب ما يفسر بهصحة الطواف بل في كماله 
ويعنــي بطهــر أخــص أن الاغتــسالات في الحــج لا تكفــي إلا أن يقــصد بــه  (: بقولــه:ســيدي الفقيــه الأبي

, وهــذا فيــه نظــر فــإن الاغتــسالات إنــما هــي مــن ســنن الحــج فــلا يــصح ذكرهــا في )ذلــك الــذي اغتــسل لــه
  . اغتسال الإحرام سنة ولم يقصد ذلك وإنما ذكر شرط الطوافن; لأخاصيته اللازمة له

 حــد الماهيــة الــشرعية أعــم مــن صــحيحها أو فاســدها فــما بالــه اشــترط في :َّالــشيخ قــد قلــتم بــأن :)فــإن قلــت(
  .إحرام وسلام ولم يقل لذي طهر أخصالطواف شرط صحته وقال في الصلاة ذات 

ُقلت( ود في الحـد وكـان فيهـا مـا هـو جـلي كـالوقوف بعرفـة في وقتـه وذكـر  إلى جمـع أجـزاء المحـد: لما احتـاج:)ُ
الطواف احتاج إلى بيانه بما صيره الشارع ركنا في الحج وأمر به فذكر صـفة الطـواف الـشرعي التـي أمـر 

  .االله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث
  .ذلك مشهوربالبيت أخرج به الطواف بغير البيت والبيت الكعبة علم على : وقوله

وقولــه عــن يــساره بيــان لــصفة صــحة الطــواف الــشرعي ونــصب ســبعا عــلى المــصدر كقولــك ضربتــه عــشرين 
هـو طـواف ضربة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به إن ذاتي الحج من الطواف إنـما 

  .الإفاضة لقوله ثم أفيضوا
 الــصحة صــحيح وأمــا ترتيــب كــون البيــت عــن  مــا أشرت إليــه مــن طهــارة الحــدث أنهــا شرط في:)فــإن قلــت(

  .اليسار فهل هو شرط في صحة الطواف
= 
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ُقلت( عـن شـيخه َّالـشيخ  نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ورأȆت بخـط بعـض تلامـذة :)ُ
بعـد أȂـه شرط في َّالـشيخ  والـذي صرح بـه ,اًأȂه قال يتخـرج إذا طـاف منكوسـا عـلى تـارك الـسنن متعمـد

  .صحة الطواف
ه بعــضهم عــلى تنكــيس الوضــوء:قيــل  التنكــيس في العبــادة أمــا في ترتيــب :أȂــه قــالَّالــشيخ  ونقــل عــن , وأجــرا

 كـــان في مثـــل تقـــديم ســـجودها عـــلى , فـــإن وأمـــا في تنكـــيس الـــصلاة,الوضـــوء ففـــي ذلـــك مـــا هـــو معلـــوم
ءتـــه في الـــركعتين الأ وليـــين ركوعهـــا فـــذلك يبطلهـــا باتفـــاق وإن كـــان في تنكـــيس صـــفة الأقـــوال مثـــل قرا

 وهــو , ببطلانهــا: وقيــل, الــصلاة صــحيحة: فقيــل,اًبالحمــد فقــط وفي الأخيرتــين بالحمــد وســورة متعمــد
 ودليــل المــشهور مــا ذكــروه في بــاب الجمعــة أن الإمــام إذا مــر بقريــة صــغيرة لا تجمــع فيهــا :المــشهور قــال

 وهـي تجـزئ عـن ,عـةه يعيد ويعيدون مـع أȂـه فرضـه ركعتـان وصـلى ركعتـين وأتـى بنيـة الجم, فإنالجمعة
ا أشد من هذا كله هذا الذي رأȆته عنه فتأمله ويرد فيـه ً ومسألة الطائف بالبيت منكوس,الظهر ثم قال

 كيـــف يـــصح لـــه الـــدليل مـــن مـــسألة الإمـــام المـــصلي :َّالـــشيخ وتأمـــل كـــلام ,مـــا قـــدمناه في طهـــارة الحـــدث
ا ً الاســـتدلال تـــرك الـــسنة متعمـــدا والتنكـــيس لم يوجـــد وقـــصده فيً فيهـــا تـــرك الـــسنة متعمـــد, فـــإنبالقريـــة

  . يوجب الإعادة فيما يظهر ويفهم واالله أعلم
 كـــما رســـم ًأȆـــضاثـــم إنـــه رســـمه . وهـــذا هـــو الـــركن الـــذاتي الثالـــث) طـــواف(معطـــوف عـــلى ) وســـعي: (وقولـــه

 لأȂه غير معلوم للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهـذا الرتيـب واجـب وغـيره ;الطواف
 ثــــم أشــــار إلى شرط الــــسعي ,ًأȆــــضا مــــن المــــروة إلى الــــصفا ســــبعا نــــصب عــــلى المــــصدر :أي ;لغــــو ومنهــــا

 وهــو , مثــل الطــواف المــذكور بــصفته: أي; وهــو كونــه بعــد طــواف كــذلك, وهــو شرط صــحته,الــذاتي
  .طواف ذي طهر أخص إلخ

صول أخــرج بــه خــصوص طــواف الإفاضــة المــذكور وإن الــسعي أȂــما يــشترط فيــه حــ) لا يقيــد وقتــه: (وقولــه
فــ,طــواف قبلــه صــحيح شرعــي كــما تقــدم لا خــصوص طــواف الإفاضــة ا ً ولا يــشترط فيــه أن يكــون طوا

َّا عــلى مــا ذكــر في المدونــةًواجبــ ي أن يكــون هــو وقــت  معنــاه أȂــه لا يتعــين في وقــت الــسع: وقــال تلميــذه,َ
  .الطواف فتأمله

ئهــا  عبــادة مــصحوبة بـإ:أي; بــإحرام في الجميـع صــفة للعبــادة المـذكورة :قولـه حرام في جميــع مــا ذكـر مــن أجزا
فهـــــا ولا في ســـــعيها  وأن الإحـــــرام , وفيـــــه إشـــــارة إلى أن الحـــــج عبـــــادة مجتمعـــــة,لا في وقوفهـــــا ولا في طوا

فــ;مــصحوب بكــل منهــا ا ثــم ًا شرعيــًا صــحيحً لأȂــه لــو لم يــزد هــذه الزيــادة لكــان مــن طــاف بالبيــت طوا
  .صح ذلك وكذلك في غيره ولا ي, الحجا منًأحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزء

  .لصلاة ذات إحرام وسلام في الجميع ولأي شيء لم يقل كذلك في ا:)فإن قلت(
ُقلــت( َّلنيــة  ولــذا قــال عــز الــدين إذا فــرق ا, الفــارق مــا أشــار إليــه أن الحــج عبــادات والــصلاة عبــادة واحــدة:)ُ

ئها لا يصح ذلك فيها   .قول بهاحدة بخلاف الوضوء على ال لأنها عبادة و;على أجزا
 ولم , حــسن جــدا ويــرد عليــه ســؤال في كونــه ذكــر في التفــسير للمحــدود الإحــرام:َّالــشيخ كــلام :)فــإن قلــت(

      أن ) فــــالجواب (لــــسامع عــــلى إبهــــام في مقــــام الإفهــــاميبينــــه كــــما بــــين مــــا أبهــــم مــــن أجــــزاء الحــــج فأحــــال ا
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في فـــوره وتراخيـــه مـــا لم يخـــف فوتـــه قـــولا العـــراقيين وابـــن محـــرز مـــع , وووجوبـــه مـــرة
ْبن رشدفتوى او سَحنونالمغاربة, وابن العربي وابن خويز منداد و  وأخذه اللخمي مـن ,ُ

  .لا يخرج له معتدة وفاة: قول مالك
ْبـــن رشـــدوا ْبـــن رشـــدا, ويـــؤخر لإذن الأبـــوين عـــامين: معـــه مـــن روايـــة ابـــن نـــافع ُ مـــن  ُ

, لا تخـرج زوجتـه بخروجهـا لـه ولعلـه يـؤخر سـنة: لا يعجل تحنيـث حـالف: سماع أشهب
ْبـــن رشـــديطـــول للـــستين, فحـــد اًلا تـــسقط شـــهادة تاركـــه اختيـــارا حتـــى : سَـــحنونقـــول و ُ 

  .تأخيره بها
ُقلت ً أخذه من المعتدة ضعيف; لوجوب العدة فورا إجماعا وتقدمه:ُ ً.  

إذا بلــــغ الغــــلام فلــــه أن : ورد ابــــن بــــشير الثــــاني بوجــــوب طــــوع الأبــــوين, يــــرد بقولهــــا
سفر الابن البالغ بزوجتـه ولـو إلى العـراق وتـرك أبيـه : سماع القرينين, ويذهب حيث شاء

ًخا كبــيرا عــاجزا عــن نــزع الــشوكة مــن رجلــه جــائز, فقبلــه اشــي ً ْبــن رشــدً حملــه ابــن محــرز , وُ
رده ابـــن عبـــد الـــسلام بـــأن متعـــين , وًعـــلى عـــدم الحكـــم بـــه لا عـــلى عـــدم وجوبـــه بعيـــد جـــدا

  .ًالوجوب يبطلها كصلاة أخر وقتها; يرد بأن البحث في مؤخر لا يكون قضاء إجماعا
َّن القصارم مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابوعلى فوره في كونه بعد أول عا   .وغيره ُ

 =                                     
وأقـوال واستـشكل فهمـه عـز  من حسن إدراكه وبلاغـة فهمـه لمـا كـان الإحـرام فيـه أشـكال طَّالشيخ 

ا مـن هـذا وحققـه وعلـم أن تأليفـه إنـما ًالدين وغيره احتاج إلى تعريـف لـه مـستقل فيـه طـول وذكـره قريبـ
 :هــو لمــن صــلحت جودتــه ومــشاركته وطالعــه فاتكــل عــلى مــا بينــه لكثــرة طولــه فتأملــه وأفهــم مقــصده

  .ونفع به
أركانـه وشروطـه ذلـك فهـلا اشـترط في الوقـوف  من أجزاء الحج وطَّالشيخ  إذا صح ما ذكر :)فإن قلت(

 ذكــر  عرفــة مــن الحــرم وعرفــة مــن الحــل فهــلا زاد ذلــك في هــذا الــركن كــما, فــإنبعرفــة أن لا يقــف بعرفــة
  .الترتيب في الطول وغير ذلك

ُقلــت(  واالله أعلــم , وفيــه بحــث, لعلــه اتكــل عــلى رســم الوقــوف الركنــي لمــا يــأتي لــه كــما أشــار إلى الإحــرام:)ُ
  .بقصده
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  ]باب فيما يجب الحج به وما يصح به[
  .)1(والحرية, والاستطاعة, والإسلام كالفروعويجب بالتكليف, 

  ]باب الاستطاعة في الحج[
ً أو زادا وراحلة قـولا المـشهور وابـن حبيـب مـع قدر الوصول )2(وفي كون استطاعته

  .ونسَحنابن أبي سلمة و
على الأول في كون قدرة غير معتـاد مـشي عليـه اسـتطاعة , ويريد لبعيد الدار: َّالشيخ

مـــــن : صـــــوب عبـــــد الحـــــق قـــــول بعـــــض العلـــــماء, وقـــــولا اللخمـــــي والبـــــاجي مـــــع القـــــاضي
الاســـتطاعة وجـــود المـــاء في كـــل منهـــل وقـــدرة ســـائل بالحـــضر عـــلى ســـؤال كفايتـــه بالـــسفر, 

  .وأعمى على وصوله بقائد استطاعة
  .ًب على فقير غير سائل بالحضر قادرا على سؤال كفايته بالسفرولا يج

ْبن رشدا   .وابن القاسم َعبد الحكمفي إباحته له وكراهته روايتا ابن , وًاتفاقا: ُ
ُقلت : َعبـد الحكـم إليه يرجع قـول اللخمـي اختلـف فـيمن يخـرج يـسأل; فـروى ابـن :ُ
. خروجـــــه لحـــــج أو غـــــزو يـــــسأللا أرى لمـــــن لا يجـــــد مـــــا ينفـــــق : ًقـــــال أȆـــــضا, ولا بـــــأس بـــــه

                                     
أخــرج بهــا ) والحريــة(أخــرج بــه غــير المكلــف مــن مجنــون ومــا شــابهه ) بــالتكليف: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .أخرج به الكافر) والإسلام(تطيع أخرج بها غير المس) والاستطاعة(العبد 
  . هذه شروط وجوب أو شروط صحة:)فإن قلت(
ُقلت( ب وشروط الـصحة ومـا فـرق بـه بيـنهما  شروط وجوب ويـأتي مـا تقـدم في الـصيام في شروط الوجـو:)ُ

 ومـــن العبـــد ولا ,بعـــد في شروط الـــصحة ويـــصح بالإســـلام والعقـــل فيـــصح مـــن الـــصبيَّالـــشيخ وقـــال 
  .ة الصيام في قوله شروط وجوب وصحةيجزئ عنهما وتأمل لأي شيء عدل عن عبار

 مــــن شروط  وإذا حــــج لا يجزئــــه ذلــــك والجمعــــة, الحريــــة شرط في وجــــوب الحــــج عــــلى العبــــد:)فــــإن قلــــت(
  .أجزأته عن ظهره فما الفرق بينهماوجوبها الحرية وإذا صلاها 

ُقلـــت( َّن القـــصار الجمعـــة اختلـــف في خطابـــه بهـــا عـــلى قـــولين فقـــال ابـــ:)ُ  وإنـــما , وهـــو مخاطـــب بهـــا في الأصـــل,ُ
 وعـلى هـذا : إنـه غـير مخاطـب بهـا كـما قيـل في الحـج: وقيـل,سقطت لحق السيد فعلى هذا فالفرق حاصل

  . الجمعة بدل عن الظهر والحج ليس له بدل واالله أعلم; لأننما أجزأته في الجمعة عن الظهر إ:فقيل
  . وزاد وراحلة: وقيل,قدرة الوصول على المشهور: الاستطاعة: َّالرصاع قال )2(
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نقــــل ابــــن شــــاس ســــقوطه عــــن معتــــاد , و فــــيمن كــــان في مقامــــه لا يــــسأل:يريــــد: اللخمــــي
  .ًالسؤال ظانا وجوده من يعطيه لا أعرفه

  .يجب بيعه قرية لا يملك غيرها لحجه وترك ولده للصدقة: وسمعه يحيى
ْبـــن رشـــدا اع مـــن لا يعتـــبر ضـــياعه أو ضـــي: نقـــل ابـــن الحاجـــب, وإن أمـــن ضـــيعتهم: ُ
  .يقدم على نكاح العزب: بن القاسمسمع ا, ولا أعرفه يقوت
ْبن رشدا   .إن نكح أثم ومضى, وإن خاف العنت أخره: ُ

ًينبغــي للعــزب يفيــد مــالا حجــه بــه قبــل زواجــه بــه وهــو أولى مــن قــضاء ديــن : وفيهــا
  .أبيه

  .لأن الحج عندنا على الفور: الصقلي
ُقلــــت صحة تقــــديم منــــدوب عــــلى آخــــر, وإن أراد  إن أراد تعليلــــه بــــالفور فــــلا يــــتم لــــ:ُ

  .أولى من قضاء دين أبيه: قوله, وفي الندب" ينبغي"أخذه منه فأبعد لظهور 
ْبــن رشــدوفي وجوبــه بــما إن حــج بــه طلــق بفقــده النفقــة قــولان; لتخــريج ا عــلى فــوره  ُ

  .وتراخيه
  .ولا تعتبر نفقة رجوعه إلا إن بقي ضاع فيعتبر لأقرب مكان معيشته: اللخمي

. مــن عليــه ديــن لــيس عنــده قــضاؤه لا بــأس أن يحــج:  روى ابــن نــافع ومحمــد:َّلــشيخا
. إن كــــان لــــه وفــــاء أو يرجــــو قــــضاءه فــــلا بــــأس أن يحــــج: روى محمــــد, وويغــــزو: سَــــحنون

  .معناه إن لم يكن معه غير قدر دينه فليس له أن يحج إلا أن يقضيه أو يتسع وجده: محمد
  ]باب في مسقط وجوب الحج[

. أو ما بمجحف أو ما لا حد له وبما لا يجحف قولا المتأخرين نفس ويسقط بطلب
  . يسقط بغرم اليسيرلا: اللخمي
  .وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف: قال

  :والبحر الآمن مع أداء فرض الصلاة كالبر وإلا سقط
في كونـــه مـــع , وروى ابـــن القاســـم كراهتـــه لغـــير أهـــل الجـــزر: عـــن المجموعـــة َّالـــشيخ

ً جالـسا والـسجود عـلى ظهـر أخيـه مـسقطا أو لا? سـماع أشـهب, وتخـريج اللخمـي الصلاة ً
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. عــلى قــول أشــهب بــصحة جمعــة مــن ســجد عــلى ظهــر أخيــه وإباحــة ســفر تجــر ينقــل للتــيمم
يـــترجح الـــبر الموصـــل مـــن عامـــه عـــلى البحـــر المبـــاح الموصـــل مـــن عـــام آخـــر عـــلى : اللخمـــي

  .التراخي, ويتعين على الفور وإن تساويا تساويا
وفي كون المرأة فيه كالرجل وسقوطه عنها به قـولا اللخمـي وسـماع ابـن القاسـم مـع 

  .روايته في المجموعة
ْبن رشدا   . قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف: ُ

  ]باب شروط الحج على المرأة[
  :والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم

  .جماعة النساء كالمحرم: الموطأ
: لا تخـــرج مـــع رطـــل دونـــه أحـــسن مـــن قـــول مالـــك: َد الحكـــمعبـــقـــول ابـــن : اللخمـــي

  .تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم
ْبن رشدوروى ا   .جماعة الناس كالمحرم: ُ
  .من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء: وفيها
  .لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطرق المأمونة: الباجي
ً وإن لم تجـــد محرمـــا ,ا أن تخـــرج للفـــرض بـــلا إذن الـــزوجروى ابـــن حبيـــب لهـــ: َّالـــشيخ

  .ولابد في التطوع من إذنه والمحرم
  .وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس

ْبن رشدا   . مع ربيب أو حمو لحداثة حرمتهماكسماع ابن القاسم كراهة سفرها: ُ
  .كراهته مع ربيبها لعداوتها الربيب وقلة شفقته: الباجي
 إن كانـت غـير جـسيمة أو رائعـة :ثالثهـا كون مـشيها مـن بعـد كالرجـل أو عـورة, وفي

روايــة محمــد واللخمــي ورد ابــن محــرز , ونــذر المــشي علــيهما ســواء: للخمــي عــن قولــه فيهــا
  .الأولين للثالث

ُقلت   . أخذ اللخمي منها خلاف رواية محمد هو مناقضتها:ُ
في إكمالــه : لواجــب علــيهما ســواء; أيبهــا, ويــردان بــأن معناهــا المــشي ا: ابــن الكاتــب



 

 

128

128

متعلــــق » علــــيهما«والعــــود لتلافيــــه وغــــير ذلــــك, لا أن مــــشيهما ســــواء في الوجــــوب, فلفــــظ 
  .»سواء«لا بـ» نذر«بـ

الحـــج عـــلى الإبـــل والـــدواب لمـــن قـــدر أحـــب إلي مـــن المـــشي كـــما : روى محمـــد: َّالـــشيخ
  . واختار اللخمي عكسه,غفعل 

ميــز والعبــد, ولا يجــزئهما إن بلــغ أو عتــق بعــد ويــصح بالإســلام والعقــل كالــصبي الم
مـه شـك ابـن عبـد الـسلام في جـواز تحليــل , وللـسيد تحليـل ذي رق أحـرم بغـير إذنــه, وإحرا

لو عتق أو بلـغ : قول أشهب َّالشيخالصغير والكبير السفيه وليه قصور; لقبول الصقلي و
م إحــرام المــولى عليــه ســماع ابــن القاســ, وعقــب تحليلــه ســيده أو وليــه فــأحرم لفرضــه أجــزأه

ْبن رشد, وتعليله اَّالشيخسفه لا يمضى وقبله    .بأȂه قبل أشهر الحج وميقاته بعيد ُ
مــــه يمنـــــع تحليلـــــه منـــــه في صــــحة منعـــــه منـــــه قبلـــــه روايـــــة , ووإذن رب ذي رق في إحرا

  .وتمسكه بأȂه حق وجب له مر في الاعتكاف: اللخمي وقوله
ْبـن وهـبي مع رواية اوفي صحته لغير المميز قولان لها, وللخم يحـج بـابن أربـع لا : َ

برضـــيع, وفي المجنـــون قـــولان لهـــا, ولتخـــريج اللخمـــي عـــلى الـــصبي, وقـــول البـــاجي عـــدم 
العقل يمنع صحته خلاف النص, ونقله ابن عبـد الـسلام عـن بعـض شـارحي الموطـأ مـن 

لبـــي عــلى صـــحته يحــرم عـــنهما ولــيهما بتجريـــدهما ناويــه ولا ي, والمتــأخرين تعميــة أو قـــصور
في كتــاب , وعــنهما, ويجــرد المنــاهز مــن ميقاتــه ومــن لا ينتهــي كــابن ثــماني ســنين قــرب الحــرم

  .لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين: محمد
لا بــأس أن يحــرم بأصــاغر الــذكور في أرجلهــم الخلاخــل وعلــيهم الأســورة, : وفيهــا

  .وكره مالك تحليتهم بالذهب
لـــبس الفـــضة ذكـــور البـــالغين , وًذلـــك ذهبـــا أو فـــضةظـــاهره إباحـــة لبـــسهم : التونـــسي

خفف الناس لهم لبس الحرير, والأشبه , وحرام إلا الخاتم والسيف, وفي المنطقة خلاف
ينـــزع : تكليـــف الـــولي مـــنعهم ذلـــك, وإباحـــة شـــغل الـــسوار والخلخـــال محلـــه خـــلاف قولـــه

  .الكبير في إحرامه ما بعنقه من كتب
أكــره الحريــر لهــم : لتحــريم; لقولــه بعــد ذلــككراهــة حــلي الــذهب لهــم عــلى ا: عيــاض

  .كالرجال



אא 

 

129

129

لـو ســئل عـن جـواز لبــسهم لمـنعهم; كــذكر , ووتخفيفـه ذلــك إنـما هـو في الإحــرام: قـال
  .الآنية في كتب الصرف

ُقلت ْبن رشد ظاهر كلام ا:ُ   .على بابها حمل الكراهة لهم ُ
  .وفضل نفقة الصبي على وليه إن لم يخف ضياعه

 إن خيــف ضــياعه; لنقــل :ثالثهــا صــيده كجنايــة أو عــلى وليــه, وفي كــون فديتــه وجــزاء
ْبــن وهــبعــن محمــد عــن روايــة ا َّالــشيخمحمــد والتونــسي عــن ثالــث حجهــا, و في الكــافي , وَ

  .عزو الأول لبعض أصحاب مالك والثاني للأشهر عن مالك
مـه جنايـة إن كـان خيـف ضـياعه : التونسي واللخمي وجزاء صيده بـالحرم دون إحرا

إن واجـر صـحيح مـن يحـج عنـه : لأشـهب, ومرجو صـحته  وليه, ولا يصح عنوإلا فعلى
  .لزم للخلاف
  .ًلا يصح عن قادر اتفاقا, ونحوه للخمي: ابن بشير

  .من لا يرجى ثبوته على راحلة: والمعضوب
 لابنـــه, للخمـــي مـــع أشـــهب وأحـــد :ثالثهـــاكـــالزمن والهـــرم في إجازتـــه عنـــه, : البـــاجي

ْبن وهبصعب مع اقولي مالك, وثانيهما وأبي م   .ويجزئه: ًعن ابن حبيب قائلا َّالشيخ, وَ
يكره استئجاره من يحج عنه, فإن فعل مضى, ولا يجـب عـن ميـت صرورة : الجلاب

قــــول ابــــن , ولا أعرفــــه لا يلــــزم عــــن صرورة عــــلى الأصــــح: قــــول ابــــن الحاجــــب, وفي ثلثــــه
بــن هــارون عــن  يحتمــل الــصحة لا اللــزوم, ونقلــه ا.قيــل يحــج عنــه إن كــان صرورة: شــاس

ْبن وهبًفيه تطوعا ثلاثة المعضوب, وللصقلي عن ا, وابن بشير وهم , يصح عن قريبـه: َ
  .الثلاثةَّوصية فيه بو

في قــــول القــــاضي تــــصح النيابــــة في نفلــــه دون فرضــــه نظــــر; لمنــــع مالــــك أن : أبــــو عمــــر
روى محمد فيمن أوصـت بـه إن وسـعه ثلثهـا , ويؤاجر له ذو رق, والنفل يصح منه كالحر

  .وإلا أعتق به; يعتق به وإن وسعه
  .يحج: , وقالسَحنونأȂكره : ابن حارث

, تنفــذ وصــيته بــه ولا يفعــل دونهــا ويتــصدق عنــه مــن أراده أو يعتــق أو يهــدي: وفيهــا
إن أوصى بمـــشي حنـــث فيـــه, , والـــصرورة بـــه مـــن رأس مالـــهَّوصـــية للقـــرافي نفـــذ أشـــهب و
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ْبــن رشــدوا سَحنونكــراء والنفقــة لــ يهــدي عنــه بقــدر ال:ثالثهــاففــي نفــوذه أو هــديين,  عنهــا  ُ
  .سَحنونمع ابن القاسم وسماعه وسماع 

  .فيمن أوصى بما يجب عليه في حنث مشي: ابن القاسم
ْبن رشدا وقول ابن كنانة لا تنفذ وصيته بحـج ولا مـشي ويهـدي عنـه نفقـة ذلـك أو : ُ

  .يتصدق به هو قياس المذهب أن ليس من البر حج أحد عن أحد
ْوهببن وروى ا   .كراهة إجارة المرء نفسه فيه َ

ولا نقـض لـه بعـد عقـدها, ولازم قيـاس القـاضي جوازهـا : اللخمي عن ابن القاسـم
  .على الطوع به, وظاهرها نفيها

  .ًإجارة من حج أحب إلي, فإن استأجروا صرورة جهلا أجزأ: وفيها
ُقلت د الـسبيل ًعـن ابـن القاسـم إن واجـروا جهـلا صرورة لا يجـ َّالـشيخ مفهوم نقل :ُ

  .أجزأ خلاف إطلاقها
, ومـن وجـده لا ينبغـي أن ًلا بأس بإجارة صرورة لا يجـد سـبيلا: عن أشهب َّالشيخ

, وتجزئ المرأة عن الرجل   .يعان على ذلك فإن فعلوا أساءوا وأجزأ
وفي جــــواز اســــتئجار ذي الــــرق والــــصبي ومنعــــه نقــــلا اللخمــــي, وعليــــه إن وقــــع في 

ئه,    . ولها وللخمي عن ابن القاسم,للجلاب في ذي الرق :ثالثهاإجزا
 إن لم يجتهـد في :ثالثهاوعلى عدم الإجزاء في ضمان المستأجر ونفيه إن جهل الحكم, 

ء الــــشريك الفاســــد ,ًكونــــه حــــرا لغــــير ابــــن القاســــم فيهــــا  وتخــــريج اللخمــــي عــــلى لــــزوم شرا
  .شريكه وابن القاسم فيها

ُقلــت ًولا مفــوت لــه شرعــا, بخــلاف  يــرد التخــريج بــضرر المــستأجر لــه بتلــف مالــه :ُ
ء الفاســـد فـــيهما, والنيابـــة بعـــوض معلـــوم بذاتـــه إجـــارة إن كـــان عـــن مطلـــق العمـــل,  الـــشرا

  .وجعل إن كان عن تمامه, وبلاغ إن كانت بقدر نفقته
ًالإجــــارة أن يــــستأجره بكـــذا وكــــذا دينــــارا عـــلى أن يحــــج عــــن فـــلان لــــه مــــا زاد : وفيهـــا

نير فحـــج بهـــا عنـــه عـــلى أن علينـــا مـــا نقـــص عـــن خـــذ هـــذه الـــدنا: الـــبلاغ, ووعليـــه مـــا نقـــص
الــبلاغ, أو فحــج بهــا عنــه, والنــاس يعرفــون كيــف يأخــذون; إن أخــذوا عــلى الــبلاغ فــبلاغ, 

  .وإن أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوه
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ُقلت   . يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه:ُ
 الـــبلاغ مـــا يـــصلحه ممـــا لا بـــد منـــه مـــن كعـــك وزيـــت ينفـــق في: محمـــد عـــن ابـــن القاســـم

وخل ولحم مـرة بعـد أخـرى وشـبه ذلـك, والوطـاء واللحـاف والثيـاب, ويـرد فـضل ذلـك 
 وأحــب إلينــا أن يــؤاجر نفــسه ,والثيــاب وإنــا لنكرهــه, وهــذه والإجــارة في الكراهــة ســواء

  .بمسمى; لأȂه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامناً لذلك
للــمال يحاســب بــما ســار ويؤخــذ مــن تركتــه مــا بقــي, وهــذا أحــوط يريــد ضــامناً : محمــد
ًلا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا, ومن البلاغ ً.  

  .وما لزم الأجير من دم أو فدية فعليه إلا لخطأ ذي بلاغ وضرورة فعله فكنفقته
مــه رجــع ونفقــة رجعتــه علــيهم: وفيهــا  ورويــت ,لــو تلــف مــا قبــضه لنفقتــه قبــل إحرا

  .عن ابن حبيب والصقلي الأولى َّالشيخليه وهذه روى ع
عليهم إلا أن يعقد عـلى نفقتـه مـن الثلـث فمـما بقـي, فـإن قـبض كلـه فعليـه, : اللخمي

  .فإن تمادى فنفقته غير رجعته من حيث تلف عليه
تعقـب ابـن عبـد الـسلام , ووفي لزوم الحج من بقية الثلث قولا أشهب وابن القاسـم

 يـــرد بـــأن التلـــف , الإجـــارة منعقـــدة فـــلا موجـــب لفـــسخهاذهابـــه بـــأنالمـــذهب في فـــسخها ب
موجــب فــوت نفقــة مــا بقــي وهــي عــرض وطعــام معينــان ضرورة تعــين مــا همــا بــه, وعــدم 
تعلقهــما بذمــة يوجــب الفــسخ كاســتحقاق أحــد ثــوبين معينــين اســتؤجر بهــما بعــد اســتهلاك 

 بيـد مبتـاعهما بطعـام الأجير أحدهما وعمله منابـه, وكاسـتحقاق أحـدهما بعـد فـوت الآخـر
ًمعين أكل مبتاعه منابه, ولو تلف بعده ففي كون نفقة تماديه على مـستأجره مطلقـا, أو إن 

  .لم يكن للميت مال قولان لها مع ابن شبلون والقابسي وابن حبيب
  :وصد أجير مضمونه

مــه ولم يــشق بقــاؤه لقابــل لــزم, وإن شــق : اللخمــي إن صــد بعــدو أو مــرض قبــل إحرا
مــه أو فلــه فــسخ  إجارتــه وقــدر عملــه مــن أجــره, وإن كــان أحــرم فأقــام لقابــل وحــج بإحرا

بعــد تحللــه أجــزأ واســتحق أجــره, وإن لم يقــم حــط مــن أجــره قــدر مــا بقــي مــن مكــة لعرفــة 
  .وسائر المناسك

إن حــصر بمكــة بمــرض فحــل بعمــرة لم يجــزئ الميــت ولــه : التونــسي عــن ابــن حبيــب
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ة ينـــــسب عملــــه إن مـــــات قبلهــــا, وضـــــعفه  لأن المناســـــك تبــــع, ولوصـــــول مكــــ;كــــل أجــــره
  .اللخمي لبقاء عمل المناسك

  :وفي معينه طرق
مـه, ولا شيء لـه في عمـرة تحللـه : اللخمي له بقدر عمله لمحل حـصره ولـو قبـل إحرا

  .ًولا بقائه محرما لقابل
, ولــيس فــسخ ديــن في ديــن: َّالــشيخ , ًإن تحــاكما تحاســبا, فــإن ســكتا وحــج قــابلا أجــزأ

  .لم يعملا عليه; بعض أصحابه يجب خلفهإذا : إن قيلو
ْبــن رشــدا هــذا الــصواب إذ لا تتعــين الــسنة كإجــارة عــلى ســوق قلــة مــاء اليــوم إن لم : ُ

  .يسقها وجب خلفها بالغد
لا تــصح : تتعــين بــه وهــو قــول ثالــث حجهــا, وقــول ابــن العطــار: وقــول ابــن العطــار

أت بعــد عــلى أȂــه موســع عليــه في يعقــدها عــلى ســنة مــسماة لم تــ: الإجــارة إلا بتعيينهــا, فقــال
  .تعجيلها, خلاف سماع أبي زيد ابن القاسم تصح على سنة مبهمة

في وجــوب تعيــين ســنتها وعدمــه, فتجــب أول ســنة قــولا المتــأخرين, ولم : ابــن بــشير
  .َّالشيخيحك الصقلي غير الأول عن 

مــه أو بــآخر ففــي كــون ذلــك لــه: ابــن بــشير  قــولا لــو أراد أجــير صــد بقــاءه لقابــل بإحرا
  .المتأخرين
  .إن مات أجير بالطريق فله بقدر ما بلغ: وفيها

  .ويستأجر من موضع موت الأول أو صده: القابسي
  .وذو بلاغ معينه

ًإن صده عدو مطلقا أو مرض قبل إحرامه فله نفقة رجعته ومـدة مرضـه, : اللخمي
  .وبعده تمادى ونفقة تماديه ورجعته على مستأجره

من وطئ في حج أجرة عليه القضاء من ماله; اسـتؤجر : سموسمع أبو زيد ابن القا
 فإنـــه يقـــضي عـــن ,ًمقاطعـــة أو بلاغـــا ذلـــك واحـــد, وإن منعـــه أمـــر مـــن االله مـــرض أو كـــسر

كـذا مـن خفـي عليـه , والميت أحب إلي, وإن استؤجر مقاطعة فعليه القضاء على كل حال
  .الهلال أو أحصر حتى فاته الحج وما أشبهه
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ْبن رشدا ً استؤجر مقاطعة أو بلاغا ذلك واحـد نظـر; لأن بوطئـه في الـبلاغ في قوله: ُ
يضمن المال, فحجه به فسخ دين في دين, والواجب أخـذ المـال منـه ويـستأجر بـه هـذا أو 

عـــلى ) عليـــه القـــضاء مـــن مالـــه: (ًغـــيره إجـــارة أو بلاغـــا, وحملـــه عـــلى الـــصواب بقـــصر قولـــه
في مطلــق الــضمان, وأȂــه : أي)  واحــدًمقاطعــة أو بلاغــا ذلــك:(الإجــارة, ثــم اســتأȂف قولــه

  .في الإجارة الحج, وفي البلاغ المال
ُقلت   . حمله الصقلي على ظاهره:ُ

ْبــن رشــدا وقولــه في ذي الأمــر مــن االله يقــضي لم يبــين مــن مــال مــن يقــضي; فقــال ابــن : ُ
على ما " يقضى: "ًمن مال الميت وجوبا, ويستحب كون قاضيه الأجير, والصواب: لبابة

اعله من مال المستأجر إن لم ينص الميت على البلاغ, وإلا فمن ثلـث بـاقي التركـة لم يسم ف
إن لم تقسم, وإلا ففي كونه من بقية الثلـث أو ثلـث بـاقي التركـة قـولان لظاهرهـا, وسـماع 

ء عبد ثـان ل ئـه قبـل عتقـه, وقولـه بعـد َّوصـية عيسى في شرا ء عبـد يعتـق فـمات بعـد شرا بـشرا
سـواء أفـسده بـوطء أو فاتــه : عليــه القـضاء عـلى كـل حــال; أيإن اسـتؤجر مقاطعـة ف: ذلـك

  .أو أحصر: قوله, وبمرض أو كسر
لا يريد حصر عـدو; لأن حكمـه أن يحـل ولـه مـن الأجـر بقـدر مـا بلـغ :  قال ابن لبابة

َّدونةكذا في مختصر أبي زيد والم َ.  
ُقلت   . وكذا ذكر الصقلي عن محمد عن ابن القاسم:ُ

  . شبه حصر المرض كمتهم في دموإنما يريد: ابن لبابة
ْبــــن رشــــدا والــــصواب حملــــه عــــلى حــــصر العــــدو وهــــو والإفــــساد بــــالوطء والفــــوت : ُ

, إن الاســـتئجار كــــان مقاطعــــة: بـــالمرض وخفــــاء الهـــلال ســــواء في وجــــوب القـــضاء لقولــــه
إنما يفترق حصر العـدو , وعلى حجة مبهمة إن تعذرت أول سنة وجب قضاؤها: معناهو

َّدونةة, هذا فيه في الممن المرض في المعين مثله لو أفسده , وله من الأجر بقدر مبلغه فقط: َ
مــا فاتــه , وبــوطء أو فاتــه بخطــأ عــدد لزمــه رد المــال ومنــع القــضاء; لأȂــه فــسخ ديــن في ديــن

بمــرض لم يقــع لــه فيهــا جــواب, ويحتمــل أن يفــسر قــول ابــن القاســم فيهــا بقــول ابــن حبيــب 
  .المتقدم

لــو تمتــع الأجــير بعمــرة عــن نفــسه وحــج عــن , وء لــهإن صــد ذو جعــل فــلا شي: ســند
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ئـــه وإعادتـــه,  مـــه مـــن الميقـــات وإلا فالقـــضاء, :ثالثهـــاالميـــت ففـــي إجزا  إن لم يـــشترطوا إحرا
ْبــن رشــد إن كــان خروجــه عــن الميــت وأحــرم عنــه مــن مكــة وإلا فالقــضاء لا:رابعهــاو عــن  ُ

ْبـن رشـدإحدى روايتـي سـماع ابـن القاسـم مـع روايـة الـصقلي, وثـانيهما مـع ا عـما رجـع إليـه  ُ
إن لم يـشترطوا : عـن الأسـدية قائلـة َّالشيخ وعما رجع عنه مع الصقلي, و,ابن القاسم فيها

مــه مــن أفــق مــا أو مــن ميقاتــه اللخمــي عــن محمــد, وخامــسها للتونــسي عــن بعــض , وإحرا
إن شرطوا عدم تقدم عمرة رد المـال, ونـص ثـاني روايتـي سـماع ابـن : مواضع كتاب محمد

بــن قــال ا, ويــضمن الحــج أو يــرد المــال, ونقلــه الــصقلي عــن ابــن القاســم ولم يقيــده: القاســم
ْرشد ًلـيس تخيـيرا بـل إن كـان عـلى الإجـارة فالقـضاء وإن كـان بلاغـا رد المـال: ُ  لأȂـه فـسخ ;ً

  .دين في دين
وفي كـــون الإعـــادة مـــن ميقاتـــه أو محـــل الإجـــارة قـــولا التونـــسي مـــع الـــصقلي وبعــــض 

ُشــيوخ ئــه شرطــوا  لــو, وهُ عــدم متعتــه فتمتــع عــن الميــت, فرجــع ابــن القاســم عــن عــدم إجزا
  .يجزئ: لقول مالك

ئـــه والـــدم عليـــه لتعديـــه,   إن لم يـــشترطوا إفـــراده :ثالثهـــاولـــو قـــرن للميـــت; ففـــي إجزا
ُالماجـــشونللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب مـــع ابـــن  ومحمـــد عـــن ابـــن  َعبـــد الحكـــم, وروايـــة ابـــن ِ

ه المــــال وحجــــه ثانيــــة نقــــلا اللخمــــي عــــن ابــــن عــــلى الثــــاني في رد, والقاســــم والجــــلاب عنــــه
  .القاسم ومحمد عنه

  .ًإن تمتع معتمرا عن نفسه حج ثانية وإن قرن كذلك رد المال: وفيها
عـــلى الأول فـــرق القابـــسي بظهـــور التعـــدي , وًرجـــع ابـــن القاســـم لحجـــه ثانيـــا: محمـــد

  .والخيانة, وبعض المذاكرين بأن حج الأول مضمون والثاني معين
ًرز الأول بــــأن القــــران قــــد يكــــون ظــــاهرا بــــإرداف أو نطــــق, والثــــاني بأȂــــه ورد ابــــن محــــ

 بأȂـــه :خـــلاف ظاهرهـــا, وفـــرق بـــأن المتمتـــع أتـــى بكـــل الفعـــل والخلـــل في وصـــفه, والثـــاني
 ببعــــضه : والثــــاني,خــــلاف ظاهرهــــا, وفــــرق بــــالمتمتع أتــــى بكــــل الفعــــل والخلــــل في وصــــفه

  .لشركته فيه
ـــا, وإن كـــان واختـــار التونـــسي في المتمتـــع رده نقـــص  المتعـــة عـــن الإفـــراد إن كـــان معينً
  .ًمضمونا فكقبض سلم علم عينه بعد فوته
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ُقلت   .ً يمنعه, بخلاف ما قبض حسا وفات قبض الحج حكمي نقصه:ُ
وقوله رد المال; لعله ما ينوبه من حيث قرن, وحمله على ظاهره لتهمته أن كل : قال

  .مشيه كان لنفسه بعيد
طلـــــع عليـــــه, وإن أتـــــى فـــــسخ في المعـــــين والمـــــضمون إن امتعـــــد في القـــــران ي: اللخمــــي
  .ًمستفتيا فلا

ًإن قــرن أو تمتــع وشرط إفــراده الميــت لم يجزئــه اتفاقــا, وإن شرطــه الــوارث : ابــن بــشير
إن أفـرد أو : قـول القـرافي, و إن جعل العمـرة لنفـسه:ثالثهاإن لم يشترط, ف, وفقط فقولان

  .ً لا أعرفه نصا,رةقرن من شرط تمتعه لم يجزئه, كمن حج عن عم
ًصرورة لم يجـــد ســـبيلا فحـــج عـــن نفـــسه والميـــت; ففـــي  ًلـــو اســـتأجروا جهـــلا: الـــصقلي

ئه عن نفسه ويعيـد للميـت وبطلانـه عـنهما ويعيـد للميـت روايتـا أبي زيـد و َأصـبغإجزا ْ  عـن َ
َأصبغابن القاسم, وقاله  ْ   . ومحمدَ

ن غـيره فعليـه البـدل إن شرطوا إحرامه من الميقات فـأحرم مـ: محمد عن ابن القاسم
َأصبغوقاله  ْ َ.  

وفي تعلــق الفعــل بعــين الأجــير أو ذمتــه قــولان للــصقلي عــن بعــض القــرويين وبعــض 
ُشيوخ   .هُ

  .إن مات أجير حج ففي ماله: عن محمد عن ابن القاسم َّالشيخ
  .إن اختص الأجير بمعنى تعين: ابن بشير
  . بإبايتهوكذلك معين الميت وعليهما الخلاف في بطلانها: ابن شاس

إن أوصى بحج عبد أو صبي معينين عنه بأجر أȂفذ إن أذن ربـه :  لابن القاسموفيها
                   ًأو أبـــــــوه, وإذن الـــــــوصي كـــــــالأب إن كـــــــان نظـــــــرا كخروجـــــــه بإذنـــــــه لتجـــــــر غـــــــيره لا يجـــــــوز 

  .إذن وصي
إن كـــــان صرورة ظـــــن إجـــــزاء حجهـــــما أȂفـــــذ في حـــــر بـــــالغ دونهـــــما لقـــــصده : التونـــــسي
ه الفــرض, و إن أبــى وليــه مــن : لــه فيهــا, ولمحمــد عــن ابــن القاســم َّالــشيخظنــه لغــو, وعــزا

  .ًإذنه وقف المال لبلوغه ليحج, أو يأبى فيرجع ميراثا
ئه َّوصـــية ًولـــو أبـــى رب العبـــد ففـــي وقفـــه لرجـــاء عتقـــه قـــول الـــصقلي محتجـــا بال بـــشرا
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ُشـيوخلعتقه مع أحد نقلي التونـسي وعبـد الحـق مـع غـير واحـد مـن   نقـل التونـسي, ه, وثـانيُ
  .ًالأول لأشهب نصا َّالشيخوعزا 

لــــو أوصى صرورة بحــــج فــــلان عنــــه فــــأبى; فلــــيحج غــــيره, وغــــير الــــصرورة : وفيهــــا
ثا; كإباية مسكين قبول  بعتـق عينـه َّوصـية لـه بعينـه, ورب عبـد مـن بيعـه لَّوصية ًيرجع ميرا

  .دقةغيره, غير الصرورة مثله; لأن مراده بالحج نفسه, بخلاف العتق والص
ثــا أو  ًولــو عــين عــددا لــيحج بــه عنــه معــين أو غــيره; ففــي كــون فــضله عــن حجــه ميرا ً

حجــوا بــه عنــي, أو يحــج بــه عنــي; : إن قــال, ويحــج عنــه بــه رجــل: للأجــير إن عينــه, أو قــال
 , للأجـير إن عينـه, وإلا ففـي حجـات لهـا:ثالثهاففي حجات والأحسن في حجة واحدة, 

مــــن اســــتؤجر لحــــج ميــــت بــــمال فأقالــــه : سَــــحنونلــــه عــــن , ووللــــشيخ عــــن محمــــد وأشــــهب
الــــوصي بعــــد تلــــف دابــــة اشــــتراها الأجــــير مــــن المــــال وأجــــر غــــيره ببقيتــــه; إن عاقــــده عــــلى 
الإجارة غرم الأجير ثمن الدابة ويحج عن الميت ثانية ببقية المال, وإن عاقده عـلى الـبلاغ 

  .فالدابة للورثة ومضى الحج
ُقلت   .في صرف كل المال في حجج لا فرق بين الإجارة والبلاغ :ُ

إن كــــــان صرورة أȂفــــــذ كــــــل العــــــدد في حجــــــة, وإلا فــــــالأولى : التونـــــسي عــــــن أشــــــهب
كــذلك, وإن أȂفــذ في حجــات فواســع, ولــو لم يعلمــوا الأجــير المعــين بالعــدد ورضي بدونــه 

  .فله ما فضل عند أشهب لا ابن القاسم
Ȃـه ممـا يحـج بـه حجتـين ًأرى إن لم يعين أجيرا فالفضل ميراث, إلا أن يرى أ: اللخمي

  .ًفصاعدا فيصرف في حجات, إلا أن يكون قصد الميت إنفاق الأجير ذلك في حجته
إن ســـمى واحـــدة فمـــيراث, وإن ظهـــر قـــصد كـــل المـــال لرجـــل : ابـــن بـــشير عـــن محمـــد

  .معين لزم
ْبن رشدا  ومـا ,ثلث الموصى بأن يحج به عنـه إن كثـر بحيـث يحـج بـه حجـات لزمـت: ُ

ة, وإن أشــبه ثمــن حجــه ففــضلها مــيراث كقولهــا فيهــا في فــضل فــضل حــج بــه ولــو مــن مكــ
  .ًأربعين دينارا

الــصرورة يــصرف كــل ثلثــه في حجــة, واستحــسنه في غــيره عــن : الــصقلي عــن أشــهب
  .صرفه في حجج
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ْبــن رشــدا حجــوا عنــي وحمــل ثلثــه أكثــر : ولــو أوصى بحجــة منــه فواحــدة, ولــو قــال: ُ
ئــد قــولان عــلى اقتــضاء يحــج فــلان : لــو قــال, و التكــرار والوحــدةمــن حجــة; ففــي لــزوم الزا

ثـــا قــولان, وًعنــي ثلثــي أو عــدد فواحـــدة اتفاقــا فيهــا, واختـــار  ًفي كــون مـــا فــضل لــه أو ميرا
يحــج فــلان عنــي فقــط فــأبى : لــو قــال, و, ورد ابــن لبابــة الأول للثــاني بعيــدسَــحنونالأول 

  .ًبأجر مثله زيد ثلثه إن لم يكن وارثا, فإن أبى فكما مر
عــين, وإلا  مــن محــل موتــه, فــإن قــصر عنــه المــال فمــن حيــث أمكــن إن لم يويحــج عنــه
َأصبغفسمع عيسى و ْ   . تبطلَ

َأصبغ ْ لا يحـج عنـه إلا مـن كـذا, وقالـه محمـد : من حيث وجـد إلا أن يقـول:  وأشهبَ
  .في الصرورة

خرج قبول قولـه عـلى أجـير , ووأفتى أبو عمران بعدم لزوم إشهاده على إحرامه عنه
  .مكتر أذن له في بناء, وألزمه الصقلي وابن عبد الرحمن إذ عليه يدخلونتوصيل كتب و

  .إن أوصى بعمرة أȂفذت: وفيها
  ]باب إحرام الحج[

 استــشكل عــز الــدين معرفتــه وأبطــل كونــه التلبيــة الإحــرام, :الأول: وللحــج أركــان
 أحـــد بأȂـــه الـــدخول في: عرفـــه تقـــي الـــدين, وبأنهـــا شرط الحـــج َّلنيـــةبعـــدم ركنيتهـــا وكونـــه ا

  . النسكين والتشاغل بأفعالهما
والتلبية والتوجه لغـير المكـي والأولان  َّلنيةبأن ما يدخل به ا: ورده ابن عبد السلام

فقـــط, وغـــير الواجـــب لا يكـــون جـــزء الواجـــب, ويـــرد بوجـــوب  َّلنيـــةلـــه, والواجـــب منهـــا ا
  . عليهًالتوجه مطلقا لتوقف سائر الأركان

  .دخول في حج أو عمرةهو اعتقاد ال: الصقلي والقاضي
ُقلت  إن أراد تقي الدين حقيقة الدخول لزم كونه بعده غـير محـرم, وإن أراد مطلـق :ُ

فعلهــما لــزم نفيــه في الإحــصار والنــوم والإغــماء, ويبطــل الثــاني بنفيــه في الأخــيرين والغافــل 
ًعن اعتقاده وهـم محرمـون اتفاقـا أو إجماعـا, ولا يـردان بـأن الـدخول في الحـج مـضاف إ ليـه ً

فتتوقـــف معرفتـــه عـــلى الحـــج والإحـــرام جـــزؤه فتتوقـــف معرفتـــه عليـــه فيـــدور لمنـــع الثانيـــة; 
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لجــواز معرفتــه بغــير الحــد التــام, وكــل كلامهــم غلــط ســببه عــدم الــشعور بميــز الإحــرام عــن 
ًمـــا بـــه ينعقـــد; فـــالإحرام صـــفة حكميـــة توجـــب لموصـــوفها حرمـــة مقـــدمات الـــوطء مطلقـــا 

, كور المخــيط والــصيد لغــير ضرورة لا تبطــل بــما تمنعــهوإلقــاء التفــث والطيــب ولــبس الــذ
  . )1(عدم نقضه بإحرام الصلاة وحرمة الاعتكاف واضحو

                                     
 ليـست  لأȂه ركـن والتلبيـة; أن عز الدين استشكل تعريفه وأȂه أبطل كونه التلبيةطَّالشيخ ذكر : َّالرصاع قال )1(

ا شرط في الحج فهي خارجة والإحرام داخل ونقل أن تقي الدين عرفـه َّلنية, فإنهبركن وأبطل كون الإحرام ا
  .بأȂه الدخول إلخ

والتلبيـــة للمكـــي َّلنيـــة والتلبيــة والتوجـــه لغـــير المكــي واَّلنيـــة  ورده ابـــن عبـــد الــسلام بـــأن الـــذي يقــع الـــدخول بـــه ا:قــال
  . يكون جزءا من واجب والإحرام جزء وما ليس بواجب لا,وحدهاَّلنية والواجب من هذه ا

 ونقـل عـن القـاضي , لأȂه واجب على غير المكـي;اً ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلق:َّالشيخقال 
ا من هذه الحـدود ثـم رد حـد ً واحد:َّالشيخ ولم يرتض , أنهما حداه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة:والصقلي
 أراد حقيقــة , فــإنإلــخ...) الــدخول في أحــد النــسكين: ( وهــو أȂــه أدار التقــسيم في قولــه,دين بوجــه آخــرتقــي الــ

 وإذا , لأن الإحــرام عنــده إنـــما هــو حقيقــة في ذلـــك; وهــو إنــشاؤه لـــزم أن يكــون بعــد ذلــك غـــير محــرم,الــدخول
 محــرم بدخولــه هــذا دخــل في أحــد النــسكين فــلا يمكــن وجــود الإحــرام حقيقــة بعــد ذلــك فيلــزم أن يكــون غــير

 وإن أراد بالــــدخول مطلـــــق فعــــل الحـــــاج أو مطلــــق فعـــــل مــــا في العمـــــرة فيلــــزم أن ينفـــــي عــــن المحـــــصر ,خلــــف
 وكـــذلك يلـــزم أن النـــائم لا إحـــرام لـــه والمغمـــى عليـــه ثـــم رد , لأȂـــه غـــير مـــتمكن مـــن فعـــل النـــسكين;الإحـــرام
 والإغماء والغافل عـن الاعتقـاد فيكـون الحـد ويبطل الحد الثاني بالنوم: ( حد الصقلي ومن وافقه بقوله:َّالشيخ

 ولا يـــردان أي الحــدان اللـــذان ردهمــا بـــأن يقــال الـــدخول في الحـــج :ا ثـــم قــالً لأنهــم محرمـــون إجماعــ;غــير جـــامع
ا عـلى الإحـرام ًمضاف للحج والإحرام جزء مـن الحـج فتتوقـف معرفـة الحـج عـلى الإحـرام فـصار الحـج متوقفـ

 , لأȂـه جـزؤه والتعريـف للماهيـة يقـع بـه;أن الحـج يتوقـف عـلى معرفـة الإحـراموالإحرام متوقف على الحـج إمـا 
ه وقــع تعريفــه بــما أضــيف إلى الحــج فيلــزم مــن ذلــك الــدور وهــو باطــل , فإنــوإمــا أن الإحــرام يتوقــف عــلى الحــج

  .عقلا
ف معرفـة الحـج ا نمنـع المقدمـة الثانيـة القائلـة والإحـرام جـزء الحـج فتتوقـ; لأȂـ لا يرد هذا الدور:َّالشيخقال 

عليه وبيان سند المنع أن نقول يجوز أن يكون الحج معرفا بغـير الحـد التـام إمـا بحـد نـاقص أو رسـم تـام 
أو نــــاقص ولا يلــــزم الــــدور إلا إذا وقــــع التعريــــف بالحــــد التــــام أو بنــــاقص ويكــــون مجــــرد الإحــــرام هــــذا 

 وأغلــظ في الــصدع : قــال ثــم,ختــصاره مــع غــزارة كثــرة جمعــه وعلمــه في اطَّالــشيخ خلاصــة مــا ذكــره 
 ثــم بــين أن ,بــالحق والنطــق بالــصدق إن كلهــم تكلــم بــالغلط أي كــل شــخص حــاد أو باحــث ممــن ذكــره

 ومعرفــة حقيقتــه عــن الــذي ينعقــد ,ســبب وقــوع الغلــط مــن عــدم تحقــق الــشعور بمميــز ماهيــة الإحــرام
مَّلنية الإحرام به وبوجوده فا بب في حـصول الإحـرام  وكذلك التوجـه وذلـك كلـه سـ,ينعقد بها الإحرا
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ســـبب في َّلنيـــة والـــسبب غـــير المـــسبب قطعـــا كـــما نقـــول الـــصلاة لهـــا إحـــرام وتكبـــير إحـــرام فـــالتكبير مـــع ا
المحقــــق لهــــذين المعنيــــين والفــــرق بيــــنهما إلى بيــــان َّالــــشيخ حــــصول الإحــــرام والإحــــرام مــــسبب فاحتــــاج 

رســـم الإحـــرام صـــفة حكميـــة  في : وغـــزارة علمـــه فقـــال: وذكـــر ســـببه هـــذا مـــن محاســـنه,حقيقـــة الإحـــرام
توجــــب لموصــــوفها حرمــــة مقــــدمات الــــوطء مطلقــــا وإلقــــاء التفــــث والطيــــب ولــــبس الــــذكور المخــــيط 

 رأى أن الإحــــــرام معنـــــى حكمـــــي تقــــــديري :َّالـــــشيخ أقـــــول ير ضرورة لا يبطـــــل بــــــما تمنعـــــهوالـــــصيد لغـــــ
   . ذلك من مقولته; لأنكالطهارة والطلاق وغير ذلك فلذا ذكر الجنس ليناسب المحدود

  . يخرج به الطهارة وهو كالفصل) حرمة: (وقوله
  .ت حرم الوطء ولذا استغنى عن ذكرهقوله مقدمات الوطء إذا حرم المقدما

 وهــو , فــيعم فيقــوم مقــام الجمــع هــلا قــال مقدمــة الــوطء وهــو مــضاف إلى محــلى بــالألف والــلام:)فــإن قلــت(
  .أخصر

ُقلت(   .لإشكال في الحد فصرح بما يزيل ا لعله رأى أن في ذلك نزاعا:)ُ
ا كــان في أفعــال الحــج أو ًا وجهــارًا سرً ونهــارًقولــه مطلقــا يحتمــل أن يكــون معنــى ذلــك في جميــع الحــالات لــيلا

 ويحتمــــــل أن يريــــــد بــــــالإطلاق لا في حــــــال الــــــضرورة ولا في غيرهــــــا بخــــــلاف إلقــــــاء التفــــــث ,في غيرهــــــا
حرمـة مقـدمات الـوطء مـن  ولـو قـال صـفة حكميـة توجـب لموصـوفها ,والطيب وهذا الاحتمال أقـرب

غير قيد الإطلاق لصدق في حالة الطواف مثلا فصدق في إحرام الحج أȂه أوجب حرمة المقدمات فـما 
 أي في جميـع حـالات ;اًوقع بعد ذلك من أجـزاء الحـج لا يـدل عـلى عمـوم التحـريم فيـه إلا بزيـادة مطلقـ

س الــذكور المخــيط إلى آخــره الحــج قولــه وإلقــاء التفــث عطــف عــلى المــضاف إليــه والطيــب كــذلك ولــب
 لأن إحرامهــا غــير إحــرام الرجــل وللــشيخ ; لأن المــرأة لا يحــرم في حقهــا ذلــك;كــذلك وإنــما زاد الــذكور

َّإحرام المرأة من المدونـة بحـث حـسنفي لفظ   وقولـه والـصيد كـذلك في العطـف ومـراده الاصـطياد لا ,َ
له لا يسقط ملكـه عنـه ففيـه مـا يتأمـل انظـر  لأȂه إذا كان عنده صيد ثم أحرم ولم يكن حام;ملك الصيد
  .ما في الصيد

  .يد وإنما يحرم صيد البر لا البحر أطلق الص:)فإن قلت(
ُقلت(   . الصيد المطلق لقب على صيد البر رأى أن:)ُ

  . لأنها إنما تمنع مع الاختيار كما هو منصوص عليه;قوله لغير ضرورة راجع للأربعة المذكورة
 لأن إحـرام غيرهـا ; وزاد ذلـك للفـرق بـين هـذه الـصفة وغيرهـا,نعه صفة للصفة أو حالقوله لا يبطل بما تم

 وهـــذه لا تبطـــل بـــذلك ومـــراده ,يبطـــل بممنوعـــه كـــإحرام الـــصلاة وإحـــرام الاعتكـــاف وإحـــرام الـــصوم
 ; وإن كــان الممنــوع ممــا يفــسد الحــج كــالوطء, لا يجــب قطعهــا بحــصول ممنوعهــا: أي;بــالبطلان قطعهــا
  . وفيه بحث لبعض المشايخ, هذا الحدلحج منها مفسد وغير مفسد هذا معنىلأن ممنوعات ا

حــرام في جميــع مــا ذكــره مــن الإحرامــات التــي شــاركت هــذا الإ  هــذا الأخــير أي شيء أخــرج بــه:)فــإن قلــت(
  .من الصفات

ُقلــت( رام  إحــرام الــصلاة إن ســلم دخولــه فــلا يــشارك الإحــ; لأن كــان يمــضي لنــا أȂــه لم يظهــر مــا يخــرج بــه:)ُ
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  ]باب ما ينعقد به إحرام الحج[
  :)1(مع ابتداء توجه الماشي, أو استواء الراكب على راحلتهَّلنية وينعقد با

 ر معهــــا قــــولاوشرط ابــــن حبيــــب تلبيتــــه كتكبــــيرة الإحــــرام, وفيــــه بالتقليــــد والإشــــعا
  .طرق َّلنيةوفيه بمجرد ا, إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه

  .ينعقد بها: ري وابن العربي وسندالماز
  .كاليمين بها: اللخمي
  .المذهب لا ينعقد بها: ابن بشير
  .ًمن قال أȂا محرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه محرم: وفيها

ُشـيوخفقول ابن عبـد الـسلام عـن بعـض  ًنـصا  َّلنيـة لمتقـدم في انعقـاده بمجـرد الم أر: هُ
  .لا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص, وقصور

  :وميقاته الزماني
في الحــج مــا قبــل زمــن الوقــوف مــن أشــهره; وهــو شــوال وتاليــاه; وآخرهــا روى ابــن 

وأȆـام الرمـي, وذكـره ابـن شـاس روايـة, وروى : عشر ذي الحجة, ونقـل اللخمـي: حبيب
  .أشهب باقيه

إن أفــاض قــرب : "فائدتــه تــأخير دم الإفاضــة, فتوجيــه اللخمــي قولــه فيهــا: اجيالبــ
 =                                     

  . ولم يبين به إلا زيادة خاصة لهذا الإحرام,المذكور فيما ذكر وكذلك الاعتكاف والصيام
 لأȂه قال ابتداؤها مقارنا لنيتهـا وتأمـل ;هو قريب مما ميز به إحرام الصلاة) َّلنيةبا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

مًلـك سـببما سر تلوينه في العبارة هنا مع ما في إحرام الصلاة وهنـا صـير مثـل ذ  وقـد قـدمنا ,ا في الإحـرا
  . إذا خرج من المسجد وكان راجلا:يريد) ابتداء توجه الماشي: (ذلك قوله

 لأنهــا عنــده كتكبــيرة الإحــرام ;ا لابــن حبيــبًهــذا في الراكــب ولا يــزاد التلبيــة خلافــ) أو اســتواء إلــخ: (قولــه
  . واللخميلعربيوحدها هذا هو المذهب إلا ما وقع لابن اَّلنية ولا يكتفى با

 وقع فيها إذا قـال أȂـا محـرم يـوم أكلـم فلانـا فهـو يـوم يكلمـه محـرم فظـاهر هـذا أن الإحـرام ينعقـد :)فإن قلت(
  .َّغير ما ذكر من نية ما أضيف إليهاب

ُقلــت( َّدونــة  تأويــل بعــضهم الم:)ُ عــلى أن ذلــك يكــون بإنــشاء إحــرام وتأولهــا بعــضهم أȂــه يكــون بغــير إنـــشاء َ
َّدونـة مـسألة المَّالشيخ  وذكر ,تاج إلى جواب وعلى الثاني فيه نظرفعلى الأول لا يح  ولم يبـين معناهـا ,هنـاَ

  .فتأمله واالله الموفق
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برعــي الخــلاف خلافــه فــلا يحــرم قبلــه, فــإن فعــل " مــضي أȆــام منــى فــلا دم, وإن طــال فالــدم
  .لا ينعقد ومال إليه: انعقد, ونقل اللخمي

يــــستحب إهــــلال , وًلا يقــــيم محــــرم مطلقــــا بأرضــــه إلا إقامــــة مــــسافر: َّالــــشيخوروى 
  .لمكي أول ذي الحجةا

يـــستحب مـــن المـــسجد : ًفيهـــا أȆـــضا, وإحـــرام مريـــده مـــن مكـــة منهـــا:  فيهـــا:ومكانيـــه
م   .الحرا

  .يحرم من جوف المسجد: وروى محمد وسمع القرينان
  من بيته? : قيل
  .بل من جوف المسجد: قال
  من عند باب المسجد?: قيل
  .بل من جوف المسجد: قال
ْبن رشدا مـه مـن لأن السنة كون الإحر: ُ ام إثـر نفـل بالمـسجد, فـإذا صـلى وجـب إحرا

ًمكانـــــه; لأن التلبيـــــة إجابـــــة إلى بيتـــــه الحـــــرام وبخروجـــــه يـــــزداد مـــــن البيـــــت بعـــــدا, بخـــــلاف 
  .ًخروجه من غيره من مساجد المواقيت بخروجه يزداد من البيت قربا

  .من حيث شاء من مكة أصوب:  قوله في المبسوط:اللخمي
  .اخل المسجد أو بابه روايتا أشهب وابن حبيبفي كون إحرامه من د: الباجي
إحرام أهل مكة ومن دخلها بعمرة من داخـل الحـرم, وأحـب لآفـاقي :  لمالكوفيها

  .حل بعمرة في أشهر الحج له نفس أن يحرم من ميقاته
وفــرق عبــد الحــق بــأن الأول لا نفــس لــه, ورد فــرق غــيره بــأن الأول حــل قبــل أشــهر 

  .رن أهدىالحج فأشبه المكي بأȂه لو ق
ُقلت : قـول ابـن عبـد الـسلام, و الأظهر حمل الأول عـلى مـا يجـب والثـاني عـلى الأولى:ُ

 َّالــشيخأكثــر النــصوص اســتحباب المــسجد, ولم يحــك لزومــه غــير ابــن بــشير قــصور; لنقــل 
  أȆحرم من بيته?: رواية محمد وسماع أشهب

ْبـن رشـدعبـارة ا, وبل مـن جـوف المـسجد: قال ن القاسـم أحـب ابـ, و)بوجـب:(عنـه ُ
  .ًلمريد حج منها دخلها حلالا أن يحرم من الحل
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أحـــب لمكـــي يحـــج عـــن غـــيره : روى محمـــد, ووعـــلى قـــول مالـــك مـــن ميقاتـــه: اللخمـــي
  .خروجه لميقاته

قــول ابــن , وإن أحــرم مــن الحــل مكــي أو متمتــع فــلا دم; لأȂــه زاد ولم يــنقص: وفيهــا
هــــة الإحــــرام قبــــل لا أعرفــــه, إلا قــــول اللخمــــي جــــاز عــــلى الأشــــهر: الحاجــــب فيــــه  في كرا

, از لمحمـد مقيـدة بعـدم قـرب الميقـاتالميقات وجوازه روايتان, وعزا الباجي روايـة الجـو
; سَــحنونوإســماعيل مـع محمــد و وفي وجـوب الحــل لإحـرام قــران المكـي قــولا ابــن القاسـم

 فميقـات المـدني ذو الحليفـة, ;إحرام مريده من غير مكة مـن ميقاتـه, وفإن قرن بالحرم لزم
  .والشامي والمصري والمغربي الجحفة

  .إن حج في البحر أحرم إذا حاذاها: َّالشيخوروى 
قــي ذات عــرق, , وإن أمــن رد الـريح: القـرافي اليمنــي يلملـم, والنجــدي قـرن, والعرا

   .من داره أو من مسجده: َّالشيخومحاذي كل منها مثله, ولمن بعدها روى 
ات الجحفـــة إن مـــر بـــذي الحليفـــة فهـــي ومـــن مـــر بميقـــات غـــيره أحـــرم منـــه إلا ذا ميقـــ

  .أفضل له من أن يؤخر للجحفة
  .إن كان يمر بها: ابن حبيب
إن مـر مـدني بغـير طريـق المدينـة أحـرم : روى أبو قـرة, و أو بمحاذيها:يريد: اللخمي

  .بمحاذاة الجحفة
ويلـــزم : َّالـــشيخ إن قـــرب منـــه; لروايتـــي اللخمـــي, وروايـــة :ثالثهـــاوفي كراهتـــه قبلـــه, 

  .اًاتفاق
, كـــل واســـع: روى محمـــد أول مـــسجدي الجحفـــة أولى, وســـمع ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ

مــه للجحفــة لمــرض روايــة ابــن  . مــع أحــد روايتــي محمــد َعبــد الحكــموفي تــأخير المــدني إحرا
إن أخــر مــدني : نقــل ابــن عبــد الــسلام القــولين لا بقيــد المــرض لا أعرفــه, إلا نقــل أبي عمــر

ٌتعديــه حــلال لغــير دخــول مكــة ولا , وبعــض أصــحابناللجحفــة; ففــي الــدم قــولا مالــك و
 ,َّالــــشيخبحــــج ولا عمــــرة عفــــو لغــــير ضرورة, وفي دمــــه قــــولا ابــــن شــــبلون مــــع ظاهرهــــا و

  .وخرجا على الفور وعدمه
ونقل ابن بشير الأول لا بقيـد كونـه أحـرم, وهـو ظـاهر تعليـل ابـن شـبلون بأȂـه متعـد 
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فــإن أحـــرم : عــد تعديــه, ولأحــدهما ممنــوعأحــرم ب: في تعديــه, ونقلــه عنــه عبــد الحــق بزيــادة
  .ًبعده ولو لخوف فوت, إن رجع فعليه دم ولو رجع محرما

ًإن كان جاهلا : قول ابن الحاجب, وًيرجع ما لم يحرم إن لم يخف فوتا ولا دم: وفيها
  . لا أعرفه,وإلا فدم
  .وقيل إن شارف مكة أحرم ولم يرجع: محمد

جعــــل , وفيــــه دم, لا أعرفــــه: ابــــن شــــاسقــــول , وإن رجــــع فــــأحرم فــــلا دم: الــــصقلي
  .ًاللخمي وابن بشير وابن شاس منقول محمد وفاقا بعيد

إن أحــــرم بعــــد قربــــه فــــلا دم, ولــــدخولها لمتكــــرر فعــــل كجلــــب الحطــــب : ابــــن حبيــــب
  .استحب اللخمي إحرامه أول مرة, ووالفاكهة جائز

َّن القصاراب   .لدخولها لحاجة أو تجر, وومثله لقتال جائز: ُ
  .لا بأس به: بأبو مصع
عــلى نفيــه إن أحــرم, ففــي الــدم , وعليــه دم: روى القــاضي, ولا يفعــل ولا دم: وفيهــا

مـن دخـل : قولان للشيخ عـن روايـة محمـد, وعنـه مـع روايتـه عـن أبي زيـد عـن ابـن القاسـم
  .ًمكة حلالا ثم حج منها فلا بأس بذلك, وخروجه للحل أحب إلي

ً إن جـــاوزه حـــلال قاصـــدا :ن الحاجـــبقـــول ابـــ, وفي وجـــوب الـــدم روايتـــان: الكـــافي
 إن كـان :رابعهـا المشهور إن أحرم وكـان صرورة فـدم, و:ثالثهامكة لا بحج ولا عمرة, ف

ولمـن خـرج : لابـن القاسـم, و:رابعهـا ولا :ثالثهـاإن أحرم لا أعـرف : صرورة, وخامسها
ًلحاجة قربها كجدة والطائف ناويا عوده دخولها حلالا ً.  

ْبـــن رشـــدا هـــا لمـــن عليـــه هـــدي اشـــتراه بعـــد أȆـــام منـــى بمكـــة يخرجـــه للحـــل كقولـــه في: ُ
  .ًويدخله حلالا

ًلمن عيق بعد خروجه متنقلا منها عن قرب رجوعـه حـلالا, والقـرب : وقول مالك ً
ما دون المواقيت إذ لا يـودع لـه, ومـن بعـد سـفره أو طـال مقامـه بغيرهـا أو سـكن قربهـا لا 

  .ًيدخلها حلالا
, في بقـاء دم فائتـه الراجـع لعمـرة قـولان لأشـهب ولهـا, ووفاسد الحج فيه كـصحيحه
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  .لو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فلا دمو
لـــرب ذي رق , وأرجـــو أن لا دم عـــلى مغمـــى عليـــه جـــاوزه ثـــم أفـــاق فـــأحرم: وفيهـــا

  .روى محمد كراهته في الفاره لا الصغير والأعجمي, وًإدخاله حلالا
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  ])1(العمرةباب في [

   . روى محمد سنة واجبة:العمرة
  .فرض مرة: ابن الجهم وابن حبيب

  . عنه فرض على غير أهل مكة: ابن حارث
في تركهــــا عــــلى  حمــــل بعـــضهم قــــول مالــــك في الموطـــأ لا نعلــــم مــــن رخـــص: أبـــو عمــــر
  .فرضها; جهل
  .لغير حاج مطلق, ولو في أȆام الرمي: ووقتها

ْبن رشدا   .سماع ابن القاسم وتعليله ذلك في ,ولو حل منها ففيها: ُ
 ولــــو ,فـــإن إحلالــــه بعـــد أȆـــام الرمــــي غـــير صــــحيح, وللحـــاج عـــدا أȆــــام رميـــه: وفيهـــا

  .تعجل حتى غروب الرابع
  .لا يحرم قبل غروبه: وفيها

  .إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد: ابن القاسم
  .ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد: عياض
يصح لـه فعلهـا قبـل الغـروب, ولـو وطـئ بعـد تمامهـا قبلـه فـسدت ينعقد, ولا : محمد
  .وقضاها

                                     
 بــأن نقــول عبــادة يلزمهــا طــواف وســعي في إحــرام جمــع فيــه طيؤخــذ حــدها مــن كلامــه : َّالرصــاع قــال )1(

 إلــخ يخــرج  ...اف وســعيجــنس يــدخل فيــه الحــج وقولنــا يلزمهــا طــو) عبــادة (:بــين حــل وحــرم فقولنــا
  .ه لا يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل وحرم; لأȂالحج

  . يجمع في إحرامه بين الحل والحرم: حج القارن قال ابن القاسم:)فإن قلت(
ُقلت(  لأȂـه لا يلزمـه طـواف ; فـلا يـرد حـج القـرانًأȆـضا ليس ذلك لأجـل الحـج بـل لأجـل عمـرة القـران و:)ُ

  .زم الحج المذكورةوسعي فقط بل لوا
 إلى الحـــل  ويخـــرج, إذا أحـــرم مـــن الحـــرم بـــالعمرة ولم يجمـــع بـــين الحـــل والحـــرم قـــالوا إنهـــا عمـــرة:)فـــإن قلـــت(

  .فكيف يصدق الحد في ذلك
ُقلت(  لا يخلو إطـلاق العمـرة عليهـا قبـل الجمـع مـن مـسامحة في ذلـك والميقـات الزمـاني والمكـاني تعـريفهما :)ُ

  .جلي
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ُشيوخ بعض   .لا يدخل الحرم قبل الغروب: عبد الحق ُ
   .وإحرامه قبل رمي الرابع ولو تعجل لغو: محمد

ْبن رشداللخمي وا    .القياس صحتها بحل إحرام حجه: ُ
  .لصرورة بهاهي في أشهر الحج بعده أفضل منها قبله ولا بأس : وروى محمد

ِّمطرفوفي كراهة تكررها في عام قولا المشهور واللخمي مع محمد و َُ.  
  . لا بأس بها كل شهر: عبد الملك

: لا بــأس بهــا لمــن حــج بعــد أȆــام رميــه, وأن يعتمــر في المحــرم, ثــم قــال: وروى محمــد
  .أحب لمن أقام تركها للمحرم

  .أحب للمعتمر إقامة ثلاث بمكة: وروى ابن حبيب
نـــــة أو  تهـــــا للآفـــــاقي كحجـــــه, ولمـــــنوميقا بـــــالحرم طـــــرف الحـــــل ولـــــو بخطـــــوة والجعرا

  .التنعيم أفضل
الطــواف والــسعي في إحــرام جمــع فيــه بــين الحــل والحــرم, فلــو أحــرم بهــا منــه : وركناهــا

قيــاس قــول مالــك في معتمــر مــن الحــرم أتمهــا عليــه دم : قــول أبي عمــر, ولــزم وخــرج للحــل
   . لا أعرفه,لا يسقطه خروجه للحل

  قبــل خروجــه للحــل روايتــا يحيــى بــن عمــرًوفي وجــوب فديتــه لحلقــه لإتمامهــا جهــلا
  .محمدو

  .الثانية غلط: َّالشيخ
عــلى الآخــر قــولا المعــروف  في تفــضيل أحــدها, وإفــراد, وقــران, وتمتــع: وأداء الحــج

 الإفــراد للمراهــق, :ثالثهــاعــلى المعــروف في كــون أفــضلها الإفــراد أو التمتــع, , ووأبي عمــر
تمتــع حيــث يــشتد الإحــرام لطــول أمــده, والقــران لغيرهمــا إن لم يــشأ الإفــراد للمــشهور وال

عـلى الأول في أفـضلية القـران عـلى التمتـع والعكـس نقـلا ابـن , وواللخمي وروايـة أشـهب
  .يكره قران المكي: روى محمد, وبشير وابن شاس
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  ]باب الإفراد في الحج[
  .)1(الإحرام بنية حج فقط :والإفراد
   .من أراد الإفراد فأخطأ ولفظ بالقران صح مفرد: ابن القاسموسمع 

  ]باب القران[
 اً, وإن سـمى قـدم العمـرة, ولـو عكـس ناويـ)2(الإحرام بنيـة العمـرة والحـج: والقران

  .القران فقارن وإلا فمفرد
فهـــا قـــران, وأحـــب مـــن التـــسمية َّلنيـــةمجـــرد ا: وفيهـــا بـــأول  في لغـــوه, وإردافـــه قبـــل طوا

فهـــا, أو ركوعـــهشرط, أو تمـــام مـــع أشـــهب  َعبـــد الحكـــم أو تمـــام ســـعيها; أربعـــة لابـــن , طوا
نــه: ًقــائلا فــه تــم قرا اللخمــي عــن قــولي ابــن القاســم, وعــن نقــل القــاضي مــع , وإن قطــع طوا

  . عن القاضي روي الكل غير الثانيًالباجي عن الموطأ ناقلا
  .اًالثالث مكروه: وفيها
  . وعليه دم تأخير حلاق عمرتهاً مفردإن أردف بعد سعيه قبل حلاقه كان: وفيها

في ســقوط دم تــأخيره قــولا المتــأخرين كقــولي ســقوط دم , وإن حلــق افتــدى: الــصقلي
محرم تعدى الميقات رجع إليه, وقولي ابن القاسم وأشهب في سقوط سـجود مـن قـام مـن 

  .اثنتين برجوعه
:  عيـاض. فـإن فعـل أتـم سـعيه وحـل واسـتأȂف,في سعيه, ويكره بعد ركوعه: وفيها

مــه بــذلك الحــج, ونفــاه يحيــى بــن عمــر,  وفــسر بعــضهم حــل بإتمــام ســعيه ألزمــه الأكثــر إحرا
  .غيره بحلقهو

ُقلت وإردافـه بعـد ركنيهـا في :  الأول لازم قول الأكثـر, والثـاني لازم قـول ابـن عمـر:ُ
                                     

  .جنس يدخل فيه القران والمتعة) مالإحرا: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .اًأخرج به ما ذكر فقوله فقط أصله ما تقدم مرار) فقط: (قوله

ا ; لأȂـهـو ظـاهر ولا يقـال الإرداف بـالحج قبـل طـواف العمـرة قـران لا يـصدق الحـد عليـه: َّالرصاع قال )2(
  . ملحق بالقران واالله سبحانه أعلم: أي;نقول معنى قولهم قران



 

 

148

148

 وتقـــرر إردافـــه كـــإحرام مكـــي بحـــج إن كـــان في ,إحـــرام مـــن الحـــرم قـــران لفـــوات شرطهـــما
  . وقبل سعيه يؤخرهطواف أتمه,
 إن أردف مكي دخل بعمرة ففات حجه لمرضه تحلل بعمـرة يخـرج لهـا للحـل: وفيها
سـاكنها, : المكـي, وواللخمـي على القارن غير المكي دم وعممه عبـد الملـك, وواستشكل

في كــون مــا فوقــه دون بعــد القــصر مثلــه قــولا , وومــا لا يقــصر فيــه مــسافر منهــا كــذي طــوى
  .بيب عن المذهب والأكثر عنهابن شعبان مع ابن ح

 فطـــاف وســـعى قبـــل أشـــهر الحـــج وحـــج مـــن عامـــه; دم اًعـــلى مـــن دخـــل قارنـــ: وفيهـــا
فخرجـــه اللخمـــي عـــلى اختـــصاص حـــج القـــارن بـــالطواف والـــسعي دونهـــا كقـــول  ;القـــران

قارن مراهق جمرة العقبة حلق, ونفيه على اشتراكهما فـيهما كقـول ابـن  إن رمى: مالك فيها
هـــقالجهـــم في القـــارن ,  وحـــج مـــن عامـــه, استـــشكل مفهـــوم, ويحلـــق حتـــى يـــسعى  لا; المرا

  . في التحلل منه بعمرة لمرض أو عدواًيجاب بأعماله مخصصو
 اًوهـم أو قـصور; لنقلـه مفهومـ شرط دم القران حجـه مـن عامـه: فقول ابن الحاجب

  .اً نصًمشكلا
 ولا يــردف مــن جــامع في عمرتــه ثــم أحــرم بــالحج لم يكــن قارنــا:  لابــن القاســموفيهــا

  .حج على عمرة فاسدة
يهـا ولا يرتدف عل: قال عبد الملك, وولا يلزمه ذلك الحج: عن كتاب محمد َّالشيخ

  .يرتدف عمرة ولا حج عليه
عـــــلى عمـــــرة ولا عمـــــرة عـــــلى حـــــج ففـــــي لـــــزوم  وإذا لم يـــــصح إرداف حـــــج: اللخمـــــي

  .القضاء نقل القاضي وقول مالك
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  ]باب المتعة[
  . )1(كن عمرته إحرام من أتم ر:والمتعة

عامه لا حلقها, فلو أحـرم بـه  في أشهر الحج لحج ولو تأخر شوط: روى ابن حبيب
  .قبله لزمه, وتأخير حلقها ولا متعة فإن حلق افتدى

كونــه غــير مكــي وهــو موطنهــا,  يوجــب الــدم بــشرط, ووفي ســقوط دم التــأخير مــا مــر
  ".ذي طوى"أو ما لا يقصر مسافر منها فيه كـــ

فيما فوقه دون بعد القصر قولا ابن شـعبان مـع ابـن حبيـب عـن , واًفاقات: ابن حارث
ثالـــث قالـــه ابـــن " مـــا دون الميقـــات كمكـــة: "نقـــل اللخمـــي, ومـــع الأكثـــر َّالـــشيخالمـــذهب و

  .بشير
ٌّالقيــاس إن أحــرم منــوي أو عــرفي مــن مكــة أن لا دم; لأȂــه زاد لتمكنــه مــن : اللخمــي

مـــه إلى وطنـــه والمعتـــبر اســـتيطان ه قبـــل العمـــرة, فلـــو قـــدم بعمـــرة ناويـــه لم يفـــده; تـــأخير إحرا
  .لإنشائها غير مستوطن

ْبـن رشـد مـشكل, وناقـضه ا;لأȂه قد يبـدو لـه: وقوله فيها بتـصديقه فيهـا الـولي ينتقـل  ُ
                                     

  .ه القران والإفراد وما بعده يخرج ب,جنس) إحرام من أتم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 ;أشار إلى أن الإحلال من العمرة لا بد أن يكون في أشهر الحج بركن من أركـان العمـرة) ولو بآخر: (قوله

يه لا  ولــو بــشرط منهــا في أشــهر الحــج ثــم يقــع الإحــرام بــالحج بعــده والمعتــبر في ذلــك ســع,أي ركــن كــان
;  وهــو عطــف عــلى آخــر, لا حلــق العمــرة:أي) لا حلقهــا (:حلقــه ولــو بعــض الــسعي وهــو معنــى قولــه

ة مــن عــامين وهــذا أخــرج بـه إذا كــان الحــج والعمــر) لحــج عامــه: ( ولـو بــآخر شرط لا بحلــق وقولــه:أي
  .الشرط لا بد منه

ن مــن العمــرة في أشــهر الحــج لا  وهــو إتمــام ركــ, وأشــار ابــن عبــد الــسلام إلى أن الــشرط الأول, باتفــاق:قيــل
  .في معنى المتعة: َّالشيخيستغنى به عن هذا الشرط ولا يستلزمه وهو جلي كما قرر هذا معنى كلام 

 فإن عرف المتعـة المطلقـة فـلا يحتـاج إلى , المتعة المطلقة أو المتعة التي يلزم الدم فيها: هل عرف:)فإن قلت(
 وإن عـــرف المتعـــة التـــي , ثـــم يـــذكر شروط وجـــوب الـــدم,الـــشرطين المـــذكورين كـــما ذكـــر ابـــن الحاجـــب

  .فيها فقد أسقط شرطين أو ثلاثايجب الدم 
ُقلت(  حقيقة المتعة الشرعية عنده ما ذكر ولا تـصدق المتعـة عـلى غيرهـا وإذا صـح ذلـك :َّالشيخ يظهر أن :)ُ

  .فشرط الدم فيها ذكره بعد واالله أعلم



 

 

150

150

: قــول ابــن الحاجــب, ومــدعيا إرادة اســتيطان غــير بلــد المحــضون في نزعــه مــن أمــه في حــرز
: سلام لا أعــــرفهما, إلا قــــول اللخمــــيهــــو غــــير مكــــي عــــلى الأصــــح, وقبولــــه ابــــن عبــــد الــــ

الـــصواب عـــدم متعتـــه; لأن الأصـــل استـــصحاب نيتـــه حتـــى ترتفـــع ولا يـــتم; لأȂـــه عكـــس 
  .وصفا العلة غيره كما مر
 اًإن ترك آفاقي أهلـه بمكـة وخـرج لتجـر أو غـزو وقـدمها متمتعـ: وسمع ابن القاسم

  .فلا دم
ْبن رشدا   .استيطان لأن تركه بيته: ُ

 حتــى يــستوطنها اًلا يكــون مكيــ:  فقــول أبي عمــر,نها دون أهــلوكــذا لــو ســك: محمــد
 يـستحقون غلـة حـبس اًلابـن سـهل وابـن القطـان في قـدوم مـرضى موضـع, و مشكل;اًعام

يفــرض  ومــن يــوم اســتوطنوا مرضــاه باســتيطانهم أربعــة أȆــام قبــل قــسمها, ولابــن مــسلمة
  .لهم

  .حوطذو أهلين بمكة وغيرها من مشتبهات الأمور والدم أ: وفيها
  .سب إليهما كثرت إقامته به ن: أشهب
  .بعدم رجوعه لأفقه أو مسافته, وهذه غير الأولى: اللخمي
ضــــعف , ومــــصر للإفريقــــي كأفقــــه لعــــدم إمكانــــه حجــــه منــــه إن رجــــع إليــــه: َّالــــشيخ

القيـاس مثـل : نحـوه قـول الـصقلي, ورجوع الحجـازي لمثـل أفقـه لغـو: اللخمي قول محمد
  .رجوع الشامي للمدينة كأفقه:  كنانةلابن, وأفق الحجازي كأفقه

, واحـــد شرط ابــن شــاس كــونهما عــن, ومطلــق الرجــوع لبعــد القــصر كأفقــه: المغــيرة
مـن اعتمـر عـن نفـسه ثـم حـج مـن عامـه : نقله ابن الحاجب لا أعرفـه, بـل في كتـاب محمـدو

دمــه شــاة يجــزئ تقليــده وإشــعاره بعــد  وفــساد العمــرة كــصحتها; إذ مــن, عــن غــيره; متمتــع
  .ام حجه, وقبله; قولا ابن القاسم وأشهب مع عبد الملكإحر

  .إن مات قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه, وبعد وجب: وسمع ابن القاسم
ْبــن رشــدا  ,لأȂــه إنــما يجــب في الوقــت الــذي يتعــين فيــه نحــره وهــو بعــد رمــي الجمــرة: ُ

  .فإن مات قبله لم تجب عليه
ُقلــت  وهــو خــلاف نقــل النــوادر عــن , لم يجــب ظــاهره لــو مــات يــوم النحــر قبــل رميــه:ُ



אא 

 

151

151

مـن مـات يـوم النحـر ولم يـرم فقـد لزمـه : كتاب محمد عن ابن القاسم, وعـن سـماعه عيـسى
  .الدم

ُقلــت  ووقفــه اًفي وجوبــه مطلقــ, ويجــب مــن رأس مالــه, و ولم أجــده في ســماع عيــسى:ُ
أشــهب عــلى إيــصائه بــه وإلا لم تجــب, ولا مــن ثلثــه كزكــاة عــين حــل حولهــا في مرضــه قــولا 

  ., وفرقوا للأول بمظنة ظهوره وإخفائهاسَحنونمع ابن القاسم و
 يوهم وجوبه على من مات قبل وقوفـه ولا ,يجب بإحرام الحج: فقول ابن الحاجب
مـن مـات بعـد : لعبد الحق عن ابن الكاتب عن بعـض أصـحابنا, واًأعلم في سقوطه خلاف

 اًإن ذكــر متمتــع بعـد حلــه شــوط: لأشــهب وابــن القاسـم وعبــد الملـك, ووقوفـه فعليــه الـدم
لا يـــدري مـــن عمرتـــه أو حجـــه طـــاف وســـعى, وفديـــة واحـــدة لحلقـــه ولباســـه, ودم متعتـــه 

نه إن كان الشوط من العمرة   .يكفي لقرا
طـــواف شـــوط فهنـــا لنـــسيانه الـــشوط   بعـــداًإن كـــان أشـــهب لا يـــصحح إردافـــ و:محمـــد

رجـع فطـاف وسـعى  ولـو وطـئ ,وبعده امتنع بناؤه عليه فصار كمردف قبـل طـواف شيء
نه أو تمتعه وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي وأهدى   .لقرا

مـه اًلا يصير قارن: َّالشيخ  على قول ابن القاسم إن كـان مـن العمـرة ووطـئ قبـل إحرا
  .بالحج

نــه عليــه بدلــه قارنــ: محمــد قــول  في قــولهم أجمعــين لا أعــرف معنــاه اًهــو قــارن أفــسد قرا
محمـد وســمع ابـن القاسـم أن لفــظ نـاوي الإفـراد بــالقران روى , وإلا عـلى قـول عبــد الملـك

  .قال مالك عليه دم ثم: َّالعتبيةللصقلي في , و فمفرداًغلط
ُقلت ْبن رشد لم يثبت هذا في رواية ا:ُ  اًورأȆته في عتيقة من النوادر مقابلة بـالأم محوقـ ُ

, خـــــير في الحـــــج والعمـــــرة: مـــــن نـــــوى مطلـــــق الإحـــــرام فلابـــــن محـــــرز عـــــن أشـــــهب, وعليـــــه
نــه: للــصقلي واللخمــي عنــهو تعقبــه التونــسي بــأن لازم , والاستحــسان إفــراده والقيــاس قرا

  .من نسي ما نوى فقارن: لأشهب, والعمرة" أقله"قوله في الإقرار بحتمل 
  .عمرة الحج لاحتمال كون المنسي َّ نيةيحدث: ابن ميسر
جعلـه  "قـول ابـن عبـد الـسلام, وهو نفـس قـول أشـهب: ابن بشير. صواب: الصقلي
إلا قول عبد الحق عقب ذكره قول ابن ميسر عقب ذكره قـول . لا أعرفه" اًبعضهم خلاف
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  .أشهب قول أحمد هذا صواب, فتدبره
  .عمرة والمغربي لا يعرف غير الحجهذا للمدنيين لإحرامهم بال: اللخمي

حـــج حـــج, وأهـــدى لتـــأخير حلـــق  ووالـــشك في إفـــراد وقـــران قـــران, وفي عمـــرة: قـــال
; فــإن كانــت بحــج فواضــح, وإن كانــت بعمــرة فــما زاد َّ نيــةلقــران; لأȂــه لم يحــدثالعمــرة لا 

  .اًعلى فعلها لا يصيره قارن
لا  ولـــو شـــك هـــل أفـــرد أو تمتـــع طـــاف وســـعى لجـــواز العمـــرة,: وقـــول ابـــن الحاجـــب

قــارن وينــوي الحــج لجــواز التمتــع فيهــا, صــورته مــسألة : قــال أشــهب, ويحلــق لجــواز الحــج
  .ينوي الحج: قوله, وها قول أشهباللخمي ولا أعرف في

  . لحج الإفراد والقران, ولازمه هدي)فيهما(ضمير , وخلاف قول اللخمي
 خـويز وروى ابـن: سنة, ولو لصبي أو حائض أو نفساء وغسل الإحرام ولو بعمرة

  .آكد من غسل الجمعة: منداد
  .لازم ولا دم إن ترك: عبد الملك
      إثـــــم العامـــــداً أو ســـــهوًم في تركـــــه جهـــــلامفهـــــوم قـــــول عبـــــد الملـــــك لا إثـــــ: ابـــــن بـــــشير

  .فيه الشاكو
ُقلت   .رواية لمحمد بزيادة َّالشيخ ذكره :ُ
  .من أحرم دونه ففيه طرق, و أساء:سَحنونقال 

  .روى محمد يغتسل: ابن محرز
ابــــن الكاتــــب عــــن   ولم يهــــل فعلــــه لــــنقليً إن ســــار مــــيلا:ثالثهــــا: الــــصقلي وعبــــد الحــــق

  .علمائه, وعبد الملك
  .إن طال ترك وإلا فقولان: بشيرابن 
بالمدينـة وخـرج فـوره فـأحرم مـن ذي الحليفـة أجـزأه, وإن فعلـه  إن اغتـسل لـه: وفيها

  .بها غدوة وراح عشيته فأحرم لم يجزئه
  .يصل به إحرامه, وليس فيها" أعاده"والصقلي عنها  ونقل البراذعي

م بـذي الحليفـة وتخيـيره  بخروجـه فيحـراًوفي استحبابه لمريد حج من المدينة بها معقب
  .فيه وتأخيره إليها
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ُالماجــشونعــن ابــن  َّالــشيخنقــل  إن أردت الانطــلاق مــن المدينــة : ًقــائلا سَــحنونمــع  ِ
 ثـم اغتـسل والـبس ثـوبي إحرامـك وأهـل عقـب ركوعـك ًفأت القبر فسلم كدخولك أولا

 مــع ,رمــاوالنفــساء إذا أح تغتــسل الحــائض: روايــة محمــد وقــول مالــك فيهــا, وبــذي الحليفــة
  .من أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها: لفظ أبي سعيد

  .أكره أن يغتسل بالمدينة بكرة ويؤخر خروجه للظهر: وروى محمد
يــدلك فيــه , ودخــول مكــة ورواح صــلاة عرفــة  هــو أوجــب مــن غــسل:وروى محمــد

  .رأسه وجسده بما يشاء دونهما
  .للدخول حائض ولا نفساء لا تغتسل: َّالشيخوروى 
  .يغتسلان له وروي: أبو عمر

:  فأخــذ منــه القــرافي لطــواف الإفاضــة قــال,يغتــسل لكــل أركــان الحــج: وفي الجــلاب
  . ورمي الجمارغولأشهب يغتسل لزيارته 

ُقلــت لأحببتــه, وأخــاف  يــؤمر بــه لزيــارة القــبر والرمــي لــولا أȂــه لم:  إنــما في النــوادر لــه:ُ
  .اًت له خيرأȂه ذريعة لاستنانه وإيجابه, ومن فعله في خاصته رجو

  .غسل الدخول بذي طوى, وإن فعله بعد دخوله فواسع: وروى محمد
ْبن وهبروى ا: َّالشيخ   .بمزدلفة استحبه بعض العلماء للسعي والرمي ووقوفه َ
  .فإذا اغتسل ولو بالمدينة لبس ثوبي إحرامه: سَحنون
  .إن لبس ثيابه حتى ذي الحليفة نزعها فلا بأس: مالك

  .بان يرتدي بأحدهما ويأتزر بالآخريستحب ثو: ابن حبيب
  .يستحب إحرامه عقب صلاة والنفل أفضل, ولا بأس أن يأتزر ويرتدي: الجلاب
ْبــن وهــبروى ا: عــن محمــد َّالــشيخ مــن أتــى ميقاتــه بعــد الفجــر تــربص حتــى يــصلي  َ

  .الصبح ويحل النفل أحب إلي
        فليحــــرم اًهقـــ أو مرااًتــــربص إلا أن يكـــون خائفــــ مـــن أتــــى وقـــت منــــع النافلـــة: وفيهـــا
  .دون صلاة

يجــــبر الكــــري أن ينــــيخ بــــالمكتري ببــــاب المــــسجد ذي الحليفــــة : وســــمع ابــــن القاســــم
  .ليصلي فيركب
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الحـــائض مـــن رحلهـــا إن كانـــت بالجحفـــة أو بـــذي الحليفـــة قـــرب  تحـــرم: وروى محمـــد
,  ولـــو بالمـــسجد الحـــراماًلا يحـــرم إلا في ثـــوب طـــاهر وينـــشئه ملبيـــ, والمـــسجد لا مـــن داخلـــه

  .تلبيته سنة من ابتدائه ولو بعمرة, ويلبي الطفل المتكلم ولا يلبى عمن لم يتكلمو
لبيــــك لبيــــك لا شريــــك لــــك لبيــــك, إن الحمــــد والنعمــــة لــــك  لبيــــك اللهم: والمــــروي

  .والملك لا شريك لك
  .بأس أن يزيد فلا ٍّ اقتصر على حظ, ومن زادغمن اقتصر على تلبيته : أشهب
زاد  و، إليكاً ومرهوباً والفضل الحسن, لبيك لبيك مرغوبالنعماء لبيك ذا :زاد عمر

  .والعمل والرغباء إليك وسعديك والخير بيديك, لبيك لبيك لبيك, لبيك :ابن عمر
مــن لم يلــب وكــبر أو توجــه , ويلبــي الأعجمــي بلــسانه الــذي ينطــق بــه: وروى محمــد

إن لم يعوضـــها  :ثالثهـــا ,حتـــى طـــال فـــدم, فـــإن لبـــى حـــين أحـــرم وتـــرك; ففـــي الـــدم ناســـيها
  .بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي

, وإلا اليـست ركنـً:  أي;التلبيـة مـسنونة غـير مفروضـة: معنى قـول الجـلاب: الباجي
 ولــــو بمــــسجد عرفــــة ومنــــى ويــــسمع مــــن يليــــه ,فهــــي واجبــــة يرفــــع الرجــــل صــــوته وســــطا

  .معمورة ير إن كانت غ:ثالثهافي لحوق مساجد ما بينهما بهما, , وبمسجد غيرهما
  .والمرأة نفسها فقط: المشهور واللخمي الباجي عن رواية ابن نافع وعن
يستحب في كل شرف وبطـن, ودبـر كـل صـلاة, : الباجي, وروى محمد وابن حبيب

يلبـي الإمـام دبـر : روى محمـد, وٍّولقاء الناس, واصطدام الرفاق, وإثر النوم وسماع ملب
  .قبل قيامه صلاته مرة

 بابتــداء الطــواف أو دخــول مكــة أو الحــرم لمــن أحــرم مــن ميقاتــه أو وفي كفهــا للحــاج
  .المسجد أربعة لأشهب معها وروايتي الباجي ومحمد واللخمي عن رواية المختصر

ه للخمـي عـن المختـصر المشهور بـدخول بيـوت: ابن بشير  ولم أجـده لـه ,مكـة, وعـزا
  .إلا بالمسجد
فــه حتــى يــتم ســعيه: وفيهــا ه, وكرههــا مالــك مــن أول طوا لا يلبــي في : يقــول في فتــوا

  . فإن لبى فهو في سعة,طواف ولا سعي
  .يلبي بعد سعيه, وفي جوازها للطائف وكراهتها روايتان: اللخمي
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  .في عوده لها بعد طوافه أو سعيه روايتا أشهب ومحمد: الباجي
وفي قطعها بزوال شمس يوم عرفة أو برواحه للـصلاة أو للموقـف أو بوقوفـه أربـع 

ْبــن رشــد لمحمــد وابــن القاســم وأشــهب ومحمــد مــع اروايــات ْبــن وهــبعــن روايــة ا ُ في , وَ
لا يلبـي الإمـام عـلى : أȂـه مذهبـه لقولـه قول ابن القاسم فيها ثبت مالك على الثاني وعلمنـا

نيهما عــلى الثالــث نظــر; : قــول التونــسي, والمنــبر ويكــبر بــين ظهــراني خطبتــه يلبــي بــين ظهــرا
  .ير منهلأن ذكر الخطبة آكد والتكب

ردهـا لقـول واحـد, وعـن  ثبت عـلى هـذا, يبطـل مـا ذكـر عـن ابـن خلـدون مـن: وقوله
: نقلـه القـاضي, وبرمي جمرة العقبـة إن أحـرم مـن عرفـة: للجلاب والكافي, وغيره لقولين

  . وصوبه اللخمي,اًمطلق
  .للغادي من منى لعرفة أن يلبي أو يكبر: وروى محمد

َأصبغو َعبد الحكمن بالثانية واب سَحنونقال : َّالشيخ ْ   . بالثالثةَ
  .من أسلم أو عتق عشية عرفة لبى; إذ لا إحرام دون تلبية وقطع مكانه: عبد الحق

ُقلت ه :ُ   .لمحمد عن أشهب, والباجي لمالك وذكره في العتق فقط َّالشيخ عزا
  .اختلف القائلون بقطعها برمي جمرة العقبة هل برمي حصاة أو بالسبع: المازري

في المعتمـــر , ولا يلبـــي راجـــع لحاجتـــه في رجوعـــه:  وســـمع ابـــن القاســـموروى محمـــد
  .ولو بفوت حج

نة أو التنعـيم بـدخول مكـة : فيها يقطعها المعتمر من ميقاته أول المحرم, ومن الجعرا
نـة بـدخول مكـة: أو المسجد, وفي المختـصر  وذو التنعـيم برؤيـة البيـت ودخـول ,ذو الجعرا

  .لمسجدالمسجد وواسع لهما حتى يدخلا ا
فحمله اللخمي على الخلاف, وتعقبه ابن بشير بـأن معنـاه رفـع الحـرج لا مـا يـؤمر بـه 

 المحــــرم مــــن ميقاتــــه كــــما تقــــدم ومــــن لم يحــــرم منــــه إذا دخــــل :ســــمع ابــــن القاســــم, وابتــــداء
  .المسجد
ْبن رشـدا نـة إذا دخـل بيـوت مكـة, ومـن التنعـيم إذا : عـن الأبهـري ُ المحـرم مـن الجعرا

  .دخل المسجد
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وفائـــت الحـــج لرؤيـــة البيـــت ومـــن القـــرب  المعتمـــر مـــن ميقاتـــه:  ابـــن الحاجـــبفقـــول
  .تلبية الفاسد كالصحيح, وٌ وهم ونقيض مقتضى المذهب;لبيوت مكة أو المسجد

يستحب لقادم مكـة مـن طريـق المدينـة , و حتى يتماًلا يرد ملب سلام: وروى محمد
  . دخولها من ثنية كداء

                         المــــــــــد غــــــــــير منــــــــــصرف, وفي حــــــــــديث ابــــــــــن بفــــــــــتح الــــــــــدال والكــــــــــاف و: )1(الخليــــــــــل
, وللقابــــسي )3(اً, وحــــديث الهيــــثم بــــن خارجــــة بــــضم الكــــاف مقــــصور)2(عمــــر بالــــصرف
  .وغيره بشد الياء

 هـــي الـــصغرى بـــأعلى مكـــة يهـــبط منهـــا عـــلى الأبطـــح والمقـــبرة تحتهـــا عـــن يـــسار :محمـــد
  .الخروج من ثنية كدي بضم الكاف, والنازل

  .وشد الياء: الخليل
  .بل والقصر: غيره
  . من عكس فلا حرجاًهي الوسطى بأسفل مكة راوي: محمد

 مــن بــاب غ دخــل ,إذا دخلــت مكــة فــأت المــسجد لا تعــرج عــلى شيء: ابــن حبيــب
فـإذا رأȆـت .  وللمدينـة مـن بـاب بنـي سـهم)4(بني شيبة وخرج للصفا من باب بنـي مخـزوم

ومنــــك الــــسلام فحينــــا ربنــــا بالــــسلام, اللهم أȂــــت الــــسلام :  وقلــــت,البيــــت رفعــــت يــــديك
 ومهابـــة, وزد مـــن شرفـــه وكرمـــه بمـــن حـــج إليـــه أو ً وتعظـــيمااًاللهم زد هـــذا البيـــت تـــشريف

  .ً وتعظيماً وتكريمااًاعتمر تشريف
                                     

ّ الأزدي الفراهيدي, البـصري صـاحب العربيـة والعـروض, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم:  هو)1( ّ ّ
 .أحد الأعلام

أخـذ  النحـو عنـه سـيبويه, . ّرو عن أيوب, وعاصم الأحوال, والعوام بن حوشب, وغالـب القطـان
:  سـنة:, تـوفيالعـين: مـن مؤلفاتـه. ّوالأصمعي, والنَّضر بن شميل, وهارون بن موسى النحـوي

  .هـ175
 . 2/244: , وفيات الأعيان4/382: وافي بالوفياتال: انظر ترجمته فيو

  . )1501(مكة, رقم  من يخرج أȆن من , كتاب الحج, باب2/571:  أخرجه البخاري)2(
  . )4039(رقم  مكة, أعلى من غ النبي دخول , كتاب الحج, باب4/1562:  أخرجه البخاري)3(
   ).8991(شيبة, رقم  بني باب من المسجد دخول , كتاب الحج, باب72 /5:  أخرجه البيهقي)4(
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لم أســـمع في رفـــع , وإذا اســـتقبل الـــركن حمـــد االله تعـــالى وكـــبره: وروى ابـــن عبـــدوس
خير دخـــول القـــادم وقـــت منـــع النفـــل يـــأتي تـــأ, واًشـــيئ ٍاليـــدين حينئـــذ ولا عنـــد رؤيـــة البيـــت

ăفيطــوف طــواف القــدوم إثــر دخولــه قبــل الركــوع كــل محــرم بحــج مــن حــل ولــو كــان مكيــ , اٍّ
  . مستحباًسوى مراهق أو حائض ودخولها نهار

  .)1(غلفعله : عياض
ُقلـــت لا بـــأس أن تـــؤخر ذات الجـــمال : َّالـــشيخروى , و ورواه مالـــك عـــن ابـــن عمـــر:ُ
  . لليل طوافهااًتقدم نهار

  .إنما هو على من قدم مكة: القاضي
عــــلى مــــن أحــــرم مــــن الحــــرم, ويخــــتص ســــقوطه بــــالمكي كــــدم  ظــــاهره ثبوتــــه: البــــاجي

  .القران
ُقلـــت  كونـــه كـــدم القـــران يـــسقطه عـــن مكـــي أحـــرم مـــن الحـــل والمنـــصوص لا يـــسقط :ُ

  . يستدركه ما لم يراهقاً وفرضاًونقله الباجي, وهو سنة وسماه فيها واجب
  .تركه قولا ابن القاسم مع مالك وأشهبوفي الدم ب

نقلــه عــن  و,اختــاره ابــن الجــلاب, وناســيه كعامــد تركــه: اللخمــي والتونــسي ومحمــد
  .لا دم عليه:الأبهري وعن ابن القاسم

ُقلت   . بأȂه غير عامد كالمراهقاً هو ظاهر تعليلها سقوط الدم عمن طافه محدث:ُ
  ]باب المراهق[

   .الوقوف إن طاف وسعىالمراهق من خاف فوت : أبو عمر
  .)2(من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهما لما لا بد له من أمره: الباجي

                                     
 مكـــة دخـــول إرادة عنـــد طـــوى بـــذي المبيـــت اســـتحباب , كتـــاب الحـــج, بـــاب919 /2:  أخرجـــه مـــسلم)1(

  ).1259(ا, رقمًنهار ودخولها لدخولها والاغتسال
  .عن ابن عبد البر من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى: (قوله: َّالرصاع قال )2(

 وتأمـل الفـرق بـين الرسـمين, واالله ,)وفه عـنهما لمـا لا بـد لـه مـن أمـرهق من ضاق وقت إدراك و:قال الباجي
  .سبحانه أعلم
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فــه وتــأخيره للمراهــق: وروى محمــد  ولــه عــن أشــهب أحــب تــأخيره إن ,تعجيــل طوا
إن قـدم يـوم الترويـة : َعبد الحكـمروى ابن , وقدم يوم عرفة وتعجيله إن قدم يوم التروية

  .أخيره, ويوم التروية ولا أهل يعجلومعه أهل أو يوم عرفة فله ت
يؤخر المحرم من مكة سعيه لإثر إفاضته, فإن طاف وسعى قبل وقوفه أعاد : وفيها

هــدي عــلى : شــاذ قــول ابــن الحاجــب, وســعيه إثرهــا, وإن لم يعــده كفــاه وأȆــسر شــأȂه هــدي
 اً لا أعرفــه, إلا تخــريج التونــسي مــن عدمــه فيهــا عــلى مفــيض محــدث طــاف تطوعــ,المــشهور

الإفاضـــة فـــيحكم بانـــسحابها, وشرط مطلقـــه طهـــارة الحـــدث,  َّ نيـــةطهـــارة, ويفـــرق بتقـــدمب
لا : قـــال المغـــيرة, وفــإن طـــاف محــدث لقـــدوم ســعي بعـــده أو إفاضــة أعـــاد ولــو رجـــع لبلــده

  .يرجع ويجزئه
  .َعبد الحكم قولان لها ولابن اًوفي إجزاء تطوع من أفاض محدث

 أجـزأه; للخـلاف في إجـزاء مـا فعـل اً فرضـ ولاًإن طاف قربه لا ينوي نفلا: اللخمي
ففـــي قـــول ابـــن , فـــسرها الـــصقلي بعـــدم الـــدم, وكوقـــوف مـــن لم يعـــرف عرفـــة بهـــا َّ نيـــةدون

 قـدوم لم مـن سـعى بعـد طـواف: تخريجه بعـضهم مـن قولـه فيهـا, و)في الدم نظر(: الحاجب
ذا خفيـف;  ومـا ذكـر حتـى وصـل بلـده; يجزئـه وعليـه دم والـدم في هـً ولا نفـلااًينو به فرضـ

  .الإفاضة َّ نيةيرد بما تقدم من تقدم
فــه محــدث: وفيهــا مــاًإن ذكــر معتمــر طوا  وإن كــان , كمــن لم يطــفاً رجــع مــن بلــده حرا
  .إن أصاب النساء والصيد والطيب فعليه الجزاء, وحلق افتدى

  .وفي طيبه الفدية وفي إصابة النساء بالعمرة والهدي: قال في كتاب محمد
ٍث لقــدوم ســعى بعــده وأتــم حجــه بإفاضــة بطهــر ووطــئ رجــع إن طــاف محــد: وفيهــا ٌ

حــلال اللــبس فقــط ليطــوف ويــسعى ويعتمــر ويهــدي ولا يعيــد حلقــه, وطيبــه عفــو; لأȂــه 
 لأȂـــه غـــير عامـــد كـــالمراهق ولكـــل صـــيد جـــزاء, ;بعـــد الجمـــرة, وفـــساد طـــواف قدومـــه عفـــو

  .لا عمرة: وجل الناس قال
مــن أحــرم بحــج : اًروى أȆــض, ورهــاروى محمــد لا دم لفــساد قدومــه كظاه: التونــسي

فــه وسـعيه وتـم حجـه وعليــه دم, فجعـلاًجنبـ فـساد طـواف القــدوم   وأتمـه كـذلك أعـاد طوا
  .كعدمه في إيجاب الدم
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"  ونكاحــــه قبــــل عمرتــــه فاســــد,لا يعتمــــر حتــــى تنقــــضي أȆــــام الرمــــي: "وروايــــة محمــــد
  . وإلا امتنعت عمرته,تناقض; لأȂه إن حل بطوافه وسعيه صح نكاحه

ُقلـــــت  لعلـــــه لتـــــأخير إفاضـــــته عـــــن أȆـــــام الرمـــــي لا لفـــــساد قدومـــــه, اً دم المحـــــرم جنبـــــ:ُ
صـحيحة مـن   بعـد إفاضـةاًإن سعى تطوع, وركنه وعمرته لما كانت جابرة حجه أشبهت

وصـحته قـولا عبـد الحـق وبعـض  ; ففـي لغـو سـعيه الثـانياًسعى بعـد أن طـاف لقـدوم محـدث
ُشـــيوخ واجبـــه, ورده عبـــد الحـــق بـــأن ذلـــك فـــيما  بـــأن تطـــوع فعـــل الحـــج ينـــوب عـــن اăه محتجـــُ

  .يصح التطوع به والسعي ليس كذلك
ُقلــت ُالماجــشون لأبي إســحاق عــن ابــن :ُ  وقــد نــسي جمــرة العقبــة ,مــن تطــوع بــالرمي ِ

  .أجزأه ذلك, مع أن الرمي ليس مما يتطوع به في غير الحج
يبني : لاًولو بنى من أحدث فيه ففي بطلانه قولا ابن القاسم ورواية ابن حبيب قائ

  .الراعف
  .نجس ٍيكره بثوب: وشرط كماله طهارة الخبث لسماع القرينين

  . بنجاسة لم يعد كذكره بعد وقت صلاتهاً إن ذكر أȂه طاف واجب:وفيها
ْبن رشدا   .القياس إن ذكرها فيه ابتداء: ُ

ُقلـــت وبعـــده أعـــاده, والـــسعي إن قـــرب, وإلا : عـــن أشـــهب قـــال عنـــه َّالـــشيخ حكـــاه :ُ
ْبن رشدذكره عنه ا, واستحب هديه   .ليس هذا بقياس: دون استحباب هدي, وقال ُ

  . لا أعرفه, إن ذكرها فيه بنى:وقول ابن الحاجب
ْبــن رشــد قــولان; لأخــذ ااً ففــي صــحته وإعادتــه أبــداًولــو طــاف بهــا عامــد مــن ســماع  ُ

يكره بثـوب نجـس, وتخريجـه عـلى الـصلاة فـإن ذكرهـا بعـده وقبـل ركعتيـه, فقـال : القرينين
ْن رشــدبــا تــا: ُ ْبــن رشــدالــصقلي وا وإلا فطــرق ,ابتــدأه, وبعــدهما إن بعــد أجزأ في وجــوب : ُ

َأصبغ وضوءه واستحبابها قولا محمد واًإعادتهما باقي ْ ْبن رشد, وعزا اَ الأول لابن القاسم  ُ
َأصبغوصوب قول  ْ  اًعـزا الـصقلي أȆـض, و بخـروج وقـتهما بهـماًبلا إعـادة, قـائلا:  عنهاً معبرَ

  .يعيد الطواف والسعي: ًن القاسم وأشهب قائلاالأول لاب
  .وقتهما وانقطاعه بسلامه على بقاء في إعادتهما قولان بناء: ابن بشير
لا يعيــدهما لخــروج وقــتهما : إن صــلاهما بثــوب نجــس فأصــل ابــن القاســم: اللخمــي
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: قـــال. اًيعيـــدها مـــا دام بمكـــة, فـــإن خـــرج لبلـــده فـــلا ويبعـــث هـــدي: في كتـــاب محمـــد, وبهـــما
أȆام الرمـي, وبعـدها في شـهرها يختلـف   وأرى إعادتهما إن كان بمكة ما لم تخرجايس بينًول

فـــــه أداء  في إعــــادتهما, وبعــــده لا إعـــــادة لتبعيــــتهما الطــــواف لا شيء عليـــــه حيــــث يكــــون طوا
  . للدم فقضاء الركعتين كذلكاًوحيث يكون قضاء موجب

ُقلت   . به, وفي نقيضه نقيضه يريد حيث لا شيء عليه يعيدهما لأنهما كمتصلتين:ُ
  .جعل البيت عن يساره: وشرط صحته

ه الصقلي لأشهب: اللخمي   .إن نكس رجع من بلده, وعزا
              كونـــــه خـــــارج البيـــــت داخـــــل المـــــسجد فـــــلا يجـــــزئ , ووقيـــــل لا للخـــــلاف: ابـــــن بـــــشير
  .داخل الحجر

  .ء عليهلو ابتدأ من بين الحجر الأسود وبين الباب أجزأه ولا شي: في كتاب محمد
  .إن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما قبله: ابن الجلاب

  .لو تسور من طرفه أجزأه; لأȂه ليس من البيت وليس يحسن فعله: اللخمي
               ولا شـــــــاذروان البيـــــــت مـــــــا أســـــــقط مـــــــن عـــــــرض أســـــــسه مـــــــن خارجـــــــه : ابـــــــن شـــــــاس

  .وقربه أفضل
  .لا بأس به وراء زمزم لزحام: وفيها

 ائفه لــه قــولا ابــن القاســم وأشــهب ولا لزحــام في عــدم رجوعــه لــهوفي صــحته في ســق
 وخـــرجهما الـــصقلي عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب ,وابـــن شـــبلون َّالـــشيخمـــن بلـــده قـــولا 

  .نقل ابن عبد السلام تفسيره, وبالدم َّالشيخ قول ًمتمما
  .بعدم الدم لم أجده: الباجي
ألحـــق اللخمـــي بهـــا مـــا وراء , وإن طـــاف فيهـــا لحـــر الـــشمس لا لزحـــام أعـــاد: وفيهـــا

لا مـن وراء زمـزم :  فقـول ابـن الحاجـب,زمزم, ورده سند بأن زمـزم في جهـة واحـدة فقـط
  .  غير ذات تفريق كثيراًوبلوغه سبع,  لا أعرفه,وشبهه على الأشهر إلا من زحام

حدثــه ولــو غلبــة , ومــع بقــاء طهــره  أو لعــذر,يــسيره عمــد تفريقــه يبطلــه إلا: اللخمــي
 فلــو بنــى بعــد طهــره; ففــي بطلانــه قــولا ابــن القاســم, وروايــة ابــن حبيــب ,هيوجــب بطلانــ

  .يبني الراعف: ًقائلا
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  .يسير عمد تفريقه مكروه ونسيان بعضه ككله: الباجي
  .رجع إليه ابن القاسم بعد أن خفف الشوطين: محمد
  .شك النقص كتحققه: في الموطأ, ويبني ما لم يطل أو يحدث: وفيها

تخفيــف مالــك : ســمع ابــن القاســم, و الــشك بعــد تمامــه غــير مــؤثريحتمــل أن: البــاجي
  .للشاك قبول خبر رجلين طافا معه

  .في رواية قبول خبر رجل معه: َّالشيخ
عـــن الأبهـــري القيـــاس إلغـــاء قـــول غـــيره وبنـــاؤه عـــلى يقينـــه كالـــصلاة, وقالـــه : البــاجي

بـادة لم تـشرع فيهـا بأنها عبادة شرعـت فيهـا الجماعـة والطـواف ع: فرق الباجي, وعبد الحق
  .فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم

  .الركن الأسود: وبدؤه ومنتهاه
إن بدأ من اليماني ألغى ما قبل الركن الأسود ونحـوه : الباجي, روى داود بن سعيد

فـه عـلى ذلـك وركـع; فـابن كنانـة,لابن القاسم , وإن بعـد اًيعيـد إن ذكـر قريبـ:  فـإن أتـم طوا
  .زأه وأهدىأو أحدث أج

إن لم يذكر حتى أحدث ابتدأ طوافه وسعيه, فـإن خـرج مـن : عيسى عن ابن القاسم
  .مكة وبعد أهدى

وبـــين البـــاب بيـــسير  لـــو ابتـــدأه مـــن بـــين الحجـــر الأســـود: عبـــد الحـــق عـــن كتـــاب محمـــد
  .أجزأه ولا شيء عليه
  .بغير الحجر الأسود ألغى ما قبله إن بدأ: ابن الجلاب
  . بعد سعيه بنى وركع وسعىاًوطإن ذكر ش: وروى محمد

 اً بنـــى إن قـــرب باقيـــاًمـــن ذكـــر مـــن طـــواف الـــسعي بعـــد ركوعـــه وســـعيه شـــوط: وفيهـــا
 اًكمــن طافــه محــدث رجــع وضــوءه وركــع وســعى, وإن طــال ابتــدأ, وإن وطــئ بعــد رجوعــه

  .ووطئ بعد رجوعه
فــه ابتــدأه عــلى المــشهور: وقــول ابــن الحاجــب  لا ,إن ذكــر وقــد كمــل ســعيه بعــض طوا

  .فهأعر
  .يقطعه لإقامة العصر: ظاهر سماع القرينين, وويقطع لإقامة فرض ويتمه لسلامه
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ْبــن رشــدوقـول ا  يقتــضي ,لا بــأس بقطعــه: قــول الجــلاب, و أمــره بــه لا تخيـيره,اًاتفاقــ: ُ
   .لا يقطعه لجنازة, فإن فعل ففي ابتدائه وبنائه قولا ابن القاسم وأشهب, وتخييره

  .الإحرام  الإقامة شوطين قبللا بأس أن يطوف بعد: الجلاب
ُقلت   .وأما المبتدئ فأخاف أن يطول ورخص فيه:  رواه محمد, وزاد:ُ

, وفي ابتدائــه لخــروج نفقــة نــسيها وبنائــه إن كــان قــدر زمــن الجنــازة قــولا ابــن القاســم
  . لأنها صلاة;وتخريج اللخمي على الثاني, ورده ابن بشير بشبه الجنازة به

  . لركوع فجر, وعسى به في التطوع ويبنيلا يخرج منه: وروى أشهب
  .بعض الشوط لا يبني عليه: الباجي

  :عقبه ويركع ركعتيه
 ]1: الكافرون[ ﴾ C B A﴿بـ يستحب قراءتهما: ابن حبيب, وابن شعبان

   .]1: الإخلاص[ ﴾ D C B A﴿و
فـه أول دخولـه خلـف المقـام:ابن عبدوس عن ابن القاسم قالـه ابـن , و يـركعهما بطوا

  . كل طوافشعبان في
للبــاجي والــصقلي مــع اللخمــي, والتونــسي   كطــوافهما:ثالثهــاوفي وجــوبهما وســنتهما, 

ْبن رشدوالقاضي وابن بشير مع ا ُ.  
  .ويسير تأخيرهما ما لم يحدث عفو

فــه وركوعــه ناســي:اللخمــي فــه وابتدائــه روايــة اً لــو فــرق بــين طوا  ففــي بنائــه عــلى طوا
فـــه: نقـــل محمـــد, ومـــن نـــسيهما حتـــى ســـعى صـــلاهما وســـعى: محمـــد إن : روى, وإعـــادة طوا

لا يعيـــد , و مكـــة أعـــاد طـــوافهما الواجـــب, وإن بعـــد فعلهـــما وأهـــدىاًأحـــدث قـــبلهما مقاربـــ
  .يلزم على بناء الناسي في الواجب بناء المحدث, والتطوع إلا أن يشاء إن لم يتعمد حدثه

  . لا يجزئ مكتوبة عنهما:وفيها
 قبــل ركــوع اًلآخرهمــا, فــإن ابتــدأ ثانيــ كراهــة جمــع ركــوعي أســبوعين: وســمع أشــهب

الأول قطعه له, فإن أتمه ففي ركوعه لكل منهما أو ركعتين فقـط قـولا المـشهور, والبـاجي 
  .عن ابن القاسم
قيــاد المـذهب أن الثــاني طــول يوجـب اســتئناف مــا , ووكــذلك ثالـث ورابــع: اللخمـي
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  .تقدم من طواف
 إلا بعـــد العـــصر أن يقـــيم بـــذي أحـــب لقـــادم علـــم أȂـــه لا يـــدرك الطـــواف: روى محمـــد

فــــه, فــــإن طــــاف وأخــــر  طــــوي للغــــروب, فــــإن دخــــل بعــــد العــــصر فــــلا بــــأس أن يــــؤخر طوا
فــه  ركعتيــه حتــى صــلى المغــرب فركــع وســعى; فــإن كــان بطهــر واحــد أجــزأه وإلا أعــاد طوا

مـــن أفـــاض مـــن منـــى ولم يـــصل العـــصر وقـــد , واًوســـعيه, فـــإن تباعـــد مـــن مكـــة بعـــث هـــدي
مـن طـاف قبـل حـل النفـل , وف فـوت العـصر فيطـوف بعـدهاصليت طاف وركع إن لم يخـ

  .أخر إليه وأجزأه ولو في الحل ما لم يحدث
  .أحب مقامه بالمسجد حتى يركعهما: َّالشيخوروى 

ُالماجشونوقول ابن    .اًلا بأس بهما بعد الصبح غلس: ِ
  .وروى محمد استحب تأخيرهما عن صلاة المغرب: قال

  .وسع فيه أبو مصعب و,يقدم المغرب: اللخمي عن محمد
ُقلت   . وسمعه ابن القاسم:ُ

ْبــــن رشــــدا الأظهــــر تعجــــيلهما لخفــــتهما وفــــضل صــــلتهما بــــالطواف, بخــــلاف صــــلاة : ُ
  .الجنازة الأفضل تأخيرها إذ لا فضل في تعجيلها

أرجـــــو خفـــــة ركـــــوعهما في إقامـــــة الـــــصبح بمكـــــة لإطـــــالتهم الإقامـــــة لقطـــــع : وســـــمع
 ولـو في وقــت مـنعهما وقــارب مكـة; ففــي ,قــبلهمالــو سـعى , والطـواف, وكـذا ركعتــا الفجـر

أصــل   الــسعي فقــط; لروايــة محمــد مــع البــاجي عــن:ثالثهــالــزوم إعــادة طــوافهما وســعيهما, 
إن ذكرهمــا بعــد تمــام نــسكه : عــلى الأول المــشهور فيهــا, والمــذهب, ونقليــه عــن ابــن القاســم

 بـــأن طــــواف فـــرق, وولم يطـــأ وهمـــا مـــن طـــواف الـــسعي الــــسابق الوقـــوف فهـــدي وإلا فـــلا
  .القدوم متعين الوقت بخلاف الإفاضة

  .إن قلنا تختص الإفاضة بوقت معين لزم الدم: القرافي
مـع ثـاني حجهـا : سمع ابـن القاسـم, وويؤاخذ المعتمر بموجب الفدية قبلهما: وفيها

إن ذكرهمـــا مـــن إفاضـــته بعـــد وطئـــه أفـــاض وركعهـــما ثـــم اعتمـــر وأهـــدى, وإن بعـــد فهـــدي 
  .اًمطلق
ْبــن رشــدا بــالقرب فمــضى لبلــده وجــب رجوعــه   إن ذكرهمــا مــن إفاضــته بعــد وطئــه:ُ
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وجبـت إعادتـه في الوقـت فلـم يعـد حتـى خـرج وجبـت  مـن: للإفاضة والعمرة على القول
  .إعادته بعده
  . يفرق بمشقة العود لمكة:وقلت

  .يرجع ويركعهما: قال المغيرة, وببلده ركعهما وأهدى إن ذكرهما: اللخمي
ُقلت   .طواف ويجب كونه بعده ظاهره دون :ُ

فـــــه  إن ذكرهمـــــا: اللخمـــــي مـــــن الطـــــواف الأول قبـــــل يـــــوم الترويـــــة ركعهـــــما بعـــــد طوا
فـــه, فـــإن لم يطـــف وذكرهمـــا بعرفـــة; ففـــي  وســـعيه, وإن ذكرهمـــا يـــوم الترويـــة اســـتحب طوا
سقوط دم ترك طواف قدوم كمراهق ولزومه لتفريطه بالنسيان قولان, وإن ذكرهما بعـد 

 وإن كانتـا مـن ,في دم تـأخير القـدوم القـولان, وتـأخير الإفاضـة  دمذي الحجة ولم يطأ لـزم
  .طواف الإفاضة; حيث يعيده بعد أȆام الرمي في شهره, ففي الهدي قولان وبعده يهدي

  .إن كانتا من وداع فلا هدي: وروى ابن حبيب
إن صـــاد قـــبلهما أو أحـــرم لحـــج حيـــث يعيـــد طـــوافهما وســـعيهما فـــلا : ابـــن عبـــد الـــرحمن

  .تناقض ولا قران والجزاء مستحب: و قارن, فقيلجزاء وه
 فـــــإن ذكـــــر قـــــرب مكـــــة فـــــسخ وبعـــــد بعـــــده أشـــــبه , ركوعـــــهاًلـــــو نكـــــح ناســـــي: التونـــــسي

  .اختلف في نكاح المريض إذا صح, وإمضاءه
  .لا يجزئه: روى محمد, وكره: ويطلب فيه مشي القادر, فإن حمل أو ركب فللقاضي

  .يعيد, فإن لم يعد بعث بهدي: كإنما يريد أȂه مكروه; لقول مال: الباجي
  .أعاد إن لم يفت فإن طال فدم: وفيها

المحمــول يرجــع مــن بلــده ليطــوف ويهــدي, والراكــب إن : أبــو عمــر عــن ابــن القاســم
  .بعد مكة كوصول بلده: عن أشهب فيهما, وطال أهدى فقط
  .قولان بعد وصولهما في رجوعهما: ابن بشير
. ب; لأن الـــــــدواب لا تـــــــدخل المـــــــسجديحمـــــــل ولا يركـــــــ: سَـــــــحنون قـــــــال :والعـــــــاجز

  .له ركوب طاهر الفضلة: الباجي
  .إن أفاق مريض أحب أن يعيد: َّالشيخوروى 
يقــوى أن يمــشي يركــب, ثــم رجــع عــن  لا مــن بــه مــرض أو ضــعف:  قــال مالــك:قــال
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  .أو ضعف: قوله
  :واستلام الحجر الأسود بفيه

لـيس عليـه اسـتلامه : افي ابتدائه وفي اختصاصه بواجبه وعمومـه في كـل طـواف قولهـ
طـواف  في ابتدائه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء, ولا يدع التكبير كلما حاذاه في كـل

  .حتى التطوع
 مـــع ,صـــفة كـــل الطـــواف واحـــدة: اســـتلام الحجـــر في ابتدائـــه وقـــول التلقـــين بعـــد ذكـــر
 أطلـــق الـــصقلي وغـــيره, و ابتـــدأ بالاســـتلاماًمـــن طـــاف تطوعـــ: نقـــل اللخمـــي عـــن المـــذهب

  . لم أعرف حامله,قولها على التأكد حمل: قول ابن الحاجب, وقولها
يزاحم عليه دون أذى, فإن شق; لمسه بيده أو عود إن بعد ووضعها على فيه : وفيها
  .خير أشهب, فإن تعذر كبر, وبه: روى ابن شعبان, ودون تقبيل

وصــــــوبه بــــــه, : روى محمــــــد, وويــــــستلم الــــــيماني إذا وصــــــله بيــــــده لا فيــــــه دون تقبيلهــــــا
  .اللخمي فيهما, فإن تعذر كبر ومضى

واسع كلما حاذاهما أن يستلمهما ولا يـدع التكبـير كلـما حاذاهمـا, ولا بـأس أن : وفيها
  .يستلم الحجر من لم يكن في طواف

  .اًإن كان طاهر: َّالشيخ
  .يستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها: الجلاب
 للـصفا, فـإن طـاف بعـد ذلـك فلـيس إذا تم طوافه استلم الحجر قبـل خروجـه: وفيها

  .عليه استلامه قبل خروجه لمنزله إلا أن يشاء
  .ولا يستلم عند خروجه اليماني: محمد

: نقــل البراذعــي والــصقلي عنهــا, ولا شيء في تــرك الاســتلام: وســمع القرينــان معهــا
و دليـل , بـل هـاًولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر, ولا يكبر إذا حاذاهما لم أجده نـص

ــــــراهيم  عــــــد إب            عــــــدم ذكرهمــــــا, وتعليــــــل أبي عمــــــر عــــــدم اســــــتلامهما بكــــــونهما عــــــلى غــــــير قوا
  .وقبولهم إياه

نقلـه بعـضهم عـن القابـسي لم أجـده , ولو ردا على قواعد إبـراهيم اسـتلما: قال عياض
  ., بل تعليله استلامهما ابن الزبير برده إياهما على قواعد إبراهيماًصريح
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  . لا أعرفه,يكبر لهما: الحاجبوقول ابن 
ـــ: وفيهـــا  بكتابـــك, اً بـــك وتـــصديقاًكـــره مالـــك قـــول النـــاس عنـــد اســـتلام الحجـــر إيمان

  .بدعة: ووضع الخدين والجبهة عليه, وقال
, ومــــن فعلــــه في خاصــــته اًإنــــما كرهــــه خــــوف أن يــــرى واجبــــ: عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ

سـم االله واالله أكـبر, اسـتلامه بويقـول عنـد ا:  قـال.وابـن عبـاس فذلك له, وفعله ابن عمر
  . بما جاء به محمد نبيكاً بك وتصديقاًاللهم إيمان

 لـسنة نبيـك اً بكتابـك ووفـاء بعهـدك واتباعـاًوتـصديق: ونقله ابـن شـاس مـن أولـه إلى
  .غمحمد 

 ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ٍويــستحب الــدعاء حينئــذ : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
¸ ¶ µ ´ ³﴾ ]ـــرة يـــدي وفـــيما عنـــدك  اللهم إليـــك بـــسطت ]201: البق

  .التلبية فيه تقدمت, وعظمت رغبتي فاقبل مجيئي وأقل عثرتي
  .يلزم الطائف السكينة والوقار: عن ابن حبيب َّالشيخ

  . على الذكر والتهليل والحمدً مقبلا:اللخمي
إن بــاع أو اشــترى فيــه لم يعجبنــي, ولا بــأس بحــديث خفيــف فيــه, ولا ينــشد : وفيهــا

  .اًشعر
 :روى ابــن حبيــب, و عــلى الطاعــةاً أو تحريــضاًثــة أبيــات وعظــثلا يــستخف: اللخمــي

  .يكره فيه الحديث لا الكلام
  .كراهة القراءة فيه: وفيها

  .أجازها أشهب إن قلت وخفت: اللخمي
ُقلت   .وأن يسرع في مشيه أو يتأȂى: زاد, ولا بأس: رواية له بلفظ َّالشيخ ذكره :ُ

  .طشلا بأس بشرب الطائف الماء إن ع: وروى محمد
روى محمــد كراهــة تغطيــة فــم الرجــل وتنقــب , ووالنــساء خلــف الرجــال: ابــن حبيــب

  .المرأة
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  ]باب الرمل[
  . يطلب في ثلاثة أشواط; أول طواف القدوم للرجال لا النساء:الرمل
  .هو الخبب: التلقين
  . ولا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما,)1(بالخبب الإسراع: الباجي
ُقلت   . يحسر عن منكبيه فيهلا:  سمع ابن القاسم:ُ

ْبن رشدا   . ولا يحركهما:زاد في كتاب محمد: ُ
ْبن رشدا   .إن انحسرا أو تحركا لشدة رمله فلا بأس: ُ

  .الخبيب الشديد دون الهرولة: الرمل: قد قيل
 يهـــز منكبيـــه لا الوثـــب اً خفيفـــاًهـــو أن يثـــب في مـــشيه وثبـــ"وقـــول الجـــوهري : البـــاجي

  .يك منكبيه بتحرك جسده لا قصد إفرادهما به فحسنإن أراد قدر وثبة تحر" الشديد
مــن تركــه , ومنعــه الزحــام يــسقطه, ومــشي فــوق المــشي المعتــاد دون الجــري: ابــن بــشير

  .اً أو نسيانًجهلا
اد, ثـم رجـع, وبـه قـال ابـن إن قـرب أعـ: مـرة قـال, وعليه دم, ثم رجـع عنـه: قال مرة

  .القاسم
  .فدمإن كان بمكة أعاد وإن فات : محمد عن أشهب

  .لا يعيد وعليه دم: عبد الملك
وذكر اللخمي ثبوت الدم وسقوطه مفرعين على عدم الإعادة في القـرب, وذكرهمـا 

ْبـن وهـبأبو عمـر مفـرعين عـلى البعـد, وعـزا سـقوط الـدم لابـن القاسـم, وروايـة ا وثبوتـه  َ
  .لرواية معن
ْبن وهبروى ابن القاسم كا: َّالشيخ َ.  
         ăيرمـــل في الإفاضـــة مـــن أحـــرم مـــن مكـــة مكيـــا : ن نـــافعروى ابـــن كنانـــة, وابـــ: البـــاجي

  .أو غيره
                                     

  .هو ظاهر: َّالرصاع قال )1(
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  .من أخر طوافه حتى صدر رمل: والباجي قال في المختصر َّالشيخ
  .رمل من أحرم من مكة أحب إلي: روى محمد: َّالشيخ

رمـــل مـــن أحـــرم مـــن التنعـــيم أحـــب إلي ولـــيس كوجوبـــه : قـــال مالـــك مـــرة: اللخمـــي
نقل ابن الحاجـب : قول ابن عبد السلام, وهما سواء: قال مرةو, فيمن أحرم من الميقات

 لم أجده في المذهب بعد البحـث عليـه; يـرد ,تركه في المراهق ونحوه, والمحرم من التنعيم
 الثـــاني بأȂـــه إنـــما ورد اًبقـــول ابـــن بـــشير في مـــشروعيته لمـــن أحـــرم مـــن التنعـــيم قـــولان موجهـــ

  .قدم منه فصوابٍفيمن أحرم من بعد, وإن أراد عدم وجوده لأ
  .ăيرمل المعتمر مكيا أو غيره:  قال في المختصر:َّالشيخ
نـة أو التنعـيم, ولـيس كوجوبـه عـلى مـن اعتمـر : وفيها يستحب لمـن اعتمـر مـن الجعرا
  .من ميقات
  .من فاته الحج لا يدع الرمل روى محمد: َّالشيخ

َأصــــبغ يــــستحب للخمــــي عــــن :ثالثهــــاوفي رمــــل مــــن طــــاف بــــصبي,  ْ في  يخَّالـــــش مــــع َ
َأصبغعن ابن القاسم و َّالشيخالنوادر وظاهره عن مالك و ْ َ.  

 وتخريج اللخمـي عـلى قـول ابـن القاسـم في ,َّالشيخوفي رمل من طاف بمريض قول 
  .لا يطوف به من لم يطف لنفسه: روى محمد, والصبي

فــــ: زاد فيهــــا ئــــه عــــن   فــــإن, في طــــوافيناًلــــئلا يــــدخل طوا طــــاف لــــه ولنفــــسه ففــــي إجزا
 الأول مــع اســتحباب إعادتــه عــن :رابعهــا, واً لا مطلقــ:ثالثهــا حاملــه وعكــسه, الــصبي لا
يجــــزئ عــــنهما مــــع اســــتحباب إعادتــــه عــــن حاملــــه للخمــــي عــــن ابــــن : خامــــسها, والــــصبي

َأصــبغالقاسـم وعبــد الملـك ومحمــد مـع روايــة ابــن شـعبان و ْ   وســعيه لهــما, وابـن القاســم مـرةَ
  .اً واحداًأس أن يطوف بثلاثة طوافلا ب: قبلوا قول ابن حبيب, واًيجزئ اتفاق

  أجزأهمـا, وإن طـاف لنفـسه ومعـه رجـل يعلمـه أجزأهمـااًإن طاف به ماشـي: اللخمي
  .اًاتفاق

لم يكــره الطــواف بــالخفين والنعلــين وكــره دخــول البيــت بهــما, أو يرقــى الإمــام : وفيهــا
تة منـه مـن  لأن س;ضعفه اللخمي, وأجاز ابن القاسم دخول الحجر بهما, وغبهما منبره 

  .البيت
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لا بـأس بـدخول البيـت بهـما في حجزتـه أو :  وروى محمـد:قـال كرهـه أشـهب: َّالشيخ
  .يده, وإذا صلى فلا يجعلهما بين يديه وليكونا في إزاره
  .والخروج للصفا إثر تمام ركعتي الطواف سنة

  .اًإجماع: أبو عمر
بـالخروج  و يرجـولا ينـصرف ليلتـه حتـى يـسعى, إلا لـضرورة يخـاف فوتهـا أ: الباجي

 لأȂــه لا يذهبــه, فــإن فعــل ;كــره الخــروج للمــرض, وٍذهابهــا; كخــوف عــلى منزلــه أو حقنــة
  .إن لم يبدأ حتى رجع فعليه دم: ظاهر المذهب, ويبتدئ طوافه: فروى محمد
ُقلت  سمع ابن القاسم من مرض إثر ركوعه فعجز عن السعي حتى نصف النهار :ُ

  .أكره تفريقه بينهما
ْبن رشد ففسره ا.; إن أصابه ذلك ابتداء:ابن القاسم   .بما يأتي من سماع القرينين ُ

 ولم يـــسع حتـــى أصـــبح; فـــإن بقـــي طهـــره , فطـــافًروى أشـــهب مـــن أتـــى لـــيلا: َّالـــشيخ
  .أجزأه, وإن أحدث أعاد طوافه وسعيه وحلقه إن كان بمكة, فإن خرج منها فهدي

فــه: وروى محمــد فــه  فأحــب اًثــم طــاف أســبوعين تطوعــ إن أتــم طوا إلي أن يبتــدئ طوا
  .وسعيه, فإن لم يعد الطواف رجوت أن يجزئه

 وسعى بعد الصبح بعد نقـض وضـوئه بـئس ًمن طاف لعمرته ليلا: وسمع القرينان
الــــسعي مــــا صــــنع وعليــــه هــــدي, ولــــو ذكــــر بمكــــة بعــــد حلقــــه ابتــــدأ الطــــواف والركــــوع و

  .والحلق
ْبـــن رشـــدا ولـــو لم ينـــتقض وضـــوؤه  , وإن لم يكـــن حلـــق فـــلا,وعليـــه دم لحلقـــه الأول: ُ

  . يخرج منهاًمالك باب  ولم يحد,وبعد ففي إعادته طوافه سماعا ابن القاسم والقرينين
  . أن الخروج من باب الصفا ليس من المناسك إلا أȂه أقرب:يريد: الباجي
ُقلـــت  فيـــترجح لـــسرعة اتـــصال الـــسعي بـــالطواف, ويـــستحب وقوفـــه بـــأعلى الـــصفا :ُ

  .حيث يرى البيت
يكــــره أن يقعــــد لغــــير مــــرض, فــــإن قعــــد فــــلا شيء عليــــه في حــــديث : وروى البــــاجي

لا إله إلا االله وحــده لا شريــك لــه, لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو :  ويقــولاًيكــبر ثلاثــ: الموطــأ
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  .)1( ويدعواًعلى كل شيء قدير ثلاث
, إلى آخـــره... اً والحمـــد الله كثـــيراًيقـــول في ثالثـــة التكبـــير; االله أكـــبر كبـــير: ابـــن حبيـــب

ولا يـدع الـصلاة عـلى النبـي صـلي االله :  التكبير والتهليل والدعاء سبع مرات, قاليكررو
  .عليه وسلم
  .روي هذا عن ابن عمر: َّالشيخ
اليـــدين  تـــضعيف مالـــك رفـــع, ولـــيس في الـــدعاء عـــلى الـــصفا والمـــروة توقيـــت: وفيهـــا

  .على الصفا والمروة
  .يهلل ويدعووبطونهما للأرض ثم يكبر و حذو منكبيه يرفعهما: ابن حبيب
وعنــدي أن هــذا عنــد الــذكر والتعظــيم ولعلــه الــذي ضــعف مالــك, وأمــا في : البــاجي

 اًوخــــير اللخمــــي في رفعهــــما رهبــــ, ماءدعــــاء الطلــــب والتــــضرع فيرفــــع يديــــه وبطــــونهما للــــس
  .في المسيل  بطونهما للسماء ثم يمشي للمروة ويسعىاًبطونهما للأرض, أو رغب

  .هو الوادي بينهما: أبو عمر
  .السعي بين العلمين سعي بين سعيين وهو الخبب رواه أشهب: باجيال

ُقلت   . وبالخبب عبر عن الرمل فظاهره مساواتهما في الاشتداد في المشي والهرولة:ُ
 أشـــد مـــن اًثـــم ميـــل أخـــضر ملـــصق بـــركن المـــسجد إذا بلغـــه ســـعى ســـعي: ابـــن شـــعبان

 حتــى اًالرمــل حــول البيــت حتــى يخــرج مــن المــسيل لميــل أخــضر هنالــك فيعــود لهيئتــه ماشــي
يـرى البيـت فيقـول مـا قـال بالـصفا كـما  يرقى أعلى المروة, فيـستحب وقوفـه بأعلاهـا حيـث

 حتى يسبع مروره بيـنهما كـذلك بالانتهـاء إلى تقدم, ثم يرجع كذلك للصفا فيقف كذلك
  .الابتداء بها لغو, والمروة

  .رجع في المبسوط عن وجوب الدم لترك السعي بالمسيل: الباجي
ُقلت   . ما تقدم للشيخ في ترك الرمل ذكره في ترك السعي بالمسيل:ُ
 اًالنــساء كالرجــال, ويــسعين بالمــسيل مــشي, وإن رمــل كــل ســعيه أجــزأ وأســاء: وفيهــا

                                     
, وبنحــوه أخرجــه )830(الــسعي رقــم  في بالــصفا البــدء , كتــاب الحــج, بــاب372 /1: أخرجــه مالــك )1(

  .)1218(رقم  ,غ النبي حجة , كتاب الحج, باب886 /2: مسلم
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في شرط وجوبـــه , والمـــذهب شرط كونـــه بعـــد طـــواف وولا يـــرقين أعلاهمـــا إن لم ينفـــردن,
كما مر, وتقريرهما ابن عبـد الـسلام لتخـريج التونـسي المتقـدم  ولها َعبد الحكمقولان لابن 

  .ٌرده وهم; لأȂه في الدم لا في إجزاء السعي
طــواف لم ينـــو تقــدم مـــن ســعى بعـــد , ولا يجـــزئ إلا بعــد طـــواف ينــوي فرضـــه: وفيهــا

  .ولا نفله فرضه
  .بالسعي قبل الطواف أعادهما ولو خرج من مكة روى محمد من بدأ: َّالشيخ
إن أصــــابه حقــــن توضــــأ وبنــــى, وخفيــــف جلوســــه أثنــــاءه مغتفــــر, فــــإن أطــــال : وفيهــــا

  .كالتارك لما كان فيه ابتداء
  .يبتدئ الطواف: َّالشيخ
مــن : َعبــد الحكــمروى ابــن , ويبتــدئ الــسعي فقــط: ظــاهر قــول ابــن حبيــب: الــصقلي

  .رجع لسعي فليطف قبله
  .اًاتفاق: الباجي
: نقــل ابـن الحاجــب عــن محمــد, وإن أطــال جلوســه ولم يبتـدئ فــلا شيء عليــه: َّالـشيخ

  . لم أجده,إن تباعد أهدى
  . لغير عذراًلا يسعى راكب: وفيها

 دم, الكــبر عــذر, فــإن ركــب لغــير عــذر أعــاد, فــإن طــال فعليــه: البــاجي عــن ابــن نــافع
في الــــدم , وونقلــــه الــــصقلي عــــن روايــــة محمــــد, وإن أخــــره المــــأمور بطــــواف القــــدوم أجــــزأه

ئه تخريجا اللخمي على قولي مالـك  متقدم القولين, فإن أخره إلى طواف الوداع; ففي إجزا
  .في التطوع َعبد الحكموابن 

ُقلــت  ابــن  في التخــريج عــلى الثــاني نظــر; لأن الــوداع آكــد مــن التطــوع وظــاهر نقلهــما:ُ
  .الحاجب منصوصين, لا أعرفه

  .لو ترك شوطين منه ولو في عمرة فاسدة رجع له من بلده: وفيها
, روى إسماعيل إن تركه وبعـد وطـال الأمـر وأصـاب النـساء أجـزأه الهـدي: اللخمي

  .أجمعوا على أȂه ركن في العمرة, ولم أجده َّالعتبيةنقله ابن العربي عن مالك في و
ًورجــع حاجــا أو معتمــرإن نــسيه : ابــن حــارث ăه أو عمرتــه يــتم حجــ: , فقــال أشــهبا
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  .ثم يسعى السعي الأول
  . لأȂه على إحرامهًليس هذا معتدلا: سَحنون

إن أصـــاب النـــساء : قـــول أشـــهب وروايتـــه في ناســـيه سَحنونويـــشهد لـــ: ابـــن حـــارث
  .أعاد الطواف والسعي, وعليه في إصابته بعد العقبة عمرة وهدي

  . شروط الصلاةيستحب فيه: ابن شاس
ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ اســـتحب بعـــض العلـــماء الغـــسل للـــسعي والوقـــوف بعرفـــة  َ

  .والمزدلفة ورمي الجمار
           أحــــــدث في ســــــعيه فأتمــــــه فــــــلا شيء عليــــــه, وأحــــــسن أن  مــــــن: وســــــمع ابــــــن القاســــــم

  .يتوضأ ويتمه
  .أتمته وأجزأها روى أشهب إن حاضت في سعيها أو بعد ركوعها: َّالشيخ

ّالعتبــــي روى محمــــد وابــــن حبيــــب و: َّشيخالــــ ِ ْ إن أقيمــــت عليــــه الــــصلاة تمــــادى إلا أن ُ
  .يضيق وقتها فليصلها
  :وخطب الحج
  :ثلاث: روى محمد

بعد صلاة الظهر سابع ذي الحجة بالمسجد الحرام يعلمهـم فيهـا مناسـكهم; : الأولى
  .غير ذلكخروجهم لمنى وصلاتهم بها الظهر حتى صلاتهم يوم عرفة, وغدوهم منها و

بعـــد زوال يـــوم عرفـــة يعلمهـــم بـــاقي مناســـكهم إلى الثالثـــة صـــلاتهم بعرفـــة : الثانيـــةو
ووقوفهم بها, ودفعهم ومبيتهم بمزدلفة وصـلاتهم بهـا, ووقـوفهم بالمـشعر ودفعهـم منـه, 

  .ورمي الجمار, والحلق, والنحر, والإفاضة, ويجلس وسطها
  .وفي وقت أذانه اضطراب

: ســــمع ابــــن القاســــم, وفي جلوســــه بــــين خطبتيــــه: حبيــــبوالبــــاجي عــــن ابــــن  َّالــــشيخ
  .والإمام يخطب
  .اًقدر ما يفرغان جميع: أبو عمر

معنــاه إن شرع في الثانيــة; لأȂــه فــرغ مــن تعلــيمهم في الأولى, : ابــن محــرز عــن القابــسى
وفي ثــاني صــلاتها إذا فــرغ مــن خطبتــه جلــس عــلى المنــبر وأذن المــؤذن فــإذا فــرغ أقــام ونــزل 
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  ., ففي ثاني حجها إن شاء وهو يخطب أو بعد فراغهالإمام فصلى
  قبل أن يخطب? فقبل أن يأتي الإمام أو: قيل
  .ويتم العرفياًثم يصلي الظهر والعصر قصر, ما أظنهم يفعلون: قال
  .ăلا أحب كون الإمام عرفيا:  لابن القاسموفيها

  .وجمعهما سنة
  .اًإجماع: أبو عمر
  .حدهمن فاته جمع الإمام جمع و: وفيها

  . عليهاًولو كان قادر: سماع ابن القاسم زاد في رواية
ْبن رشدلا يجمع ما فاته, ولم يحكه ا: ابن محرز عن محمد ُ.  

  .إن ذكر منسية في الأولى أو الثانية بطلت عليه وعليهم: وفيها
بهــم, أو يــصلي العــصر بهــم ويخــرج يــصلي لنفــسه  ويــستخلف مــن يجمــع: ابــن القاســم
  . يصلي العصرالمنسية ثم يجمع أو

أȂـــه لا تعلـــق لخطبتهـــا  لا خطبـــة يـــوم عرفـــة: معنـــى قـــول أصـــحابنا العـــراقيين: البـــاجي
بالــصلاة; إذ لا تنقلهــا للجهــر ولا عــن القــصر والجمعــة بعــدها قــصر سر, ولــو صــلى بغــير 

  .خطبة أجزأ
  .اًإجماع: أبو عمر

 يفـــرغ يبـــدأ بالخطبـــة إذا زالـــت الـــشمس, أو قبـــل الـــزوال بيـــسير قـــدر مـــا: ابـــن حبيـــب
  .زالت الشمس الخطبة وقد
إذا زالـــت الـــشمس فـــرح لمـــسجد عرفـــة, فكيـــف : ًفي قولـــه نظـــر; لقولـــه أولا: َّالـــشيخ

يــــؤذن إذا جلــــس في الخطبــــة? : أن تــــزول الــــشمس بعــــد الخطبــــة, وقــــال يخطــــب قبــــل: قــــال
إن خطـــب قبـــل الـــزوال لم يجزئـــه وليعـــد : قـــال أشـــهب, ووالأذان لا يكـــون إلا بعـــد الـــزوال

  . بعد الزوال:لم يصل الظهر; يريدالخطبة ما 
بعــد ظهــر ثــاني يــوم النحــر يعلمهــم فيهــا الرمــي, ووقتــه, وكيــف هــو, ويــوم : والثالثــة

نفــرهم, وجــواز التعجيــل في يــومين, وتعجيــل الإفاضــة, وســعة تأخيرهــا, والمبيــت بمنــى 
 القـصر: الحكـم, و لأنهـا سـاقطة;في صـلاة شيء منهـا ولـو كـان يـوم جمعـة لا جهر, ولياليها
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 :في جلوسه فيهـا وفي الأولى قـولا ابـن حبيـب مـع الأخـوين قـائلين, ولغير العرفي والمنوي
وفي صـــلاتها يجلـــس :  ومحمـــد,ăيفتـــتح كـــلا مـــنهما بـــالتكبير ويكـــبر خـــلال كـــل خطبـــة كالعيـــد

  .أول كل خطبة ووسطها
  :والخروج لمنى

  .يوم التروية ثامن ذي الحجة
  .ضحى: الجلاب
  . واركع واخرجاًا زالت الشمس فطف سبعإذ: عن ابن حبيب َّالشيخ

                  يخــــــرج قــــــدر مــــــا يــــــصلي بمنــــــى الظهــــــر, ويكــــــره المكــــــث حتــــــى يمــــــسي: وروى محمــــــد
  .لغير شغل

: المــــسافر, وإن أدرك وقــــت الجمعــــة مــــن تلزمــــه بمكــــة وجبــــت عليــــه: َّالــــشيخوروى 
َأصبغاستحب  ْ وإنـما تكلـم المـستحب خروجـه قبـل ذلـك, : ً صلاته, ومحمد خروجه قائلاَ

  .مالك فيمن لم يفعل فيبيت بها, ولا دم في تركه
 لأȂــه يــضيق عــلى النــاس, والتقــدم لهــا قبــل ذلــك وإلى عرفــات ;وكــره مالــك البنــاء بهــا

  .قبل يومها
  .وللخمي عن أشهب وفي كراهة تقديم الأبنية لها قولان لها

  :والغدو منها إلى عرفات
دابتــــه أن يغــــدو قبــــل  ف هــــو أوإذا طلعــــت الــــشمس, ولا بــــأس لــــضعي: روى محمــــد

  .طلوعها
               مــــن عــــبر منهــــا لعرفــــة قبــــل طلوعهــــا فــــلا يجــــز بطــــن محــــسر حتــــى تطلــــع : ابــــن حبيــــب

  .على ثبير
  .لأن ما قبل بطن محسر من منى: الباجي
إذا فــرغ الإمــام مــن الــصلاة دفــع النــاس بدفعــه, أو بــدفع مــن نــاب عنــه لــذكره : وفيهــا

  .منسية أو مستخلفه لحدث
 عنـــــد اًركــــب فــــارتفع لعرفـــــات يقــــف راكبــــ إذا ســـــلم الإمــــام مــــن جمعـــــه: ابــــن حبيــــب

  .الهضاب مع الناس يهللون ويكبرون ويحمدون
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  :وكل عرفة موقف

لا أحــب أن يقــف عــلى جبــال : َّالــشيخروى , ووقــرب الإمــام أفــضل, وقالــه أشــهب
  .عرفة بل مع الناس, ليس موضع من ذلك أفضل من غيره

                اً مــــــن احــــــتلام أو عــــــلى غــــــير وضــــــوء أجــــــزأه, وكونــــــه طــــــاهراًإن وقــــــف جنبــــــ: وفيهــــــا
  .أحب إلي

ُالماجــشونعــن ابــن  َّالــشيخ ْبــن وهــبروى ا, ولا أحــب تعمــد الوقــوف بغــير طهــر: ِ َ 
ر الــــدواب بعــــدم قيــــده اللخمــــي, وًالركــــوب أحــــب إلي مــــن الوقــــوف قــــائما: وغــــيره , إضرا

  . فإن أعيا جلسًيدعو الماشي قائما: الروايةو
  .إن وقف بنفسه وترك دابته ولا علة بها فلا شيء عليه: أشهب
  .روى ابن حبيب كراهة أن يستظل يومئذ من الشمس بشيء: َّالشيخ

إذا دعوت وسألت فابـسط يـديك, وإذا رهبـت واسـتغفرت وتـضرعت : ابن حبيب
 كثــــــير الــــــذكر بالتهليــــــل والتكبــــــير اً متواضــــــعاًفحــــــولهما فــــــلا تــــــزال مــــــستقبل القبلــــــة خاشــــــع

حتــــى   والاســــتغفار والــــدعاء لنفــــسك وأبويــــكغلتحميــــد والتــــسبيح والــــصلاة عليــــه وا
  .الغروب

  ]باب في الوقوف الركني[
  :)1( بعرفة سوى عرنةًوالوقوف الركني كون غير مشي ليلا

                                     
                    أعــــــم مــــــن الوقــــــوف والجلــــــوس  وهــــــو ,جــــــنس يعــــــم الــــــسكون والمــــــشي) كــــــون: (قولــــــه: صــــــاعَّالر قــــــال )1(

  .وغير ذلك
إذا وقـــف بالنهــــار ) لـــيلا: (أخـــرج بـــه المـــار بعرفـــة وبعرفــــة يتعلـــق بكـــون وأخـــرج بقولـــه) غـــير مـــشي: (قولـــه
  .موضع بالحرم وعرفة كلها حل) عرنةسوى (و

  .وف المتفق عليه أو الأعم من ذلكقالوَّالشيخ  هل عرف :)فإن قلت(
ُقلت(  لأȂه إن قصد المتفق عليـه فـلا ; وإن قصد الأعم ففيه الإشكال, إن قصد المتفق عليه فعليه إشكال:)ُ

  . لأن المار إذا لم يقف ففيه خلاف;يصح
  . ولم يقف أȆجزئه,ا بعد دفع الإمام قلت من مر به:وقال فيها

 وأمـــا إن نـــوى بمـــروره ,لإمـــام أجـــزأه ولم نكـــشفه عـــن أكثـــر مـــن هـــذا بعـــد اً مـــن وقـــف لـــيلا: قـــال مالـــك:قـــال
= 
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 أجـزأه وقـد ًإن تعمد ترك الوقوف مع الإمـام ووقـف بعـده لـيلا:  لابن القاسموفيها
  .لا دم: سَحنونللصقلي عن , وأساء وعليه دم
           هــــــي : روى محمــــــد, وعرفــــــة بالحــــــل وعرنــــــة بــــــالحرم:  روى ابــــــن حبيــــــب:أبــــــو عمــــــر

  .وادي عرنة
ئــه,  وفي إجــزاء الوقــوف  يكــره لأبي عمــر عــن روايــة :ثالثهــابهــا مــع الــدم وعــدم إجزا

ُشــيوخخالــد بــن مــروان, وأبي مــصعب مــع لفــظ الجــلاب عــن بعــض  نا, وابــن شــاس عــن ُ
  . وظاهر نقل الجلاب عن المذهبالمذهب, وظاهر الروايات

ئـه بمـسجد عرفـة,  : ًللخمـي عـن ابـن مـزين مـع محمـد قـائلا  الوقـوف:ثالثهـاوفي إجزا
َأصبغحائطه القبلي على حد عرنة سقوطه بها, و ْ   .مع مالك َعبد الحكم وابن َ

  .إنما أحدث بعد بني هاشم بعشر سنين: بناؤه, وقال كره مالك: وفيها
 وذكـر :ثالثها أو إن نوي به الوقوف, اً بها مطلقاًعرفة عارفوفي إجزاء مرور من مر ب

 الوقف لعبـد الحـق عـن روايـة ابـن المنـذر :رابعها, واالله تعالي, فإن نوى ولم يذكره لم يجزئه
مــع أبي عمــر عــن روايــة أبي ثــور, وتخــريج اللخمــي وعبــد الحــق عــلى إجــزاء وقــوف المغمــى 

 ولم يخـــرج منهـــا إلا بعـــده ,ب مـــن عرفـــاتمـــن دفـــع قبـــل الغـــرو: عليـــه, وعـــلى روايـــة محمـــد
ومالــك  َّالموازيــةعـن محمــد, واللخمـي عــن روايـة  َّالــشيخابـن محــرز مـع , ووعليــه دم أجـزأه
  .فيها

ُقلت  رواية محمـد لابـن الكاتـب, وعـلى الثالـث  وعزا ابن محرز تخريج اللخمي معن:ُ
           وتخريجـــه عـــلى في إجـــزاء مطلـــق الـــذكر أو مـــا لـــه بـــال نقـــل اللخمـــي عـــن ظـــاهر قـــول محمـــد 

  .ذكر الخطبة
 =                                     

 الوقـوف بعرفـة مختلـف فيـه في ; لأن وإن قـصد المختلـف فـلا يظهـر لاسـتثنائه عرنـة سر,الوقوف أجزأه
لى تأمـــل مـــع نـــصوص  يجزئـــه ذلـــك ويحتـــاج هـــذا إ: فقيـــل, وقـــد اختلـــف إذا مـــر بعرفـــة جـــاهلا,المـــذهب

  .المذهب انظر ذلك
 يكــون رســمه غــير ي شيء لم يقــل كــون غــير مــشي بعرفــة ليلــة العــشر مــن ذي حجــة إلــخ لــئلا لأ:)فــإن قلــت(

  .مطرد بما لا يخفى
ُقلت(   . ولا يخلو من تسامح فيه, قرينة قوله الوقوف الركني يعني في الحج يغني عنه:)ُ
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  ? قلت من مر بها بعد دفع الإمام ولم يقف أȆجزئه: وفيها
 بعد الإمام أجزأه, لم نكشفه عـن أكثـر مـن هـذا, وأȂـا ًمن وقف ليلا:  قال مالك:قال

  .أرى إن نوى بمروره الوقوف أجزأه
 ودليـل قــول ,لخمـيابـن المنـذر مـع تخـريج ال  بهـا روايتــاًوفي إجـزاء مـن مـر بهـا جـاهلا

  .اللخمي عن رواية محمد مع تخريج ابن القاسم فيها
, أو إن أغمــي عليــه بعرفــة بعــد الــزوال اًفي إجــزاء مــن وقــف بــه مغمــى عليــه مطلقــ و

وللخمـي عـن روايتـي الأخـوين وابـن   إن أغمـي عليـه بعـدهما, لهـا:ثالثهـاولو قبل وقوفه, 
  .شعبان مع أشهب

ئــه, نــصوص المــذهب وتخــريج اللخمــي وفي لغــوه بعــد الــزوال قبــل الغــر وب وإجزا
مــــن روايــــة الأخــــوين في المغمــــي عليــــه; لتــــشبيههما عــــدم إجــــزاء الوقــــوف في الإغــــماء قبــــل 
الــزوال بــه قبــل الفجــر في الــصوم, والإجــزاء بعــده بــه بعــد الفجــر في الــصوم, وفتــوى يحيــى 

قـــول , وبـــن عمـــر إن هربـــوا مـــن عرفـــات قبـــل تمـــام وقـــوفهم لفتنـــة كـــسنة العلـــوي أجـــزأهم
مثل قول يحيى بـن عمـر  سَحنونعن  َّالشيخذكر , ومعروف قول مالك لا يجزئ: عياض

ْبن رشدولم يحكه ا   .عن غيره ُ
إن ذكر منسية إن صلاها فاتـه الوقـوف قبـل الفجـر وقـف إن كـان قـرب عرفـة : محمد
  .وإلا صلى
  .ăإن كان آفاقيا وقف وإلا صلى: َعبد الحكمابن 

وهـو قيـاس : قـال رده ابـن بـشير بخوفـه عـلى نفـسه, وسايفيـصلي إيـماء كالمـ: الصائغ
  .على الرخص, وفرضها ابن بشير في ذاكر عشاء ليلته

إن كــــان مــــر بعرفــــة ثــــم خــــرج; فعــــلى إجــــزاء المــــرور يــــصلي, وعــــلى عدمــــه : اللخمــــي
أرى أن يقف لسرعة تلافي الصلاة وتأخر الحج, ولو ذكـر قبـل عرفـة ولـو صـلى , ويختلف

بــــأول عرفــــة  تمــــادى فيــــصلي: الآخــــر قــــف ثــــم صــــلى, وعــــلى القــــولفــــات وقوفــــه تمــــادى وو
  .وأجزأه لوقوفه

ابــن  , نقــل الطرطــوشي اخــتلافي قــولياًوفي إجــزاء وقــوف أهــل الموســم العــاشر غلطــ
  .سَحنونالقاسم و
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ووقوفهم الثـامن : اتفق فقهاء الأمصار وأتباع مالك على الإجزاء قال: ابن الكاتب
َأصـبغسـمع , وواختـاره سَـحنونزاءه لابـن القاسـم وعـزا ابـن العـربي إجـ, و لغواًغلط ْ  ابـن َ

  .يجزئ العاشر لا الثامن: القاسم
  .سَحنون اختلف فيه قول: َّالشيخ

ْبــن رشــدا  حمــل بعــضهم اختلافــه عــلى العــاشر, وبعــضهم عــلى الثــامن, وهــو محتمــل: ُ
  . اتفاقااًلوجود الخلاف فيهما, وغلط المنفرد لا يجزئ مطلق

من دفع :  لابن القاسموفيها :اس للمبيت بالمزدلفة إثر الغروبويفيض الإمام بالن
  .قبله بعد الغروب أجزأه, والسنة بدفعه

إذا دفعـــت فـــارفع يـــديك إلى االله تعـــالى وادفـــع وعليـــك الـــسكينة وامـــش : ابـــن حبيـــب
, وأكثـر مـن اًفـإن وجـدت فرجـة فـلا بـأس أن تحـرك شـيئ , فـالعنقاًالهوينى, وإن كنـت راكبـ

  .يدهذكر االله وتحم
 ومــن دفــع فــلا ,لا بــأس أن يتــأخر النــاس بالــدفع مــا لم يــسفروا:  في المختــصر:َّالــشيخ

  .ينزل بعض تلك المياه ويتعشى ويقضي حاجته
 لغـــير اً قـــصراًبـــين المـــأزمين يـــصلي بهـــا المغـــرب والعـــشاء جمعـــ يـــستحب مـــروره: وفيهـــا

 في الوقـــت :ثالثهـــا المزدلفــي مـــن يــسير بـــسير النــاس, فلـــو صـــلاهما لــوقتيهما ففـــي إعــادتهما,
لو جمعهما بعـد , وللصقلي عن ابن حبيب, وأشهب مع القاضي عن المذهب وابن القاسم

  .أعادهما: الشفق قبل وصولها; ففيها لابن القاسم
  .اًلا يعيد إلا إن صلى قبل الشفق فيعيد أبد: محمد عن أشهب

ُقلت   . تقدم عنه في الأوقات لا يعيد:ُ
ُشيوخبعض    .العشاء فقط: , وقيلاًقول ابن القاسم يعيدهما معمعنى : عبد الحق ُ

  .والأول ظاهرها: عبد الحق
  .من وقف بعد الإمام لم يجمع: وفيها

  .في ثلث الليل أخر الجمع إليها وصولها إن رجى: ابن القاسم
  .أو إلى نصف الليل على أȂه المختار: ابن بشير
  . حيث يغيب الشفقمن لم يطق مشي الناس لعلة به أو بدابته جمعهما: وفيها
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 ما أظنه يكون, ولـو كـان مـا أحببـت : إن أدركها الإمام قبل مغيب الشفق, قال:قيل
  .جمعه حتى يغيب الشفق

الجمــع مــع الإمــام أفــضل منــه دونــه وحطــه رحلــه بعــد صــلاة : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
ل المغــرب أحــب إلي, إلا لثقــل دابــة أو عــذر, ولا يتعــشى قبــل صــلاة المغــرب ولــو خــف, بــ

  .بعده إن خف, فإن طال فبعد صلاة العشاء
 لا دم :ثالثهـاوفي وجوب الدم بترك النـزول بهـا قبـل الفجـر أو قبـل طلـوع الـشمس, 

 ,ابــن القاســم معهــا, وولــو في ضــعفة النــساء أو الــصبيان: ًعــن أشــهب قــائلا  للــشيخاًمطلقــ
ُالماجشون واللخمي عن ابن ِ.   
 ولـــو ,ه, وإن تركـــه والوقـــوف بالمـــشعرتركـــه فقـــط لعـــذر فـــلا شيء عليـــ  إن:أبـــو عمـــر
  .لعذر فعليه دم
  . ولم يقف ليدفع مع الإمام فلا دم عليه,إن نزل بها ودفع أول الليل: وفيها

مــن دفــع مـن عرفــة فلــم يـصل لمزدلفــة حتــى فاتـه الوقــوف لعــذر : وسـمع ابــن القاسـم
  .مرض أو غيره فعليه دم

ْبـن رشـدا ُالماجـشونقــال ابـن , ولأن وقــوف المـشعر مـن مناســك الحـج وسـننه: ُ مــن : ِ
  .فرائضه

ُقلــت  وهــو خــلاف إيجابهــا الــدم لــترك , ظــاهره كــون الــدم لــترك الوقــوف لا النــزول:ُ
  .النزول وإسقاطها إياه لترك الوقوف

  .يستحب ليلة المزدلفة كثرة الصلاة والذكر: في كتاب محمد َّالشيخ
  .شعر الحرام, ثم يركب فيقف بالماً بعد صلاة الصبح غلس:منها :والرحيل

  .هو ما بين جبلي مزدلفة: بن حبيبا
يقــف الإمــام حيــث , وجمــع, وكلهــا موقــف ســوى بطــن محــسر: اً ويقــال لهــا أȆــض:قــال

  .قزح المنارة التي على
   .وارفع يديك بالدعاء والذكر وأكثر التهليل: قال

الوقـوف بعـد الفجـر , ومـن وقـف مغمـى عليـه أجـزأه, وأفـضل قرب الإمام: أشهب
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في , و)ă«)1إذا أســفر جــدا« :الـدفع منــه لمنــى في الحــديث, وة لغــو ولا دم في تركــهقبـل الــصلا
  .إذا أسفر الإسفار الذي يجوز تأخير الصلاة إليه: المختصر

لا قبلـه,  لا يقفون إلى الإسفار وليدفعوا قبلـه, ويـستحب الـدفع بـدفع الإمـام: وفيها
  .وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا

يفعــل في الــدفع مــن المــشعر مــن الــسكينة والــذكر كــدفع عرفــة ويهــرول : حبيــبابــن 
  .ببطن محسر

مــن بطــن محــسر  أحــب للــماشي أن يــسعى عــلى قدميــه في هبوطــه: وســمع ابــن القاســم
  .كالراكب

  :وكان عروة يقول لا إله إلا أȂت, أȂت تحيي بعدما أمت, وغيره: ابن حبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ăك لا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوأي عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن تغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر اللهم تغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر جم

 فيرمــي جمــرة ,لــيس عــلى قــول عــروة العمــل, هــذا شيء قــد تــرك: وســمع ابــن القاســم
 قبــل حــط رحلــه بــسبع حــصيات, اســتحب مالــك كونهــا اًالعقبــة بعــد طلــوع الــشمس راكبــ
  .كحصى الخذف, وقاله الباجي: في الصحيح, وًأكبر من حصى الخذف قليلا

ليــه غــسلها, واســتحب ابـــن لقطهــا دون كــسرها, ولـــيس ع اســتحباب: وروى محمــد
  .حبيب لقطها من مزدلفة

  .ما رمى به, وليس الرمي بها حين وصوله: الباجي
  .المشهور لا يرمي به: الباجي 

ْبن وهبوروى ا روى , ومن سقطت له حـصاة أخـذ مـن موضـعه حـصاة رمـى بهـا: َ
  .يكره رميه بما رمى به, فإن فعل فأرجو خفته: ابن القاسم

رمــى بــه أعــاد مــا لم تمــض أȆــام الرمــي فــلا شيء عليــه, وخفــف إن رمــى بــما : التونــسي
  .مالك الحصاة الواحدة

                                     
ب , كتــا9/253: , أخــرج هــذه اللفظــة ابــن حبــان في صــحيحهمجــزء مــن حــديث جــابر بــن عبــد االله   )1(

, مــن كتــاب الحــج, 5/6: , والبيهقــي)3944(رقــم  واعــتماره, غ النبــي حــج في جــاء مــا الحــج, بــاب
  ).8609(رقم 
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  .حصاه فأخذ من الجمرة حصاة رمى بها لم يجزئه إن نفذت: أشهب
  .الوضوء بالماء يظهر لي أȂه كتكرير: الباجي
ُقلت   . سبقه به ابن شعبان:ُ

  .لأȂه تعبد به كماء توضئ به ; لا يجزئه:ابن شعبان قال: اللخمي
ُقلت ْبن رشد تقدم لا:ُ   .في تكرير التيمم بالتراب خلافه ُ

  . لم يجزئهاًهذا فيما رمى به غيره, ولو كرر رميه بحصاة سبع: اللخمي
ُقلت من نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمـرة : قولها  كأȂه خلاف ظاهر:ُ

  .أجزأه
إنهـا قربـان : ن عبـاسأحسن ما قيـل في قلـة الجـمار بمنـى قـول أبي سـعيد وابـ: أبو عمر

  .منها رفع ولولاه كانت أعظم من ثبير ما تقبل
ْبن رشدوروى ا   .إنما يجزئ بالحصا لا المدر ولا الطين اليابس: ُ
ُقلــت  هــذا يــرد توقــف حــسان بــن مكــي مــن طبقــة المــازري في إجــزاء الرمــي بالخــاتم :ُ

كــل حــصاة والحجــر النفــيس لمــن بقيــت عليــه حــصاة ولم يجــد غــير ذلــك, ويكــبر مــع رمــي 
  .واحدة بعد أخرى
  . صوته بالتكبيراًرافع: روى محمد

   إن سبح?:قيل: وفيها
 الــسنة التكبــير, فــإن رمــى الــسبع مــرة احتــسب منهــا بواحــدة, فــإن تــرك التكبــير :قــال

  .فلا شيء عليه
  .اًإجماع: أبو عمر

يرميها من أسفلها مستقبلها, منـى عـن يمينـه والبيـت عـن يـساره, فـإن : وروى محمد
  .لا إلا من أسفلها:  لزحام فمن فوقها, ثم رجع فقالعسر

أجمعـــوا إن رماهــا مـــن أســـفل أو فـــوق ووقعــت الحـــصاة في الجمـــرة أجـــزأه, : أبــو عمـــر
  .وإن لم تقع فيها ولا قربها أعاد

  .لغو ولم أسمعه وضعها في الجمرة وطرحها فيها: وفيها
  .إن نوى بالطرح الرمي أجزأه: ابن حارث عن أشهب
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, ولو نفضها ربه فوقعـت ولو: وفيها  وقعت على محمل فطارت بقوة الرمي لها أجزأ
  .بها لم تجزئه

إن ضــلت بدنتــه طلبهــا إلى الــزوال ثــم فعــل كغــيره, فلــو : وفيهــا: ثــم ينحــر, ثــم يحلــق
  .لا شيء عليه: حلق قبل ذبحه ففيها

ُالماجــشونالمــازري وغــيره عــن ابــن  شــاذ , ويفتــدي, فلــو حلــق قبــل الرمــي افتــدى: ِ
  .لا فدية, لا أعرفه فلو نحر قبل رميه فلا شيء عليه: ابن بشيرقول 

  . اًاتفاق: عياض
رأȆت في بعض نسخ المنتقـى عليـه هـدي ثـم يـأتي مكـة لطـواف الإفاضـة : ابن زرقون

  . كما مراًسبع
   .غكره أن يقال طواف الزيارة, أو زرنا قبر النبي : وفيها

,  واجبـــةغة الإباحـــة وزيارتـــه  لأن حكـــم الزيـــار:ذكـــر عـــن أبي عمـــران: عبـــد الحـــق
ٍأجابني حين سألته بـأن كلمـة أعـلى في النفـوس مـن كلمـة, والزيـارة اسـتعملت في عمـوم و ً

ئــــر عــــلى المــــزور, : في اللفــــظ, وقيــــل المــــوتى فكــــره مــــساواته لغــــيره لمــــا جــــاء مــــن فــــضل الزا
  .)1(»من حج ولم يزرني فقد جفاني« :اًحديث َّشافعيةورأȆت في تأليف لبعض ال

   فلم يزر لعذر منعه? غعمن استؤجر لحج وشرط عليه زيارته  َّالشيخ وسئل
  . يرد من الأجرة قدر الزيارة: قال

ئـــه مـــع الهـــدي, : وقـــال غـــيره يرجـــع ليـــزور, فـــإن أفـــاض قبـــل رميـــه; ففـــي لغـــوه وإجزا
َأصـبغللخمي عن مالك, ولـه مـع ابـن القاسـم و  تستحب إعادته:ثالثها ْ  فـإن أفـاض قبـل ,َ

 الأول مــع وجــوب دم; لروايــة :رابعهــا, و يــستحب:ثالثهــائــه وإعادتــه, حلقــه; ففــي إجزا
 ثــم ,يحلــق بمنــى, فــإن حلــق بمكــة فــلا شيء عليــه: ًعــن ابــن حبيــب قــائلا َّالــشيخاللخمــي و

, واللخمـي عـن روايـة محمـد, والبـاجي عـن َعبـد الحكـميفيض مع أبي عمر عن رواية ابـن 
  .بعض أصحابنا

أحــب إلي أن يهــدي, لــيس :  مالــك في الموطــأونقــل ابــن عبــد الــسلام مــع عيــاض عــن
                                     

  .7/14: , وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال3/73 :الضعفاء فى حبان ابن  أخرجه)1(
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تـــه بعـــد أخـــذه مـــن شـــعرها : في أخـــذه مـــن قـــول الموطـــأ, واًفيـــه صريحـــ ســـأل مـــن وطـــئ امرأ
  بأسنانه بعد إفاضتها قبل تقصيرها?

  .مرها فتأخذ من شعرها بجلمين: فقال
مــن نــسي مـــن «: ; لقــول ابــن عبــاساًاســتحب في مثــل هــذا أن يهريــق دمـــ: قــال مالــك

  .)1(»اًفليهرق دم اًنسكه شيئ
يحتمـــــل اســـــتحباب مالـــــك أن يكـــــون بمعنـــــى الوجـــــوب, وقبـــــل ذبحـــــه, في : البـــــاجي

ئـــه وإعادتـــه نقـــل اللخمـــي عـــن المـــذهب وتخريجـــه عـــلى روايـــة محمـــد, فـــإن تعقـــب بأنهـــا  إجزا
استحباب والمخرج وجوب; أجيب بأȂه في المستحب عكس مرتبـة, وفي المخـرج عكـس 

  .لأصل والفرعمرتبتين, وفيه نظر لاختلاف حكمي ا
تعجيـــل الإفاضـــة يـــوم النحـــر أفـــضل, فـــإن أخرهـــا حتـــى أتـــى مكـــة بعـــد أȆـــام : وفيهـــا

  . وطال أهدىاًالتشريق فلا بأس, ولو أخرها والسعي بعد وصوله من منى أȆام
آخــر أشــهر الحــج تمــام عــشر : عــلى روايــة, وهــذا استحــسان لرعــي الخــلاف: اللخمــي

, وعــلى أن آخرهــا تمــام ذي الحجــة لا دم إلا ذي الحجــة عــلى مؤخرهــا عــن أȆــام الرمــي الــدم
  .بتأخيرها عنه, ويرجع عقب إفاضته للمبيت بها ثلاث ليال

واســــع لــــه إن ســــمع الأذان أن يقــــيم حتــــى يــــصلي, وإن ســــمع :  روى محمــــد:َّالــــشيخ
  .الإقامة فله أن يصلي

ُقلت أحـب إلي رجـوع مـن أفـاض يـوم : سـمع القرينـان, وخارج المسجد  لعله وهو:ُ
  . لمنى من إقامته لصلاتهاالجمعة

 ونقـل البـاجي ,وفي وجوب الدم بالمبيت بغيرها جل ليلة أو كلهـا روايـة محمـد معهـا
  .َعبد الحكمرواية ابن 

َأصبغوسمع  ْ من حلف لا بات عليه حـق فـلان الليلـة حـد المبيـت قـدر :  ابن القاسمَ
  .الصلاة ثلث الليل الناس إلى آخر ما تؤخر له نوم

ْبـن رشـدا  بعـدم قـضائه إلى ثلــث الليـل, والـصواب إلى أكثـر مـن نـصف الليــل, حنثـه: ُ
                                     

  ).890(التقصير, رقم  , كتاب الحج, باب397 /1: أخرجه مالك في الموطأ )1(
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بــه عــلى  يجــاب بــأن مــا فــوق النــصف تمامــه والثلــث بعــضه فحنثــه, وواحــتج بقولــه في الــدم
  .يريد أقله لا تمامه) حد المبيت: (قوله, والمشهور

من زار : روى إسماعيل, والعقبة ليالي منى فعليه دم من بات وراء: وروى ابن نافع
  .البيت فمرض بمكة وبات بها فعليه هدي يدخله من الحل الحرم

أو رعايـة أو تعجيـل يمـشي كـل يـوم  المبيـت بهـا الـثلاث سـنة إلا لـذي سـقاية: عياض
  .من أȆامها للرمي يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى من فوقها بسبع كما مر

هـــا للـــدعاء, ثـــم إذا رماهـــا تقـــدم وأطـــال الوقـــوف أمام:  وظـــاهره لمالـــك:وفي النـــوادر
ذات الـــشمال بـــبطن المـــسيل يقـــف أمامهـــا ممـــا يـــلي يـــسارها  يرمـــي الوســـطى وينـــصرف عنهـــا

كـــما فعـــل في الأولى, كـــان القاســـم وســـالم يقفـــان فـــيهما قـــدر قـــراءة الـــسريع  مـــستقبل البيـــت
  .سورة البقرة

  .دون الأولى وقوفه في الثانية: عبد الحق عن ابن حبيب
  . للدعاء والذكريقفان فيهما: اللخمي, والباجي

  .لا شيء في ترك الوقوف والدعاء: أبو عمر
فه عن الثانية ذات الشمال لرواية ابن    .َعبد الحكموعزا الباجي انصرا

الوســطى عنــد العقبــة الأولى قــرب مــسجد منــى في وقوفــه عنــدها كــالأولى, : عيــاض
فه عنهـــا ذات الـــشمال بـــبطن المـــسيل فيقـــف للـــدعاء كـــالأولى , ومحمـــدقـــولا مالـــك  وانـــصرا

  .رفع اليدين للدعاء تقدم, ويثلث بجمرة العقبة ولا يقف عندهاو
  .لا ينصرف من أعلاها لضيق موضع الوقوف عندها, ولذا: الباجي
ُقلت   .ينصرف من حيث شاء منها:  في النوادر روى محمد:ُ

مـن عكـس ترتيبهـا أعـاد المقـدم ومـا بعـده فقـط وسـمعه ابـن : وروي عن ابن القاسـم
  .القاسم
ْرشدبن ا ًلا دم في تلافي ترتيبها أداء, وفيه قضاء القولان, وفي فوته الدم اتفاق: ُ   .اً

  .روى إسماعيل مشيه في رمي يوم النحر وركوبه في رمي غيره مغتفر: الباجي
 يكــبر أول النهــار في قبتــه, أو حيــث طذكــر, كــان عمــر  أȆــام منــى أȆــام: ابــن حبيــب
بـيره, ثـم يكـبر كـذلك إذا ارتفـع النهـار, ثـم إذا  صوته ويكبر الناس بتكاًكان من منى رافع
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  .زالت الشمس حتى ترتج منى بالتكبير ويبلغ مكة وبينهما ستة أميال
 مـشروع لا يـزول منهـا إلا لعــذر ولا اًالمقـام بمنـى أȆـام التـشريق نهـار: وروى البـاجي

  .لا يتنفل بطواف أȆامها وأرجو خفته لمن فعل: َعبد الحكمابن  روى, ويكثر
 منــى ليــصيب مـنهم وينظــر في ظهــر لــه أن يطلـع أهلــه بمكــة أȆـام:  روى محمــد:يخَّالـش

  .له ما لم يختلف كل يوم أو يطيل المقام
إن قدر على حمل المريض القادر على رميه حمل له, ولا يرمي الحصاة في كف : وفيها

غـــيره ليرميهـــا عنـــه, وإن لم يقـــدر عـــلى حملـــه أو عجـــز عـــن الرمـــي رمـــى عنـــه غـــيره, ووقـــف 
  .للدعاء, ويتحرى هو وقتيهما ليكبر لكل حصاة ويدعو وعليه دم

لــو صــح في أȆــام , ويقــف: قــال أشــهب, واختلــف قــول ابــن القاســم في وقوفــه: محمــد
  .الرمي رمى

إن رجــي : َعبــد الحكــمروى ابــن , ووفي ســقوط الــدم نقــل محمــد عــن أشــهب وقولهــا
  .صحته في أȆام الرمي أخر لآخرها وإلا رمي عنه

 إن كـــان مـــن يحملـــه حمـــل, وإلا فـــإن رجـــي اً واحـــدًذلـــك قـــولا تمـــل كـــونيح: البـــاجي
إطاقة ذلك بقية أȆام الرمي أخر إليه, وإن لم يرج رمـى عنـه, ويحتمـل كـون ذلـك قـولين في 

يعتـبر غالـب ظنـه كعـادم  َعبـد الحكـمعـلى روايـة ابـن , وتأخير الراجي وتعجيل الرمي عنـه
  .ضالماء في التيمم والجنون والإغماء كالمر

يرمي الصبي العارف الرمي, ويرمي عن غـير العـارف مـن رمـى لنفـسه, فـإن : وفيها
  .لم يرم العارف أو لم يرم عن الآخر فالدم على من أحجهما

ُشيوخبعض  بخـلاف   لأȂه في مظنة قدرته على أمره بالرمي, والرمي عنه:عبد الحق ُ
  . لأȂه في غير مظنة رؤيته;صيده

  . عن صبي أو مريض إلا من رمى لنفسه كل جمارهلا يرمي:  روى أشهب:الباجي
إن جهـــل فرمــــى جمـــرة لنفــــسه ثـــم عـــن الغــــير ثـــم الأخــــريين : عـــن ابــــن حبيـــب َّالـــشيخ

لغــير الإمــام والمكــي تعجيــل الــذهاب مــن منــى بعــد رمــي : روى محمــد, وأجزأهمــا كــذلك
  .ثالث يوم النحر قبل الغروب لا بعده, ولو بات بمكة فيسقط عنه رمي الرابع

, يرمـي لـه إثـر رميـه للثالـث; خـلاف قـول مالـك وأصـحابه:  قول ابن حبيب:يخَّالش
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مـــن تعجـــل بعـــد الغـــروب أســـاء وعليـــه دم, وللمتعجـــل أن يقـــيم بمكـــة ولا : روى محمـــدو
ه ا, ويضره ْبن رشدعزا   .لمحمد لا لروايته ُ

ُالماجشونالباجي عن ابن حبيب وابن    .ات بها لزمه الرجوع لرمي الرابعإن ب: ِ
  .إن لم يرجع لرميه فعليه دم, وكان يجب عليه آخر لترك المبيت: بيبابن ح
ُقلـــــت   إن بــــــات المتعجــــــل بمكــــــة :  قـــــال عبــــــد الملــــــك:نقــــــل الــــــصقلي و نــــــص النــــــوادر:ُ
  .فعليه دم

  .كرهه مالك للإمام, و ويرمي من الغد:يريد: محمد
 لا بــأس بــه للمكــي لمنعــه إلا لعــذر: رجــع مالــك عــن قولــه: البــاجي عــن ابــن القاســم

  .تجر أو مرض, والأول أحب إلي
من أفاض وليس شأȂه التعجيـل فبـدا لـه بمكـة أن ينفـر فـذلك :  وروى محمد:َّالشيخ

  .له ما لم تغب عليه الشمس بمكة
فغابــت عليــه الــشمس  مــن تعجــل فــأتى مكــة فأفــاض وانــصرف: وســمع ابــن القاســم

  . لأنها طريقه, أو رجع لشيء نسيه بها فهو على تعجيله;بمنى
  .ترك رمي ثاني النحر لثالثه مع رميه, ثم هم كغيرهم للرعاء  رخص:مالك
  .)1( لهم في ذلكغ أجزأهم لرخصته ًرموا ليلا واًوإن رعوا نهار: محمد

  ]باب وقت أداء جمرة العقبة[
  :)2(أداء جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب ووقت
بيان, وبطلـــوع الفجـــر يحـــل رميهـــا رميهـــا قبـــل الفجـــر لغـــو ولـــو للنـــساء والـــص: وفيهـــا

                                     
شـاءوا, رقـم  إن ًلـيلا ويرمـوا اًنهـار يـدعوا أن في الرخصة , كتاب الحج, باب5/151: بيهقيأخرجه ال )1(

)9459.(  
  .أخرج به غيره) يوم النحر: (قوله: َّالرصاع قال )2(

  .)إلى الغروب: (لغو قوله مي قبلهلأن الر) طلوع الفجر: (قوله
  . إذا غربت الشمس هل يرمي:)فإن قلت(
ُقلت(   . لزوم الدم يرمي واختلف في:)ُ

  . فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك واالله الموفق:َّالشيخقال 
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  .والشأن ضحوة حين وصولها
  .سنته من طلوع الشمس إلى الزوال: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا أو بعـــد زوالهـــا قبـــل الغـــروب  إن رماهـــا بعـــد الفجـــر قبـــل طلـــوع الـــشمس: ُ
  .اًأساء ولا شيء عليه, وإن تركها حتى غربت فاته الرمي ووجب الدم اتفاق

ُقلــت إن تــرك بعــضها حتــى الليــل رمــى مــا تــرك ومــا نــسي لا : قــول مالــك فيهــا يــرد ب:ُ
  .كلها

  .اًوأحب قولي مالك أن عليه دم: ابن القاسم
ُقلت   ? تاركها أو بعضهاً يرمي ليلا:ُ
  عليه دم?: قلت. نعم: قال
  .قاله مالك مرة, ومرة لم يره عليه: قال

 قولـه في تـارك بعـضها إنـما اختلـف: الصقلي وعبد الحق عن غـير واحـد مـن القـرويين
  .لا كلها

  .وفي كلها: عبد الحق, وقال بعضهم
  .في ترك كلها بدنة, وفي ترك ست فأقل دم: ابن حارث عن ابن حبيب

ُقلـــت  فعـــلى الـــدم يكـــون الليـــل قـــضاء, وعـــلى نفيـــه وقـــت ضرورة أداء, وعـــلى ظـــاهر :ُ
ْبن رشدقول ا   . اًفوت ُ

  ]باب أول وقت الرمي[
  .)1(وآخره إلى الغروبلاثة من الزوال, وأول وقت رمي الأȆام الث
ســنته مــن الــزوال إلى الاصــفرار, فــإن اصــفرت فــات إلا : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .ٍلعليل أو ناس
ُقلت   .الاصفرار إلى الغروب ضرورة  وقت الاختيار زمن: يريد:ُ

                                     
  . ما وقت الاختيار فيه:)فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلت(   . إلى الاصفرار ومن الاصفرار إلى الغروب ضرورة كذا قالوه:)ُ



 

 

188

188

روى محمــد رمــى أȆــام منــى بعــد الــزوال قبــل صــلاة الظهــر, فــإن رمــى بعــدها : َّالــشيخ
  .أجزأه

  .وقد أساء, ويعيد من رمى قبل الزوال: قال في الواضحة
  ]باب وقت القضاء لرمي الجمار[

مــــن غــــروب شــــمس اليــــوم إلى : وقــــول البــــاجيووقــــت القــــضاء مقتــــضى الروايــــات, 
بع   .)1(غروب آخر أȆام الرمي, الليل والنهار سواء, فلا قضاء للرا

تـردد البـاجي : ابن بشير وقول ,قضاء كل يوم تاليه: ونقل ابن الحاجب عن الباجي
              في كــــــون الليلــــــة التــــــي تــــــلي يــــــوم النحــــــر قــــــضاء أو أداء, تعقــــــبهما ابــــــن عبــــــد الــــــسلام بعــــــدم 

ُالماجـشونوجودهما في المنتقى حسن, ويأتي لابـن  بـزوال شـمس  فـوت رمـي جمـرة العقبـة ِ
 وقتـه لا مـا , ومـن غـيره فياًبعدها من يومها مطلقـ الرابع, وقضاء المنسية يوجب إعادة ما

  .بين ذلك
ولم يقـــل إن كانـــت الأولى أعـــاد مـــا : يقـــضي المنـــسية, قـــال: مـــصعب اللخمـــي عـــن أبي

  .بعدها
إعــادة مــا  المنــسية مــن يومهــا فيــه, وخــرج عليــه عــدم قيــل لا يعيــد مــا بعــد: ابــن بــشير

  .ٍفعل من غيره والوقت باق
ْبــن وهــبوســمع يحيــى ا لاث لــلأول, صــفة قــضاء رمــي يــومين في الثالــث; رمــي الــث: َ

  .ثم رميها للثاني, ثم للثالث, لا رمي الأولى لهما ثم الثانية لهما
ْبن رشدا   .كقضاء صلوات يومين: ُ

انظــر لــو بقــي بعــد قــضاء مــا نــسي للغــروب قــدر رمــي جمــرة فقــط هــل يجعلــه : التونــسي
الثلاثــــة كلهــــا كعبــــادة واحــــدة, أو  للأخــــيرة كمــــن طهــــرت لركعــــة قبــــل الغــــروب, أو يعيــــد

  .نها لا تعاد بعد الغروب, وقبله ابن عبد السلام وابن هارون لأ;تسقط
ُقلت : عـن ابـن القاسـم َّالـشيخ الظاهر غير ذلك كله وهو إعادة أولاها فقـط; لنقـل :ُ

                                     
  .هو ظاهر واالله الموفق: َّالرصاع قال )1(
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من صدر في اليوم الرابع فـذكر أȂـه لم يـرم رجـع, فـإن لم يـدرك قبـل الغـروب إلا رمـي جمـرة 
  .اًل الوقت للأولى قضاء, فكذا ترتيب فجع,أو جمرتين رمى ما أدرك وعليه للأخيرة دم

إن كانـــت جمـــرات اليـــوم كركعـــات امتنـــع فعـــل بعـــضها فقـــط, وإن كانـــت : فـــإن قيـــل 
  .المنسية من يومها كالصلوات كصلوات يوم لم يعد ما بعد

لية وترتيبها زمن القضاء واجب مطلق   .اًأجيب بأنها كصلوات متوا
  .يلزم إعادة ما بعدها من غير يومها: فإن قيل

  .أجيب بأن الإعادة للترتيب والموالاة
 إن ذكرهـــا يومهـــا لا :ثالثهـــا  في رميـــه إياهـــا فقـــط أو الـــسبع,;وذاكـــر حـــصاة مـــن جمـــرة

عـلى   الآخـريناً الثالـث بامتنـاع كـون الجمـرة أداء وقـضاء, ومجريـً وللباجي معللا, لهابعده
  .َّنيةدسقوط الموالاة, ووجوبها عن ابن كنانة وأشهب مع ابن القاسم في الم

           إن كـــان :ثالثهـــا: وجعـــل ابـــن الحاجـــب الثـــاني المـــشهور, وتعبـــيره عـــن الثالـــث بقولـــه
في إعـــادة مـــا فعـــل : وجعـــل ابـــن بـــشير الأول المـــشهور, وقـــال, ٌ وهـــم,يـــوم القـــضاء اكتفـــى

  .بعدها ما مر
ُقلت   . إن ذكرها من أول يوم وجهل جمرتها:ُ

يرمـي الأولى : ريين وبـه أقـول, ثـم قـاليرمي الأولى بحصاة ثم الأخـ: مرة قال مالك
  .بسبع كالأخريين

حـصاة أنهـا الثانيــة  أول برميـه فـذكر عبـد الحـق توجيهـه عـن ابـن أخــي هـشام بأȂـه ظـن
 وفي الثانية الثالثة إلى آخرها, فأȂكره القابسي ووهم ناقله عـن ابـن ,فنوى في الأولى الثانية
ل ركعـــة وهـــو باطـــل; لأȂـــه لـــو ذكـــر لـــزم لكـــ َّ نيـــةحـــصاة لـــو لـــزم لكـــل: أخـــي هـــشام, وقـــال

  .سجدة الأولى بعد عقد الثانية عادت الثانية أولى
 اăوعارضــــه بعــــض القــــرويين في عــــدم لزومــــه في الــــصلاة بــــدعوى لزومــــه فيهــــا محتجــــ

 وأحـد القـولين ,لو ذكر سـجود الأولى وركـوع الثانيـة لم ينـصرف سـجودها لـلأولى: بقولها
  . تنجبر بالخامسةفيمن صلى خامسة فذكر سجدة الأولى لا

 وصوب ابن محرز قـول القابـسي, وأجـاب عـما عـورض بـه بـأن الـسجود تبـع للركـوع
فــإذا بطــل بطــل, فجــزء الركعــة يجــب تعيينــه لهــا, والركعــة لا يجــب تعيينهــا لأولى أو ثانيــة أو 



 

 

190

190

لــو ذكــر قبــل كــمال الجمــرة الثانيــة بعــض : ًغيرهــا, وصــوب توجيهــه بوجــوب المــوالاة قــائلا
ْبـن رشـدوجهـه ا, وليه, ولو ذكره بعـد كـمال الثانيـة ابتـدأ الأولى وأعـاد الثانيـةالأولى بنى ع ُ 

 والــسنة اًالمنــسية مــن غيرهــا يــصير رميهــا شــفع بــأن رمــي الأولى بواحــدة مــع احــتمال كــون
  .الوتر وليس كالصلاة; لأن سجود السهو يشفع شفعها ويوتر وترها

ُقلت   . فيلزم تناقض قوليها في وجوب الموالاة:ُ
       لــــو ذكـــر رميــــه يومـــه بخمــــس خمـــس بنــــى عـــلى خمــــس الأولى فقـــط وكمــــل ولا : فيهـــاو

  .شيء عليه
  . رمى الثانية بست والثالثة بسبعاًلو رمى الثلاث بحصاة حصاة سبع: محمد
إن رمــى جمــرة عنــه ثــم عــن غــيره ثــم الأخــريين كــذلك أجــزأ : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

  .وأخطأ
ُقلت أخـرى عـن صـبي  ثـم لـو رمـى حـصاة عنـه: ً قـائلا حكاه عبد الحق عن القابسي:ُ

  .لم يعتد إلا بحصاة واحدة فقط
 لأȂـه يـسير تفريـق بـين رميـه, كـما ;لا يـصح هـذا عنـه ولعلـه غلـط مـن ناقلـه: عبد الحق

كمــسألة محمــد في رمــي الــثلاث بحــصاة حــصاة  , وليــستاًلــو رمــى حــصاة وتراخــى يــسير
  .التوقف رمي غير الأولى على تمام رمي ما قبله

  .ويدل على صحة رميه لنفسه وللصبي: الصقلي
  .في رمي الثلاث بخمس خمس: قولها, ويعتد برميه للأولى: قول محمد

ُقلت  ويقـوي غلـط ,تخـصه عنـه َّلنية يفرق بشدة منافاة فصل الرمي للغير; لافتقاره :ُ
ه رميـه لنفـس الناقل عن القابـسي نقلـه عنـه اعتـداده بحـصاة واحـدة فقـط, وليـست الأخـيرة

لا :  إلا أن يقــال,وهــي مفــصولة عــلى مــا يبنيــه عليهــا بــالأخيرة للــصبي كــسائر رميــه لنفــسه
واعتــد كــان الفاصــل  فاصــل في رميــه إن بنــى عليهــا إلا برميــة واحــدة للــصبي, ولــو لم يبــين

  .فيه أكثر
  .ولو رمى كل حصاة له ولغيره لم يجزئه لأحدهما

ٍ محمـــول ومـــاش والرمـــي اً طافـــا معـــولا يدخلـــه الـــشاذ في الطـــواف; لأنهـــما: ابـــن بـــشير
  .واحد شرك فيه
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ْبن وهبمحمد عن ا   .لا يعيد الرمي من فعله على غير وضوء ولا يتعمده: َ
  .لا يرمي إلا وهو طاهر: أشهب
ُقلــت حتــى مــضت أȆــام منــى تــم حجــه وعليــه بدنــة,   إن تــرك جمــرة أو كــل الجمــرات:ُ

  ., وأما حصاة فعليه دمفإن لم يجد فبقرة, فإن لم يجد فشاة, فإن لم يجد صام
  .في ترك حصاة شاة, وفي جمرة بقرة: وروى محمد

  .وفي كلها بدنة: محمد
ْبـــن وهـــبوســمع يحيـــى روايـــة ا عـــلى مــن نـــسي كـــل الجـــمار أو العقبـــة بدنـــة, وفي جمـــرة : َ

  .هذا ويرى أدنى الهدي يجزئه غيرها شاة, وفي جمرتين بقرة, كان يستحب
ْبن رشدا َّدوهذا مثل ما في الم: ُ   .سواء في الاستحسان نةَ

ُقلت ْبن وهب نصها ما تقدم وهو غير رواية ا:ُ َ.  
لبلده إثـر وقوفـه رجـع لإفاضـته وعليـه بدنـة أو  من مضى: وسمع عيسى ابن القاسم

  .بقرة
ْبـــــن رشـــــدا            ٍهـــــدي لـــــترك المزدلفـــــة, وثـــــان للجـــــمار, وثالـــــث : الأقـــــيس قـــــول أشـــــهب: ُ

  .لمبيت منى
ُالماجـشون ابــن عـن ابــن حبيـب عـن َّالـشيخ إن تــرك العقبـة حتـى الليــل فـدم, وحتــى : ِ

  .اليوم الثاني أو قبل انقضاء أȆام منى فبدنة, فإن لم يذكر حتى زالت أȆام منى بطل حجه
ُقلــت ْبــن رشــدا  هــذا نحــو نقــل:ُ قــدي, وُ مــن تركهــا حتــى صــدر مــن منـــى : روى الوا

  . القضاء الدم قولاهافي إيجاب رمي, ووقد رمى غيرها أȆام منى عليه الحج من قابل
زعـــم ابــــن , وســـمع ابـــن القاســـم نفيـــه ثـــم رجوعــــه إليـــه, وقالـــه ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ

ليـــة يـــوم رميـــه, ولـــو أخـــره  هـــارون قـــصر الخـــلاف في وجـــوب الـــدم عـــلى مـــؤخره لليلـــة الموا
ْبــن وهــبيــرد بــسماع يحيــى روايــة ا. اًعنهــا لــصبيحتها وجــب الــدم اتفاقــ إن نــسي رمــي يــوم : َ

  . ى ما فاته في الثالث وأهدىأو يومين رم
ْبــن وهــبا ْبــن رشــدا. , وإن نــسي فــلا هــدي عليــهاًإن أخــر ذلــك عمــد: َ روايتــه مثــل : ُ
, وفي العمـــد الهـــدي, وكـــذا إن تركهـــا اًلا هـــدي عليـــه إن كـــان ناســـي:  وثـــانيهما,قوليهـــا أول

  . فيهمااًحتى مضت اتفاق
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في آخرهــا بعــد الــزوال مــن نــسي كــل الجــمار أȆــام منــى فــذكر :  روى الأخــوان:البــاجي
  .رمى لليوم الأول على سنته, ثم للثاني والثالث على سنتهما

ْبن وهبقال ا, ووفي ثبوت الدم روايتان   .إن تعمد فعليه دم, وإن نسي فلا: َ
إن رمـــــى قبـــــل صـــــدره فـــــلا دم, وإن ذكـــــر بعـــــد نفـــــره فعـــــاد فرمـــــى قبـــــل : ابـــــن حبيـــــب
 يومهـا بعـد رمـي غيرهـا رماهـا وأعـاد نـسي جمـرة كاملـة فـذكرها في إن, والغروب فعليه دم

وقت أدائه, وإن ذكرها بعد فوت القضاء فـلا رمـي, ويتخـرج الـدم فيهـا عـلى مـا  ما بعدها
ْبن رشدتقدم لا ُ.  

ُقلت  في تخريج السقوط نظر; لأن تأخيره لوقت القضاء أخف منه لوقت الفـوت, :ُ
ْبــن رشــدوخــلاف مــا تقــدم لا إن ذكــر حــصاة : لبــاجيمثلــه قــول ا, ومــن الاتفــاق عــلى الــدم ُ

, هــذا عــلى اً لا تخريجــاă, إلا أن يريــد نــصاًبعــد فــوت القــضاء فعليــه الــدم, لا نعلــم فيــه خلافــ
  .فهم ابن زرقون كلامه

 :أي) الــدم فيهــا عــلى مــا تقــدم فيتخــرج:(وفي لفــظ البــاجي مــا يقتــضي أن مــراده بقولــه
دم, أو وقــــت قــــضائها ينقــــسم ذكــــره إياهــــا في لــــزوم الــــدم لــــذكره إياهــــا وقــــت أدائهــــا فــــلا 

  .اًفالخلاف المذكور, أو وقت فواتها فالدم اتفاق
اتفقـــوا أن بخـــروج أȆـــام التـــشريق يفـــوت الرمـــي إلا العقبـــة, إلا مـــا قالـــه أبـــو : عيـــاض

  .إنه يرمي متى ذكر كمن نسي صلاة صلاها متى ذكر: مصعب
َأصبغمحمد عن  ْ  ذلك, السنة رمي الإمام آخر يوم وينصرف وقد أعد رواحله قبل: َ

  .أو يأمر من يلي له ذلك, ولا يرجع إليه
لا يقــيم مــن رمــى آخــر يــوم وليــصل بطريقــه, ولا يــصلي بمــسجد منــى : وروى محمــد

  .يومه ذلك غير الصبح, فإن كان له ثقل وعيال تأخر ما لم تصفر الشمس
يع أن يتحمــل حينئــذ بعيالــه كيــف يــصنع وهــو لا يــستط: وســمعه ابــن القاســم, وفيــه

  وثقله?
  .يؤخر ما لم تصفر: قال
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  ]باب ما يقع به التحلل الأصغر[
برميهـا حـل لـه كـل شيء : ; لروايـة محمـد)1(العقبة يوم النحـر برمي :التحلل الأصغر

  .إلا النساء والصيد والطيب
  .أكره لمن رمى جمرة العقبة الطيب, فإن تطيب فلا فدية: وفيها

, ازري, وابـــن بــــشير والمــــ, والبــــاجي, وأبـــو عمـــر,وكـــذا نقـــل عــــن المـــذهب الجـــلاب
  .اختلف قول مالك إذا تطيب قبل إفاضته في وجوب الدم عليه: قال عياضو

  ]باب فوت رمي جمرة العقبة[
لــسماع عيــسى ابــن وفــوت رمــي العقبــة بخــروج وقتــه كفعلهــا في الإحــلال الأصــغر; 

  . ثيابهاًمن مضى إثر وقوفه لبلده رجع لابس: القاسم
  .تعجيلهما إثر الرمي: روى محمد و,تحللأن الحلق والتقصير نسك و والمذهب
              حتــــى يحلــــق, فــــإن لــــبس فــــلا شيء عليــــه, وهــــو نــــصها اًلا يلــــبس ثيابــــ: َّالــــشيخ وروى
  .في العمرة

 في كونــه كــذلك وتــأخير اً, ولكونــه قارنــاً كغــيره اتفاقــاًومــؤخر الــسعي لكونــه مراهقــ
حلال حكــــم العمــــرة في حلقــــه حتــــى يــــسعى المــــشهور, وقــــول ابــــن الجهــــم بنــــاء عــــلى اضــــم

  .القران واعتبارها
إن حلـــق بمكـــة بعـــد أȆـــام منـــى, أو في الحـــل في أȆـــام منـــى فـــلا شيء عليـــه, وإن : وفيهـــا

  . فعليه الهديً أو جاهلااًأخر حتى رجع إلى بلده ناسي
 بمكـــة  فـــإن حلـــق,يرجـــع لمنـــى ذاكـــر حلاقـــه بمكـــة لحلقـــه بمنـــى ثـــم: وروى البـــاجي

  .أجزأه
 دم, وإن ذكـــره بعـــدها حلـــق كـــر حلقـــه أȆـــام منـــى حلـــق ولاإن ذ:  وروى محمـــد:قـــال
  .وأهدى

                                     
معنـى ذلـك أن مـن رمـى العقبـة يـوم النحـر حـل لـه كـل شيء إلا النـساء والـصيد والطيـب : َّالرصاع قال )1(

  .يتعلق بمقدر دل عليه الدليل) برمي: (وقوله
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  .إن تباعد بعد الإفاضة أهدى, ولا حد لذلك: ابن القاسم
  .بإعادة الإفاضة وعدمها هذان القولان جاريان في القول: الباجي

  .من حلق بعد أȆام الرمي أحببت هديه: الصقلي عن أشهب
ُقلت   .َّالشيخ لم يذكره :ُ
تقصير لوجـع فعليـه بدنـة, فـإن لم يجـد  من لم يقدر على حلق ولا: مدروى مح: َّالشيخ

  .فبقرة, فإن لم يجد فشاة
             إن نـــــــسيت التقـــــــصير فذكرتـــــــه ببلـــــــدها بعـــــــد ســـــــنين قـــــــصرت : وســـــــمع ابـــــــن القاســـــــم

  .وعليها دم
هـــة دخـــول المعتمـــر المبيـــت: وســـمع ابـــن القاســـم هـــة  كرا إثـــر ســـعيه قبـــل حلقـــه, وكرا

  .اً وأخر حلقها قبله تطوعًا ليلاطواف من أتم سعيه
  

  ]باب التحلل الأكبر من الحج[
  :مر  كمااًوالأكبر بطواف الإفاضة سبع

  .به نهاية الإحلال: الباجي
  .إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه دم:  روى محمد:َّالشيخ

إن وطـــئ بعـــد إفاضـــته قبـــل حلقـــه فعليـــه هـــدي بخـــلاف : وشـــاذ قـــول ابـــن الحاجـــب
  . لا أعرفه,شهورالصيد على الم
  .على من وطئ قبل حلق عمرته بعد سعيها هدي, وسمعه ابن القاسم: وفيها

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
متعـين, وحلـق غـيره  وحلق متعـذر التقـصير لقلتـه, أو ذي تلبيـد, أو ضـفر أو عقـص

  .أفضل من التقصير في الحج
  .ويستحب بدؤه بالشق الأȆمن: ابن حبيب

عتمـر أفـضل مـن تقـصيره إلا أن يعقبـه الحـج بيـسير أȆـام حلـق الم: وسمع ابـن القاسـم
  .فتقصيره أحب إلي
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  .إرادة حلقه وفيها الشأن غسل الحاج رأسه بالخطمي والغاسول حين: َّالشيخ
ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيتـه قبـل : زاد في رواية محمد

  .حلقه
  . قبل حلقهاً قميصأكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه: ابن القاسم

لـــيس بخــلاف; لأن الحـــاج وجـــد منــه تحلـــل برمـــي جمــرة العقبـــة والمعتمـــر لا : البــاجي
  .تحلل له قبل حلقه

ئه بالنورة قولها   . ونقل الصقلي عن أشهب,وفي إجزا
ُقلت  وعليه في لزوم الدم كتأخيره وسقوطه ويمر الموسى كالأقرع نظر, والأظهـر :ُ

  .الأول لتسببه
, فـإن : َلحكمعبد اوروى ابن  ăليس تقصير الرجل أخذه أطراف شعره بـل جـزه جـزا

  .أخطأ ومنه أجزأه لم يجزه وأخذ
  .معناه أخذ ما يقع عليه اسم التقصير لا أخذ يسير شعره: الأبهري
 منعـــه مـــا تفعلـــه المـــرأة, ومـــا تفعلـــه يقـــع عليـــه اســـم اًفي هـــذا نظـــر; لأن مالكـــ: البـــاجي

  .الشعر من أطراف اً ولو كان أخذ,التقصير
  .أجزأه, وليس على النساء إلا التقصير ما أخذ من كل شعره: وفيها

  .ولو لبدت: روى محمد
  .بعد زوال تلبيدها بامتشاطها: الباجي

  .)1( مثلة: عن حلقهن وقالغنهى : ابن حبيب
يقـــصرن : روى ابـــن حبيـــب, وإن آذاهـــا قمـــل رأســـها فـــلا بـــأس بحلقـــه: وروى محمـــد

  . أو دونها بهقدر الأȂملة أو فوقها بيسير
  .قدر الأȂملة, لا أعرفه: ورواية الطراز

ولتأخـــذ في الحـــج والعمـــرة مـــن كـــل قرونهـــا الـــشيء القليـــل, ومـــا أخـــذت مـــن : وفيهـــا
  .ذلك أجزأها

                                     
  ).17378(, رقم 6/681: ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )1(



 

 

196

196

ســــمع ابــــن القاســــم , وحلــــق الــــصبية أحــــب إلي مــــن تقــــصيرها:  روى محمــــد:َّالــــشيخ
  .التخيير

ان, وحلــــــق بعــــــضه أو  ويجــــــوز في الــــــصغيرة الأمــــــر,بنــــــت تــــــسع كــــــالكبيرة: اللخمــــــي
  .تقصيره لغو, ولا نص في تعميمه منهما والأقرب الكراهة

  . الدماً وتركه بعضاًفي وطئه أو وطئها بعد تقصيره بعض:  لابن القاسموفيها
  . وقد أفاض:يريد: الصقلي

في , و لا أعرفـه,إن اقتصر على بعضه لم يجزئه على المـشهور: وشاذ قول ابن الحاجب
  .ف في تعميمه كالخلاف في تعميم مسحه في الوضوء نظر للباءالخلا: قول الطراز
يمــر الأقــرع الموســى عــلى رأســه, ويــستحب إذا حــل أخــذه مــن لحيتــه وشــاربه : وفيهــا

  .وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن عمر
إذا رجعـــوا مـــن منـــى نزلـــوا بـــأبطح مكـــة يـــصلون بـــه الظهـــر والـــثلاث بعـــدها : وفيهـــا

  .أدركه وقت صلاة قبله صلاها مكانهويدخلون مكة أول الليل ومن 
استحب نزول الإمام المحصب إذا صدر بعد أȆـام منـى, فـإن لم :  روى محمد:َّالشيخ

ْبــن وهــبروى ا, ويفعلــوا فــلا بــأس روى ابــن , وهــو حــسن للرجــال والنــساء لا واجــب: َ
لا يحــصب متعجــل, ولمــن صــلى الظهــر والعــصر بالمحــصب دخــول مكــة قبــل أن : حبيــب
  .يمسي

استحب مالك لمن يقتدى به أن لا يدع نزول الأبطح, ووسع لمن لا يقتـدى : وفيها
  . وفي العلانية بالنزول به لجميع الناس,ăوكان يفتي به سرا به في تركه

 ولا يقــيم ,أحــب للإمــام إن نفــر يــوم جمعــة صــلاته بأهــل مكــة الجمعــة: َّالــشيخوروى 
سـاعة   الذي يخرجه للأبطـحالنوم بالشعب سنة التحصيب: "قول المازري, وبالمحصب
  .اً مسندًلا أعرفه في المذهب بل فعلا "من الليل

  قلت أȆن الأبطح عند مالك?: وفيها
  .لم أسمع أȆن هو لكن الأبطح معروف; هو أبطح مكة حيث المقبرة: قال

المحــصب موضــع بــأعلى مكــة خارجهــا متــصل بالجبانــة التــي :  وروى محمــد:البــاجي
  .حبطريق منى ويقال له الأبط
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  .وهو البطحاء وهو خيف بني كنانة: عياض
بـين مكـة ومنـى, هــو أقـرب لمنـى وهـو البطحـاء وهـو خيـف بنــي  المحـصب: أبـو عمـر

  :وهو عالم بمكة وأحوازها: دليله قول الشافعي, وكنانة
ــــــــــى ــــــــــا قــــــــــف بالمحــــــــــصب مــــــــــن من ــــــــــا راكب فــــــــــــــاهتف بقــــــــــــــاطن خيفهــــــــــــــا والنــــــــــــــاهض  ًي

  .ن منىنظرت إليها بالمحصب م: وقول ابن أبي ربيعة
  ]باب طواف الصدر[

ٍطواف الوداع مستحب لكل خارج من مكة لبعد منها أو لمـسكنه  :وطواف الصدر
  .اًولو قرب مطلق
اختـــــصارها البراذعـــــي , وهـــــو عـــــلى النـــــساء والـــــصبيان والعبيـــــد وكـــــل أحـــــد: وفيهـــــا

  .تطويل موهم" من حج من إثر على: "والصقلي بزيادة
  .إن سافر مكي ودع: وفيها

  . أو يريده عن بعداًعلى كل خارج منها لا يريد رجوعهو : اللخمي
  .يسير شغله بعده قبل خروجه لا يبطله, وإن أقام بعض يوم أعاده: وفيها

أقــام الغــد بمكــة فهــو في  مــن ودع ثــم:  هــذا أصــوب مــن روايــة ابــن شــعبان:اللخمــي
  .سعة أن يخرج
  .من ودع وأقام به كريه بذي طوى يومه وليلته لم يعد: وفيها
            ويرجــع لــه مــن ,وكــذا مــن أقــام بــالأبطح نهــاره: َعبــد الحكــمفي روايــة ابــن  َّالــشيخ زاد
  .لم يبعد

أرى أن , ولـــه مالـــك أكثـــر مـــن القــــرب  ولم يحـــد,رد لـــه عمـــر مـــن مـــر ظهــــران: وفيهـــا
  .يرجع ما لم يخف فوت صحبة أو يمنعه كريه

  .لا دم في تركه: الرواية, ومن بلغ مر الظهران لم يرجع له: َّالشيخوروى 
 فــــرآه ,لا دم في تركــــه:  قــــال مالــــك:أجمعــــوا أȂــــه مــــن ســــنن الحــــج, ثــــم قــــال: أبــــو عمــــر

   . لا سنة واجبةاًمستحب
  ).أجمعوا (:انظر هذا مع قوله: ابن زرقون
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ُقلت   . فلا تناقضاً المنفي كونه سنة واجبة, والمجمع عليه أȂه سنة مطلق:ُ
نـة , وسـقطإن خرج إثر طواف عمرتـه أو إفاضـته : وفيها إن خـرج لعمـرة مـن الجعرا

  .أو التنعيم سقط, ومن ميقات ودع
  .لا توديع عليه: الباجي عن أشهب

مـن خــرج :  لفــراق البيـت أو الحـج قــول ابـن القاسـم مــع روايتـهاًوفي كونـه نـسك: قـال
مـن أفـاض ثـم عـاد لرمـي منـى : قـول أشـهب, وإثر عمرته سقط, وإن أقـام بعـد ذلـك ودع

 فــلا وداع عليــه اًالــذي هــو آخــر نــسكه وأقــام أȆامــ اف هــذا الطــوافودع, فــإذا طــ ثــم صــدر
  .إلا أن يشاء
مـــن فاتـــه الحـــج ففـــسخه في عمـــرة أو أفـــسد حجـــه فعلـــيهم طـــواف الـــصدر إن : وفيهـــا

  .أقام مفسد حجه بمكة; لأن عمله آل لعمرة, فإن خرج مكانه فلا شيء عليه
نــــما هــــو المعتمــــر; لأن إ ٌوهــــم مــــن ناقلــــه) إن أقــــام مفــــسد حجــــه( : قولــــه:ابــــن شــــبلون

  . ولو لم يقم بمكة كصحيح الحج,المفسد يتم حجه, لا مآل له لعمرة وعليه التوديع
ُشـــــــــيوخعبـــــــــد الحـــــــــق وبعـــــــــض                عائـــــــــد عـــــــــلى ذي ) عملـــــــــه(لا وهـــــــــم; لأن ضـــــــــمير : هُ

  .الفوت فقط
ُقلت   .إن أقام مفسد حجه بمكة:  يبقى وهم قوله:ُ

يها لها معتـاد أȆامهـا والاسـتظهار أو خمـسة وإن حاضت قبل إفاضتها; ففي حبس كر
ْبــن رشــد ونحــوه; لــسماع أشــهب وااً شــهر:رابعهــا, و واســتظهار يــومين:ثالثهــا, اًعــشر يومــ ُ 

ضـعفهما اللخمـي بأنهـا بعـد خمـسة , وعـن روايتـي أشـهب َّالـشيخٍعنها غير حـاك غيرهمـا, و
  .عشر طاهر

ْبن رشدا   .تحاضةوعلى الأول إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمس: ُ
ئها كرواية ا َّالشيخوتأولها  ْبـن وهـببمنعه وفسخ كرا إن : روى محمـد, وبالاحتيـاط َ

  .كان مثل يومين حبس كريها ومن معه, وإن كان أكثر فكريها فقط
  .حبسه لنفاسها أقصى أمده: وفيها

ْبــن رشــدا ســمع القرينــان استحــسان إعادتهــا إيــاه في العلــف مــدة حبــسه, وســمعا لا : ُ
  .علمه حملها عدمحجة للكري ب
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  .كان الحبس زمن الأمن, وأما اليوم فالفسخ لخوف الطرق: عن ابن اللباد َّالشيخ
  .اًاتفاق: عياض
لــو شرطــت عليــه عمــرة في : ســمعا, ويختلــف هــل يفــسخ أو يكــري عليهــا: اللخمــي

  . بعد حجها لم تحبس لحيضها قبلهاالمحرم
  أȆوضع لها من الكراء شيء?: قيل
  .الا أدري ما هذ: قال
ْبـــن رشـــدا إنـــما حـــبس في الحـــج لامتنـــاع خروجهـــا قبـــل إفاضـــتها وإمكانـــه في العمـــرة : ُ

  .لعدم إحرامها به
ُقلت   .حبس  مفهومه إن أحرمت:ُ
عليهـا فـسخ كـراء  والصواب فيما وقف فيه مالك إن أبت الرجوع وأبى الصبر: قال

  .أوضحسنة واجبة, وإن كانت نذرتها ف  لأنها عليها;ما بقي لحقها في العمرة
إتيــــان مــــن ودع الملتــــزم واســــع, ومــــن التــــزم لا يتعلــــق بأســــتار :  روى محمــــد:َّالــــشيخ

الملتـزم بـين الـركن والبـاب,  , وكان ابن عباس يقف عنـدًالكعبة بل يقف ويدعو مستقبلا
  .ولا يقبل ويدنو حتى يكاد أن تمس ثيابه البيت

ِّمطــــرفاســــتحب : ابــــن حبيــــب ْبــــن وهــــبورواه اأن يعتنــــق الملتــــزم ويلــــح بالــــدعاء,  َُ َ 
ُالماجــشونوقالــه ابــن نــافع وابــن  ْبــن وهــبروى ا, وِ روى , و المتعــوذاًيقــال للملتــزم أȆــض: َ

ُالماجشونابن    .الملتزم ما بين الركن والباب: ِ
  .دخول البيت حسن: وروى محمد

  .النساء يحرصن عليه: قيل
  .هن الجهلة الجفاة: قال

  .اء فلتدخله لما فيه من الرغبةإن قدرت المرأة على دخوله مع نس: ابن حبيب
إنــك وعـــدت الأمــان دخـــال  اللهم: وكـــان عمــر بـــن عبــد العزيـــز إذا دخلــه قـــال: قــال

بيتك وأȂت خير منزول به في بيته, اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤنـة الـدنيا 
 لا يدخلــه بنعليــه, ولا بــأس: روى محمــد, ودون الجنــة حتــى تبلغنيهــا برحمتــك وكــل هــول

 غلم أسـمع أȂـه , وبهما في حجزته أو يده, وإن صلى لم يجعلهـما بـين يديـه وليكونـا في إزاره
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  . من أساطينه حين دخلهاًاعتنق شيئ
  ]باب مفسد الحج بالوطء[

  :)1(ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل قبل الوقوف
 ورواه ,اً فيجــــب القــــضاء والهــــدي هــــو والقــــاضي ولــــو كــــان ســــهو,اًإجماعــــ: أبــــو عمــــر

 وبعده إن وطـئ بعـد رميـه قبـل إفاضـته ففـي فـساده وصـحته عليـه عمـرة وهـدي; :الباجي
َّن القصارنقل الباجي رواية اب مع أبي عمر عـن إسـماعيل وأبي الفـرج وروايـة أبي عمـر مـع  ُ
  .الباجي عن المشهور

ُقلت   .هديه بدنة, فإن لم يجد فبقرة, فإن لم يجد فشاة:  هو قولها بزيادة:ُ
َّن القــصار قــول ابــ:يالبــاج , "إن أخــرج شــاة مــع قدرتــه عــلى بدنــة أجــزأه عــلى تكــره: "ُ

  .يدل على أنها مستحبة
 وذكــــره الــــصقلي ,ويعتمــــر مــــن ميقاتــــه أحــــب إلي مــــن التنعــــيم: عــــن المختــــصر َّالــــشيخ

  .رواية
َّن القــصارروى ابــ: البــاجي لــو وطــئ بعــد يــوم النحــر قــبلهما لم يفــسده وعليــه عمــرة : ُ

  . وتأخير الرميوهديا الفساد 
ُالماجـــشونابـــن  عمرتـــه ليـــأتي بطـــواف في إحـــرام صـــحيح, وتـــضعيفه إســـماعيل بـــأن : ِ

فهــا فــلا تــصح لهــا وللإفاضــة معــ ; يــرد بــأن المطلــوب إتيانــه بطــواف في اًعمرتــه توجــب طوا
  .إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أȂه إفاضة

فــساده وصــحته لــو وطــئ بعــد إفاضــته قبــل رميــه يــوم النحــر أو بعــده; ففــي : َّالــشيخ
 إن وطـئ يـوم النحـر فعمـرة :رابعهـا, واً ويعيـد إفاضـته اسـتحباب:ثالثهـاوعليه هدي فقـط, 

ْبـــن وهـــبوهـــدي, وإلا فهـــدي لأشـــهب مـــع ا , وابـــن القاســـم مـــع ابـــن كنانـــة, ومحمـــد عـــن َ
َأصبغ ْ ُالماجشون, وابن حبيب عنه مع ابن َ ِ.  

 إن كـان يـوم النحـر :الثهـاثفي إفـساده بعـد الوقـوف قـبلهما أو قبـل أحـدهما, : اللخمي
                                     

  .شفة في الغسل فراجعه وقد تقدم بيان الح,هذا رسم الأمر المجتمع عليه: َّالرصاع قال )1(
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 إن كــان قبــل رميــه ولــو بعــد أȆــام منــى; لروايتــي أبي مــصعب :رابعهــا, وقبــل رميــه وإفاضــته
ُالماجشونولابن  , ولهااًولو كان لم يعمل شيئ: اًولو كان رمى, والقاضي راوي: اًراوي ِ.  

ُقلـــت إن وطـــئ بعـــد :  ونقـــل أبي عمـــر مـــع الـــصقلي, وابـــن حـــارث عـــن أبي مـــصعب:ُ
وذكــر روايــة أبي :  خــامس,جــر ليلــة النحــر فعليــه عمــرة وهــدي, وقبلــه فــسد حجــهطلــوع ف

ثــــم رجــــع مالــــك لــــصحة حجــــه وعليــــه عمــــرة : مــــصعب فــــيمن وطــــئ ليلــــة المزدلفــــة, قــــال
قول الصقلي فيمن وطئ بعد رميه قبل إفاضـته أو العكـس عـلى صـحة حجـه في , ووهدي

ميــه قبــل إفاضــته يــوم لــزوم عمرتــه مــع الهــدي قــولان يقتــضي ســقوطها عمــن وطــئ بعــد ر
ولا أعـرفهما,  وقبلـوه النحر وثبوتها في العكس بعـد يـوم النحـر, وصرح بهـما ابـن الحاجـب

  .وأخذ الأول مما مر من تضعيف إسماعيل بعيد; لجواز كونه لتعليل وجوبها لا لوجوبها
وفي قـــضاء قـــضاء فـــسد مـــع الأصـــل قـــولا ابـــن القاســـم مـــع ســـماعه, وعبـــد الملـــك مـــع 

  .سَحنونسماع 
ْبــن وهــبا بــن وعليــه في وجــوب هــدي أو هــديين نقــلا أبي عمــر عــن عبــد الملــك وا: َ
ْوهب   .لمحمد قول عبد الملك َّالشيخعزا , وَ
ْبن رشدا   .اًوعلى الأول لو أفسد قضاء قضائه قضى ثلاث: ُ

  ]باب مفسد العمرة[
في فــسادها بــه بعــده , وفيجــب القــضاء والــدم , قبــل تمــام ســعيها)1(وتفــسد العمــرة بــه

  .ل حلقها وجبرها بالدمقب
  .روايتي محمد َّالشيخنقل 
ُقلت ْبن رشدقول ا, و الثانية روايتها, وسماع ابن القاسم:ُ   .اتفاقا, قصور: ُ
  .نحر هدي الفوات في القضاء لا قبله, ولو خاف الموت: وفيها

  .أجزأه, وخففه مالك ثم استثقله  إن نحره في عمرة القضاء:ابن القاسم
حـــب نحـــره قبـــل قـــضائه, فــإن فعـــل وحـــج أجـــزأه; إذ لـــو مـــات قبـــل لا أ: ابــن القاســـم

                                     
  . بمغيب الحشفة:أي) به: (قوله: َّالرصاع قال )1(
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  .حجه أهدي عنه
َأصبغالباجي عن  ْ   .يجزئه: قال بعض العلماء, وإن نحره قبل قضائه لم يجزئه: َ

ُالماجــــشونوروى أشــــهب نحــــر هــــدي الفــــساد في قــــضائه, فــــإن عجلــــه فــــابن : قــــال ِ :
َأصبغيحتمل على قول , ويجزئه ْ   . في الفوات لا يجزئهَ

  . بقصد كالوطء, والاحتلام لغو:لإنزالوا
ر : وفيها له للمس, أو إدامـة هـزة الركـوب, أو عبـث بـذكره, أو فعـل المـرأة كـشرا إنزا

  .النساء العبث بنفسها حتى أȂزلت مفسد
,  وفيه عما الغالـب عنـه عدمـه الهـديالإنزال عما يشك في كونه عنه مفسد,: اللخمي

لفكـر وإيجابـه الهـدي فقـط نقـلا اللخمـي عـن محمـد وفي فساده بالإنزال عـن تكـرر النظـر وا
  ., وأشهب مع روايتهَعبد الحكم ابن القاسم, وروايته وابن حارث عن ابن مع

ّالعتبــــي فيهـــا و َّالـــشيخزاد  ِ ْ يهــــدي بدنـــة ويتقـــرب بــــما اســـتطاع مــــن : في ســـماع القـــرينينُ
  .خير

ْبن رشدا   .مثله ظاهر قول مالك في الموطأ رواية يحيى: ُ
تفــــق ابــــن القاســــم وأشــــهب عــــلى عــــدم إفــــساد إنــــزال النظــــر والفكــــر غــــير ا: اللخمــــي

  .متكررين
ُقلت ه ابن حارث لاتفاق كل المذهب:ُ   . عزا

  .رواه ابن القاسم: الباجي
  .ويهدي: ابن ميسر
  .معناه جريه على قلبه من غير قصد: الباجي
في ناقـــــضه اللخمـــــي بقولـــــه , و إن أȂـــــزل بنظـــــر لم يتبعـــــه فعليـــــه دم وحجـــــه تـــــام:وفيهـــــا

مــن نظــر أو تـذكر ولم يــدم فــأȂزل عليــه القـضاء فقــط, وإن أدام فهــو والكفــارة, إلا : الـصوم
  .أن يحمل على استحباب القضاء

ُقلــت عــنهما   يفــرق بيــسير الــصوم, وتخريجــه لغــو إنــزال قبلــة وغمــز مــن عادتــه عدمــه:ُ
  .على لغوه عن النظر والفكر غير متكررين; يرد بأن الفعل أقوى

  . امرأته في حجها افترقا إذا أحرما بحجة القضاء حتى يحلامن جامع: وفيها
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لا يتـسايران ولا يجتمعـان في منـزل لا بالجحفـة :  روى محمد وسمع القرينـان:َّالشيخ
  .ولا بمكة ولا بمنى

َّن القصاراب   .لم يبين مالك وجوبه أو استحبابه وعندي مستحب: ُ
ُقلت   . هو نقل الجلاب:ُ

ظــــاهر قـــــول , و تعمـــــد وجــــب في كــــل حليلـــــة لــــهإن جهــــل اســــتحب, وإن: اللخمــــي
ألـــزم ابـــن محـــرز , ووجوبـــه فيهـــا لا في غيرهـــا" قيـــل ذلـــك عقوبـــة كقاتـــل مورثـــه: "الأبهـــري

تحـــسين إســـماعيل تعليلـــه ســـليمان بـــن حـــرب بأȂـــه إذا بلـــغ موضـــع وطئهـــا لعلـــه يفعلـــه كـــون 
  .لا من حيث يحرمان افتراقهما منه
  .والافتراق في العمرة كالحج: الكافي
  .إن أكره نساءه أحجهن وكفر عنهن وإن بن منه: هاوفي

ســمع ابــن القاســم , وإن تزوجــت جــبر متزوجهــا عــلى إذنــه لهــا:  روى محمــد:َّالــشيخ
  .على واطئ أمته المحرمة إحجاجها والهدي عنها

ْبن رشدا ُالماجشون زاد ابن :ُ   .ولو باعها: ِ
  .وهو عيب فيها: محمد

حجاجهـا فليبعهـا ممـن يحجهـا كبيعهـا عليـه في إن عجز عن إ: ابن محرز عن السليمانية
  .سَحنوندين عجز عن قضائه, ولو أحرمت بغير إذنه فله إحلالها, وقاله 

للتخيير على المشتري بجـبره  سَحنونلا يجوز بيعها في غير فلس على قول : اللخمي
  .على تركها لقضاء حجها

هــ وفي كــون  يكرههــا قــول ابــن  أو حتــىاًمطلــق وطئــه أمتــه غــير طالبــة ذلــك منــه إكرا
ْبــن رشــدالقاســم مــع ظــاهر ســماعه ونــص روايتــه, وتخــريج ا ُالماجــشونمــن قــول ابــن  ُ مــن : ِ

  .زوج ابنته فأرسل أمته بدلها فوطئها الزوج حدت إلا أن تظن أنها زوجت منه
ُقلــت ه فــيما لــه إكراههــا ولــيس هــذا منــه:ُ : للــصقلي في الــصوم, و يــرد بــأن طوعهــا إكــرا

  .ا ذلك منه طوعإياها بعد طلبه وطؤه
لــــيس عليهــــا صــــيام ولا حــــج لملائهــــا وفلــــس زوجهــــا : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

  .مكرهها
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ْبن رشدا أداؤهـا وتتبعـه بـما أȂفقـت, ولهـا  , وإلا لزمهـاًإن كانت حجـة إكراههـا نفـلا: ُ
  .أن تهدي وتتبعه بالأقل من قيمته أو ثمنه

  . عدمه وتتبعه بنفقتها فيهالها أن تحج مكانها في: عن محمد عن ابن القاسم َّالشيخ
  .ولو كانت أكثر من نفقة العام الأول: اللخمي
   .به فإن صامت عن الهدي لم تتبعه: محمد عنه
  .هذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم: عبد الحق

إن لم يجـــد مـــا يحجهـــا بـــه ولا مـــا يهـــدي عنهـــا فعليهـــا أن تحـــج وتهـــدي : محمـــد عنـــه قـــال
َأصبغ وقاله ,ا عن الهدي لم تتبعه بهوتتبعه بذلك, فإن صامت لعجزه ْ َ.  

, لو أطعمت عن فدية الأذى رجعت عليه بالأقل مـن النـسك أو الإطعـام: التونسي
 لأنها أرفق بها حين نـسكت وهـو معـسر ثـم أȆـسر وقـد غـلا النـسك ;انظر لو نسكت شاةو

  .إنما أغرم الإطعام لأȂه الآن أقل قيمة: ورخص الإطعام; فقال
ُقلــــت            اًا بفديــــة الأذى نظــــر; لأȂــــه مــــن فعلهــــا إلا أن يكــــون ســــببه مرضــــ في رجوعهــــ:ُ

  .نزل بها
لها حصاص عن مائة بما وجب لها يوقف لحجها, :  مع محمد عن ابن القاسم:وفيها

  .فإن ماتت رد حظ الإحجاج وأȂفذ حظ الهدي
  .وقيل يسقط بناء على لزومه بالفساد أو القضاء: ابن بشير

  .قضاؤهويجب تمام فاسده و
  .ً وفيه معها قابلاًولو كان نفلا: الجلاب
  .تجديد من وطئ في حجه إحرامه قبل تمامه لغو ولا يقضى واجب بنفل: وفيها

  .زمن إحرام الأول لغو: ابن شاس
, إلا إن كـان أحـرم ًعمرته أو حجه للقضاء من حيـث أحـرم أولا يحرم مفسد: وفيها

  . في القضاء فدم قبل ميقاته فمنه, فإن تعدى الميقاتًأولا
 اً فكون قضائه منـه صـواب, وإن كـان تقربـً قبل ميقاته جهلاًإن أحرم أولا: التونسي

  .ًفالصواب من حيث أحرم أولا
 ً عـلى أȂـه جـاوز الميقـات أولاًيحرم مـن حيـث أحـرم أولا:  مجمل قول مالك:اللخمي
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وصــف إفــراده  و,اًيحــرم في القـضاء مــن الميقــات مطلقـ: ظـاهر نقــل ابــن شـاس, وٍّغـير متعــد
  .معتبر كضديه

  .وفي إجزاء القران عن الإفراد قولا عبد الملك ومحمد معها
ئــــه عــــن فرضــــه, والفــــرض : اللخمــــي الــــصواب الأول لجــــبر الهــــدي وصــــمه ولإجزا

العمـــرة تطـــوع فيكـــون شرك بـــين فـــرض ونفـــل; لأن المقـــضي إن كـــان : الإفـــراد, ولا يقـــال
  . فأوضحلاًالفرض فلا يكون قضاؤه أشد منه, وإن كان نف

ُقلــت   يــرد بــأن متعلــق الفــرض الأعــم مــن الثلاثــة وفعلــه أحــدها يعينــه, وابتــداء فعــل:ُ
الحـــج يوجبـــه وهـــي متباينـــة ضرورة تنـــافي فـــصولها وحـــدة الإفـــراد, وتقـــدم عمـــرة التمتـــع, 

لا يتعــين الفــرض بــما :  لا يقــالأحــد المتبــاينين لا يــسد مــسد الآخــرومعيــة عمــرة القــران, و
 لا يــشارك ارة لــو أعتــق فاســتحق لــه أن يكفــر بغــيره; لأن للحــج تعينًــفعــل كخــصال الكفــا

  .اً وقضائه ولو فوتاًولو سهو, فيه لوجوب تمام فاسده
: قــــول ابــــن بــــشير, ووفي إجــــزاء حــــج وعمــــرة مفــــردين عــــن قــــران قولــــه, والمعــــروف

يجــزئ لأȂــه المفــسد لا العمــرة, وهــو :  عــن تمتع,وقــال اللخمــياًالروايــات لا يقــضي مفــرد
 َّالــشيخر لــولا اعتبــار الروايــات اتحــاد صــفة القــضاء, والمقــضي قــصور لنقــل الــصقلي وظــاه

ه للخمـــــي, وإنـــــما اقتـــــصر عـــــن كتـــــاب محمـــــد              اللخمـــــي بنقـــــل الإجـــــزاء في العكـــــس  مـــــا عـــــزا
  .على أصله

ولا  لم أجــده للــصقلي َّالعتبيــةوعــزو ابــن عبــد الــسلام مــا في كتــاب محمــد للــصقلي عــن 
التمتــع ويــؤخر  يعجــل هــدي: َّالعتبيــةعــن ابــن القاســم في  َّالــشيخقولــه, وزاد و, َّالعتبيــةفي 

: إجــــزاء الإفــــراد عــــن التمتــــع ولــــيس فيهــــا; إنــــما فيهــــا َّالعتبيــــةٌ مــــوهم أن في ;هــــدي الفــــساد
  . بوجهاًتعجيل هدي من أفسد تمتعه, ولم يذكر قضاءه مفرد

نه فقضاه قارن: َّالعتبيةفي غير  َّالشيخ   . لم يجزئهاًمتمتع اًمن أفسد قرا
  .لا وجه له; لأȂه إنما أفسد عمرة فعليه قضاؤها: اللخمي
ُقلــت ٌ هــذا وهـــم; لأن المفــسد حـــج قــران فقـــط عــلى رأي, أو هـــو وعمــرة عـــلى رأي, :ُ

يجــــزئ لأن العمــــرة في القــــضاء زيــــادة جــــبرت بــــدم, : فأمــــا عمــــرة فقــــط فمحــــال, ولــــو قــــال
  .استقام على أصله
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, وتعقبـه بأȂـه لا وجـه لـه اًسد عمرة تمتعه قضى متمتعـمن أف: اللخمي عن عبد الملك
  .إنما أفسد عمرة فقط فلا قضاء لغيرها

ُقلــت  ولم يــذكر مــا ,يقــضي عمرتــه فقــط: ًعــن محمــد عــن أشــهب قــائلا َّالــشيخ ذكرهــا :ُ
  .ذكره اللخمي عن عبد الملك

ًأن عمــرة التمتــع كجــزء مــن حجــه ضرورة تأثيرهــا فيــه حــالا هــي كونــه تمتعــ ووجهــه ăا 
  .لا مستقلة عنه, ولذا لم يجزئ الإفراد عنه على المشهور

بأن  سَحنونتصويب اللخمي تعقب , واًإن وطئ قارن بعد سعيه قضى قارن: وفيها
 اً; يـرد بــأن المفــسد بـاقي حــج هــو قـران لا إفــراد اتفاقــاًفـساده بعــد تمــام عمرتـه فيقــضي مفــرد

  .فوجب قضاؤه كذلك
ُالماجـشونلغوه قـول ابـن وفي ارتداف الحج على عمرة فاسدة و والمـشهور, ولا يـرد  ِ

يقضي هذا القـارن عمـرة فقـط; لأن : توجيهنا قول عبد الملك في فساد عمرة التمتع بقوله
ففــــيهما وإلا فــــلا, فــــإن عمــــرة القــــران مــــضمحلة  ăالعمــــرة لــــو وجبــــت في الحــــج حــــالا صــــح

  .وعمرة التمتع قائمة بنفسها لبقاء أركانها لها
  .والقران لا يسقط هدي صحيحهماوهدي فساد التمتع 

َأصبغوفي سقوط هدي التمتع بفوته قولا  ْ   . وابن القاسمَ
ْبــن رشــدســماع ابــن القاســم مــع ا وفي إســقاط هــدي فــوات القــران هديــه عــن الموطــأ,  ُ

ْبــن رشــدا ومحمــد عــن أبي زيــد عــن ابــن القاســم, وتخريجــه عــلى مــن : مــن قــول ثالــث حجهــا ُ
وفــوات القــران يرفعــه   فــوات المفــرد لا يرفــع فــساده يــرد بــأن;وطــئ ثــم فــات حجــه هــديان

  .ضرورة ارتفاعه بارتفاع أحد المقترنين
نــــه المفــــسد: َّالــــشيخ أربــــع هــــدايا أو ثــــلاث روايتــــا أبي زيــــد  ففــــي لزومــــه لــــو فــــات قرا

َأصبغو ْ   . عن ابن القاسمَ
فـــات وســـقوطه   وإن, فقـــول البـــاجي في لـــزوم هـــدي قـــران,الأولى أحـــب إلي: محمـــد
  .ٌ رواية ابن القاسم, ونقل أبي زيد عنه وهمنقلا محمد

, وفي تكريــر مفــسد حجــه حلقــه وتطيبــه اًوتعــدد الــوطء ولــو في نــساء كمفــرده مطلقــ
,  فدية واحـدة, والعامـد والنـاسي فيـه سـواء كـصحيحهً أو تأولاًولبسه لاعتقاد حله جهلا
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  .تكرير صيده فيه كتكريره في صحيحهو
  .يكره: القاضي: ومقدمات الجماع

  .هي من الرفث المنهي عنه: عن ابن حبيب َّلشيخا
 . إن قبـــل أو غمـــز أو جـــس أو بـــاشر أو تلـــذذ ولم ينـــزل فحجـــه تـــام وعليـــه دم:وفيهـــا
  .الدم استحسان: الأبهري

  .ظاهرها ولو أمذى:  التونسي
ْبــن رشــدا تــه ومنعــه ســماع القــرينين لا بــأس : ُ في إباحــة مــس المحــرم الآمــن نفــسه امرأ

تـــه إذا أمـــن عـــلى نفـــسه ولم يخـــف شـــيئأن يمـــسك المحـــرم يـــ لا : روايـــة ابـــن القاســـم, واًد امرأ
  .يقربها إلا إن ألجئ, وهو أظهر

تـه فلـم ينـزل فليهـد بدنـة, وإن غمزهـا بيـده فأحـب :  روى محمد:َّالشيخ مـن قبـل امرأ
يكــــره رؤيتــــه ذراعيهــــا وأن يحملهــــا عــــلى المحمـــــل , ولا بــــأس برؤيتــــه شــــعرها, وأن يــــذبح

لا يقلــب : ســمع ابــن القاســم, و الآخــراًن يغــسل أحــد الــزوجين محرمــوللنــاس ســلالم, وأ
 فــإن حــضر أســاء, والمــذهب منعــه عقــد ,اًلا يحــضر نكاحــ: روى أشــهب, وجاريــة للابتيــاع
  .نكاحه لا رجعته

  .لا بأس أن يفتي في أمور النساء:  روى محمد:َّالشيخ
  ]باب ممنوع الإحرام[
ولـبس الرجـل المخـيط لكيـف  ة الـشعثالتطيـب وإزالـ :وممنوع الإحرام غير مفـسده

  .)1(والقلنسوة والبرنس لبسه كالقميص والجبة
  .كمئزر أو رداء مرقعين لا المخيط على صورة النسج: الباجي
  .التخليل والعقد والتزرر كالخياطة: وفيها
ُقلت المخـيط الممنـوع مثلـه, ولـبس المخـيط   ولذا قالوا الملبـد والمنـسوج عـلى صـورة:ُ

                                     
أخــرج بــه ) ولـبس الرجــل: ( رســم مــا يمنــع في الحـج ولا يكــون مفــسدا قولــه:َّالـشيخذكــر : َّالرصــاع قـال )1(

أخـــرج بـــه مـــا ذكـــر عـــن البـــاجي في قولـــه إلا المخـــيط عـــلى صـــورة النـــسج ) لكيـــف لبـــسه: (الأȂثـــى وقولـــه
  .اء مرقعين وألحق بالمخيط العقد, والتزرر والملبد والمنسوج على صورة المخيطكمئزر ورد
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عـــن كتـــاب محمـــد لم  نقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام إجـــازة التخلـــل, والجـــائز; جـــائزالممنـــوع لـــبس 
  .أجده ولا لغيره

يتردى به دون دخول فيه وتوشـحه بثوبـه دون  جائز طرح قميصه على ظهره: وفيها
  .عقده واختباؤه به

 ومـــا في معنـــاه عـــلى كتفيـــه وجعـــل كميـــه ,روى محمـــد إباحـــة جعـــل القمـــيص: البـــاجي
ويل عنــده; ككراهتــه  الارتــداءأمامــه, وروايتــه كراهــة  ويل إنــما هــو لقــبح زي الــسرا بالــسرا

  .لغيره لبسه مع رداء دون قميص
ويـــلاًمـــن لم يجـــد مئـــزر:  روى محمـــد:َّالـــشيخ  ولـــو افتـــدى, وفيـــه جـــاء , لا يلـــبس سرا

  .يلبسه ويفتدي: َعبد الحكمروى ابن , والنهي
في , وده عـلى صـدرهلا بأس فـيما يحمـل مـن وقـره أن يعقـ:  روى ابن عبدوس:َّالشيخ
  .لا بأس بجعل متاعه في حبل ويلقيه خلفه والحبل في صدره: المختصر

 وإن لم يـــدخل يديـــه في كميـــه ولا زرره عليـــه; ,أكـــره إدخالـــه منكبيـــه في القبـــاء: وفيهـــا
  .إن أدخل فيه كميه افتدى: روى أبو عمر, والفدية لأȂه لباس ففيه
ولـــو قـــل زمنـــه, أو مـــا طـــال كيـــوم  اًردموجـــب الفديـــة منـــه مـــا دفـــع حـــرا أو بـــ: البـــاجي

  .ونحوه
ُقلت   .رواية َّالشيخ كذا ذكره :ُ
 أو كــساء خللــه عليــه حتــى انتفــع افتــدى, فــإن نزعــه أو اًإن طــال لبــسه قميــص: وفيهــا

   .حله مكانه فلا
ْبن رشدا  اًالاختيار إحرامه في ثوب يـأتزر بـه وآخـر يـضطبعه وهـو اشـتماله بـه مخرجـ: ُ

طــرف ثوبــه مــن تحــت إبطــه الأȆمــن ملقيــه عــلى منكبــه الأȆــسر, فــإن لم  اًمنكبــه الأȆمــن آخــذ
يكــن لــه إلا ثــوب واحــد توشــحه فيخــرج طرفــه الأȆمــن مــن تحــت إبطــه الأȆمــن يلقيــه عــلى 
منكبه الأȆسر وطرفه الأȆسر من تحت إبطه الأȆـسر يلقيـه عـلى منكبـه الأȆمـن, فـإن لم يثبـت 

 ففي الفدية وسقوطها روايـة محمـد اًه معقودائتزر به, فإن صلى ب إلا بعقده في قفاه لقصره
  .ما أشبه أن تكون عليه الفدية وما هو بالبين: وسماع ابن القاسم, وروى ابن أبي أويس

ُقلت  كيف الائتزار رشق طرفي حاشيته العليا بين جسمه وحاشيته العليا مشدودة :ُ
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  .بجسمه
لـف قولـه فيـه عنـد اخت, ولا بـأس أن يرتـدي ويتطـيلس ولا يـستثفر بمئـزره: الجلاب

  .الركوب والنزول والعمل
  .منعه عند الركوب: روى ابن نافع, ووسعه في المختصر عند الثلاثة: َّالشيخ
إن احتـــزم فـــوق إزاره ولـــو بحبـــل أو ائتـــزر بمئـــزر فـــوق آخـــر : في كتـــاب محمـــد َّالـــشيخ

 بـــأس لا: ًقالـــه ابـــن عبـــدوس عـــن عبـــد الملـــك قـــائلا, وافتـــدى, إلا أن يبـــسطهما فيـــأتزر بهـــما
  .برداء فوق رداء

  .أحب لباس المحرم إلي البياض:  روى محمد:َّالشيخ
  .كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجل في غيره: وفيها

كـــان محمـــد بـــن بـــشير القـــاضي يلـــبس المعـــصفر ويـــتحلى بالزينـــة مـــن : عيـــاض وغـــيره
أتــسخرون بي : لكحـل وخــضاب وســواك, ســأل رجــل غريــب عنـه فــدل عليــه, فلــما رآه قــا

تقــــدم واذكــــر : أســــألكم عــــن قاضــــيكم تــــدلوني عــــلى زامــــر فزجــــروه, فقــــال لــــه ابــــن بــــشير
حـدثني : فوجد عنده أكثر مما ظنـه, عاتبـه زونـان في لبـاس الخـز والمعـصفر, فقـال حاجتك

مالـــك أن هـــشام بـــن عـــروة فقيـــه المدينـــة كـــان يلـــبس المعـــصفر, وأن القاســـم بـــن محمـــد كـــان 
  . الخزيلبس الخز ثم ترك لبس
  .لا يلزم من يعقل ما يعاب عليه: قال يحيى بن يحيى

وفي لـــزوم الفديـــة بالمعـــصفر المفـــدم نقـــلا البـــاجي عـــن العـــراقيين مـــع ظـــاهر مـــذهب 
  .مالك وأشهب مع رواية أبي عمر

 لا بـــأس بلـــبس المحرمـــة المعـــصفر المفـــدم مـــا لم ينـــتفص:  روى ابـــن حبيـــب:البـــاجي
  . لأنهما طيب;عليها, وفي المورس والمزعفر الفدية

روى ابــن القاســم , ولــو غــسل حتــى ذهــب ريحــه فــلا بــأس بــه عنــد جمــيعهم: أبــو عمــر
  . ولم يحك اللخمي عنه,كراهته

صـــبغه بالمـــشق  كراهتـــه إلا أن يـــذهب كـــل لونـــه, فـــإن لم يخـــرج ولم يجـــد غـــيره: وفيهـــا
  .وأحرم فيه

  .ولا بأس بالمورد والممشق
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  .المعصفر بعد غسله المورد: التونسي
المعــصفر غــير المفــدم, وفي تفــسيره البلــوطي بــما صــبغ بــورد نظــر; : مــي والبــاجياللخ

  .لأȂه طيب كالورس
  . وإن لم ينتفض لمن يقتدى به,كره أشهب المعصفر: الباجي عن ابن عبدوس

  .لا بأس بالأصفر لا بورس ولا زعفران:  روى محمد:َّالشيخ
  .يجوز الأزرق والأخضر وشبهه: اللخمي

  .ه المصبغ إنما هو الأبيضيكر: ابن العربي
إن أحـــرم بثـــوب بـــه لمعـــة زعفـــران فـــلا شيء عليـــه وليغـــسله إذا :  روى محمـــد:َّالـــشيخ

ْبن رشدسمعه ابن القاسم, فقال ا, وَّالشيخ فقبله ,ذكره يريـد بعـد غـسلها ولا يـستخف : ُ
  . لأȂه طيب;قبله

  .لا بأس أن يحرم بثوب مطبع بدهن: وسمع ابن القاسم وروى محمد
لا : روى محمــد, واً أو عنــبراًولــو كانــت بــه رائحــة طيبــة مــا لم يكــن مــسك: لقاســمابــن ا

 اًينـام ولا يجلـس عـلى مزعفـر أو مـورس, فـإن فعـل دون حائـل كثيـف افتـدى إن كـان صـبغ
  .والمعصفر أخف اًكثير

  .ويحرم عليه ستر رأسه
ْبن رشدأبو عمر وا   .وجهه, واًإجماع: ُ

إن : مــا فــوق ذقنــه مــن رأســه, وقــال: ن عمــرأخــذ فيــه مالــك بقــول ابــ: قــال أبــو عمــر
 ولا فديــة فيــه لمــا جــاء عــن اًلم أســمع منــه فيــه شــيئ: قــال ابــن القاســم, وغطــى وجهــه افتــدى

  .إن طال فانتفع به افتدى: قال مرة, وعثمان
ُقلت  ولم أسمع فيـه إن فعـل , الأول نص أول حجها كره مالك تغطية ما فوق ذقنه:ُ

 وهــو في التهــذيب ,الثــاني نــص ثــاني حجهــا, وا جــاء عــن عــثمان لمــاً ولا أرى عليــه شــيئاًشــيئ
  .إن لم يزل تغطية رأسه أو وجهه حتى انتفع فعليه الفدية وإلا فلا في ثالثه
َّن القصاراب   .ستره مكروه لا حرام: ُ

  .في حرمته وكراهته قولا متأخري أصحابنا: القاضي
  .عليهما الفدية ونفيها: الباجي
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ْبن رشدا   .قولانفي فديته : ُ
  .خرج بعض أصحابنا الفدية ونفيها على روايتين: الصقلي
َّن القـــصارأبـــو الفـــرج وابـــ نفاهـــا: اللخمـــي ولا « :والقـــاضي وثبوتهـــا أحـــسن لحـــديث ُ
  .)1(»تخمروا وجهه
ُقلــت مالــك,  لا فديــة فيــه, خــلاف قــول:  ظــاهر نقــل أبي عمــر أن قــول ابــن القاســم:ُ

 فــوق الــذقن دون عمــوم الوجــه فــلا يكــون وحمــل بعــضهم قــول ابــن القاســم عــلى تغطيــة مــا
  .اًخلاف

,  لا بــــأس أن يــــواري بعــــض وجهــــه بطــــرف ثوبــــه: روى محمــــد:َّالــــشيخويؤيــــده نقــــل 
إباحتـــه ولا  لا يحـــرم عـــلى الرجـــل تغطيـــة وجهـــه عـــلى المـــشهور: وظـــاهر قـــول ابـــن الحاجـــب

  .أعرفه
 لا ,نيـهلمـا جـاء عـن عـثمان أȂـه غطـى مـا دون عي:  قـول ابـن الحاجـب:ابن عبد السلام

  .غطى وجهه بقطيفة أرجوان:  إنما في الموطأ,ما دون عينيه أدري من أȆن نقل أȂه غطى
ُقلت َّدونـة قد نص أȂه من الم:ُ , وكـذا نقلـه الـصقلي عنهـا, ومقتـضى تعقبـه عليـه تبـاين َ

لفظ الموطأ ولفظ ابن الحاجب, ولا يصح ذلك إلا بتغطية عينيه, ومعلوم عادة نفيه فهـما 
نقل الأثر بالمعنى المرادف سائغ, بل التعقـب عـلى ابـن الحاجـب أن لفظهـا لمـا مترادفان, و

  .جاء عن عثمان فقط لا بزيادة أȂه غطى ما دون عينيه
أكـره جعـل وجهـه عـلى وسـادة مـن شـدة الحـر, ولا بـأس بوضـع : وسمع ابن القاسـم

  .توسده جائز: عبر عنه ابن شاس, وخده عليها
  . رأسه أو وجهه من الشمس وهذا لا يدوملا بأس بجعل يده على: وروى محمد

  .للمحرم وضع يده على أȂفه من غبار أو جيفة مر بها: وسمع ابن القاسم
  .واستحب له ذلك إن مر على طيب: ابن القاسم

                                     
ورأســــه,  وجهــــه المحــــرم , كتــــاب مناســــك الحــــج, بــــاب تخمــــير145 /5: أخرجــــه بهــــذا اللفــــظ النــــسائي )1(

  ).3084(رقم يموت, المحرم , كتاب المناسك, باب1030 /2: , وابن ماجه)2714(رقم
 ولا: , ولفظـه)1206(مـات, رقـم إذا بـالمحرم يفعـل مـا الحج, باب, كتاب 865 /2: وأخرجه مسلم

  .وجهه ولا رأسه تخمروا
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  .لا يجفف رأسه إذا اغتسل, بل يحركه بيده: وسمع القرينان
ْبن رشدا   .فق لم يكرهكرهه خوف أن يجففه بشدة فيقتل دوابه, ولو جففه بر: ُ

ُقلت   .َّالشيخفي هذا الباب ذكره , و الأظهر لأȂه شبه تغطيته:ُ
أبــين منــه   ولأن خــوف قتلهــا بيــده,تركــه أحــب إلي: ًوخففــه في المختــصر قــائلا: قــال

  .بثوبه
بـــه, فـــإن حملـــه لغـــيره طوعـــ: وفيهـــا  أو اًلا بـــأس بحملـــه عـــلى رأســـه خـــرج زاده أو جرا
  .بأجر افتدى
  .عيشه بحمله على رأسهانظر لو كان : التونسي
  . وهو غني افتدى,ًزاده بخلا إن حمل خرج: اللخمي
  . له ولم أسمعه من مالكاًلا ينبغي حمله تجر: وفيها

  .إن فعل افتدى: الصقلي عن ابن حبيب
  .إلا أن يكون لعيشه: أشهب
  . له, أȂه لم يضطر لهاًلا يحمل تجر:  معنى قول ابن القاسم:اللخمي
 لا بـــــأس باســـــتظلاله بالفــــسطاط والبيـــــت المبنـــــي والقبـــــة وهـــــو : روى محمـــــد:َّالــــشيخ

  . فيفتدياًنازل, ولا يستظل في البحر ولا يوم عرفة إلا مريض
 في شــــدة حــــر قــــد اًقلــــت لابــــن المعــــذل ضــــاحي: المــــازري وابــــن العــــربي عــــن الريــــاشي
  :اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة; فقال
 القيامــــــــــــــة قالــــــــــــــصـاإذا الظــــــــــــــل أمــــــــــــــسى في  ضــــــــــــــــحيت لــــــــــــــــه كــــــــــــــــي اســــــــــــــــتظل بظلـــــــــــــــــه
ـــــــــــــاطلا ويـــــــــا حـــــــــسرتى إن كـــــــــان حجـــــــــك ناقـــــــــصا  ًفيـــــــــــــا أســـــــــــــفى إن كـــــــــــــان ســـــــــــــعيك ب

عـن  َّالـشيخوفي كون الكساء على أعواد بالأرض كفسطاط ومنـع اسـتظلاله بـه نقـلا 
ُالماجشونيحيى بن عمر مع ابن  ِ.  

, سَــــحنون, ومنعــــه اًلا بــــأس أن يــــستظل تحــــت المحمــــل ســــائر:  روى محمــــد:َّالــــشيخ
  ).اًسائر(بدل ) اًماشي(ه التونسي بلفظ نقله عنو

  . لامرأة وتستظل دونهً ولو كان عديلا,لا يستظل في محمله: وسمع القرينان
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ْبن رشدا يـستحب : روى ابـن شـعبان, و لأȂـه كتغطيتـه رأسـه;هذا كقوله فيه الفدية: ُ
  .وز لضرورة معادلة امرأة أو مرض ويجاًفديته إن فعله اختيار

ْبن رشدا   .ما يظله وله رفع ما يقيه المطر فوقه ع فوق رأسهولا يرف: ُ
  .وفي رفع ما يقيه البرد رواية ابن أبي أويس وقول ابن القاسم

 فيفتــدي, وذلــك للمــرأة اًلا يــستظل المحــرم في محملــه إلا أن يكــون مريــض: التونــسي
  . لأنها تغطي رأسها;حلال

 يجــوز لهــا دونــه لروايتــي :ثالثهــافي اســتظلاله مــع المــرأة في محمــل, : وقــول ابــن هــارون
ًمحمــد وأشــهب, ونقــل اللخمــي وهــم; لأȂــه لهــا جــائز اتفاقــ غــره , و, إذ لا إحــرام في رأســهااٌ

  .لفظ ابن شاس وهو لفظ النوادر
ăلا يعجبنــي أن يجعــلا علــيهما ظــلا وعــسى أن يكــون فيــه بعــض ســعة إن : روى محمــد

  . القاسملا يستظل هو وتستظل هي, وقاله ابن: روى أشهب, واضطر إليه
ُقلت رواية أشـهب إلا لظهورهـا في المنـع, وظهـور روايـة محمـد في  َّالشيخ فلم يذكر :ُ
هــــة لا  لاختــــصاصه اً لأن معناهــــا اختــــصاصه بــــالمنع دون روايــــة محمــــد; بــــل همــــا معــــ;الكرا

إن (بـــالمنع دون المـــرأة, وكـــذا وقـــع في جميـــع مـــا رأȆـــت مـــن نـــسخ ابـــن شـــاس والنـــوادر لفـــظ 
  .لا لضمير المثنى بألف بعدها) اضطر(فرد دون ألف بعد راء مسند لضمير الم) اضطر

لا بــأس بكونــه , و وإلا افتــدىً أو نــازلااًإن كــان بمحــارة كــشف عنهــا راكبــ: اللخمــي
  .اً عنها, وكذا إن كان ماشياًفي ظلها خارج

لا بأس بربط منطقته لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة : وفيها
  .عد نفقتهغيره فيها ب
ُقلـــت لا بـــأس بجعـــل نفقـــة غـــيره مـــع : ظـــاهر قـــول الجـــلاب, وابتـــداء  مفهومـــه منعـــه:ُ

 ,لا بــأس بجعــل نفقــة غــيره مــع نفقتــه: قــول اللخمــي, ونفقتــه, ولا يجــوز لنفقــة غــيره فقــط
  .جوازها لهما ابتداء

إن أبقاها لذهاب ربها وهو عـالم افتـدى, وإن لم يعلـم فـلا فديـة; لقـول ابـن : اللخمي
  .من أحرم وعنده صيد مودع لم يرسله فإن أرسله ضمن: اسمالق

ُقلت   . يرد بقدرته على جعلها حيث حفظ تجره:ُ
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ُقلت   . لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره افتدى:ُ
  .وكذا في تركها بعد نفاذ نفقته: الجلاب

  .وكذا للؤلؤ تجره: ابن حبيب
  .كره شدها في عضده أو فخذه أو ساقه: وفيها

  .إن فعل فلا فدية: ابن القاسم
َأصبغعن  َّالشيخ ْ   .أما في عضده فالفدية: َ
كأȂـه عنـده غـير معتـاد فأشـبه ربطـه عـضده, وإذا سـلم أن لا فديـة في شـدها : التونـسي

عــــلى فخــــذه, فكونهــــا في عــــضده أقــــرب لــــشدها النــــاس فيــــه, وقلــــة شــــدها في الفخــــذ لعــــدم 
  .ثبوتها

خـــــرج , وă لا أعرفـــــه نـــــصا,ذالفديـــــة في العـــــضد والفخـــــ: وظـــــاهر نقـــــل ابـــــن الحاجـــــب
  .اً على تقليد السيف اختياراًاللخمي لبسها اختيار

  .اً الفدية اتفاقاًفي لبسها اختيار: ابن بشير
ْبن رشدا  إن شـدها لغـير حفـظ نفقتـه :ثالثهـافي وجوب الفديـة لـشدها تحـت إزاره, : ُ

ا كــــذلك ابــــن بــــشير وجــــوب الفديــــة لــــشده نقــــل, ومــــن تخــــريج لــــه يــــأتي إن شــــاء االله تعــــالى
  .كونها من جلد أو خرق سواء: روى الباجي, واă لا أعرفه نصاًاضطرار

  .لا بأس بربط نفقة من ليس له منطقة في إزاره: وفي كتاب محمد
  .عقد الهميان والإزار على وسطه أجمعوا على أن له: أبو عمر عن ابن علية

  .إن احتزم لغير عمل فوق إزاره افتدى, وله جاز ولا فدية: وفيها
  .جواز تقليد السيف لحاجة دون فدية ولغيرها ينزع ولا فدية: وروى محمد

ْبن وهبعن ا َّالشيخ   .يفتدي: َ
ه اللخمي وا ْبن رشدوعزا َصبغَلأ ُ ْ.  

  .لا فدية: الصقلي عن محمد عنه
معــروف قولــه في هــذا المنــع, مــع قــول : وفي الفديــة في الخــاتم قــولان; لنقــل اللخمــي

ْبن رشدا بالصبي وفي رجليه الخلاخل وعليه الأسـورة أن الرجـل  أن تحرمدليل تخفيفها : ُ
  .بخلافه
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ولا خلاف أȂه : ونقل اللخمي رواية ابن شعبان مع أخذه من قولها في الصبي, قال
ْبــــن رشـــدأخـــذ ا, وكـــالكبير فــــيما يجتنـــب في الإحــــرام لا فديــــة في صـــغار الخــــرق : مــــن قولهـــا ُ

  . ومن رواية ابن شعبان الآتية,تلصق على قروح
  . الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء فيهما:وفيها

  .لأȂه محل إحرام بخلاف الجسد: الصقلي
  .من جعل صدغين أو عصب رأسه افتدى: وسمع ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا في ثـــاني  غـــير صـــغيرة, واًوكـــذا إن ألـــصق بقروحـــه خرقـــ: زاد أول حجهـــا: ُ
  .فدية سواءوذلك لعلة أو غيرها في ال:  قال.حجها تعصيب الجسد كالرأس

ُقلت   . ويفترقان في الإباحة والمنع: يريد:ُ
  .فيها لا فرق بين صغير خرق التعصيب والربط وكبيرها: التونسي

  .لا شيء في لطيف ما يربط به والأول أشبه: وفي كتاب محمد
  .رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية:  روى محمد:َّالشيخ

  .ل فرجه في خرقة عند نومهلا بأس ولا فدية في جع: وسمع ابن القاسم
  .وفي لفها على ذكره أو تعصيبه بها لبول أو مذي الفدية

ْبــن رشــدا لا شيء عــلى مــن : وقيــل لا فديــة في كــل هــذا الأصــل; لروايــة ابــن شــعبان: ُ
أصاب أصبعه شيء فجعل عليه حناء لفها بخرقة ولبس المنطقة, فتفريقه فيها مـن لبـسها 

  .قول ثالث أو لضرورة حرز نفقته اًاختيار
  .من بعنقه كتاب نزعه لإحرامه: التونسي
فعـل غـيره بـه , و ولـو طـال إن نزعـه إثـر انتباهـهًلغو جـر لحافـه عـلى وجهـه نـائما: وفيها

  .ذلك يأتي في الطيب
إحرامهــا في يــديها ووجههــا وينبغــي ســدل ردائهـا عليــه مــن فــوق رأســها لــستر : وفيهـا

ن وجههــا أو إصــابته, ولا ترفــع عليــه خمارهــا لا لحــر أو بــرد, ومــا علمــت رأȆــه في تجافيــه عــ
  . لأȂه لا يثبت إلا بعقد; فإن فعلت افتدت,من أسفله
  .المخيط? أجيب بأن ذلك فيما الأصل جواز ستره العقد طردي لأنها تلبس: قيل

نقلـــــه البـــــاجي كأȂـــــه , وإن ســـــترته لحـــــر أو بـــــرد افتـــــدت:  ســـــمع ابـــــن القاســـــم:َّالـــــشيخ
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  .المذهب غير مخصوص بسماع
وابــــن عبــــد  ابــــن هــــارون تعقــــب, وٍخمــــي عــــلى نفــــي فديــــة الرجــــل في ســــترة تــــسترهالل

الــسلام جعــل ابــن الحاجــب المــذهب جــواز ســترها بــسدل ثوبهــا دون عقــد ولا إبــرة بعــدم 
َّدونـةتقييده بكونه عن رؤية أجنبي لقيها; يـرد بـأن لفـظ الـستر يـستلزمه, ولـذا جعـل في الم َ 

  .ا في كلام الباجي سواءكونه لستر قسيم كونه لحر أو برد, وكذ
  .إن تنقبت أو تبرقعت أو تلثمت افتدت: وروى ابن حبيب
 ,إحــرام الرجــل في وجهــه ورأســه, وإحــرام المــرأة في وجههــا ويــديها: ويــشكل قولهــا

يجـــــاب بـــــأن المقـــــسم لـــــيس مطلـــــق , واختـــــصاصها بـــــإحرام اليـــــدين دون الرجـــــل باقتـــــضائه
اطـــل, بـــل المقـــسم الإحـــرام الخـــاص دونهـــا وهـــو ب الإحـــرام فيلـــزم نفيـــه عـــن يـــدي الرجـــل

بـــبعض بـــدن المحـــرم دون باقيـــه, فهـــو في الرجـــل الكـــشف وعـــدم الـــستر وذلـــك في وجهـــه 
 أو ســـتر يـــديها بمخـــيط, فخـــصوصه اًورأســـه دون يديـــه, وهـــو في المـــرأة ســـتر وجههـــا ترفهـــ

  .باليدين إنما هو للمرأة دون الرجل
ستحب مــــن غيرهمــــا, فــــإن يجــــب عــــلى المــــرأة تعريــــة يــــديها مــــن القفــــازين ويــــ: البــــاجي

  .أدخلتهما في قميصها فلا شيء عليها
يكـــره للمحـــرم لـــبس الجـــوربين والخفـــين, فـــإن فقـــد النعلـــين أو تفـــاحش رفـــع : وفيهـــا

  .ثمنهما لبس الخفين مقطوعي أسفل الكعبين
  .في لبسهما كذلك مع وجود النعلين الفدية: وروى أبو عمر

ُالماجشون قول ابن حبيب وابن :الصقلي  رخـصة اليـوم في لبـسهما كـذلك لكثـرة لا: ِ
  .النعال ومن فعله افتدى خلاف قول مالك

ُقلت قـول بعـضهم قليـل : قبـول عبـد الحـق, و الحق أȂه في تحقيـق منـاط الحكـم لا فيـه:ُ
الــــدراهم ككثيرهــــا في منــــع الخفــــين لوجــــود النعلــــين, خــــلاف جــــواز تيممــــه لقــــدرة المــــشي 

  .اًحافي
  .ه ثم نزعه مكانه فلا شيء عليهăإن جرب خفا لبس: َّالشيخوروى 

  . لا يلبس الرجل القفازين:ابن شاس
نقـل ابـن هـارون سـقوط الفديـة , ومن معنى المخيط لبس ما يستر اليـدين: ابن بشير
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  .في لبسهما لا أعرفه
          وقــــول  َّالــــشيخوللمــــرأة لــــبس الخفــــين لا القفــــازين, فــــإن فعلــــت ففــــي الفديــــة روايــــة 

  .ابن حبيب
لطيــب منهــي عنــه, ولا فديــة في مــذكره ولــو بمــسه كــالورد والياســمين وشــم مطلــق ا

كالمــــــسك والكــــــافور والزعفــــــران  والخــــــيري والريحــــــان والحنــــــاء, ولا في مجــــــرد شــــــم مؤنثــــــه
  .والورس

                     نقــــــــــلا البــــــــــاجي عــــــــــن المــــــــــذهب اً أو مكروهــــــــــاًوفي كــــــــــون شــــــــــمه دون مــــــــــس ممنوعــــــــــ
َّن القصارواب ُ.  

ُقلت   . هو نصها:ُ
  .يقام العطارون بين الصفا والمروة أȆام الحج, ولا تخلق الكعبة أȆامه: اوفيه

 −واالله حــسيب مــن فعلــه−وشــبهه ممــا يعلــق  روى محمــد كراهــة بيعــه الزنبــق: َّالــشيخ
  .وكراهة خروجه في رفقة أحمال طيب, ولا بأس بوضع يده على أȂفه إن مر بطيب

  .أحبه َّالعتبيةلابن القاسم في : َّالشيخ
  .كذلك الفدية قيل في شمه: شْدُبن را

ُقلـــت في مـــسه دون , وفي اســـتعماله الفديـــة, ولغـــيره فلعلـــه خـــارج المـــذهب  لم أجـــده:ُ
  .ولو علقت ريحه: ًعلوق شيء منه نقلا اللخمي عن رواية ابن القاسم والقاضي قائلا

َّن القصاروفيما نزع قرب علوقه نقلاه عن رواية ابن القاسم وعن اب , وصوبه لقـول ُ
  .يغسل ما لصق به من خلوق الكعبة ولا شيء فيه وله تركه إن قل: الكم

ْبن وهبالصقلي عن ا   .فيه الفدية: َ
إن كثر ما لحق كفه مـن خلـوق الـركن أحـب غـسله قبـل تقبيلـه, : روى محمد: َّالشيخ

  .لا يتطيب قبل إحرامه بما بقي ريحه بعده, ووإن قل فهو في سعة
ا إنـــما تجـــب بائتنافـــه بعـــده إلا أن يكثـــر بحيـــث يبقـــى إن فعـــل فـــلا فديـــة; لأنهـــ: البـــاجي

ما يبقى بعـده ريحـه كفعلـه بعـده; إن أراد في المنـع : قول بعض القرويين, وبعده ما يوجبها
  .فقط فصحيح, وإن أراد وفي الفدية فلا

أو طرفـــت أصـــابعها  إن خـــضب رأســـه أو لحيتـــه, أو المـــرأة رأســـها أو رجليهـــا: وفيهـــا
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, وإن خــضب جــرح إصــبعه برقعــة حنــاء صــغيرة فــلا فديــة وبكبــيرة افتــديا بحنــاء أو وســمة
  .في رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت, وافتدى

  .وفي أكله ما خلط بطيب لم تمسه نار طرق
  .في الفدية فيه قولان, واًلا يجوز اتفاق: ابن حارث

  .روايتان: الباجي
ُقلت كـذا , والبـاجي فيـه يحمل قول ابن حارث في غير المستهلك, ونقل اللخمـي و:ُ

  .لونه وطعمه: عن محمد, والمعتبر في استهلاكه لونه وريحه: قال الباجي عن الأبهري
ويحتمــل اعتبــار الجميــع كــما في المــاء وأن يعتــبر كــل مــنهما مــا ذكــره فقــط, فخــص : قــال

  .الطيب الأبهري ريحه عن طعمه لأȂه خاصة
يهما زعفـــران, إذ لـــيس لـــه لا بـــأس بـــشربه الفلونيـــة والتريـــاق فـــ: وســـمع ابـــن القاســـم

  .فيهما قدر ولا يرى
ْبن رشدا   .لم تمسه نار  ذا زعفران إناًليس خلاف قولها لا يأكل طعام: ُ

ْبن وهب روى ا:َّالشيخ   .ه طيب فلا شيء عليه, وقاله أشهبفي من شرب ماء: َ
  .هذا فيما طبخ أو ما ذهب لونه وطعمه: محمد

وشراب فيــــه كــــافور لعــــدم اســــتهلاكه قــــول مالــــك تكــــره الدقــــة الــــصفراء : الأبهــــري
 ولم يبـق إثـر :ثالثهـا أو إن اسـتهلك, اًما مسه نار في إباحتـه لـه مطلقـ, ووطبخه وفيه الفدية

: عــن روايــة ابــن حبيــب قــائلا َّالــشيخعــن الأبهــري والقــاضي, و صــبغه بيــد ولا فــم للبــاجي
  .كالخبيص والخشكنان الأصفر

 يفتـــدي; لـــسماع ابـــن :ثالثهـــااهتـــه, في جـــواز شرب دواء فيـــه طيـــب وكر: ابـــن حـــارث
ْبـن وهـبرواية ا, وشرب الترياق وشبهه وبه زعفران لا قدر له: القاسم مـن شرب مـاء : َ

: قول ابـن شـاس, وافتدى إن شربه: رواية ابن حبيب, وفيه طيب فلا شيء عليه ولا يعد
  .ظر وتجب الفدية مع تحقق ذهاب كلها ففيه ن,لو بطلت رائحة الطيب لم يبح إن أراد

لا فديـــة في حمـــل قـــارورة مـــصممة الـــرأس إن أراد, ولـــو علقـــت رائحتـــه ففيـــه : وقولـــه
تفــسير ابــن عبــد الــسلام عطــف ابــن الحاجــب عــلى القــارورة ونحوهــا بفــأرة مــسك , ونظــر

  . لأنها كطيب;غير مشقوقة بعيد
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تخـــريج اللخمـــي , ووموجـــب الفديـــة ســـهو فعلـــه وجهلـــه واضـــطراره كمختـــار عالمـــه
 لغو الاضطرار للمنطقة, والحمل على الرأس, وتقلد الـسيف والفديـة لغو اضطراره على

 لمـــن لم يجـــد غ بإباحتـــه ًفيهـــا عـــلى الفديـــة فيـــه, واختيـــاره عـــدم الفديـــة في الجميـــع مـــستدلا
سـتر ظهـور القـدمين عنـد عـدم  , وإباحتـه)1(نعلـين لـبس الخفـين مقطـوعين أسـفل الكعبـين

ع الحفــاء; يــرد بــأن الطيــب أشــد ولــذا حــل  لعــدم قــصد النفــع بــذلك إنــما قــصد رفــ;النعلــين
  .اللبس قبله
  . غيره فلا شيء على النائم إن غسله إثر انتباههًإن طيب نائما: وفيها

َّن القصار يختلف فيه على قول اب:اللخمي   .لا شيء عليه: ُ
ُقلــــت َّن القــــصار ظــــاهره ثبــــوت قــــول خــــلاف قــــول ابــــ:ُ قــــرره ابــــن عبــــد , وولم أجــــده ُ

ه النائم وعـدم انتفاعـه بـه زمـن السلام بتخريجه على  قول مالك في غير النائم وقبله, وإكرا
  .اتصاله به يأباه

  .الفدية على من طيبه: وفي كتاب محمد معها
  .للا شيء عليه وعلى الأو: الصقلي عن أشهب

  .لا تجزئه بصوم: قال محمد
لي تخــريج الــصق, ووفي أمــر النــائم بهــا لإعــدام الفاعــل قــول محمــد مــع روايــة اللخمــي

لــيس عــلى مــن وطئهــا زوجهــا كرهــا محرمــة في إعدامــه حــج : عــلى ســماع عيــسى ابــن القاســم
  .ولا صيام
إن افتــدى النــائم بنــسك أو إطعــام تبعــه بالأقــل مــن ثمــنهما, وبــصوم لا يتبعــه : محمــد

والــصقلي مــع  َّالــشيخ ففــي لزومــه فديــة أو فــديتان قــولا ًلــو طيــب محــرم آخــر نــائما, وبــشيء
  .القابسي

  .بإذنه عليه وفدية إماطة حلال عن محرم أذى: اللخمي
                                     

: , مـسلم)134(رقـم سـأله, ممـا بـأكثر الـسائل أجاب من  كتاب العلم, باب,62 /1: أخرجه البخاري)1(
الإحــرام,  في المــصبغة الثيــاب لــبس , كتــاب الحــج, بــاب325 /1: , ومالــك)1177( رقــم ,834 /2
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  .على من حلق رأس نائم أو غطاه الفدية: وفيها
بعـد  تغطيته كالنائم حال نومه, بخلاف الحلاق لانتفاعه بـه الصواب لغو: اللخمي

  .يقظته, إلا على ما قاله ابن حبيب
ُقلــت ويبعــد مــن  ههــذا الإجــزاء, ولعلــه مــا يــأتي للــشيخ عنــ  لم يــذكر عنــه مــا يفهــم منــه:ُ

  .حيث عدم ذكره اللخمي عنه
مــه وبعــد حلاقــه بالبــان غــير مطيــب والزيــت :  لمالــكوفيهــا جــائز أن يــدهن عنــد إحرا

  .وشبهه, ولا يعجبني ما يبقى ريحه
مـــه كمنعـــه بعـــده جميـــعاًالقيـــاس منعـــه مطلقـــ: اللخمـــي لبـــسه وتطيبـــه عنــــد   قبـــل إحرا
  .إحرامه وبعده
ُقلــت تــه, والمنــافي للإحــرام إزالتــه لا عدمــه, وكــذا فــرق بــين عــدم الــشعث وإزال  قــد:ُ

  .جاز إحرامه إثر احتمامه وحلقه ومنع بعده
  .الفجل افتدى إن دهن رأسه بزيت أو بزيت: وفيها

 غــير مطيــب لوجــع أو جعلــه اًإن قطــر في أذنــه بانــ: مــع الموطــأ َعبــد الحكــموروى ابــن 
  .في فيه فلا فدية

  .ٌة ولم يحك غيره وهمفي تقطيره في الأذن الفدي: وقول التونسي
 استــشهد, وفي ترجيــل اللحيــة بالــدهن ودهــن الأصــلع رأســه بــه الفديــة: ابــن شــاس

إن دهــن بزيــت غــير : ابــن القاســم فيهــا عــلى الفــرق بــين الــضرورة والاختيــار بقــول مالــك
  .مطيب شقوق يديه أو رجليه فلا فدية, وإن دهن يديه أو رجليه لزينة افتدى

  .فلا فدية  على العملإن دهنهما للقوة: الباجي
  .يفتدي: إن دهن به باطن كفه أو قدمه فلا فدية, وباطن ساقيه قال مالك: الكافي
, في الفديــة بــدهن ظــاهر الكــف والقــدمين وســائر الجــسد روايــة ابــن حبيــب: َّالــشيخ

  .يكره دخوله الحمام: اللخمي, ورواية أبي عمر قولو
 إن بــالغ في :رابعهــا, و وأȂقــى:ثالثهــاك, أو إن تــدل  لأȂــه مظنــة الإنقــاء;وفي الفديــة بــه

 الأولى, وابـــن حـــارث اًلروايـــات اللخمـــي مـــصوب الإنقـــاء وخـــاف قتـــل الـــدواب, وإلا فـــلا
ْبن وهبعن رواية ا َ.  
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روى , ولا يفتـدي:  لا لإنقاء, فإن فعل; فقال مالـكاًلا بأس بدخوله تداوي: الكافي
  .يتهإن خاف قتل شيء من الدواب فأحب فد: َعبد الحكمابن 

في جـــواز غـــسل يديـــه بأشـــنان دون طيـــب , وفي غـــسل رأســـه بخطمـــي الفديـــة: وفيهـــا
  .ومنعه قولها

نقل ابن عبد الـسلام عنـه لفـظ , وولا بدقيق: ًونقل ابن حارث عن ابن حبيب قائلا
  .الكراهة لا أعرفه

في , ولزينــــة ممنــــوع, وفيــــه بمطيــــب الفديــــة, و لــــدواء جــــائزاًواكتحــــال المحــــرم مطلقــــ
 عــلى المــرأة, لهــا, وللخمــي عــن القــاضي عــن بعــض أصــحابنا, :ثالثهــا مطيــب, الفديــة بغــير

 وقبولـــه ابـــن عبـــد ,لا فديـــة فيـــه بمطيـــب: نقـــل ابـــن الحاجـــب, ووالجـــلاب عـــن عبـــد الملـــك
  .السلام لا أعرفه

  .جائز للمحرمة لبس الحرير والحلي: وفيها
  .وغيرهزينة المحرم ممنوعة; ككحل النساء ولبس الحلي : اللخمي عن القاضي

  .وفي كونه منع كراهة أو حظر يوجب الفدية قولا أصحابنا
أدمـــــى فـــــاه ويـــــبط جراحـــــه  للمحـــــرم أن يتـــــسوك وإن: روى محمـــــد والعتبـــــي: َّالـــــشيخ

  .ضرسه ويقطع عرقه ويقلع
ُقلــــــــت                    لازم نقــــــــل القــــــــاضي منــــــــع الزينــــــــة منــــــــع الــــــــسواك بــــــــالجوز ونحــــــــوه, ويمنــــــــع :ُ
  .تقليم الظفر
  .إن قص ظفرين دون كسر افتدى: مدى محرو: َّالشيخ

  .لا شيء في الواحد إلا أن يميط به أذى: ابن القاسم
ْبن وهبروى ا, واًيطعم فيه شيئ: أشهب   .الو أطعم فيه مسكينً: َ
, ولــو انكــسر قلمــه ولا اًإن أمــاط بــه أذى افتــدى, وإن لم يمطــه بــه أطعــم شــيئ: وفيهــا
  .شيء عليه

, ويوجــب الفديــة اًمنــع الإحــرام إزالــة الــشعر اختيــاري, و لغــوًوتقلــيم المحــرم حــلالا
  . إلا ما عمت ضرورتهاًمطلق

  .في حلق رأسه أو موضع المحاجم من رقبته أو عانته الفدية: الجلاب
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  .وفي حلق القفا أو موضع المحاجم لضرورة: وفيها
  .الحلق لها في سائر الجسد كالرأس :عن ابن حبيب َّالشيخ
  .ذىوفي كل ما أماط أ: وفيها
ولو قل كنتف شعر من أȂفه أو عينـه, أو أخـذ مـن شـاربه, أو : في كتاب محمد َّالشيخ

  .حلق موضع شجة
دون إماطـة أذى أكثـر  فيها في نتف شعرة أو شعرات شيء من طعام, ولم يحد: وفيها

  .من حفنة هي ملء يد واحدة
في امتخاطـه, لحيته في وضـوئه, أو مـن رأسـه وأȂفـه  لا شيء فيما انقلع لتخليل: وفيها

  .أو حلق من ساقه في ركوبه
  .ولا فيما سقط من شعر رأسه لحمل متاعه: الجلاب

ولا في : لابـن القاسـم فيهـا, وٍّولا في الشعرتين من لحيته لحر يره: زاد في كتاب محمد
  .اًسقوط كثير شعر لاغتساله تبرد

  .ولا في انتثار بعض شعر أȂفه لإدخال يده فيه: الجلاب
  .اً, ولا فدية إن لم يحلق شعراًأكره حجامته اختيار:  ابن حبيب روى:َّالشيخ
  .لا بأس بها إن لم يحلق, لا برأسه, وإن لم يحلق خوف قتل الدواب: سَحنون

 فعليــه الفديــة; اًمــن شــأȂه أكــل أظفــاره وشــعر لحيتــه ففعلــه محرمــ: وســمع ابــن القاســم
  .اًيريد ـــــــ فيما أظن ــــــ وإن كان مرار

ْبن رشا   .لأȂه أماط أذى: دُ
,  فـإن نظـر فـلا شيء عليـه وليـستغفر االله تعـالى, لا أحب نظر المحرم في مرآة:وسمع

  .سمع القرينان كراهته للمحرمةو
  . عن ما لا تحيى إلا بهاًوقتل الخشاش ودواب جسم الحيوان وإزالتها اختيار

 طعــــام,  مــــناًوفي إيجــــاب قتــــل كبــــير دواب الجــــسم كالقمــــل والقــــراد الفديــــة أو شــــيئ
ُالماجــشونمــع الــصقلي عــن ابــن  َّالــشيخ قبــضة; لروايــة :ثالثهــا إن حلــق محــرم رأس آخــر : ِ

: زاد البــاجي ويجــب أن يكــون بدلــه صــوم يــوم, قــال: ابــن القاســم ومحمــد, وفعليــه فــديتان
أو إلقـــاء تفـــث, وتحـــتملهما عـــلى البدليـــة والمعيـــة,  ولا نـــص لأصـــحابنا في كونـــه قتـــل صـــيد
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 كـــإتلاف شـــعر وجـــد بـــالأرض, ولا تجـــوز ;قتلـــه بغـــير جـــسم لا يبـــاحفيـــشبه الـــصيد لحرمـــة 
  .إزالته عن جسمه كفرخ صيد عن عشه
  .تجب الفدية بكثيره دون قليله ويجوز له إلقاء الذر, فعلى أȂه إلقاء

ُقلت   .افتقر للحكمين  لو كان قتل صيد:ُ
وان إلقــاء دواب غــير جــسم الحيــ ولــه, وقــال في قملــة أو قمــلات حفنــة طعــام: وفيهــا

عنــه كالنمــل والــدود والبرغــوث والبعــوض والبــق والــذباب والعلــق, ودواب غــير جــسم 
عنـــه, ودواب غـــير البعـــير والدابـــة عـــنهما كـــالعلق  والحمنـــان الإنـــسان عنـــه كـــالقراد والحلـــم

  .جائز, لا دواب البعير كالقراد والحلم والحمنان عنه
روى ابـــن , و عليـــهإن وجـــد عليـــه بقـــة فأخـــذها فماتـــت بيـــده فـــلا شيء: وروى محمـــد
روى , وإن وقعــت مــن رأســه قملــة عــلى ثوبــه فلــه نقلهــا لموضــع أخفــى: القاســم وأشــهب

  . لا ينقلها:اًأشهب أȆض
وكثــيره  عليــه شيء مــن طعــام: عــن أشــهب َّالــشيخفــإن قتــل دواب غــير الجــسم, فقــال 

  . فهو أحب إلياًعن مالك في البراغيث والبعوض إن أطعم شيئ, وكقليله
  .لا يطعم: أحب إلي أن يطعم, ومرة: مرة قال :الباجي
ُقلــــت إن : َّالــــشيخروى , ولا بــــأس بقتلــــه البراغيــــث لا القمــــل َّالــــشيخ لعلهــــا روايــــة :ُ

  ., وكذا إن وطئه ببعيرهاً ولم يشعر فيطعم شيئ,لدغته ذرة أو نملة فقتلها
  .ليسير ضرر لدغها وطرحها يرفعه: الباجي
  .اًتلها, فإن حك فقتلها أطعم شيئإن كثر عليه الذر لم يق: َّالشيخوروى 
  .من طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فليطعم: وفيها

ه بعــــضهم : قــــول ابـــن عبــــد الـــسلام, وعـــلى المــــشهور: وشـــاذ قــــول ابـــن الحاجــــب عــــزا
  .أكرهه: لمالك, لا أعرفه, إلا قول مالك في الموطأ

ْبن وهـبروى ا   ثـم قـال مالـك,نين أو مـسكيا لكثرتـه أطعـم مـسكينًاًمـن وطـئ ذبابـ: َ
  .إن غلب فلا شيء عليه

  .هذا أحب إلي: َعبد الحكمابن 
  .طعام في جرادة حفنة: وروى ابن القاسم
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  .بحكم عدلين, فإن أداها دونه أعاد: محمد
  .وفي كثيره قيمته منه ,في الجرادة حفنة طعام: أبو عمر

         م مـــساكين  إن كثـــر الجـــراد وعجـــز عـــن اجتنابـــه فقتلـــه لغـــو, وإن أطعـــ:وفي المختـــصر
  .فلا بأس

لـو تقلـب في نومـه عـلى جـراد أو ذبـاب , ولا يصاد جراد بحرم مكة أو المدينة: وفيها
  .أو فراخ حمام أو غيره من الصيد فقتله فعليه الكفارة

  .لا بأس في قتل الضفدع: عن كتاب محمد َّالشيخ
  .اًوقيل يطعم شيئ: أشهب
  . في غير الجنابة وكرههلم يجز مالك غسل المحرم رأسه: أبو عمر
ُقلت ٍّ فيها يجوز صب الماء على جسده ورأسه بحر أو غيره, ويحركه في الجنابة بيده :ُ

          حـــــين صـــــبه المـــــاء عليـــــه, وأكـــــره غمـــــس رأســـــه في المـــــاء خـــــوف قتـــــل الـــــدواب, فـــــإن فعـــــل 
  .اًأطعم شيئ

  .موهم إسقاط إطعامه )إن فعل أطعم( :اًونقلها ابن الحاجب مسقط
ْبن وهبكان ا: مرأبو ع   .وأشهب يتغاطسان في الماء محرمين مخالفة لابن القاسم َ

تعــال أباقــك في المــاء أȆنــا : ابــن عبــاس, ربــما قــال لي عمــر بــن الخطــاب ونحــن محرمــان
  .اًأطول نفس
ُقلت   . هذا من عمر غريب لعدم فائدته وصغر ابن عباس:ُ
  .يجوز تبديل ثوب إحرامه وبيعه: وفيها
أكــره للمحــرم غــسل ثوبــه إلا لنجاســة أو وســخ فليغــسله بالمــاء : مــدمح  روى:َّالــشيخ

وحـده وإن كانـت بـه دواب, ولا يغـسل ثـوب غــيره خـوف قتـل الـدواب, فـإن فعـل أطعــم 
  . من طعام, فإن أمن ذلك فلا شيء في غسلهاًشيئ

  .لا بأس ببيع إزاره لقمله: لقاسموسمع ابن ا
  .هذا تعريض لقتله: سَحنون

ْبن رشدا  من الحرم للحل وليس مثله; لأȂـه في الحـرم حـرام عـلى اًطرده صيديريد ك: ُ
  .الحلال, والقمل في ثوب المحرم للحلال قتله
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ولو أعطى إزاره جاريته المحرمة لتزيل قمله ففعلت; ففي لزوم الفدية أو شيء من 
َأصبغطعام قول  ْ إن : معه كقوله فيهـا سَحنون و,عليه فدية واحدة:  مع سماع ابن القاسمَ

  .حلق محرم رأس حلال فعليه شيء من طعام
ْبـــن رشـــدا في حلـــق محـــرم رأس : أخـــذ بعـــضهم مـــن هـــذا الـــسماع, وقـــول مالـــك فيهـــا: ُ

حــلال الفديــة, وجوبهــا في كثــير القمــل لا يــتم; لأنهــا في الــسماع لإماطــة أذى عــن نفــسه لا 
               لأن أصـــــــل وجـــــــوب الفديـــــــة حلـــــــق الـــــــرأس بـــــــنص عـــــــم رأســـــــه : قولهـــــــا, ولقتـــــــل القمـــــــل
  .ورأس غيره
إن فلى رأسه حتى انتفع أو ثوبه أو نشره أو كثـر مـا ألقـى منـه : عن ابن حبيب َّالشيخ

  .افتدى, وإن أمر بذلك غلامه المحرم فعليه الفديتان
ُقلـــت ْبـــن رشـــدقـــول ا, و هـــذا خـــلاف الـــسماع في الجاريـــة فديـــة واحـــدة:ُ إنـــه لإماطـــة : ُ

  .المتقدم ردهالأذى لا لقتل الدواب, ودليل لأخذ بعضهم 
ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ لا يقـــص محـــرم شـــارب حـــلال ولا حـــرام, فـــإن فعـــل فـــلا : َ
إن حلق من شعر حلال ما أȆقـن أȂـه لم يقتـل بـه دواب : روى مع ابن القاسم, وشيء عليه

  .فلا شيء عليه
مـه خـلا ويفتـدي: وسمع  لأȂـه يـشكو شـديد إذايـة ,ăأȆجعل ذو إبرية برأسـه قبـل إحرا

  .دوابه
  . وهو قريب فليصبر, لا يعجبني, هذا يصيب الناس:قال

مهــــا قبلــــه زاؤوقــــ:وســــمع         خــــوف قتلــــه   الفديــــةاً عــــلى مــــن جعلــــت برأســــها يــــوم إحرا
  . بعدهًقملا

  .ولو بعد ما بين آحاده ,متعدد موجب الفدية بنية واحدة كواحده: اللخمي
  .ولو كان بينهما أȆام: روى محمد: َّالشيخ

اني بنيــــة حادثــــة وبعــــد عــــن الأول ففــــديتان, وإن قــــرب ففــــي لــــو فعــــل الثــــ: اللخمــــي
َّدونةالم   .فدية واحدة: َ

ُقلت   . مثلها روى محمد:ُ
أȂــت طــالق, أȂــت طــالق, أȂــت : اختلــف في هــذا الأصــل; كقولــه قبــل البنــاء: اللخمــي
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  .القرب كالبعد:  واحدة وكرر بنية محدثة أو استثنى بها, والقياسًونوى أولا طالق
  .لم يحك أبو عمر والتونسي غير الأول, وتعدد الفدية به قولانفي : ابن بشير

  . لأنها بنية حادثة; ففديتاناًلو قلم أظفار يد اليوم والأخرى غد: قال
 اًإن لــبس وتطيــب وحلــق وقلــم في فــور واحــد ففديــة واحــدة, وإن فعلهــا شــيئ: وفيهــا

لـو نـوى عـلاج  و,إن تطيب مرة بعد مرة فلكل وجه فدية, وبعد شيء ففي كل وجه فدية
, ففديـــة واحـــدة, فلـــو ظهـــرت أخـــرى فـــداواها بـــه ففديـــة أخـــرى قرحـــة بمطيـــب حتـــى تـــبرأ

وقـرب  إن كـان ذلـك بموضـع واحـد: قال مالك في ذات حمـى تعالجـت بمطيبـات مختلفـةو
  .بعضه من بعض ففدية واحدة

ُقلت   . في وحدة الفديةاً ظاهرها اشتراط القرب مطلق:ُ
 الدوام حتى عاودها عن قرب ففدية واحـدة, وعـن بعـد إن داواها ولم ينو :التونسي

  .فديتان
إن داوى بطيـــــب معـــــين ثـــــم بـــــآخر قـــــرب الأول ففديـــــة واحـــــدة, وإن بعـــــد : اللخمـــــي

  . لأȂه لولاه لذهب ريحه;ففديتان, ولو كان الثاني قبل ذهاب ريح الأول
ن, لــو لــبس قلنــسوة لوجــع ثــم نزعهــا لبرئــه فعــاد وجعــه فلبــسها ففــديتا:  لمالــكوفيهــا

لو نوى لـبس ثيـاب مـدة أȆـام جـرأة , وولو نوى حين نزعها إن عاد وجعه أعادها فواحدة
  . أو لمرض ففدية واحدةاًأو نسيان

لـــــو دام لبـــــسه لهـــــا في صـــــحته في مرضـــــه ثـــــم في صـــــحته ففديـــــة : روى محمـــــد: َّالـــــشيخ
  .واحدة, ولو دام لبسه في مرضه في صحته ففديتان

ه اللخمــــي لمحمــــد, وقــــال ه أولالأȂــــه نــــ: وعــــزا قيــــاس أصــــله فديــــة , و لمرضــــه فقــــطًوا
      حكـــاه التونـــسي غـــير معـــزو كأȂـــه المـــذهب , وواحـــدة; لأن لـــبس صـــحته قريـــب مـــن مرضـــه

  .ولم يتعقبه
ُالماجـشون زاد ابـن حبيـب عــن ابـن :َّالـشيخ ثانيـة ثــم صـح منهـا وهــو  لإقبــال مـرض: ِ

  .عليه, أو لم يمرض ثانية إنما عليه فديتان
لــــصحته  في صــــحته لمرضــــه ثــــم صــــحته ودوام طيبــــه في مرضــــهدوام طيبــــه : اللخمــــي

  .كدوام اللبس فيهما
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ُالماجــشونعــن ابــن حبيــب عــن ابــن  َّالــشيخ  لم ينــو غــيره ثــم جبــة ثــم اًلــو لــبس قميــص: ِ
فــــروا ففديــــة واحــــدة, ولــــو لــــبس قلنــــسوة ثــــم عمامــــة ثــــم تظلــــل ففديــــة واحــــدة, ولــــو لــــبس 

ويــل احتـــاج إليـــه ثـــم قميـــص لا ينبغـــي فعـــل : روى محمـــد, و فديـــة ففــديتان وفي عكـــسهاًسرا
  .عن ذلك  وأعظهاًموجب الفدية اختيار

ويحــرم بمطلقــه أو كــون الــصائد أو المــصيد بــالحرم; مطلـــق : وإحــرام العمــرة كــالحج
  . أو غير مأكولاًصيد البر ولو كان مملوك

  . لربهً وداه غير معلم وغرم قيمته معلماً معلمااًإن قتل باز: وفيها
 ويقتلهــــا الحــــلال في الحــــرم, فــــإن قتلهــــا المحــــرم اًلا يقتــــل وزغــــ: مــــدروى مح: َّالــــشيخ

  .اً ولا خنزيراًتصدق بشيء مثل شحمة الأرض, ولا قرد
  .ăولو كان أهليا, ولا خنزير الماء, ووقف فيه محمد: ابن القاسم

                  في : في قــــــــــول ابــــــــــن القاســــــــــم, وفي القــــــــــرد الجــــــــــزاء: وزاد البــــــــــاجي في روايــــــــــة محمــــــــــد
  .لخنزير كذلكا

القيــــاس أن الــــوزغ كــــالعقرب والفــــأرة ولــــولا أذاهــــا مــــا ورد الحــــض عــــلى : اللخمــــي
  .قتلها; إذ لا يجوز إتلاف نفس لغير علة

 ولــــــــو لم يريــــــــداه ,يجــــــــوز لــــــــه قتــــــــل الفــــــــأرة والعقــــــــرب والحيــــــــة:  روى محمــــــــد:َّالــــــــشيخ
  .وصغيرهما

  .لا يقتل الحية والفأرة إن لم تريداه: اللخمي عن القاضي
  .سباع الوحش والنمور التي تعدو وتفترس له ابتداء قتل: وفيها
  .والفهد:  زاد في كتاب محمد:َّالشيخ
  .لا صغارها التي لا تعدو: وفيها
  .إن قتلها لم يدها: عن ابن القاسم َّالشيخ
  .يديها: أشهب

ْبـــن رشـــدا في منـــع قتلهـــا وكراهتـــه وإباحتـــه ثلاثـــة; لأشـــهب, وابـــن حبيـــب مـــع ابـــن : ُ
  .ب مرةالقاسم, وأشه

ُقلـــت ه البـــاجي للبرقـــي عنـــه:ُ , خـــرج التونـــسي قولـــه عـــلى اعتبـــار حالـــه ومآلـــه, و عـــزا
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  .صح حديث نفي الحرج عن قتله الكلب في الموطأ هو السبع والنمر والفهدو
  .يقتل الكلب ولو لم يعقر: أشهب
  .لا يقتل الكلب العقور إلا أن يبتدئ: القاضي
ُقلت في أضحيتها على من قتل , وان كلب ماشيةولو ك: في قول أشهب َّالشيخزاد  :ُ

عبـــد  إن عـــدا عليـــه للـــشيخ عـــن روايتـــي ابـــن :ثالثهـــا فيـــه قيمتـــه, وفي قتلـــه الـــذئب, اًمأذونـــ
ْبـن رشـدلم يعـز ا, و بدخولـه في اسـم الكلـبً, وقولـه معلـلاَالحكم الأول إلا لابـن حبيـب,  ُ
, ولا تفــــترسوهــــو الــــصحيح عــــلى حــــال الــــذئب عنــــدنا ولعلهــــا بالمــــشرق لا تعــــدو : قــــال
  .سمع القرينان منع صيد الثعلب والذئبو

في قتلــه الهــر , و فعليــه جــزاؤهاًإن أرســل كلبــه عــلى ذئــب في الحــرم فأخــذ صــيد: وفيهــا
  .الوحشي والثعلب والضبع الجزاء إلا أن تبتدئه

  .والدب مثلها: عن ابن حبيب َّالشيخ
َأصبغ ْ   .يدي الضبع ولو بدأته: َ

  .هذا غلط: ابن حبيب
  .لا شيء في الزنبور يدفع لأذاه: رأبو عم

  . أو حتى تبتدئاهاًوفي قتل الغراب والحدأة مطلق
هــــو : ًقــــائلا نقــــل اللخمــــي عــــن أبي مــــصعب مــــع البــــاجي عــــن ظــــاهر قولــــه في الموطــــأ

 , والبــاجي عــن روايــة أشــهب,عــن مالــك مــع أشــهب وابــن القاســم َّالــشيخ, والأشــهر عنــه
ْبن وهبوأبي عمر عن رواية ا   .عنهما ففي الجزاء نقلاه  قتلهما ولم يؤذيا وعليه إن,َ

 ولم , الـــذي لا حـــراك لـــه للتونـــسي عـــن المـــذهب:ثالثهـــاوفي الجـــزاء في قتـــل صـــغيرها, 
َأصبغيحك غيره مع اللخمي عن  ْ , وأحد نقـلي ابـن بـشير مـع تخـريج البـاجي عـلى قـول ابـن َ
َأصبغعن  َّالشيخالقاسم في صغير الأسد, و ْ   .سممع الباجي عن ابن القا َ

  .قتلها الجزاء ما لم تؤذه, فله  وفيه,ولو سباعها يكره قتل الطير: وفيها
يحتمل عدم إرادته الغراب والحدأة; لحديث إباحة قتلهما وإرادتهما, وحمل : التونسي

  .الحديث على كونهما حينئذ مؤذيين
َأصــبغوقــول ابــن عبـــد الــسلام في قـــول ابــن الحاجـــب عــن  ْ عليـــه ســبع طـــير  مـــن عــدا: َ
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  . ه وداه بشاةفقتل
الـــذي في , و تبـــع في هـــذا النقـــل بعـــض مـــن عادتـــه اتباعـــه لـــه,هـــذا غلـــط: ابـــن حبيـــب

  .الباجي قصور لقول النوادر إنما هو تغليطه له في الضبع فقط
َأصــبغقــال , وفي الطــير الفديــة ولــو ابتدأتــه بالــضرر: قــال أشــهب ْ  مــن عــدا عليــه شيء َ

  .من سباعها فقتله وداه بشاة
  .بنقد على مثل الباجي َّالشيخليس عدم ذكره , وغلطهذا : ابن حبيب

قبـــول أبي , وحملـــه بعـــض المتـــأخرين عـــلى مـــن قـــدر بدفعـــه دون قتلـــه: زاد ابـــن شـــاس
 غقـد سـمى , واًعمر قول إسماعيل لا يلحق ولد الكلب العقور به; لأȂه لا يعقر صغير

عـل عـلى وزن بـأن معنـى فوا , وفواسق فواعل, والصغير لا يفعل; يـرد)1(الخمس فواسق
  .فواعل لا أنها ذات فعل, وإلا لم تقتل حتى تفعل, وتمسكه بلفظ عقور أبين

, كترسه والضفدع لا طير الماء فيه الجزاء كسلحفاة البر: فيها: وحلال له صيد الماء
: نقــل البــاجي إباحــة صــيده الــضفدع عــن روايــة المبــسوط وكتــاب محمــد, وفيــه لأشــهبو

  .اًيطعم قاتله شيئ
ويتخـــرج إباحـــة : وابـــن نـــافع لا يؤكـــل إلا بـــذكاة, قـــال ه عـــلى قـــول مالـــكلعلـــ:  قـــال

صـــيده الـــسلحفاة; وهـــي تـــرس المـــاء عـــلى قـــولي مالـــك وابـــن نـــافع بجـــواز أكلهـــا دون ذكـــاة 
  .ومنعه

المبـــسوط منعـــه صـــيد ســـلحفاة الـــبر لاعتقـــاده كونهـــا بريـــة, والأصـــح أنهـــا لا  وروايـــة
  . وتخرج منه كالضفدع,تكون إلا بالماء

  ., وأخذه إن أرسله حيث ينجو لغواًجزاؤه بقتله مطلقويجب 
  .بالأȂدلس ولو كان أخذه بمكة وأرسله: عن أشهب َّالشيخ

  .إن أرسله حيث يخاف هلاكه يديه: وسمع يحيى ابن القاسم
                                     

الحـــرم,  في يقـــتلن فواســـق الـــدواب مـــن خمـــس , كتـــاب بـــدء الخلـــق, بـــاب1204 /3:  أخرجـــه البخـــاري)1(
 في الـــدواب مـــن قتلـــه وغـــيره للمحـــرم ينـــدب مـــا , كتـــاب الحـــج, بـــاب856 /2: , مـــسلم)1204(رقـــم
الـــدواب,  مـــن المحـــرم يقتـــل مـــا , كتـــاب الحـــج, بـــاب357 /1: , ومالـــك)1198(والحـــرم, رقـــم الحـــل
  ).791(رقم
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ْبــن رشــدا نــزل عمــر دار النــدوة فــدخل : يؤيــده قــول ابــن كنانــة, وهــذا يفــسر مــا فيهــا: ُ
نزلـــت هـــذه الـــدار لأســـتقرب بالمـــسجد : رث, فقـــال لهـــماعليـــه عـــثمان ونـــافع بـــن عبـــد الحـــا

 فوقعت عليه حمامـة فخفـت أن −تجعل عليه الثياب ناتئ−فوضعت ثيابي على هذا الشيء 
قـــف الآخـــر فخرجـــت فأكلتهـــا, فخـــشيت أني  حيـــة  تـــؤذي ثيـــابي فأطرتهـــا فوقعـــت عـــلى الوا

نحكــم بهــا عــلى مــا تقــول في ثنيــة عفــراء :  فقــال أحــدهما لــصاحبه;فــاحكما تــسببت بخــذفها
  .نعم فحكما بها عليه: أمير المؤمنين, فقال الآخر

إن صــاده بــالحرم فأطلقــه بحــل لا يتــيقن لــه فيــه مــن الحفــظ : عــن كتــاب محمــد َّالــشيخ
  .مثل ما له بالحرم وداه

  .إن طرده من الحرم وداه: وفيها
 ماًجرحه إن بريء سلي, وإن كان لا ينجو بنفسه, قاله ابن القاسم وأشهب: الصقلي

 إن كـــان نقـــصه يـــسهل اصـــطياده :ثالثهـــا ففـــي غـــرم نقـــصه ولغـــوه, اًإن بـــرئ ناقـــص, ولغـــو
َّن القـصار مـع ابـاً أو كـسراًولو كان عـوز: ًقائلا لمحمد مع سماع عيسى ابن القاسم بـن , واُ

ْرشد   . الثاني لظاهر ثاني حجهااًعازي ُ
  .هظبية ما بين قيمتها قبله وبعد لبعض العلماء في حلب: ابن محرز
إن جرحه ثم قتله بعد برئه فعليه ما نقصه وجـزاؤه, : عن محمد وابن القاسم َّالشيخ

  .وقبله جزاؤه فقط
ئــه, وفـــيما : اللخمــي إنفــاذ مقاتلـــه كقتلــه, وإصـــابة مــا الغالــب حياتـــه معــه لغـــو في جزا

ُالماجــشونأشــكل أمــره قــولا ابــن  ئــه خــوف كونــه قبــل  ِ ومحمــد, وعليــه يــستحب تــأخير جزا
من إصابته لـه فـلا شيء عليـه, ولوقـت لا يرفـع  ăداه ثم رآه حيا لوقت لا يجيءموته, فإن و

  .شك موته منها استحسن أن يديه بعد مهلة
ُالماجــشونالــصقلي عــن ابــن حبيــب عــن ابــن  إن غــاب بعــد إصــابته بــما يقتلــه فليــده, : ِ

  . لأȂه وداه قبل وجوبه;ăثم رآه حيا ثم عطب فليده فإن وداه
 كلـــب ولا بـــاز, فـــإن فعـــل فـــما أرى اًلا أحـــب أن يـــصحب محرمـــ:  روى محمـــد:َّالـــشيخ

  .ٍأمر بين إن لم يكن أفلت أو أرسل على شيء من
  .ăإن أدخل حلال الحرم بازيا أخرجه, فإن أفلت على حمام وداه إن ضيع: أشهب
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لو فزع لرؤيته فعطـب, ففـي الجـزاء قـول ابـن القاسـم معهـا, ومحمـد مـع نقلـه : َّالشيخ
َأصــبغ حبيــب عــن عــن أشــهب, وابــن ْ وصــوبه; كتعلقــه بأطنــاب  سَــحنون والــصقلي عــن ,َ

  .فسطاطه
َأصبغابن حبيب عن  وزاد اللخمي في نقل ْ   .من المحرم حركة يفر لها إلا أن تكون: َ

يريـــد حركـــة عـــلى الـــصيد, وأمـــا حركـــة شـــغله فـــلا, كهـــلاك آدمـــي بـــذلك, : اللخمـــي
  .وليس الصيد آكد حرمة منه

  . ونتفه ثم حبسه حتى نسل فطاراً طيرلا شيء على من صاد: وفيها
  .يدعه حيث ينسل وعليه جزاؤه: محمد

, فـــإن غـــاب قبـــل تمامـــه احتـــى يـــتم ريـــشه فيرســـله ويطعـــم مـــسكينً يحبـــسه: ابـــن حبيـــب
  .وخيف عطبه وداه

أو يرســــله ويغــــرم  فعليــــه إذا جرحــــه وعجــــز عــــن النجــــاة هــــل يحبــــسه ليــــبرأ: اللخمــــي
  .جزاؤه

  . بقتله فقتله فعليه جزاؤهاًد معه فظنه أمرمن أمر عبده بإرسال صي: وفيها
لأن : ل قـــا, فحملـــه ابـــن محـــرز عـــلى ظـــاهره.اًوعـــلى العبـــد إن كـــان محرمـــ: ابـــن القاســـم

لأن سيده سبب له في أخـذه, ولـو صـاده :  وقول ابن الكاتب:قال. فعله كفعل سيده بآلة
  .بغير إذنه لم يكن على السيد شيء, خلاف ظاهر قول مالك

  . لأن الخطأ من العبد لا منه;اس لا شيء على السيدالقي: اللخمي
  .لو أمره بذبحه فأطاعه فعلى كل منهما جزاؤه: ابن القاسم
 لــو أكرهــه عــلى ذبحــه فعــلى الــسيد الجــزاءان, ولا أعــرف مقابــل جعــل ابــن :أبــو عمــر
 من ذئب أو سبع فهلك بها اًلو نصب شبكة خوف, والمشهور سوى ما مر: الحاجب قولها

ئه, صيد ففي    .وأشهب سَحنون إن نصبها بحيث يتخوف على الصيد, لها ول:ثالثهاجزا
  .جاز إن كان لخوفه على شاتين منع نصبها, وإن كان على كثير: اللخمي
  .ٍما هلك بتعلقه بأطناب فسطاطه أو بئر مائه لغو: وفيها

  .ٍفي تعلقه بأطناب يديه: الجلاب عن ابن القاسم
ئــه نــصها مــع اًذ صــيدولــو أرســله عــلى ســبع بــالحرم فأخــ عــن محمــد,  َّالــشيخ, ففــي جزا
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  .إلا أن يرسله عليه بقربه:  ونقله الصقلي بزيادة,ونقله عن ابن القاسم وأشهب
مـ:ثالثهاوفي الجزاء بدلالته على قتله,   للخمـي عـن أشـهب مـع اً إن كان المدلول حرا

ْبــن وهــبقــول ا عــن محمــد عــن ابــن  خَّالــشيوليــستغفر االله; مــع : هــو أحــب إلي, ولهــا قائلــة: َ
القاســــم مــــع البــــاجي عــــن مــــشهور قــــول مالــــك, واللخمــــي عــــن عبــــد الملــــك, ومحمــــد عــــن 

عــده ابــن , واًنقــل ابــن بــشير الثالــث معكوســ, ووليــستغفر االله ويديــه القاتــل: ًأشـهب قــائلا
  .على نقله دون عكسه الثابت نقله  بعيد; لاختصاصهاًعبد السلام وابن هارون رابع

  ., والمدلول حرام فأحرى وهو حلال خوف لغو الصيدإذا لزمه: التونسي
ُقلــت ,  بــالحرم وداهاًولــو رمــى حــلال مــن الحــل صــيد:  أخــذه مــن قولهــا في الإمــساك:ُ

ُالماجـشونعن أشهب مـع اللخمـي, والـصقلي عـن ابـن   ولمحمد,في العكس قولان لهاو ِ ,
 مــن الحــرم لا اًيــدلــه إرســال كلبــه مــن الحــرم عــلى صــيد بالحــل بع: عنــه بلفــظ َّالــشيخوذكــره 

  .يسكن بسكونه
فمــــر الــــسهم بهــــواء الحــــرم; ففــــي الجــــزاء قــــولا ابــــن القاســــم  ولــــو رمــــاه مــــن الحــــل فيــــه
  .وكذا إرسال كلبه: ًوأشهب مع اللخمي قائلا

ه, وإلا فلا شيء عليه: ابن شاس   .إن لم يكن له طريق سوا
ه, وبقربـــه ولـــو أرســـل كلبـــه عـــلى قريـــب مـــن الحـــرم فقتلـــه بـــه أو بعـــد إخراجـــه منـــه ودا

 ونقــل اللخمــي وروايتــه مــع قــول ابــن ,مــع نقلــه عــن بعــض أصــحابنا َّالــشيخقــولان لروايــة 
  .القاسم, ولم يحك التونسي غيره

ونقـــل  ولـــو أرســـله عـــلى بعيـــد منـــه فقتلـــه قربـــه فـــلا جـــزاء, وفي أكلـــه قـــولان لظاهرهـــا
  .اللخمي

  .لم يؤكل ولا جزاء: ولو قتله فيه أو بعد إخراجه منه; ففيها
يؤكـل ولا :  رماه بالحل فتحامل فمات بـالحرم, فـإن كـان أȂفـذ مقتلـه, فقـال محمـدولو

بقتــل مجهــز عــلى مــن  خــرج التونــسي نقيــضهما عــلى أحــد قــولي ابــن القاســم وأشــهب, وجــزاء
أȂفـــذ مقاتلـــه غـــيره دونـــه, والأشـــبه قتـــل منفـــذها لا المجهـــز, ويـــرد بأȂـــه لا يلـــزم مـــن إســـناد 

  .لفعل لتأثير الفاعل دونه, وإن لم ينفذها لم يؤكلحكم الفعل لفاعل إسناده لمكان ا
ّالعتبــي في أكلــه نقــلا : اللخمــي ِ ْ َأصــبغعــن أشــهب, ومحمــد عــن ُ ْ  لأȂــه ;, والأول أبــينَ
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 ولم ينفـــذ مقتلـــه لانفـــراد ,, ولـــيس كمجهـــز عـــلى مـــن ضرباًمـــات مـــن ضربـــه بالحـــل نـــاجز
تـل يوجـب إضـافته  لـه, وتعـدد الـضارب في القاًضارب الصيد بضربه; فكان القتل مـضاف

  .للمجهز
  .ولا جزاء فيه: محمد

  .الأشبه الجزاء, ولو ضرب عبد فعتق فمات فلا قصاص: التونسي
  .وفيه الدية: ابن القاسم

  .قيمته: أشهب
لــو رمــاه وهمــا بالحــل فجــرى فأدركتــه الرميــة بــالحرم أو أرســل كلبــه عــلى ذئــب : وفيهــا

  .اً وداه أȆضاًبالحرم فأخذ صيد
  .إن كان قربه حين إرساله: الصقلي عن أشهب

  .اًلو أرسله على صيد فأشلاه غيره, فإن انشلى به وداه أȆض: وفيها
  .لا شيء عليه: الصقلي عنه

لا بـــأس : ومـــا عـــلى غـــصن بالحـــل أصـــله بـــالحرم; في كتـــاب محمـــد معهـــا لابـــن القاســـم
  .بصيده

ُالماجشونكقول ابن  َعبد الحكموروى ابن    .لا يصاد: ِ
جـواب , ويمـسح مـا طـال مـن شـعر الـرأس: قض قولهـا بقولهـانو, وولا يقطع: محمد

عبـــد الحـــق باتـــصال طـــرف الـــشعر وانفـــصال الـــصيد; يـــرد بـــأن التنـــاقض بـــين محلـــه وطـــرف 
 بــالرأس, ومتعلــق الــصيد اًكونــه نابتــ يجــاب بــأن متعلــق المــسح الــشعر مــن حيــث, والــشعر

يقطــع :  في العكــس ولــذا قــال محمــد, لأȂــه محــل محلــه;الحــل الحيــوان مــن حيــث محلــه, ومحلــه
  .ولا يصاد ما عليه

 فــلا شيء عليــه, إلا أن يكــون فيــه بــيض أو فــراخ اًإن أفــسد وكــر:  لابــن القاســموفيهــا
  . لأȂه عرضهما للهلاك;فعليه في البيض ما على المحرم في الفراخ

             لاحــــــتمال مــــــوت الفــــــرخ بعــــــد : , وابــــــن محــــــرز عــــــن اللــــــوبيَّالــــــشيخعبــــــد الحــــــق عــــــن 
  .اăخروجه حي

  .ما على المحرم في الفراخ والبيض: ابن محرز في بعض رواياتها
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  .و في قفص; فالمعروف وجوب إرسالهومن أحرم ومعه صيد يقوده أ
إن ســـافر بـــه فـــلا شيء عليـــه, ومـــن أرســـله مـــن يـــده فعليـــه :  وقـــال أشـــهب:اللخمـــي

  .قيمته
شـــهب ظـــاهر قـــول أ, وويرســـله يريـــد) إن ســـافر فـــلا شيء عليـــه:(قـــال محمـــد في قولـــه

  .خلاف قول محمد, ولو وجب إرساله لم يضمنه مرسله منه
ُقلــت لا يــسافر :  لــه, ولفظهــاًمــن كتــاب محمــد روايــة لأشــهب لا قــولا َّالــشيخ ذكــره :ُ

  .به, فإن فعل فلا شيء عليه; يريد ويرسله, ومن أرسله منه فعليه قيمته
  .ه غيرهاختلف في استدامة إمساكه فجوزه أشهب ومنع: َّالشيخابن زرقون عن 

  .إن أمسكه فمات بيده وداه: الجلاب
مـــــه قـــــولا المبـــــسوط معهـــــا,  َّن القـــــصاروابـــــوفي زوال ملكـــــه عنـــــه بإحرا مـــــع الأبهـــــري  ُ

  .والجلاب
  .وعليهما صحة ملك صائده له قبل لحوقه بالوحش ونفيه: الباجي
ُقلت   . وضمان قاتله بيده ونفيه:ُ
لمحرم فأخذه رجل لم يكن له لو أرسله ا: عن محمد عن ابن القاسم وأشهب َّالشيخ

  .أخذه منه إذا حل
ــ َّن القــصاراب قبلــه البــاجي وابــن , وولزومــه وعلــيهما نفــي ضــمان مرســله مــن يــد ربــه: ُ
يـــرد بـــأن الإرســـال واجـــب فـــلا يـــضمن فاعلـــه بـــل يجريـــان عـــلى وجـــوب إرســـاله , وزرقـــون
  .ونفيه

,  إرســالهلــو لم يرســله حتــى حــل أو خــرج بــه الحــلال للحــل لزمــه: عــن محمــد َّالــشيخ
 ثم أحرم أو دخل به الحرم فحبـسه ً أو حلالااًلو صاده محرم: ابن القاسم سَحنونسمع و

  .لا شيء عليه: خالفني أشهب, فقال, وحتى حل أو خرج للحل فأكله وداه
مــــن أمـــر بإراقتهـــا أو حبـــسها حتــــى  ونـــوقض المـــشهور بـــه في عــــدم إراقـــة خمـــر خللهـــا

لإراقــــة فرفعــــت وجوبهــــا لمناقــــضة متعلقهــــا حرمــــة ا يجــــاب بــــأن حكــــم التخليــــل, وتخللــــت
متعلقــــــــه ضرورة مناقــــــــضة عــــــــدم الــــــــشيء وجــــــــوده, وحكــــــــم الإحــــــــلال جــــــــواز الإمــــــــساك 

الجـــواز جـــزء : والإرســـال, فلـــم يرفـــع وجـــوب الإرســـال لعـــدم منافـــاة متعلقـــه; ولـــذا قيـــل
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كالإنـــــشاء فـــــلا يرســـــله بعـــــد  أورد إن كـــــان الـــــدوام, والوجـــــوب, وإذا نـــــسخ بقـــــي الجـــــواز
يجـاب بـما مــر , واء صـيده حينئــذ, وإلا لم يجـب إرسـال مــا صـيد قبـل الإحــرامإحلالـه; كإنـش

مـــع التـــزام الأول; لأن حكـــم إنــــشاء الـــصيد للمحـــرم وجــــوب إرســـاله, وللحـــلال جــــواز 
  .إمساكه; فلا يرفع وجوبه لما مر

  .إن تركه ببيته فلا شيء عليه: وفيها
مــــه منــــه كــــساكن وراء الميقــــات فعليــــه إ: عبــــد الحــــق رســــاله كــــما بقفــــص إن كــــان إحرا

  . بأن القفص هو حامله ومنتقل بهاًصحبته, ونحوه للباجي, وأباه الصقلي مفرق
ُقلــت صــيد صــاده أو ابتاعــه فلــيس  مــن أحــرم وعنــده:  هــو ظــاهر الموطــأ فيــه لمالــك:ُ

  .عليه إرساله, ولا بأس بجعله عند أهله
فـأغلق عليهـا إن أحـرم مكـي وفي بيتـه فـراخ حمـام مـن حمـام مكـة : روى محمـد: َّالشيخ

  . فمتن فليهد عن كل فرخ شاةاًباب
  . واللخمي مع محمد,وفي كون ما برفقته كما معه أو كما ببيته قولا الجلاب
ئــــه قــــولا ابــــن اًوفي لغــــو صــــيد النــــاسي والمخطــــئ ومكــــرره عمــــد  َعبــــد الحكــــم أو جزا

  .الشريك في موجب الجزاء كمستقل, ووالمشهور
  .خر ودياهلو قطع محرم رجل طير وذبحه آ: أشهب
  . بخلاف الآدمي إذ لم يقتله,إن كان في فور واحد: محمد

  .وداه القاطع: الباجي
لـــو أمـــسكه محـــرم ليرســـله; فـــإن قتلـــه محـــرم وداه دون ممـــسك, وحـــلال ممـــسكه : وفيهـــا

  .دونه
  .لا شيء عليهما: سَحنون
ئه: الصقلي   .وعلى الأول يغرم لممسكه أقل قيمته أو جزا
  . وإلا فممسكه فقطاًداه معه إن كان محرملو أمسكه لقاتل و: وفيها

 فقتله بيـده حـلال بـالحرم وديـاه, وعـلى القاتـل اًإن أخذ محرم صيد: محمد عن أشهب
نيا أو صـــبيا, ولا جـــزاء عـــلى النـــصراني, ولـــواً, ولـــو كـــان عبـــداًقيمتــه لـــه أȆـــض ă أو نـــصرا ă  قتلـــه

  .اه المحرم فقط وعلى قاتله قيمتهبيده في الحل ود
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  . عليه له الأقل منهماإنما: محمد
إن أكلـــه بعـــدما حـــل فـــلا شيء : َّالعتبيـــةلـــيس هـــذا قـــول أشـــهب; لقولـــه في : اللخمـــي

لـــه إمــساكه حتـــى يحـــل, ولـــو كـــان غرمــه لمـــا أدخلـــه فيـــه غـــرم :  فجـــنح لقـــول بعـــضهم,عليــه
, يريـد أمـسكه ليطلقـه: الجزاء قل أو كثر, ونقله التونسي عن محمد عن ابن القاسم, وقال

  . خلاف قولها) اًيه الممسك أȆضيد( :قولهو
  .بعيد; لأȂه لا يملكه, بل ما أدخل عليه من غرم الجزاء) يغرم قيمته( :وقوله
ُقلــت وهــو بعيــد; لأن ) يريــد ليطلقــه:(خــلاف قولهــا; يــرد بأȂــه بنــاء عــلى قولــه:  قولــه:ُ

إن كــان ذلــك لابــن القاســم فكــما ) لأȂــه لا يملكــه:(قولــه, والفــرض أȂــه أخــذه وقتلــه عقبــه
َّن القصارال, وإن كان لأشهب فلعله كابق   .لا يبطل ملكه ُ

بالحل ثم أحرم ربه, فإن كانـا رفيقـين  اً صيدًإن أودع حلال حلالا: وفي كتاب محمد
ولــــو أحــــرم مودعــــه رده لربــــه إن أرســــله, وإن لم يكونــــا في رحــــل واحــــد فكــــما خلفــــه ببيتــــه, 

  .حضر
  . وإلا فله حبسهاًفيرسله إن كان محرم: ابن حبيب

 لم يرســــله, فــــإن فعــــل ضــــمنه, ولــــو كــــان يــــوم اًإن كــــان غائبــــ: محمــــد عــــن ابــــن القاســــم
  . أرسله وضمنهاًاستودعه محرم
  . إن غاب ربه, ولو حضر رده له:يريد: اللخمي

  . أرسله ولو حلاًإن اشترى محرم صيد: وفي الواضحة وكتاب محمد
  .إن جهل فرده لربه وداه: ابن حبيب

 اًلو اشترى عشرة من الطـير فـذبح بعـضها ناسـي: هب وظاهره لأش:وفي كتاب محمد
  ., لا يجزئ عن جميعهم شاةاًقبولها, وعليه لكل طير عدله طعام ورد باقيها لزم بائعها

 مـن حـلال عـلى خيـار ربـه فأحرمــا اًإن ابتـاع حـلال صـيد: وسـمع عيـسى ابـن القاسـم
فــإن سرحــه قبــل وقــف, فــإن لم يخــتر فهــو منــه وسرحــه, وإن اختــار فمــن مبتاعــه ويــسرحه, 

  . وقف البائع ضمنه
ْبـــن رشـــدا إن اســـترده : هـــذا إن قبـــضه المبتـــاع قبـــل أن يحرمـــا, ومعنـــى قولـــه في البـــائع: ُ

وصار بيده أو قفصه, ولو استرده وبعثه بـه مـن يـد مبتاعـه لبيتـه لم يكـن عليـه إرسـاله, ولـو 
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 بيت البائع ثـم  وهو بيد بائعه وجب عليه إرساله ولم يجز إمضاء بيعه, ولو كان في,أحرما
  .أحرما لم يجب إرساله

ن إن وهبه حلال لمحرم فقبله حرم رده عليه; لملكه له بالقبول على قـول ابـ: الباجي
َّالقصار من ملك الواهـب بالهبـة وإن لم يـدخل في ملـك الموهـوب لـه عـلى قـول  , ولخروجهُ

  .القاضي أبي إسحاق
ُقلــت َّن القــصار قــول ابــ:ُ  الإحــرام عــلى ملكــه ملكــه, ولا إنــما هــو عــدم إبطــال طــروء ُ

يلــــزم منــــه عــــدم إبطالــــه طــــروء ملكــــه عــــلى الإحــــرام; لرجحــــان دوام ثبــــوت مــــا ثبــــت عــــلى 
  .حدوث ما لم يثبت

وخروجــه مــن ملــك الواهــب بالهبــة مــع امتنــاع قبــول الموهــوب لــه ملكــه ممنــوع; كهبــة 
 ذبحــه محــرم مــا صــاده أو, و لكــافر عــلى القــول بامتنــاع تقــرر ملكــه عليــهً مــسلمااًمــسلم عبــد

  .ميتة له ولغيره
لـــو أكلـــه محـــرم غـــيره ففـــي , ولا يتعـــدد جـــزاء صـــائد بأكلـــه صـــيده:  مـــع الموطـــأوفيهـــا

ئه نقلا محمد رواية أشهب وقول ابن القاسم   .أو ذبحه كشركته أمره بصيده, وجزا
  .لم يصلح أكله ولا لحلال إن شق بيض نعام فأخرج جزاءه: وفيها

  . أمره ميتةما صيد له أو ذبح بغير: اللخمي
  .ولا لحلال لا يحل: أبو عمر, روى أشهب

ُقلــــت                   فــــإن أكــــل فــــلا شيء ,لا أحــــب لحــــلال أكلــــه: ابــــن القاســــم  ظــــاهر ســــماع يحيــــى:ُ
  .عليه; كراهته
  .لا يأكله حرام ولا حلال: وفيها

  .بحلال لا يحرم بإحرامه ما ذبح: اللخمي
   .ل لا بأس بأكله إياه بعد إحرامهما صيد لحلا: عن محمد, روى أشهب َّالشيخ

  .في كراهة أكل المحرم ما صيد قبل إحرامه روايتا ابن القاسم: عبد الحق
             في الجــــزاء بأكلــــه مــــا صــــيد , واًمبــــاح لمحــــرم اتفاقــــ مــــا صــــاده حــــلال لحــــلال: البــــاجي

  .له طرق
  .اً إن أكل عالم:ثالثها :اللخمي
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  .و من أجله استحببنا له أن يكفرإن أكل محرم مما صيد له أ: الجلاب
َّن القـصارالباجي عن ابـ ,  استحـساناًوجـوب الجـزاء بأكلـه ممـا صـيد مـن أجلـه عالمـ: ُ

َأصبغلا جزاء عليه, وقاله : القياسو ْ َ.  
  .غير هذا خطأ: زاد ابن شاس عنه

ئـه إن أكلـه عالمـ: أبو عمر لا : روى أشـهب, ولـه  أȂـه صـيداًاتفق قول مالك عـلى جزا
  .  ولا لحلاليحل أكله

  . اختلف قول مالك هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل: الباجي
 بــه فــلا جــزاء, وفي العــالم قــولان, والــصواب ًلــو أكــل منــه محــرم غــيره جهــلا: اللخمــي

  . اًلغو الأكل مطلق
  .لو أكل منه محرم غيره; ففي الجزاء روايتان: الباجي

يكــره أكلــه لــه , و وداه, وإلا فــلااًإن أكــل مــا صــيد لــه عالمــ: وســمع يحيــى ابــن القاســم
مـن لم  يكـره أكلـه مـا صـيد لمحـرم أو لغـيره حـين إحـرام, وبعد إحلالـه, فـإن أكـل فـلا جـزاء

عليــه جــزاؤه : ثــم قــال ,يــصد لــه, ولا جــزاء عليــه إن أكلــه بعــد إحلالــه, فــإن أكــل فــلا جــزاء
  .إن علم
ْبــن رشــدا ه, وعــلى الثــاني في  غــير:ثالثهــافيــه خمــسة في أكــل مــن صــيد لــه وغــيره منــه, : ُ

وفي أكـل المحـرم مـن صـيد حـلال بحـل, : قـال.  عـلى مـن صـيد لـه:ثالثهـاالجزاء بـه عـالمين, 
  . أو لمحرم غيره:رابعها إلا إن صيد له, و:ثالثها

 مـا صـيد :رابعهـا إلا ما صـيد مـن أجلـه, و:ثالثهافي أكل المحرم الصيد, : ابن العربي
نيفــــة وجماعــــة, وعائــــشة, ولمالــــك مــــع أحمــــد وهــــو حــــلال لا وهــــو حــــرام لعطــــاء مــــع أبي ح

والـــــشافعي وعـــــلي, وفي أكـــــل المحـــــرم المـــــضطر الميتـــــة ولا يـــــصيد وعكـــــسه قـــــولا مالـــــك في 
  ., ولم يذكره ابن زرقون, ولا فيما جمعَعبد الحكم واللخمي عن ابن ,الموطأ

 ولم يـــرخص في الـــصيد; ,لأن االله رخـــص في الميتـــة: ظـــاهر قولـــه في الموطـــأ: اللخمـــي
 وإن لم يجـد ميتـة كأحـد القـولين في منـع المـضطر لخمـر منهـا, وعـد الأقـوال أولا ,لـهعدم أك

وداه; يحتمـل جـوازه  مـن قتـل صـيدا لـضرورة: ثلاثة; فذكر الأولين وقال, وقـول القـاضي
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في أكــل الميتــة باضــطرار الجــوع أو , وابتــداء ومنعــه وأرى جــوازه لإحيــاء الــنفس لا الجــوع
  .لخوف الموت خلاف

ُقلت ْبـن رشـد فـما الثالـث إلا أن يعـده اختيـاره كفعـل اًا كـان قـول القـاضي محـتملا إذ:ُ ُ 
  .في البيان

. يكــره ذبــح المحــرم حمــام البيــوت يتخــذ للفــراخ ولا يديــه: روى ابــن حبيــب: َّالــشيخ
َأصــبغمحمــد عــن  ْ أدخلهــا  اً أو وحــشياً إنــسياًإن ذبــح محــرم بمكــة حمامــ: روى محمــد, ويديــه: َ

  .عليه قيمته طعاما لا شاةمن غير حمام الحرم ف
  .وكراهة ذبح الحمار الوحشي إذا دجن أو ركوبه للحج

ســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن , و دجـــن وداهاً وحـــشياًإن أصـــاب محـــرم حمـــار: ابـــن القاســـم
 فإن بـرئ فـلا جـزاء وعليـه , وداه وغرم قيمته لربه, ولو كسرها داجنًاًإن قتل ظبي: القاسم
  .ما نقصه

 لأن أصـله يطـير, لا الإوز ; لا يطـيراً ولـو إنـسي,حرم الحمامكره مالك ذبح الم: وفيها
  . لأن أصلها لا يطير;والدجاج

  . إن طار منها شيء فنادر:التونسي
  .للإوز أصل يطير فينبغي أن لا يذبحها: الصقلي
مـا , ويجوز ذبح الحلال بالحرم الحمام والصيد يدخله مـن الحـل لطـول أمـرهم: وفيها

              ثــــم أجــــازه أخــــذ مــــن مفهــــوم طــــول أمــــرهم منعــــه لمــــن حــــل  الإعطــــاء أدركــــت مــــن كرهــــه
  .وفي سماع ابن القاسم, غير مكي

  . أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ لا بأس بذبح: قال ابن القاسم
ْبن رشدا  وجميـع الـصيد إن دخلـوا ,دليله مـنعهم ذبـح سـائر الحـمام والطـير الوحـشي: ُ

  . المذهب ونصهابه من الحل, خلاف معلوم
لا بــــأس بقطــــع مــــا يــــستنبت بــــالحرم لا مــــا ينبــــت بــــه ولــــو يــــبس, إلا الإذخــــر : وفيهــــا

 وأكــره احتــشاشه ,والــسنا, ولا جــزاء في قطــع ممنوعــه, ولا بــأس برعــي حشيــشه وشــجره
 عـــن خـــبط شـــجره وأذن في غنهـــى , وولـــو لحـــلال خـــوف قتـــل الـــدواب كـــالمحرم بالحـــل
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  .)1(هشه ورعيه
  .الكسر :لشجر بمحجن ليسقط ورقه ولا يعضد, والعضدالهش تحريك ا: مالك
يقطـع , و الـدواباًلـه أن يحـتش بغـير الحـرم وعنـد الحاجـة متوقيـ:  روى محمـد:َّالشيخ

  .والقضيب ويخبط لبعيره في غير الحرم العصا
ُقلـــت أجمعـــوا عـــلى أȂـــه لا يحـــتش بـــالحرم إلا الإذخـــر وأȂـــه لا :  مقتـــضى قـــول أبي عمـــر:ُ

  .جاز لجاز احتشاشهيرعى حشيشه; إذ لو 
  .عدم وقوفه على نصها أو نسيانه

لأصـــحابنا, ولم يـــزل ينقـــل  اًالـــسنا عنـــدي كـــالإذخر, ولم أر فيـــه نـــص: وقـــول البـــاجي
نـــصها, والاتفـــاق عـــلى نقلـــه لا يـــدل عـــلى  ولم ينكـــره أحـــد قـــصور لمتقـــدم ,للـــبلاد للتـــداوي

  .جواز قطعه; لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر
  .نبت ما يستنبت أو استنبت ما ينبت اعتبر جنسه لا حالهلو : الباجي

ئه ولزومه; المـشهور : وحرم المدينة كمكة فيه وفي منع صيده للحلال, وفي لغو جزا
بــن مــع اللخمــي والمــازري, وعيــاض عــن ابــن نــافع, وا  ونقــل الجــلاب,مــع ســماع القــرينين

ْرشد   .عنه وعن القاضي ُ
َّن القـــصارقـــال عيـــاض, قـــال ابـــ , هـــو الأشـــبه بمـــذهب مالـــك:  أصـــحابناعـــن بعـــض ُ

  .لا جزاء فيه: يأتي للباجي عن ابن نافعو
مقتضى تفضيل مالك المدينة على مكة أن فيـه الجـزاء كقـول ابـن :  وقال القاضي:قال
  .)2(أبي ذئب

  .ومن مضى أعلم ممن بقي لم أسمع في صيدها جزاء:  روى أشهب:الصقلي
                                     

                            عـــــــــن أن يعـــــــــضد شـــــــــجر حـــــــــرم  في ذكـــــــــر الزجـــــــــر )3752(  رقـــــــــم: أخرجـــــــــه ابـــــــــن حبـــــــــان في صـــــــــحيحه)1(
  .غرسول االله 

الإمام, شيخ الإسلام, أبو الحارث القرشي, محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحـارث بـن أبي : هو )2(
عكرمة, وشرحبيل : ديث, من أهل المدينة, سمعتابعي, من رواة الح, ذئب, العامري, المدني, الفقيه

 .هـ159:  توفي.ابن المبارك, ويحيى بن سعيد القطان: بن سعد, حدث عنه
 .6/189: الأعلام للزركليو, 7/138:  سير أعلام النبلاء:ترجمته في وانظر
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  أȆؤكل صيدها?: قيل
لا أدري ولا أحــب أن : إني أكرهــه, فراجعــه الــسائل, فقــاللــيس كــصيد مكــة و: قــال

  .أسأل عن مثل هذا
  .عمر الذي نصب معالم الحرم بعد بحثه عنها: وفيها

بلغني أن عمر جدد معالم الحرم ووضع أȂصابها بعد كشفه عنها مـن : َّالشيخوروى 
  .ًيعرفها قديما

سـمعت أȂـه يعـرف بأȂـه الحـرم خلـف المزدلفـة بميلـين وهـي في الحـرم, و: ابن القاسـم
  .سيله لا يدخله سيل الحل ويدخله

حـده لمـا يـلي المدينـة نحـو أربعـة أميـال إلى منتهـى : محمد عن غـير واحـد مـن أصـحابنا
قطع, ولمـــا يـــلي عرفـــة تـــسعة التنعـــيم, ولمـــا يـــلي العـــراق بثمانيـــة أميـــال إلى مكـــان يعـــرف بـــالم

  .أميال
أميال إلى موضع يعرف بأضاة, ولما لما يلي اليمن سبعة , ووعرفة بالحل: قال مالك

  .يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية, وهي بالحرم
  .ولما يلي نجد سبعة أميال: زاد الباجي عن مسلم بن خالد الزنجي

مـا بـين مكـة  , وهـو نحـوًوفي هذا نظر; لأن بين مكة وعرفة ثمانية عـشر مـيلا: الباجي
نــة, وبــين م كــة وحنــين, ولــو كــان بــين مكــة والحديبيــة ســبعة والحديبيــة, وبــين مكــة والجعرا

  .أميال ما كان بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة
  ., وإنما يقع الوهم في قدر الميلًبينهما ثمانية وأربعون ميلا: وقال مالك

البـاع أربعـة : كثـير مـن النـاس قـال, وذراعـان: هـو ألـف بـاع, والبـاع: قال ابن حبيـب
  .إن التنعيم خمسة أميال: ولون مدة مقامي بمكةسمعت أكثر الناس يق, وأذرع

  .بريد في بريدحرم المدينة ما بين لابتيها, : عن ابن حبيب َّالشيخ
  .إحداهما التي ينزل بها الحاج: عالباجي عن ابن ناف

  .إذا رجعوا من مكة: أبو عمر
والأخـرى تقابلهـا بـشرقي المدينـة في أقـصى العمـران خارجـة عنـه, وحرتـان : الباجي

  .خريان من الجوف والقبلة هما في طرف العمرانأ
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محرم صيده وقطع شجره عـلى بريـد مـن  فما بين هذه الحرار فيما دار بها: قال ابن نافع
  .أثم ولاجزاء عليه كل شق, فمن عصى وصاد

ًوحــصر عــدو وفتنــة محرمــ وفي ,  بحــج جهــل ذلــك عــن الوقــوف والبيــت يبــيح تحللــهاٍ
ٍ ولـــو في وقـــت لـــو زال ,ه حـــين إياســـه مـــن زوالـــهوجـــوب تـــأخره حتـــى يـــوم النحـــر وصـــحت

  .أدرك الحج
ابـــن , وولا يقطـــع تلبيتـــه حتـــى يـــروح النـــاس لعرفـــة: ًعـــن أشـــهب قـــائلا َّالـــشيخنقـــلا 

ُالماجشونالقاسم مع الباجي عن ابن    .اًأȆض ِ
للمحصر بعدو أو فتنة في حج أو عمرة إذا أȆس أن يصل للبيت تحلله حيث : وفيها

  .من البلاد هو
  . حتى يصير إن خلي لم يدرك الحج في باقي أȆامهاًلا يكون محصر: اً أȆضاوفيه

ُشـــيوخ قـــول بعـــض :الـــصقلي همـــا : ٌتفـــسير لـــلأول, أبـــين مـــن قـــول غـــيره ثـــاني قولهـــا: ناُ
ً وهــــم نقــــلا;نقــــل ابــــن الحاجــــب إباحتــــه بالــــشك في زوال العــــدو, وقــــولان  لظــــاهر اً ونظــــرٌ

, ولأن الــشك في المــانع لغــو, وينحــر مــا معــه اًنقــل ابــن بــشير لغــو الــشك اتفاقــ, والروايــات
  .من هدي حيث تحلل ويحلق به

  .إن أخر حلقه لرجوع بلده فلا شيء عليه: وفيها
  .إن أخره حتى مضت أȆام منى فعليه هدي: عن محمد عن أشهب َّالشيخ
 مـن علـم بحـصره فـلا يحـرم, فـإن أحـرم فلـيس بمحـصر, وقبلـه : روى محمد:الباجي
  . النوادرنصه في, وابن زرقون

  أن يحرم ثم أحرم?إن أحصر قبل : قيل لابن القاسم
  .ما أحسب يحل هذا إلا البيت: قال

  . بالعدو لم يحل بحالاًمن أحرم عالم: التونسي
 وإن شـك فمنعـوه , أȂه يمنـع لم يحـل, وهـو مجمـل قـول محمـداًإن أحرم عالم: اللخمي

  .لم يحل, إلا أن يشترط الإحلال كقول ابن عمر
إنــما يتحلــل مــن أحــرم غــير عــالم حــصره, أو علمــه وشرط :  قــول اللخمــي:ابــن بــشير

, إلا أن يلتــزم عدمــه فهــذا قــد اًتحللــه إن صــد; خــلاف ظــاهر المــذهب أȂــه يجــوز تحللــه مطلقــ
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  .يقوى فيه قول اللخمي
ُقلت   .قصور غير ما تقدم  هذا:ُ

 إلا من أحرم من حيث لا يدرك حج عامه فأحصر عنه; لم يحـل: اللخمي والتونسي
ه ,بحصر عن حج تاليه, ولم يعزواه   .لمحمد عن ابن القاسم َّالشيخ وعزا

ومـن أحـصر عـن معتـاد طريقـه وقـدر عـلى أبعـد منـه دون خـوف : التونسي واللخمـي
 ,ٍولا منــــع جــــواز بأجمــــال لم يتحلــــل, ولم يعــــزواه, وظــــاهر مــــساقه في النــــوادر لابــــن القاســــم

ه الباجي لابن  ُالماجشونوعزا ِ.  
تـه الحـج, ولم ل: التونسي و ذهب العدو قبل أن يحل ولا يقدر على الوصول حـل لفوا

  .يجب فسخه في عمرة
إن ذهـــب الخـــوف قبـــل أن يحـــل فلـــه أن :  قـــول عبـــد الملـــك في كتـــاب محمـــد:اللخمـــي

 إن فاته الحج وهو يبعد عن مكة, ولو كان بقـرب لم يحـل إلا بعمـرة بعـد مـضي :يحل; يريد
  .أȆام منى

 يخــير :ثالثهــا الوقــوف; ففـي كونــه كقبلـه وتربــصه لإفاضـته, فـإن صــد عـن البيــت بعـد
  .مع ظاهر نقل الصقلي رواية ابن حبيب سَحنون ثم يحل لاً يتربص أȆام:رابعها, وفيهما

ُالماجــشونعــن ابــن  َّالــشيخو مــن صــد عــن مكــة وقــف وشــهد جميــع المناســك : قولــه ِ
  .وحل ومضى

يتي محمد عن ابـن القاسـم, والتونسي عن بعض رواياتها مع الصقلي عن إحدى روا
  .ويأتي بكل المناسك: ًوالتونسي والباجي عن المذهب قائلا

مــن صــد بعــد وقوفــه تــم حجــه ولا يحــل إلا بإفاضــته, وعليــه لكــل مــا فاتــه مــن : وفيهــا
  .رمي ومبيت هدي واحد

  .يريد بمرض: سَحنون
وقـــع لابـــن القاســـم في كتـــاب محمـــد, وفي موضـــع , وكـــذا روى ابـــن حبيـــب: الـــصقلي

  .صوبه اللخمي, وبعدو: خرآ
  . بخلاف من صد قبل وقوفه, لأȂه يجزئه حجه:َّالشيخ
قبـــول , و إلا مـــن النـــساء والـــصيد والطيـــبً ويمـــضي لإفاضـــته حـــلالا:يريـــد: الـــصقلي



 

 

244

244

لـــو كـــان بعـــدو لم يهـــد يـــرد; بـــأن ذلـــك في تحلـــل لم يـــتم حجـــه كـــما قـــال : الـــصقلي قـــول محمـــد
  .َّالشيخ

حــل, وإن كانــت مــضمونة أو حجــة الإســلام, إن كانــت معينــة : وخامــسها للخمــي
عــلى قــول , و يحــل ثـم يعتمــرإفاضــته; صــح حجـه وعليــه عمــرةفعـلى قولهــا فــيمن وطـئ قبــل 

  .بطل حجه; يخير في إحلاله ليقضيها والبقاء لتجزئه: ابن الجهم
ُقلــت عــلى الـــواطئ قبــل إفاضــته يوجــب تـــأخير إحــلال المحــصر عـــن   تخريجــه الأول:ُ

  .إن وطئ فيه قبلها وقبل رميه بطل حجه: يوم النحر; لقولها
ونقــل ابــن الحاجــب نفــي الهــدي مــع لــزوم تمامــه بالإفاضــة, وقبولــه ابــن عبــد الــسلام 

قــول محمــد بنفــي الهــدي , وتــرك منــه ســنن  لأȂــه حــج تــم;ٌوعــزوه ابــن هــارون لمحمــد; وهــم
  .إنما قاله على مذهبه أȂه يحل دون إفاضة

, ٌحـــل مكانـــه صـــواب: قـــول اللخمـــيفقـــط وبعـــد عـــن مكـــة, ف وإن أحـــصر عـــن عرفـــة
إن قـــرب منهـــا; ففـــي كـــون تحللـــه بعمـــرة أو دونهـــا قـــولان لـــنص اللخمـــي, ولظـــاهر قـــول و

مــن دخــل مكــة وحــصر عــن الوقــوف طــاف وســعى وأخــر حلاقــه, فــإن أȆــس أو : البــاجي
ُالماجشونشق طول انتظار; حلق وحل وله حكم الحاج لا المعتمر, وقاله ابن  ِ.  

 لـــسقوط ;مـــن مكـــة حـــل ولا طـــواف عليـــه ولا ســـعي لقـــدوموإن كـــان أحـــرم بـــالحج 
  .طواف الورود عنه, والإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف

ُقلــــت ه لابــــن ً ظــــاهر مــــا نقــــل أولا:ُ ُالماجــــشون وعــــزا أȂــــه لا يحــــل قــــادر عــــلى الطــــواف  ِ
ُالماجـــــشون خلافـــــه; فلعـــــل الأول عـــــلى أصـــــل ابـــــن اًوالـــــسعي إلا بهـــــما, ونـــــص نقلـــــه أخـــــير ِ 

لله عـن حـج الفـرض أو القـادر عـلى طـواف القـدوم والـسعي, وقـول ابـن يجزئ تح: القائل
  :بها من غيرهم روايتان إن كان ممن أهل بمكة أو ممن أحرم: عبد السلام فيه
  . أȂه يتحلل بعمرة:إحداهما

يتحلــــل ولا شيء عليـــه لا طــــواف ولا ســــعي; : أهــــل مكـــة كغــــيرهم; أي: الأخـــرىو
طـواف الإفاضـة مـشروط بتقـدم الوقـوف; لسقوط طواف القدوم عن من أحـرم بمكـة, و

لا أعرفــــه, إنــــما نقــــل النــــاس الخــــلاف بــــين المكــــي وغــــيره في خــــروج محــــصر المــــرض للحــــل 
  .حسبما يأتي إن شاء االله تعالى



אא 

 

245

245

ُالماجـشونعن ابن حبيـب عـن ابـن  َّالشيخبتحلله نقل  وفي سقوط فرضه إنـما : ًقـائلا ِ
 بظــاهر روايــة الموطــأ, اًمحتجــمــصعب  اســتحب لــه مالــك القــضاء مــع ابــن حــارث عــن أبي

ْبن وهبورواية ا   .لا قضاء على محصر بحال: َ
عن معروف قول مالك في غير الواضحة مع ابن حبيـب وابـن القاسـم  َّالشيخونقل 

  .والأكثر
 حكى الـداودي في كتـاب النـصيحة عـن النعـالي سـقوط فـرض الحـج عمـن :المازري

ن آخـــر مـــن أصـــحابنا, وكـــان بعـــض أراده فـــصده عـــدو وإن لم يحـــرم, وأظـــن أȂـــه حكـــاه عـــ
  .أصحابنا يستبشع هذا القول

  .لم أجده فيها إلا لابن شعبان لا لتلميذه النعالي: عياض
ُقلـــت هـــي لابـــن شـــعبان:ُ مـــن أحـــصره عـــدو عـــن فرضـــه : إلا مـــا نـــصه  لم أجـــد في الزا

لعـــل معنـــى ســـقوطه عنـــد هـــذا القائـــل أȂـــه حيـــث يغلـــب عـــلى ظـــن المكلـــف دوام , وأعـــاده
, ولذا قل من حج مـن َّإفريقية ما, وهذا كغالب الأزمنة باًدرته لا ثبوته وقتالحصر زمن ق

ُشــيوخ  ومجــاوزتهم ســن الــستين, ولا يوجــب بتحلــل ًنا مــع مــشاهدة قــدرتهم صــحة ومــالاُ
  . إلا أشهب واختاره ابن العربياًالمحصر دم

 وابـن سـند , وفي قتالـه غـير بـادئ نقـلًوقتال الحاصر البادئ به جهاد ولو كـان مـسلما
 والأول الــصواب إن كــان الحــاصر بغــير مكــة, وإن ,مــع ابــن شــاس عــن المــذهب الحاجــب

  .)1(»إنما أحلت لي ساعة من نهار«: كان بها فالأظهر نقل ابن شاس; لحديث
الــصواب جــواز قتــال الحــاصر, وأظننــي رأȆتــه لــبعض أصــحابنا : وقــول ابــن هــارون

ة الحجاج, وقاتل أهـل المدينـة عقبـة; يـرد وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحاب ,ăنصا
  .بأن الحجاج وعقبة بدؤوا به وكانوا يطلبون النفس

إن ثـار أحـد فيهـا واعتـدى : ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه, إلا قول ابـن العـربي
                                     

رقـم  م,الحـر صيد ينفر لا , أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب2/651:  متفق عليه أخرجه البخاري)1(
 إلا ولقطتهـا وشـجرها وخلاهـا وصـيدها مكـة تحريم , كتاب الحج, باب2/988: , ومسلم)1736(

  ).1355(رقم  الدوام, على لمنشد
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  .]191: البقرة[ ﴾ U T S﴿على االله تعالى قوتل; لقوله تعالى 
  .أس بهإن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا ب: وفيها
  .  لأȂه ذلة;ً مالاً أو مسلمااًيكره إعطاء الحاصر كافر: سند

  . لأȂه وهن;اًلا يعطاه إن كان كافر: ابن شاس
ُقلت   . الأظهر جوازه, ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه:ُ

  :والمحصر في العمرة
 وألــزم اللخمــي أشــهب تــأخيره إلى وقــت ,إن أȆــس مــن الوصــول للبيــت حــل: فيهــا
  . بعدإحلاله ولو
محــصر المــرض ومــن فاتــه الحــج لخطــأ العــدد أو خفــاء الهــلال أو :  روى محمــد:َّالــشيخ

  . أو غيره لا يحله إلا البيتاًشغل أو بأي وجه غير العدو مكي
  .إن لم يقدر على البيت لطول مرضه وبعد داره حل كالعدو: ابن العربي

  .اًش نعش وإن نع,لا حصر على مكي:  قال ابن شهاب:روى محمد: َّالشيخ
  .يريد وإن حمل على نعش لعرفة وغيرها لمرضه: محمد

  .اً وإن نعش نعش,لا بد أن يقف بعرفة: ابن المنذر عن ابن شهاب
ُقلت   .ٌ وهم فيما أظن, ونقله الباجي عن أشهب:ُ
 بعمرة مؤتنفة الطواف −غير محصر العدو−يحل من فات وقوفه :  وفي غيرها:وفيها
, ويكفـي لهـا تقـدم اً بـل إجماعـاً, ولا يؤتنـف لهـا إحـرام اتفاقـ ولو تقـدم لحـج قـران,والسعي

  . من الحل بحج, فإن كان أحرم من الحرم خرج للحلاً محرمًدخوله أولا
 فأحــصر بمــرض حــل بعمــرة يطــوف اًبعمــرة فأضــاف لهــا حجــ لــو دخــل مكــي: وفيهــا

مــن رجــم وقــد سرق ضــمن مــا سرقــه : ينــاقض بقولهــا, ولهــا ويــسعى بعــد خروجــه للحــل
ن الــــسارق لا الغاصــــب; لأن المــــستلزم إن بقــــي حكمــــه مــــع مــــستلزمه كحكــــم قطــــع ضــــما

مــــه أولا  مــــن الحــــل وإن كــــانًالــــسرقة مــــع الــــرجم, فكــــذا إحــــرام العمــــرة أولا  ًزال, كإحرا
للعمــرة مــن الحــل بإردافــه الحــج ضــمن الــسارق كالغاصــب لــزوال حكــم الــسرقة, ويجــاب 

مهــا لثبــوت مــستلزمه, ومــستلزم  وقــد ثبــت فبقــي حك,الــرجم بــأن مــستلزم حكــم الــسرقة
 وقـــد فـــات فيبطـــل فعلهـــا مـــن الحـــل لفـــوات مـــستلزمها, ولا ,العمـــرة الحـــج المـــردف عليهـــا
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  .يلزم هذا في بقاء حكم دخوله من الحل للحج; لأȂه لم يرد عليه مغير بحال
يفعلهـا لا أنهـا حقيقـة, وإلا لـزم قـضاؤه عمـرة لـو : معنـى تحللـه بعمـرة; أي: التونسي
  .ائهاوطئ في أثن
ُقلت مـن فاتـه الوقـوف طـاف :  هـذا خـلاف نـصها, ونـص سـماع عيـسى ابـن القاسـم:ُ

ْبـــن رشـــدا−قـــول الأشـــياخ , ووســـعى ونـــوى بـــه العمـــرة  وزعمـــه بطـــلان الـــلازم, −وغـــيره ُ
 ونقلـه ابـن الحاجـب ,عـن ابـن القاسـم َّالـشيخقضاء عمـرة لـو وطـئ فيهـا حـق, قالـه : أعني

  .صواب
 يقــــال يجـــب قـــضاؤها; لأن الحــــج لمـــا فـــات عــــاد يمكـــن أن: وقـــول ابـــن عبــــد الـــسلام

بــــأن قــــضاء الحــــج : يجــــاب, وعمــــرة, خــــلاف قــــول ابــــن القاســــم ولازم اســــتدلال التونــــسي
مــه حــسبما تقــدم, بخــلاف مفــسد عمــرة وحــج  يــستلزم قــضاءها; لأنهــا كانــت تفعــل بإحرا

; تحللــه بعمــرةَّالكيــة أȂكــر بعــض الم: عبــد الحــق عــن ابــن الجهــم مفــردين, ونحــو قولــه قــول
بــأن العمــرة كــما انقلبــت للحــج انقلــب لهــا, : رده ابــن الجهــم, ولأن الحــج لا ينقلــب عمــرة

  . ولا عمرةاًولا يعلم في الأصول تحلل محرم بما ليس حج
إن كان أحرم مـن مكـة خـرج للحـل إن قـدر ثـم دخـل بعمـرة, فـإن لم يخـرج : اللخمي

مـن أحـرم مـن : لـكقـد قـال ما, ووطـاف وسـعى وحلـق ثـم أصـاب النـساء; فـلا شيء عليـه
  .الحرم وطاف وسعى قبل الوقوف ثم أفاض ثم حل وأصاب النساء فلا شيء عليه

ُقلت  استدلاله هذا لا يتم; لأȂـه في حـج جمـع فيـه بـين الحـل والحـرم ضرورة وقوفـه; :ُ
  .وشرط العمرة جمعه بينهما ولم يحصل) أفاض( :لقوله

ٌ وهـم, ;ج أو أردفـه في الحـرملا يجـدد إحـرامهما إلا مـن أȂـشأ الحـ: وقول ابن الحاجـب
 لأȂــه ;وحملــه عــلى أȂــه تجــوز بــالإحرام عــن الخــروج للحــل بعيــد, ولا ينبغــي لمنــصف فعلــه

  .تغليظ لا يحل
اتفقوا في المتمتع ينشئ الحج من مكة فيمرض عـن شـهود المناسـك أȂـه : ابن حارث

  .يخرج للحل فيدخل بعمرة
: ك, فقـال مالـك في الموطـأواختلف في المكي يهـل بمكـة فيمـرض عـن شـهود المناسـ

  .هو محصر عليه ما على الآفاقي
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هــذا خطــأ في الكتــاب والمكــي كــالمتمتع يخرجــان للحــل للــدخول بعمــرة, : ابــن نــافع
  .وكذا روى ابن القاسم فيهما

ُقلـــت  ففـــي شرط تحلــــل مـــن أحــــرم بحـــج مـــن مكــــة فأحـــصر عــــن الوقـــوف فمــــرض :ُ
ذهب مــع روايتــه ابــن القاســم, ونقــل  لمعــروف المــاً إن كــان متمتعــ:ثالثهــابخروجــه للحــل, 

اتفقوا عليـه في المتمتـع, مـع ابـن نـافع عـن مالـك : ًاللخمي عن المذهب وابن حارث قائلا
  .هذا خطأ, والمذهب الأول: ًفي الموطأ قائلا

مــه لحجـه عامــ  إن لم يـدخل مكــة; لروايـة ابــن :ثالثهــا آخـر, اًوفي جـواز بقائــه عـلى إحرا
  .القاسم فيها مع معروف المذهب

ْبــن وهــبونقــل الــصقلي نقــل ابــن المنــذر روايــة ا نقــل ابــن , وًلا يجزئــه حجــه بــه قــابلا: َ
 ثـــاني نقـــل ابـــن الحاجـــب إن أراد ولا يجزئـــه اًالحاجـــب وعـــزوه ابـــن عبـــد الـــسلام لهـــا مفـــسر

ويجزئـه, امتنـع تفـسيره بـه, وكـذا عـزوه إيـاه مـع ابـن : ٌلقابل; وهم لنصها نقيـضه, وإن أراد
                إن أحــــــب مقامــــــه لقابــــــل فبــــــدا لــــــه أن يحــــــل بعمــــــرة : روى محمــــــد و,هــــــارون لروايــــــة محمــــــد

  .فله ذلك
  .وكذا لو نوى أن يحل ثم بدا له فذلك له, وعزا الأول لمحمد لا لروايته: اللخمي

 ففـــي أمـــره بالهـــدي ًولـــو حـــج بـــه قـــابلا: ونقـــل الـــصقلي روايـــة ابـــن نـــافع كـــابن القاســـم
َأصبغ, وقول رواية أشهب َّالشيخ نقل اًاحتياط ْ ْبن وهب مع روايتي ابن القاسم واَ َ.  

ُقلت   . وهو ظاهرها:ُ
  .إن أحب مقامه لقابل فبدا له أن يحل بعمرة جاز ذلك: وروى محمد

, وكذا لو نوى أن يحل ثم بدا له فـذلك لـه, وعـزا الأول لمحمـد لا لروايتـه: اللخمي
مـرة عـلى إهلالـه الأول أحب لكل من فات حجه نفوذه في عمل الع: على المعروف فيهاو

  . يقطع تلبيته أوائل الحرمً مستقبلاًلا يهل بالعمرة إهلالا
  .وإحرامه بعمرة حينئذ لغو: عن أشهب َّالشيخ
مــه مــا لم يـدخل مكــة, فــإن دخلهــا: وفيهـا حــل ولا يبقــى عــلى  وإنــما لــه البقــاء عــلى إحرا

  .لحج لم يحل أجزأه, ومن بقي عليه إلى أشهر اًفحج به قابلا إحرامه, فإن بقي
  .ولو دخل مكة: الصقلي عن محمد
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مـــن قـــرب مـــن مكـــة أو كـــان بهـــا اســـتحب إحلالـــه, وإن بعـــد خـــير; لتقابـــل : اللخمـــي
 اًلو حل في أشهر الحج; ففي لغـوه وصـحته ويكـون متمتعـ, ومشقتي نفوذه وبقاء إحرامه

بنـاء عـلى  ورجحه التونـسي ,لابن القاسم فيها ; ثلاثةاًإن حج من عامه أو لا يكون متمتع
  .إن فعل تحلله بالطواف والسعي ليس عمرة: ما مر له

  .إن كان من فات حجه قد أفسده لزمه تحلله: اللخمي عن محمد
 .رواية َّالشيخذكره الصقلي, والباجي, و, ولأن حجه به فاسد: اللخمي
ته   : وقضاءه, وتقدمت صفتهاًيوجب دم وفوا
  .ًيقضيه قابلا:  مع الموطأوفيها

  كون القضاء على الفور قولان, ولا يسقط دم الفساد دم الفوات في :اللخمي
  .ولا دمه دمه

يــــسقط في حــــج الإفــــراد لا في التمتــــع والقــــران المفــــسدين : ونقــــل ابــــن عبــــد الــــسلام
  .يسقط دم الفوت دم القران والتمتع, وفيه خلاف تقدم, وٍكمتناف ولا أعرفه

  .تع الفائتين; لم أجده لهروى اللخمي لزوم دم القران والتم: وقول ابن هارون
يجب القـضاء ودم الفـوت لا دم القـران ومتعـة الفائـت بخـلاف : وقول ابن الحاجب

  .المفسد, وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد
فـــوت القـــران والمتعـــة دمهـــما لا دمـــي إفـــسادهما, كإســـقاط فـــوت  حاصـــله إســـقاط دم

: بـن هـارون بمتعـدي الميقـات يمـوت, قـالتقريـره ا, والحج دم تعـدي ميقاتـه لا دم فـساده
لــــزوال موجبــــه; إذ لا يجــــب إلا عــــلى مــــن أراد مكــــة, فــــإذا قطعــــه المــــوت صــــار كمــــن قــــصد 

,  لأȂه يدل على أȂه لو فاته وبلغ مكة لم يسقط عنه دم تعدي الميقات;ٌ دونها; وهماًموضع
  . وللتونسي عن أشهب ثبوته,المنصوص فيها وفي غيرها لابن القاسم سقوطهو

إن كان مع محـصر المـرض هـدي حبـسه لحلـه إلا أن يخـاف عليـه لطـول مرضـه : وفيها
وفي جواز تعجيل دم الفوت والفـساد قبـل القـضاء , عن دم الفوت  ولا يجزئه,فليبعث به

, ,ومنعــه  طلــب تعجيلــه في الفائتــة والمفــسدة :رابعهــا, و لا يجــزئ:ثالثهــا فــإن عجلــه أجــزأ
عزا الثالـث الـصقلي لأشـهب ولم , ولأȂه جبر لهما: ًائلا ونقل التونسي ق,لروايات اللخمي

َصبغَوالباجي إلا لأ َّالشيخيعزه  ْ.  
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لا يقــــدم دم الفــــوات ولــــو خــــاف المــــوت, ولــــو نحــــره في عمــــرة قبــــل قــــضائه : وفيهــــا
  ولـو لم يجزئـه, وأرى أن يجزئ; لأȂه لو مات أهدي عنـه,أجزأه, وخففه مالك ثم استثقله

  .ما أهدي عنه بعد موته
 وإن لم يـوص بـه; كقولـه في وجـوب ,لازم استدلاله أȂـه يهـدى عـن الميـت: د الحقعب

  .دم المتعة بموته بعد رمي جمرة العقبة
ُشيوخوقال بعض  لا يجب دم الفوت بموته قبل القضاء إلا أن يوصي به, كقول : ناُ

  .في دم المتعة المذكور, والمذهب لغو اشتراط الإحلال بالمرض سَحنون
 إن حــبس بظلــم لا :ثالثهـاالـسلطان بتهمــة دم كالعـدو أو كــالمرض, وفي كـون حــبس 

وفي حـــبس الـــدين وســـماع ابـــن القاســـم معهـــا , بـــشير عـــن بعـــض المتـــأخرين فيـــه بحـــق لابـــن
به: ًوالصقلي قائلا   .لو قاله قائل لم أعبه, ثم جزم بصوا

َّن القصاراب   .إن حبس بحق فكالمرض وإلا فلا نص, ويحتمل الأمرين: ُ
ُقلت   .اً أصولياًا وسماع ابن القاسم نص فقهي إلا أن يريد نص قوله:ُ

ْبن رشدا   . ولا سبب كان كالعدو, بغير تهمةًلو حبس ظلما: ُ
, وفي عـــزو ابـــن عبـــد الـــسلام الثالـــث لـــه نظـــر; لأن محـــل الخـــلاف فـــيمن حـــبس بتهمـــة

ْبن رشدقول او   .في غيره ُ
ذن لــه أو عتــق قــولا في وجــوب قــضائه إن أ, وولــرب العبــد المحــرم دون إذنــه تحليلــه

  .وأشهب سَحنون واللخمي مع ,ابن القاسم
وفي ســــقوط نــــذره المــــضمون يــــرده فــــلا يلزمــــه إن عتــــق قــــولا مالــــك واللخمــــي مـــــع 

  .أشهب
  .إن أذن له في القضاء قضى وصام, إلا أن يهدي عنه ربه أو يطعم: وفيها
  .اًلا أعرف في هذا إطعام: يحيى

لــــه كعمــــده التحلــــل فيلزمــــه ربــــه مــــن إحلاعلــــم العبــــد بــــتمكن : الــــصقلي وابــــن محــــرز
  .الفدية

لـــو صــاد أو وطـــئ وقـــت إحلالــه ربـــه ثـــم عتـــق; : زاد عبــد الحـــق عـــن بعــض القـــرويين
  .لزمه من الجزاء ما يلزم من فعله في حال إحرامه
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  .وعليه دم الفوت: َّالشيخ
لا ينـسك ولا يهـدي عـما لزمـه في ذلـك إلا بـإذن ربـه, فـإن أبـى فـلا : محمد عن أشهب

  .عه الصوم إلا أن يضرهيمن
  .وله منعه بعد إذنه مالم يحرم: التونسي
أȂــت حــر اليــوم مــن : غــير بــين الــصواب; لزومــه كلــزوم قولــه:  قــول مالــك:اللخمــي

  .هذا العمل, ولو أحرم بإذنه فلا رد له كتطوع الزوجة
 إن بيـع مـن محـرم أو قـرب إحلالـه; :ثالثهـافي جـواز بيعـه, , ويقضى لهـما بـذلك: وفيها

  .واللخمي سَحنونا ولله
زعـم ابـن بـشير , وليس لمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب إحلاله: وفيها

إلا أن : بزيـــادة سَـــحنونالاتفـــاق عـــلى بيعـــه قـــرب إحلالـــه, ونحـــوه نقـــل ابـــن حـــارث قـــول 
  .جه يومانيكون بقي من ح
  .اللخمي دونها خلاف نقله

يـــة وفـــوت حـــج في مالـــه إن أذن ربـــه وإلا مـــا لـــزم مـــن أذن لـــه مـــن جـــزاء أو فد: وفيهـــا
لا يمنعــه إن كــان ســببه خطــأ أو ضرورة, وإلا ففــي منعــه قــولان لهــا ولابــن حبيــب , وصــام

ُالماجشونعن ابن  َّالشيخمع ابن حارث, و ْبن وهبوا ِ َ.  
َأصبغعن  َّالشيخ; ففي لزوم الإذن في قضائه نقلا اًولو أفسد حجه عمد ْ  ومحمد مع َ

عـــلى الفـــور لا يمنعـــه, وعـــلى التراخـــي يـــستحب : ا اللخمـــي, بـــل قـــال ولم يـــذكرهم,أشـــهب
  .طوعه ربه سنتين

إن فاته لم يمنعه أن يتحلل بعمرة إن قرب من مكـة, وإن بعـد فلـه : محمد عن أشهب
  .إبقاؤه على إحرامه لقابل ولا إذن في تحلله

طـوع إلا لا تخـرج في الت: وللزوج تحليل امرأته من إحرام التطوع; لرواية ابن حبيب
  .بإذنه

في لزومهـــا قـــضاء , وإن أبـــت التحلـــل فلـــه مباشرتهـــا والإثـــم عليهـــا دونـــه: ابـــن شـــاس
  .مع أشهب سَحنونالتطوع ومعين النذر إن حللها نقلا اللخمي عن ابن القاسم, و

  .ليس لها عليه نفقة في خروجها لفرض الحج: وروى ابن حبيب
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  .وجية كالمريضةنفقة الز يريد نفقة الحج لا: عبد الحق والصقلي
منعها من فرضها إذا تعين, فيتعين باستطاعتها عـلى الفـور, وعـلى  ليس له: ابن بشير

             التراخــــي تـــــردد المتـــــأخرون في تمكينــــه مـــــن منعهـــــا ونزلـــــوا عليــــه قـــــضاء رمـــــضان والـــــصلاة 
  .وقتها أول

لــــيس لــــه منعهــــا عــــلى الأصــــح كالــــصلاة أول الوقــــت وقــــضاء : وقــــول ابــــن الحاجــــب
  . يقتضي الاتفاق عليهما خلاف نقل ابن بشير, وهو الأصح;نرمضا

إن حللهـا مـن فـرض أحرمـت بـه دون إذنـه, ثـم أذن لهـا في عامـه :  لابن القاسموفيها
 بواجب, بخلاف قـضاء اً لأنها قضت واجب;فحجت; أرجو أن يجزئها لفرضها وقضائها

 . في واجـباًأدخـل تطوعـالعبد بعد عتقه ينوي به الفرض وقضاء ما حللـه منـه ربـه; لأȂـه 
 لابـن القاسـم فيهـا دليـل حملهـا اًلا يصح إحلالها; خلافـ: سَحنونفجعل ابن حارث قول 

  .وتحليله لها باطل, هذا قول أشهب: في قول محمد َّالشيخعلى ظاهرها, ونحوه قول 
  .إحلاله لها باطل الأمر على قول محمد: وقول عبد الحق في التهذيب
لأنهـــــا أحرمـــــت قبـــــل أشـــــهر الحـــــج أو :  مـــــن القـــــرويينوفي النكـــــت عـــــن غـــــير واحـــــد

ْبن رشدالميقات, وقاله ا   ., وابن محرز, والتونسيُ
  .وقيل إنما أجاب عن قضائها ما كانت فيه; أȂه يجزئها لا عن تحليلها: عبد الحق

ُقلت   . القضاء ملزوم للتحليل:ُ
ة حـج قـضائها, الأكثر أȂه باطل, فإن أفسده عليها تمادت عليه ولزمه نفقـ: ابن بشير

 بــذلك, ولــو ًفي ظنهــا جهــلا: معنــى أȂــه حللهــا; أي, و لهــااًفجعلــه بعــض المتــأخرين تفــسير
  .حاكمته ما لزمها تحليله

  .فصار في تحليلها قولان: الصقلي
إن أحرمت بفرض قبـل الميقـات أو منـه ببعـد عـن وقـت الحـج وهـو حـلال : اللخمي
 ,قبل الميقات فله تحليلها على المـشهورإن أحرمت : شاذ قول ابن الحاجب, وفله إحلالها

  .لا أعرفه إلا من إطلاق بعض الروايات
  .لمن تركت مهرها لزوجها لإذنه في فرض حجها أخذه: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبــن رشــدا إن لم تعلــم أȂــه لــيس لــه منعهــا مفــسرة : زيــادة الــدمياطي عــن ابــن القاســم: ُ
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  .هذا السماع
ُقلــت وفي المنتخبــة روايــة الــدمياطي عــن ابــن القاســم بعــد أن  كــذا قالــه في التهــذيب, :ُ

  .قال عن مالك مثل سماع عيسى
  .قول ابن القاسم أحب إلي: قال يحيى بن عمر

  .اً لا خلافاًيحتمل كونه وفاق: الصقلي
لمستحق الـدين منـع المحـرم المـوسر الخـروج ويجـب أداؤه ويمتنـع تحللـه, : ابن شاس
  .لم يمنع الخروج دينه ً أو مؤجلااًفإن كان معسر

ُقلت لرب الدين منعه من بعيـد الـسفر الـذي يحـل :  إن كان إيابه قبل حلوله; لقولها:ُ
 .فيه دينه

  ]باب دماء الإحرام[
  .أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو فوت هدي ما كان لصيد :ودماء الإحرام
  .يجب في الحج في نحو أربعين خصلة: الطرطوشي

ُقلت لم تجاوز الثلاثـين, وإن أراد بالـشخص فهـي إلى الألـف أقـرب;  إن أراد بالنوع :ُ
  .لإمكان بلوغه بإيجاد الصيد

 وهــو أوجــز ,هــو مــا كــان لإلقـاء تفــث أو رفاهيــة يمنعهــا المحــرم:  ابــن شــاس:ونـسك
  .)1(أو رفاهية من المحظور المنجبر: من قول ابن الحاجب

                                     
: في قولــهَّالــشيخ  وعبــارة , مــع الطرطــوشي ففيــه إجمــال في الــرد عليــه:َّالــشيختأمــل بحــث : َّالرصــاع قــال )1(

 ولـــو عـــبر بقولنـــا دمـــاء الإحـــرام , قولـــه دمـــاء الحـــجأحـــسن مـــن عبـــارة ابـــن الحاجـــب في) دمـــاء الإحـــرام(
 رد عــلى ابــن هــارون بــما حاصــل :َّالــشيخ ثــم إن ,لكــان أســلم مــن الاعــتراض عليهــا بــالجمع في المحــدود

; ابــن هــارون زعــم أن تعريــف الهــدي في كــلام ابــن الحاجــب يغنــي عــن تعريــف النــسكَّالــشيخ معنــاه أن 
 فــإن مــن ,ا متــضادان فتعريــف أحــدهما تعريــف للآخــر الهــدي والنــسك نوعــان تحــت دم الحــج وهمــلأن

Ȃه المنقسم بمتساويين فقد عرف المفرد بأȂه العدد الذي لا ينقسم بمتساويينعرف الزوج بأ.  
 خاصــة الآخــر لا بــد أن تكــون مــساوية لنقــيض ; لأن يــرد بــأن ذلــك إنــما هــو في الحقــائق العقليــة:َّالــشيخ قــال

  .ما فيهما وإلا لما انحصر جنسه,خاصية الأول
ا جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية أو أخص ثم بين الأخـصية ; لأنهوأما الحقائق الشرعية فلا
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عين المنحـــــصر تعريـــــف الأول يغنـــــي; لأن تعريـــــف أحـــــد النـــــو: وقـــــول ابـــــن هـــــارون
جنسهما فيهما يعرف الآخـر كتعريـف الـزوج بأȂـه العـدد المنقـسم بمتـساويين; فإنـه تعريـف 
للفــــرد بأȂــــه العــــدد الــــذي لا ينقــــسم بمتــــساويين; يــــرد بــــأن ذلــــك في الحقــــائق العقليــــة; لأن 
خاصــية الآخــر لا بــد أن تكــون مــساوية لنقــيض خاصــية الأول, وإلا لمــا انحــصر جنــسهما 

مـساوية لنقـيض  ٌعية; لأنها جعلية يجـوز كـون خاصـية الآخـر لابـد أن تكـونفيهما, لا الشر
الآخـــر أو أخـــص, وقـــصر المـــشترك بيـــنهما علـــيهما كانحـــصار جـــنس أداء الـــصلاة  خاصـــية

الرباعيــة في تمــام وقــصر مــع كــون خاصــية الــتمام عــدم نقــصها عــن أربــع, وخاصــية القــصر 
ها, لأȂه أخص مـن نقـصها أخص من نقيضها; لأȂه نقيض شطرها وهو أخص من نقيض

نقيـضها;  بـل خاصـية الـتمام عـدم نقـص شـطرها, فخاصـية القـصر غـير: عن أربع, لا يقـال
وهــو  لأȂــه لــو كــان كــذلك لــصح الــتمام بــثلاث ضرورة اســتلزام وجــود الخاصــة مــا هــي لــه

 =                                     
ا جنس لصلاة الرباعية بتمام وقصر مع أن خاصية التمام عدم النقص عـن أربـع ; لأنهفي صورة الصلاة

 خاصــية ; لأنخــصوخاصــية القــصر لــيس هــو النقــيض المــساوي لخاصــية الأول بــل خاصــية القــصر أ
 لأȂـــه ; وهـــو أخـــص مـــن نقـــصها,القـــصر لـــيس هـــو نقـــص الـــصلاة عـــن أربـــع بـــل نقـــصها بـــنقص شـــطرها

أخص من نقصها عن أربـع فـصح مـن ذلـك أن أحـد نـوعي الجـنس في الـشرع يـصح أن تكـون خاصـيته 
  .ثبوت أمر وخاصية النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر بل خاصية الآخر أخص

وحاصـله أن يقـال خاصـيته الـتمام لـيس كـما ذكـرتم  ه عبر عنه بلا يقـال; لأȂورد سؤالا خفيفا أ:َّالشيخثم إن 
 وإذا فرعنـا عليـه فخاصـية القـصر هـي عـين نقـيض ,وهو عدم نقصها عـن أربـع بـل عـدم نقـص شـطرها

;  ثم قال في الجواب لا يصح القول بـذلك,ذلك فلا يصح ما أشرتم إليه في خاصية القصر أنها أخص
و كـــان كـــذلك لـــصح الـــتمام بـــثلاث والتـــالي باطـــل إجماعـــا بيـــان الملازمـــة ضرورة اســـتلزام وجـــود ه لـــلأȂـــ

الخاصــة لمــا هــي لــه قطعــا وهــو جــلي ثــم قــال ومــن ثــم صــح صرف النــسك للهــدي وامتنــع صرف أحــد 
 وأن الأمور الشرعية لا تجري عـلى الأمـور :ابن هارونَّالشيخ  وهذا من تمام الرد على ,النوعين للآخر

ا ًقليــة فكــما أن أحــد الــضدين شرعــا إذا عــرف لا يلــزم منــه الاســتغناء عــن تعريــف ضــده الآخــر شرعــالع
بــما قــرره مــن جــواز أن الــشرع يجــوز أن يعــرف الــضد الآخــر بــأخص مــن نقــيض ضــده لا بنقــيض ضــده 
كــذلك يجــوز في الــشرع أن أحــد الــضدين أو النــوعين يــصرف للــضد الآخــر شرعــا وينــوب عنــه ويقــوم 

يتــأتى ذلــك عقــلا في أحــد النــوعين عــن الآخــر كــما لا يتــأتى أن يكــون تعريــف أحــد النــوعين  ولا ,مقامـه
ُشيوخ إلا بنقيض ما عـرف بـه الآخـر ووجـدت هـذا الأخـير مكتوبـا لـبعض الـ  ; لأنوهـذا لا تحتـاج إليـهُ

  .الفرق بين الأمور الجعلية والعقلية ضروري واالله سبحانه الموفق
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; ومن ثم صـح صرف النـسك للهـدي وامتنـع صرف أحـد النـوعين العقليـين اًباطل إجماع
  .في الجنس والسن والعيب كالأضحية كلاهما, وللآخر

يجب بالتقليد والإشـعار إن سـيق لوصـم في حـج أو عمـرة مـا يقلـد ويـشعر : اللخمي
فـــإن فلـــس أو مــات لم يأخـــذه غــريم ولا وارث, وكـــذا التطـــوع . وإن لم تــسق َّلنيـــةوالغــنم با

  .والنذر على المعروف
  .ه عن قرانها أجزأها في عمرة ثم قرنت فنحرتاًلو ساقته امرأة تطوع: وعلى قولها

 في عمرتــه في أشــهر الحــج فــأخره لتمتعــه أجــزأه لــه لا يتعــين اًمــن ســاق هــدي: وقولهــا
  .سلامته حين تقليده وإشعاره وعيبه بعدهما لغو المعتبر, وبهما

  .القياس حدوثه كموته: الصقلي وعبد الحق عن الأبهري
  .حدوثه كموته: اللخمي عنه

  .حين ذبحهقيل المعتبر سلامته : ابن بشير
ُقلت  أجزأ على الآخر لا الأولين والعكس يجـري عـلى ً وذبحه سليمااً فلو قلده معيب:ُ

  .الأول لا الأخيرين
 فنحــــره فوجــــده أعجــــف أجــــزأ إن كانــــت اإن قلــــده ســــمينً: عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ

مسافته يحـدث فيهـا عجفـه, وإلا لم يجزئـه في الواجـب, وعكـسه لا يجزئـه إن كانـت مـسافته 
ُالماجشونمن فيها, وإلا فأحب بدله, وقاله ابن قد يس ِ.  

وإذا لم يجــــز لعيبــــه أو عطــــب قبــــل وصــــوله بحيــــث لا ينفــــذ; فالمنــــصوص لا يــــرد ولا 
  .خرج اللخمي جواز رده وبيعه على عدم وجوبه بالتقليد والإشعار, ويباع

لمــن اســتحق : قــول أبي مــصعب, وإن عطــب قبــل محلــه جــاز بيعــه: وقــول عبــد الملــك
 يجــب بدلــه في الفــرض والنفــل: عــلى المنــصوص, وقــه عــن واجــب رد عتــق باقيــهبعــض معت

َأصـبغفي التطـوع والنـذر المعـين نقـلا الـصقلي عـن محمـد مـع , ووالنذر المـضمون ْ  َّالـشيخ, وَ
  .معها

ُقلت   . هو ظاهر نقل النوادر عن ابن القاسم ورواية أشهب:ُ
كون ما لا يجـب بدلـه كـذلك , وفي اًوأرش ما منع الإجزاء فيما يجب بدله يرجع ملك

وإن : الثـــاني.  إن نـــذر ثمنـــه وجـــب:ثالثهـــاأو جعلـــه في هـــدي إن بلغـــه وصـــدقته إن قـــصر, 
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تطــوع بــه اســتحب, للــشيخ عــن روايــة أشــهب مــع أحــد قــولي ابــن القاســم, ولهــا, وللخمــي 
  .عن المذهب
الـصقلي الأول لأشـهب مــع ابـن القاسـم في المجـالس كعيــب عتـق التطـوع ولهــا  وعـزا

 قولهـــا فـــرق الـــصقلي وبعـــض القـــرويين وابـــن شـــاس بـــأن القـــصد في الهـــدي التقـــرب وعـــلى
ولو أهدى ما ملكـه قبـل إرادة الهـدي واشـترى : بثمنه للفقراء وفي العتق عين العبد, قالوا

  .العبد للعتق انعكس حكماهما
وأرش مــــــا لا يمنــــــع الإجــــــزاء فــــــيما يجــــــب بدلــــــه في وجــــــوب جعلــــــه في هــــــدي إن بلــــــغ 

فـــيما لا , واســـتحبابه قـــولان, لظاهرهـــا, ونقـــل اللخمـــي عـــن المـــذهبوصـــدقته إن قـــصر و
  .يجب بدله فيها يجعله في هدي إن بلغه وإلا تصدق به

  .إن نذر ثمنه وجب ذلك وإن تطوع به استحب: اللخمي
  .إن جنى عليه بعد تقليده وإشعاره أجزأه, وأرش جنايته كأرش عيبه: وفيها

غـــرم الجـــاني قيمـــة هـــدي ســـليم; لأن تعديـــه عـــلى قـــول الأبهـــري لا يجزئـــه وي: اللخمـــي
تـــه محرمـــة كرهـــ  مـــا اســـتحق كـــما مـــات اًأوجبـــه عليـــه كغـــرم حـــالق رأس محـــرم وواطـــئ امرأ

  .ويجعل ثمن ما يجب بدله فيه وغيره
. إن كـان نــذر ثمنـه أمـر بالوفــاء بـه, وإن تطـوع بــه اسـتحب لـه إمــضاؤه: قـال اللخمـي

  .روى محمد أمر مالك بجعله في هدي آخر: الصقلي
  إن استحق ما أهداه معتمر في أشهر الحج لمتعته أعليه بدله?: وفيها
 علمــه بعــد اًنعــم يجعــل ثمنــه في هــدي, كقــول مالــك في عيــب هــدي بدنــة تطوعــ: قــال

  .في اختصارها أبو سعيد إيهام, وتقليدها وإشعارها فجعله في هدي شاة
ه لربــــه في آخــــر, والقيــــاس رجوعــــ إن اســــتحق هــــدي التطــــوع جعــــل ثمنــــه: التونــــسي

  .كالهبة والمعتق يستحقان
  :وتقليد هدي البدن والبقر سنة

  ., أحبها من نبات الأرضًتفتل فتلا: روى محمد
فتلتهـا « :صوبه اللخمي; لحديث عائشة, واجعلها مما شئت: عن ابن حبيب َّالشيخ
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  .منعها ابن القاسم من الأوتار, و)1(»من عهن
ُقلت   . فكذا الشعر:ُ
  .علين أحب إلي من نعلروى محمد بن: َّالشيخ

  .شاء  أو ضن بها قلد بماًمن لم يجد نعالا: ابن حبيب
  .ٍولو أذن مزادة: قال ابن عمر

قـــــولا  في منعــــه في الغـــــنم, و لا أعرفـــــه,يكـــــره تقليــــد النعـــــال: وقــــول ابـــــن شــــاس قيـــــل
  .المشهور واللخمي مع ابن حبيب

  ]باب إشعار الإبل بسنامها[
  :)2(اًوإشعار الإبل بسنامها شق يسيل دم

  .محمد ووجهها للقبلة, وبسم االله واالله أكبر: ًروى أشهب قائلا: َّالشيخ
  ]باب الطول والعرض في الإبل والحيوان[

ْبـــن رشـــدعـــن روايـــة محمـــد مـــع ا َّالـــشيخنقـــلا  ً أو طـــولااًوفي كونـــه عرضـــ            عنهـــا وعـــن  ُ
  .ابن حبيب

 ولـــو كـــان مـــع , دمـــه مـــن جهـــة مقدمـــه لجهـــة عجـــزه لينتـــشرًالإشـــعار طـــولا: البـــاجي
  .اًعرض البعير كان يسير

في , وبكونــه بعــرض الــسنام فقــط مــن العنــق للــذنب) اًعرضــ( :وفــسر الــصقلي قولهــا
  .ًفي الأȆسر طولا: كتاب ابن حبيب

                                     
 في, 957/ 2: ومـسلم, )1618(رقـم  ,الغـنم تقليـد الحج باب كتاب في, 610/ 2: البخاري  أخرجه)1(

 تقليـــده واســـتحباب بنفـــسه الـــذهاب يريـــد لا لمـــن الحـــرم إلى الهـــدي بعـــث اســـتحباب الحـــج بـــاب كتـــاب
  .)1321(رقم  القلائد, وفتل

  .ه ظاهرمعنا: َّالرصاع قال )2(
خــر كــما جــرت عادتــه إذا كــان في  يظهــر لــو قــال شــق يــسيل دمــا عرضــا عــلى رأي وطــولا عــلى آ:)فــإن قلــت(

  .الخلاف هل يكون عرضا أو طولا بعد وقد ذكر , وذكر ذلك في الجمعة وغيرها,الأصل خلاف
ُقلت(   . يظهر أن ذلك أجري على طريقه وعادته واالله أعلم بقصده واالله الموفق للصواب:)ُ
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  .ًطولا: ابن حبيب, واًعرض:  قال مالك:اللخمي
ُقلت   . فسر الطول إلا بضد العرض, والعرض إلا بضد الطولاً لم أجد لغوي:ُ
أطــول : قيــل, وًالطــول البعــد المفــروض أولا: ل البيــضاوي في مختــصره الكلامــيوقــا

الامتــدادين المتقــاطعين في الــسطح والأخــذ مـــن رأس الإنــسان لقدمــه, ومــن ظهـــر ذوات 
, والامتـــداد الأقـــصر والأخـــذ مـــن يمـــين اًالمفـــروض ثانيـــ: العـــرض هـــو, والأربـــع لأســـفلها

ل والعــــــرض كميتــــــان مأخوذتــــــان مــــــع الإنــــــسان ليــــــساره ورأس الحيــــــوان لذنبــــــه, والطــــــو
  .إضافتين

ُقلـــت  وهـــو الطـــول عنـــد ابـــن , لعـــل العـــرض عنـــد مالـــك في الـــنعم كنقـــل البيـــضاوي:ُ
  .)1(حبيب كما مر فيتفقان

 همــا :رابعهــا إنــما الــسنة في الأȆــسر, و:ثالثهــاوفي أولويتــه في الــشق الأȆمــن أو الأȆــسر, 
بــسوط, وســماع ابــن القاســم مــع  ونقلــه, وروايــة الم)2(ســواء للخمــي; لحــديث ابــن عبــاس

ْبن رشدا  ونقلـه سـند عـن محمـد لا أعرفـه; , ونقل المـازري عـن المـشهور, وأبي عمـر,عنها ُ
  .بل روايته الثالث غير مخالف له
             مـــــن أي الـــــشقين : في إشـــــعار ابـــــن عمـــــر مـــــن الـــــشقين; أي: وفي أخـــــذه لـــــه مـــــن قولـــــه

  .أمكنه نظر
ْبــن رشــدا  عمــر خــلاف مــا في ســماع ابــن القاســم للعتبــي عــن تفــسير محمــد فعــل ابــن: ُ

 اًعن ابن القاسم عـن نـافع عـن ابـن عمـر أȂـه كـان يـشعر بدنـه بيـده مـن الـشقين معـ سَحنون
  .; إنما كان يفعله ليذللهااًإذا كانت صعاب

 ولم يحـك غـيره; يـدل ,جمهور العلماء وأئمة الفتوى على أȂه في الأȆمن: وقول عياض
بأنهــا توجــه للقبلــة : وجــه البــاجي كونــه في الأȆــسر, وولــيس كــذلكعــلى أȂــه المــذهب عنــده 

ْبـن رشـدا, ووهو كذلك فلا يليه منهـا إلا الأȆـسر يـشعر  ًبـأن الـسنة كـون المـشعر مـستقبلا: ُ
                                     

رهــــا لأســــفلها وتفــــسير حــــصل مــــن ذلــــك أن تفــــسير الطــــول في الإبــــل والحيــــوان مــــن ظه: َّالرصــــاع قــــال )1(
 وتأمــل كيــف يقــع الاتفــاق بــين مالــك وابــن حبيــب بــما ذكــر واالله ســبحانه ,عرضــها مــن رأســها لــذنبها

  .أعلم وبه التوفيق
  ).1243( رقم ,الإحرام عند وإشعاره الهدي تقليد الحج  باب كتاب من, 2/912 :مسلم  أخرجه)2(
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بيمينـــه وخطامهـــا بـــشماله, فـــإذا كـــان كـــذلك وقـــع في الأȆـــسر, ولا يكـــون في الأȆمـــن إلا أن 
  . غيرهيستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له

ُقلـــت في , و إنـــما يـــصح مـــا قـــالا إن أراد بتوجيههـــا للقبلـــة كالـــذبح لا ورأســـها للقبلـــة:ُ
 إن كـــان لهـــا أســـنمة لابـــن :ثالثهـــافي البقـــر, , وإشـــعار إبـــل لا ســـنام لهـــا قولهـــا, وروايـــة محمـــد
  .حبيب, ولها ولرواية محمد, ولا يشعر الغنم

  .الأفضل أن يليها الرجل بنفسه: الباجي
ُقلـــــت ســـــمع ابـــــن القاســـــم, أرى قـــــول ابـــــن , و وابـــــن عمـــــرغهـــــما رســـــول االله  لفعل:ُ
تقلـــد المـــرأة وتـــشعر; خطـــأ, لا يفعلهـــما إلا مـــن ينحـــر, ولا أرى أن تفعلهـــما وهـــي : شـــهاب

  . يفعلهما, ولو اضطرت لأمر جاريتها بذلك أجزأهاًتجد رجلا
 إجازتـــه فعـــل الجاريـــة دليـــل أن كراهتـــه خـــوف إظهارهـــا مـــا يجـــب ســـتره لا: البـــاجي

  .الأȂوثة
ُقلـــت بعـــد  إلا مـــن ينحـــر; يـــدل عـــلى أȂـــه للأȂوثـــة, ومـــسألة الجاريـــة: قولـــه في الروايـــة :ُ

وبــدل ) الــذبح(, )النحــر( رواهــا فــذكر بــدل اً وكــذا النحــر, إلا أن محمــداًالوقــوع اضــطرار
  ).فذلك لها(, )أجزأها(

ْبن رشد واعياض في , ويستحب لـسائقه فعلهـما مـن ميقاتـه ولباعثـه مـن حيـث بعثـه: ُ
مـــه للجحفـــة نقـــلا البـــاجي ســـماع ابـــن القاســـم مـــع  هـــة فعلهـــما بـــذي الحليفـــة مـــؤخر إحرا كرا

  .لا بأس به, وفعلهما بمكان واحد أحب إلي: رواية محمد ورواية داود بن سعيد
روى إســماعيل خــصوص , وثــم يجلــل البــدن إن أحــب ولــيس بواجــب: وروى محمــد

  .بالتجليل الإبل
, لالــه في الــثمن ليكــون الأفــضل أولىدون زيــادة جلأنهــا أفــضل الهــدي والأ: البــاجي
كــان ابــن عمــر يجلــل بدنــه القبــاطي, والأȂــماط والحلــل يكــسو بهــا الكعبــة, فلــما : وفي الموطــأ

كــسيت هــذه الكــسوة كــان يتــصدق بهــا ولا يــشق جلالهــا ولا يجللهــا حتــى يغــدو مــن منــى 
  .لعرفات

 خفيــف, والبيــاض أحــب لا تجلــل بــالمخلق, وغــيره مــن الألــوان: روى محمــد َّالــشيخ
  .شق الجلال أحب إلي إن قل ثمنه كدرهمين ونحوهما ليثبت لا المرتفعات, وإلي
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ما علمت من ترك شقها غير ابن عمر; لأȂه كان يجلل الرفيع وكـان : وروى أشهب
  .لا يجلل حتى يغدو من منى

 مـن ًوفي غير رواية أشهب كان يجلل بذي الحليفة, فإذا مشى ليلة نزعهـا, فـإذا قـرب
  . وينزعها حين النحر,الحرم جللها, فإذا خرج إلى منى جللها

 ينـــــزع الجـــــلال لـــــئلا يخرقـــــه الـــــشوك ويـــــترك:  قـــــال مالـــــك في الموطـــــأ:اللخمـــــيوقـــــول 
  . لأنها جمال; لم أجده;القباطي

التقليد والإشـعار عـلى ركـوع الإحـرام وعكـسه نقـلا اللخمـي عنهـا وعـن  وفي تقديم
  .ابن عباس بذلكرواية المبسوط وصوبها لحديث 

ُقلت   . سماع ابن القاسم مثلها:ُ
ْبــن رشــدا الاختيـــار تقــديم التقليــد قبـــل الإشــعار; لأȂــه قبلـــه أمكــن وتقــديمهما عـــلى : ُ

المعــروف جــواز , و مــن ذلــك فــلا حــرجاًالإحــرام لــئلا يــشتغل بهــما بعــده, فــإن عكــس شــيئ
  . منهاًأكل من وجب عليه دم لوصم حج أو عمرة مطلق

ألـزم اللخمـي عليــه دم غـيره وتبعــه ابـن بــشير , والفــساد يأكــل مـن دموقيـل لا : محمـد
  .وعياض

خـــرج بعـــضهم عليـــه غـــيره وهـــو لازم, وظـــاهر قـــول قائلـــه أȂـــه لا : ابـــن عبـــد الـــسلام
يتعـــدى لغـــيره, ومثـــل هـــذا لا يـــصح التخـــريج عليـــه, بـــل صـــحة الإلـــزام تـــدل عـــلى بطـــلان 

  .القول لبطلان لازمه
ُقلت شـياخ في سـياق التخـريج لا في سـياق الإبطـال, ولـيس  إنما ذكره اللخمـي والأ:ُ

مثــل هــذا لا ( :قولــه. لا يتعــدى إلى غــيره ســلمناه: في قــول محمــد مــا يــدل عــلى أن قائلــه قــال
إن أراد في بعض المـذاهب الأصـولية فمـسلم ولا يـضر ) إلى آخره... يصح التخريج عليه

 فباطـــــل; لأن في اًد اتفاقـــــذلـــــك القائـــــل بـــــالتخريج; لأȂـــــه قائـــــل بالمـــــذهب الآخـــــر, وإن أرا
المسألة قولين هما المشهوران للقاضي والشافعي ومالك في الحكم بتكفيرنـا في الـصفات, 

ْبــــن رشــــدفإنــــه قــــال بــــذلك مــــع تــــصريحه بــــالبراءة مــــن الكفــــر, ونحــــوه تخــــريج ا واللخمــــي  ُ
  .وغيرهما منصوص قولي مسألتين متناقضتين في كلتيهما

 لا أعرفـه ;نقـل ابـن الحاجـب منعـه, وبـل محلـهويأكل من الجـزاء والنـسك إن عطـب ق
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  .في منعه منه في محله وكراهته المشهور, ولغير ابن العربي
 فـــلا شيء عليـــه, مـــع اللخمـــي ًإن كـــان جـــاهلا: ونقـــل البـــاجي روايـــة داود بـــن ســـعيد

 بعيــد لمــساواة الجهــل العمــد في اً ثالثــًروايــة ابــن نــافع, وجعــل ابــن هــارون روايــة داود قــولا
  .ل الغيرالحج وما

, ومن نذر المساكين المضمون قبـل اًويأكل من نذر الهدي المضمون مطلق: اللخمي
  . وتطوعهالا بعد, وعكسه نذر الهدي معينً

من أكـل :  بقول محمداً أو لاتهامه على عطبه قولا اللخمي محتجاًوفي كون المنع تعبد
,  والقـاضي,اًر تطوعـمن بدل جزاء ضل قبل محله ثم وجده نحـره وأبـدل الثـاني; لأȂـه صـا

ــو ــ اً متطوعــايمنــع مــن نــذر المــساكين معينً , ثــم قــال, قــال مالــك اً لهــم مطلقــاًوالتطــوع منوي
  .استحب تركه: لا يأكل من نذر المساكين, ومرة: مرة

 الأول إلا :رابعهــا, و بعــد لا قبــل:ثالثهــالعلمائنــا في الأكــل مــن الهــدي, : ابــن العــربي
 لروايـــة ابـــن نـــافع والأخـــير اًعـــزا الأول أȆـــض, و الفـــساددم إلا: خامـــسها, والجـــزاء ونحـــوه

  .لمحمد, وفرق له بأȂه تغليظ عقوبة فإباحة أكله ضده
نحــره وألقــى قلائــده في دمــه ورمــى عنــده  مــن عطــب هــدي تطوعــه قبــل محلــه: وفيهــا

 منـه فعليـه اً يأكـل منـه أو أخـذ شـيئاًجله وخطامه وتركـه للنـاس, فـإن أكـل منـه أو أمـر فقـير
  .بدله
, إن أعطـــى جـــلال بدنتـــه الواجبـــة بعـــض ولـــده فـــلا شيء عليـــه: عـــن أشـــهب َّلـــشيخا

  .الجل والخطام كاللحم: قال ابن القاسمو
 أو إن قـــصر عـــن ثمـــن هـــدي قـــولا اًومـــن بـــاع جـــلال هديـــه; ففـــي صـــدقة ثمنـــه مطلقـــ

ُشيوخ   . لأن الجلال للمساكين;عبد الحق, وصوب الأول ُ
,  لم يـضمن, ولـو أكـل بـأمر ربـه ضـمنه ربـه فـإن أكـل منـه,ومن بعث معه لا يأكل منـه

: لو تصدق به دون أمره لم يضمن; فأخذ منه اللخمي التعبد خلاف قـول القـاضي, قـالو
  .يرد بأن بأمره يتهم على التهييج في عطبه, وإذ لا يتهم في أȂه يعطبه ليأكل غيره
  . ولو قبل محله, ولا يؤاجر منه جازره,ولا يباع من مطلق الهدي شيء

ُالماجشونمي عن ابن اللخ   .له بيع ما عطب من واجب قبل محله: ِ



 

 

262

262

            روايــــة ابــــن حبيــــب كراهتــــه بعــــد ذكــــره قــــول مالــــك لا يبــــع مــــن لحمــــه في  َّالــــشيخزاد 
  .بدله شيء
ــ: محمــد , اإن بيــع بعــد تقليــده وإشــعاره رده, فــإن فــات أتــى بائعــه بمثلــه ولــو بــأكثر ثمنً

  .اًلجميع هديفلو زادت قيمته على مثله اشترى با
 رد ورد ثمنه وأجزأه كإجزاء نحر الرفقـاء هـدايا اًلو وجده منحور: ابن عبد الرحمن
  .اًبعضهم عن نفسه غلط

فيــه نظــر لقــصد الرفيــق القربــة, ومــا جــاز لــه الأكــل منــه فلــه أن يطعــم منــه : ابــن محــرز
  .اًغني

  .اًأو ذمي: اللخمي
ُقلــت مــا منعــه لا يطعمهــما منــه , وي فيهــا لا يتــصدق بــشيء مــن الهــدي عــلى فقــير ذمــ:ُ

  .ولا من تلزمه نفقته
ئـه اًلـو أطعـم غنيـ, وكما لا يطعمهـم مـن زكاتـه: وفيها  مـن الجـزاء أو الفديـة ففـي إجزا

نقلا اللخمي عن كتاب محمـد وابـن القاسـم وخـرج علـيهما الـذمي, وذكرهمـا التونـسي فيـه 
  .كوكيل أذن له في البيت كسر آنية منه لم يضمنه: , قالاًنص

ويختلـف إن : قال.  كذلكاًإعطاؤه والغني الزكاة غلط, ووضمنه غيره: ابن القاسم
  . بالحكمًأطعمهما جهلا
لا يطعــــم مــــن جميــــع الهــــدي غــــير مــــسلم, فــــإن فعــــل أبــــدل الجــــزاء والفديــــة لا : وفيهــــا

  .غيرهما, وهو خفيف وقد أساء
 وعــلى تــرك الأكــل منــه استحــسان,: يريــد نــذر المــساكين, وهــذا عــلى قولــه: اللخمــي
  .يكون كالجزاء: القول الآخر

َّدونــــةابــــن عبــــد الــــسلام, قــــول بعــــض شــــارحي الم إنــــما يريــــد بــــذلك نــــذر المــــساكين : َ
لا ينبغـــي أن يطعـــم مـــن هـــذه القربـــات : خاصـــة; لا وجـــه لـــه, إنـــما هـــو مـــا قالـــه في الـــضحايا

  .ذمي
ُقلــت لم فــإن أراد معنــى كلامــه لا لفظــه ) خاصــة(ولا ) إنــما( لــيس في لفــظ اللخمــي :ُ

يريـــد نـــذر : بـــما ذكـــر أجنبـــي; لأن قـــول اللخمـــي) لا وجـــه لـــه:(يبعـــد, ولكـــن تعليـــل قولـــه
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المـــساكين; إنـــما هـــو في نفيـــه البـــدل لا في إطعـــام الـــذمي, وتفـــسيره بـــه حـــسن; لأȂـــه المتـــوهم 
  .كونه كالجزاء والفدية

 في عمرتــه في أشــهر الحــج نحــره إذا تــم ســعيه, فــإن أخــره ليــوم اًمــن ســاق هــدي: وفيهــا
  .أرجو أن يجزئه: , ثم قالًحر لم يجزئه لمتعته; لأȂه لزمه نحره أولاالن

يريد أȂه سـاقه لمتعتـه فـاعتبر مـرة وجوبـه بالتقليـد والإشـعار قبـل وجوبـه, : عبد الحق
إن أكـل , ولـو سـاقه عـلى محـض التطـوع لم يجزئـه; لتمتعـه بوجـه, وومرة تقدم قـصد وجوبـه

  .مما منع فطرق
  .بدل ما أكل روايتان بالثانية قال عبد الملكفي وجوب بدله أو : الجلاب
قــــال في , واختلــــف في الجــــزاء والفديــــة هــــل يلــــزم البــــدل أو قــــدر مــــا أكــــل: اللخمــــي

قــدر مــا أكــل; لأن منعــه : قــال في نــذر المــساكين, وعليــه بدلــه, ويتخــرج فيــه الأثــر: التطــوع
  .أضعف منه في التطوع

قــــول عبــــد , ودر مــــا أكــــل المــــشهورفي لــــزوم البــــدل في الجــــزاء والفديــــة أو قــــ: البــــاجي
  .وفي نذر المساكين القولان فيهما: الملك

ُشــيوخالتونــسي وعبــد الحــق عــن بعــض   وقــدر مــا أكــل , قولهــا بالبــدل في مــضمونه:هماُ
  .هما سواء إنما عليه قدر ما أكل: ذكره ابن محرز, وقال عن ابن شبلون, وفي معينه

ُقلــت  ,لقــدر, والبــدل, والقــدر في مطلــق النــذرا:  فــالأقوال بعــد التأويــل قــولا أربعــة:ُ
; هــــــي روايــــــة داود اًلا شيء عليــــــه في النــــــذر مطلقــــــ: روايــــــة عيــــــاض, و في معينــــــه:رابعهــــــاو

  .المتقدمة
 نقـــلا البـــاجي عـــن بعـــض أصـــحابنا, اً أو ثمنـــه طعامـــًوعـــلى غـــرم القـــدر في كونـــه لحـــما

ُالماجـــشونوعـــن محمـــد عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  بـــن الكاتـــب عـــزا ابـــن محـــرز الثـــاني لا, وِ
ــ: نقــل ابــن شــاس, وواختــار غــرم اللحــم إن علــم قــدره وإلا فقيمتــه  لا ;اً مطلقــاغرمــه ثمنً

  .أعرفه
ُالماجـشونعن ابن حبيب عن ابـن  َّالشيخ فـضل أحـدهما  لـو اخـتلط واجـب بتطـوع: ِ

  .لزم بدله ومنع الأكل منهما كما لو لم يضل
ُالماجشونابن    .اًه إن قلده وصار تطوعمن أبدل جزاء ضل فوجده نحر البدل مع: ِ
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          ولـــــو أكـــــل منـــــه بعـــــد بلوغـــــه قبـــــل وجـــــود الأول أبدلـــــه, إلا أن يجـــــده ويـــــصير : محمـــــد
  .اًالبدل تطوع
  .ٌنقلها محمد عنه في الجزاء أصح من نقلها ابن حبيب عنه في الواجب: َّالشيخ
ُقلــت ء  ظــاهره في الأكــل مــن البــدل لــزوم بــدل هــدي فقــط, ويلــزم عــلى قــضاء القــضا:ُ

هــــديان مــــساواة الفــــرع الأصــــل والأحرويــــة; لأȂــــه لــــو ذكــــر صــــوم الأول ففــــي لــــزوم تمــــام 
  .اًالقضاء خلاف, وتمام البدل بعد تقليده لازم اتفاق

نتــــــاج البدنــــــة بعــــــد التقليــــــد والإشــــــعار ينحــــــر معهــــــا, وقــــــبلهما :  روى محمــــــد:َّالــــــشيخ
  .دي قبلهما إن نوى بأمه اله:يريد: قال محمد, و فأطلقه الجلاب.يستحب فيه ذلك

ُقلــــت  ظــــاهر أقــــوالهم قــــصر حكــــم التقليــــد والإشــــعار في تعلــــق حكــــم الــــدم بالولــــد :ُ
 اًوطــرق العيــب وغيرهمــا عــلى مــا شرعــا فيــه; فــلا تلحــق الغــنم, ويحتمــل كــون ســوقها هــدي

  .اًكذلك ولاسيما وقعها, ولا أعرف فيه نص
هره ولــو بــأدنى لــه بــدل هديــه مــا لم يقلــده ويــشعره, وظــا: روايــة محمــد َّالــشيخوأطلــق 

                        َّلنيـــــــة بااًتجـــــــب الغـــــــنم هـــــــدي: تقـــــــدم قـــــــول اللخمـــــــي, وتقييـــــــده بالأضـــــــحية يمنعـــــــه, ومنـــــــه
  .وإن لم تسق

  .مع سوقه كالتقليد والإشعار َّلنيةيجب الهدي با: وصوب ابن محرز قول أشهب
ُقلت   .لهما هو خلاف تقييد محمد المتقدم, وإلا كان الولد حينئذ كالولد قب:ُ

, نظــــر; لم يوجــــب مالــــك العكــــوف بمجردهــــا َّلنيــــةوفي وجوبــــه بمجــــرد ا: ابــــن محــــرز
  .اختلف قوله في الطلاق بها, واختلف في عقد اليمين بهاو

نتاج الهدي يحمله على غير أمه, فإن لم يجـد فعليهـا, فـإن لم يكـن فيهـا مـا يحملـه : وفيها
  .تكلف حمله

ليكـبر فينقلـه إن كـان بمـستعتب, وإلا إن خيـف عليهـا بحملـه تركـه : وقول اللخمي
  .خلاف نصها ذبحه كهدي تطوع عطب; ظاهره سقوط تكلف حمله على غيرها

  . فكهدي تطوع عطباًإن عجز عن تكلف حمله ولم يجد له حافظ: أبو عمر
 لا محــل لــه دون ًإن خلفــه فعليــه أن ينفــق عليــه حتــى يجــد محمــلا: عــن أشــهب َّالــشيخ

  .اًفعليه بدله كبيرالبيت, فإن باعه أو ذبحه 
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  .إن نحره بالطريق أبدله ببعير لا يجزئه ببقرة: عن ابن القاسم َّالشيخ
ُالماجشونابن    .ولد التطوع مثله, وولد الواجب كتطوع: ِ
لا يشرب من فـضل لبنهـا عـن ري ولـدها, فـإن فعـل فـلا شيء عليـه; لأن مـن : وفيها

  .مضى أرخص فيه
  .لا بأس أن يشربه: قيل, ويتصدق به: قال مالك: اللخمي
  .إن أضر بها ترك حلابها حلبت قدر ذلك: عن محمد َّالشيخ

اتفقـــوا عـــلى منـــع مـــا يـــروي فـــصيلها, فـــإن لم يكـــن أو فـــضل عنـــه; فقـــال : ابـــن حـــارث
  .لا يشرب, فإن فعل فلا شيء عليه: مالك

  .اًلا بأس به وإن لم يضطر, ويسقيه من شاء ولو غني: أشهب
  .إن اضطر جاز له شربه: َعبد الحكم روى ابن :الباجي
ُقلت ه :ُ ْبن وهبلا َّالشيخ وعزا َ.  

  .اًروي المنع مطلق, ولا يشربه إلا من ضرورة: سند عن مالك
  .إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه: ابن القاسم

  .من احتاج لظهره ركبه: وفيها
لا يحمـل زاده ولا لا بـأس بركوبـه غـير فـادح لا بمحمـل, و:  روى ابن نـافع:الباجي

  .اًما يتعبه, وذكره اللخمي ولم يحكيا فيه خلاف
  . إن اضطر لحمل متاعه عليه حمله حتى يجد غيره:وفي الجلاب

مـــع قـــول   إن ارتـــاح نقـــل الجـــلاب عـــن المـــذهباًوفي لـــزوم نزولـــه بعـــد ركوبـــه محتاجـــ
ْبـــن وهــبروايـــة ا َّالــشيخظـــاهر نقـــل , ودليـــل المـــذهب نزولــه: إســماعيل بـــه إلا مـــن لا يرك: َ

  . وصوب اللخمي الأول,ضرورة, وقولها
  .لم يركبها حتى يحتاج كأول مرة إن نزل لحاجة أو بدل: التونسي

الــــشأن نحــــر البــــدن قائمــــة مقيــــدة اليــــدين للقبلــــة, ولا يعقلهــــا إلا مــــن : وروى محمــــد
 � ¡ ¢ £ ﴿يخــــاف ضــــعفه عنهــــا, وكــــان ابــــن عمــــر ينحرهــــا كــــذلك بيــــده ويتلــــو 

  .]36: الحج[ ﴾¤
  .اًالشأن نحرها قيام: , قال مالكاوفيه
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ُقلت    أمعقولة, أو مصفوفة اليدين?:ُ
  . ولا بأس بنحرها معقولة إن امتنعت,لا أقوم على حفظ ذلك الآن: قال

لا تعرقب بعد النحر إلا أن يخاف انفلاتهـا, وينحرهـا باركـة أحـب : محمد عن مالك
  .ن نحرها باركةٌإلي من ذلك, وقائمة يمسكها من كل ناحية رجل أحب إلي م

في الــذبائح تنحــر الإبــل قائمــة , وتنحــر قائمــة معقولــة أو مقيــدة: وقــول ابــن الحاجــب
ْبـــن رشـــدقبولـــه ابـــن عبـــد الـــسلام وابـــن هـــارون لا أعرفـــه إلا نقلـــه ا, ومعقولـــة عـــن بعـــض  ُ
  .قائمة معقولة: العلماء

, ًكـــره مالـــك نحـــر هديـــه أو أضـــحيته غـــيره, ويجزئـــه إن كـــان مـــسلما: وفي ثـــاني حجهـــا
  .وإلا فعليه بدله
يــستحب كونــه ذا ديــن وصــون, فــإن كــان يــضيع الــصلاة اســتحب الإعــادة : اللخمــي

  .للخلاف في ذكاته
نياًولو وكل يهودي   .لا يجزئه: ; ففيهااً أو نصرا

  .وهو أحسن على القول بصحة ذكاتهميجزئه : أشهب
ئه أو نسكه لو أمر غيره ب, والذابح َّلنيةالمسلم; لأن القربة لا تفتقر : مالك ذبح جزا

, منـه لو وكله على التقرب بهـا وغـاب عنـه لم يجزئـه; لامتنـاع القربـة, وٍغير معلم بهما أجزأه
; فـــإن أعلـــم الـــذمي الـــذابح أȂـــه هـــدي أو أضـــحية ونـــوى ًلـــو وكلـــه عـــلى أن يوكـــل مـــسلماو

الــذابح ذلــك أجــزأه, وإن لم يعلمــه ونــوى الــذمي القربــة لم يجزئــه وكانــت ذكيــة, وتــستحب 
 فــأبين; لحرمــة اًغــير ذكيــة, وإن كــان يهوديــ: دتهــا ليخــرج مــن الخــلاف; لقــول مالــك مــرةإعا

  . ببعض شاةاًشحمها عليه على أحد القولين, وأن الذكاة تتبعض فيكون مضحي
ُقلت   . وهو أحسن,ٌوتستحب نسق على:  قوله:ُ
هاًمن وجد هدي: , بلغني عن مالكوفيها   . ضل عن ربه فنحره عنه أجزأ
ْبن وهب اوروى: محمد   .يعرفه واجده إلى ثالث أȆام النحر ثم ينحره عن ربه َ

واجــده بعــدها يــؤخره إلى خــوف ضــياعه أو , ولــو عجــل نحــره أجــزأه: زاد اللخمــي
لـــو نحـــره عـــن نفـــسه غـــير ربـــه دون وكالـــة ربـــه أو معهـــا أو , ومـــشقة حفظـــه فينحـــره بمكـــة
ئه عن ربه,   وعـلى الثـاني ,أشـهب ولهـا في الخطأ للخمي مـع محمـد و:ثالثهاخطأ; ففي إجزا
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ئهــا عــن ذابحهــا إذا ضــمن قيمتهــا روايــة أبي قــرة في غــالط بــشاة مقلــدة, وقــول  في إجزا
تجزئ الأضحية كذلك; ففـرق لـه اللخمـي بـأن الهـدي إنـما ضـمنه بذبحـه : ًأشهب قائلا

ئــه بخــلاف الأضــحية بــالحرم, وشرطــه الجمــع فيــه بــين الحــل والحــرم ففــات , شرط إجزا
ســوقه :  قـرة بفـوت شرط الجمـع فيـه بـين الحـل والحـرم, إلا أن يقـولضـعف روايـة أبيو

 الـــسعي لا يـــأتي بـــه إلا مـــن أتـــى بـــه مـــن, وفي الطـــواف الأول  الحـــل استحـــسان كـــما قـــالمـــن
الحــل, فــإن أحــرم مــن مكــة وســعى وطــاف قبــل وقوفــه ثــم حــل وأصــاب النــساء أو رجــع 

  .لبلده أجزأه
ُقلــت  هــو ذلــك في غيرهمــا, وهــذا مــع ًيــنهما فــاعلا فيــه باً مجموعــاً يــرد بأȂــه ضــمنه هــدي:ُ

  .ٌتضمينه يصير كأȂه هديه والسعي جزء اعتبر فيه حكم كله لتبعيته
ذلـــك فـــيما عطـــب مـــن : وعـــلى الثـــاني أصـــل ابـــن القاســـم منـــع بيعهـــا; لقولـــه: اللخمـــي

أجــازه عبــد الملــك في تطــوع , وتطــوع قبــل محلــه وأضــحية وجــدت بعــد خــروج الأضــحى
  . في الأضحية إذا لم يضمن الذابحعطب قبل محله, وأشهب

ُقلـــت مـــن تـــصدق بـــثمن : روى محمـــد, و نقلـــه عـــن ابـــن القاســـم في الأضـــحية ســـهو:ُ
الهدي لفقده لم يجزئه, ولو دفعـه بعـد بلوغـه محلـه لمـساكين أمـرهم بذبحـه فاسـتحيوه فعليـه 

ًلـو سرق حيـا مقلـد, واًبدله ولـو كـان تطوعـ ăأجـزأه  وبعـد ذبحـه اً فعليـه بدلـه إن كـان واجبـا
لو هلك أو ضل قبل نحره بمحله وجب بدل واجبه لا تطوعـه, والمـذهب لا , وولوكالة
 اًتجــــــوز في عمــــــرة تطوعــــــ: في تطوعــــــه, ثالــــــث الروايــــــات, واًفي دم واجــــــب مطلقــــــ يــــــشترك

ْبــــن وهــــبللمــــشهور, واللخمــــي عــــن روايــــة محمــــد, والــــصقلي مــــع أبي عمــــر عــــن روايــــة ا َ ,
  .وجعلها سند الثانية

ن عمر وجماعة في التمتع دون الجزاء شركـة سـبعة فأقـل في بدنـة أو أجاز اب: اللخمي
دم , ويجزئــه ســبع مــن الغــنم: بقــرة, ونحــا إليــه مالــك بقولــه في نــاذر بدنــة لم يجــدها ولا بقــرة
  .التمتع شاة, فإذا كفت سبع منها عن بدنة كفت عن سبع منها

ُقلــت ت البدنــة عــن ســبع  يــرد بأȂــه لا يلــزم مــن كفايتهــا عــن البدنــة عكــسه, وإلا كفــ:ُ
  .تمتعات, وبأن حكم الافتراق أخف من الواجب ابتداء
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  :وجزاء الصيد مخير فيه; مثله, أو طعام, أو صيام
  .مثله في المنظر والبدن: أبو عمر
  .مثله وقدره مقاربه في صورته: التلقين

  .وكذا مثله في أحدهما أو مقاربه فيه: ابن زرقون
ْبـــن رشـــدا أشــــبه الـــنعم بــــه :  والعظــــم أو الهيئـــة والخلقـــة; أيفي كــــون مثلـــه في النحـــو: ُ

  .قولان لها ولغيرها
  .في الحمار والإبل بقرة, وفي النعامة بدنة: التلقين
  .بدنة سمعت فيها:  روى محمد:اللخمي
  .وفي الظبي شاة: الجلاب

وفي جـــزاء الفيـــل بمطلـــق بدنـــة, أو بقيـــد عظمهـــا خراســـانية ذات ســـنامين, أو بوزنـــه 
إن : ًقيمـــة شـــبع لحمـــه للبـــاجي وبعـــض القـــرويين قـــائلا: ; خامـــسهااًه طعامـــ أو قيمتـــاًطعامـــ

لا روايـــة فيـــه وقيمتـــه ضرر : ً مـــع ابـــن ميـــسر وبعـــض القـــرويين قـــائلااًفقـــدت فقيمتـــه طعامـــ
           قــــدره بجعلــــه بمركــــب ليعــــرف قــــدر نزولــــه فيجعــــل بــــه طعــــام اًلغــــلاء عظمــــه ونابــــه معرفــــ
ضعفه وتخريجه على رواية ابن اللباد قيمة الصيد قدر  الأول مًينزله قدره, واللخمي ناقلا

  .شبع لحمه
  .لكل صيد نظير من النعم: وفيها
  .الضبع كالضبي: الباجي
ْبن وهبفي الضب اختلاف, وروى ا: عن محمد َّالشيخ قيمتـه : شاة, وابن القاسم: َ

  ., وكذا الثعلباً أو صياماًطعام
ُقلت   . الثانية روايتها:ُ

مـــا : لمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم, وشـــاة قيـــاس المـــذهب فيـــه: َّصارُن القـــالبـــاجي عـــن ابـــ
  .يقتضي أن فيه الإطعام

ئه شاة أو إطعام: ابن شاس   .قولان اًفي كون جزا
لــيس فــيما : َعبــد الحكــمابــن , وفي الأرنــب واليربــوع عنــز:  روى ابــن حبيــب:البــاجي

  .دون الظبي إلا إطعام أو صيام
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, وفي حمـــام اًطعامـــا أو عـــدد أمـــداده صـــيامفي الـــضب والأرنـــب وشـــبهه قيمتـــه : وفيهـــا
  .مكة شاة

              يجـــــــــوز صـــــــــيدها : إن صـــــــــيدت بـــــــــالحرم, أمـــــــــا بالحـــــــــل فحكومـــــــــة; لقولهـــــــــا: الـــــــــصقلي
  .الحلال بالحل
روي إن لم يجــد شــاة صــام عــشرة أȆــام, لــيس فيــه : قــال عبــد الملــك: عــن محمــد َّالــشيخ

  .صدقة ولا تخيير
  .وعليه لا يفتقر لحكمين: اللخمي

َأصــبغ ذكــره محمــد روايــة ابــن محــرز عــن يحيــى بــن عمــر عــن عبيــد عــن :ُلــتقُ ْ إن شــاء : َ
  .شاة, أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد

َأصـبغوفي كـون حمـام الحـرم مثلـه أو حكومــة نقـلاه عـن  ْ  مــع عبـد الملـك ومالـك وابــن َ
  .القاسم

  . بالأولاًوقال أȆض: أبو عمر
  . كالحمامالقمري: في كتاب محمد َّالشيخ
َأصبغ ْ   .وكذا اليمام: َ

  .إنما في ذلك حكومة: عبد الملك
  .اليمام كالحمام, والدبسي والقمري إن كان عند الناس من الحمام ففيه شاة: وفيها

  .إن كثر بمكة وإلا فحكومة: اللخمي
يحكـــم في صــــغير كـــل صـــيد ككبــــيره كمـــساواة صـــغير الحــــر لكبـــيره في الديــــة, : وفيهـــا
  .ورواه محمد
  .والمعيب كسليم: جيالبا

ُقلـــت في كـــون جـــزاء الجنـــين , و فواضـــح قـــول ابـــن الحاجـــب والـــذكر والأȂثـــى ســـواء:ُ
تخـــريج , و مـــا نقـــص أمـــه لهـــا مـــع نـــصوص المـــذهب:ثالثهـــاعـــشر جـــزاء أمـــه أو صـــوم يـــوم, 

اللخمــي عــلى قــول ابــن نــافع في البيــضة غــير مــراع كونهــا ذات فــرخ, وعــلى القــول في جنــين 
مــــا اســــتهل صــــغير وإن تحــــرك بعــــد , ول محمــــد في جنــــين البهيمــــةالأمــــة مــــا نقــــصها مــــع قــــو

  .خروجه فقط ففي كونه كجنين أو صغير نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب
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 إن كــان بهــا فــرخ وإلا :ثالثهــاوفي كــون جــزاء البيــضة عــشر جــزاء الأم أو صــوم يــوم; 
  .كأمه: هاخامس, و إن كان بها وإلا فصوم يوم أو إطعام مسكين:رابعها, وفالثاني

ْبـــــن وهـــــباللخمـــــي عـــــن ابـــــن القاســـــم وابـــــن نـــــافع وأبي مـــــصعب, والـــــصقلي عـــــن ا َ ,
في بعــض , وفي بــيض النعامــة عــشر ثمــن بدنــة: وإحــدى رواياتهــا, ولعبــد الحــق عــن الموطــأ

  .عشر ثمن النعامة: الموطآت
ُقلت   . لعله يريد بالثمن الجزاء فيتفقان:ُ
 ولــو ,لال في الحــرم عــشر ثمـن أمــهعــلى المحــرم في كـسر بــيض الوحــشي أو الحـ: وفيهـا

  .كان فيه فرخ, إلا أن يستهل بعد كسره فككبيره
ُقلـــت أن يجـــزئ  أحـــب إلي إن خـــرج فيـــه فـــرخ:  في كـــون نقـــل محمـــد عـــن ابـــن القاســـم:ُ

ئحتــــه تقييـــد ; نظــــر, والأظهــــر اً لهــــا أو خلافـــاًللـــشك في حياتــــه إلا أن يـــوقن بموتــــه قبلـــه برا
  .الأول

; تقــوم الــشاة بــدراهم ويــشترى اًة عــشر قيمــة شــاة طعامــفي بيــضة حمــام مكــ: القابــسي
  .بعشرها طعام
ُالماجـــشون كقـــول ابـــن :أبـــو عمـــر في أكـــل بعـــض الجـــزاء, وقـــول ابـــن القاســـم في أكـــل  ِ

  .اًبعض النذر قدر ما أكل طعام
لــو كــسر عــشر بيــضات ففــي كــل بيــضة واجبهــا لا شــاة عــن جملتهــا; لأن : أبــو عمــران

  .شاة لا يجمع فيها  اليرابيع ما يبلغ قدرالهدي لا يتبعض, كمن قتل من
ُقلت بيـع هـي أجـزاء قائمـة :ُ  الأظهر في البيض جمعها; لأنها أجزاء كل, بخـلاف اليرا

بنفسها وعشر البيض كمبتاع في كـرات بعـشرة أجـزاء دينـار لا وجـود لجـزء منهـا الواجـب 
ة أعبـد لا تتعلـق دينار, وكقولها فيمن حلف بعتق عبده فباعه ثم صار له في إرثه من عشر

  .به اليمين كما لو ورثه بعينه
  .إن أفسد وكر طير فيه بيض وفراخ; ففي البيض ما في الفراخ:  لابن القاسموفيها
  .لاحتمال أن يكون في البيضة فرخ: َّالشيخ
ورويـــت في البـــيض مـــا عـــلى المحـــرم في البـــيض وفي الفـــراخ مـــا عـــلى المحـــرم في : قـــال
  .الفراخ
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في البــيض مــا عــلى المحــرم في الفــراخ والبــيض, ووجهــه : )1(دباغالــصقلي في روايــة الــ
  .اًالصقلي بأȂه لما احتمل هلاكه قبل فقسه أو بعده لزمه الأمران احتياط

ُقلت , والاحتيـاط اً احتمالهما على البدلية لا المعية, وما في الفرخ يستلزم الآخر قطع:ُ
  . لا ما تحقق نفيهًتحصيل ما يجب احتمالا

قيمتـــه عـــلى حالـــه حـــين أخـــذه لا ينظـــر لفراهتـــه ولا جمالـــه ولا تعليمـــه : هـــاوالطعـــام في
  .بطعام ذلك الموضع مما يجزئ في كفارة اليمين لا قيمة مثله

في لــــزوم إخــــراج قيمتــــه , ويقــــوم الــــصغير بــــما يقــــوم بــــه الكبــــير:  روى محمــــد:َّالــــشيخ
 التخيير :رابعهام; بالطعام أو قدر شبع لحم المصيد أو ما يشترى بقيمته دراهم من الطعا

فيه, وفي الأول لها مع الباجي عن محمـد, وللخمـي عـن روايـة ابـن اللبـاد, مـع ابـن حـارث 
ُالماجـــشونعـــن يحيـــى بـــن عمـــر, مـــع ابـــن  وعـــن ابـــن  َعبـــد الحكـــموأشـــهب, ولـــه عـــن ابـــن  ِ

  .حبيب
  .يطعم قدر شبع الصيد: ابن اللباد رواية :اللخمي
 ; لأȂـــه بالمثـــل ولـــيس كالديـــة;و أحـــسنيقـــوم عـــلى قـــدره, وهـــ هـــذا كقولهـــا: اللخمـــي

  . وفي الصيد بالنظير,لورود الأمر فيها بتسوية الصغير بالكبير
, والأول أصـــــوب عنـــــد مالـــــك, : الكـــــافي لـــــو قـــــوم بـــــدراهم ثـــــم قومـــــت بطعـــــام أجـــــزأ

  .والتقويم للحكمين
ُقلــــت  اًلــــو قــــوم بــــدراهم واشــــترى بهــــا طعامــــ:  وظــــاهر قولهــــا, مثلــــه في كتــــاب محمــــد:ُ

  .والأول أصوب: بلفظ أبي عمر دون قوله نقلها ابن الحاجب, وخلافه ;رجوت سعته
  .اً نبوياًويعطى كل مسكين مد: وفيها

                                     
صيانة والإخبـات ن أهل العلم والورع والتعبد والعلي أبو الحسن بن محمد بن مسرور الدباغ, م: هو )1(

 . ثقة حسن التقييدوالسلامة والحياء
 في رحلته من محمد بـن زيـان, ًأيضاسمع من أحمد بن سليمان وعول عليه, ومن محمد بن بسطام, وسمع 

. وأبي بكر ابن اللباد, سمع منه أبـو الحـسن القابـسي, وعتيـق بـن إبـراهيم الأنـصاري وعـالم كثـير
  .)هـ291−359(
 .94: , ص, شجرة النور الزكية295: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو
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ُقلت    .لا يكمل كسره: في الجلاب, وكسره  ظاهره يكمل:ُ
  . لا يتبعضاًمسكين قدر لو قيل يكمل لم يبعد; لأن لكل: الباجي
  .إنما يحكم به عليه حيث أصاب الصيد: وفيها

عـبر عنــه , وإن لم يكـن بـه مــن يقومـه فبـأقرب المـدن إليـه: عـن كتـاب محمـد يخَّالـشزاد 
  .إن لم يكن به أȂيس الباجي بأȂه

  .يفرقه بموضع إصابته أو أقرب محل به فقراء إليه إن لم يكونوا به: في كتاب محمد
,  إن اتفـــــــق ســـــــعراهما أو كـــــــان الأول أرخـــــــص:ثالثهـــــــاوفي إجـــــــزاء إخراجـــــــه بغـــــــيره; 

ق ســــعراهما, فــــإن كــــان الأول أغــــلى أجــــزأ مــــا ابتاعــــه بثمنــــه بــــه, وإن كــــان  إن اتفــــ:رابعهــــاو
 ولـو كـان ,يجزئ ما ابتاعه بقيمـة الطعـام في الأول: خامسها, وأرخص أجزأه قدر الطعام

:  ولقولـــه فيهـــا,حيـــث أحـــب أن يفعلـــه فعلـــه: حيـــث أخـــرج أغـــلى; لقـــول مالـــك في الموطـــأ
  .ذلك لفعل اًيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكار

للـــصقلي عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم, وللبـــاجي مـــع , ويريـــد لا يجزئـــه: ابـــن القاســـم
ْبن وهبعن ابن حبيب, ولهما عن سماع يحيى  أشهب َ.  

َأصبغقول , وقولها بناء على تقويمه بالطعام: الباجي ْ  كالموطأ على تقويمه بالدراهم َ
  .اًثم يشتري بها طعام

ْبن رشدوقول ا ْبن وهبقول ا: ُ   . لما في الموطأ ولما فيها بعيدتفسير َ
إن لم يخرجــه حيــث أصــاب أخرجــه عــلى أرخــص الــسعرين :  وقــول ابــن حبيــب:قــال

تخرج الدراهم عن الـدنانير بـأكثر قيمتهـا أو عـشرة : احتياط واستحسان, كقوله في الزكاة
  .بدينار

 لا يجوز إخراج شيء من جـزاء الـصيد بغـير الحـرم إلا الـصيام يقتـضي: وقول التلقين
  . يحل بهاًمنع إطعام من أصاب صيد

  . عن طعام لم يجزئهاًلو أعطى المساكين دراهم أو عرض: وفيها
ً عدل الطعام لكل مد أو كسره يوم, ولا يصح ملفق:والصيام  ولو لعدم تمام , منهمااٍّ

  .شرط الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين, والمساكين, ويستحب تمامه
  . عدلين فقيهينولا يكونان إلا: فيها
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  .ذلك بما يحتاج إليه من: زاد اللخمي في روايته
  .يجوز كونهما دون إذن الإمام: وفيها

  .يحكمان في كبيره وصغيره والجراد فما فوقه, فإن كفر قبلهما أعاد بهما: روى محمد
ونقــــل اللخمــــي عــــن محمــــد فــــيمن وطــــئ ببعــــيره عــــلى ذر أو نمــــل فقتلــــه حكومــــة; إن 

  . يفتقر لحكمين لم أجده في النوادراًعاد, فجعله صيدأخرجت بغير حكومة أ
  .الو اجتزأ المكفر عنهما بحكومة الصحابة فيما حكموا به كان حسنً: أبو عمر

يجتزئ في حمام مكة وحمار الوحش والظبـي والنعامـة بحكومـة مـن : روي عن مالك
  .مضى, ولا بد في غيرها من الحكومة

  . الاجتهاد ولا يخرجان فيه عن آثار من مضىبما روي وليبتدئا لا يكتفيا: وفيها
إن اختلفــا ابتــدأ الحكــم غيرهمــا ويــنقض بــين خطــئهما كحكمهــما بــشاة فــيما فيــه : وفيهــا

إن أخـــرج مـــا حكـــما بـــه لم : ذكرهمـــا اللخمـــي بزيـــادة, وبدنـــة أو بقـــرة أو ببدنـــة فـــيما فيـــه شـــاة
  .يجزئه, والاستحسان أن يجزئه في خطئهما ببقرة فيما فيه شاة

  .بما فيه الطعام بنعم لم يجزئه ولو حكما: لقا
  .وأحب إلينا كونهما بمجلس واحد من واحد بعد واحد: محمد

  :وفي صحة انتقاله عما حكما به بإذنه طرق
  .قولان لابن القاسم وابن شعبان: اللخمي
 لحكمهــما أو غيرهمــا, وللقــاضي ً مــا لم ينفــذا عليــه الحكــم, لهــا منــتقلا:ثالثهــا: البــاجي

  .بوالجلا
لتفــسيرها بعــضهم وابــن العــربي,   مــا لم يلتــزم ذلــك بعــد الحكــم بــه:ثالثهــا: ابــن شــاس

  .وتفسيرها ابن محرز مع ابن الكاتب
  :وفدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة أȆام فيها حيث شاء

وعلى أن الأمر فور يصوم بمكة لا يؤخر لرجوعه إن وجبت قبل وقوفه, : اللخمي
وعـن كتـاب  في إباحة صومه أȆام منى وكراهته نقلاه عنها, و قبلهوإن اختار الصوم صام

  .محمد
ُقلـــت ه :ُ       يـــوم النحـــر  لا يـــصوم تـــاليي: لروايـــة ابـــن نـــافع وهـــو ظـــاهر قولهـــا َّالـــشيخ عـــزا



 

 

274

274

  .غير المتمتع
  .لا يجزئه: عن أشهب َّالشيخزاد 

  :أو نسك شاة فيها حيث شاء
عـــلى الفـــور, أو  للخمـــي تعجيلهـــاشرط ابـــن الجهـــم كونهـــا بمكـــة, وخـــرج ا: الـــصقلي

  .ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان إطعام
  .لا يجزئ الغداء والعشاء لعدم بلوغهما المدين: فيها

  .إلا أن يبلغاهما: عن أشهب َّالشيخ
  .ٍّمن عيش ذلك البلد من بر أو شعير: وفيها

ه مــن القمــح فيزيــد مــن الــذ:  قــول محمــد:اللخمــي  قــدره رةإن أطعــم الــذرة نظــر مجــزا
  . وغالب قوتهم التمر)1( أوجب مدينغغير بين; لأȂه 
ُقلت   . ويلزمه في الشعير; لأȂه جعل قدره كالقمح:ُ

 لزمــه أو ثمنــه اًمــن لم يجــد هــدي: وروى محمــد ,الغــنم والإبــل أفــضل دم, ثــم البقــر, ثــم
ولا مسلف صام, فإن تصدق بثمنـه لعـدم وجـوده لم يجزئـه صـومه ثلاثـة أȆـام في حجـه, لا 

: اًقـــال أȆـــض, وؤخره ليهـــدي ببلـــده, وصـــوم المتمتـــع الثلاثـــة مـــن يـــوم يحـــرم إلى يـــوم عرفـــةيـــ
  .يكون آخرها يوم عرفة والقارن مثله

مـه إلى : اللخمي هذا إن أȆـس مـن الهـدي قبـل وقوفـه, وصـومه موسـع مـن حـين إحرا
                   يـــــوم عرفـــــة لا يـــــؤخره عنـــــه, واختلـــــف قـــــول مالـــــك في صـــــومه إيـــــاه والاســـــتحباب كـــــمال 

  .صومها قبله
  .في كراهة صومه قولان: ابن بشير
في وجــــوده قبلــــه اســــتحب تــــأخيره لآخــــر وقتــــه, فــــإن صــــام ثــــم  وإن شــــك: اللخمــــي

  .وجده قبل خروج وقت الصوم أجزأه
                                     

: النـــسائي, )937 (رقـــم, ينحـــر أن قبـــل حلـــق مـــن فديـــة الحـــج بـــاب كتـــاب, 417/ 1: مالـــك  أخرجـــه)1(
: وأحمــــــد, )2851 (رأســــــه, رقــــــم في القمــــــل يؤذيــــــه المحــــــرم في بــــــاب الحــــــج مناســــــك كتــــــاب, 5/194
  ).18131 ( رقم,4/241
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                صـــــوم القـــــارن كـــــالمتمتع واجـــــب تـــــأخيره للعـــــشر أو بعـــــده إن :  روى محمـــــد:َّالـــــشيخ
  .اًرجا هدي

 بوجوده قبل خروج وقت الصوم; ففـي اام المتمتع أو القارن موقنًفإن ص: اللخمي
ئه قولان على قولي ابن القاسم وابن حبيب في المتيمم الموقن بوجود الماء في الوقت  إجزا

تعقبه ابن بشير بأن الهدي غير متعلق بوقت بخلاف الصلاة; يـرد , ويجده فيه بعد صلاته
  .بتعلقه به حسبما يأتي

 إلى أن يكــون آخــر الثلاثــة يــوم عرفــة اًيجــد هــدي يــؤخر المتمتــع لا: بعــن أشــه َّالــشيخ
  . وهو يجده أجزأه صومه,, فلو عجلها أو ترك السلفاًليجده أو مسلف

  . ببلدهاًإن كان موسر  فلا يصوماًمن وجد مسلف: وفيها
مــــه ليــــوم عرفــــة,  يــــصوم القــــارن لفقــــد الهــــدي: وســــمع القرينــــان الثلاثــــة مــــا بــــين إحرا

  .يؤخر رجاء الهديويستحب أن 
ْبن رشدا الاختيار صوم السادس وتالييه, فإن أفطر السادس صـام الـسابع وتالييـه : ُ

هـــو إن أȆـــس مـــن وجـــود الهـــدي قبـــل يـــوم النحـــر بـــثلاث لم يـــستحب , ولا ينبغـــي أن يـــؤخر
إن علـم وجـود , وتأخير صومه, فإن صام ثم وجده من حيـث لم يظـن لم يجـب عليـه هـدي

إن شــــك في وجــــوده فهــــذا , وبــــثلاث لم يــــصم, وإن صــــام لم يجزئــــهالهــــدي قبــــل يــــوم النحــــر 
يــستحب تــأخيره رجــاء وجــدان الهــدي, فــإن صــام ثــم وجــده أجــزأ صــومه عــلى قــول ابــن 

 ولا علـم لـه بالمـاء ,القاسم, ولم يجزئه على قول ابن حبيب, على قوليهما فيمن صـلى بتـيمم
  .ثم وجده في الوقت

ُقلـــت إن لم يـــصمها متمتـــع أو قــــارن : وى محمــــدر, و هـــذا أحـــسن ممــــا تقـــدم للخمـــي:ُ
منــــع صــــومها لا أعرفــــه إلا لنقــــل ابــــن بــــشير, , وصــــامها أȆــــام منــــى ولــــه وطء أهلــــه لياليهــــا

  . قضاءاًإن لم يصمها فيها صامها عقبها فور: وتابعه اللخمي
ُقلت   . ظاهره أن لها أداء وقضاء, ونحوه للباجي خلاف مقتضى تعقب ابن بشير:ُ
         حتــــى مــــضت أȆــــام التــــشريق صــــام بعــــد ذلــــك إن شــــاء وصــــلها إن لم يــــصمها: وفيهــــا
  .ًبسبع أولا

والــصوم لعدمــه في حجــة القــضاء لفـوت أو فــساد كــالتمتع, فــإن لم يــصمها : اللخمـي
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لو صـام قبـل إحـرام حجـة القـضاء; , وقبل يوم عرفة صام أȆام منى على أحد أقوال مالك
ئه الثلاثة في ا ئه وكراهته وعدم إجزا   .لهديففي إجزا

ْبــن رشــدا في وجــوب صــوم الثلاثــة في الحــج عــلى القــارن والمتمتــع فقــط, أو علــيهما : ُ
وعلى من أفسد حجه أو فاته, أو عليهم وعلى مـن وجـب عليـه الـدم بـترك شيء مـن حجـه 

 أو لتركــه ذلــك ولــو كــان بعــد وقوفــه كــترك نــزول :رابعهــامــن يــوم أحــرم إلى حــين وقوفــه; 
َصـــــبغَالمزدلفـــــة أو جمـــــرة لأ ابـــــن , واًلا يجـــــب عـــــلى مـــــن أفـــــسد أو فاتـــــه إلا استحـــــسان: ًائلا قـــــْ

وجــوب صــوم مــن لم يــصم : فائــدة الخــلاف, وفي العــشرة والأخــيران قــائمان منهــا: القاســم
  .قبل يوم عرفة أȆام منى ومنعه إياها, وصوم السبعة إذا رجع

 روايــــة, وأو لا إذا خــــرج مــــن منــــى أقــــام بمكــــة وفي كونــــه مــــن منــــى أو لبلــــده روايتهــــا
  . َّفي أهله; أحب إلي: المختصر

  .إلا أن يقيم بمكة, وصومه بطريقه يجزئه: زاد في رواية محمد
هذه أحسن; لتخفيف الشرع صوم رمضان بالسفر, ولقول مالك لامرأة : اللخمي

مــــــك وســــــبعة إذا اًقرنــــــت عــــــام أول ولم تجــــــد هــــــدي  وقــــــدمت العــــــام صــــــومي ثلاثــــــة في إحرا
  .لأهلها  كانت عادت وإن,رجعت, فأسقط صومها في السفر

ُقلــت  قولـــه إذا رجعـــت أعـــم مــن رجوعهـــا مـــن منـــى أو لأهلهــا, ولـــو عجـــل الـــسبعة :ُ
ئهــا رأي اللخمــي, ونقلــه عــن ظــاهر المــذهب محتجــ  بــأن تأخيرهــا اًقبــل وقوفــه; ففــي إجزا

  .توسعة فأجزأ تقديمها كرمضان في السفر
مـــه  صـــام ثلاثـــة اًمـــن لزمـــه دمـــان كقـــران وفـــوت ووجـــد واحـــد: وروى محمـــد في إحرا

  .وسبعة إذا رجع, وإن لم يجد صام ستة في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع
  .التتابع في صوم التمتع أحب إلي َّالشيخفي نقل : ابن شاس

ُقلــت التتــابع في كــل صــوم ذكــر في القــرآن أحــب إلي في كفــارة يمــين :  روى أبــو عمــر:ُ
  .أو غيرها
ُقلـــت م الجـــزاء, والمتعـــة, وكفـــارة  في صـــومها يـــستحب تتـــابع قـــضاء رمـــضان, وصـــو:ُ

  .قصور َّالشيخاليمين, وصوم ثلاثة في الحج, فنقله عن 
  .لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة:  وقال ابن حارث:ابن شاس
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ُقلت   . لم أجده له:ُ
 لا بـــأس أن يـــصوم يـــوم عرفـــة اًمـــن أحـــرم يـــوم الترويـــة متمتعـــ: وســـمع ابـــن القاســـم

  .يقويومين من أȆام التشر
ْبــن رشــدا هــذا عــلى أصــله أن صــوم الثلاثــة في الحــج والــسبعة بعــد رجوعــه لا يلــزم : ُ

عرفـة  الثلاثـة متتابعـات, لا يجـوز صـوم يـوم: متابعة شيء من ذلك, وعلى قول ابن حبيب
  .وهو ظاهر سماع القرينين: لأجل فطر يوم النحر, قال

 فأحــــب إلي أن اًإن نــــسي الثلاثــــة حتــــى صــــام الــــسبعة, فــــإن وجــــد هــــدي: وروى محمــــد
  .يهدي وإلا صام

َأصبغ ْ   .يعيد حتى يجعل السبعة بعد الثلاثة: َ
 يعيـد سـبعة فقـط ويحتـسب مـن الأولى بثلاثـة, كمـن قـدم الـسورة قبـل :يريد: الصقلي

يجزئه إطعـام  ثلاثين مدين مدين الفاتحة يعيد السورة فقط, وكمن أطعم في كفارة الصوم
  .اً مداًثلاثين غيرهم مد

 لا بــد مــن إعــادة ثلاثــة ثــم ســبعة; لأنهــا إنــما تكــون إذا رجــع ولا يجــزئ منهــا :التونــسي
 بعـــد صـــومها لأهـــدى, فلـــو اًثلاثـــة; لأȂـــه أوقعهـــا في غـــير موضـــعها, ولأȂـــه لـــو وجـــد هـــدي

  .أجزأت منها ثلاثة ما أمره أن يرجع للهدي
ُقلــت  مــن  يــرد الأول بــأن الموقــع منهــا في غــير محلــه كــل الــسبعة لا بعــضها, ولا يلــزم:ُ

إن وجـد : بعدم بطلان اللازم; لمـا مـر مـن قـول مالـك: الثاني, وبطلان الكل بطلان جزئه
 : فأحـــب إلي أن يهـــدي, والحـــق أن اســـتئناف الثلاثـــة مـــستحب لا لغـــو كقـــول الـــصقلياًهـــدي

  .مالك المتقدم ولا واجب كقول التونسي لقول
 وهــذا عــلى :وصــوب ابــن عبــد الــسلام قــول الــصقلي ولم يحــك قــول التونــسي, وقولــه

ْبــــن وهــــبقــــول الأكثــــر; لا يــــصح ضــــم الــــسبعة للثلاثــــة, وأمــــا عــــلى قــــول ا : وابــــن حبيــــب َ
التفريق بـين الثلاثـة والـسبعة رخـصة لمـن شـاء صـوم العـشرة في حجـه فيجزئـه صـوم ثلاثـة 
فقــط; يــرد بأȂــه إن حمــل المــسألة عــلى أȂــه صــام الــسبعة قبــل وقوفــه بطــل تخريجــه عــلى مــا نقلــه 

ْبــن وهــبعــن ا  الــسبعة لا تــصح إلا بعــد وقوفــه حــسبما نقلــه التونــسي واللخمــي عــن ; لأنَ
المذهب وهو ظـاهر الروايـات, وإن حمـل المـسألة عـلى أȂـه بعـد وقوفـه وهـو ظـاهر الروايـة; 
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ُشيوخللأكثر عدم الضم لتلقي ال بطل عزوه إن لم يـصم أȆـام : بالقبول قول الجلاب معهـا ُ
 رعـي قواعـد المـذهب اًأȆـض, و أو لم يـصلمنى صام بعد ذلك إن شاء وصل الثلاثـة بـسبع

ْبــن وهــبيمنــع تــصور محــل الخــلاف الــذي ذكــره بــين ا الأكثــر; لأن صــوم الثلاثــة إن كــان و َ
قبـل وقوفـه فـلا خـلاف في المـذهب في منـع وصـل الـسبعة بالثلاثـة, وإن كـان أȆـام منـى فـلا 

 منـى فـلا أو اسـتحبابه عـلى المـشهور أن الرجـوع الرجـوع مـن في صـحة وصـلها بهـا خلاف
  .يتصور فيه ما نقله عن الأكثر, وإن كان بعد أȆام منى

بعـة مـن إذا صح اتصالها بها فما المانع من اعتداده بكلها ثلاثة للثلاثـة وأر: فإن قلت
  .السبعة فيأتي بثلاثة فقط?

ُقلت  يمنعه أȂه إن حملت المسألة على أȂه صام قبل وقوفـه بطـل أن يكـون شيء منهـا :ُ
بــه إن شرط للــسبعة; لأن شر ط صــومها كونــه بعــد وقوفــه, وإن حملــت عــلى أȂــه بعــده فجوا

الــــسبعة كونهــــا بعــــد تحقــــق تقــــدم الثلاثــــة, وهــــو مفقــــود لاحــــتمال كــــون الثلاثــــة مــــن الــــسبعة 
الــــشرط تحققـــه لا احتمالــــه, بــــل الـــراجح جعلهــــا مــــن آخرهــــا;  أوائلهـــا أو أواخرهــــا وشرط

  .ة من أولهاصومها على أنها السبع َّ نيةلأنها أبعد من تأثير
مــه وســبعة بعــد ;المعتمــر في الــصوم كالحــاج يــصوم ثلاثــة: وروى محمــد  يريــد في إحرا

  .ذلك
  .ومن نسي حلق عمرته حتى أحرم بالحج صام ثلاثة وسبعة بعد ذلك: قال

 فلـــم يجـــده اًمـــا صـــنع في عمرتـــه مـــن تـــرك ميقـــات أو وطء أو مـــا يوجـــب هـــدي: وفيهـــا
  .صام ثلاثة أȆام وسبعة بعد ذلك

جز في مشي نذر صام متـى شـاء; لأȂـه يقـضي في غـير حـج فكيـف لا يـصوم في ومن ع
 ومـــن لم يـــصم حتـــى رجـــع لبلـــده ولـــه بهـــا مـــال لم يجزئـــه الـــصوم وبعـــث بالهـــدي, ,غـــير حـــج

ئه وهو,اًلو صام من وجد مسلف, ووكذا من أȆسر قبل صومه   . موسر ببلده ففي إجزا
  .المذهب وابن شاس عن ,عن أشهب في كتاب الصوم َّالشيخنقل 
مـــن أȆـــسر بعـــد صـــوم يـــوم أو , و وهـــو مـــوسر ببلـــده لم يـــصماًمـــن وجـــد مـــسلف: وفيهـــا

 بعــد يــومين لابــن حــارث عــن ابــن القاســم, وابــن :ثالثهــاورجوعــه للــدم,  يــومين في تماديــه
ُالماجشون, وابن َعبد الحكم   .أهدى فإن شاء تمادى أو,ن وجده أول يومفي ظهارها إ, وِ
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  .الثلاثة وقبل السبعة أهدي عنه المتمتع بعد صومهإن مات : وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا يهـدى عنـه : من وجد الهدي بعـد صـوم الثلاثـة لم يجـب عليـه, فقـول مالـك: ُ

  .استحسان; لأȂه لا يصوم أحد عن أحد
  .وحكم هدي متمتع مات بعد رمي جمرة العقبة تقدم في فصل التمتع

لا يلفق واجب  المنتقل عنه جملةما انتقل عنه من بدل لآخر شرطه ترك : ابن شاس
  .من صنفين
ُقلــت  كــما تقــدم عنهــا, ونقــل ابــن هــارون صــحة تلفيقــه مــن اثنــين مــن اً ولا اضــطرار:ُ

  .صنفه لا أعرفه
  . وفي قياسه على الكفارة نظر; لظهور التعبد في مسائل الحج

  ]باب محل ذكاة الهدي الزماني[
  :)1(اًر نهاروفي محل ذكاة الهدي الزماني بعد فجر يوم النح

  . بعدهًلا يجزئ قبل فجره ولا ليلا: فيها
             نحــــــره بمنــــــى قبــــــل : روى محمــــــد, ويجــــــزئ في ليلتــــــي تالييــــــه: اللخمــــــي عــــــن أشــــــهب

   .الإمام مجزئ
  ]باب محل ذكاة الهدي المكاني[

  :والمكاني منى بشرط كونه في يوم النحر أو تالييه في حج
  .لف العقبة والأفضل عند الجمرة الأولىمنى كلها منحر إلا ما خ: روى محمد

ُالماجـــشونقـــول اللخمــــي مـــع ابـــن , ووفي شرطـــه بوقفـــه المـــشهور وعـــلى المــــشهور, : ِ
  .وقف جزء من الليل, كما مر: المشهور قولها
إن ضـــل بعـــد تقليـــده وإشـــعاره أجـــزأ وقفـــه غـــير ربـــه كرســـوله بـــه, ولا يجـــزئ : وفيهـــا
  .ر الحرام فحسن, وإلا فلا شيء عليهما وقف به إن بيت به بالمشع, ووقف التجار

                                     
  . في المذهب قولا أȂه يجوز في ليلتي تالييه, فإنهذا رسم على المشهور: َّالرصاع قال )1(
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   التروية لمنى ثم يدفع به لعرفة?به يوم أȆخرج: قيل
لم أسمع منه أكثر من وقفه بعرفـة, ولا يـدفع بـه قبـل الغـروب, ولـو ذكـى بمكـة : قال
ئه,  ما وقف به  إن ذكى بعد أȆام منى لنقلي اللخمي, وله عن أشهب مـع :ثالثهاففي إجزا

لـه عـن ابـن حبيـب , وولـو تعمـد تركـه حتـى مـضت منـى: ًلقاسم قـائلاعنه مع ابن ا َّالشيخ
ُالماجشونعن ابن    .بمكة ما محله منى أجزأه وأساء إن جهل فنحر: ِ

  .من ضل هديه بعد وقفه فوجده بعد أȆام منى نحره بمكة: وفيها
  . وبه أقول,يجزئه:  فيما بلغني عنهًوعليه بدله, وقال قديما: قال لي مرة

ئــه قــولا أشــهب, ولــو ضــل قبــل و قوفــه بــه فوجــده أȆــام منــى فنحــره بمكــة; ففــي إجزا
كـل هـدي لا ينحـر بمكـة إلا بعـد : عـن محمـد روايـة أشـهب َّالـشيخونقل اللخمي مع نقـل 

 بالاتفـاق عـلى إجـزاء الجـزاء بمنـى مـع اًصوب اللخمي الإجزاء في كلهـا محتجـ, وأȆام منى
  .بمكة ما حكمه منى أجزأ ذلك أجزأ  فإذا,]95: المائدة[ ﴾ Æ Å Ä﴿نص 

  .اً أو تطوعاًومحل ما فات وقفه بمكة, بشرط إدخاله من حل واجب
إن جدده بعد عرفة غير واجب فله نحره بغير إخراجه للحـل; : وقول ابن الحاجب

تأويلــه ابـــن عبــد الـــسلام عــلى أȂـــه جــزور لا هـــدي بعيــد, وإرادتـــه تعميــة وتغلـــيط, , وٌوهــم
َّدونــة وهــو ظــاهر الم,ه وقولــهوقبولــه ابــن هــارون وحملــه عــلى ظــاهر الفــرق بيــنهما أن : ًقــائلا َ

, ٌالواجب آكد فاشترط فيه الجمـع بـين الحـل والحـرم بخـلاف التطـوع لـضعفه; وهـم بـشيع
 إن كان أدخله من الحل ,كل هدي واجب أو تطوع لم يوقف محله مكة: في ثالث حجهاو

  . والمروة أفضل,لم يخرجه إليه ثانية
  .يوتها من منازل الناس مثلها لا الحرمما يلي ب: وروى محمد

لا يجزئ نحر هدي عمرة إلا ببيوت مكة حيث البنيـان, لا بـالحرم : وسمع القرينان
 وقـد ,]25: الفتح[ ﴾ ^ _ ` a﴿قبل دخول مكة أو عند ثنية المدنيين; لقوله تعـالى 

  ., سمعت ذلك)1( هديه بالحديبية في الحرمغنحر 
                                     

, رقـم 242 /2:  والطحاوي في مـشكل الآثـار,)4135( رقم ,453 /2: أخرجه النسائي في الكبرى )1(
)3786.(  
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ْبــــن رشــــدا  غرم إذا كــــان بالحديبيــــة; لأنهــــا في الحــــل ولم يكــــن في الحــــ معنــــاه نحــــره: ُ
  . من الحرم فبعث بهديه من الحديبية فنحر بالحرماًممنوع

هذه الرواية في نوادره مساقة فاسدة غير صحيحة على مـا تأولـه فيهـا,  َّالشيخوساق 
 في غإن نحـــره : قيـــل, وأن الحديبيـــة في الحـــرم َّالعتبيـــةروى أشـــهب عـــن مالـــك في : فقـــال
  .ديبية في الحل لا الحرمالح

ُقلت الحديبية قرية صغيرة سميت ببئـر هنـاك عنـد مـسجد :  قال عياض في المشارق:ُ
  .الشجرة, بينها وبين المدينة تسع مراحل ومرحلة إلى مكة

  .هي من الحرم: قال مالك
َّن القصارقال اب   .بعضها من الحل: ُ
َّن القــصارروى ابــ: البــاجي  بمكــة إطعــام فقــراء الحــل لمــن نحــر هــدي جــزاء بمنــى أو ُ

  .منه ينقل ذلك لهم
  .من بعث معه بهدي لينحره في حج وهو معتمر أخر نحره بحجه: في الموطأ
ره يــوم النحــر بمنــى لأن ربــه وقفــه بأȆــام منــى فعــلى المبعــوث معــه وقفــه ونحــ: البــاجي
  .حج أو لم يحج

تــى ينحــره في  لم ينحــره في عمرتــه وأخــره حاًلــو أدركــه ربــه معتمــر:  وروى محمــد:قــال
  .حج

  .لأخره بحجة اًكما لو قلده لينحره في حج فدخل متمتع: الباجي
ُقلـــت  فأحـــب إلي أن لا اًمـــن بعـــث بهديـــه ثـــم أدركـــه معتمـــر:  في النـــوادر روى محمـــد:ُ

  .ينحره حتى يحل
إذا حل من عمرته نحره لا يؤخره لمنى, ولو كان إنـما بعـث بـه : قال عنه ابن القاسم
  .عنه تقدم أجزأ ما قلد قبل تمتع أو قران, و فيهفي حج وأخره لينحره

 اًولا مكــــان كطعامــــه وصــــومه, فــــإن جعــــل هــــدي والنــــسك لا تخــــتص بأȆــــام ولا نهــــار
  .فهدي, وتقدم حكم ولاية ذكاته وتسميتها في الذبائح
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  ]باب الأيام المعلومات[
علوم يــوم , فــالم)1(والأȆــام المعلومــات يــوم النحــر وتاليــاه, والمعــدودات تاليــه وتاليــاه

يـــوم الحـــج الأكـــبر يـــوم : ســـمع ابـــن القاســـم, والأضـــحية, والمعـــدود يـــوم رمـــي الجمـــرات
  .النحر لا يوم عرفة

   
  

  

                                     
بــــع معــــدود : َّالرصــــاع قــــال )1( غــــير معلــــوم تلخــــص مــــن ذلــــك أن اليــــوم الأول معلــــوم غــــير معــــدود والرا

  .واليومان معلومان معدودان
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   ]كتاب الصيد[
 ,ٍّأخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقـصد: اً مصدر:الصيد

  .إلى آخره... ما أخذ: اسما, وٍلفاعل) أخذ(فلا يتوهم إضافة 
ترك ابن الحاجب تعريفه لجلائه; يرد بأن الجلاء المغنـي عـن : بن عبد السلاموقول ا

التعريــف الــضروري لا النظــري, فــإن أراده لم يفــده, والأول ممنــوع, وهــو مــن حيــث ذاتــه 
  .)1(اًجائز إجماع

                                     
الـــصيد مـــصدرا أخـــذ غـــير مقـــدور عليـــه مـــن وحـــش طـــير أو بـــر أو حيـــوان بحـــر : (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

إلـخ ثـم قـال وقـول ابـن عبـد الـسلام تـرك ابـن الحاجـب حـده لجلائـه يـرد ) مـا أخـذ(وقـال واسـما ) بقصد
  .النظريلتعريف الجلاء الضروري لا بأن الجلاء المغني عن ا

ه يمنـع لـه هـذا معنـى , فإنـ فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده مـا ادعـاه وإن قـصد الـضروري:قال
في التـيمم نقلنـا عنـه أȂـه قـال لم أحـده لظهـور معنـاه فكيـف َّالـشيخ ما ذكر وهـو حـق ولقائـل أن يقـول إن 

) أخــذ إلــخ( في الحــد المــصدري :يــرد مــا قــال شــيخه هنــا ولعلــه قــال ذلــك قبــل ظهــور هــذا الــرد لــه فقولــه
  .أخرج به المقدور عليه) قدور عليهغير م: (الأخذ مناسب لمقولة المحدود وقوله

 وإذا صـــح ذلـــك , ذكـــر أن الـــصيد يطلـــق عـــلى الاصـــطياد وعليـــه حمـــل ترجمتهـــا:المغـــربيَّالـــشيخ  :)فـــإن قلـــت(
  . وهو سبب عنه,فكيف يفسر به الصيدفالاصطياد سبب في الأخذ لا أȂه أخذ 

ُقلت ئها هذا السؤال ووقع الجـواب أن الـصيد نمنـع أȂـه بمعنـى الاصـطياد كـما ذكـر المغـربي :ُ  تقدم لنا في إقرا
ه مـصدر فعـل ثلاثـي بمعنـى أخـذ واصـطاد مـصدره الاصـطياد فـصح كـلام ; لأȂـبل بمعنى أخـذ الـصيد

َّ نيــــة تي بغــــير بنيــــة الاصــــطياد وخــــرج بــــذلك الآ:أي) بقــــصد: (وكــــلام المغــــربي فيــــه بحــــث قولــــهَّالــــشيخ 
  .َّلنيةوالإضافة المذكورة إلى المفعول فلا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة ا

 ; لأنفيــه فيهــا نظــرَّلنيــة  إذا فــسر تــم الــصيد بالأخــذ عــلى مــا ذكــرتم لا بالاصــطياد فيقــال ذكــر ا:)فــإن قلــت(
  .اد لا في أخذ الصيد بعد الاصطيادشرط في الاصطيَّلنية ا

ُقلت(   . ذلك من تجوز واالله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب لا بد في :)ُ
 وهــو أخــصر والــوحش ,في رســمه مــن وحــش أو حيــوان بحــر بقــصدَّالــشيخ  لأي شيء لم يقــل ):فــإن قلــت(

  .يعم ما ذكرت
ُقلت( ئه وبسطه):ُ  ثم ظهر في الجـواب أن الـوحش غلـب في وحـش الـبر فلـذلك , هذا سؤال أوردناه في إقرا

 فيـه أخــذ :قـالَّالـشيخ  ثـم وقفـت عـلى رسـم لــبعض تلامـذة ,ن رسـمه غــير مـنعكسذكـر الطـير لـئلا يكـو
 وزاد مــا زاد ,غـير مقــدور عليــه مــن وحــش أو حيــوان بحــر موجبـه تملكــه فرأȆــت أن الــسؤال قــوي عنــده
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 ,اً أو قـرم للحـم فـلا بـأس بـه ولـو كـان غنيـاًمن جعلـه كـسب:  روى ابن حبيب:َّالشيخ

  .لأهل البادية, وخروج الحضري له خفة وسفهوروى الأخوان خفته 
لا أرى صـــيد الـــبر إلا لـــذي حاجـــة, وصـــيد :  عـــن ابـــن القاســـم)1(حـــسين بـــن عاصـــم

  .البحر والأنهار أخف; لا بأس بصيد الحيتان
 مبــــاح, ولــــسد خلتــــه أو لتوســــيع ضــــيق عــــيش عيالــــه اًهــــو لعيــــشه اختيــــار: اللخمــــي

أو  َّ نية, ودونَعبد الحكمأباحه ابن مندوب إليه, ولإحياء نفس واجب, وللهو مكروه و
  . حراماًمضيع واجب

  ]باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر[
; فــصيد الكــافر غــير )2(إســلام صــائده وقــصده ذكاتــه: ăفــشرط مــا تعــذرت ذكاتــه بريــا

 =                                     
ليخــرج بــذلك مــا لا يوجــب تملكــه شرعــا فيخــرج إبهــام الإضــافة ) بقــصد: (في آخــر حــده وحــذف قولــه
  . محرمات الصيد وفيه بحث أصنافإلى الفاعل وغير ذلك من

, أن ذكر القصد في رسمه إن زيد لإخراج ما يتـوهم مـن إضـافة الفاعـلَّالشيخ  أورد على رسم :)فإن قلت(
ه لا يـــشترط فيـــه قـــصد بوجـــه حتـــى لـــو أخـــذ , فإنـــه يوقـــع في إخـــراج صـــيد البحـــر مـــن مجـــوسي وغـــيرهفإنـــ

  .أكلها ميتته يجوز ; لأناًا شرعًا لكان مباحًمجنون منه صيد
ُقلــت(  صــوبنا في الجــواب أن القــصد يخــص بــه الــبري ومــا قبلــه ولا يــصح تعميمــه فلــو زيــد بقــصد في بــري :)ُ

با ثم عرض لي بعد ذلك أȂه إذا قيد بذلك تـرد إضـافة الفاعـل في البحـري  فـإذا أخـذ حـوت ,لكان صوا
  .علمه يصدق عليه الرسم وليس بصيد شرعا واالله سبحانه أ, فإنغيره ثم أخرج للساحل

  .حسين بن عاصم بن مسلم بن كعب بن محمد بن علقمة الثقفي الأȂدلس:  هو)1(
ْبن وهبسمع من ابن القاسم, وأشهب, وا ِّمطرف , وَ   . بن عبد االلهَُ

  .181: , صجذوة المقتبس: وانظر ترجمته في
:  باتفــاق قولــهأخــرج بــه الكــافر الكتــابي عــلى المــشهور والمجــوسي) إســلام صــائده: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(

  .من لا يميز من صبي ومجنون ومعتوهأخرج به ) وقصده ذكاته(
ه قـال أركانـه الـصائد والمـصيد والمـصيد بـه ولا َّالـشيخ; لأȂـ مخالفـة لمـا ذكـر : عبارة ابن الحاجب:)فإن قلت(

شك أȂه كذلك ولذا قال شارحه المحتـاج إليـه بالـذات مـا ذكـر مـن الفاعـل ومـا بـه العمـل ومحـل الفعـل 
 ذلـك لـيس محتاجـا إليـه بالـذات هـذا معنـى مـا أشـار إليـه وبيـان ; لأنقال ولم يجعل منها صفة الاصطياد

 , ذكــر المــصيد بــه وعرفــه ثــم ذكــر المــصيد وأحــال تعريفــه عــلى الحــد الأول:َّالــشيخالمخالفــة المــذكورة أن 
  .إلى الاصطيادمسلم يصح منه القصد ولم يذكر الصائد كما ذكر ابن الحاجب في قوله الصائد كل 

= 
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عــــن  َّالــــشيخ يكــــره للمــــشهور, و:ثالثهــــافي كــــون الكتــــابي مثلــــه أو كمــــسلم, , وكتــــابي ميتــــة
ْ وهــببــنأشــهب مــع ا , , ويحيــى ابــن إســحاق عــن ابــن نــافع, وابــن حبيــب مــع روايــة محمــدَ

  .صوب ابن العربي وغيره الثانيو
  .لا يوكل صيد سكران ولا مجنون: وروى محمد

  . والمعروف ولا مرتد,ولا صبي لا يعقله: وفيها
  .هو كمن ارتد لدينه: اللخمي

به: ابن حبيب   .أكره صيد الجاهل بحدود الصيد غير متحر صوا
  ]باب رسم المصيد به[

; فشرط الحيوان إرساله, فلـو خـرج دونـه ثـم )1(حيوان معلم أو آلة غيره: المصيد به
ه; ففــي إباحتــه,  َأصــبغ إن زاده ذلــك قــوة وانــشلاء للخمــي مــع التونــسي عــن :ثالثهــاأغــرا ْ َ ,

ُالماجــشونوابــن القاســم مــع مالــك وابــن  َّن القــص, ولم يعــز البــاجي الأول إلا لروايــة ابــِ , ارُ
ْبــــــن رشــــــدوعــــــزا ا َصــــــبغَالثالــــــث لأ ُ ُالماجــــــشون مــــــع ابــــــن ْ ــــــافع, وروايتــــــه وظــــــاهر  ِ                       وابــــــن ن

ْبـن رشـدلا أحـب أكلـه; كراهتـه, ولم يتعرضـه ا: سماع ابـن القاسـم بحملـه عـلى ظـاهره ولا  ُ
  .صرفه عنه

  .ع ثم أشلاه فكإرساله من غير يدهلو زجره عن خروجه فرج: المازري
 =                                     

ُقلـــت(  ولـــيس فيـــه مخالفـــة بـــل عـــدل عـــن لفـــظ ابـــن :َّالـــشيخ المعنـــى الـــذي أشـــار إليـــه ابـــن الحاجـــب أتـــى بـــه :)ُ
, الحاجــب لظهــور فــساده في إتيانــه بلفــظ الــسؤال في الجــنس لظهــور خلــل ذكــر الإســلام في صــائد البحــر

ا من غير خـلاف في ذلـك ًأو مجوسيا ًا كتابيًه لا يشترط فيه الإسلام ويصح في صائده أن يكون كافرفإن
 لأن البحر طهور ماؤه حل ميتتـه فغايتـه إذا صـاده كـافر أن يكـون ميتـة وهـي حـلال أكلهـا :قال شارحه

  . في شرط الصيد ما رأȆته واالله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب:َّالشيخفلذا قال 
تعلـيم يـأتي بعـد فعـرف بجـلي يـذكر حيـوان جـنس ومعلـم فـصل وال) حيوان معلـم: (قوله: َّالرصاع قال )1(

أشار بها إلى مـا ذكـره بعـد في قولـه ذات حـد يجـرح وذلـك شرط في الآلـة وكـل شيء ) وقوله أو آلة(بعد 
يظهر أȂه زيادة بيان ولو اقتصر على آلة ) غيره (:يجرح من عود أو حجر حاد صح الاصطياد به وقوله
يما إذا صـــيد طـــير بخمـــر فجعلـــوا الخمـــر آلـــة ولم لـــصح وانظـــر مـــا ذكـــره في تفـــسير الآلـــة مـــع مـــا قـــالوه فـــ

  .ويظهر أن مراده بالآلة ما يؤكل به الصيد لا ما يؤخذ به, واالله أعلمَّالشيخ يدخلها 
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إن قرب مـن يـده, ولـو : ابن حبيب, واختار ابن القاسم حله, ورجع عن حله: فيها
  .وقريبا ه بعد إرساله وطال ثم انبعث فلغوترك انبعاث

 ورده ,على حـل ثـاني صـيد مـن جماعـة أرسـل عليهـا حـل, وظاهرها كذلك: اللخمي
 فيلـزم حل كلها ولـو طـال مـا بـين أولهـا وآخرهـا;: المازري بأȂه في عمله, وبأن ظاهر قوله
  .حله وإن طال وهو وافق على حرمته

  .لفظها وحكم تركها في الذبائح, وويسمى حين إرساله ورميه
  .اً ولم أر فيه نص,اًلو سمى حينئذ ثم قدر عليه سمى لذكاته أȆض: الباجي

  .وإرسال مجوسي كلب مسلم ولو معه لغو, بخلاف إرساله كلب مجوسي
  :وفي التعليم طرق

 لغــو أȂزجــار الطــير; :رابعهــانــشلاء أو الانزجــار أو والإجابــة, في كونــه الإ: اللخمــي
إن عجــــز عــــن خــــلاص الــــصيد مــــن كلبــــه أو بــــازه حتــــى مــــات أكــــل; : لقــــول ابــــن القاســــم

ُالماجشونولأشهب مع ابن القاسم وابن حبيب عنه, وابن حبيب مع ابن  ِ.  
  . والمعتبر ما يمكن عادةاًليس هذا اختلاف: ابن بشير
  .بر الإنشلاء والإجابة عند الدعاءالمعت: ابن العربي

  .طرق; الأكثر لغوهوفي شرط عدم أكله 
  .في الكلب روايتان: ابن العربي
حكــى أبــو تمــام عــن , و, والكلــب المعــروف مثلــهاًلا يعتــبر في الطــير اتفاقــ: ابــن بــشير
  .باعتباره: المذهب قولة
  .متالفهد وجميع السباع كالكلب, وسباع الطير كالبازي إذا عل: وفيها

  .إلا النمر لأȂه لم يفقه: وروى ابن حبيب
  . أو ابن عرساًالمعتبر ما يفقه التعليم ولو كان سنور: ابن شعبان
لا ينبغــي بغــير معلــم لا يعلــم إدراك ذكاتــه كمقــدور عليــه, فــإن علــم جــاز, : اللخمــي

  . حياته أو لااً مرجوً منفوذ المقتل أولااً أو جريحًثم صيده كمقدور عليه سليما
تيــل المعلــم مــع غــير معلــم أو أحــدهما وجهــل, وقتيــل المعلــم بعــد إمــساكه الآخــر وق

نقــل ابــن بــشير فيــه وفي كــل مظنــون , وميتــة, ولــو ظــن أȂــه قتيــل المعلــم; فظــاهر الموطــأ ميتــة
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موجـــب حلـــه حلـــه, ونحـــوه في قتيـــل حجـــر ذي حـــد, ومـــا ذبـــح في المـــاء, والمرمـــي بـــسهم 
  .مسموم

  . كونها ذات حد تجريح:وشرط الآلة
  .ما خرقه حد معراض أو عصا أو عود ولم ينفذ مقتله فمات أكل كالسهم: وفيها

لا يعجبنــي أكــل صــيد رمــي بحجــر حــاد يــذبح بـــه; إذ : ابــن حبيــب عــن ابــن القاســم
  .لعله بعرضه
  . لو علم إصابته بحده أكل:يريد: الباجي

  إن أصـابه بـالأرض لا:ثالثهـافي أكل مـا مـات بخـرق طـرف المعـراض, : ابن حارث
مـــن : لاحـــتمال موتــه بالـــسقطة, ويحيــى بــن عمـــر فيهــا: الهــواء لابــن القاســـم وأشــهب قــائلا

  . فأثخنه حتى عجز عن الفرار ثم رماه آخر فقتله; طرح وضمنه للأولاًرمى صيد
إن جرحتــه رميــة الأول فقــط وقتلتــه : , وقــالاًضــمنه عقــير: زاد اللخمــي عــن أشــهب
 فللثاني وبها بيـنهما تـساوت الرميتـان أو اختلفتـا في الأولى رمية الثاني أو حبسته دون إعانة

  .القوة
لــو كــان لأحــدهما جــارح وللآخــر اثنــان, أو كــان بيــنهما : " قــول ابــن شــعبان:اللخمــي

, خلاف معروف قول مالك وأصـحابه أȂـه عـلى قـدر "على التفاوت فالصيد بينهما نصفين
 للــصائد والخــارج تبــع حــسبما أجــزائهما كمنفعــة الدابــة والعبــد, ورده المــازري بــأن الفعــل

  .قيل في غصبه
  .ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته طرحوما مات بسهم مسموم لم 

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
ْبـن رشـدوفيه ــــ إن أدركت ــــ سماع ابن القاسم مـع حكايـة ابـن حبيـب وا  سَـحنونمـع  ُ

  .وإن أȂفذ مقتله فطريقان
ْبن رشدا   .شركه في إنفاذ مقتلهلا يؤكل لأن السم : عن ابن حبيب ُ
ْبن رشدا   .ويدخله الخلاف من المذبوح في الماء: ُ

علــة خــوف إعانــة الــسم عــلى قتلــه منتفيــة, فــإن أمــن خــوف الــسم عــلى أكلــه : البــاجي
كالبقلـــة جـــاز أكلـــه عـــلى أصـــل ابـــن القاســـم, وفيـــه نظـــر عـــلى أصـــل ابـــن نـــافع في رعيـــه نفـــوذ 
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  .ه لم يؤكلالسهم المقتل قبل سقوطه في الماء, إن نفذه في
غــــير , وأكـــل:  منفــــوذ المقتـــل; ففيهــــااًولـــو رمــــى صـــيده في الجــــو أو الجبـــل فــــسقط ميتـــ

  .منفوذ
  .لا يؤكل: ر قول ابن القاسم فيهااختلف فيه, فذك: قال ابن حارث

  .; لأن الموت من الرميةًلو قال قائل يؤكل كان قولا: وقال أشهب: قال
  .قول أشهب سَحنونأȂكر : قال يحيى بن عمر

  ]اب المصيدب[
 :ثالثهــا; )1( تقــدم في الرســم, ونــاد الــنعم في كونــه كــوحش أو مقــدور عليــه:والمــصيد

عـلى قـول ابـن , و; لتخريج اللخمي على الـوحش لعلـة العجـز عنـهًلأن لها فيه أصلا; البقر
ة يطعنها حيث أمكن   .حبيب في النعم يعجز عن ذكاتها بسقوطها في مهوا

                                     
  .دم في الرسم وهذا من حسن اختصاره تق:قال: َّالرصاع قال )1(
  .المصيد منهير إلخ فكيف يؤخذ رسم  قد قال في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش ط:)فإن قلت(
ُقلــت(  يقــال المــأخوذ غــير المقــدور عليــه مــن وحــش طــير أو بــر أو حيــوان بحــر بقــصد فقولــه غــير المقــدور :)ُ

عليــه أخــرج بــه مــا قــدر عليــه مــن الــوحش ويجمــع ذلــك جميــع مــا في الــبر مــن طــير وغــيره مــن المتــوحش 
نه   .قوله أو حيوان بحري أدخل به صيد البحر في جميع حيوا

 قـــال الـــوحش المعجـــوز عنـــه المـــأكول فـــزاد في القيـــود المـــأكول وحـــذف حيـــوان :الحاجـــب ابـــن :)فـــإن قلـــت(
  .بحر

ُقلت(  المـصيد شرعـا يـصدق عليـه والحـد لا ; لأن أما حذفـه لحيـوان بحـر فـلا يـصح لعـدم انعكـاس رسـمه:)ُ
ب  ابـن الحاجـَّالـشيخ; لأن وأما زيادة قوله المـأكول فلـم يعتبرهـا طَّالشيخ يصدق عليه ولذلك زاده 

ا مــا يفعــل ذلــك ثــم يفــرع عــلى ذلــك مــسائل يــذكر فيهــا ً وكثــير,ذكــر الــصورة المتفــق عــلى جوازهــا شرعــا
ل بعد والمحرم أكلـه  قصد ما يعم المصيد المحرم والجائز ولذا قا:َّالشيخ و,الخلاف ويرتبها على قيوده

  .صيده له مثله
ال حيـوان غـير مقـدور عليـه في  إن صح مـا ذكرتـه فـلأي شيء خـصص الـوحش بـالطير وهـلا قـ:)فإن قلت(

  .ند من المتأȂس على قول ويشمل ما ,بر أو بحر وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموما
ُقلت( َّالـشيخ  وانظـر لأي شيء عـدل , لعله رأى غلبة استعمال الـشرع لفـظ الـصيد في المتـوحش وفيـه نظـر:)ُ

لحاجـب معجـوز عنـه مـع أȂـه أخـصر ممـا  ولم يقل مثل ما قـال ابـن ا,إلى ما ذكر من قوله غير مقدور عليه
  .َّالشيخذكر 
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ْبـــــن رشـــــدوفـــــرق ا حقـــــق الفـــــور, ولم يتعرضـــــا لعلـــــة العجـــــز; فلعلـــــه بت: مـــــع المـــــازري ُ
لا بـأس أن تعرقـب : ًابـن حبيـب قـائلا, ولوضوح الفرق بـين الأصـل والطـارئ والمـشهور

  . ثم تذكىً لا يبلغ مقتلااًغير البقر وتعقر عقر
ة: ونقــض التونــسي قولــه بجــامع : لا يلحــق غــير البقــر بهــا; بقولــه في الــساقط في المهــوا

  .العجز عن ذكاتهما
 بــالوحش مــن اًفي الفــرق نظــر, لأن البعــير النــاد أقــوى شــبه: ول ابــن عبــد الــسلاموقــ

الساقط; يرد بأن العلة العجز لا التوحش, ولذا لو حصل الوحش بعـد الإرسـال بحيـث 
  .يقدر عليه بلا مشقة صار كالنعم, فإن كانت العلة العجز تم الفرق
ل بحيث يقـدر عليـه بـلا والوحش يتأȂس كالنعم, وكذا لو عجز أو حل بعد الإرسا

مشقة, بخلاف قتيل مرسل ثان أمسكه الأول بعد إرسـاله; لـنص كتـاب محمـد في الأول, 
َأصبغو ْ   . في الثانيَ

الأخـرى بنـاء عـلى اعتبـار المـآل أو وقـت الإرسـال,  وخرج اللخمـي قـول أحـدهما في
رده تـــرجح ابـــن بـــشير في صـــحة التخـــريج, و, وورده المـــازري بعـــدم الثقـــة بـــدوام إمـــساكه

  .بالفرق المذكور
 فــرده ابــن عبــد الــسلام بأȂــه مظنــون, ,وعــبر ابــن الحاجــب بــأن دوام إمــساكه موهــوم

والظــــن في الأحكــــام الــــشرعية كــــالقطع, وحققــــه بأȂــــه لــــو أرســــل الثــــاني بعــــد إمــــساك : قــــال
  .الأول لما أكل

ُقلت  تفسيره بالموهوم إن قصد به نقـل رد المـازري فلـيس كـذلك, وإن قـصد كونـه :ُ
نــده; فــإن أراد مطلــق إمــساكه فغــير صــادق بــل هــو مــشكوك فيــه وبــه يــرد دعــوى ابــن مــن ع

 يـرد بـأن ,عبد السلام أȂه مظنون, واستدلاله بعدم أكله لو أرسل الثاني بعد حبـسه الأول
الشك في موجب ذكاة الـصيد يحرمـه, وإن أراد دوام إمـساكه دون قتـل مـن الأول والثـاني 

  . في مسألة محمد فصادق وعليه يجب حمله فيتمحتى يصل إليه صائده فيذكيه كما
المظنــون كــالمتحقق; يــرد بأȂــه في الظــن المتعلــق بعــين الحكــم : وقــول ابــن عبــد الــسلام

الــــشرعي لا بــــسببه ضرورة الفــــرق بــــين ظــــن حــــل لهــــا في الحــــوت وظــــن كــــون المــــصيد هــــو 
  .المرسل عليه
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ّالعتبي عن كتاب محمد, و َّالشيخ ِ ْ َأصبغعن ُ ْ ارح لحفـرة لا خـروج لـه ما اضـطره الجـ: َ
  .منها, أو انكسر رجله فكنعم

  .وكذا ما بجزيرة صغيرة يتأتى أخذه منها: محمد
ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ مــا بالغــار والغيــضة والفــراخ بــوكر شــاهق يخــاف العطــب في نيلــه : َ

  .ولا حيلة في طرحه برمح ونحوه كوحش
 واحــد, ولــو قتلــه ا كقتــل جــارحًقتيــل جــارحي مرســل واحــد أرســلهما معــ: اللخمــي

لـــو قتلــــه الثـــاني بإرســـاله بعــــد إمـــساكه الأول طـــرح وقبلــــه , وأحـــدهما بعـــد إمــــساكه الآخـــر
وعــــلى اســــتقلال كــــل عــــن الآخــــر إن , المرســــلان عــــلى التعــــاون والــــشركة كواحــــد, وتقــــدم

 ولــو تــأخر إرســاله, وإن اســتويا في إدراكــه وقتلــه فبيــنهما, وإن ,اســتقل جــارح بقتلــه فلربــه
  .وقتله الآخر طرح وضمنه رب القاتل إن كان المرسل الثانيحبسه أحدهما 
,  لأȂــه جبــار; وكــان قبــل إمــساكه لم يــضمنه,إن جهــل الثــاني إرســال الأول: المــازري

يـــــضمنه, ولـــــو كـــــان كـــــذلك فجعـــــل الأول كمـــــستحق لـــــه بـــــسبق : ظـــــاهر قـــــول اللخمـــــيو
قتلـــه مـــا ســـقط أن يختلـــف في أكلـــه ك إرســـاله, ويلزمـــه لـــو أمـــسكه الثـــاني عـــن الفـــرار وقتلـــه

  .المحرم أكله صيده له مثله, وبحفرة
  . ولمضطر,صيد الخنزير لأكله غير مضطر حرام: اللخمي

  .يستحب ذكاته: قال الوقار
ُقلـــت مـــن حيـــث ذاتـــه,  فيـــه نظـــر; لأن الرخـــصة تعلقـــت بـــه مـــن حيـــث كونـــه ميتـــة لا :ُ

  .وتذكية الميتة لغو
  .اًبديجوز قتله أ: وصيده لقتله جائز; لقول مالك: اللخمي
  . سرحهاًمن ورث من عبده النصراني خنزير:  في ولائهاقلت

والأســد والنمــر والفهــد والــذئب عــلى حرمتهــا مثلــه إلا أن ينــوي الانتفــاع : اللخمــي
رده ابــن بــشير بــأن ذكاتهــا لجلودهــا إنــما هــو عــلى كراهتهــا; يــرد بــأن , وبجلــده فينــوي ذكاتــه

  .از لبس جلودها والصلاة عليهاإذا ذكيت ج: ظاهرها تحريمها مع قول مالك فيها
  .وفيها: ابن القاسم
  .ز للقتلوعلى كراهتها يكره رميها للأكل ويجو: اللخمي
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  . له رميها بنية الذكاة أو دونهاوالثعلب والضبع أخف منها,: قال
إن أراد لخــوف إذايتهــا فظــاهر, وإلا فــلأي شيء تقتــل,  )أو دونهــا:( قولــه:ابــن بــشير

  .كاتهتعلقها بذ َّلنيةوشرط ا
,  لينفــره مــن محلــه لا لــصيده فكــنعم ونحــوهاًمــن رمــى صــيد: عــن كتــاب محمــد َّالــشيخ

ْبـــــن وهـــــبســـــمع او ه مـــــن حيـــــث إنـــــه : , وروى محمـــــد, وقـــــال ابـــــن حبيـــــبَ           مـــــا رءاه إن نـــــوا
  .مباح كفى
ُقلت ه :  لأخـذه ابـن عبـد الـسلام مـن كـلام ابـن الحاجـباً لا أعلم فيه خلافـ:ُ وإن نـوا

بـ: عـن أشـهب َّالـشيخفه فقولان; لنقل من نوع بان خلا ,  بـان أȂـه غـيره أكـلاًمـن رمـى غرا
َأصبغعن و ْ   .من رمى تيتلا فإذا هو ظبي لم يؤكل: َ

وانظـــر لـــو أراد ذبـــح كـــبش فذبحـــه فـــإذا هـــو نعجـــة, : وصـــوب التونـــسي الأول, قـــال
أشــار المــازري لجــري القــولين عــلى الخــلاف الأصــولي في كــون الجهــل , ووالأصــوب أكلــه

همــا خــلاف : قــال ابــن بــشير, و بالــذات, أو لا يــدل عــلى أȂــه خــلاف حقيقــيًصفة جهــلابالــ
  .ذكاته بعينه أكل, وإلا فلا َّ نيةفي حال إن لم يخص

ُقلـــــت بـــــصحة الوضـــــوء لـــــصلاة بعينهـــــا دون غيرهـــــا ) وإلا فـــــلا:( لا يعـــــترض قولـــــه:ُ
ة عــلى القــول رفــع الحــدث عنــه في معينــ َّ نيــةلملزوميــة صــحته لهــا صــحته لغيرهــا, ضرورة أن

 بـين , ولا لـزوماًبصحة الوضوء يرفعه عنه ضرورة, وكلما ارتفـع لم يعـد إلا أن يحـدث ثانيـ
ذكاة معين ونيـة ذكـاة غـيره, وللمـسألة شـبه بمـسألة ناصـح ومـرزوق في عتقهـا الأول,  َّنية

  .فاعتبرها بها
 اًســبعلــو رمــى , و فــإذا هــو صــيد لم يؤكــلاً أو خنزيــراً أو ســبعاًلــو رمــى حجــر: وفيهــا

ُشـيوخلذكاة جلده فإذا هو ظبي; ففـي جـواز أكلـه نقـلا عبـد الحـق عـن  ه وصـوب طرحـه, ُ
خــرج المــازري القــولين عــلى , ووجعلهــا التونــسي مــسألة نظــر ,ولم يحــك أبــو حفــص غــيره
  .القولين في تبعيض الذكاة

  :ولو نوى غير ما رأى بجهة معينة, فطريقان
ن كان بها صيد في حله بقتله وكونه كنعم ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إ: اللخمي
  .هبمع أش سَحنونقولا مالك و
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مــا لا يخــتلط بــه غــيره كالغــار المــشهور أكلــه ومنعــه أشــهب, ومــا قــد يخــتلط : البــاجي
  .غيره به كالغيضة والحدقة

َأصبغ ْ   .يؤكل, ومنعه ابن القاسم: َ
دون مرسـله لا من أرسل بازه على ما اضطرب إليـه لرؤيتـه إيـاه : وسمع ابن القاسم

أحــب أكلــه; لاحــتمال أȂــه غــيره, إلا أن يوقنــه برؤيــة غــير مرســله أȂــه هــو, أو بعــدم طــيران 
  .طير غيره من محله

ْبن رشدا ه وغيره أكل; لقولها: ُ إن نوى : هذا إن نوى ما اضطرب إليه فقط, ولو نوا
داد نظــره مــن أرســل كلبــه لإحــ: لروايــة محمــد, وجماعــة ومــا وراءهــا ممــا لم يــره أكــل الجميــع

 أكــل مــا أخــذ, وهــذا أظهــر مــن حمــل بعــضهم ســماع ابــن القاســم عــلى ً وشــمالااوالتفاتــه يمينًــ
في مـــسألة محمـــد أجـــازه مالـــك : قـــال اللخمـــي, ووأشـــهب سَـــحنونخلافهـــا, ووفـــاق قـــول 

  .مرة وكرهه أخرى
مـسألة الغيـضة, :  يريـد;ولو أرسله ولا ظن صـح عـلى المـشهور: وقول ابن الحاجب

عبــد الـسلام بمرئــي مبــاح جهـل جنــسه بعيــد;  تفـسيره ابــن, و لــشهرة ذكرهــاومـا ذكــر معهـا
  .لعدم وجود مقابل المشهور فيه, بل سماع ابن القاسم في الطائر نص بإباحته

 لا اً منـــه فغـــيره كـــنعم, وإن نـــوى واحـــداالمرســـل عـــلى متعـــدد إن نـــوى معينـًــ: اللخمــي
كـــنعم, وإن نـــوى أكثـــر مـــن واحـــد بعينـــه فالثـــاني كـــنعم, فلـــو شـــك في الأول مـــنهما فكلاهمـــا 

 لابن القاسـم اً إن كان شغله بأخذ الأول يسير:ثالثهافأخذ أكثر منه بسهم أكلا, وبغيره; 
ْبن وهبمع ا   ., ومالك ومحمد واللخمي, وما أمكنت ذكاته فكنعم, وإلا كفى جرحهَ

في أكل ما مات بضرب سيف أو تنييب دون جرح أو بصدم قولا أشهب : اللخمي
  .قاسموابن ال

ُقلت ْبن وهببن شعبان قول أشهب لا عزا ا:ُ   .معه َ
  .ومماسته كصدمه: عياض
ُقلــت ظــاهر الكتــاب إن : "قــول عيــاض, وكــصدمها  الــذي في النــوادر عنــه, نطحهــا:ُ

لا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل, وهو مقتضى قوله في : نيبته ولم تدمه أكل مع قوله ثانيا
  .تناقضم" إن لم تنيبه لم يؤكل: الكتاب
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لـــو كدمتـــه أكـــل بخـــلاف الـــصدم, ظـــاهره وإن لم :  قـــال ابـــن القاســـم:وقـــول التونـــسي
  .تدمه

  . فيما مات يجري من طلب الكلب, وفيه نظراًولم يذكروا خلاف: قال
إن لم ينفــذ الجــارح مقتلــه وقــدر عــلى خلاصــه منــه, أو عجــز وقــدر عــلى ذكاتــه : وفيهــا

إمكانهــا أكــل إن نيبــه, ولــو ذكــاه وهــو ينهــشه تحتــه لم يؤكــل إلا بهــا, فلــو زهقــت نفــسه قبــل 
  . على خلاصه منه لم يؤكلاًقادر

ْبن رشدإلا أن يوقن موته بذكاته, فحمله ا: ابن القاسم   .على خلاف قول مالك ُ
 ,إن شغله عن ذكاته إخراج آلاتها من خرجه أو انتظار من هـي معـه لم يؤكـل: وفيها

  .مهإن بادر لإخراجها من حزا: اسموسمع ابن الق
  .الصيد أكل أو من خفه فمات: محمد

  .وكذا لو مات في قدر ما لو كانت شفرته بيده لم يدرك ذكاته: اللخمي عنه
ُقلت هـا المـازري عـلى قـولي : يريد:ُ مـه, وأجرا  وكذا لقدر ما يخرجها من خفه أو حزا

نــة  للنظــر في زمــن لا يــسعه, وكونــه في الجاًالأصــوليين في تكفــير مــن مــات بعــد بلوغــه تاركــ
عــلى المــشهور في الــصبيان بنــاء عــلى اعتبــار تركــه أو مآلــه, وعــلى قــولي الفقهــاء بكفــارة مــن 

  .أفطرت في رمضان لاعتقاد حيضها في يومها ثم حاضت فيه ونفيها
  .إن أȂفذ مقتله فحسن فري أوداجه: وفيها

ظــاهر قــول عيــاض اختــصاص , ووكــذا الحلقــوم إن فــرى الجــارح أوداجــه :الحلقــوم
إن أفراهمــا الجـــارح  :ين لخــروج الــدم مــنهما دون الحلقــوم, وهــو ظــاهر قولهــاذلــك بــالودج

  . فيجب اتباع الصيد لاحتمال إدراك ذكاته,فقد فرغ من ذكاته
 بـــه أثـــر جارحـــه أو ســـهمه أكـــل مـــا لم يبـــت, وإن ًإن تـــوارى عنـــه فوجـــده قتـــيلا: فيهـــا

  .أدركه آخر نهاره
ا يــشككه في المرســل عليــه ً ثانيــاًصــيدإن لم يجــد قربــه : زاد في ســماع يحيــى ابــن القاســم

  .منهما
 أكــل القتيــل; إلا أن يتنــزه عنــه اًهــذا إن كانــا قتيلــين, ولــو وجــد أحــدهما حيــ: اللخمــي

لــو وجــد ســهمه , وفي الجــارح لا الــسهم, لانتفــاء احــتمال الانتقــال عــن المرســل عليــه لغــيره
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  . حبيب أو عرف المرسل عليه أكل وإلا فلا, رواه ابن,فيه أو كلبه عليه
 بـــه وذلــــك بعـــد طــــول, وأشـــار بعــــض أصــــحابنا إلى اًإن وجــــد كلبـــه متعلقــــ: المـــازري

  .اختلاف فيه لاحتمال كونه غير المرسل عليه
ُقلــــت َّن القــــصاروروى ابــــ:  في اتباعـــــه, قــــالاً ظــــاهره ولــــو كــــان جــــاد:ُ مــــا يــــدل عـــــلى  ُ

تمال; ولحـديث كـاة فـلا يبطـل بـاحومـن قـال هـذا رأى العقـر ذ: استباحته وإن لم يتبعه, قال
 إنــه :البهــزيفقــال ; )1( مــر بظبــي حــاقف فيــه ســهمغ أȂــه :هــزي المخــرج في الــصحيحبال

  .اً هل كان يتبعه أو ترك اتباعه اختيارغسهمه, فلم يسأله 
 لم يؤكـل; لاحـتمال إدراك ذكاتـه ًإن رجع عن اتباعه ثم وجـده مـن يومـه قتـيلا: وفيها

  .لو تبعه
; فــــإن كــــان برمــــي أكــــل, اً ولــــو وجــــده منفــــوذهــــذا إن وجــــده غــــير منفــــوذ,: اللخمــــي

  . لقوته وضعف الصيداًوبجارح طرح, إلا أن يعلم أن الجارح يقتله سريع
َأصــــبغعــــن  َّالــــشيخ ْ  غــــير اًلــــو بــــات ووجــــده ميتــــ, وأو كــــان أȂفــــذه قبــــل رجوعــــه عنــــه: َ

  .منفوذ
ْبن رشدا   .اًيطرح اتفاق: ُ

ُقلـــــت      سهم كالجـــــارح; لأن لـــــيس الـــــ:  وقالـــــه ابـــــن حـــــارث, وزاد قـــــال ابـــــن القاســـــم:ُ
  .سهمه يعرفه
َّن القصار الصواب رواية اب:اللخمي لا بأس بأكله في السهم والجارح, ولو رجـع : ُ

  .اًعن اتباعه اختيار
َّن القصارظاهر قول مالك في الموطأ كراهته, ثم ذكر رواية اب: المازري ُ.  
ُقلـــت  في غـــير :ثالثهـــافـــوذ, في المن, و يكـــره:رابعهـــا في الـــسهم, و:ثالثهـــا ففـــي أكلـــه, :ُ
لم أجـــد لمالـــك فيـــه حجـــة أكثـــر مـــن أȂـــه :  فيهـــاً يكـــره لابـــن القاســـم قـــائلا:رابعهـــاالـــسهم, و

ُالماجــشونالــسنة مــع محمــد عــن أشــهب, وللخمــي عــن ابــن  مــع الــصقلي عــن ابــن حبيــب,  ِ
                                     

: , وأحمـد)781(الـصيد, رقـم  مـن أكلـه للمحـرم يجـوز مـا , كتاب الحـج, بـاب351 /1: أخرجه مالك )1(
  ).15488(, رقم3/418
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َّن القـــصار, والبـــاجي عـــن روايـــة ابـــَعبـــد الحكـــمونقلـــه عـــن أشـــهب وابـــن  , واللخمـــي عـــن ُ
َأصبغلي عنه, مع محمد مع الصق ْ لم أجـد روايـة ابـن القاسـم طرحـه في كتـاب الـسماع : ً قائلاَ

 واللخمــي عــن روايــة أشــهب ,ولا في روايــة غــيره, فهــي منــه وهــم, أو عــن بــلاغ ضــعيف
َّن القصار رواية اباًمصوب   .المتقدمة ُ

  .تلك السنة عورض بنقل خلافه وانفراده: وقول ابن الحاجب في قول مالك
 ًفــإن غــاب عنــك يومــا« :ه فثابــت لروايــة الــصحيحين في حــديث عــديأمــا نقــل خلافــ

             ثعلبــــة  روايــــة مــــسلم في حــــديث أبي, و)1(»فلــــم تجــــد فيــــه إلا أثــــر ســــهمك فكــــل إن شــــئت
رواية أبي داود , و)2(»إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت فكله ما لم ينتن« :غقال 

كل ما ردت عليك قوسك « :غقال من حديث عمرو بن شعيب في حديث أبي ثعلبة, 
  .»ذكيا أو غير ذكي

  وإن تغيب عني?: قال
رواية النسائي , و)3(» غير سهمكاًوإن تغيب عنك, ما لم يضل أو تجد فيه أثر« :قال

قلــت يــا رســول االله إنــا أهــل صــيد وإن أحــدنا يرمــي الــصيد فيغيــب عنــه : في حــديث عــدي
  .اًالليلة أو الليلتين فيتبع الأثر فيجده ميت

إذا وجـــــدت الـــــسهم فيـــــه ولم تجـــــد فيـــــه أثـــــر ســـــبع وعلمـــــت أن ســـــهمك قتلـــــه «: قـــــال
  .كذا انفراده لعدم وجود روايته غيره, و)4(»فكله

أمــا انفــراده بــه فغــير صــحيح; لــذكر أبي داود عــن أبي رزيــن : وقــول ابــن عبــد الــسلام
همي إني رميته من الليـل فأعيـاني ووجـدت سـ:  بصيد, فقالغجاء رجل إلى النبي : قال

                                     
رقـم  ثلاثـة أو يـومين عنـه غـاب إذا الـصيد والـصيد بـاب الـذبائح  كتـاب,2089 /5:  أخرجه البخـاري)1(

 الــــــصيد الحيــــــوان, بــــــاب مــــــن يؤكــــــل ومــــــا والــــــذبائح الــــــصيد , كتــــــاب1529 /3: , ومــــــسلم)5167(
  ).1929(رقم  المعلمة, بالكلاب

 الــصيد عنــه غــاب إذا الحيــوان بــاب مــن يؤكــل ومــا والــذبائح الــصيد , كتــاب1532 /3: أخرجــه مــسلم )2(
  ).1931(وجده رقم  ثم

  ).2857(, كتاب الصيد باب في الصيد, رقم 2/123: أخرجه أبو داود )3(
  ).4300(رقم  عنه فيغيب الصيد يرمي الذي , كتاب الصيد باب في193 /7: أخرجه النسائي )4(
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الليل خلق من خلق االله عظيم لعله أعانك عليه « :فيه من الغد وقد عرفت سهمي, فقال
قريــب منــه في بعــض طــرق عــدي بــن حــاتم; يــرد بــأن الكــلام في , و)1(»شيء انبــذها عنــك

  .أو ظاهره خلافه: وقريب منه في بعض طرق عدي; لا أعرفه, بل نصه: المسند, وقوله
ْبــن رشــدوقــول ا  أظنــه .مــا أصــميت فكــل, ومــا أȂميــت فــلا تأكــل: , قــول ابــن عبــاسُ

  .اً لا يثبت به كونه مسنداًمرفوع
  .الإصماء ما لم يبت, والإنماء ما بات: ابن القاسم

َأصـــبغ بـــل نقلـــوا معارضـــة ;ولم أجـــد نقـــل معارضـــة قـــول مالـــك لغـــير ابـــن الحاجـــب ْ َ 
  .لرواية ابن القاسم بانفراده بها, ونقل غيره من الرواة خلافها

الـذي سـمعت :  فقـال اللخمـي عـن محمـد;ك مار بصيد قادر على ذكاتـه ذكاتـهولو تر
  .طرحه, ونقله الصقلي عنه مع روايته, ونقله ابن محرز كأȂه المذهب

وفيـــه بعـــد; لعجـــز ربـــه عـــن ذكاتـــه وغـــيره لا يلزمـــه, بـــل يقـــال لـــه قتلتـــه : زاد التونـــسي
  .فعليك قيمته
ُقلــت  يــصدق  مظنــة لفعــل الجــارح بــه مــا إنــما ألزمــوه ذكاتــه حيــث يخــاف موتــه, وهــو:ُ

  .مذكيه في خوف موته
  :وفي ضمانه المار طرق

  .مقتضى قول التونسي نفيه, وفيه نظر: ابن محرز
كــان يتنــازع في تــضمينه, ونفيــه أحــسن, ولــو كانــت شــاة كــذلك فواضــح; : اللخمــي

  .وف تكذيبه في خوف موتها فيضمنهالخ
قــــدر عــــلى صــــونه عــــن التلــــف لم جــــنح بعــــضهم لتــــضمينه; لأȂــــه مــــال مــــس: المــــازري

  .فتركه
يجــري في المــذاكرات جريــه عــلى قــولين , والمنــصوص تــضمينه, قالــه محمــد: ابــن بــشير

   أو لا فلا?في الترك, هل هو فعل فيضمن,
                                     

 تجـده ثـم عنـك يتـوارى الـصيد عـلى الإرسـال , كتاب الصيد والذبائح, بـاب241 /9: أخرجه البيهقي )1(
  ).18678(مقتولا رقم 
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  .وأشار إليه ابن محرز
ُقلــت ً لم يــشر ابــن محــرز إلى أن الــترك فعــل بحــال, بــل إلى كونــه موجبــ:ُ  للــضمان فقــط, اٍ

 اًالترك فعل, بل اختلف المذهب في حكم الحـاكم إذا كـان متعلقـه تركـ بأن ًولا أعلم قولا
   أو لا?ً, هل يوجب الحكم باحترامه كما إذا كان متعلقه فعلااًوعدم

  . وكون حكمه كذلكًوفرق بين كون الترك فعلا
واختلـــف الأصـــوليون في صـــحة التعليـــل بالعـــدم الإضـــافي, وفي كـــون متعلـــق النهـــي 

  .فعل الضد أو مجرد الترك
نقــلا ابــن التلمــساني عــن أكثــر المعتزلــة مــع بعــض أصــحابنا, والغــزالي مــع أبي هاشــم 

  .ً ولا فعل أزلاً بحال; لأȂه تعالى موصوف به أزلاًليس الترك فعلا: ًقائلا
ً إن أراد مجــرد نفــي الفعــل فحــق معنــى بعيــد اًتــسمية البــاري تاركــ: قــال ابــن التلمــساني

  .كذا إلا لما كان بفرضية الثبوت; إذ لا يقال في العرف تارك لاًلفظ
ُقلـــت , بـــل بـــه أجـــاب عـــن اً لم يتعقـــب في شرح الدينيـــة إطـــلاق كونـــه في الأزل تاركـــ:ُ

  .قال ابن عبد السلام, و على الفعل والتركاًإشكال العجز في كون القادر قادر
تركــه الفعــل غــير مقــدور, وإلا لــزم أن يكــون عــدم الفعــل في الأزل : قــال أبــو هاشــم

إلى القـــدرة وهـــو غـــير لازم; لأن المقـــدور مـــشروط تقـــدم القـــصد عليـــه, الـــذي هـــو  اًمـــستند
  .مشروط بعدم ذلك المقدور; لاستحالة القصد إلى تحصيل الحاصل

ُقلت  المنقول عن أبي هاشم وما مر عنه لا أعرفه بهـذا اللفـظ, وقـد يرجـع إلى معنـى :ُ
ن دعوى أبي هاشم عنده لا يصح, بل لزومه واضح; لأ) لازم هو غير: (قوله, وما تقدم

إن لم يثبـت لـترك الفعـل أȂـه غـير مقـدور : معنـاه) وإلا لزم(:ترك الفعل غير مقدور; فقوله
 كـــان الـــترك في اًثبــت لـــه أȂــه مقـــدور, وإلا ارتفــع عنـــه النقيــضان, وكلـــما ثبــت كونـــه مقــدور

  . ولا مقدور إلا هللاًالأزل مقدور
فحاصــله أن المقــدور . إلــخ...) قــدورلأن الم: (أمــا اســتدلاله عــلى عــدم لزومــه بقولــه

; لأن اً كلــما كــان كــذلك اســتحال كونــه أزليــ:مــشروط تقــدم عدمــه عليــه, وهــذا حــق; يريــد
شرط الأزلي عدم تقدم عدمه عليه, وهذا إنما هـو إبطـال لـلازم نقـيض دعـوى أبي هاشـم, 
ما فهـــــو تقريـــــر لـــــتمام دليلـــــه لا إبطـــــال لملازمتـــــه كـــــما زعـــــم, فهـــــو إبطـــــال لـــــدعوى الخـــــصم بـــــ
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  .يصححها, فيرجع للقول بالموجب أو لقلب النكتة
لازمهـــــا, وهـــــو كـــــون الـــــترك في الأزل : وســـــبب الغلـــــط في هـــــذه الـــــشرطية أن نقـــــول

كونــه في الأزل, وكونــه مقــدورا, لملزوميــة : , باطــل مــن حيــث تنــافي جزئيــه, وهمــااًمقــدور
وع جزئيـــه المقـــدور ســـبقية العـــدم, وملزوميـــة الأزل نقيـــضه, وهـــذا الـــلازم مـــن حيـــث مجمـــ

 فأحــد جزئيــه مقــدور, اً لأن الملــزوم كــون الــترك مقــدور;منــاف لــلازم أحــد جزئــي الملــزوم
والمقـــدور منـــاف لـــلأزل حـــسبما مـــر, وهـــو أعنـــي لازم الـــشرطية لازم لملزومهـــا مـــن حيـــث 

; لأن لازم الـــشيء باعتبـــار حقيقتـــه لا اًمجمـــوع جزئيـــه لـــذاتيهما, وهمـــا كـــون الـــترك مقـــدور
وفي فــصل  , غــيره, كلــزوم العلــم للعــالم حــسبما تقــرر في الــلازم الــذاتي ولاًينفــك عنــه أزلا

الحقيقــة والمحقــق, فملازمــة الــشرطية ثابتــة مــن حيــث مجمــوع جزئــي ملزومهــا, ولازمهــا 
  .باطل من حيث تنافي جزئيه

إذا تقرر هذا فسبب الغلط في توهم بطلان ملازمة هذه الـشرطية اعتبـار المنافـاة بـين 
ومهــا وهــو مقــدور, وجــزء لازمهــا وهــو كونــه في الأزل, وهــذا غــير جزئــي ملز لازم أحــد

قــادح; لوجــود العلاقــة الدالــة عــلى اللــزوم, وهــو اعتبــار مجمــوع جزئــي الملــزوم, ونظيرهــا 
 اً عـن حيـزه, فالـساكن متـوهم كونـه قادحـً كـان منـتقلااًلو كـان هـذا الـساكن متحركـ: قولنا

تحـــرك, والبحـــث في هـــذه الـــشرطية في الملازمـــة, ولـــيس كـــذلك لوجـــود مقتـــضيها وهـــو م
نحو من بحـث ابـن واصـل في قـولهم في الـسالبتين المعدولـة والمحـصلة لـو كـذبتا لـصدقت 
       موجبتاهمــــــا, وقــــــد بينــــــاه في مختــــــصرنا المنطقــــــي فعليــــــك باستحــــــضاره يتــــــضح لــــــك الحــــــق, 

  .واالله أعلم
و إن وجــب ضــمان المــار وجــب في التلــف بــترك حفــظ مــال عــن هــلاك, أ: ابــن محــرز

خــــلاص رجــــل مــــن أســــد, أو مواســــاة بفــــضل طعــــام أو شراب, أو ســــقي زرع, أو إعطــــاء 
خــيط جائفــة أو مخيطهــا, أو ماســك حــائط جــار عــن ســقوط, أو التقــاط مــال ذي قــدر, أو 

  .شهادة بحق أو بحبس وثيقة به, ولو قطعها فالضمان أبين
 لا قتـــل شـــهيدها أضـــعف; لأȂـــه تعـــد عـــلى ســـبب الـــشهادة, ومتفـــق عليـــه: ابـــن بـــشير

  .عليها
ُقلــت  وقتــل الزوجــة قبــل البنــاء في النكــاح, والحاصــل أن مجــرد عــدم الفعــل إن كــان :ُ
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  .اً اتفاقاًلعجز لم يوجب ضمان
وفي إيجابــــه حكــــم فعلـــــه المطلــــوب في إســــقاط قـــــضاء قابلــــه خــــلاف مـــــن عــــادم المـــــاء 

, والحـصر عـن تمـام فـرض حجـه, وإلا فـإن كـان ًوالصعيد, ومطلـق الحركـة للـصلاة عـاقلا
وجب من حـاكم; ففـي إيجابـه حكـم احـترام فعلـه قـولان, وإلا فـإن كـان مـن ملتـزم فعلـه لم

كالمـــسائل المتقدمـــة أوجـــب ضـــمانه اتفاقـــا; كـــالمودع والمقـــارض والحـــارس, وإلا فقـــولان, 
 أو لا يبطــل بالحــارس ونحــوه, أمــا المنــع ففعــل يوجــب ًوإجراؤهمــا عــلى كــون الــترك فعــلا
ح ســببية المنــع في المــوت, كمنــع ســاقط في لجــة خلاصــه الــضمان والقــود في الــنفس إن اتــض

  .منها, وتمامه في موجبي الضمان والقود من كتابيهما
َأصبغسمع  ْ   .صيد العبد يتعدى عليه غير ربه ببعثه يصيد له لربه:  ابن القاسمَ

ْبن رشدا هـذا : ً عنـه بغـصب العبـد قـائلااًذكره المازري كأȂه المـذهب معـبر, واًاتفاق: ُ
  .الغلات, فتبعه ابن بشيرعلى رد 
  .ما صاده بتعد على فرس; له وعليه أجر مثله: السماع وفي
ْبن رشدا   . وقاله المازري,اًوكذا نبله وقوسه اتفاق: ُ

  .ينبغي أن لا يتفق في الفرس إذا كان هو المدرك: ابن بشير
  وفي كون الكلب كالعبد أو الفرس

َأصبغسماع  ْ دفـع أجـر عمـل المتعـدي, وإن شـاء أسـلم إن شاء ربه : ً ابن القاسم قائلاَ
  .الصيد

  .وأخذ أجر كلبه أو بازه: زاد ابن حبيب عنه وعن الأخوين
َأصبغوقول  ْ   .في الكلب والبازي سَحنون مع َ
َأصــــبغ ْ بــــد بعملــــه, وجــــل عمــــل الكلــــب بــــئس مــــا قــــال ابــــن القاســــم لاســــتقلال الع: َ

  .للصائد
َأصبغ ْ   .وعليه أجر الكلب كالدابة يعمل عليها: َ

أن لـــرب الكلـــب والبـــازي  نـــص ابـــن القاســـم والأخـــوان: "قـــول ابـــن عبـــد الـــسلامو
والفرس ترك الصيد للصائد وأخذ قيمـة العمـل, والأمـر في ذلـك والعبـد سـواء, وعنـدي 
فيــه نظــر; لأن الغاصــب إذا حكــم عليــه بــرد الغلــة إنــما يقــضى عليــه بــرد مــا حــصل بيــده لا 
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كـــر مـــن نـــصهم لـــيس كـــذلك إنـــما قالـــه ابـــن ; يـــرد بـــأن مـــا ذ"بقيمـــة عمـــل العبـــد الـــذي أجـــره
من : القاسم فيمن تعدى عليها حسبما مر من نص السماع, وكذا لفظ النوادر; لأن نصها

 في المتعــدي واضــح كالــضروري اًكــون حكــم مــا ذكــروه حقــ, وصــاد بكلــب غــيره أو بــازه
مـــن المـــذهب, وغـــره عبـــارة المتـــأخرين في المـــسألة بالغـــصب, ومـــن طـــالع كتـــب المتقـــدمين 
ًحمـــل لفـــظ الغـــصب عـــلى حقيقتـــه لغـــة وعلـــم ضـــعف إجـــراء المـــازري المـــسألة عـــلى رد غلـــة 

  .المغصوب, ومن أȂصف علم الحق, واالله أعلم بمن اهتدى
ْبــن رشــدا  ;قــول ابــن القاســم أظهــر مــن قــوليهما; لأن جــل العمــل للكلــب والبــازي: ُ

 وللمتعـــدي شيء لأنهــما اتبعـــا الــصيد وأخـــذاه, وإنــما للمتعـــدي التحــريض فلـــربهما شــيئان,
واحد, فوجب كون الصيد لربهما على مـا تـأول لابـن القاسـم في المزارعـة الفاسـدة; الـزرع 

  .لذي شيئين من الأرض والبذر والعمل لا لذي واحد منهما
ورده ابن عبد السلام بأن مـا ذكـره في المزارعـة مختلـف فيـه, فمخالفـه فيهـا يخـالف في 

 على الـشركة بخـلاف الـصائد ورب الكلـب, وهـذا الصيد, أو يفرق بأن المتزارعين دخلا
وبإنتــاج  معتــبر في الــشركة والقــراض; يــرد بــأن مخالفــه هنــا لم ينقــل عنــه في المزارعــة مخالفتــه
, فـأحرى اًالفرق العكس; لأȂه إذا حـرم الأخـذ الـداخل عـلى الـشركة المـرضي كونـه شريكـ

  .من لم يرض استقلاله بالصيد فنظير الزرع الصيد
  .ٍلا بأس بأكل طير يصاد بوضع خمر له يشربها يسكر: ابن القاسموسمع عيسى 

ُقلت ْبن رشد ويكره صيده بها; لأȂه استعمال لها, ولم يذكره ا: يريد:ُ ُ.  
يجــد الــصيد بهــا غــير ناصــبها أو يطــرده فيــسقط بهــا بعــد اســتقلاله بنفــسه  :والحبــالات

 قـصد طرحـه بهـا لطـارده, عن طرده لناصبها, ولو سقط بها لطرده بعد استيلائه عنـه دون
ْبـــن رشـــدفلـــو قـــصده; فقـــال ا , ومقتـــضى مـــذهبهم َّالعتبيـــةلا بيـــان فيهـــا في الواضـــحة ولا : ُ

  .لطارده وعليه قيمة نفعه بها
ُقلت   . سبقه به اللخمي:ُ

ْبن رشـدالشركة فيما فرضه ا َّالعتبيةظاهر ما حكاه في النوادر عن : ابن عبد السلام ُ ,
  .ذلك الظهورب َّالعتبيةولم أجده في 
ُقلــت  لم أجــد في النــوادر مــا حكــاه عنهــا, بــل ظاهرهــا أȂــه لطــارده دون شيء, ونــصها :ُ
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إن أعيــوه وأشرفــوا عــلى أخــذه كالمقتــدرين عليــه, فــضغطوه : مــن ســماع عيــسى ابــن القاســم
َأصــبغحتــى وقــع في المنــصب, فهــو لطــارده دون رب المنــصب, وقالــه  ْ  فــإن ســقط فطــرده .َ

َصـبغَلـو بعـد عنـه, ففـي كونـه لـه وعليـه لـه أجـر مثلـه أو تركـه لـه; لأدون استقلاله بنفسه و ْ 
ْبــن رشــدقيــاس ا, ووســماع عيــسى ابــن القاســم عــلى قــول ابــن القاســم في صــيد متعــد عــلى  ُ

 :ثالثهــالــدار أخــذ بهــا في كونــه لطــارده فقــط أو شركــة بينــه وبــين ربهــا,  كلــب بــه, ومــا طــرده
ُشــيوخق عــن قــولي الأول وعليــه بقــدر انتفاعــه بهــا, لعبــد الحــ ْبــن رشــده, وقــول اُ  ولم يحــك ,ُ

ولـو لم يـضطره : اللخمي غير الأول, وعزا ابن حارث الأول لابن القاسم وأشهب, قال
فـيما نـد مـن , ولطـارده: لرب الدار, وأشهب: طارده لها فدخلها الصيد, فقال ابن القاسم

  :صائده وصاده غيره طريقان
, ونحــــوه اً وبعــــد تأȂــــسه فــــالأول اتفاقــــإن صــــيد قبــــل توحــــشه:  اللخمــــي والمــــازري

: ًقــائلا َعبــد الحكــم إن تــأȂس عنــد الأول لابــن :ثالثهــاللتونــسي, ولــو صــاده بعــد توحــشه; ف
ُالماجـــــشونولـــــو تـــــوحش عـــــشرين ســـــنة, ومالـــــك مـــــرة مـــــع ابـــــن القاســـــم ومـــــرة مـــــع ابـــــن  ِ ,

  .والصواب الأول
  .اً فلصائده اتفاقاًلو أرسله الأول اختيار: اللخمي
 إن :ثالثهــاٍلــو صــاده ثــان بعــد نــده مــن الأول; ففــي كونــه للثــاني أو الأول, : ابــن بــشير
  .طال زمن نده
ُقلــت هــو للثــاني, :  هــذا يتنــاول صــورة الاتفــاق, ونحــوه قــول ابــن نــافع في المبــسوطة:ُ

  .وإن لم يكن هروبه هروب انقطاع
لا : نـد منـذ يـومين, وقـال الآخـر: وعـلى أȂـه بـالتوحش للآخـر, لـو قـال ربـه: اللخمـي

  .ٍربه مدع: دري, فقال ابن القاسمأ
 وهــو الــصواب لتحقــق ملــك ربــه وجزمــه, فلــو خــرج صــائده ,بــل صــائده: سَــحنون

  .ذكر ابن بشير القولين فيهما مفرعين على ثالثة, وبطول فكذلك للأول
ْبــن رشـــدا هـــو للـــصائد وإن لم : ربـــه مـــدع عليـــه البينــة, ينـــاقض قولـــه:  قـــول ابـــن نــافع:ُ

ء; ففــي كونــه كــذلك أو لــه مطلقــ, وقطــاعيكــن هروبــه هــروب ان ا قــولا ًلــو ملكــه ربــه بــشرا
 ً بـــأن الأرض المحيـــاة تحيـــى بعـــد رجوعهـــا لحـــال إهمالهـــا أولااًمحمـــد وابـــن الكاتـــب, محتجـــ
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ء مطلق   ., بخلاف ملكه إياها بإحياءاًلربها إن ملكها بشرا
نقــه قــلادة;  في أذنــه قرطــان أو في عاً في رجلــه ســباقان, أو ظبيــاًمــن صــاد طــير: وفيهــا

 ,وتـــــوحش فهـــــو لـــــصائده, وإلا فلربـــــه عـــــرف بـــــذلك, فـــــإن كـــــان هروبـــــه هـــــروب انقطـــــاع
  .فظاهرها لمحمد

  :ويملك الصيد بأخذه
هــو لي لا تأخــذوه, أو وجــدوه كلهــم : ăلــو رأى واحــد مــن قــوم عــشا, فقــال: سَــحنون

  .فأخذه أحدهم; فلآخذه, فلو تدافعوا عنه فلكلهم
ُقلت   .لوك, وما بمملوك لربه هذا إن كان بمحل غير مم:ُ
إن أبــان عقــر الــصيد يــده أو رجلــه أو فخــذه أو جناحــه أو خطمــه لم يؤكــل مــا : وفيهــا

, ومـا علـم أȂـه اً به بقاء لا يعود لهيئته أبداًبان منه; مات بذلك أو ذكي, وكذا ما بقي معلق
  .يعود لهيئته كباقيه, وإن أبان رأسه أو نصفه أكل جميعه

ْبن رشدا   .أسه; لأȂه مقتلوكذا نصف ر: ُ
  .وكذا إن كان مع الرأس أقله: المازري
ُقلت   . وفيما سوى ذلك طرق:ُ

: ســمع عيــسى ابــن القاســم, وإن أبــان وركيــه مــع فخذيــه لم يؤكــل المبــان: روى محمــد
  .إن أبان وركيه أكلا

          , وحمــــل روايــــة محمــــد عــــلى أن القطــــع لم اًلــــيس هــــذا اختلافــــ:  قــــال بعــــضهم:المــــازري
  .وفيبلغ الج

في أكــل المبــان مــع غــير الــرأس بكونــه الأكثــر, أو بوصــول القطــع للجــوف; : البــاجي
 بكونــه لا تتــوهم حياتــه بعــده, لروايــة محمــد وابــن حبيــب مــع ابــن القاســم, وتعليــل :ثالثهــا

َّن القصاراب ُ.  
ُقلت ه اللخمي لابن الجلاب:ُ   . عزا

ْبــن رشــدا  بلغــت الــضربة جوفــه, لــو أبــان وركيــه مــع فخذيــه ولم يجــز لــه نــصفين ولا: ُ
  .لا يؤكل المبان: فروى محمد

مــا لم يكــن كــل عجــزه مــع وركيــه; لأن القطــع مــن جوفــه الــصواب أكلــه : ابــن حبيــب
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  .ولو بقي كل عجزه في الأعلى; لأȂه لا يمكن حياته
  .حمام الناسلا بأس باتخاذ أبرجة الحمام وإن عمرت من : روى اللخمي

  .لأولما لم يحدث الثاني بقرب ا: اللخمي
ُقلت  في ضحاياها لا يصاد حمام الأبرجة, وما صاده منها عـرف بـه, فـإن جهـل ربـه :ُ
  .تصدق به

أن  بزرع جيرانه وثمارهم, وأكره لا يمنع اتخاذها وإن أضرت: عن ابن كنانة َّالشيخ
ِّمطـرفٌيؤذى أحـد, ثـم ذكـر عـن ابـن حبيـب عـن  عـزا التونـسي وابـن , ومنـع اتخاذهـا هنـاك َُ

 إجازته من غير كراهة, فالأقوال ثلاثـة, وإن دخـل حمـام بـرج في آخـر, فـإن بَغصَْالعربي لأ
  .عرف وقدر على رده رد

الأحــسن عـدم رده; لأȂــه غـير مملــوك لــلأول, إنـما هــي عــلى : , ثـم قــالاًاتفاقــ: اللخمـي
  . بآخراًسبيل الإيواء, تأوي اليوم بموضع وغد

ُقلـــت  لا: هـــا; فقـــال ابـــن القاســـم فيجـــوز اصـــطيادها, وإن عرفـــت ولم يقـــدر عـــلى رد:ُ
  .شيء على من صارت له

  .شيء عليه يرد فراخها, وإن لم تعرف وجهل عشها فلا: ابن حبيب
لــــه بيعــــه فيتــــصدق بثمنــــه, وحبــــسه ويتــــصدق بقيمتــــه, وإن لم  :وحمــــام البيــــوت لقطــــة

  . لاستخفاف مالك حبس يسير اللقطة;يتصدق بشيء فواسع
بيـــــوت مـــــع ذكـــــر لـــــه, ردهـــــا ونـــــصف تزوجـــــت حمامـــــة ال لـــــو: سَـــــحنونالتونـــــسي عـــــن 

  .الأفراخ; لأن الذكر والأȂثى من الحمام سواء تعاونهما في زق الفراخ وتربيتهما
  .بجبل ما دخل فيه من نحل اًلمن نصب جبح:  روى ابن القاسم:َّالشيخ
إن كانــت جبليــة, والمربوبــة أســوة بــين أربابهــا, ولا أحــب نــصبه بهــا, ومــا بــه : أشــهب

ثــير نحــل غــير مربوبــة لــه نــصبه بــه, ومــا دخلــه إلا أن يعلــم أȂــه لقــوم كثــير نحــل مربوبــة وك
  . ابن كنانة نصبه قرب جباح الناسفيرد لهم, وكره

ِّمطرفابن حبيب عن  لا تنصب جباح النحل حيـث تـضر بأهـل القريـة في زرعهـم : َُ
وثمرهم; بخـلاف الماشـية للعجـز عـن الاحـتراس منهـا, ولقـول مالـك في الدابـة الـضارية 

 الـــزرع تغـــرب وتبـــاع عـــلى ربهـــا, وكـــذا الإوز والـــدجاج الطـــائرة التـــي لا يقـــدر عـــلى فـــساد
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َأصبغالاحتراس منها, وأجاز  ْ   . كل ذلك كالماشية, وقاله ابن القاسمَ
ّالعتبــي  ِ ْ لــو ضرب فــرخ نحــل عــلى آخــر بــشجرة أو في بيــت فهــو لــرب : سَــحنونعــن ُ
  .الأول والبيت

ْبـــــن رشـــــدا ما دخـــــلا جـــــبح الثـــــاني كانـــــا لـــــه, ولـــــو بقيـــــا لعلـــــه أراد أنهـــــ"قـــــول التونـــــسي : ُ
وإنـــما يكونـــان لمـــن دخـــل " بالـــشجرة وعاشـــا بهـــا وأفرخـــا كـــان لهـــما وعـــسلهما بيـــنهما, تفـــسير

جبحــه إن طــال حتــى فــات إخــراجهما وقــسمهما بيــنهما; كــدخول حمــام بــرج في آخــر إن قــدر 
  .على ردها, وإلا بقيت لمن ثبتت في برجه

عــلى , وهــو لمــن دخــل عنــده: سَــحنون, فقــال لــو دخــل فــرخ جــبح في آخــر: اللخمــي
  .قول ابن حبيب في الحمام إن لم يقدر على ردها رد أفراخها; يرد قدر ما يكون من عسلها

ُقلت  فـلا يـرد اًمحل النحل مجهول أبد, و تقدم له إن جهل عش الحمام لم يرد لها فرخ:ُ
  .ًعسلا

والحكــــم الأول في وأرى إن رضي مــــن صــــار إليــــه بإعطــــاء قيمتــــه أن لــــه ذلــــك : قــــال
  .النحل أقوى من الأبراج; لأن النحل تملك, والحمام إنما هي تأوي إلى الأبراج

   
  



אא 

 

305

   ]كتاب الذبائح[
 لقــب لمــا يحــرم بعــض أفــراده مــن الحيــوان لعــدم ذكاتــه أو ســلبها عنــه, ومــا :الــذبائح

ن ذكـي أو  فيخـرج الـصيد الحيـوان المـأكول ذو الـنفس الـسائلة إ,)1( عليـهاًيباح بها مقـدور
                                     

رة بالمــدح أو الــذم عنــد أهــل العربيــة اللقــب يطلقونــه عــلى الأعــلام المــشع) لقــب: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(
وربما يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صـيغة الـذبائح وأطلقـت عليـه فهـي لقـب 

 ومجمـــوع مـــا وضـــعت لـــه الـــذبائح فقـــال لمـــا يحـــرم بعـــض أفـــراده مـــن الحيـــوان :َّالـــشيخلـــه ولـــذلك عـــدد 
ه ميتــة إمــا لعــدم ; لأȂــ أي لكونــه غــير مــذكىواحــترز بــه ممــا يحــرم مــن غــير الحيــوان ثــم قــال لعــدم ذكاتــه

أو ( :الـــذكاة بعـــد بقريـــب كـــما جـــرت عادتـــه قولـــهَّالـــشيخ تذكيتـــه وإمـــا لتذكيتـــه ذكـــاة فاســـدة وقـــد عـــرف 
 أشار إلى مـا كـان محرمـا ممـا لا تنفـع فيـه الـذكاة ولا يقبلهـا كـالخنزير أو مـا شـابهه ثـم قـال ومـا )سلبها عنه

 حــال مــن الموصــول )مقــدورا عليــه: (قولــه بالــذكاة : أي)بهــا: (لــهقويبــاح وهــو معطــوف عــلى مــا يحــرم و
 ه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحصر في مجمـوع أمـرين مـا, فإنليخرج الصيد

  .يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر
ه تقــدم لــه أن الــصيد يكــون ; لأȂــ كيــف يقــول فيخــرج الــصيد وهــو لا يــدخل تحــت اللقــب:)فــإن قلــت(
 وأمـا الاسـمي فكـذلك , ويكون اسما فحده بحدين فأما الحد المـصدري فـلا يـدخل في اللقـب,اًصدرم

  .لما قلت في تفسير اللقب أولا
ُقلـــت( دخولـــه في أحـــد أســـماء َّالـــشيخ ه أخـــرج , فإنـــ وأمـــا الاســـمي, أمـــا المـــصدري فـــلا يـــرد كـــما قلـــت:)ُ

 الــــصيد كاة يــــدخل فيــــه الاســــمي مــــنمــــدلول اللقــــب وهــــو قولــــه مــــا يبــــاح بالــــذكاة فقولــــه مــــا يبــــاح بالــــذ
  .ا عليهًفأخرجه بقوله مقهور

 عــلى تــسليم مــا ذكرتــه تقــدم في حــد الــصيد اســما أȂــه مــا أخــذ غــير مقــدور عليــه مــن وحــش :)فــإن قلــت(
ا حتــى يخــرج بقولــه غــير طــيرا أو بــرا أو حيــوان بحــر بقــصد يــدخل الــصيد عــلى هــذا في قولــه مــا يبــاح بهــ

  .مقدور عليه
ُقلــت(    إخــراج الــصيد يبــاح بالــذكاة هــو المــذكور أعــم مــن كونــه مقــدورا عليــه أم لا فــلا بــد مــن الــذي :)ُ

  .بقوله مقدورا عليه
  . ولم يقل في الذبائح كذلك,اًه مصدر حده اسما وحد:في الصيدَّالشيخ  قال :)فإن قلت(
ُقلــت( كور في  وقــد يــراد بــه المفعــول والمــذ, وهــو الأصــل, الــصيد يطلــق عــلى المــصدر; لأن ذلــك جــلي:)ُ

 ثــم ,كتــاب الــصيد الأمــران فــصح الجــواب والــذبائح إنــما هــي الآن اســم وكانــت جمعــا ومفردهــا ذبيحــة
  .جمعها فصح أȂه يتعين ما ذكر فيهاسمي ب

َّدونـة  ما استعملت فيـه لفظـة الجمـع عنـد الفقهـاء في كتـبهم في الم:َّالشيخ إن قصد :)فإن قلت( وغيرهـا َ
مـــا يقـــع الـــذبح مـــن آلـــة  و,ا الآلـــة والـــذبح وغـــير ذلـــك فهـــلا قـــالم ذكـــرو, فـــإنهفهـــو غـــير خـــاص بـــما ذكـــر
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 فــيهما غــير اً غــير خنزيــره وطافيــه حــلال, وغــير ميتــة حــرام لغــير مــضطر إجماعــاًكــان بحريــ
  .الأخيرين, وذي نفس غير سائلة

أجمعـوا :  فقول ابـن الحاجـب;مرادهم بالمأكول ما أبيح أكله: وقول ابن عبد السلام
كـل المـذكى المبـاح  لأن تقديره أجمعوا عـلى إباحـة أ;غير سديد ;على إباحة المذكى المأكول

  .ă لأنهم يطلقونه عليه حيا;الأكل; يرد بأن مرادهم به ما أبيح أكله بتقدير ذكاته
وجـــواب ابـــن هـــارون بـــأن مـــراده ذكـــر الإجمـــاع عـــلى إعـــمال الـــذكاة فيـــه; يـــرد بأȂـــه وإن 

  .سلم على بعده لا يرفعه ما ادعى من قبح تركيب كلامه
  . تصح من المميز المسلم:والذكاة
  .ولو أصابا لا تصح من مجنون ولا سكران: دروى محم

  .وهما لا يعقلان:  القاسم بزيادةوسمعه ابن
ْبـــن رشـــدا وإن كـــان الـــسكران يخطـــئ ويـــصيب لم ينبـــغ أكـــل ذبيحتـــه; : , قـــالاًإجماعـــ: ُ

  .للشك في نيته الذكاة, ولا يصدق لفسقه وينوى في حق نفسه
ْبن رشدولا   .طئيختلف في السكران الذي يخ: في موضع آخر ُ

  .لا تصح من أعجمي لا يعرف الصلاة: وروى محمد
  .اًولا من مجوسي ولا مرتد مطلق: وفيها

  .اختار اللخمي أȂه كذي دين من ارتد إليه, واًاتفاق: ابن حارث
في اعتبـار ردتـه نقلـه , ووفي اعتبار إسلام صغير عقل الإسلام نقله قولي ابـن القاسـم

  .سَحنونعنه وعن 
ُقلت   .ن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليهم:  في جنائزها:ُ

من أسلم فمات وله ولد مراهق فأسلم لم يرثه بذلك حتى يتقرر : وفي ثالث نكاحها
  .إسلامه بعد بلوغه

              إن أســـــلم صـــــبي وتحتـــــه مجوســـــية لم يفـــــسخ نكاحـــــه إلا أن يثبـــــت عـــــلى إســـــلامه : وفيـــــه
 =                                     

  .وكيفية ذكاة
ُقلت(   . لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به اكتفى بذلك لما يذكره: لما قال:)ُ
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  .حتى يحتلم
 ;ية الــصغيرة التــي عقلــت الإســلام بجــبره إياهــا عليــهجــواز وطء رب المجوســ: وفيــه

 لأȂــه ;يجـاب بأȂــه اعتـبر في هـذه لأȂـه نفــي مـانع, وألغـي في الأوليـين, وفنوقـضت بـالأوليين
  . أو جزاء من مقتضيهاً أو إرثاًمقتض فسخ
  .في صحة ذكاة المسلم التارك الصلاة قولا مالك وابن حبيب: اللخمي

ْبـــن رشـــدا  والعجمـــي ,المختلـــف في تكفـــيره, والعـــربي النـــصرانييختلـــف في البـــدعي : ُ
  .يجيب للإسلام قبل بلوغه

 لـــضرورة; لمالـــك وأبي مـــصعب :ثالثهـــاوفي جـــواز ذكـــاة المـــرأة والـــصبي وكراهتهـــا, 
  .ورواية محمد

ْبن رشدا   .تذبح أضحيتها ولا يذبح أضحيته: هو أشد كراهة منها; لرواية محمد: ُ
ُقلــــت  لأنهــــا مكلفــــة دونــــه وهــــي ;نــــه, ومنعــــه الأضــــحية فيــــه نظــــر; للــــزوم مانعهــــا دو:ُ

  .مطلوبة أن تلي ذبحها
  . يجوز من الأغلف والجنب والحائض:وروى محمد
  .والأخرس: ابن القاسم

  .تكره من الخصي: وسمع القرينان
ْبن رشدا   .روى محمد وسمعا صحة ذكاة السارق, ووالخنثى والأغلف: ُ
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

ني: عــــن ابــــن كنانــــة ليحيــــى بــــن إســــحاق وفيهــــا             ً أو جهــــل كونــــه مــــسلمااًإن كــــان نــــصرا
  .لم تؤكل

ذكاة رجال الكتابيين ذميهم وحربيهم جائزة, فسوى بهم ابن القاسم :  لمالكوفيها
  .نساءهم وصبيانهم مطيقي الذبح

  . روى محمد كراهة ذبائحهم, وما هو ملك لهم أخف:َّالشيخ
ُقلت   .لسارق عدم أكل مذكى الكتابي مقتضى قول ابن كنانة في ا:ُ

ء مــن مجــازرهم هــة الــشرا قنا جــزارين وفيهــا كرا  أو صــيارفة عمــر أن يكونــوا في أســوا
  .وأمر أن يقاموا منها
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قنا في شيء مـن:يريـد: قال مالـك وأرى أن يكلـم الـولاة أعمالهـم,   لا يبيعـون في أسـوا
  .أن يقيموهم

ء مــنهم, والمــشتر: ابــن حبيــب عــن الأخــوين ي مــنهم رجــل ســوء ولا نهــي عــن الــشرا
ؤه   .يفسخ شرا

 يكره للخمـي عـن أشـهب مـع ابـن :ثالثهاوفي حرمة مذكاهم من ذي ظفر وإباحته, 
ْبـن وهـبمـع ا َعبد الحكمالقاسم, وابن  بنـاء عـلى لغـو ذكـاتهم; لاعتقـادهم : ً, ونقلـه قـائلاَ

 لو وكـل حرمتها واعتبارها لنسخ حرمتها بملتنا ونيتهم إياها وإن كانت فاسدة, وعليهما
والمـــأمور لا يعتقـــده, ولــــيس  أو ذبـــح والآمــــر يعتقـــد أن ذلـــك ذكــــاة رجـــل آخـــر عــــلى نحـــر

 اًكرمــي شــاة بحديــدة ذبحتهــا ممــن لا يريــد ذكاتهــا, ويختلــف عــلى هــذا فــيمن ذبــح شــاة اتباعــ
هـــي : ً شرع حكـــم الـــذكاة, وعـــزا البـــاجي الأول لابـــن حبيـــب قـــائلاًلفعـــل النـــاس جـــاهلا

  .م والإوز, وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمةالإبل وحمر الوحش والنعا
َّدونـــــةنحـــــوه في الم: ابـــــن زرقـــــون , وأباحـــــه ابـــــن لبابـــــة, وهـــــو ظـــــاهر قـــــول أشـــــهب في َ

  .المبسوطة
َّن القــصاروفي حرمــة شــحوم مــذكاهم; الثلاثــة للخمــي عــن روايــة محمــد مــع ابــ عــن  ُ

نقـل , ومـة أكـل ثمنهـاكحر: ًابن القاسم مع أشهب, والبـاجي عـن روايـة ابـن حبيـب قـائلا
لا بـــأس بـــه مـــع ابـــن نـــافع, وعـــن ابـــن القاســـم مـــع البـــاجي عـــن : اللخمـــي روايـــة المبـــسوط

  .الأولين على تبعيض الذكاة وعدمهرواية القاضي, وخرج اللخمي 
هــــي الثــــرب وشــــحم الكــــلى ومــــا لــــصق بالقطنــــة وشــــبهها مــــن الــــشحم : ابــــن حبيــــب

يا    .وهي المباعر بنات اللبنالخالص لا ما اختلط بلحم أو عظم, ولا الحوا
ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا في  لا أعـــــرف نـــــص خـــــلاف لقـــــول ابـــــن حبيـــــب إلا مـــــا لأشـــــهب: ُ
ْبن وهب قصور لنقل اللخمي عن ا,للتأويل: ًالمبسوطة قائلا   .َعبد الحكموابن  َ

ْبن رشدا لأȂـه مـن طعامنـا فهـو : يحـل كـل ذي ظفـر والـشحوم, قـال:  وقال ابن لبابـة:ُ
ومــا حــل لهــم فهــو مــن طعــامهم  ,]5: المائــدة[ ﴾¶ ¸ ¹ ﴿: حــل لهــم; لقولــه تعــالى

فهــو حــل لنــا لمــا قبلــه, وتحــريمهم إيــاه لغــو; لنــسخ شرعهــم بــشرعنا, كــما حــل لنــا صــيدهم 
  .يوم السبت وإن حرموه
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ْبــن رشــدا لا يــصح هــذا فــيما نحــروه أو ذبحــوه مــن ذي ظفــر لعــدم قــصدهم ذكاتــه, : ُ
نيولو ذبحوه لمسلم بأمره تخرج على قولين في مسل   . ذبح نسكهاًم ولى نصرا

  . ثم كرهها,  وهي فاسدة ذبيحة اليهود لأجل الرية,كان مالك يجيز الطريفة: وفيها
  .لا تؤكل: ابن القاسم

  .لة, ولو حمل على التحريم ما بعدظاهره المنع جم: الباجي
  .كنانة عنه نهى ابن: العتبي

ْبــــن رشــــدا الإجــــازة, : فهــــي ثلاثــــةلا تؤكــــل كقــــول ابــــن كنانــــة; :  فيهــــا لابــــن القاســــم:ُ
  . لأن المكروه من قبيل الجائز;والكراهة, والمنع, ترجع لقولين

  .إن عرف أكل الكتابي الميتة لم يؤكل ما غاب عليه:  روى محمد:َّالشيخ
ُقلت   .الذكاة َّ نية لاحتمال عدماً كذا نقلوه وقبله, والأظهر عدم أكله مطلق:ُ

أكل ما قتله الكتابي ولو رأȆناه يقتـل الـشاة; أجاز ابن العربي : وقول ابن عبد السلام
 وليس كذلك, بل نـصه أولا مـا ًلأȂه من طعامهم, يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولا

أفتيـــت بـــأن : أكلـــوه عـــلى غـــير وجـــه الـــذكاة; كـــالخنق وخطـــم الـــرأس ميتـــة حـــرام, ثـــم قـــال
 وإن لم يكـن ,بارهالنصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل; لأنها طعامه وطعام أح

, وكـل مـا يرونـه في ديـنهم فهـو حـلال لنـا إلا مـا اً لأن االله أباح طعـامهم مطلقـ;ذلك عندنا
  .كذبهم االله فيه
ُقلــت  وإن لم تكــن ذكاتــه عنــدنا , فحاصــله أن مــا يرونــه مــذكى عنــدهم حــل لنــا أكلــه:ُ

: ماع القـرينينس تكره; لـ:ثالثهاحل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها,  في, وذكاة
ْبن رشدا, ووبئس ما صنع:  مع زيادة ابن أبي حازم فيهلا بأس به مع اللخمي عـن روايـة  ُ

يكـــره ذبـــح العبـــد : عـــن روايـــة محمـــد َّالـــشيخابـــن أبي أويـــس, وســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم مـــع 
  .النصراني لربه إلا لضرورة
 لم أحـب كلـه ذبيحتـه; ذبح شـاة بيـنهما لعـدم أًلو منع كتابي مسلما: وسمع ابن القاسم
  .تمكينه المسلم من ذبحها

ْبن رشدا   .يقاويه إياها, فإن مكنه من ذبحها فعلى ما مر: ُ
ْبــن رشــد لا بــأس بــه; لهــا, ولا:ثالثهــاوفي كراهــة مــا ذبحــوه لكنائــسهم وحرمتــه,  عــن  ُ
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ّالعتبـــي ابـــن لبابـــة مـــع  ِ ْ , وعـــن ســـماع عبـــد الملـــك بـــن الحـــسن أشـــهب مـــع ابـــن سَـــحنونعـــن ُ
ْبن وهباحارث عن  َ.  
ُقلـــــت ه :ُ ّالعتبـــــي  وعـــــزا ِ ْ ْبـــــن وهـــــبفي ســـــماع ابـــــن القاســـــم لعيـــــسى واُ فـــــيما ذبحـــــوه , وَ

  .لأعيادهم الأولان
ُقلـــت هـــة, والإباحـــة :ُ  والتخـــريج عـــلى الثالـــث وفـــيما ذكـــروا عليـــه اســـم المـــسيح الكرا

أبـاح االله ذبـائحهم لنـا : ًلابن حارث عن رواية ابن القاسم مـع روايـة أشـهب, وعنـه قـائلا
ع, ومـا ذبـح للـصليب روى الباجي ومحمـد وابـن حبيـب كراهـة الجميـ, وعلم ما يفعلونو

  .من غير تحريم
ـــ: قــال ابــن القاســم, ولأȂــه تعظــيم لــشركهم: ابــن حبيــب نــصراني َّوصــية  فــيما بيــع مــن ــ

ؤه ومشتريه رجل سوء   .لكنيسة ـــــ لا يحل شرا
  .اًما ذبحوه على الأصنام أو النصب حرام اتفاق: ابن حارث
الظــــاهر أن مــــا ذبــــح للــــصليب كــــذلك إلا أن يكــــون مــــا ذبــــح للأصــــنام لا : التونــــسي
  .يقصد به ذكاة
 لا ذبيحـــــة −صـــــنف مـــــن اليهـــــود ينكـــــرون البعـــــث−تؤكـــــل ذبيحـــــة الـــــسامري : محمـــــد
  .ذبيحة المجوسي  وليست كحرمة,الصابئ

نية ووافــق المجــوسي في بعــض دينــه, : التونــسي الــصابئ لم يتمــسك بكــل ديــن النــصرا
  . الفرق بينه وبين السامري إلا أن يكون السامري تمسك بجل دين اليهوديةفما

  .صراني العربي والمجوسي إذا تنصرتؤكل ذبيحة الن: محمد
  .بل القبلة وسمى االله أكره أكلهالو قال مجوسي لمسلم اذبحها لنارنا فاستق: الحسن
ائز وإن لــــذبحها بهــــذا الــــشرط, ولــــو أمــــره بــــذبحها لإضــــافة مــــسلم فــــذلك جــــ: محمـــد
  .أعدها لعيده

  .)1( عن الذبح للجانغلا ينبغي الذبح لعوام الجان لنهيه : ابن حبيب
                                     

الجــــن, رقــــم  وذبــــائح الأعــــراب معــــاقرة في جــــاء مــــا , كتــــاب الــــضحايا بــــاب9/314: أخرجــــه البيهقــــي )1(
)19136.(  
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ُقلـــــت             إن قـــــصد بـــــه اختـــــصاصها بانتفاعهـــــا بالمـــــذبوح كـــــره, وإن قـــــصد التقـــــرب بـــــه :ُ
  .إليها حرم

  ]باب معروض الذكاة[
  .)1(لةالنعم غير جلا :معروض الذكاة

سـمعه , ولا بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة: معن محمد عن ابن القاس َّالشيخ
 حتـى يـذهب مـا ببطنـه مـن غذائـه, ولـو اًأحب إلي أن لا يذبح جـدي رضـع خنزيـر: عيسى

  .اًذبح مكانه فأكل لم أر به بأس
ْبن رشدا   .اًأكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطير حلال اتفاق: ُ

ُقلت لوحش, أما الخنزير فحـرام مفترس ا: غيره, و للشيخ عن ابن حبيب كراهتها:ُ
                                     

 أن نقول معـروض الـذكاة الـنعم غـير الجلالـة والطـير وهـو مـا شرع فيـه :يؤخذ من كلامه: َّالرصاع قال )1(
  .اً وآخرً من لفظه ومعنى كلامه أولاالذكاة وذلك مأخوذ

  . والمذبوح أخصر فلم عدل عنه,لذكاة معروض ا:قالَّالشيخ  و, المذبوح: ابن الحاجب قال:)فإن قلت(
ُقلــت(  ولــيس , لأن الأصــل في ذلــك أن يكــون ممــا وقــع الــذبح فيــه فعــلا;عــن قولــه المــذبوحَّشيخ الــ عــدل :)ُ

 عن الذبح لقصوره على ما ذبـح ًأȆضاالقصد ذلك هنا فقوله المعروض أدل على القصد حقيقة وعدل 
  . الذكاة ولم يقل الذبح:َّالشيخ ولذا قال ,ولا يدخل فيه ما نحر

  .غير الجلالة وقصد ذلك على ما ذكركاة النعم  ما قصده بقوله معروض الذ: قيلفإن
ُقلــت(  ويخــرج مــن ذلــك مــا حــرم بإجمــاع , مــراده مــا يــشرع فيــه الــذكاة باتفــاق ولــيس فيــه كراهــة ولا تحــريم:)ُ

  . وما اتفق على كراهته وما اختلف في كراهته وتحريمه أو غير ذلك من الخلاف الذي ذكره,كالخنزير
ْكر ابن رشد الاتفاق في الجلالة ذ وقد, كيف يصح ذلك:)فإن قلت( ُ.  
ُقلت( وهـذا أخـذناه مـن َّالـشيخ  ولم يحفظـه ,ابن حبيب الكراهة فيهـا ونقـل غـيره التحـريم عنَّالشيخ  نقل :)ُ

  . بعد والطير كله حتى جلالته:قوله
  .ق عليها أنها غير مفترس من الطير الخطاف فيها خلاف في كراهتها مع أȂه يصد:)فإن قلت(
ُقلت(   ذا صحيح وحقه أن يقول غير خطافه ه:)ُ

  . النعم:َّ والشيخ قال, الأȂعام:جب قالابن الحاَّالشيخ  :فإن قيل
ُقلت(   . وقد تعقب على ابن الحاجب,ذكر ما هو أحسن وأخصرَّالشيخ  :)ُ
  .َّ والشيخ ذكر ما رأȆت,لالة وغيرها ابن الحاجب قال الج:)فإن قلت(
ُقلت( ْبن رشدلام ا لعل ابن الحاجب إنما رأى ك:)ُ   . ولم ير كلام ابن حبيب واالله أعلم وبه التوفيق,ُ
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  .وغيره يأتي
  ]باب سباع غير الطير[

  :وسباع غير الطير
  .)1(هي ما يفترس ويأكل اللحم لا الكلأ: َعبد الحكمروى ابن : قال أبو عمر

  .طرق وفيها
اتفــق المــدنيون عــلى حرمــة عــادي الــسباع; كــالنمر والــذئب : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

  .  مكروهاً وإنسياًالدب والثعلب والضبع والهر وحشي وغير عاديها; ك,والليثة والكلب
ُالماجشونابن    .كل ما يفترس ويعض إذا أخذ لم يؤكل: ِ

في حرمــة كــل ذي نــاب; الــسبع والنمــر والــذئب والكلــب وكراهتهــا قــولا : اللخمــي
ُالماجشونابن    .والأبهري مع ابن الجهم, وذكر أبو عمر الأول رواية ِ

هـــة كـــل الـــسبا: البـــاجي  حرمـــة عاديهـــا; الأســـد والنمـــر :ثالثهـــاع ومنـــع أكلهـــا, في كرا
هــــــة غــــــيره كالــــــدب والثعلــــــب والــــــضبع والهــــــر مطلقــــــ ; لروايــــــة اًوالــــــذئب والكلــــــب, وكرا

  .العراقيين معها, وابن كنانة مع ابن القاسم, وابن حبيب عن المدنيين
اتفـــق قـــول , والنمـــر والفهـــد حـــرام, والـــذئب والثعلـــب والهـــر مكـــروه: وروى محمـــد

 كالهر والثعلب والـضبع, ومـا يعـدو ابتـداء كرهـه اًلى كراهة ما لا يعدو ابتداء غالبمالك ع
  .مرة وحرمه أخرى, وقول ابن كنانة مع ابن القاسم يحتملهما

  .حكى الجلاب أن الضبع والأسد سواء: اللخمي
ُقلت ه:ُ لا أحـب أكـل الـضبع : في صـيدها قـال مالـك, و في عـدم الأكـل ولم يحـك سـوا

  . من السباعاًئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيئوالثعلب والذ
ُقلـــت مـــن سرق ســـباع الـــوحش التـــي لا :  الأظهـــر حملهـــا عـــلى تحـــريم العاديـــة بقولهـــا:ُ

  .تؤكل لحومها وبلغت قيمة جلودها بعد ذكاتها ثلاثة دراهم; قطع
                                     

 والربيــع  هــذا ظــاهر وقــد ذكــر الخــلاف فيهــا وطــرق المــذهب والكــلأ بالقــصر هــو النبــات: َّالرصــاع قــال )1(
  .كما ذكر في الحديث



אא 

 

313

313

ّالعتبــي وإليــه يــرد لفــظ كراهتهــا; لنقــل  ِ ْ لم يكــن النــاس يقولــون هــذا حــرام : عــن مالــكُ
الفيـل ذو نـاب يلحقـه : قبـول أبي عمـر قـول الحـسن, وإنا نكرهـه, وهـذا الـذي يعجبنـيبل 

  .إن نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده: نحوه نقل الباجي قول الأبهري, وبما تقدم
  .لا يحل القرد: ابن حبيب
  .لا أعلم خلافا أȂه لا يؤكل: أبو عمر
به عـــدم حرمتـــه بعـــد ذكـــره قـــول ابـــن حبيـــب ظـــاهر مـــذهب مالـــك وأصـــحا: البـــاجي

  . كره فللخلافلعموم الآية, ولم يرد فيه نص كراهة, فإن
  .لا يباع وأجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكلأ: ابن شعبان

  .اًلا يحل ثمنه ولا كسبه وما سمعت عن أصحابنا فيه شيئ: محمد
مــا اختلــف في مــسخه كالفيــل والــدب والقنفــد والقــرد والــضب; حكــى : ابــن شــاس

  .اًاللخمي في جواز أكله وتحريمه خلاف
ُقلـت  اًفقــط, وذكـره ابــن بـشير مــسقط  لم أجـده لــه, إنـما ذكــر في الـضب والقــرد خلافـا:ُ

  .منه الفيل والقنفذ
بيب والقنفــد, ولا أحــب : وفي صــيدها يجــوز أكــل الــضب والأرنــب والــوبر والــضرا

  .لسباعا من اًا ولا شيئًا أو إنسيًالضبع والثعلب والذئب والهر وحشي
  .ولا بأس باليربوع والخلد والحيات: وفي ذبائحها

هـــــــة الفـــــــأرة دون − وهـــــــو الـــــــورل−والحربـــــــاء الحرطـــــــون : وروى ابـــــــن حبيـــــــب  وكرا
   .تحريمها
ْبــن رشــدا كراهــة الحيــات لغــير : روى ابــن حبيــب, ومــن الــسباع هــي مــن ذي النــاب: ُ

  .ٍضرورة ولا تداو
ورة الـــوحش في التلقـــين وغـــيره ســـائر الحيـــات لغـــير ضر, و لا تؤكـــل الـــوزغ:الكـــافي

  .مباح
  . فيهمااً يؤكل وحشيها لا إنسيها اتفاق:ابن حبيب: والحمر
َّن القصاريتان, ولم يحك ابفي حرمتها وكراهتها روا: الباجي   .غيرها ُ
  .والبغال مثلها: الباجي
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ولو دجن حمـار وحـش فـصار يعمـل عليـه; ففـي جـواز أكلـه ومنعـه قـولا ابـن القاسـم 
  .ومالك فيها

  .اً, وأرى رواية ابن القاسم كراهته وهماًيؤكل ولو ربي صغير: محمد عن ابن كنانة
هـــة الخيـــل وإباحتهـــا قـــول مالـــك, ونقـــل ابـــن حبيـــب قـــائلا: البـــاجي الـــبراذين : ًفي كرا

  .نها, ولم يحك المازري غير الأولم
  . حرام:ثالثها: ابن بشير

ُقلت   بغال والحمير باللحم?ما قوله في الدواب الخيل وال:  هو ثالث سلمها:ُ
  .جل; لأن الدواب لا تؤكل لحومهالا بأس به ولو إلى أ:  قال مالك:قال

  .ٌوأكرهه بالضبع والثعلب والهر لكراهتها مالك: ابن القاسم
ُقلت   . دليل تحريم الخيل كسائر الدواب فتخصيصه هذه بالكراهة:ُ

  .هي أخف من الحمر, والبغال بينهما: اللخمي
 َعبـــد الحكـــم والـــصقلي عـــن ابـــن ,ة الجـــراد لـــذكاة قولهـــا مـــع المـــشهوروفي افتقـــار حليـــ

عـن ابـن حبيـب عـن  َّالـشيخ مـع )1(»أحلت لنا ميتتان; الحوت والجـراد« :غمحتجا بقوله 
ِّمطرف   . والباجي عنهما,َُ

ميتتـــه, ومـــرة تؤكـــل, وهـــذا ظــــاهر  لا تؤكـــل: وللـــصقلي في كتـــاب الطهـــارة قـــال مـــرة
َّن القـــصارنقـــل اللخمـــي عـــن ابـــ, ومذهبـــه ٍلا تؤكـــل ميتتـــه, ولـــو وقـــع في قـــدر أو نـــار أكـــل : ُ ٍ

  .ٌمشكل; لأن ما يفتقر لذكاة يفتقر لنيتها
  .اًوفي كون ذكاته مجرد أخذه أو فعل ما يموت به غالب

ْبــن وهــبنقــل الــصقلي عــن ا كقطــع رؤوســها أو طرحهــا في : والمــشهور, وعليــه فيهــا َ
ئرالنار أو سلقها أو قلوها لا بموتها بجعلها   . في الغرا

وفي كـــون قطـــع أرجلهـــا أو أجنحتهـــا ذكـــاة قـــولا ابـــن القاســـم فيهـــا مـــع ظـــاهر روايـــة 
, إن ماتـــــت مـــــن قطـــــع أرجلهـــــا أو أجنحتهـــــا لم تؤكـــــل: عـــــن أشـــــهب َّالـــــشيخنقـــــل , ومحمـــــد

مقتـــضى قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا لم أســـمعه مـــن مالـــك يوجـــب كـــون عـــزوه البـــاجي لمالـــك و
                                     

  ).3218 (والجراد, رقم الحيتان صيد الصيد باب كتاب, 2/1073: ماجه ابن  أخرجه)1(
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  .ٌدونه وهم
 ولم يؤكـــــل مـــــا زايلهـــــا مـــــن ,رحـــــت في مـــــاء حـــــار أكلـــــتلـــــو ط: عـــــن أشـــــهب َّالـــــشيخ

أفخاذها, وأما الأجنحة فكصوف الميتة وتؤكل هي, ولو سلقت أفخاذها معها طرحـت 
  . فقبله التونسي,كلها

ٍقول ابن شاس في كون إلقائه في نار أو ماء حار ذكـاة , وهذا غلط بين: َّالشيخوقال  ٍ
  .وغيره َّشيخالقولا ابن القاسم مع مالك وأشهب خلاف نقل 

  .كنت أسمع قال بعض الرواة أخذه ذكاته: ابن حارث
كراهتـه مـع  سَـحنون ونقـل الـصقلي عـن ,وفي ذكاتها بإلقائها في مـاء بـارد روايـة محمـد

بناء على أن :  قال,لا تؤكل: الباجي عنه, وولم يجز ذلك إلا في ماء حار: عنه َّالشيخزيادة 
قـول اللخمـي عـلى افتقـاره للـذكاة يـسمي عليـه مـن , وً أو عـاجلااًالمعتبر ما تموت بـه مطلقـ

تؤكـل : َعبـد الحكـمتقـدم للـصقلي والبـاجي عـن ابـن , وفعلها, مفهومه على نفيـه لا يـسمى
 ;لا بد من التسمية عليه عندما يكـون منـه موتـه مـن قطـع رأس وغـيره:  ثم نقلا عنه,ميتته

  .لأȂه ذكاته
لـــــــزون يتعلـــــــق بالـــــــشجر في ســـــــئل مالـــــــك عـــــــن شيء بـــــــالمغرب يقـــــــال لـــــــه الح: وفيهـــــــا

  .هو كالجراد إن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتته: الصحاري, قال
  .هو بفتح الحاء واللام كذا ضبطناه عنهما: عياض
ُقلت   .جلزة دويبة معروفة:  لم يذكره الجوهري, وفي المحكم:ُ
ُقلت  أرأȆت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه, قال, :ُ

لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها لمـن احتـاج إليهـا, ولم أسـمع : ل مالكقا
إن مـــات في مـــاء أو طعـــام لم يفـــسده :  إلا أȂـــه قـــال في خـــشاشها,اًمنـــه في هـــوام الأرض شـــيئ

  .وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد
الجراد نظـــر, في تخـــريج بعـــضهم أكلـــه دون ذكـــاة كـــ, وهـــذا صـــحيح المـــذهب: عيـــاض

  .وقاله القاضي واللخمي
ُقلـــت حكـــم الخـــشاش :  خرجـــه عـــلى الجـــراد, وأخـــذه مـــن قـــول التلقـــين في الطهـــارة:ُ

  .كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه
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ُقلــت  وهــذا لا يــدل عــلى أكلــه دون ذكــاة ولا تــستلزمه كــما مــر لابــن القاســم, وعــزا :ُ
ِّطرفُالباجي أكله لم لا ينجس ما مـات : وجعله ابن بشير مقتضى قولها, َعبد الحكموابن  َ

في , ولا يؤكل إلا بـذكاة: وهو قول القاضي في التلقين, خلاف قول ابن حبيب: فيه, قال
مـــسألة وقـــوع الخـــشاش في قـــدر , وجماعـــة مـــن المـــدنيين لا يجيـــزون أكـــل الخـــشاش: الكـــافي

ذكـــاة, وإلا تقـــدمت, وإطبـــاقهم عـــلى تأويلهـــا يـــضعف وجـــود القـــول بأكـــل الخـــشاش دون 
  . منهااًكان مأخوذ

لا يحـــــرم أكـــــل دود : ظـــــاهر الروايـــــات كغـــــيره, وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب :ودود الطعـــــام
رخـــص : عمــر  وقبولــه ابـــن عبــد الـــسلام وابــن هـــارون لم أجــده, إلا قـــول أبي,الطعــام معـــه

قــــوم في أكــــل دود التــــين, وســــوس الفــــول والطعــــام, وفــــراخ النحــــل لعــــدم النجاســــة فيــــه, 
مـــا لا نفـــس لـــه : قـــول التلقـــين, و وهـــذا لا يوجـــد في المـــذهب,منعـــوا أكلـــهوكرهـــه جماعـــة و

ســــائلة كــــالعقرب هــــو كــــدواب البحــــر لا يــــنجس ولا يــــنجس مــــا مــــات فيــــه, وكــــذا دواب 
  . يدل على مساواته لسائر الخشاش;العسل والباقلاء ودود الخل

  . لأنها من صيد الماء;لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت:  لمالكوفيها
  .الضفدع ينجس بالموت وينجس ما مات فيه: ي عن ابن نافعاللخم
 وإن لم يكـــن لـــه شـــبه بـــالبر دون ذكـــاة, ولـــو قتلـــه ,يؤكـــل كـــل حيـــوان البحـــر: التلقـــين

  .اًمجوسي أو كان طافي
  .لأȂه يقال إنه ممسوخ: كره ابن حبيب الجريث, قال: َّالشيخ
ُقلــــــت الــــــسمك, قالــــــه  الجريــــــث بــــــالجيم والــــــراء مــــــشددة والثــــــاء مثلثــــــة ضرب مــــــن :ُ

  .الجوهري وابن سيده
ăفي إباحــة مــا يبقــى حيــا بــالبر كالــضفدع والــسلحفاة والــسرطان دون ذكــاة, : البــاجي

 الأول فيما مأواه في الماء ولو رعى بالبر, والثـاني فـيما مـأواه بـالبر وإن عـاش بالمـاء; :ثالثها
  . بن دينار, وعيسى عن ابن القاسم ولمحمد,لها

ْبن رشدا   .مذهب مالك ول تفسيرهذا الق: ُ
هـــو مـــن صـــيد البحـــر إنـــما : ăتـــرس المـــاء يقـــيم حيـــا حتـــى يــذبح, قـــال: وســمع القرينـــان

يذبحونــه لاســتعجال موتــه, ولا أكــره ذبحــه لــذلك لا لمــا يــدخل عــلى النــاس مــن الــشك, 
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  .فإن لم يكن فلا بأس
يـر في إباحـة خنز, واً لأن له بـالبر رعيـ;استحب ذبحه:  روى مختصر الوقار:اللخمي

لا أراه :  الوقــــف للــــصقلي مــــع أحــــد نقــــلي ابــــن بــــشير قــــائلا:رابعهــــاالمــــاء ومنعــــه وكراهتــــه, 
 والباجي عن رواية ابن شعبان فيه وفي كلب الماء, وقول ابن حبيب ومالك فيهـا ,اًحرام
أȂـــتم أيهـــا العـــرب :  أي;ربـــما حملـــه بعـــض مـــن لقينـــاه الحرمـــة, وأȂـــتم تقولـــون خنزيـــر: قـــائلا

  . خنزير محرمٌتقولون خنزير وكل
  .ابن حبيب روى ابن شعبان كراهته, وكراهة كلب الماء رواية: الباجي

  .لا يؤكل إنسان الماء: أبو عمر عن الليث
  :وكل الطير مباح حتى جلالته

ْبن رشدا   .اتفاقا من العلماء: ُ
ُقلت   , في الكافي جماعة من المدنيين لا يجيزون سباع الطير, ولا ما أكل الجيف منها:ُ

  .لا يؤكل ذو مخلب من الطير: أويس روى ابن أبي :الزاهيفي و
, سَــحنونقــول ابــن القاســم, و, ولعــل أصــحابنا يحملــون النهــي عنــه عــلى التنزيــه: المــازري

  .عدم كراهة الخطاف, وروى علي كراهتها: والرواية المشهورة
  . وما في معناها الكراهة, فلعله لقلة لحمها,وقع في الخطاف: ابن بشير
ُقلت ْبـن رشـدا عللـه, و لم يذكر غيرها غيره:ُ  ;بـذلك مـع تحرمهـا بمـن عشـشت عنـده ُ

  .لأنها تعشش في البيوت
ُقلـــــت هـــــي, و وهـــــذا يقتـــــضي قـــــصرها عليهـــــا:ُ ْبـــــن وهـــــبكـــــره ا: في الزا أكـــــل الهدهـــــد  َ
  .والصرد

ُقلــــت  نهــــى عــــن قتــــل أربــــع مــــن الــــدواب; النملــــة, غأȂــــه «:  لحــــديث ابــــن عبــــاس:ُ
  . أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح)1(»والنحلة, والهدهد, والصرد

  .ذو السم منه إن خيف حرم وإلا حل: ابن حبيب
  .ولا عقرب حية  لا تؤكل: الباجي

                                     
, 2/1074: ماجـــه وابـــن, )5267(رقـــم ,الـــذر قتـــل الأدب بـــاب كتـــاب, 2/789: داود أبـــو  أخرجـــه)1(

  .)3067(رقم, 1/332: وأحمد, )3224(رقم  قتله عن ينهى ما الصيد باب كتاب
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 ولم يقـــم عـــلى ,إنـــما كرهـــت لجـــواز كونهـــا مـــن الـــسباع والخـــوف مـــن ســـمها: الأبهـــري
  .ً بها تداويا ولذا أبيح الترياقحرمتها دليل, ولا بأس

  .ذكاتها قطع رأسهاروى ابن حبيب كراهة العقرب, و
 ,اًلا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت, ولا أحفـظ عنـه في العقـرب شـيئ: وفي ثاني حجها

حكــــــى المخــــــالف عــــــن المــــــذهب جــــــواز أكــــــل  :قــــــول ابــــــن بــــــشير, ووأرى أȂــــــه لا بــــــأس بــــــه
مـــن احتـــاج لأكـــل : المـــستقذرات, وكـــل المـــذهب عـــلى خلافـــه, خـــلاف روايـــة ابـــن حبيـــب

د والعقـــــــرب, والخنفــــــــساء, والجنـــــــدب, والزنبــــــــور,  ,شيء مـــــــن الخــــــــشاش ذكـــــــاه; كــــــــالجرا
  .واليعسوب, والذر, والنمل, والسوس, والحلم, والدود, والبعوض, والذباب

  ]باب آلة الصيد[
  .اًولو كان زجاج , بضغطة لأسفل في التلقين)1(ما يقطع اللحم :الآلة
ُقلـــت لا خـــير في منجـــل الحـــصد المـــضرس لا :  فيخـــرج المنـــشار; كقـــول ابـــن حبيـــب:ُ

روى , و ومـا أراه يفعـل ذلـك,ولو قطع المضرس قطع الشفرة فلا بأس به:  قال,ملسالأ
  .ما ذبح بفلقة قصبة أو عصا أو حجر لضرورة أكل: محمد

قــــول , وولــــو مــــن غــــير ذكــــي: وفي كــــون العظــــم كــــذلك قولهــــا مــــع قــــول ابــــن حبيــــب
ُشــيوخلم أر فيــه نــص خـــلاف, وأجــزأه بعــض : المــازري سن وأمــا الـــ« :نا كالـــسن; لحــديثُ
  .)2(»فعظم

  .لا ذكاة به بحال: مكروه, وقيل: لا بأس به, وقيل:  قيل:وقول الكافي
َّن القـصار إن كانـا منـزوعين للخمـي عـن ابـ:ثالثهـاوكون السن والظفر كحجـر,  مـع  ُ
                                     

 وهـذا يـشمل مـا قطـع ,يـشمل الزجـاج والحجـر الحـاد وسـائر الحديـد) مـا يقطـع اللحـم: (قولـه: َّالرصاع قال )1(
ما يجبــذان ; لأنهـأخـرج بـه المنـشار والمنجـل) بـضغطه لأسـفل: (ليـه أو مختلـف فيـه قولـها متفـق عًاللحـم مطلقـ

 , إذا كـان المنجـل أملـس صـح الـذبح بـه: ولذا قيـل,اًا شرعيً فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمى ذبح,إلى فوق
  . فيه خنقا للمذبوح; لأن وإنما كان المنشار ليس بذكاة, وهو صحيح,وهو صحيح هذا ذكروه

, 3/1558: ومــسلم, )2356 (رقــم الغــنم, قــسمة الــشركة بــاب كتــاب, 2/881: البخــاري خرجــه أ)2(
  ).1968 (رقم, الدم أنهر ما بكل الذبح جواز الأضاحي باب كتاب
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ْبـــــن وهـــــبالبـــــاجي عـــــن ظـــــاهر المبـــــسوط, وابـــــن شـــــاس عـــــن روايـــــة ا                فيـــــه, والبـــــاجي عـــــن  َ
َّن القصاررواية اب   .عن ابن حبيب َّالشيخ رواية محمد ومع ُ
ْبن رشدا   . يجوز بالظفر لا السن:وقيل: ُ

  .عدمها مع رواية محمد وابن حبيب, وأقوالهم تقييد ما سوى آلة الحديد بوفيها
, وقـد أسـاء ولا يحـرم أكلهـا: وخوف موتهـا, ومعهـا مكـروه, ابـن حبيـب: ابن حبيب

 ظــاهره عــدم كراهتــه, ونقلــه ابــن عبــد ;تجــوز بــه ولــو كــان معــه ســكين: قــول ابــن الحاجــبو
لا :  ولم أعرف إلا ما في الكافي, وفي أخذه منه احتمال, وقال عياض,السلام عن المذهب

  .اًيذكى بغير الحديد معه اتفاق
  ]باب الذكاة[

  : نحر, وذبح, وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع:والذكاة
روى ابـــن أبي , وا الـــذبح للآيـــةفـــالأول للإبـــل, وهـــو والثـــاني في البقـــر واســـتحب فيهـــ

  .الذبح لغيرهما, ومن نحرها فبئس ما صنع: أويس
إن نحـــــر الفيـــــل جـــــاز الانتفـــــاع بعظمـــــه : تقـــــدم للأبهـــــري, والخيـــــل كـــــالبقر: البـــــاجي

  .وجلده
 الأول لأشــهب وابــن :ثالثهــا, اًوفي حــل ذبــح مــا ينحــر وعكــسه في غــير الطــير اختيــار

ْبـن رشـدحارث عـن ابـن القاسـم مـع ا : روايـة محمـد مـع ظاهرهـا, وزيـادة روايـة محمـدعـن  ُ
غـــــير واحـــــد عـــــن ابـــــن بكـــــير القـــــاضي في حمـــــل روايـــــة المنـــــع عـــــلى التحـــــريم, , واًولـــــو ســـــاهي

  .والكراهة قولا ابن حبيب وغيره
ّالعتبي  ِ ْ   .اًيؤكل ما ينحر بذبحه وعكسه اختيار: عن ابن أبي سلمة سَحنونعن ُ

ْبــن رشــدا الجهــل في :  نحــره وكــذا عكــسه, وقيــلقيــل عــدم آلــة الــذبح ضرورة تبــيح: ُ
  .ذلك ضرورة

  .ونحر الطير حتى النعامة لغو
ْبــن رشــدا , لأنهــا لا لبــة لهــا, وظــاهر قولــه في المقــدمات أن الطــير كــالغنم في نحرهــا: ُ

قـــال ابـــن أبي , و أكـــلاً ونحـــر بقـــرة اختيـــاراًإن ذبـــح بعـــير: محمـــد عـــن أشـــهب: في النـــوادرو
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نقـــل اللخمـــي عنـــه إجـــازة ذبـــح الإبـــل , وطـــير وغـــيره أكـــلمـــا نحـــر مـــن : َّالعتبيـــةســـلمة في 
  .ونحر الغنم والطير يقتضي جوازه ابتداء

ة جــاز فيــه مــا أمكــن مــن ذبــح ونحــر, فــإن تعــذرا; ففــي حلــه  ومــا عجــز عنــه في مهــوا
ما بين اللبة والمنحـر : بطعنه في غير محلهما قول ابن حبيب والمشهور, وقول البرادعي فيه

  .ما بين اللبة والمذبح, واللبة هي المنحر: به عبد الحق بأن لفظهامنه منحر ومذبح, تعق
  .اللبة: الباجي: ومحل النحر
  .محل القلادة من الصدر من كل شيء هي: الجوهري
عـــن , وظـــاهر المـــذهب مطلـــق الطعـــن في الـــودج بـــين اللبـــة والمنحـــر يجـــزئ: اللخمـــي

مــــا بــــين اللبــــة : ال مالــــكقــــ, والنحــــر في الحلــــق واللبــــة: أمــــر مــــن نــــادى: عمــــر في المبــــسوط
لا يجـزئ الطعـن في الحلقـوم دون ودج; , ووالمذبح منحر ومذبح, فإن ذبـح أو نحـر أجـزأ

  .لأȂه لا يسرع به الموت ولا يثج به الدم
ُقلت   . لأنهما شيء واحد;سهو) بين اللبة والمنحر( : قوله أولا:ُ

  .وسمع القرينان أمر عمر المتقدم
ْبـــن رشـــدا يـــوم  كاة; لأȂـــه جـــل فعلهـــم يـــومهم ذلـــك كـــما يـــسمىعـــبر بـــالنحر عـــن الـــذ: ُ

النحر, وليس مراده التخيير في أن النحر في الحلق أو اللبـة; لأنهـا محـل النحـر والحلـق محـل 
 , وحمـــلاًالـــذبح, ولا يكـــون أحـــدهما محـــل الآخـــر; لـــو نحـــر شـــاة في مـــذبحها لم تؤكـــل اتفاقـــ

: ر تمام كـلام اللخمـي, قـالوظاهر المذهب وذك:  قال,بعض المتأخرين قوله على التخيير
وقالــه ابــن لبابــة وهــذا لا يــصح, بــل معنــى قــول عمــر مــا ذكرنــاه, ومــا ذكــره عــن مالــك إنــما 

 عــن ظــاهر المــذهب مــع ًمقتــضى نقــل اللخمــي أولا, وقالــه في الــضرورة فــيما يــسقط بمهــواة
المــذبح  لأȂــه مجمعهــما, أȂــه فــيما بــين اللبــة و;إن كــان في المنحــر قطــع الــودجين: اًقولــه أخــير

بقطع ودج وفي اللبة بقطعهما, وظاهر نقل ابـن عبـد الـسلام أȂـه شرط في أول كلامـه قطـع 
, ودج وفي آخـــره قطـــع الـــودجين; أȂـــه اخـــتلاف قـــول ولـــيس كـــذلك, بـــل تفـــصيل كـــما مـــر

  . أȂه كالذبح;لا يجزئ في الذكاة إلا قطع الثلاثة: ظاهر قول الرسالةو
  .ائمة, حسبما مر في الحجالشأن نحر البدن ق:  روى محمد:َّالشيخ

  . أحب إلي, والبقر والغنم تضجع وتذبحاًتنحر البدن قيام: وسمع ابن القاسم
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عـــــلى شـــــقها الأȆـــــسر للقبلـــــة  الـــــسنة أخـــــذ الـــــشاة برفـــــق فيـــــضجعها: وفي كتـــــاب محمـــــد
ورأسها مشرف, يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة; 

 اً مجهــزاً ثــم يــسمي االله ويمــر الــسكين مــر,ن الجــوزة في الــرأسفيــضع الــسكين حيــث تكــو
بغير ترديد, فيرفع دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك, ولا يضرب بهـا الأرض, ولا 

كـــره , وكـــره ربيعـــة ذبحهـــا وأخـــرى تنظـــر, ويجعـــل رجلـــه عـــلى عنقهـــا, ولا يجرهـــا برجلهـــا
  .بحها على شقها الأȆمن إلا لأعسرمالك ذ

ْأصابن حبيب عن    . أكلتاًلو فعله اختيار: بَغَ
  .يكره ذبح الأعسر: ابن حبيب

عـلى مـا : وسمع ابن القاسـم ذكـر مالـك قـول عمـر لمـن أضـجع شـاة وهـو يحـد شـفرته
  .ا ألا حددتها قبل, وعلاه بالدرةتعذبه
ْبن رشدا   .أسنده ابن مسعود: ُ

ُقلت  موصـول, , وتعقبـه ابـن القطـان بأȂـه غـيراً عليه مسندً رجحه عبد الحق مرسلا:ُ
  .خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهتهوفي 

ْبــن رشــدنقــل ا ً بنحــر البــدن مــصطفة, وابــن حبيــب رادا لــه بأȂــه في اًعــن مالــك محتجــ ُ
  .البدن سنة
نهــــــى مالــــــك الجــــــزارين يــــــدورون حــــــول الحفــــــرة يــــــذبحون حولهــــــا وأمــــــرهم : وفيهــــــا

  .بتوجيهها للقبلة
  . لا أحب أكلهااًعمدترك توجيهها للقبلة سهوا عفو, و: عن محمد َّالشيخ

  . لا جهلا لم تؤكلاًإن كان عمد: ابن حبيب
  .حرم أكلها, وقاله محمد: اللخمي عنه

, ذابحــــه غـــير مـــستقيم, هـــو اســـتخفاف لا يفعلــــه ًذبـــح الطـــير قـــائما: وســـمع القرينـــان
  .مفلح, ويؤكل

  . يحرمهااً عفو, واستخفافاًوتركها نسيان: والتسمية مطلوبة
 في حرمتهـــا وكراهتهـــا وحلهـــا; ثلاثـــة اً فـــيهما, وعمـــداًتفاقـــا: ابـــن حـــارث وابـــن بـــشير

َأصـبغللخمي عن  ْ لا تؤكـل, ونقلـه :  مـع عيـسى وابـن زرقـون عـن روايـة ابـن القاسـم فيهـاَ
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َّن القـصارعن الأبهري والقاضي, وتفسير ابـ وابـن الجهـم روايـة ابـن القاسـم وابـن زرقـون  ُ
  .عن أشهب

  . عفوًتركها جهلا: التونسي عنه
واجبــة مــع الــذكر : قيــل, واًالخــلاف عــلى تــرك الــسنة عمــد, وهــي ســنة قيــل: ابــن بــشير

  .ساقطة مع النسيان
: ولـــــو لم يـــــسمع أجـــــير ذبـــــح أضـــــحية تـــــسميته مـــــن شرط عليـــــه إســـــماعه إياهـــــا, وقـــــال

 لــــه أجــــره ولا ضــــمان; :ثالثهــــاســــميت; ففــــي ســــقوط أجــــره فقــــط أو تــــضمينه الأضــــحية, 
فهـــو صـــادق أو  اًلا يظـــن بمـــسلم تركهـــا عمـــد بأȂـــه اًلـــشيخي عبـــد الحـــق وأبي عمـــران محتجـــ

ســميت : نــاس, ولقــول مالــك في قــول ابــن عيــاش لمــا أمــر عبــده بالتــسمية ثلاثــا في كــل مــرة
 إلا مــن , لــيس ذلــك عــلى النــاس إذا قــال الــذابح ســميت,اًولم يــسمعه واالله لا أطعمهــا أبــد

  .أخذ به في نفسه فلا بأس
وكثرتـه, وقالـه  القيام به وينظـر في قلتـهولو عاب ذلك لحم الشاة فلربها : أبو عمران
 لأȂــه كــان بالمدينــة ;إنــما تركهــا ابــن عيــاش: قــال عــن إســماعيل القــاضي, وابــن عبــد الــرحمن

إن كــان أجــر مــن يــسمع التــسمية أكثــر : عــن أبي عمــران, وعبيــد مجــوس يخــاف كونــه مــنهم
  .فله أجر مثله
يا, وليقـل بـسم االله واالله ايسمي االله تعالى عند النحـر أو الـذبح وعـلى الـضح: وفيها

  .أكبر
 ولا يـــــذكر إلا االله, وإن شـــــاء زاد في غلـــــيس بموضـــــع صـــــلاة عليـــــه : ابـــــن القاســـــم

  .هذه بدعة: اللهم منك وإليك, وقال: أȂكر مالك, واللهم تقبل مني: الأضحية
ْبـــن رشـــدا ْبـــن وهـــبأجـــاز ا ُ  أومنـــك الـــرزق وبـــك ,اللهم منـــك وإليـــك وبـــك: قولـــه َ

هـــة مالـــك لمـــن التزمـــه وهـــو حـــسن ,الهـــدى وإليـــك النـــسك  ,شرعـــا كالتـــسمية ومعنـــى كرا
  .وقال هذا بدعة

ـــــرة[ ﴾ O N M L K J I H﴿ :قولـــــه: ابـــــن شـــــعبان  عـــــلى مـــــا ]127: البق
اللهم منــك : يتقــرب بــه مــن هــدي أو نــسك أو أضــحية أو عقيقــة حــسن, ولا بــأس بقولــه

  . العطاء, ولك النسك, وإليك تقربت
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االله أكـــبر, أو لا إله إلا االله, أو ســـبحان االله, أو لا ســـم االله, أو اقولـــه ب: ابـــن حبيـــب
  .ٍحول ولا قوة إلا باالله كاف, ويكره قوله محمد رسول االله

ْبـن رشـدصلى االله عـلى رسـول االله, وصـوب ا: وسمع ابن القاسم معها كراهة قوله ُ 
  . ابن حبيب.إجازته

  ]باب مقطوع الذكاة[
 والـــودجين والمـــرىء في الجـــوزة أو كـــل الحلقـــوم: قـــال اللخمـــي :ومـــا بقطعـــه الـــذكاة

في حــصولها بــدون المــرىء; المــشهور, ونقــل اللخمــي , و)1(تحتهــا مــرة واحــدة مجمــع عليــه
ه ابن زرقون له لا لر   .وايته, وعياض لرواية البغداديينرواية أبي تمام, وعزا

  .لا أعلم من اعتبره غير الشافعي: الباجي
ْبــــن رشــــدوفي حــــصولها بــــالودجين فقــــط; أخــــذ ا إن أدرك الــــصيد منفــــوذ : مــــن قولهــــا ُ

هـــــا الجـــــارح فـــــرغ مـــــن ذكاتـــــه مـــــن روايـــــة , والمقاتـــــل اســـــتحب أن يفـــــري أوداجـــــه, فـــــإن فرا
 مـع اللخمـي مـنهما ومـن القـول ,لا بأس بذبيحة سقطت بماء بعد قطـع ودجيهـا: المبسوط

رد عيـــاض الأخـــذ الأول بـــأن ذبـــح , وبأكـــل ذات الجـــوزة في البـــدن ونـــصها مـــع الروايـــات
لمنفـــوذ مقتلـــه إنـــما هـــو لـــسرعة موتـــه وخـــروج دمـــه لا لذكاتـــه, وقطـــع الحلقـــوم لا الـــصيد ا

 ولم يـذكر ,إن أȂفذ الجارح مقتله ففرى أوداجـه أجهـز عنـد مالـك: يخرجه; ولذا قال قبلها
  .الحلقوم, وبأن قطع الودجين ملزوم لقطع الحلقوم لمروره عنهما

ُقلــت  مــن الغلــصمة بــأن قطــع مــا  وبــه يــرد أخــذه مــن روايــة المبــسوط, ويــرد الأخــذ:ُ
               وأخـــــــذه مــــــن روايـــــــة الاكتفـــــــاء بأحــــــد الـــــــودجين مـــــــع ,فــــــوق الجـــــــوزة قـــــــام مقــــــام الحلقـــــــوم

  .الحلقوم بين
  .وعلى المنصوص في كون قطع نصف الحلقوم أو ثلثيه ككله ولغوه

                                     
 وقـع كـذلك أجـزأ باتفـاق إذا تـوفرت شروط الـذبح وذبـح مـرة , فـإنهذا ما يطلب قطعه: َّالرصاع قال )1(

 ولم يقطــع ,ا مــن الحلقــوم أو قطعــهً الخــلاف إلا إذا لم يقطــع شــيئ وإن اختــل شرط ممــا ذكــر دخــل,واحــدة
 أخـــرج بـــه إذا وقـــع القطـــع فوقهـــا وبقيـــت بيـــده وهـــي )في الجـــوزة أو تحتهـــا: (قولـــهالـــودجين انظـــر ذلـــك 

  . وفيها ما هو معلوم,المغلصمة
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 اًســـــماع يحيـــــى ابـــــن القاســـــم في الطـــــير مـــــع نقلـــــه عـــــن ابـــــن حبيـــــب مطلقـــــ َّالـــــشيخنقـــــل 
  .سَحنونو

قل ابـن عبـد الـسلام تخـصيص بعـض مـن لقيـه قـول ابـن القاسـم بـالطير لـصعوبته; ون
  .اًقول ابن حبيب مطلق َّالشيخيرد بنقل 

إن قطع أكثر الحلقوم أكلت عند مالك, وأكثر أصحابنا أنهـا لا : وظاهر قول الكافي
  .تؤكل بقطع النصف

  .في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك: عياض
ُقلــت  ولــو بقــي يــسير الأوداج فقــط; فظــاهر الروايــات والرســالة معهــا, ونــص ابــن :ُ
  .لا تؤكل: سَحنونعن  َّالشيخشعبان و
  .لا تحرم: ابن محرز قال

ّالعتبــــي  يكــــره لنقــــل :ثالثهــــافي منــــع أكلــــه وجــــوازه, : ومــــا بقيــــت جوزتــــه ببدنــــه ِ ْ عــــن ُ
حنون ـســ بغو َعبـــد الحكـــممـــع ابـــن  َ َأص ـــ ْ ايـــة ابـــن القاســـم,  وأشـــهب, وســـماع أبي زيـــد روَ

 بحرمتهـــا, وابـــن شـــعبان, اًواللخمـــي عـــن محمـــد, وابـــن حـــارث عـــن ابـــن مـــزين مـــصرح
ـــبـــن وهبعـــن أشـــهب مـــع ا َّالـــشيخو ْ عبـــد , وأبي مـــصعب, وموســـى بـــن معاويـــة, وابـــن َ

ـسـحنون, وأبي زيــد, وأول قــولي َالحكــم  ســماع أبي زيــد روايــة ابــن اً, وابــن وضــاح منكــرَ
يحيـــى بــن إســـحاق , وونزلـــت بــه َعبـــد الحكــملا أȆـــام ابــن لم يـــتكلم فيهــا إ: القاســم قــائلا

ِّمطرفعــن يحيــى بــن يحيــى, وابــن حــارث عــن  للقابــسي ســند صــحيح لابــن , ولا بــأس: َــُ
يحـــك الكـــافي غـــيره,  ســـألت أبـــا زيـــد عـــن ســـماعه روايـــة ابـــن القاســـم فـــأȂكره, ولم :وضـــاح

  .ونقل ابن بشير
رة والـسنة لم يـذكر فيهـا شرط هذه دار الهج: ًأȂكر أبو مصعب الأول قائلا: اللخمي

  .كون العقدة في الرأس بحال
عـــلى الأول إن بقـــي منهـــا في الـــرأس قـــدر حلقـــة الخـــاتم : عـــن محمـــد بـــن عمـــر َّالـــشيخ

  .أكلت, وإلا فلا
ْبـن رشــدا  سَــحنونإن بقـي قــدر نــصف الـدائرة; فعــلى قــولي ابـن القاســم و: واللخمــي ُ

  .في اعتبار قطع نصف الحلقوم ولغوه
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ُشيوخل بعض قا: َّالشيخ   .نا إن أخطأ بها الجازر ضمنُ
ُقلــت إن : لــو تــم ذبحــه بعــد رفــع يــده; فقــال عبــد الحــق عــن القابــسي, و يريــد إن فــرط:ُ

 :ثالثهـــاٍرفـــع وهـــي بحيـــث تعـــيش فعـــوده كبدئـــه, وإلا فـــإن عـــاد ببعـــد لم تؤكـــل, وبقـــرب, 
, سَحنونسه لــعكــ: خامــسها, و ولا ليعــوداً تمامــه لا مختــبراً إن رفــع معتقــد:رابعهــا, وتكــره

مـع قـول  عن تأويل بعض أصحابه عنـه َّالشيخ, وسَحنونوابن حبيب, وابن وضاح عن 
  .ابن زرقون عقب نقله

ًروايـة, وعبـد الحـق عـن قبـول القابـسي قولـة ابـن  سَـحنونذكره الصقلي عن : الباجي
  .فغلط سَحنونإن وجدت الرواية بعكسه أو نقل عن : عبد الرحمن قائلا
 غلبتــه قبــل تمــام الــذكاة فقامــت ثــم أضــطجعها وأتــم الــذكاة وكــان انظــر لــو: التونــسي

  , هل تؤكل على ما مر?اًقريب اًأمر
ُقلت نزلـت أȆـام , وتؤكل لأȂه معذور, ولم يقيده بقـرب:  قال أبو حفص بن العطار:ُ

 مــن اًقـضاء ابــن قـداح في ثــور وحكـم بأكلــه وبيـان بائعــه ذلـك, وكانــت مـسافة هروبــه نحـو
  .ثلاثمائة باع

لــــو قطــــع الحلقــــوم وعــــسر مــــر الــــسكين عــــلى الــــودجين لعــــدم : سَــــحنونصقلي عــــن الــــ
  .حدها فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل

ُقلت   . انظر لو كانت حادة, والأحوط لا تؤكل:ُ
ســــمعه , ومــــا ذبــــح مــــن القفــــا لم يؤكــــل:  مــــع البــــاجي عــــن محمــــد وابــــن حبيــــبوفيهــــا

  .ف أكلتلو أراد الحلقوم فانحر: القرينان بزيادة
: معنــى قــول ابــن حبيــب, وأȂــه قطــع الحلقــوم والــودجين قبــل النخــاع: يريــد: البــاجي

  .إن ذبح في إحدى الصفحتين لم تؤكل; أȂه استوعب ذلك بعد قطع النخاع
ُقلت   .إن ذبح من القفا أو العنق لم تؤكل:  في صيدها:ُ

  .باليقين العادي واضح وشرط الذكاة بورودها على حي موته بها
  . إن تردت ذبيحة بعد ذبحها من جبل, أو وقعت في ماء أكلت:فيها

  .ا من غم الماء والظن ضرورة مثلهولو خيف موته: زاد في سماع القرينين
 فــــلا بــــأس, اًاضــــطرار حيــــة   وهــــي,إن ذبحهــــا ورأســــها في المــــاء: ســــمع ابــــن القاســــم
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  . في كونها كذلك ولغوهااًواختيار
ْبــــن رشــــدتفــــسير ا  عــــلى ذبحهــــا اًذبحهــــا ورأســــها في المــــاء قــــادرســــماع ابــــن القاســــم في  ُ

كقول ابن القاسم في أكل صيد ذكي وحياته مستيقنة والكلاب : ًورأسها فوق الماء قائلا
 عليه ورأسها فوقه مع قول مالك اًتنهشه, وقول ابن نافع في ذبحها ورأسها في الماء قادر

  .يمنع أكل صيد ذكي كما مر
  . على المشهور; أȂكروه:  الحاجبوشاذ قول ابن: والشك يوجب حرمتها

  ]باب دليل الحياة في الصحيح[
  :ودليل الحياة في الصحيحة في كونه سيلان دمها أو شخبه

ْبن رشدنقل ا   . مع الباجي عن محمد واللخمي عنهاًاتفاق: ًقائلا ُ
ْبـــن رشـــدا ولـــو لم يـــسل دمهـــا ولم تتحـــرك فكمنخنقـــة بلغـــت مـــا لا تعـــيش منـــه دون : ُ

  .مقتل بها
  .عدم سيلان دمها وحركتها غير ممكن عندي, فلا معنى لذكره: جيالبا

  .في المريضة تذكى مستجمعة الحياة طريقان
  .تؤكل: الباجي

ْبن رشدا   . من أصحابنا وإن أȆس منهااًاتفاق: ُ
  .اًإجماع: أبو عمر
  . غير مشارفة الموت تصح ذكاتها: اللخمي

  ]باب في المريضة المشرفة للموت[
  :ي التي إن تركت ماتتوفي مشارفته وه

  . لا تؤكل: إن ذكيت أكلت, وفي مختصر الوقار: قول مالك
  ]باب في دليل استجماع حياة المريضة[

  .كة رجلها أو ذنبها أو طرف عينهاحر: محمد :ودليل استجماعها
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ْبـن رشـدعـبر عنـه ا, وواستفاضة نفـسها في جوفهـا أو منخريهـا: ابن حبيب بكونـه في  ُ
 الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبـضها وسـيلان الـدم لغـو وحركة: حلقها, قال

  .اًاتفاق
ُقلت   . في لغو القبض نظر:ُ

لغــو الاخـتلاج الخفيــف وحركــة العـين أحــسن; لأن الاخـتلاج يوجــد بعــد : اللخمـي
الموت وحركة الرجـل والـذنب أقـوى مـن حركـة العـين; لأن خـروج الـروح مـن الأسـافل 

  .قبل الأعالي
ُقلـــت بـــن , وتعليلـــه ومتقـــدم نقـــل ااًيـــوهم أن في الاخـــتلاج اختلافـــ) أحـــسن: (قولـــه :ُ

ْرشد   .ينفيه ُ
, إن تحركـــت ولم يـــسل دمهـــا أكلـــت: عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم وابـــن كنانـــة َّالـــشيخ

ْبن رشدسمعه أبو زيد منهما, وظاهر قول او : قـول ابـن عبـد الـسلام, والاتفاق على ذلـك ُ
Ȇس منها ولم تنفذ مقاتلها; لم أجـده, ولعلـه يـوهم ذلـك خرج ترك أكلها على المنخنقة إذا أ

ْبن رشدمن تخريج ا   .ذلك في الصحيحة حسبما مر ُ
 هــذا أو :ثالثهــاوفي كــون اعتبــار دليــل الحيــاة بعــد الــذكاة فقــط أو بعــدها أو في حالهــا, 

ْبن وهبعن رواية ا, وقبلها لنقل المقدمات والبيان عن ابن حبيب َ.  
ْبن رشدا عـزا البـاجي الثـاني لابـن نـافع, وظـاهر جـواب مالـك ولم  و,وهذا ضعيف: ُ

  .يحك غيره
المــــصابة بــــما أȂفــــذ , و كــــصحيحةاًوالمــــصابة بــــأمر غــــير مــــرض ولا مــــانع عيــــشها غالبــــ

  .مقتلها فيها طرق
  .اًذكاتها لغو اتفاق: الباجي

ْبن رشـدا : قيـل, مـن سـماع أبي زيـد ابـن القاسـم هـذا المنـصوص, ويتخـرج اعتبارهـا: ُ
, سَـــحنون عـــلى مـــن أȂفـــذ مقاتلـــه غـــيره ويعاقـــب الأول فقـــط, والـــصواب روايـــة مـــن أجهـــز

  .وعيسى عنه عكسه
  .إن كان إنفاذها بموضع الذكاة فرى الأوداج لم يؤكل وإلا فقولان: اللخمي

  .أكل منتشرة الحشوة:  ولابن القاسم,لا تؤكل مقطوعة النخاع: فيها لمالك
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  ]باب المقاتل[
لنخـــاع; المـــخ الأبـــيض في فقـــار العنـــق أو الظهـــر, أوانتثـــار المقاتـــل انقطـــاع ا: البـــاجي

  .اًالدماغ أو الحشوة, وخرق الأوداج وانفتاق المصير كل منها مقتل اتفاق
  .وقطع الودج الواحد مقتل: د الحقعب

  .وقطع بعض الأوداج والحلق مقتل: محمد
ُقلــــت  وأطلــــق الأكثــــر قــــولهم خــــرق المــــصير, وكــــذا وقــــع لمحمــــد وابــــن حبيــــب عــــن :ُ

ِّمطرف ْبـن رشـدقال ا, وَُ معنـى قـولهم في خـرق المـصير; إذا خـرق أعـلاه في مجـرى الطعـام : ُ
والــشراب قبــل تغــيره لحــال الرجيــع; لعــدم حياتهــا أكثــر مــن ســاعة, وخــرق أســفلها حيــث 

  . تتصرفاًالرجيع غير مقتل لبقائها به زمان
ُشــيوخ; ففــي حرمتهــا قــولا اًولــو وجــد كــرش صــحيحة بعــد ذبحهــا مثقوبــ ْبــن رشــدا ُ ُ 

نزلــت في ثــور فحكــم ابــن مكــي بفتــوى ابــن حمــديس بطرحهــا بــالوادي دون فتــوى : ًقــائلا
ابن رزق بأكلها, وبيان ذلك في بيعها, فغلبت العامة خدمة القاضي لعظـم قـدر ابـن رزق 
عنــــدهم فأخــــذوه مــــن أȆــــديهم وأكلــــوه, وهــــو الــــصواب لمــــا قدمتــــه مــــن الموجــــود المعلــــوم 

  .بالاعتبار
ُقلــت تر مــن كاســبي البقــر ب ويؤيــده :ُ  أنهــم يثقبــون كــرش الثــور َّإفريقيــةنقــل عــدد التــوا

قول ابـن عبـد الـسلام أȂـه محـل الطعـام قبـل تغـيره, خـلاف , وفيزول عنه به لبعض الأدواء
ْبن رشدتعليل ا   .صحة قول ابن رزق, ولعله يريد كمال تغيره ُ

ْبن رشد نقلا الباجي واًوفي كون اندقاق العنق مقتلا , لأخوين وابن القاسما رواية ُ
  .وأشهب مع غيره من أصحاب مالك َعبد الحكمفي انشقاق الأوداج نقله قولي ابن و

ُقلت   . فيتخرج عليه النخاع:ُ
شــدخ الــرأس دون انتثــار الــدماغ, وشــق الجــوف دون قطــع مــصير ودون : عبــد الحــق

غـــير الروايـــات أن كـــسر الـــصلب دون قطـــع النخـــاع , وانتثـــار شيء مـــن الحـــشوة غـــير مقتـــل
  .ه أو دمغ الرأس مقتلكسر: مقتل, وليحيى بن إسحاق عن ابن كنانة

بما روي عن ابن القاسم من جواز أكل منتثرة الحشوة كان يفتي مـن قـدماء : عياض
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ُشيوخ ه ابن لبابةاسَحنوننا إبراهيم بن حسان بن خلد وحاج في ذلك ُ   . وأعجبت فتوا
ُقلت كراهة أكلها لا جوازه, إلا أن يريد  إنما ذكر يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم :ُ

  .من المكروه فيصدق عليه لا قسيمهالجواز الأعم 
ُشـــيوخوعـــد : عيـــاض  وهـــو عنـــدي راجـــع ,نا قطـــع المـــصير وانتثـــار الحـــشوة وجهـــينُ

, لشيء واحد; لأȂه إذا قطع أو شق انتثرت الحشوة, وهو بين من لفظها في كتاب الديات
ُشيوخقول بعض و ا عنـد شـق الجـوف منهـا; يـرد بـأن مجـرد الـشق غـير انتثارهـا خروجهـ: ناُ

قـــد قـــال , و, وكـــذا انتثارهـــا, لمـــشاهدة علاجهـــا بردهـــا وخـــيط الجـــوف عليهـــااًمقتـــل اتفاقـــ
ُشــــيوخبعــــض   في أعــــلاه حيــــث يجــــري الطعــــام, وبهــــذا لا ًإنــــما يكــــون شــــق الميعــــى مقــــتلا: ناُ

  .روى غيره  لمااًيكون قول ابن القاسم خلاف
ُقلـــت             بـــإعمال الـــذكاة ًل ابـــن القاســـم بأكـــل منتثـــرة الحـــشوة قـــولا جعـــل اللخمـــي قـــو:ُ

 بأȂــه غــير مقتــل, وتمــسك عيــاض بلفــظ دياتهــا غــير ًفي منفــوذة المقتــل, وجعلــه عيــاض قــولا
  .تام نصه
هــذا , والــشاة يخــرق الــسبع بطنهــا فيــشق أمعاءهــا فينتثرهــا لا تؤكــل:  قــال مالــك:قــال

 لانتثار أمعائها, لا أȂه كلـما انـشق اً يكون سبباًءها شقإنما يدل على أن الأسد قد يشق أمعا
المـــصير انتثـــرت الحـــشوة, ولا عـــلى أن شـــقها هـــو انتثارهـــا, بـــل عطفـــه عليـــه يـــدل عـــلى أȂــــه 

  .غيرها
  .ًليس مجرد انتثارها مقتلا: وقوله

ُشيوخإن أراد مجــــرد خروجهــــا فمــــسلم, ولــــيس هــــذا مــــراد الــــ بــــه, وإن أراد ولــــو زال  ُ
قهـا بمقعـر الـبطن منعنـاه, وهـذا هـو مـراد الأشـياخ بـه, ومـا التصاق بعضها بب عض أو التزا

ادعـــاه مـــن العـــلاج إنـــما هـــو في الأول لا في هـــذا, وبالـــضرورة أن هـــذا مبـــاين لقطـــع المـــصير 
لا يؤكـــل مـــا خرجـــت : ولا تـــلازم بيـــنهما في الوجـــود, وليحيـــى بـــن إســـحاق عـــن ابـــن كنانـــة

  .أمعاؤه
ق ضرب أو سـقوط لأسـفل أو سـطح أو عقـر إن والموقوذة وما معهـا مـا أصـابه مطلـ

رجيت حياتها فكصحيحة, وإن أȂفذت مقاتلها فكما مر, وإلا فإن أȆست حياتها أو شـك 
ْبـن رشـد إن شـك فيهـا لا:ثالثهافيها; ففي حلها كمريضة وحرمتها,  عـن ابـن القاسـم مـع  ُ
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َأصبغسماعه, والباجي عن  ْ ْبن رشد, واَ ُالماجشونعن ابن  ُ , والباجي َ الحكمعبدمع ابن  ِ

ْبن رشد, وااًعن روايته أȆض   .عن سماع القرينين ُ
لا تسلخ الذبيحة ولا تنخع ولا يقطع رأسها قبل موتها, فإن فعل أكل ذلك : وفيها

 الأول, إلا أن ينــوي :ثالثهــا, اً, وعمــداً أكلــت اتفاقــًلــو أبــان رأســها بــذبحها جهــلا, ومنهــا
فينــــوي ذكــــاة موضــــع والــــتمادي فتطــــرح; لنقــــل  َّيــــةلن ولم يفــــصل ا, إبانــــة الــــرأس جملــــةًأولا

َأصبغالباجي عن ابن حبيب مع  ْ   . وابن القاسم والأخوين واللخميَ
وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح; نقل ابن زرقون عن فضل روايـة 

  .ولا بأس بأكلها لا يعجبني قول مالك: ابن القاسم, وقوله
  .ă الحوت وإلقائه في النار حياعلا بأس بقط: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .كرهه كراهة غير شديدة في موضعين من سماع القرينين: ُ
فبعــد : , قيــلاًتــداوي لا يعجبنــي شــق المنهــوش جــوف الــشاة ليــدخلها رجلــه: وســمعا

  ذبحها قبل موتها?
  .ه على وجه التداوي, وكأȂه يكرههإن:  يقول:قال
ْبن رشدا   .لا يعجبني: ًأولاخففه بعد ذبحها, وقوله : ُ

  .حمله على الحظر لا الكراهة أبين
وفي استحباب ذبح الدابة الميؤوس منها إراحة لها أو عقرهـا دونـه خـوف إيهـام حـل 

ْبـــن رشـــد تكـــره للعتبـــي عـــن ابـــن القاســـم, وا:ثالثهـــاأكلهـــا,  عـــلى الآتي عـــن ســـماع القـــرينين  ُ
  .وابن القاسم

  ]باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه[
  . )1(والجنين يموت بذكاة أمه ببطنها ذكي إن تم خلقه ونبت شعره

                                     
 وقــد ذكــر ,اًأخــرج بــه إذا لم يمــت فيهــا وخــرج حيــ) هــو الــذي يمــوت في بطــن أمــه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 إن اسـتهل : وقـال الجـلاب, لم يؤكـل ولـو ذكـي: فقيـل, وكـان مثلـه لا يعـيش,اًالخلاف فيه إذا خرج حيـ
 أخــرج بــه مــا إذا )بــذكاة أمــه: (قولــه و, يكــره أكلــه بالــذكاة انظــره: وقيــل, وإلا فــلا يؤكــل,صــارخا ذكــي

= 
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ركـــض : ســـمعه أبـــو زيـــد, ويمـــر المديـــة عـــلى حلقـــه ليخـــرج دمـــه: وســـمع ابـــن القاســـم
  . فذبحته وأكلت منهاًببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحها فتركته حتى أخرجته ميت

ْبـن رشــدا بــح, وإن شــك في دوام ă أو حيــا فـمات قبــل ذبحــه أكــل دون ذاًإن خــرج ميتــ: ُ
  .حياته لم يؤكل إلا بذكاة

ُقلــت إن شــك في حياتــه لم يؤكــل إلا :  هــو نقــل البــاجي عــن عيــسى عــن ابــن القاســم:ُ
ْبــن رشــدبــذكاة, ولــو علــم أȂــه لا يعــيش; ففــي اســتحباب ذبحــه وشرط أكلــه بــه نقــل ا عــن  ُ

  .مالك وعيسى بن دينار مع يحيى بن سعيد
ُقلـــت ه البـــاجي ليحيـــى:ُ أحـــب إلي ألا يؤكـــل إلا :  بـــن ســـعيد, وعـــزا لعيـــسى إنـــما عـــزا

ْبـــن وهـــبونحـــوه روى محمـــد وا: قـــال. بـــذكاة فـــإن ســـبقهم بنفـــسه كـــره : ايتـــه, وزاد في روَ
  .أكله

  . لقول يحيى بن سعيداًرعي: قال الباجي
إن خــــرج حيــــا فــــمات بــــالفور قــــال محمــــد كــــره أكلــــه وقــــال ابــــن الجــــلاب : ابــــن العــــربي

  .لايحل
قبــل ذكاتــه لم يؤكــل, ووجــدت في   فــإن مــات, صــارخا ذكــي لفظــه إن اســتهل:قلــت 

ăقـــال ابـــن كنانـــة إذا اســـتخرج حيـــا : اســـتغناء ابـــن عبـــد الغفـــور في نـــسخة صـــحيحة مـــا نـــصه
  .اًومثله لا يعيش لو ترك لم يحل ولو ذكي, ونحوه لابن القاسم أȆض

ُقلت  بمنع  إن رد بأن حياتها إن ألغيت كفت فيه ذكاة أمه وإلا كفت ذكاته, أجيب:ُ
لــزوم كفايــة ذكاتــه; لأȂــه كمنفــوذ مقتلــه ضرورة أȂــه لا يعــيش, وظــاهر الروايــات وأقــوال 

 لـــبعض أهـــل الوقـــت اًالأشـــياخ أن المعتـــبر نبـــات شـــعر جـــسده لا شـــعر عينـــه فقـــط, خلافـــ
ُشيوخوفتوى بعض  ُشيوخ ُ   .ناُ
 ,المعتــبر مــن تمــام خلقــه أȂــه كمــل منــه خلقتــه, ولــو خلــق نــاقص يــد أو رجــل: البــاجي

 =                                     
 المعتــبر شــعر جــسده لا )رهإن تــم خلقــه وبــت شــع: (قولــهه لا يؤكــل و, فإنــمــات في بطــن أمــه بغــير ذكــاة

 , فــإذا لم يــتم خلقــه,ه يؤكــل, فإنــاً ولــو خلــق نــاقص اليــد وكــان تامــ,عينيــه وتمــام خلقــه إذا كملــت خلقتــه
  .عن ابن العربي واالله سبحانه أعلم وبه التوفيقَّالشيخ ه لا يؤكل وانظر ما ذكره , فإنولا نبت شعره
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  .م خلقه على ذلك لم يمنع نقصه من تمامهوت
إن لم يـتم خلقـه فهـو كعـضو منهـا ولا يـذكى : وقول ابـن العـربي في القـبس عـن مالـك

 وإن لم يــتم خلقــه دون ذكــاة, وذكـــر في ,العــضو مــرتين, ظــاهره أن قــول مالــك عنـــده أكلــه
  . واختار هذا لنفسه,العارضة عن مالك كنقل الجماعة

 وتـــم خلقـــه ونبـــت شـــعره; , إن حـــل أكلـــه بـــذكاة أمـــه:ثهـــاثالوفي حـــل أكـــل مـــشيمته, 
ْبن رشدلقول ا  وعـاء الولـد, هـو كلحـم الناقـة ;لاَِّالـس: في سماع موسى مـن كتـاب الـصلاة ُ
ُشيوخ وجواب الصائغ وبعض ,المذكاة ُشيوخ ُ   .ناُ

ولـد البقـرة تزلقـه إن كـان يعـيش فـلا بـأس بأكلـه بـذكاة, : وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . يؤكلوإن شك لم

ْبن رشدا   ., وليس كمريضة علم أنها لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونهاًاتفاق: ُ
روي اســـــــتثقال أكـــــــل عـــــــشرة دون تحريمهـــــــا; الطحـــــــال, والعـــــــروق,  و:ابـــــــن حبيـــــــب

, والغــــدة, والمــــرارة, والعــــسيب, والأȂثيــــان, والكليتــــان, والحــــشا, والمثانــــة, وأذنــــا القلــــب
  .هيم بن الإبيان بأكل خصى الخصيجواب عبد االله بن إبرا َّالشيخصوب و

ُقلت حكم القلب والرئـة والطحـال والكـلى والخـصى :  هو ظاهر قول ثالث سلمها:ُ
هـــو كالغـــدة الغـــرا يـــصل إليهـــا ولم يـــبن عـــن البـــدن : ذلـــك بقولـــه َّالـــشيختعليـــل , وكـــاللحم

  .ظاهر في أكل المشيمة
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   ]كتاب الأضاحي[
سليمين مـن بـين  ع ضأن أو ثني سائر النعمما تقرب بذكاته من جذ: ًاسماالأضحية 
 بكونــه في نهــار عــاشر ذي الحجــة أو تالييــه بعــد صــلاة إمــام عيــده لــه, وقــدر اًعيــب مــشروط

 فتخـرج العقيقـة والهـدي والنـسك في زمنهـا, ;)1( لغـير حـاضراً ولو تحري,زمن ذبحه لغيره
                                     

 ; لأن تـــسامح في قولـــه اســـما:َّالـــشيخعـــض تلامذتـــه أن  اســـما رأȆـــت بخـــط ب:َّالـــشيخقـــول : َّالرصـــاع قـــال )1(
 وإنـــما , وأمـــا الأضـــحية فلـــيس معناهـــا المـــصدر بوجـــه تـــصدق عليـــه,المـــصدر إمـــا التـــضحية أو التـــضحي

 ويظهـر ,ا أو اسـم مـصدر مثـل الزكـاة والـصيد واشـتقاقها معلـومًيقول ذلك فـيما صـح أن يكـون مـصدر
 وأن مــراده بالاســم هنــا أن الــصفة المــذكورة كانــت , الــصيدغــير مــا أشــار إليــه في كتــابَّالــشيخ أن مــراد 
 وربــــما تطلــــق , ولــــذا لم يتعــــرض لغــــير هــــذا, ثــــم خصــــصها الــــشرع وصــــيرها اســــما عــــلى مــــا ذكــــر,لأعــــم

ا فــلا يقابــل هــذا الاســم بالمــصدر بــل يــراد بلفظهــا ًالأضــحية عــلى التقــرب بالــذكاة إلــخ لكنــه لــيس غالبــ
  .وديعةما وقع له فيما سيأتي في الالتقرب ك

 خـرج بـه التقـرب بغـير )بـذكاة: (قولـه و,ه يـصدق عـلى المتقـرب بـه مـن طاعـة; لأȂـ هو أعم)ما تقرب: (قوله
  .ا أعم من الذبح أو النحر; لأنهالذكاة وخص الذكاة

  . وذلك شرط فيه, إلخ بيان للمتقرب به بالذكاة)من جذع: (قوله
  .ه لا يجزئ في الأضحية شرعا, فإنين عيبه صفة لما قبله واحترز به من المعيب الب)سليمين( :قوله
  .ابهها من الهدي والنسك في زمنهما حال من المتقرب به ويخرج به العقيقة وما ش)مشروطا: (قوله

  . وهو أخصر ويؤدي معناه, يوم النحر ولم يقل نهار, ما سر كونه قال نهار عاشر ذي الحجة:)فإن قلت(
ُقلت( وفي ,لم تظهر قـوة جـواب مـع أȂـه قـد اسـتعمل ذلـك في رسـم الطـواف  و, تقدم لنا نظير هذا في الحج:)ُ

 معمول للـذكاة احـترز بـذلك ممـا إذا تقـرب في غـير مـا )ولو تحريا: (قوله إلى )بعد صلاة: (قوله و,غيره
عيــده عائــد عــلى عــاشر ذي الحجــة  ذكــر مــن الزمــان أو ممــا إذا ذبــح الإمــام قبــل صــلاة العيــد والــضمير في

  .ماموله يعود على الإ
 وبعــد قــدر زمــن ذبــح الإمــام احــترز بــه مــن ذبــح غــير الإمــام قبــل : أي; معطــوف عــلى الــصلاة)وقــدر: (قولــه

  .ذبح الإمام
  .لا إمام لهم ذبح الإمام, فإنه يصح متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من )لغير حاضر: (قوله

 ولم يــذكروا غــيره ,صح ذلــك إذا ذبــح إمــام بعــد صــلاته وقبــل خطبتــه فقــال عبــد الوهــاب لا يــ:)فــإن قلــت(
  .َّالشيخ أن يقول بعد صلاته وقبل خطبتهفحق 

ُقلــــت( َّالــــشيخ  وبــــذلك أجــــاب , أن الــــصلاة في العيــــد تلازمهــــا الخطبــــة فلــــذلك اســــتغنى عنهــــا: لعلــــه رأى:)ُ
  .سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي

= 
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ْبــن رشــدهــذا عــلى نقــل ا ير مجــزئ لعيبــه,  بــه ذلــك التقــرب غــاًجــواز بيــع مــا ذكــي مقــصود ُ
مـا :  لا يجـزئ, مـع قـول ابـن القاسـماًلا يبـاع مـا وجـد بعـد ذبحـه لـذلك معيبـ: وعلى روايتـه

  .ذبح يوم التروية لظنه يوم ذبح لا يباع
تعـــرف بـــما ذكـــي مــــن نعـــم قـــصد بــــه قربـــة الـــذكاة المــــشروطة بأنهـــا في نهـــار عــــاشر ذي 

وفي , وهو المنـع مـن بيعهـا ,الحجة لتدخل فاسدتها المشاركة لصحيحتها في جزء خاصتها
  .حكمها طرق

 =                                     
 ,لحد الذي قصد بـه الماهيـة الـصحيحة الـسلامة مـن الـشركة في لحمهـا لأي شيء لم يزد في هذا ا:)فإن قلت(

  .ك شرط باتفاق ولا تجزئ مع الشركةوذل
ُقلــت(  قــصد فيــه رســم :َّالــشيخ ولم يظهــر فيــه جــواب مــع أن هــذا الحــد ظــاهر منــه أن , تقــدم لنــا إيــراده عليــه:)ُ

ا مـــن ً بيـــع مـــا كـــان معيبـــالماهيـــة الـــصحيحة ويـــدل عـــلى ذلـــك مـــا ذكـــره بعـــد لمـــا ذكـــر الخـــلاف في جـــواز
  .الأضحية

َّدونة  ونظيره في الم,ا على ما وقع لابن القاسمًقال فالرسم على القول بجواز البيع فيها وقع معيب أȂه لا يبـاع َ
 وهــو المنــع , الفاســدة تــشارك الــصحيحة في جــزء خاصــيتها; لأنفعــرف بــما يــشمل الــصحيح والفاســد

نعــم قــصد بــه قربــة الــذكاة المــشروطة بأنهــا في نهــار عــاشر ذي مــا ذكــي مــن , مــن البيــع فيقــال في تعريفهــا
  .)الحجة

  . احترز به من غير النعم فلا يسمى أضحية)ما ذكي من نعم( :قوله
  . وليس بأضحية, وأما قصد الذكاة, احترز به مما إذا لم يقصد القربة)قصد به قربة الذكاة( :قوله
  .ة وغيرهاج به ما قدمنا من العقيق ليخر)المشروطة( :قوله

 بعـد أن ذكـر الماهيـة المطلقـة الـشاملة للـصحيح والفاسـد ذكـر مـا رأȆتـه ولم :َّالـشيخ  مـا سر كـون:)فإن قلت(
  . مشروطا بكونها في عاشر ذي الحجةيقل ما تقرب بذكاته من نعم

ُقلــت(  كــأن يظهــر لي أن هــذا أجــري عــلى أصــله في اختــصاره وجمعــه ثــم ظهــر أن قــصده إدخــال مــن ضــحى :)ُ
 ,التروية كما ذكر ظنا منه أȂه العاشر ولا تدخل هذه الصورة في الرسم إلا بعبارته التـي عـدل إليهـايوم 

 ولعلــه قــصد مــا نفهمــه عنــه واالله ســبحانه ينفعنــا بــه ويفــتح ,اًا وعكــسًوقــد أدى فــيما يظهــر مــا ذكــره طــرد
  .على قلوبنا بسبب محبته بمنه وفضله

 يطلــق عــلى مــا أعــد للأضــحية قبــل التقــرب بــه ويطلــق عــلى مــا  اســم الأضــحية في كــلام الفقهــاء:)فــإن قلــت(
ومــن ضــلت أضــحيته وغــير ذلــك مــن ألفاظهــا الــصادقة عليــه قبــل الــذبح وظــاهر  تقــرب بــه قــال فيهــا,

  .َّم الشيخ إنما هي ما تقرب به فعلارس
ُقلــــت( عــــلى  الأضــــحية التــــي لهــــا خــــواص عــــدم البيــــع وإنــــما يكــــون ذلــــك بعــــد الــــذبح ســــيما :َّالــــشيخ راعــــى :)ُ

  .المشهور أنها تتعين بالذبح وفيه بحث واالله أعلم
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  .سنة غير واجبة: الموطأ والجلاب عن مالك
  .سنة مؤكدة:  والكافي, والمعلم, والمقدماتالتلقين
  .تاركها آثم: عن ابن حبيب َّالشيخ

ه الصقلي والباجي لابن القاسم    .معه فأخذا منه مع اللخمي وجوبهاوعزا
  .الأول أشهر: الباجي
  .ك السنن على صفة فقد ينحو إليهحابنا التأثيم بتروقع لأص: المازري

  .وإن كان الأظهر حمله على الوجوب: ابن حبيب
 فأخــذ منــه ;مــن اشــتراها وتركهــا حتــى مــضى وقــت ذبحهــا أثــم:  لابــن القاســموفيهــا

ْبــن رشــدالــصقلي, والبــاجي, واللخمــي, وا إنــما أوجبهــا بعــد : قــول ابــن العــربي, ووجوبهــا ُ
ء يــــرده ء لم تجـــ: للخمــــيقــــول ا, والـــشرا                ب بعــــده; يــــرد بأȂــــه كــــشروع لـــو لم تجــــب قبــــل الــــشرا

  .في نفل
ُشــــيوخبعــــض  قــــال بهــــذا الأخــــذ: المــــازري لعلــــه رآه : نا, وكــــان شــــيخنا يــــرده بقولــــهُ
  . ذبحها فأثم بترك ما التزماًباشترائها ملتزم
جي حملــه  فأخــذ منــه اللخمــي وجوبهــا, وقبــل البــا;ســنة واجبــة:  روى محمــد:َّالــشيخ
  .تأكد سنيتها القاضي على

روى , وسنة واجبـة: )1(ابن المواز, وسنة مستحبة:  قال مالك في الموطأ:ابن العربي
في كونهــــا أفــــضل مــــن الــــصدقة , و فليتــــسلفاًإن وجــــد فقــــير ثمنهــــا أو مــــسلف: ابــــن حبيــــب

ْبن رشدبثمنها روايتا ا ُ.  
  ثمنها أحب لمالك منها أم هي أحب?الصدقة ب: وفيها
  .لا أحب تركها لمن قدر عليها: مالك:  قال:قال

                                     
أبو عبد االله, محمد بن إبراهيم الإسكندراني, المعروف بابن المواز, الإمام الفقيه, الحافظ, النظار, :  هو)1(

ًكان راسخا في الفقه والفتيا علما في ذلك, تفقه على عبد االله بـن الحكـم وعبـد الملـك بـن  َ َ ُالماجـشون ً ِ
َأصبو ْ   .َّالموازية بن الفرج وغيرهم, له كتابه المشهور الكبير المعروف بغَ
ور الزكيـة3/72: ترتيب المـدارك: انظر ترجمته فيو بلاء68: , صّ, شـجرة النّـ : ,  سـير أعـلام النّـ
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  .هي أفضل من العتق: ابن حبيب
نقل بعـض المتـأخرين أنهـا مـستحبة غـير سـنة ولم يـسم قائلـه; : وقول ابن عبد السلام

غــير (زيادتــه يــستحب لمــن قــدر أن يــضحي; بعيــد ل: لعلــه أخــذه مــن قولهــا ,لا أعرفــه قولــه
  .ولفظها يحتمله) سنة

أفـــضلية الـــصدقة بثمنهـــا; يـــرد بأȂـــه لـــو صـــح كانـــت نافلـــة, إذ هـــو أو مـــن روايـــة : قولــه
حكــم الــصدقة ولا قائــل بــه, وبأȂــه لــيس رد الأضــحية لحكــم الــصدقة بــأولى مــن العكــس 

  .فتكون الصدقة بثمنها سنة
يـستحب; يقتـضي حملـه عـلى الـسنة, : قولهـا, ووقصر ابن الحاجب نقله على الوجوب

المــذهب عــلى رأي, فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى  بــذكر المنــصوص أو كــل ًوإلا كــان مخــلا
  .إرادته مجرد الاستحباب بعيد

 يــرد ;الــضحية واجبــة عــلى كــل مــن اســتطاع: يمكــن أخــذ الوجــوب مــن قولهــا: وقولــه
َّدونــةبــأن هــذا اللفــظ لــيس فيهــا إنــما هــو في بعــض نــسخ التهــذيب, ولفــظ الم س قلــت النــا: َ

  كلهم عليهم الأضحية إلا الحاج?
  .هو في لفظ السائل دون لفظ وجوب ف;نعم: قال
  .إن ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يأتي بأخرى:  لمالكوفيها

  .اة الفطرمن أسلم بعد فجر يوم الفطر استحب له زك: وفي زكاتها
 واختـصرها أبـو سـعيد, , والأضحى أبين أن ذلك عليه; يعنـي الأضـحية:قال مالك

  .والأضحية أبين في الوجوب
           :  لم يجــد غــير ثمنهــا لوجبــت عليــه ولا يأخــذه الإمــام بهــا قــال تعــالىلــو: ولفــظ الزاهــي

﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ ]ظاهر في وجوبها ]38: محمد.  
في كــــون ابتدائــــه قبـــل فــــري أوداجهــــا , وووجوبهـــا الملغــــي طـــروء عيبهــــا بــــتمام ذبحهـــا
ن وفعــــل, ومفهــــوم قــــول ابــــ َّ نيــــةلأȂــــه: كــــذلك نقــــل البــــاجي عــــن إســــماعيل القــــاضي قــــائلا

  .إن أصابها عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزأته: حبيب
لــو أراد ذبحهــا فاضــطربت فانكــسرت أو اعــورت لم تجــزه, ولم :  لابــن القاســموفيهــا

  .أسمعه
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 يلغــــــي طــــــروء عيبهــــــا كالتقليــــــد اًأوجبتهــــــا أضــــــحية يوجبهــــــا إيجابــــــ: وفي كــــــون قولــــــه
ئها بنيــــة الأضــــحية فقــــط,  ا ويمنــــع بيعهــــا لنقــــل  يوجــــب ذبحهــــ:ثالثهــــاوالإشــــعار أو كــــشرا

ْبن رشدالصقلي عن إسماعيل القاضي, وعن مالك مع أصحابه, وا ه  ُ عن إسماعيل, وعـزا
 ,الأول لغــيره وأبطلــه بأȂــه يلزمــه إن ماتــت قبــل ذبحهــا أن يجزئــه, ويــرد بلزومــه في الهــدي

إن ضـــلت أضـــحيته ووجـــدها بعـــد أȆـــام الـــذبح فلـــيس عليـــه : الجـــلاب والأول ظـــاهر قـــول
ْبــن رشــدلم يعــز ا, و فيلزمــه ذبحهــاً يكــون أوجبهــا قــولاذبحهــا إلا أن في البيــان لمالــك غــير  ُ

روى ابــن القاســم مــا يــدل أنهــا تجــب , والمــشهور أنهــا تجــب بالــذبح: الثــاني, وفي المقــدمات
  .لا تجزئ الأضحية بعد أن تسمى: بالتسمية قبل الذبح, قال

ئها بنية الأض   .اًحية اتفاقووجوبها المانع بدلها إلا بخير منها بشرا
ء على المعروف فيهما;  َّلنيةوتجب بالتزام اللسان أو با: وقول ابن الحاجب عند الشرا

:  مـــشكل لأȂـــه إن أراد الأول وهـــو ظـــاهر قولـــه;كالتقليـــد والإشـــعار في الهـــدي, وبالـــذبح
ء َّلنيـةأو با:(بطـل في قولـه) كالتقليد( , وإن أراد الثـاني اًلأȂـه لـيس كـذلك اتفاقـ) عنـد الـشرا
إذ لا يتـــصور فيـــه ) وبالـــذبح:(, وبطـــل في قولـــهاًطـــل فيـــه; لأن لـــه البـــدل بالأحـــسن اتفاقـــب

  .بدل, ولو بدلها بخير منها على المعروف
  .له بدلها بمثلها; وهم: ونقل ابن عبد السلام عنها

نقلــــه الــــصقلي, ) بــــدلها بمثلهــــا(, ولا يبــــدلها إلا بخــــير منهــــا: قــــال مالــــك: إنــــما نــــصها
َّمدونةأو للفي مختصر  َّالشيخو بـد الحـق بـأن  وتعقبه ع,عنها, وتبعه أبو سعيد في اختصاره َ

َّدونــةنــص الم ئــه أفــضل منهــا أو مثلهــا أو دونهــا في وجــوب , مــا قلنــاه َ وفــضل ثمنهــا في شرا
  .صدقته وندبه

نــص ابــن حبيــب عــن مالــك , و لأȂــه جعلــه الله تعــالى;ليتــصدق بــه: ظــاهر قــول محمــد
 اشــترى بكــل ثمنهــا دون دونهــا تــصدق بــما بــين قيمــتهما إن: ًومــن لقــي مــن أصــحابه قــائلا

  .كفضله
  قلت إن اشترى دونها ما يصنع بفضل ثمنها?: وفيها
 جــاء  وأȂكــر الحــديث الــذي,اًلا يجــوز أن يستفــضل مــن ثمنهــا شــيئ:  قــال مالــك:قــال
  .في هذا
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  .إن عجز ثمنها عن مثلها أتمه: ابن القاسم
 لأȂـه إن ;ز إبـدالها بخـير منهـا لا بـدون نظـروإن لم يوجبها جا: وفي قول ابن الحاجب

, وإن اشــتراها لا اًاشـتراها بنيـة الأضـحية وجبـت عـلى المعـروف عنـده, فـامتنع بـدلها مطلقـ
هــا ًبنيتهــا فهــي حينئــذ كــشاة لحــم لــه بيعهــا فــضلا  عــن بــدلها بــأدنى, إلا أن يحمــل عــلى أȂــه نوا

ئهــا دون نيتهــا, ولا يــرد بقــول ابــن عبــد الــس دون فعــل معهــا أو  َّلنيــةا: لامأضــحية بعــد شرا
 فمـــسلم ولا يعــارض مـــا قلنـــاه, وإن اًقــول لغـــو; لأȂــه إن أراد في إيجابهـــا المــانع بـــدلها مطلقــ

كــذا , و قيامـهًإتمــام النفـل قــائما َّ نيـة وقــد مـر اخــتلافهم في إيجـاب, منعنـاهاًأراد أȂـه لغـو مطلقــ
) لعلـه( لأȂـه إن أعـاد ضـمير عـلى الكراهـة, وإلا فمقتـضاه جـواز الـترك;) ولعلـه: (في قولـه

هــذا بعــد تــسليم تــصور; : تقريــر عــلى منــع بــدلها بالــدون كــان الملــزوم لجــواز الــترك تحريمــه
: كلــما كــان المنــع مــن بــدلها بالــدون عــلى غــير الكراهــة فمعنــاه جــواز الــترك; أي: لأȂــه يقــول

م باطـل والـلاز: فمقتضى المذهب جواز الترك, أو فمقتضى ذلك المنع جواز الترك, يعني
, فــالملزوم مثلــه, والــلازم بعــد جــواز الــترك فــالملزوم عــلى تقريــره هــو تحــريم بــدلها بالــدون

هذا تقرير كلام ابن الحاجب على ما فهم عنه ابن عبد السلام واعتراضه عليـه مـن بـدلها و
بالدون على غير الكراهة هو على التحريم, وإذا كان على التحريم فهـو ملـزوم لمنـع الـترك 

كلـما كـان بـدلها بالأفـضل : أمـا الوجـه الآخـر بـدلها بالأفـضل; فتقريـره, وزه كما قـاللا لجوا
مبـاح والملـزوم باطـل والاعتـذار عليـه بـين, وهـذا :  أي;على غير الكراهة فهو جـائز الـترك

أمــا إن أعــدناه عــلى عــدم إيجابــه فيظهــر انــدفاع الاعــتراض , وضــمير مقتــضاه عــلى مــا تقــدم
إن أعاده على بـدلها بالأفـضل; فحينئـذ إن , وواز الترك بل لمنعه وهو غير ملزوم لج,فانظر

  .أراد بجواز الترك لا لبدل منعت الملازمة, وإن أراد لبدل منع بطلان اللازم
هــة بأȂــه لــو لم : وحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى الأول, قــال واســتدل عــلى أȂــه عــلى الكرا

 وذلـك , عـلى عـدم وجوبهـا بنـاءاًيكن كـذلك فمقتـضى المـذهب جـواز تـرك الأضـحية رأسـ
أنهــــا عنــــده ) وإلا فمقتــــضاه:(; يــــرد بــــأن ظــــاهر قولــــهاًمــــستلزم لجــــواز بــــدلها بالــــدون مطلقــــ

لزومية وهي على هذا اتفاقية, والمنصوص أنها لا تستعمل في العلـوم إلا أن يريـد جـواب 
 لأن مقتــضى المــذهب ;وإلا فهــو باطــل: الــشرط محــذوف, وهــذا دليــل صــحة الملازمــة; أي

  .ًالترك فيصح اللفظ على بعد ولا يتم دليلاجواز 
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; يـــرد بـــما مـــر مـــن لـــزوم قيـــام اًعـــدم وجوبهـــا ملـــزوم لجـــواز بـــدلها بالـــدون قطعـــ: قولـــه
النافلــة بمجــرد نيتــه فــأȆن القطــع, وكــان ابــن الحاجــب في غنيــة عــن هــذا الاســتدلال بقــول 

ْبــن رشــدابــن الجــلاب, والاختيــار أن لا يبــدلها بــأدنى منهــا, ولــذا فــسر ا بالــدون  منــع بــدلها ُ
  .بالكراهة

هـــــــة استفـــــــضا: وســـــــمع عيـــــــسى ئـــــــه روايـــــــة ابـــــــن القاســـــــم كرا                 ل بعـــــــض ثمنهـــــــا في شرا
  .أفضل منها

ْبن رشدا   .إن اشترى دونها بالثمن تصدق بما بين قيمتيهما وبأقل بذلك وبالفضل: ُ
ن لا بــأس أ: ســمع, وإن اشــترى ثانيــة ضــحى بــالتي هــي أفــضل: وســمع ابــن القاســم

  .يعطي أمه أضحيته
ْبن رشدا   . ويشتري مثلها أو أفضل:يريد: ُ

من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغـيره : وفيها
  .إن كان أفضل

ْبن رشدا ويكـره ذبحـه لغـيره مـا سـمى لنفـسه; لأȂـه أدنـى, والاختيـار أن يـشتري لـه : ُ
  .مثل ما سمى أو أفضل

من مات قبل ذبح أضحيته وعليه دين يحـيط بهـا بيعـت : القاسموالمذهب سماع ابن 
  .إن لم يكن دين استحب لورثته ذبحها عنه, فإن شحوا فهي من ماله: سمع, وله

ْبن رشدا   .لأن أصل مالك وكل أصحابه إنما تجب بالذبح: ُ
  .لا يضحى بها عنه وهي ميراث: وسمع عبد الملك أشهب

ْبن رشدا   .يشاؤوا كسماع عيسى لا يلزمهم إلا أن :أي: ُ
ُقلت   . ظاهر سياق النوادر أن في استحبابه قولين:ُ
مــــن مــــات عــــن أضــــحيته قبــــل : في المختــــصر, وكتــــاب محمــــد عــــن مالــــك َّالــــشيخقــــال 

  .ذبحها فهي ميراث
  .استحب ابن القاسم ذبحها عنه: محمد

 ;اًتبــاع للــدين مطلقــ: بخــلاف مــا أوجــب فإنهــا تــذبح, مــع قولــه: وقــول ابــن الحاجــب
  .اً له ورثت عند عدم الدين, وإلا لم تبع له إن كان حادثً لأنها إن كانت مالا;افمتن
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, روى ابـــــن القاســـــم إن مـــــات بعـــــد ذبحهـــــا لم تبـــــع في ديـــــن: عـــــن ابـــــن حبيـــــب َّالـــــشيخ
 اًللغرمـــاء أخـــذها إن لحقـــه ديـــن, وللغرمـــاء أȆـــض: ســـمعه عيـــسى مـــن ابـــن القاســـم بزيـــادةو

ْبـن رشـدفقبلـه البـاجي وقيـده ا .أخذ ما قلد مـن بدنـة كـما لهـم رد عتقـه  بالـدين الـسابق عـلى ُ
  .لتشبيهه بالعتق: التقليد, قال
  .وكذا الأضحية بعد إيجابها باللفظ على رأي قائله: الباجي

عدم بيع لحمها للدين; مشكل, ينبغـي تعلـق الـدين بلحمهـا : وقول ابن عبد السلام
لأنهـا إنـما سـقط حـق الغرمـاء فيهـا كتعلقه بها حية, وتشبيه من شبه لحمهـا بـأم الولـد بعيـد; 

ء جاريــة للــوطء, اًلأن مــن أحــاط الــدين بمالــه لــيس ممنوعــ  مــن وطء جاريتــه, ولا مــن شرا
ء ;اًولا من النكاح, فلما لم يمنع من ذلك كان الحمل مفوت  لأȂه من آثـار مـا أذن فيـه, وشرا

حيــث احــتمال الأضــحية أو الهــدي ممنــوع منــه فينبغــي أن تــرد وإن فاتــت بالــذبح; يــرد مــن 
 مـن اً, ومن حيث استدلاله بمنع كونه ممنوعـاًلا تباع بعد ذبحها اتفاق: نقله بنقل التونسي

ء الأضــحية, بــل ذلــك جــائز مــا لم يقــم الغرمــاء عليــه, كــما يمنــع عنــد قيــام الغرمــاء عليــه  شرا
ئــه إياهــا, وقــع ذلــك في ســماع عًمــن ابتــداء الــوطء في الأمــة, فــضلا يــسى ابــن  عــن منــع شرا

  .اسم من كتاب المديانالق
ْبن رشدقال ا   .اًاتفاق: ُ

ئــــــه  ء أمــــــة الــــــوطء فكيــــــف يــــــدعي عــــــلى المــــــذهب منــــــع شرا وإذا أقــــــر بأȂــــــه يجــــــوز شرا
ء الأضـحية, وهـو غـير  الأضحية, وهل يسوغ هذا إلا مع الوقوف عـلى نـص يمنـع لـه شرا

ن وجـد إ: رواية ابن حبيب َّالشيخموجود في المذهب فيما أعلم بعد البحث عنه, بل ذكر 
بـإذن المـسلف  َّالـشيخ فليتسلف, ولم يقيده مالك ولا ابن حبيب ولا اًفقير ثمنها أو مسلف

ء الأمــــة للــــوطء; لأنهــــا ســــنة مؤكــــدة  ؤه الأضــــحية أبــــين في الجــــواز مــــن شرا في ذلـــك, وشرا
والتـــــسري لـــــيس كـــــذلك; ولأن الأضـــــحية أمـــــر معتـــــاد عنـــــد النـــــاس أكثـــــر مـــــن التـــــسري, 

كما لو اشترى أمـة ليتخـذها أم ولـد; لهـم بيعهـا :  قال,الولدواللخمي هو الذي شبهها بأم 
 لأن كـــل ذلـــك ممـــا العـــادة أن يفعلـــه, وكـــلام اللخمـــي حـــسن, وهـــو ;قبـــل الإيـــلاد لا بعـــده

أخذها الغرماء قبل ذبحها, ومنعهم منها بعده تنـاقض; لأنهـم : جواب عن قول التونسي
 بعــد الــذبح كــالعتق, وتقريــر إن عــاملوه عــلى أن يــضحي فــلا يأخــذوها, وإلا فلهــم أخــذها
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باطــل بالتــسري, فإنــه ممــا عــاملوه عليــه لجــوازه لــه ابتــداء ولهــم ) فــلا يأخــذوها(: قولــه
 ولا يرد باستشكاله كـما في الأضـحية للجـواب عـنهما ,منعه منه قبل فعله حسبما في السماع

  .وقيام الغرماء عليه تفليسبالفرق بين حكمي إحاطة الدين والتفليس, 
  :وفي حكم أكلها بعده طرق

في كـــون أكـــل الـــذكر والأȂثـــى والزوجـــة ســـواء كحـــالهم في حيـــاة الميـــت, أو : اللخمـــي
الـــذكر مثـــل حـــظ الأȂثيـــين قـــولان وذا أصـــوب, ويلـــزم الأول منـــع الغاصـــب منهـــا; لأȂـــه لم 

لا يعــترض الثــاني بمنــع يكــن ينتفــع بهــا في حياتــه, وتخــتص بهــا الزوجــة والابنــة إن كانتــا, و
  .تعلق الدين به; لأȂه لا يصح بيعه

يأكلهــا ورثتــه, وفي جــواز قــسمها ومنعــه قــولان لــسماع عيــسى ابــن القاســم : البــاجي
  .مع رواية الأخوين, ورواية محمد بناء على أن القسمة تمييز أو بيع

  .في قسمها بينهم على المواريث قولا أشهب وابن القاسم وهو أشبه: التونسي
ْبن رشدا  وإن لم يكونوا ورثته وقـسمها ,في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته ُ

 يقتــسمونها عــلى قــدر مــا يــأكلون لــسماع ابــن القاســم وســماعه :ثالثهــا ,ورثتــه عــلى المــيراث
  .عيسى وظاهر الواضحة

َأصــبغوســمع  ْ  ابــن القاســم أرش عيــب أضــحية علــم بعــد ذبحهــا أȆــام الــذبح أو بعــده َ
 إجزاؤها صنع به ما شاء وإلا تـصدق بـه; لأȂـه أوجبهـا وسـماها أضـحية فلـم يـذكر إن منع

ْبن رشدا   .اًفيه خلاف ُ
ه مجرى ضحيته وتستحب صدقتهانتفع به : الكافي   .وأجرا

إن لم يوجبهــا ففــي الــصدقة بــه قــولان, وفي منــع بيــع لحمهــا ذات عيــب لا : ابــن بــشير
ْبن رشدتجزئ رواية الواضحة ونقل ا َصبغَابن عبد السلام لأًوعزوه  ُ  لا أعرفه وعن ابـن ْ

 وابن الفساري الطليطلي وابن عتاب وابن القطـان وابـن مالـك مـا )1(الفخار وابن دحون
                                     

ُشيوخ عبد االله بن يحيى بن دحون, الإمام الفقيه, أحد ال:  ابن دحون هو)1(  الجلة المفتـين بقرطبـة, أخـذُ
ْن زربابن المكوي, وأبي بكر اب: عن , ومحمـد بـن فـرج, ابن رزق: , وأبي عمر الأشبيلي, وأخذ عنهَ

 .هـ431 : توفي,وأحمد بن القطان
= 
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يقتــــدي بجــــواز ردهــــا بعيــــب يمنــــع الإجــــزاء, ولبعــــضهم جــــواز رضى ربهــــا بأخــــذها بــــدل 
ْبن رشد ولم يتعقبه ابن سهل عليهم ولا ا,ثمنها; لأنها عين شيئه ُ.  

 ســــماه نــــسيكة, غ لأȂــــه ;مــــا ذبــــح قبــــل الإمــــام لا يبــــاع وإن كــــان لا يجــــزئ: القابــــسي
  .فيه نظر: قال عياض, ووالنسك لا يباع فلم يتعقبه المازري

ْبن وهبوفي جواز حلبها قولان للشيخ عن أشهب مع المبسوطة عن رواية ا , ولهـا َ
 عبــد الــسلام إن أضر بهــا ولا ولــد لهــا حلــب وتــصدق بــه, ونقــل ابــن: عــن ابــن نــافع قــائلا

ْبن وهبرواية ا  ولم أجـد فيهـا إلا كـما نقلتـه ,عن المبسوطة بقيد أن لا ولد لها وجعله ثالثا َ
  .دون قيد

           : ا وكــره لــبن الهــدي, وفي الحــديثًلم أســمع مــن مالــك فيــه شــيئ: وفيهــا لابــن القاســم
يــشربه إلا أن  ولــد أن لا , وأرى إن لم يكــن للأضــحية)1(لا بــأس بــشربه بعــد ري فــصيلها

  .وفي جز صوفها قبل ذبحها أربعة أقوال, يضر بها
  .سمع ابن القاسم لا يجزه بعد تسميتها, فإن فعل أساء وأجزأته ولا يبعه

  .وقاله ابن القاسم إن جزه قربه: َّالشيخ
  .إن باعه فلا بأس بأكل ثمنه: سَحنون

 وهـــو ,عنـــه ســـما عـــن ابـــن القاًأȆـــض َّالـــشيخمحمـــد عـــن أشـــهب لـــه جـــزه وبيعـــه ونقلـــه 
ْبــن رشــدخــلاف قــول اللخمــي اتفــق ابــن القاســم وأشــهب عــلى أȂــه لــيس لــه جــزه, وحمــل ا ُ 

ه : لا يبعـه عـلى اسـتحباب تـرك بيعـه قـال: سماع ابن القاسم كالـصدقة يفـضل ثمنهـا, وعـزا
هـــــة, واســـــتحب اللخمـــــي بيعهـــــا إن جزهـــــا  ابـــــن زرقـــــون لابـــــن القاســـــم وحملـــــه عـــــلى الكرا

 لأȂـــه جمـــال لهـــا, وفي قبـــول ابـــن عبـــد الـــسلام مـــا وقـــع في ;واشـــترى غيرهـــا كاملـــة الـــصوف
 ,مـن اشـترى شـاة ونيتـه جـز صـوفها لينتفـع بـه ببيـع وغـيره جـاز لـه بعض أجوبـة عبـد الحـق

ولــــو جــــزه بعــــد ذبحهــــا نظــــر, لأȂــــه إن شرطــــه قبــــل ذبحهــــا فــــذبحها يفيتــــه وبعــــده منــــاقض 
  .لحكمها فيبطل على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد

 =                                     
 .1/114: شجرة النور الزكيةو, 1/140: الديباج المذهب :وانظر ترجمته في

 عليهـا ويحمـل فـصيلها ري بعـد إلا يـشرب لا البدنـة لـبن , كتاب الحـج بـاب237 /5: أخرجه البيهقي )1(
  ).9992(فصيلها, رقم 
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 يــــستحب لا بقيــــد ولــــيس :ثالثهــــاومنعــــه,  ب ذبــــح مــــا ولدتــــه قبــــل ذبحهــــاوفي وجــــو
ْبن وهب به للمبسوطة عن ا:رابعهابواجب, و عن محمد عن أشهب لا يذبحـه,  َّالشيخو َ

 َّالــشيخو) أحــب إلي(بخــط فوقــه ) ولا يجــوز: (ورأȆــت في نــسخة عتيقــة مــن النــوادر زيــادة
مــا بــين الاســتحباب الأعــم القابــل لقيــد عــن روايــة محمــد ومثبتهــا وممحوهــا والفــرق بيــنهما 

, )ولا يجــــوز(الوجــــوب والأخــــص المقيــــد بنقيــــضه, ونقــــل التونــــسي قــــول أشــــهب بزيــــادة 
وعللـــه بقـــصور ســـنه عـــن الأضـــحية أو بأȂـــه لا كبـــير انتفـــاع بـــه فذبحـــه تعـــذيب وفـــرق بـــين 

بيـب ابن عبـد الـسلام عـن ابـن ح الممحو والمثبت بإيهام الأول التسهيل في بقائه, وفي نقل
إن شاء ذبحه أو تركه حاملا له على مجرد الإباحة نظر; لأȂـه في النـوادر بزيـادة مـا نـصه كـما 

شرب لبنهــا وإن تــصدق بــه فحــسن, ولابــن حــارث اتفقــوا عــلى أن  وكــذا لــه ,لــه أن يبــدلها
  .يت وهو ببطنها فهو كلحمها إن حل ولو ذك,ذبحه حسن

في بطنها بعد ذبحها, فـأمرت سمع أبو زيد ابن القاسم ركض ولد أضحيتي بنعجة 
  .بإخراجه بعد تركه حتى مات فذبحته فسال دمه فأمرت فشوي لي منه

ْبن رشدا   .إذا كان تم خلقه ونبت شعره: ُ
ئها سليمة عور لم يجز بخلاف الهدي الواجب:وفيها لمالك   .  إن أصابها بعد شرا
إلا بعــد أȆــام  ولم يجــدها ,لأنهــا لم تجــب والهــدي وجــب, ولــذا لــو ضــلت: ابــن القاســم

 ولو لم يكن ضحى ببدلها بخلاف وجوب ذبح هدي ضل ثـم وجـد ,الذبح صارت كماله
تاهمـا, وفي لـزوم صـدقتهما  بعد ذبح بدله, ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهـما أجزأ
بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخريج اللخمي على عكس علة كراهة محمد 

لعـل : حيته بـرؤوس ضـحايا عنـد الـشواء رأس غـيره منهـا قـائلاأكل مـن اخـتلط رأس أضـ
  .اًغيرك لا يأكل متاعك, ولو اختلطتا برؤوس الفران كان خفيف

لأȂــه إنــما كرهــه لإمكــان تــصدق الآخــر وعــدم أكلــه وهــو استحــسان, ولــو : اللخمــي
َلقطة  ولأȂه ك,تحققت صدقته لم يحرم على الآخر أخذه د طعام لا يبقـى وكونـه للـشواء أشـَ

  .كراهة; لأȂه معروف فيرد له على القول بمنع أخذ العوض
ُقلت  ولم يحـك المـازري غـير الأول وكـذا عبـد الحـق, , لعل خفتـه لجـواز أخـذه عنـده:ُ

مـــــا أرى المنـــــع مـــــن أكلهـــــا وهـــــي شركـــــة ضروريـــــة كالورثـــــة في أضـــــحية : واعترضـــــه فقـــــال
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  .البيع مورثهم والتعدي على لحمها في فضل
أضــــحية أو جــــزء منهــــا بغيرهــــا ففــــي إباحــــة أخــــذ العــــوض لــــو اختلطــــت : ابــــن بــــشير

  .قولان
ُقلت   . ولو كان ما اختلطت به غير أضحية, ظاهره أنهما منصوصان:ُ

ّالعتبــي  ِ ْ ء أضــحيتين ثــم أخــذ كــل مــنهما شــاة مــنهما, : سَــحنونعــن ُ مــن اشــتركا في شرا
 لم يأخــذ فــإن تــساويا فــلا بــأس وإلا كــره أخــذ أحــدهما التــي هــي أدنــى, فــإن فعــل أجــزأه إن

  .امن شريكه ثمنً
ْبــن رشـــدا أخـــذه كتركــه إن أخـــذه تـــصدق بــه وإلا فـــبما بـــين قيمتــيهما, وينبغـــي بـــيعهما : ُ

  . التي هي أدنى ويتقاويان الأخرى فمن تركها اشترى مثلها
يجزئـــه لأنهـــا وجبـــت بالقـــسم, :  وقـــال غـــيره:قـــال سَـــحنونالتونـــسي بعـــد ذكـــره قـــول 

ه اللخمي لابن  باه بأن الواجب لكل منهما نـصف شـاة لا يـصح بـه وصو َعبد الحكموعزا
  .ا كان يقدر أن يضحي بهً يبع شيئأضحية, فآخذ الأدنى لم

ولــو قــصد القربــة بــما دفعــه ثمنــا انبغــى أن يبيــع مــا أخــذ ويــشتري بجملــة مــا : التونــسي
  .كان أخرجه

لــو اختلطتــا قبــل الــذبح فالروايــة قــسمت, وعــلى آخــذ الأدنــى بدلــه بمثــل : ابــن بــشير
  .اًفضل, وهذا ظاهر إن عينها وإلا كان مستحبالأ

ُقلـــــت  لم أجـــــد هـــــذه الروايـــــة وعـــــدم ذكرهـــــا مـــــن تقـــــدم مظنـــــة عـــــدمها, وقـــــول ابـــــن :ُ
وأمــــا قبلــــه فالمنــــصوص إذا قــــسمت فآخــــذ الأقــــل أبدلــــه بمــــساوي الأفــــضل, : "الحاجــــب

فــق نقــل ابــن بــشير ولا مــن تقــدم, وســمع عيــسى ابــن القاســم " بالاســتحباب: وقيــل لا يوا
خــتلط كــبش أضــحية بغــنم كــان ربــه شريكــا لربهــا في أكــل الغــنم إن كانــت غنمــه مائــة لــو ا

  .أعطى رب الكبش جزءا من مائة جزء وجزء منها
ُقلت  فـإن تعجـل رب الكـبش الأخـذ أعطـي شـاة بالقيمـة مـن وسـطها لا مـن أدناهـا :ُ

  .ولا من أعلاها
ْبـــن رشـــدا ا فوجـــده أحـــدا هـــذا كقولهـــا فـــيمن اشـــترى عـــدلا عـــلى أن فيـــه خمـــسين ثوبـــ: ُ

وخمـــسين, فـــإن قـــسمها عـــلى هـــذا القـــول ضرب عـــلى كـــل رأس أو ثـــوب, فـــإن طلـــب لـــذي 
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الواحـد مـا قيمتـه جـزء مـن مائـة جـزء وجــزء منهـا أخـذه, وإن طـار مـا قيمتـه أكثـر كــان رب 
الأكثر من الغنم والثياب شريكا له فيه بما زاد, فإن كان أقل ضرب له ثانية فما خرج كـان 

ء وباقيه لذي الأكثر, ثم قال في الغنم غير هذا يعطـى ذو الواحـد ممـا قيمتـه له فيه تمام الجز
منهـا ذلــك الجــزء, فــإن كـان واحــدا أخــذه وإن تعــدد أخـذه بالــسهم, وقالــه أȆــضا في الثيــاب 

  وهــو اختيــار ابــن القاســم, ولــو تلــف منهــا شيء أو اســتحق قبــل القــسم,والأول أصــوب
 أو لــذي الأكثــر تــسعة وتــسعون جــزءا ونــصف ففــي كــون البــاقي بيــنهما عــلى تلــك الــشركة
  .من مائة جزء ولذي الواحد نصف جزء

مشهور قول مالك مـع قولـه الأول في الغـنم والثيـاب وقـول ابـن القاسـم في الثيـاب, 
وثــاني قــولي مالــك فــيهما مــع قــول ابــن القاســم, وعليــه لا تثبــت بــه الــشفعة إلا بعــد الحكــم 

رفها مبذرا مـداة غـير معينـة شرط خيارهـا أو وهـب بالشركة كما لو ابتاع من أرض قرية ع
لـه منهـا ذلـك, ثـم يبـاع جـزء مــشاع مـن القريـة قبـل تكـسير الأرض ومعرفـة مبلـغ المبيــع أو 

, ب له الـشفعة عـلى الأول لا الثـانيالموهوب من جملتها فيرضيان بالبقاء على الشركة فتج
ابــن حبيــب والمــازري وإن ومــن ضــحى بأضــحية غــيره غلطــا لم تجــز ربهــا ولــه بيعهــا, قالــه 

ئهـــا لـــه   إن عـــرف ذلـــك بعـــد فـــوت لحمهـــا, للـــشيخ عـــن :ثالثهـــاضـــمنها ذابحهـــا, ففـــي إجزا
  .محمد وابن القاسم مع روايته وابن حبيب

ُقلــــت إن جــــاء ربهــــا بعــــد فوتهــــا وضــــمن : قــــال ابــــن حبيــــب: المــــازري:  الثــــاني قولهــــا:ُ
لقيـام ذابحهـا وإن ضـمنها رأى لا تجزئ مـع ا: ذابحها قيمتها لم تجز عن ذابحها, ومن قال

  .أنها لما فاتت وصار لا يقدر على أخذها ترجح القول بالاعتداد بها
ُقلـت ه لابــن حبيـب عكـس مــا حكـى :ُ ومـن قــال : (قولـهوغـيره عنــه, و َّالـشيخ مـا عـزا
هــذه مــن : هــو مــا حكــاه غــير واحــد عنــه وضــعف محمــد قــول ابــن القاســم وقــال) إلى آخــره

المـــازري الأولــين عــلى حــصول حكـــم المترقــب إذا أمــضى يـــوم المجــالس لم تتــدبر وأجــرى 
عـــلى إجـــزاء عتـــق ظهـــار أمـــضاه  تمـــسك محمـــد بالقيـــاس َّالـــشيخترقبـــه أو يـــوم مـــضى, وقبـــل 

مـــستحق رقبتـــه, ونقلـــه المـــازري بعبـــارة احـــتج بالقيـــاس عـــلى إمـــضاء شـــهادات مـــن أعتـــق 
 إن أراد بـــالمقيس ونكاحـــه بعـــد عتقـــه بإمـــضاء مـــستحقه عتقـــه, ورده ابـــن عبـــد الـــسلام بأȂـــه

 وإن أراد عتــق مــشتر إيــاه فــرق بــأن ,عليــه عتــق غــالط بعبــد غــيره عــن ظهــاره منعنــا حكمــه
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في كـل المـسائل أو   وإن أراد,الفقهاء يرون مـشتريه كمالكـه يعطونـه حكمـه في كـل المـسائل
  .أكثرها; لأȂه لو هلك عنده بأمر من االله لم يلزمه غير ثمنه

ُقلــت حقيقــة ) كمالكــه: (وعبــد الحــق, ويــرد بأȂــه إن أراد بقولــه ســبقه بهــذا ابــن محــرز :ُ
نفــوذ أمــره فيــه فباطــل باتفــاق المــذهب عــلى رد عتقــه الــذي هــو أقــرب للإمــضاء, وإن أراد 
مجــــــرد ضــــــمانه إيــــــاه فمــــــسلم, ولا يــــــتم فرقــــــا لوجــــــوده في المقــــــيس; لأن بأخــــــذه الأضــــــحية 

وفي التفرقـة ,  ضـمنهاإذ لو ماتـت أو اعـورت حينئـذوإضجاعه إياها ضمنها بمثل ذبحها 
بقوة ضمان المشتري لإيجابـه الغلـة لـه إن أخـذ المـستحق ربـه وغرمهـا الغـالط نظـر لاحـتمال 

 لأȂــه أبــسط, وبــسيط العلــة أرجــح وهــو ;اعتبارهــا ولغوهــا بإناطــة الحكــم بمجــرد المــشترك
  .ظاهر قول عبد الحق

ُشيوخقلت لبعض  أخـذ ربهـا يلزم على هـذا التفريـق لـو غـصب شـاة فـضحى بهـا ف: ناُ
لأن هــذا ضــمان تعــد والأول أبــين, واحــتج : نعــم, وأبــاه غــيره, قــال: قيمتهـا أن يجزئــه فقــال

 اســتحقاقها بإمــضاء محمــد أȆــضا بالقيــاس عــلى ثبــوت حكــم أم الولــد للأمــة بــما ولدتــه قبــل
  .مستحقها بيعها

  لأȂــه لــو وطــئ جاريــة غــيره غلطــا لم تكــن لــه أم;ويــرد بــما تقــدم: قــال ابــن عبــد الــسلام
  .ولد إن حملت واختار ربها أخذ القيمة

ُقلــت لــه أم ولــد وهــم بــل تكــون بــه أم ولــد; لأن كــل أمــة عتــق ولــدها عــلى   لا تكــون:ُ
واطئها بأبوته واستقر ملكه إياها قبل ولادتها فهـي أم ولـد لـه والقيمـة عـلى الـواطئ غلطـا 

  .يوم الوطء على المعروف, فإذا أغرم قيمتها فقد ملكها قبل ولادتها
بــــاب مــــا تكــــون بــــه الأمــــة أم ولــــد مــــن وطء الــــشبهة مــــن : في نــــوادره َّالــــشيختــــرجم و

ء أمـــة بـــان أنهـــا غـــير التـــي  إحــلال أو غلـــط فـــذكر فيهـــا إن أولـــد أمــة بعثهـــا لـــه مـــن أمـــره بــشرا
  .اشتراها له فهي له أم ولد
ا بالقيـــــاس عـــــلى إجـــــزاء الهـــــدي بإمـــــضائه مـــــستحقه بعـــــد تقليـــــده ًواحـــــتج محمـــــد أȆـــــض

يـرد بمنعـه;  حيـة  ابـن عبـد الـسلام بأȂـه لا يـشبه الأضـحية إلا إن وجـد بهـاوإشعاره, ورده 
ئها بـه بإمـضائها المـستحق,  لأن التقليد فيها كالذبح باعتبار حدوث العيب بعده مع إجزا

 وهـو بعـد إمـضاء ,القربـة إنـما هـو بالـذبح فالهدي لو عطب قبل محلـه لم يجـزه فـتمام: لا يقال
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ضـــحية إلا إن اســـتحقت قـــدر الـــذبح; لأȂـــا نقـــول المـــردود المـــستحق لا يتـــصور هـــذا في الأ
كون إمضاء المـستحق فـيما سـبقه فيـه   وهي,إليه  وهي ثابتة بما أشرنا,نفيه علة قياس محمد

  .ه بما ذكره فرقا لا نفي علة قياسفعل قربة تلغى طروء عيبه, فإن أراد إبطال
 الإجـــزاء, بـــل اعتبـــار أجيـــب بـــأن فعلـــه الـــذبح بعـــد التقليـــد والإشـــعار غـــير معتـــبر في

الإجـــــزاء منحـــــصر في فعلـــــه التقليـــــد والإشـــــعار دون الـــــذبح لنقـــــل محمـــــد وغـــــيره عـــــن ابـــــن 
 فيذبحــه عــن نفــسه إن ,القاســم في الهــدي يغلــط بذبحــه غــير ربــه بعــد تقليــده ربــه وإشــعاره

  .ذلك لا يمنع إجزاءه من ربه
َأصــبغلابــن حبيــب عــن : ابــن محــرز ْ تــه مــن ذبــح أضــحية رجــل عــن نفــسه تعــد: َ يا أجزأ

 ومــــن أبـــاه فـــرق بــــأن , هـــذا لم يلزمـــه مــــا نـــسبناه لابـــن القاســـم:وضـــمن قيمتهـــا, فمـــن قــــال
  .المتعدي لا شبهة له بخلاف المخطئ

 فـــإن ضـــمنه أو أخـــذها لم ,وإذا لم تجـــز في الغلـــط كـــان لـــه أن يـــضمن الـــذابح: اللخمـــي
ئها   .تبع للخلاف في إجزا

ُقلت   . تذكر ما قاله في كتاب الحج:ُ
 إن ضـــمن الغـــالط فـــلا يبـــع لحمهـــا يأكلـــه أو يتـــصدق بـــه :ى ابـــن القاســـموســـمع عيـــس

  .المذهب منعها بغير النعم وما أمه منها كغيرها, ووأكره بيعه
  .مثلها: ابن شعبان

رواية المختصر وغـيره أفـضلها الـضأن ثـم المعـز, وفي فـضل البقـر عـلى الإبـل : َّالشيخ
 المختـــصر والقـــاضي وابـــن شـــعبان  لغـــير مـــن بمنـــى للمـــشهور مـــع روايـــة:ثالثهـــاوعكـــسه, 

  .لا أرى على من بمنى أضحية: عن أشهب قائلا َّالشيخو
وأȂثــــى كــــل صــــنف أفــــضل مــــن ذكــــر مـــــا بعــــده, وفي فــــضل الــــذكر عــــلى أȂثــــى صـــــنفه 

  .وتساويهما روايتا اللخمي عن المختصر والمبسوط
  . ولم يحك الباجي غيرها,الأولى المشهور: المازري

  :وفي الفحل والخصي طريقان
  .اختلف فيه ففي المختصر الفحل أولى: اللخمي

  .اًلا ينقص خصي الضأن شيئ: ابن شهاب
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  .هما سيان: المشهور تفضيل الفحل, وقال ابن شهاب: المازري
 وهــو أحــب إلي مــن هزيــل ,ســمين الفحــل أحــب إلي مــن ســمين الخــصي: ابــن حبيــب

, وتقـدما في الزكــاةضأن وثنـي غــيره, وأقــل سـنها جـذع الــ,  ولم يحـك البــاجي غـيره,الفحـل
  .وسمع القرينان أكره التغالي فيها أن يجد بعشرة دراهم فيشتري بمائة

ْبن رشدا   . لأȂه يوحي إلى المباهاة:ُ
, كــان الرجــل يــضحي بالــشاة عنــه وعــن أهــل بيتــه ثــم صــارت مباهــاة: قــال أبــو أȆــوب

  .ذلك في زمنه فكيف الآنو
 ,]107: الـــــــصافات[ ﴾ Z ]﴿: يـــــــستحب اســـــــتفراهها لقولـــــــه تعـــــــالى: اللخمـــــــي

  .)1(»أفضل الرقاب أغلاها ثمنا«: غوالقياس على قوله 
ُقلت   . ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على التغالي لمجرد المباهاة:ُ

  .الجمهور على جواز تسمينها وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود: عياض
ْبــن وهــبروى ا: َّالــشيخ  بكــبش عــن عــدد مــن الــصحابة والتــابعين اســتحباب كونهــا َ

  .عظيم سمين أقرن ينظر في سواد ويسمع فيه ويشرب فيه
  .وهو ما كان بياضه أكثر من سواده:  قال:زاد الصقلي عنه أملح

  ., الأقرن الفحيلغأفضلها ما اختاره : ابن العربي
أو  يجتنــــب ذو عيــــب ويغتفــــر غــــير بينــــه, فــــلا تجــــزئ بينــــة العــــرج أو العــــور: اللخمــــي

 التـي :ثالثهـاكونهـا التـي لا شـحم لهـا أو لا مـخ لهـا,   وفي,نقـيالمرض أو العجفـاء التـي لا ت
  .لا شيء لها منهما لابن حبيب ونقل اللخمي والجلاب

 وهـي قويـة لم يقـل مخهـا ,وعلى الثاني إن كانت بأول ذهـاب شـحمها: وقول اللخمي
  .يرد بأنها حينئذ ذات الأمرين إلا أن يريد بأول ذهاب عقب ذهاب; أجزأت

  .العرج غير المانع لحوقها بالغنم خفيفيسير : وفيها
  .تجزئ التي أقعدها الشحم: سَحنونعن  َّالشيخ

                                     
, 1/89: , مــسلم)2382(أفــضل رقــم  الرقــاب أي , كتــاب العتــق, بــاب891 /2:  أخرجــه البخــاري)1(

  ).84(الأعمال, رقم  أفضل تعالى باالله الإيمان كون بيان كتاب الإيمان باب
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وســـــمع القرينـــــان المجبـــــورة بعـــــد كـــــسر إن صـــــحت حتـــــى لا يـــــنقص مـــــن ثمنهـــــا ولا 
  . ولا صحتها فكصحيحة,مشيها
ْبن رشدا   . إن برئت عن عرج يسير فمغتفر:ُ

  .والبياض غير كائن شيء منه على الناظر مغتفر: وفيها
  .روى محمد إن منعها البياض بكونه على الناظر فعور: الباجي
  .وكذا ذهاب أكثر ضوئها: الباجي

  .زاد اللخمي وذهاب يسيره مغتفر
لا تجزئ, وقال : اختلف إن كان البياض على بعض الناظر فقال مالك: ابن حارث

  .إن كان على أقله أجزأ: أشهب
يــــاض يــــسير لا يمنعهــــا أن تبــــصر روى محمــــد إن كــــان عــــلى النــــاظر ب: قلــــت للبــــاجي

ا لم تجـز لا أعرفـه, ًأجزت, وقول ابن عبد السلام ظاهر قـول أشـهب إن نقـص نظرهـا شـيئ
وخلاف نقل ابن حارث, وفي لحوق بين عيب غير الأربعة بها وقصر منع الإجزاء عليهـا 

َّن القصارقول الأكثر مع المشهور واللخمي عن ابن الجلاب مع اب   .والبغداديين ُ
 بنـــاء عـــلى تقـــديم القيـــاس عـــلى مفهـــوم العـــدد وعكـــسه, وفي الجـــلاب معهـــا لا :تُقُلـــ

تجـــزئ الـــسكاء وهـــي المخلوقـــة بـــلا أذنـــين, وعطـــف في التلقـــين عـــلى الأربعـــة قطـــع بعـــض 
  .الأعضاء المأكولة أو نقصه خلقة

  .لا بأس بيسير قطع الأذنين وشقها: وفيها
في كثرتـــه قـــولا ابـــن حبيـــب  قطـــع مـــا دون الثلـــث يـــسير ومـــا فوقـــه كثـــير, و:اللخمـــي

  .النصف كثير: ومفهوم قول محمد
ه البـــاجي لابـــن القاســـم, الـــشق أȆـــسر مـــن القطـــع شـــق  َّالـــشيخزاد  عنـــه عنـــدنا, وعـــزا

  .النصف يسير
 روايــة المتــأخرين تــشير إلى أن الــشق والقطــع باعتبــار الكثــرة ســيان, ورأى: المــازري

  .بعض المتأخرين أن الشق أȆسر من القطع
وســع مالــك في يــسير شــق الأذن كالــسمة ونحوهــا, وعنــدي لا :  المبــسوطالبــاجي في

  .يمنع الإجزاء إلا أن يشوه خلقها
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  .لا بأس بالسكاء وهي الصغيرة الأذنين: وفيها
  . نحن نسميها الصمعاء:ابن القاسم

  .إن قبح صغر أذنيها خلقها وشوهها لم تجز: الباجي
  .لثلث عندنا كثيرلا بأس بيسير قطع الذنب وا: عن محمد َّالشيخ
 لأȂــه لحــم وعــصب ;الــصحيح أن الثلــث مــن الأذن يــسير ومــن الــذنب كثــير: البــاجي

  .والأذن طرف جلد ونحوه للمازري
ليخف, يجتنب في الضحايا إن  وسمع القرينان الكبش يقطع الراعي من ذنبه قبضة

  .وجد غيره
ْبن رشدا ثرة الثلت ويـسارته قطع ربع الذنب يسير ونصفه كثير اتفاقا فيهما, وفي ك: ُ

ْبن وهبقولا ابن حبيب مع ا , وظاهر قول محمد النصف كثير من غير إن حـد فيـه حـدا, َ
َّدونةولم يحد في الم   .والثلث آخر اليسير وأول الكثير فيه نصفا من ثلث َ
ُقلت   . قول محمد وقولها إنما هو في الأذن لا الذنب والذنب أشد:ُ
يــــرد بــــأنهما إن صــــدقا عليــــه لــــزم صــــدق ) كثــــيرالثلــــث آخــــر اليــــسير وأول ال: (وقولــــه

الــضدين عــلى موضــوع واحــد, وإلا فغــير صــادق فلــيس هــو منــه في شيء, وقــد يجــاب بــأن 
هذا في الحكم الواحد فلعله باعتبار حكمين كالثلث في حكم تطوع ذات الزوج والثلـث 

  .في معاقلة المرأة الرجل
  .رةوصح النهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمداب

الخرقاء مثقوبة الأذن, والـشرقاء مـشقوقتها, والمقابلـة مقطوعـة الأذن مـن : اللخمي
  .قبل وجهها, والمدابرة من قبل قفاها

المقابلة مقطوعة طـرف الأذن, والمـدابرة مـا قطـع مـن جـانبي أذنهـا, ولـه في : أبو عمر
  .كزنمة, وقاله الجوهري الكافي كاللخمي بزيادة ترك ما قطع معلقا بها

  .قد يحمل النهي على ما كثر من ذلك: للخميا
َّن القصاراب   .هذا يمنع الاستحباب لا الإجزاء: ُ

  .هذا مطلق والمذهب كثير القطع يمنعه: الباجي
ُقلت َّن القـصار قول ابـ:ُ عـلى أصـله في قـصر عيـب عـدم الإجـزاء عـلى الأربعـة, فقـول  ُ
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َّن القـصارȂـه قـول ابـابن الحاجب النهي عنها بيـان للأكمـل عـلى الأشـهر, يـرد بأ والمـذهب  ُ
  .خلافه حسبما مر للخمي والباجي

ْبـــن رشـــد إن لم يـــدم لا:ثالثهـــاوإلا ف كـــسر خـــارج القـــرن دون إدمـــاء عفـــو: وفيهـــا عـــن  ُ
نحــــى ابــــن حبيــــب وســــماع ابــــن القاســــم لا : محمــــد عــــن أشــــهب وعــــن النخعــــي قــــائلا إليــــه

  . لأȂه مرض;يعجبني ذلك ففسره بعدم الإجزاء
لا تجزئ مكسورة خارجه وداخلـه وإن لم يـدم, وإن ذهـب :  حبيباللخمي عن ابن

خارجــه فقــط أجــزأت, ولا أرى إجزاءهــا إن كثــر شــينها أو لم يــشنها وبــان مرضــه بإدمائــه, 
  .وقيد قول أشهب بخفة مرضها به

  .عن كتاب محمد وعن ابن حبيب َّالشيخوفي مستأصلة القرنين دون إدماء نقلا 
  .زئ الجرباء إن كان مرضالا تج: محمد عن ابن القاسم

 لأنهــما مــرض, وفي ثالــث حجهــا ;لا تجــزئ الحمــرة وهــي البــشمة ولا الجربــاء: وفيهــا
  .لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة

فكــــذا الجــــرح الكبــــير, وســــقوط الأســــنان لإثغــــار عفــــو ولكــــسر يمنــــع : ابــــن القاســــم
  .الإجزاء
ْبن رشدا ت أسـنانها أو سـقطت  وسـمع ابـن القاسـم لا بـأس بـالتي خفـ, اتفاقـا فـيهما:ُ

  .لكبر أو هرم
ْبن رشدا   .لا تجزئ ساقطتها لكبر: عن ابن حبيب ُ

هـــذا خـــلاف في حـــال هـــل ذلـــك نقـــص شـــين أو لا, وروى محمـــد لا بـــأس : المـــازري
  .بذاهبة سن واحدة, وروى إسماعيل لا يضحي بها

  . محمله على الاستحسان لخفته:اللخمي
ن فلا يضحى بها, وتركـه عـلى ظـاهره, إن ذهب لها سن وأسنا: وذكره الباجي بلفظ

ذهــــاب ســــنين ولم يحكهــــما المــــازري إلا في ســــن  وكــــذا ابــــن بــــشير, وذكــــر القــــولين فيهــــا وفي
  .واحدة وجعلهما خلافا في حال

 إن طرحـــت ثنيتهـــا ورباعيتهـــا دون إثغـــار لم تجـــز, ومفهومـــه :عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ
  .يساويهما في الجمال بهما عدم لحوق ما لا
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  .لا بأس بالهرمة: عن ابن القاسم َّالشيخ
َأصبغ ْ   ما لم تكن بينة الهرم,: َ
  .لا نص في المجنونة ولا تجزئ: الباجي
  .إن لازم جنونها: اللخمي
  .لا بأس بالثولاء إذا كانت سمينة: الكافي

 وتــستدير ,الثــول بالتحريـك جنــون يـصيب الــشاة فـلا تتبــع الغـنم: قلـت في الـصحاح
  .يس أثولفي مرتعها وشاة ثولاء وت

لا تجـــــزئ الـــــبكماء ويتقـــــى نـــــتن الفـــــم, وفي كتـــــاب محمـــــد لا خـــــير في يابـــــسة : اللخمـــــي
  . ولا بأس بيابسة بعضه,الضرع

 إن كــــان أحــــد :لا خــــير في شــــطور الــــضرع كلــــه, وقــــال طــــاوس: الــــصقلي عــــن محمــــد
  .أطبائها يحلب أجزت

  ]باب المأمور بالأضحية[
  :)1(المأمور بها

  .لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنىروى محمد لا ينبغي : َّالشيخ
ُقلــت  لفظهــا ليــست عــلى حــاج وإن كــان مــن ســاكن منــى أبــين لإيهــام مفهــوم الأول :ُ

  .والصغير أو الأȂثى أو المسافر كقسيمه
 ولا ,وســـمع القرينـــان الـــضحية في الـــسفر كغـــيره إلا أن المـــسافر عـــسى بـــه أن يـــشتغل

  .لالتماس الضحايا يقدر على الإقامة
 ,ســـقوطها عـــن المـــسافر كـــصلاة العيـــد: أويـــس ابـــن أبي ن في المبـــسوط عـــنابـــن زرقـــو

 وســــمع ,وفي كتــــاب محمــــد لا يــــضحي عــــن أم ولــــد أو ذي رق أو مــــن في الــــبطن أو ميــــت
                                     

ر العبـد هـذا لا يلزمـه وبالقـادر عليهـا الحـر القـادر عليهـا إلا الحـاج بمنـى أخـرج بـالح: قال: َّالرصاع قال )1(
ئها  وإن وجد من يسلفه لتـسلف, وقـال , ومن لا يقدر عليها ممن تجحف بماله,من لا قدرة له على شرا

َّدونةفي الم   . وكل شيء في الحج فهو هدي, أهل منى ليس عليهم أضاحي:َ
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له أن يضحي عن أمهات أولاده, وهو من ذلك في سـعة ابـن حبيـب إن ضـحى : القرينان
مالــــه فحــــسن وتقــــدم قولــــه رب أم الولــــد أو ذي رق عنهــــا أو أمرهمــــا بهــــا مــــن أمــــوالهم أو 

ابــن   لا يــؤمر بهــا مــن تجحــف بمالــه: وقــال ابــن بــشير,وروايتــه إن وجــد فقــير مــسلفا تــسلف
 وقـد , ولو ولد له ولد آخر أȆـام النحـر,حبيب على الأب أضحية من عليه نفقته من ولده

 وتقـــدم , ومـــن أســـلم حينئـــذ فعليـــه أن يـــضحي,ضـــحى أو لم يـــضح فعليـــه أن يـــضحي عنـــه
  .ا يضحى عنه بنصف دينارًروى أشهب في يتيم له ثلاثون دينارقولها فيه و

  .يلزم من بيده مال يتيم أن يضحى عنه منه كنفقته: ابن حبيب
ْبن رشدعليه عن زوجته ا لا أضحية: وفيها   .أوجبها عليه عنها ُ

:  وفي ثالـــث حجهـــا,وتقـــدم قـــول أشـــهب لا أرى عـــلى مـــن بمنـــى أضـــحية: ابـــن دينـــار
فيـدخلها الحـرم وينـوي   ولم يخرجهـا لحـل,ترى بمنـى شـاة ولم يقفهـاأرأȆت لو أن رجلا اشـ

يذبحها ضحوة وليست أضحية; لأن أهل منـى لـيس : بها الهدي إنما نوى بها أضحية قال
علـــيهم أضـــحى في رأي وهـــي في التهـــذيب في ثـــاني حجهـــا بزيـــادة وليـــست بأضـــحية يعنـــي 

 وما ليس في , فهو هديلأن أهل منى ليس عليهم أضاحي فكل شيء في الحج ولا هدي
  .الحج أضاحي
بــــــضحوة فلعلــــــه لإرادة التقــــــرب بهــــــا أمــــــره بــــــسنة  شــــــاة اللحــــــم لا توقــــــت: التونــــــسي

  .الأضحية مع أنها ليستها
ُقلـــت  لأن توقيتهـــا بـــضحوة يمنـــع أنهـــا شـــاة لحـــم مـــع نفـــي أنهـــا ; الأقـــرب أنهـــا هـــدي:ُ

 عـــدم نيتهـــا  ولا يـــضر,أضـــحية فانحـــصر أمرهـــا في الهـــدي رعيـــا للقـــول بعـــدم شرط وقفـــه
والمــذهب منــع الــشركة فيهــا , ا مــع امتنــاع أنهــا أضــحية اســتلزمتهالتقــرب بهــ َّ نيــةهــديا; لأن

  .بالملك
ْبـن رشـدا ْبـن وهــبروى ا: ُ جـواز الـشركة في هـدي التطــوع ويلـزم في الأضـحية عــلى  َ

  .القول بعدم وجوبها
ُقلت   . وبأنها آكد من تطوع الهدي, يرد برعي الخلاف:ُ
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  ]رك في ثواب الأضحيةباب فيمن يش[
  :من سبعة بيته فيها وتجزئهم, ولو كانوا أكثر والمذهب لربها إدخال أهل

بتهم وكــونهم في نفقتــه ومــساكنه:البــاجي واللخمــي  وعــبر عنــه اللخمــي , بــشرط قــرا
ه لابن حبيب   .بكونهم في بيته, وقاله المازري وعزا

ُقلــت  للزوجــة :روى عيــاض, و وظــاهر قــول ابــن بــشير لغــو المــساكنة, هــو ظاهرهــا:ُ
  .وأم الولد حكم القريب

  .ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ربها في أضحيته: ابن حبيب
 ولـــــو كـــــان مليـــــا, وفيهـــــا تجـــــزيء الـــــشاة ,وتـــــسقط عـــــن المـــــدخل: اللخمـــــي والبـــــاجي

  .عن أهل البيت وأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة إن قدر الواحدة
أضــــحيته عنــــه أو إدخالــــه معــــه أو مــــع مــــن لــــه مــــن لزمتــــه نفقــــة قريبــــه لزمــــه : اللخمــــي
  .إدخاله معه

ولحمهــا بــاق عــلى ملــك ربهــا دون مــن أدخلــه معــه فيهــا يعطــى مــن :البــاجي والمــازري
 , وروى محمـد لا يـدخل يتيمـه معـه,شاء منهم ما يريد ولـيس لهـم منعـه مـن صـدقة جميعهـا

  . زوجين ولو كانا أخوين ولا جده مع جدته; إلا أن يكونا,ولا مع يتيم آخر
  . بإذن الجد:عن ابن ميسر َّالشيخ
  .الصغار وكذا ذبحه عن جده وعمومته وعماته: محمد

 وســمع ابــن القاســم أحــب ,اللخمــي إن أدخــل مــن لم يجــز إدخالــه لم تجــز عــن أحــدهما
  .روى محمد لا يلي ذبحها غير ربها, وإلي أن يلي ذكاة أضحيته بيده

  .إلا لضرورة أو ضعف: محمد
 غـيره دون عـذر ًكبر أو رعشة ونحو ذلك وروى محمد إن أمـر مـسلماأو : ابن حبيب

  .فبئس ما صنع ويجزئه
  .إن وجد سعة فأحب إلي أن يعيدها بنفسه صاغرا: وروى ابن حبيب

لتـل :  وروى محمـد وقـال, لا يجزئـه:قـد قيـل َعبـد الحكـموفي مختصر ابن : ابن زرقون
 الأشــعري يــأمر بناتــه بــذلك, ولا المــرأة ذبــح أضــحيتها بيــدها أحــب إلي وكــان أبــو موســى
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  .يذبح الصبي أضحيته
ْبـــن رشـــدا  عـــن أزواجـــه في غالأظهـــر منـــع ذبحهـــا أضـــحيتها إلا لـــضرورة لنحـــره : ُ

ئهـــا عـــن ربهـــا أو ذابحهـــا, , والحـــج ولم يـــأمرهن بـــه هـــا المـــأمور عـــن نفـــسه ففـــي إجزا لـــو نوا
ْبــن رشــد لا عــن واحــد مــنهما لــسماع القــرينين وا:ثالثهــا َأصــبغعــن  ُ ْ ويــضمن قيمتهــا : قــائلا َ

ْبـــــن رشـــــدوعـــــن فـــــضل وصـــــوب ا الـــــذابح  َّ نيـــــةربهـــــا كـــــالموصي لا َّ نيـــــةالأول بـــــأن المعتـــــبر ُ
رده ابــن عبــد الــسلام بــأن شرط النائــب في الــذكاة صــحة ذكاتــه بــدليل منــع , وكــالموصى

ها لنفسه لم تجز ربها, والمـوصي لا تطلـب منـهاًا فنيته إذًكونه مجوسي  ةَّـ ني مطلوبة, فإذا نوا
 ولـو اسـتناب ,الـذكاة َّـ نيةالتقـرب لا َّـ نيةبدليل صحة كونه جنبا, ويجـاب بـأن الكـلام في

ئها قولان لأشهب قائلا نيا ففي إجزا وقد أساء مع الباجي عن روايتـه وعـن ابـن : نصرا
ـــبـــن وهبعـــن روايـــة ا َّالـــشيخالقاســـم فيهـــا مـــع  ْ قـــول بعـــضهم لـــو غـــر كتـــابي بإســـلامه , وَ

بيـنهما كـما مـر  شهور وعلى قول أشهب ينقص من أجرة مـااضح على الم, و وعوقبضمن
  .في المغلصمة
 ,إن استناب من يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة ذكاته: اللخمي

ولو ذبحها عن ربها غيره دون نص نيابة, فطـرق اللخمـي إن كـان غـير قريـب ولا صـديق 
ئهـا قــو لا ابـن القاسـم وأشـهب, ولمحمــد لم يجـزه فـإن كـان ولـدا, أو مــن في عيالـه ففـي إجزا

مــا لــه, فــرضي لم تجــزه ثــم قــال لــو كــان :عــن ابــن القاســم  ولــو ذبــح أضــحية جــاره عنــه إكرا
  .لصداقة ووثق أȂه ذبحها عنه أجزأ

                   الـــــه ليكفيـــــه ذبحهـــــا أجـــــزأه في عي فيهـــــا لابـــــن القاســـــم إن كـــــان مثـــــل ولـــــده: البـــــاجي
  .وإلا فلا

  .في عياله ممن يحمل ذلك عنه ن أو بعض م:زاد عنه محمد
  .زاد عنه أبو زيد أو لصداقته إن وثق بذبحه إياها عنه

 مـــن يدخلـــه رب الـــدار في :وفي كتـــاب محمـــد :فيهـــا: يحتمـــل أȂـــه أراد بقولـــه: البـــاجي
ويحتمــل أن يريـد الولــد الــذي ) ممــن يحمـل ذلــك عنـه: ( ويكــون ذلـك معنــى قولـه,أضـحيته

 وإن ,في أمــره أن يريــد بالــصديق المفــوض إليــه بالقيــام لفــوض إليــه بالقيــام في أمــره ويحتمــ
أراد غـيره فظــاهر المـذهب عــدم الإجــزاء إلا أن يكـون روايــة في إجـزاء ذبحهــا المتعــدي إذا 
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  .لم يضمنه وهو وجه ضعيف
 وأن يكــون أول أكلــه منهــا يــوم النحــر ,ينبغــي أن يأكــل منهــا: عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

ولـــيس عليـــه أن يعـــم منهـــا القـــانع والمعـــتر والبـــائس :  قـــالويطعـــم كـــما قـــال االله تعـــالى, ثـــم
  .السائل وغيره المتعفف عن السؤال:  قال مالك.الفقير وهو كأصناف الزكاة والقانع

ئر المعترض لما ينال دون سؤال والبائس الفقير: المعتر   .الزا
 فـإن لم يتـصدق بـشيء جـاز وصـدقته بكلهـا ,تستحب صدقته ببعض أضحيته: محمد

  .صوب اللخمي الأول, وه خطأ أو أعظم أجرا روايتا ابن حبيب ومحمدفي كون
همـــا بنـــاء عـــلى أن الأمـــر بالأكـــل نـــدب أو إباحـــة والروايـــات في تحديـــد قـــدر : البـــاجي

  .الأكل والصدقة
يأكــل الثلــث وقــسم الثلثــين :  ولــو قيــل,الاختيــار أكــل أقلهــا وقــسم أكثرهــا: الجــلاب
  .لذي يجوز أكله وفي التلقين يدخر القدر ا,كان حسنا
نقــل ابــن الحاجــب تحديــد الــصدقة بالثلــث أو , ويأكــل ويطعــم نيــا ومطبوخــا: الكــافي

  .النصف وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه
 وفي إعطــاء الـذمي منهــا مــا ,لا بــأس أن يطعـم الغنــي والعبــد المـسلمين: وروى محمـد

  .لا خير فيه: عه لقولهيبين به سماع ابن القاسم لا بأس أن يهدي منها لأهل الذمة ورجو
  .الأول أحب إلي: ابن القاسم

أن يطعم منها النصراني معناه عنـدي فـيمن  عن ابن حبيب أرخص ابن كنانة َّالشيخ
َأصــبغ كــذا فــسره الأخــوان, وقالــه ,في عيالــه وضــيفه وتعمــد البعــث لهــم لا يجــوز ْ  عــن ابــن َ

  .القاسم
ْبن رشدا  عيالـه أو غـشيهم يـأكلون أطعـم منـه إنما الخـلاف فـيما يبـين بـه, ولـو كـان في: ُ
 وهـــذا يـــرد حمـــل ابـــن حبيـــب قـــول مالـــك عـــلى الوفـــاق بأȂـــه كـــره البعـــث إلـــيهم إن لم ,اتفاقـــا

  .أجاز أن يطعموا منه إن كانوا في عياله, ويكونوا في عياله
ْبـــــن رشـــــدجعـــــل ا: وقـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام            الخـــــلاف في البعـــــث دون مـــــن في عيالـــــه  ُ

بيــــب يــــدل عــــلى أن ابــــن حبيــــب جعــــل الخــــلاف فــــيمن في العيــــال دون عكــــس قــــول ابــــن ح
  .البعث إليهم خلاف



אא 

 

357

357

ْبـــن رشـــدنقـــل ا  , وعبـــارة نقـــل النـــوادر المنـــع لمالـــك,أن لا خـــلاف في القـــسمين: عنـــه ُ
  وابن القاسم إنما هي بلفظ الكراهة لا بلا خير فيه?

ْبـــن وهـــبخفـــف ا: عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ لنهـــي إطعـــام أهـــل الذمـــة منهـــا وخـــص ا َ
  .بالمجوس

تــه  ولــو عــق بهــا عــن ,ابــن العــربي عــن الطرطــوشي لــو أقــام بأضــحيته ســنة عرســه أجزأ
ولــــــده لم تجــــــزه; لأن المقــــــصود في الوليمــــــة الإطعــــــام لا إراقــــــة الــــــدم, وفي العقيقــــــة الإراقــــــة 

صوفها وشـعرها  كالأضحية والمذهب منع بيع شيء منها ولا بماعون حتى جلدها وفيها
سـماع ابـن القاسـم لا بـأس , واني حجها ولا يعارض بشيء منها لجازرالتلقين مع ث وغيره

نية تطلــب فــروة ضــحية ابنهــا فروتهــا يــدل عــلى إعطــاء   ومــن لحمهــا,بإعطــاء الظئــر النــصرا
ُشيوخالقابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض    .بلدنا ُ

                  ه إن بـــــاع جلـــــدها جهـــــلا فعليـــــ:  فقـــــال ابـــــن حبيـــــب,إن فـــــات مـــــا بيـــــع منهـــــا: البـــــاجي
  .صدقه ثمنه

  .يصنع بالثمن ما شاء: َعبد الحكمابن 
  . وثمن لحمها في طعام يأكله,يجعل ثمن جلدها في ماعون: سَحنون
 أȂــه كــالحنفي يجيــز بيــع جلــدها بغــير العــين فــيما َعبــد الحكــميحتمــل قــول ابــن : البــاجي
  .يعار وينتفع به

ُقلـــت  َّالـــشيخوفيـــه نقلـــه الـــصقلي و, لى الجلـــدعـــ َعبـــد الحكـــمقـــصر قـــول ابـــن  مقتـــضاه :ُ
في هـــدي نـــذر المـــساكين بعـــد بلـــوغ محلـــه : لقولـــه َعبـــد الحكـــماللخمـــي لابـــن القاســـم كـــابن 

نيًيستحب ترك أكله منه ولا شيء عليه إن أطعم غني   .اًا أو نصرا
ُقلـــت  البيـــع أشـــد مـــنهما, وإن ســـاواهما فأخـــذ مـــن أجـــازه إطعـــام الـــذمي منهـــا أقـــرب :ُ

َأصـبغسـمع , وفي الجلد واللحم خلاف ما تقـدم َعبد الحكمول ابن وظاهره عموم ق ْ  ابـن َ
القاسم لـو بـاع بعـض أهلـه جلـد أضـحيته أو لحـما وضـعه لهـم منهـا تـصدق بثمنـه بعينـه ولا 

  .شيء عليه إن أȂفقوه
َأصبغ ْ   .إن رخص لهم في بيعه فكبيعه: َ

ْبن رشدا   .إن أȂفقوه فيما لا غناء له عنه لزمه الصدقة بقدره: ُ
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  .بعد دبغه:  يريد;إجارة جلدها وجلد الميتة سَحنونأجاز : َّالشيخ
ُقلــت  وحكــاه ابــن شــاس بعـــد , ولم يــذكر هــو ولا البــاجي ولا الــصقلي كونــه خلافــا:ُ

ســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم كراهــة دهــن الحــذاء , ونقلــه عــن المــذهب لا تجــوز إجارتــه
  .شراك النعال بشحم أضحيته

ْبن رشدا   .حصة في ثمن النعاللأن للشحم : ُ
  .في جواز بيعه مالكه بعطيته: َّالشيخ

َأصــبغنقــل ابــن حبيــب عــن  ْ  وروايــة لا يتــصدق بجلــدها عــلى مــن , ومحمــد مــع روايتــهَ
  .ربها لها ٌ وسمع ابن القاسم لا تبع جارية جلد أضحية وهبه,يعلم أȂه يبيعه

ْبــــن رشــــدا عــــه والحجــــر عليهــــا فكأȂــــه باعــــه: ُ                 وهبــــه لمــــسكين  ولــــو ,لقدرتــــه عــــلى انتزا
  .جاز له بيعه

  ]باب أيام الذبح[
فيها إن ضلت فوجـدها بعـد , ويوم النحر وتالياه يفوت بفوتها  ووقته:وأȆام الذبيح

  . أȆامها أو فيها, وقد ضحى ببدلها صنع بها ما شاء
  ]باب في وقت الذبح[

  :ووقته في الأول بعد صلاة العيد للإمام وغيره وذبحه
الصواب ذبح الإمام بالمصلى بعـد نزولـه عـن المنـبر, ثـم يـذبح النـاس في : مدروى مح

  .منازلهم ولمن شاء ذبح بالمصلى بعد ذبح الإمام, وللإمام تأخير ذبحه إلى داره
ُقلــت ْبــن رشــد مقتــضى قــول ا:ُ فيــه قبلــه , والــسنة ذبحــه بالمــصلى كراهــة ذبحــه بمنزلــه ُ

  .بمنزله طريقان
ْبن رشالصقلي واللخمي وا  إن لم يتـوان الإمـام بعـد وصـوله منزلـه ففـي :والمازري دُ

  .إجزاء من ذبح قبله بحيث لو ذبح بالمصلى كان ذبح هذا بعده
ْبن رشدعن روايته وا َّالشيخقولا أبي مصعب ونقل اللخمي عن محمد مع  عن ابـن  ُ

  .القاسم مصوبا هو واللخمي الأول
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نيه أجزأه: َّالشيخ   .روى محمد لو كان بعد توا
ـــ فـــإن لم يبرزهـــا ففـــي : إن تـــوانى فالمـــشهور لا تجـــزئ وقـــول ابـــن الحاجـــب: ن بـــشيراب

الذبح قبله قـولان, ولـو تـوانى خـلاف الطـريقين ويـوهم أن الخـلاف في جـواز الـذبح قبلـه 
ابتــداء, ومقابــل المــشهور في قــول البــاجي إن أظهــر الإمــام نحــر أضــحيته إثــر صــلاته فمــن 

  .فه بل ظاهر لفظ عياض والمازري وغيرهما نفيهذبح قبله فالمشهور لا يجزئه لا أعر
  .إن أخر الإمام ذبحه لم ينتظر: عن أشهب َّالشيخ

ْبن رشدا   .إن كان لعذر غالب انتظروه إلى الزوال, آخر وقت صلاة العيد: ُ
قــــال مالــــك لا تجــــزئ مــــن ذبــــح قبــــل الإمــــام مــــن أهــــل المــــدن, وليتحــــر أهــــل : وفيهــــا

لقرى صـلاة أقـرب الأئمـة إلـيهم, فـإن تحـروا فـأخطئوا البوادي ومن لا إمام لهم من أهل ا
ئهــا قــول ابــن القاســم فيهــا مــع البــاجي عــن روايــة الأخــوين ومحمــد  بالــذبح قبلــه ففــي إجزا

 وفي كـــون المعتـــبر إمـــام الـــصلاة أو إمــــام ,منكـــرا الأول بإمكـــان تـــأȂيهم مـــع روايـــة أشــــهب
ْبـــن رشـــدالطاعـــة طريقـــا ا منين كالعبـــاسي اليـــوم أو مـــن  المعتـــبر أمـــير المـــؤ:واللخمـــي قـــائلا ُ

أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلـد مـن بلـده ومـن كـان سـلطانا دون أن يقيمـه أمـير 
 ومـن لــيس لهـم غــيره يتحـرون كأهــل البـوادي يتحــرون أقـرب الأئمــة ,المـؤمنين غـير معتــبر

لمتغلبـون لا يعتـبر ا: قـول ابـن عبـد الـسلام في قـول اللخمـي, والذين أقامهم أمير المـؤمنين
نظــر لنـــصوص المـــذهب بنفــوذ أحكـــامهم وأحكـــام قــضاتهم يـــرد بعـــدم إمكــان غـــير ذلـــك, 
ا ًوإمكـــــان الثـــــاني لتحـــــين وقـــــت الإمـــــام غـــــير المتغلـــــب كـــــما لـــــو كـــــان وآخـــــر ذبحـــــه اختيـــــار

 وهــو محــصور للقائــل لــه أȂــه يــصلي للنــاس إمــام فتنــة وأȂــت إمــام ,واســتدلاله بقــول عــثمان
يفعلـه الإنـسان, فـإذا أحــسن النـاس فأحـسن معهـم, فــإذا العامـة أن الـصلاة مـن أحـسن مــا 

 ينتج عكس ما ادعـاه; لأن البغـي إسـاءة إجماعـا ولا سـيما البغـاة ,أساءوا فاجتنب إساءتهم
  . فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهمطعلى عثمان 
ُقلت  وصريح نـصها مـع سـائر الروايـات بـأقرب الأئمـة وكـون المعتـبر إمـام بلـد مـن :ُ

 عــــن مــــسافر لا إمــــام بلــــد المــــسافر ظــــاهر في كونــــه إمــــام الــــصلاة لامتنــــاع تعــــدد إمــــام ذبــــح
الطاعة, وعليه لا يعتبر ذبح إمام صـلاتنا; لأن إخـراج الـسلطان أضـحيته للـذبح بالمـصلي 

  .عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافا لبعضهم دليل
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  :وفي وقته في الثاني طريقان
عــــــ: َّالــــــشيخ  ولكــــــن إذا حلــــــت ,ى في الثــــــاني والثالــــــث ذبــــــح الإمــــــامعــــــن محمــــــد لا يرا

ه البــاجي لروايــة ابــن حبيــب واللخمــي لابــن , و ولــو ذبــح بعــد الفجــر أجــزأه,الــصلاة عــزا
  .لا يضحى يوم النحر ولا بعده حتى تحل الصلاة: القاسم بلفظ
َأصـــبغ وقـــال :قـــال ْ بـــالأمس :  يريـــد;لـــيس ذلـــك عليـــه أن ينتظـــر قـــدر صـــلاة الإمـــام: َ

حلـــت الـــصلاة ولـــو ذبـــح بعـــد الفجـــر أجـــزأه فـــأجرى الـــذبح في هـــذين اليـــومين ولكـــن إذا 
  .مجرى جواز نحر الهدي إذا طلع الفجر

في مراعــاة مــضي وقــت صــلاة الإمــام فــيهما المــشهور, والــشاذ إن ذبــح بعــد : ابــن بــشير
  .الفجر أجزأه
ُقلت ولا يـذبح في  , ظاهره عدم الإجزاء على المشهور وهو خـلاف نـص الروايـات:ُ

َّن القـصاروفي الإجزاء فيه نقلا اللخمي روايـة ابـ يلهمال مخرجـا عليـه الهـدي وهـو قـول ابـن  ُ
  .القاسم

ُقلت   . هو نصفها:ُ
  .يجزئ الهدي لا الأضحية: ال أشهب وق:قال
بــع اتفاقــ: قــال  وفي فــضل مــا قبــل الــزوال عــلى مــا بعــده مــن يــوم ,اًولا يجــزئ ليلــة الرا

  .قبله وعكسه
ابــن حبيــب وعبــارة ابــن الحاجــب يحتمــل كــون الخــلاف في نقــلا اللخمــي مــع محمــد و

  .ولا قائل بهما المساواة وقصره على غير اليوم الأول
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  ]باب العقيقة[
ما تقرب بذكاته من جـذع ضـأن أو ثنـي سـائر الـنعم سـليمين مـن بـين عيـب  :العقيقة

واية , فتخرج الأضحية عنه وعلى ر)1( بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنهاًمشروط
يبــدل ســائر الــنعم بــالمعز وعــلى روايــة يــزاد أو ســابع ســابعه أو ســابعه وقــول ابــن الحاجــب 

موت الولد وبه لولادة غير آدمـي  وبذبحها بعد ذبح الولادة يبطل طرده بذبح غير النعم
 وهــذا هــو الخــرس لا العقيقــة; لأنهــا مــا ,ويبطــل عكــسه بأȂــه لا يتنــاول إلا مــا ذبــح للــولادة

ذبح عنـــه يـــوم تـــ «:وغـــيره وهـــو نـــص حـــديث د لا للـــولادة قالـــه الجـــوهريذبـــح عـــن المولـــو
  . )2(»سابعه

                                     
 ,ار ســــابع وبــــه تخــــرج الأضــــحيةتقــــدم تفــــسيره أول الرســــم في الأضــــحية إلى قولــــه في نهــــ: َّالرصــــاع قــــال )1(

 )حــي: (قولــه و, وإن ســمي لغــة,ه لا يــسمى عقيقــة, فإنــ احــترز مــن ولادة غــيره)ولادة آدمــي(: وقولــه
 , الـــضمير يعـــود عـــلى الآدمـــي)عنـــه: (قولـــه و,ه لا تـــصح عنـــه العقيقـــة, فإنـــاًاحـــترز بـــه مـــن المولـــود ميتـــ

  . ويخرج الذبح من غير تقرب عنه,ويتعلق المجرور بقوله تقرب
  . وإن أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه, وعلى رواية إلخ أشار إلى أن الرسم على المشهور:َّالشيخقال 

  .العقيقة اسما كما قال في الأضحية :َّالشيخ لأي شيء لم يقل :)فإن قلت(
ُقلت(   .في ذلك:  لعله أحال على ما تقدم لقوله وقد تقدم أȂه تسامح:)ُ
ه ; لأȂـدها مـصدرا هنـا بمعنـى أن معناهـا الـذبح للتقـرب بـذكاة جـذع إلـخ لأي شيء لم يـذكر حـ:)فإن قلت(

  . وهو القطع ومنه عن والديه,اً مطلققد قال جماعة أصلها موضوع لغة للذبح
ُقلــت(  ثــم نقلــت شرعــا إلى , مــن النــاس مــن قــال بأنهــا موضــوعة لــشعر المولــود, فــإن هــذا غــير متفــق عليــه:)ُ

 وهـو قطـع الـودجين ,ير ومن الناس من زعم أنها موضوعة للذبح وهو الذي مر عليه كث,ذبح المولود
  . وقد أشار إلى الخلاف بعد,والحلقوم ثم خصصت بما ذكر شرعا

  . وعلى آخر كذا وهنا لم يقل ذلك,ذا عادته إذ كان خلاف مثل ذلك يقول رسمها على رأي ك:)فإن قلت(
ُقلــت(  :ه قــال, فإنــول وابــن الحاجــب عــلى الثــاني الحــد الأطَّالــشيخ  تقــوى عنــده القــول الأول فخــصص :)ُ

                واعـــــترض , وقـــــال بعـــــضهم بفتحهـــــا, وإن زعـــــم بعـــــضهم أȂـــــه بكـــــسر الـــــذال لا بفتحهـــــا,ذبـــــح الـــــولادة
 ومــا يــذبح لــولادة غــير , رســمه بأȂــه غــير مــانع بــذبح غــير الــنعم وبــذبحها بعــد مــوت الولــدطَّالــشيخ 

 وإنـما العقيقـة مـا ذبـح , مـا ذبـح للـولادة ولـيس ذلـك بعقيقـة ويبطـل عكـسه بأȂـه لا يتـأول إلا:آدمي قال
  . وهو ظاهر وبحث حسن باهر,للمولود لا للولادة

, كتـاب العقيقـة بـاب 166 /7: , والنـسائي)2838(, كتاب العقيقة, رقـم 2/117: أخرجه أبو داود )2(
= 
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كون أصل الإطلاق وضعها لشعر المولود أو لقطع الأوداج والحلقوم نقلا أبي  وفي
  .في حكمها عبارات, و الأولاً منكر)1(عمر عن أبي عبيدة مع الأصمعي وابن حنبل

, لعمــل بهــا وكــانوا يكرهــون تركهــاروى ابــن حبيــب ســنة واجبــة يــستحب ا: َّالــشيخ
  . قال محمد مستحبة غير واجبةو

  . ليست كوجوب الأضحية: ابن حبيب
ْبن رشـدا سـمع ابـن القاسـم يقـع , ووقيـل مـستحبة ابـن حبيـب سـنة غـير واجبـة قـال: ُ

  . ولم يحك المازري غير أنها مستحبة,في قلبي أنها شريعة الإسلام
ظـاهر قولـه يعـق , و الأب لا مـن مـال الولـدمقتضى قول مالك أنها من مـال: الباجي

  .  غير الأباًعن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريب
ولــو كــان : وروى محمــد لا يعــق عبــد عــن ابنــه ولا يــضحي إلا بــإذن ربــه وفي مأذونهــا

  .الرأس يجزئ للذكر كالأȂثى: الروايات, ومأذونا لا يعق إلا بأذنه
  . ة عن الغلام شاتان حسنالأخذ بقول عائش: الباجي عن ابن حبيب

في سـماع القـرينين روى معـن مـن وافـق يـوم عقيقـة , واثنان في شاة لا يجمع: الجلاب
  .ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها

ْبــن رشــدا  , لأنهــا آكــد قيــل ســنة واجبــة;إن رجــا الأضــحية في تالييــه وإلا فالأضــحية: ُ
  . ولم يقل في العقيقة

ُقلت ّالعتبـي  ونقـلا عـن ,ي سبقه بـه اللخمـ:ُ ِ ْ إن كـان يـوم ثالـث الأضـحى فالأضـحية ُ
ه   وفي ,ســمع القرينــان لا يعــق عــن مــن مــات قبــل ســابعه, ولــه ولابــن حبيــب َّالــشيخوعــزا

                      وروايــــــة  سَــــــحنونقــــــصرها عــــــلى الغــــــنم دون ســــــائر الــــــنعم قــــــولا ابــــــن شــــــعبان مــــــع ســــــماع 
 =                                     

َمتى يعق   ).20095( , رقم5/7: , وأحمد)4220( , رقمُ
عالم أهل العصر, أبو عبد االله, أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد شيخ الإسلام, و:  هو)1(

العدناني الشيباني المروزي البغدادي, أحد الأعلام ببغداد, إمام في الحديث وضروبه, إمـام في الفقـه 
ودقائقه, إمام في السنة وطرائقها, إمام في الورع وغوامضه, إمام في الزهد وحقائقه, تـوفي في بغـداد 

 . هـ241سنة 
 .  11/177: , وسير أعلام النبلاء1/342: , والعبر1/4: طبقات الحنابلة: انظر ترجمته فيو



אא 

 

363

363

ْبــــن رشـــدابـــن القاســـم وا  ًســـماع القـــرينين مــــع روايـــة ابــــن حبيـــب قــــائلاعــــن كتـــاب محمــــد و ُ
  .الضأن أفضل

 ومنــــع بيــــع شيء منهــــا , وســــنها واجتنــــاب عيوبهــــاًعنــــه كالأضــــحية قــــائلا َّالــــشيخزاد 
  .مثلها

  .في اعتبار عد أȆامه طرق, وويوم ذبحها يوم سابع الولادة
أول يـــوم ولـــد قبـــل مـــن أȆـــام : عـــن روايـــة ابـــن حبيـــب َّالـــشيخالبـــاجي عـــن المـــذهب و

  .ب شمس ليلتهغرو
مــن أول يــوم ولــد : عــن المــذهب واللخمــي والتلقــين والجــلاب ابــن بــشير والمــازري

 إن ولــد في نــصفه :ثالثهــا ,الفجــر في عــد ذلــك اليـوم والغايــة قبـل فجــره وعليــه إن ولــد بعـد
ُالماجـــشون يـــستحب إلغـــاؤه للخمـــي مـــع نقلـــه عـــن ابـــن :رابعهـــاالأول و وأبيـــه ومالـــك في  ِ

َأصبغ عنه لما فيها وعن اً راجعزكاتها وفي الثمانية ْ َ .  
ُقلت   .  قولها في آخر زكاتها:ُ

ْبن رشدا في عدها من أول يوم ولد قبل غـروب شـمس ليلتـه أو قبـل فجـره أو قبـل : ُ
ُالماجــشون منــه ولــو بعــد الــزوال لابــن :رابعهــازوالــه,  وابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا وفي  ِ

ُالماجـــشونغيرهـــا وابـــن  َأصـــبغوابـــن أبي ســـلمة واختيـــار عـــن أول قـــولي مالـــك  ِ ْ  إلغـــاء يـــوم َ
  . فإن حسب سبعة أȆام من تلك الساعة إلى مثلها اجتزأ بذلك حسن,ولد

 وهــــي ســــنة ذبــــح ,في ســــماع ابــــن القاســــم معهــــا وجــــه ذبحهــــا ضــــحوة ووقــــت ذبحهــــا
  . الضحايا وأȆام منى

ْبـــن رشـــدوفي إجـــزاء ذبحهـــا بعـــد فجـــر يومـــه قـــول ا ُالماجـــشونمـــع ابـــن  ُ ن بـــوتخـــريج ا ِ
ْرشــد  وإجــازة الادخــار منهــا عــلى الأضــحية مــع روايــة ,عــلى قيــاس مالــك ذبحهــا ضــحوة ُ

بلفــظ إن ذبحهــا قبــل الــضحى لم تجزئــه وفي فوتهــا  المبــسوطة ونقلــه اللخمــي عــن المبــسوط
 فــيما قــرب مــن :ثالثهــا , فــإن فــات ففــي الثالــث,بقوتهــا في الــسابع وفعلهــا في الــسابع الثــاني

عـن ابـن  َّالـشيخبع الثـاني فقـط للمـشهور مـع ورايـة ابـن القاسـم و في الـسا:رابعها و,الأول
ْبــــن وهــــبمــــع إحــــدى روايتيــــه وروايــــة ا َعبــــد الحكــــم بزيــــادة إن فــــات لم يعــــق عنــــه وســــماع  َ

ْبـــن رشـــد ولم يحـــك ا,ًســـمع يحيـــى بـــن القاســـم لا يجـــزئ ذبحهـــا لـــيلا, والقـــرينين والجـــلاب ُ 
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  .خلافه
  . ضحيةالمنصوص ويختلف فيه كالأ هذا هو: ابن بشير
ُقلــــت  لا يــــصح التخــــريج في ليــــل ســــابعه الأول; لأȂــــه كليــــل يــــوم النحــــر بــــل في ليــــل :ُ

ســـــمع , وســـــابعه الثـــــاني أو الثالـــــث أو مـــــا قـــــرب مـــــن الأول عـــــلى عـــــدم القـــــصر عـــــلى الأول
  .  وغيرهاًالقرينان لا بأس أن يطعم منها نيئ

 الدعاء إليهـا  وأما,وسمع ابن القاسم يطبخ ويأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران
  .فإني أكره الفخر

 وســـــمع عيـــــسى ابـــــن ,زاد في ســـــماع القـــــرينين إن أرادوا صـــــنعوا مـــــن غيرهـــــا ودعـــــوا
 يـــدعو إليـــه وثـــاني نقـــل ابـــن بـــشير في الـــدعاء لهـــا اًالقاســـم لا يعجبنـــي أن يـــصنع منهـــا صـــنيع

   .كالولائم قولان لا أعرفه
 في النـوادر حـسن أن يـرد بـأن نـصه وقول ابن عبد السلام هو ظاهر قـول ابـن حبيـب

يوســـع بغـــير شـــاة العقيقـــة لإكثـــار الطعـــام ودعـــاء النـــاس إليـــه روى أن ابـــن عمـــر ونـــافع بـــن 
جبــير كانــا يــدعوان إلى الــولادة فظــاهره أن الــدعاء لطعــام الــولادة لا العقيقــة وتقــدم كونــه 

سـمع , و فإن منع ظهوره منعنا أخذ نقيض نص الروايات منه لاحتمالـه المتـساوي,غيرها
عيــــسى إطعــــام أهــــل الحاجــــة أحــــب إلي مــــن  ســــمع, ون القاســــم شــــأن النــــاس إطعامهــــاابــــ

  . ولا بأس بالادخار منها كالأضحية, وأرجو أن لا شيء على من فعله,الأغنياء
  . يستحب حلق رأسه يوم سابعه: ابن حبيب
 وفي اســــتحباب الــــصدقة ,)1(»وأميطــــوا عنــــه الأذى «:هــــو معنــــى حــــديث: الجــــلاب

ْبـن رشـد وإباحتـه ثلاثـة لابوزنه فضة وكراهتـه  وأبي عمـر كمـع نقلـه الموطـأ عـن فاطمـة  ُ
 َّالـشيخ هو آكد على من لم يعـق لقلـة مالـه واللخمـي عـن ابـن حبيـب وًعن أهل العلم قائلا

 وحمـــل البـــاجي ,الجـــلاب  وقـــولاً بوزنـــه ذهبـــ:ً وروايـــة ابـــن بـــشير قـــائلااً أو وزنـــه ذهبـــًقـــائلا
فـضة مـن عمـل النـاس عـلى أȂـه غـير مـشروع وفعلـه سماع ابـن القاسـم لـيس الـصدقة بوزنـه 

                                     
رقــــــم  العقيقــــــة في الــــــصبي عــــــن الأذى إماطــــــة , كتــــــاب العقيقــــــة, بــــــاب5/2082: أخرجــــــه البخــــــاري )1(

)5154.(  
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ْبـــن رشـــدقـــال ا, ودون اعتقـــاد لزومـــه فعـــل بـــر   ورأوه,ممـــا التزمـــه النـــاس  لـــيس هـــو: يريـــد:ُ
  .  لا أȂه مكروه بل هو مستحباًواجب

  .الك تكسر عظامها لمنعه الجاهليةمعنى قول م: ابن حبيب
لـصبي بـشيء مـن دمهـا نهـى مالـك أن يمـس ا, و أȂه جائز لا مستحب:يريد: القاضي

  .  ومقتضى القواعد وجوب التسمية, ويجعل على رأسه بدله خلوق:لفعله الجاهلية قال
  . وسمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه

ْبـــن رشـــدا  : وفيـــه ســـعة لحـــديث,»يـــذبح عنـــه يـــوم ســـابعه ويحلـــق ويـــسمى «:لحـــديث: ُ
االله بـــن أبي طلحـــة  بعبـــد غ وأتـــى ,)1(»ولـــد لي الليلـــة غـــلام فـــسميته باســـم أبي إبـــراهيم«

 ويحتمــل حمــل الأول عــلى منــع تــأخير تــسميته عــن ,)2(صــبيحة ولــد فحنكــه ودعــا لــه وســماه
فتتفق الأخبار وعـلى قـول مالـك قـال ابـن حبيـب لا بـأس أن يتخـير لـه الأسـماء قبـل  سابعه

في تـــسمية الـــسقط ومـــن مـــات قبـــل ســـابعه قـــولا ابـــن حبيـــب , وســـابعه ولا يـــسمى إلا فيـــه
تركـــت  «: في حـــديث قـــول الـــسقط يـــوم القيامـــة لأبيـــهًشـــفاعته ومالـــك قـــائلا لرجـــاء :ًقـــائلا

  . لا أعرفه مع جنائزها في السقط وغير المستهل)3(»تسميتي
إن أحب أسمائكم إلى االله تعالى عبد االله  «:من أفضلها ذو العبودية لحديث: الباجي
  . )5( بحسن وحسينغسمى   وقد,)4(»وعبد الرحمن
ّالعتبــــي وروى  ِ ْ  أو اًإلا رأوا خــــير  مكــــة يتحــــدثون مــــا مــــن بيــــت فيــــه اســــم محمــــدأهــــلُ

  . رزقوا
                                     

 فـــضلو وتواضـــعه والعيـــال الـــصبيان غ رحمتـــه , كتـــاب الفـــضائل, بـــاب1807 /4: أخرجـــه مـــسلم )1(
  ).2315(ذلك رقم

 يعــق لم لمــن يولــد غــداة المولــود تــسمية , كتــاب العقيقــة بــاب5/2082: أخرجــه البخــاري: متفــق عليــه )2(
 عنــد المولــود تحنيــك اســتحباب ,كتــاب الآداب بــاب3/1689: , ومــسلم)5153(رقــم وتحنيكــه, عنــه

  ).2144(يحنكه, رقم  صالح إلى وحمله ولادته
  .لم أقف عليه )3(
 مـن يـستحب مـا وبيـان القاسـم بـأبي التكنـي عـن النهـي باب , كتاب الآداب1682 /3:  مسلمأخرجه )4(

  ).2132(الأسماء, رقم 
  ).769(, رقم 1/98: أخرجه أحمد )5(
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ويمنــع بــما قــبح كحــرب وحــزن ومــا فيــه تزكيــة كــبرة ومنعهــا مالــك بمهــدي : البــاجي
  . هذا أقرب; لأن الهادي هادي الطريق: قال. فالهادي:قيل

  .)1(»هو أخنع الأسماء عند االله «:وتحرم بمالك الأملاك لحديث: الباجي
   .)2( اسم حكيم وعزيز للتشبيه بأسماء صفات االله تعالىغغير : عياض
 وفقهـــــاء الأمـــــصار عـــــلى جـــــواز التـــــسمية والتكنيـــــة بـــــأبي القاســـــم والنهـــــي عنـــــه :قـــــال

ُشيوخمنسوخ, واستحسن بعض  ُشيوخ ُ القـاضي أبي القاسـم ابـن  الفقيـه َّالـشيخنا جواب ُ
االله أبــو عبــد االله بــن الأمــير أبي المستنــصر بــ َّإفريقيــةزيتــون حــين قــال لــه ســلطان بلــده أمــير 

 : لمــا ســأله حــين دخولــه عليــه عــن اســمه لم تــسميت بــأبي القاســم مــع صــحة حــديث:زكريــا
 ولم أتكن بها وسمع غ إنما تسميت بكنيته : بقوله)3(»باسمي ولا تكنوا بكنيتي تسموا«

ل أهــل  لا بــأس بتكنيــة الــصبي قيــل كنيــت ابنــك بــأبي القاســم قــال مــا فعلتــه بــ:ابــن القاســم
  . البيت ولا بأس به

ْبـــــن رشـــــدا ظـــــاهره مـــــن الإخبـــــار  لا بـــــأس يـــــدل عـــــلى أن تركـــــه أحـــــسن لمـــــا في إيهـــــام: ُ
روى البــــاجي لا ينبغــــي , وبالكــــذب ولا إثــــم فيــــه; لأن القــــصد ترفيعــــه بــــذلك لا الإخبــــار

  . بجبريل
  . وسمع أشهب ولا بياسين

ْبن رشدا   . نى إنسان الله أو للقرآن أو هو بمعً للخلاف في كونه اسما:ُ
ُقلـت في الإكــمال كرههـا الحــارث بـن مــسكين بأســماء , و مقتــضى هـذا التعليــل الحرمـة:ُ
في المــدارك تقــدم رجــل لخــصومة عنــد الحــارث بــن مــسكين فنــاداه رجــل باســمه , والأȂبيــاء

                                     
: , ومـــسلم)5852(رقـــم االله, إلى الأســـماء أبغـــض , كتـــاب الأدب بـــاب2292 /5:  أخرجـــه البخـــاري)1(

  ).2143( رقم الملوك وملك الأملاك لكبم التسمي تحريم باب , كتاب الآداب1688 /3
  .لم أقف عليه )2(
 /3: , ومـــــسلم)3345(رقـــــم  غ النبـــــي كنيـــــة  كتـــــاب المناقـــــب بـــــاب,1301 /3:  أخرجـــــه البخـــــاري)3(

الأســــــماء,  مــــــن يــــــستحب مــــــا وبيــــــان القاســــــم بــــــأبي التكنــــــي عــــــن النهــــــي , كتــــــاب الآداب بــــــاب1682
  ).2133(رقم
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فيل فقال له الحارث لم تسميت بهذا وقال   فقـال )1(»لا تسموا بأسماء الملائكـة «:غإسرا
ُالزخـرف[ ﴾ Z Y X W V﴿ :وقـال االله تعـالى ن أȂـس بمالـكله لم سمي مالك بـ ُّ :

بأسماء الشياطين فما عيب ذلك يعني الحارث اسـمه ويقـال   ثم قال لقد تسمى الناس]77
  . هو اسم إبليس

ُقلــــت  يــــرحم االله الحــــارث في ســــكوته الــــصواب معــــه; لأن محمــــل النهــــي في الاســــم :ُ
فيل وجبريل وإ بليس والشيطان, ومالـك وحـارث ليـسا الخاص بالوضع أو الغلبة كإسرا

 مـــن اســـم فاعـــل مالـــك اًمنـــه لـــصحة كـــونهما مـــن نقـــل النكـــرات للأشـــخاص المعينـــة أعلامـــ
  .وحارث كقاسم

عنــــي أذى قــــريش وســــبها  انظــــروا كيــــف صرف االله «:غقــــال مالــــك قــــال : العتبــــي
  . )2(»مذمما وأȂا محمد يسبون
ْبــن رشــدا  ;المــسمى حقيقــة لاســم عــينالحــق أن ا, و هــذا دليــل واضــح لأهــل الــسنة:ُ
لا بمحمـــــد فمفهومـــــه لـــــو علقـــــوه بمحمـــــد   جعـــــل صرف ســـــبهم تعلقـــــه بمـــــذممغلأȂـــــه 
في كـــون الاســـم , و ولـــو علقـــوه بمحمـــد, ولـــو كـــان الاســـم غـــير المـــسمى مـــا لحقـــه,للحقـــه

 وإلا , الله تعــــالى باعتبــــار صــــفة فعــــل كخــــالقً هــــذا فــــيما كــــان اســــما:ثالثهــــاالمــــسمى أو غــــيره 
والمعتزلــة مــع الأشــعري في بعــض كتبــه والبــاقلاني وفــرق بــين اعتبــار فــالأول لأهــل الحــق 

 فــإذا جعلــت جــزء كــلام ففــي كونهــا فيــه , وهــي المــسمى بهــا,لفــظ الكلمــة واعتبــار معناهــا
أو بالاعتبــار الثــاني فــلا   معهــا لفــظ مــسمى وبــاء داخلــة عــلى الاســماًبالاعتبــار الأول منويــ

أو الـــذات العليـــة المتـــصفة بالرحمـــة  رحمن المـــسمى بـــال: أي;منـــوي معهـــا كـــدعوت الـــرحمن
فالأول بناء على أن الاسـم غـير المـسمى والثـاني عـلى أȂـه هـو وعليـه يـدل عمـوم الاسـتعمال 

                                     
  ).8636(, رقم 394 /6: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )1(
 بهــا قــصد إذا بهــا الملفــوظ بالكلمــة والإفــصاح الإبانــة , كتــاب الطــلاق بــاب159 /6: أخرجــه النــسائي )2(

) 7327(, رقــم244 /2: , أحمــد)3438(حكــما, رقــم تثبــت ولم ,اًشــيئ توجــب لم معناهــا يحتمــل لا لمــا
 وأȂــا مــذمما ويلعنــون ممامــذ يــشتمون ولعــنهم قــريش شــتم عنــي االله يــصرف كيــف تعجبــون ألا(: بلفــظ
 ,غ االله رســـــول أســـــماء في جـــــاء مـــــا , كتـــــاب المناقـــــب بـــــاب1299 /3: وأخرجـــــه البخـــــاري. )محمـــــد
  ).3340(رقم
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  . الحقيقي لا المجازي

ُقلــت  هــذا يــضعف تفــصيل البــاقلاني وزعــم بعــضهم قــصر الخــلاف عــلى لفــظ اســم :ُ
ــلى[ ﴾ r q p o﴿وهــم نــشأ عــن عــدم فهــم اســتدلالهم بقولــه تعــالى  h ﴿و ,]1: الأع

n m l k j i﴾ ]40: يوسف[.   
ْبن رشدا  وقول المعتزلة على أن أصلهم في أن أسماء االله تعالى وصـفاته غـيره; لأنهـا :ُ

خلقـــه فخلقـــوا لـــه أســـماء  عنـــدهم محدثـــة وأȂـــه تعـــالى كـــان بغـــير اســـم ولا صـــفة حتـــى خلـــق
ه اللــسان وأن  وهــي الكــلام والقــول الــذي يحــرك بــ,وصــفات لقــولهم الاســم هــو التــسمية

  . − تعالى االله عن ذلك −الوصف هو الصفة 
ُقلــــــت  فيجــــــب كــــــون موجــــــب قــــــول الأشــــــعري الــــــذي حكــــــاه عنــــــه خــــــلاف ذلــــــك, :ُ

 وهـــو أن الـــصفة هـــي الوصـــف ,والـــصواب في نقلـــه عـــنهم أن الوصـــف هـــو الـــصفة عكـــسه
الوصـف والـصفة إلى  لنقل الإمام وغـيره مـن المتكلمـين اتفقـت المعتزلـة عـلى صرف العلـة

  . الواصف وامتنعوا من إطلاق الصفةقول
أبـو الحـسن البـاهلي وغيرهمـا مـن أصـحابنا  َّالـشيخ الذي ارتضى شـيخنا و:قال الإمام

أن من الأسماء ما الاسم فيه المسمى كالموجود والقـديم والـذات ومنهـا مـا هـو منهـا غـيره 
 ومنهـا مـا لا ,هكالفاعل والعالم منا والقادر والخالق الله تعالى والرازق وكـل صـفات أفعالـ

الحاصــل أن التــسمية القــول الــدال عــلى , ويقــال فيــه هــو هــو ولا هــو غــيره كالعــالم والقــادر
قـــال الأســـتاذ أبـــو بكـــر وكثـــير مـــن , والاســـم والاســـم الـــصفة أو الـــذات والمـــسمى الـــذات

 فالاســـم عنـــدهم مـــدلول اللفـــظ مـــن حيـــث هـــو كـــذلك لا اًالاســـم المـــسمى مطلقـــ: أئمتنـــا
قالـت المعتزلـة الاسـم هـو التـسمية وهـو , و أو صفة وهو المسمى باللفظاًباعتبار كونه ذات
الاسم مشترك بين التسمية : قول الأستاذ أبي منصور وبعض الأصحاب, وقول المسمى

  . القولية والمسمى غير القولي حسن
قـول ســيبويه الأفعـال أمثلــة أخــذت مـن لفــظ أحـداث الأســماء يــدل أن : قـال مــشايخنا
               )1(»إن الله تـــــسعة وتـــــسعين اســـــما «:واب تمـــــسك المعتزلـــــة بحـــــديثجـــــ, والاســـــم المـــــسمى

                                     
 والـشروط الإقـرار في والثنيـا الاشـتراط من يجوز ما , كتاب الشروط, باب2/981:  أخرجه البخاري)1(

= 
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 أو بــرأي الأســتاذ أو بــالتزام أنهــا المــسميات أعنــي الــصفات اًبأȂــه أطلــق عــلى التــسمية مجــاز
لتقرر التعدد فيهـا بـصفات الأفعـال ولا ننكـر التعـدد في صـفات الـذات القديمـة, ولا يـرد 

د في أســــماء الــــذات كــــالموجود والقــــديم والإله لجــــواب هــــذا بــــدعوى امتنــــاع تــــصور التعــــد
القــاضي بــصرفها لــصفات نفــسية لازمــة زائــدة عــلى الــذات هــي أحــوال عنــد مثبتهــا فيرجــع 

  .التعدد لها
ُقلت   .  إن قلت فما الجواب على القول بنفي الحال وهو قول المحققين:ُ
ُقلــت ا خــروج عــن  بكــونهما اعتبــاريتين والوجــود نفــس الموجــود وجــواب قــول هــذ:ُ

ْبـــن رشـــدالفقـــه بأȂـــه تتمـــيم لمـــا افتتحـــه ا ّالعتبـــي و ُ ِ ْ ومالـــك والقـــصد تكميـــل فائـــدة مـــا تكلـــم ُ
  .القوم فيه والأعمال بالنيات

  .سنة: الجلاب.  للذكور:والختان
  .ة غير فرض ولم يحك المازري غيرهواجب بالسن: التلقين
  .سنة واجبة: الرسالة
 اًو من الفطرة لا يجوز إمامة تاركه اختيارروى ابن حبيب ه, وسنة مؤكدة: الصقلي
  .ولا شهادته
عــلى نفــسه منــه ففــي   ولــو أســلم شــيخ كبــير يخــاف,لأنهــا تبطــل بــترك المــروءة: البــاجي

 أرأȆــت إن وجــب قطــع ًقــائلا سَــحنونو َعبــد الحكــمتركــه ولزومــه نقــلا أبي عمــر عــن ابــن 
 ًدون هـذه المقالـة قـائلا سَحنونسرقة أȆترك للخوف على نفسه ولم يحك الباجي غير قول 

  . مقتضاه تأكد وجوبه
ُقلـــت  في قطعـــه للـــسرقة مـــع الخـــوف عـــلى نفـــسه نظـــر, وإذا ســـقط قـــصاص المأمومـــة :ُ

ويكون كمـن سرق ولا يـد لـه » تدرأ الحدود بالشبهات «:للخوف فأحرى القطع لحديث
  . يؤدب بما يليق ويطاق

 فـإن كـان فيـه مـا يقطـع قطـع , فقالـت فرقـة تجـر عليـه الموسـىاًلـو ولـد مختونـ: أبو عمـر
 =                                     

 , 4/2062: , ومـــسلم)2585(ثنتـــين رقـــم  أو واحـــدة إلا مائـــة قـــال وإذا ,بيـــنهم النـــاس يتعارفهـــا التـــي
  ).2677( رقم أحصاها من وفضل تعالى االله أسماء في باب والتوبة والدعاء كتاب الذكر



 

 

370

370

  . وأباه آخرون
ُقلت  يجري على الأقرع في الحج وصوب بعض من لقيت تعليله الفخر بنقص لـذة :ُ

  . شهوة الجماع
ُقلت  لأن الإحساس بسطح مكنون أتم منـه بـضاح كاللـسان والـشفة لكـن يـرده مـا :ُ
ي ابــــن حبيــــب رو, وفي الخفــــاض والأقــــرب النظافــــة مــــن بقايــــا فــــضلة المحــــل يــــأتي تعليلــــه

هتــــــه يــــــوم ولادتــــــه أو ســــــابعه لفعلــــــه اليهــــــود إلا لعلــــــة يخــــــاف عــــــلى الــــــصبي فــــــلا بــــــأس  كرا
  . يوم يطيقه روى اللخمي يختتن, وواستحبابه من سبع سنين إلى عشر

 وقيل عنه من سبع إلى عشر وكل ما عجـل بعـد ,اختار مالك وقت الإثغار: الباجي
  .الإثغار فهو أحب إلي

  :والخفاض في النساء
 ومـــــــن ابتـــــــاع أمـــــــة ,روى البـــــــاجي وغـــــــيره الخفـــــــاض كالختـــــــان, ومكرمـــــــة: لرســـــــالةا

  . وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه,فليخفضها إن أراد حبسها
  .قال مالك النساء يخفضن الجواري: الباجي

 : لأم عطيــــة وكانــــت تخفــــضغقــــال غــــيره لا ينبغــــي أن يبــــالغ في قطــــع المــــرأة قــــال 
  . )1(»وأحظى عند الزوجفأȂه أسرى للوجه  أشمي ولا تنهكي«

  . أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعه:أي: َّالشيخ
  . إسماعيل: الذبيح إسحاق ابن حبيب كالعراقيين: روى العتبي

ُقلــــت  هــــي مــــسألة علميــــة دليلهــــا ظنــــي فقبلــــوه; لأنهــــا ليــــست مــــن العقائــــد فــــيرد رد :ُ
ســــبع بأȂــــه ظنــــي في أن الأرضــــين » ســــبع أرضــــين«الــــصائغ عــــلى المــــازري تمــــسكه بحــــديث 

  .والمسألة علمية
   

                                     
 والبيهقــي في الــسنن ,)5271(الختــان رقــم  في جــاء مــا , كتــاب الأدب بــاب2/790: أخرجــه أبــو داود )1(

 أو الاختتــــان عــــلى يكــــره لــــسلطانا , كتــــاب الأشربــــة والحــــد فيهــــا, بــــاب8/324: الكــــبرى واللفــــظ لــــه
  ).17340(رقم  الختان في ورد وما ,به يأمران المملوك وسيد الصبي
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  ]كتاب الأيمان[ 

   .نظري; لأȂه مختلف فيه معناها ضروري لا يعرف والحق  قيلاًاليمين عرف :الأȆمان
 ولـو لم , وإطلاقاتهـا وغيرهـا,)1(كتـاب الأȆـمان بـالطلاق التعلـق منـه لترجمتهـا: الأكثر

                                     
 تقدم له نظيره في الـصلاة والخـلاف المـشار إليـه في التعـاليق هـل طهذا الذي أشار إليه : َّالرصاع قال )1(

مــــات فقهــــاء وإطلاقــــاتهم أنهــــا أȆــــمان في عــــرف الــــشرع واصــــطلاح الَّالــــشيخ  فحقــــق ,هــــي أȆــــمان أو التزا
 وإذا تعــارض , وأورد عليــه أȂــه إذا قيــل بــذلك فيلــزم القــول بالاشــتراك,والأصــل في الإطــلاق الحقيقــة
 وما ذكره هنا أشكل على مع ما قرره في العدة وأجاب عـن إطلاقـات ,المجاز والاشتراك فالمجاز أولى

َّدونــة الم لعــل الجــواب عنــه أن يقــال إنــما عــين  و,ه مقــدم عــلى الاشــتراك فتأمــل ذلــك; لأȂــبــأن ذلــك مجــازَ
 وهـو قولـه ولـو لم يكـن حقيقـة مـا لـزم في الأȆـمان اللازمـة ,الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحـل

 التعاليق داخلـة تحـت ذلـك باتفـاق وبيـان الملازمـة أن المجـاز لا يلـزم اللفـظ ; لأنوالتالي باطلَّ نية دون
; إنـما لـزمَّ نيـة رد مـا أورد عـلى مـا بينـت بـه الملازمـة بـأن اللـزوم بغـيرخ َّالـشي ثـم إن ,َّ نيةله حكمه من غير

Ȃه راجح على الحقيقةلأ.  
 ذلـك هـو القـصد مـن الحقيقـة العرفيـة وفيـه مـا لا يخفـى واالله أعلـم وبـه ; لأن وهـذا مـردود:َّالشيخ قال 

  .التوفيق
ل مختلـــف فيـــه غـــير ضروري ه أعنـــي اليمـــين مختلـــف فيـــه وكـــ; لأȂـــ حقـــق أن معنـــى اليمـــين نظـــري:ثـــم إنـــه

ه بيـــان الـــصغرى بـــما نقلـــه مـــن , ومـــا كـــان غـــير ضروري فهـــو نظـــري,فـــاليمين غـــير ضروري  وهـــي دعـــوا
 وإذا صــــح ذلــــك صــــح الحــــد لهــــا ,الخــــلاف في كــــون التعــــاليق مــــن الأȆــــمان أم لا والكــــبرى جليــــة قطعيــــة

بإنــشاء لا يفتقــر لقبــول فحـدها بقولــه اليمــين قــسم أو التــزام منــدوب غــير مقـصود بــه القربــة أو مــا يجــب 
 أشــــار إلى أن اليمـــين في الــــشرع تطلــــق عـــلى ثلاثــــة أمــــور عــــلى )قــــسم( :معلـــق بــــأمر مقــــصود عدمـــه قولــــه

العـين البـاصرة وعـين  البدلية وأȂه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البدلية
  .وعلى التزام إلخ يطلق على القسم  اليمين:الذهب والعين المأكولة فكأȂه قال

  . وقد علمت ما فيه, كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد:)فإن قلت(
ُقلت(   .ه حد لفظي فبين به اللفظ المشترك له أن يقول إن:)ُ
  . وهو ينافي الترديد, كيف أدخل أو في التحديد:)فإن قلت(
ُقلـــت( ا وكـــذا وفي الجـــواب مـــا لا يخفـــى  أو هنـــا المـــراد بهـــا التقـــسيم كـــما تقـــول تـــصدق الكلمـــة عـــلى كـــذ:)ُ

ولعــل مــن هــذا يظهــر الجــواب عــن كونــه لم يقــل الإيــمان لقــب كــما تقــدم في الــذبائح والقــسم المــذكور هــو 
  .لوم وأصل اليمين موضوعة عليه لغة وقد عرفوه بما هو مع,المعروف عند أهل العربية

تكــون عامــة في مــدلول موضــوع  وفي الــشرع مــن أن اللغــة , هــذا مخــالف لمــا علــم في العــرف:)فــإن قيــل(
      وهنــــا اللغــــة خصــــصت والــــشرع عمــــم ,والعــــرف يخــــصص ذلــــك في فــــرد مــــن ذلــــك كالدابــــة والــــصوم

= 

371



 

 

372
 =                                     

  .اللفظ الخاص
َّدونــة  قــد صرح بــذلك بعــض المحققــين مــن شراح الم:)قيــل( أو : (قولــهونبــه عــلى ذلــك وقــد يــأتي نظــيره بعــد َ

  .)التزام مندوب غير مقصود به القربة
 ومـا ذكـره هـو المعنـى الثـاني لليمـين فـالتزام منـدوب عـام ,صود به القربة مرفـوع صـفة للالتـزام غير مق:قوله

ه إذا قـال الله عـلي أن أصـلي ركعتـين ; لأȂيدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر
 إن قلــت :ل وإذا قــا, وكــذا إن شــفى االله مريــضي فعــلي صــلاة ركعتــين فهــو كــذلك,هــذا قــصد بــه القربــة

النــذر بهــذه :  وإنــما قـصد الامتنــاع فهــو يمــين والأول نــذر فــأخرج,كـذا فعبــدي حــر لم يقــصد بــذلك قربــة
  .الزيادة

 وقـال في بـاب النـذر التـزام طاعـة , يفهم من هنا أن حد النـذر التـزام منـدوب مقـصود بـه القربـة:)فإن قلت(
ا الحد أن يقول في حد أحـد أقـسام اليمـين  وهو أخصر مما تضمنه رسمه هنا فالجاري على هذ,بنية قربة

 وهـــو أخـــصر في الحـــد هنـــا في , وذلـــك يحـــصل معنـــى مـــا حـــد بـــه النـــذر في بابـــه,التـــزام طاعـــة لا بنيـــة قربـــة
  .اليمين فلأي شيء عدل عن ذلك

ُقلـــت(  الجـــواب عنـــه لا يظهـــر إلا بعـــد تحقيـــق حـــد النـــذر بعـــد إن شـــاء االله تعـــالى فـــانظره هنـــاك ولعلـــه عـــبر :)ُ
أو مــا يجــب : (قولــهفجــاء بــه عــلى لفــظ الحــديث » مــن نــذر أن يطيــع االله«ة لوقوعهــا في الحــديث بالطاعــ

 إلخ ما من قوله ما يجب إنشاء يظهـر فيـه أȂـه في محـل رفـع عطفـا عـلى الأول المرفـوع )...بإنشاء لا يفتقر
ا ًطفــ الواجــب بالإنــشاء مــثلا الطــلاق المعلــق عــلى أمــر ويــصح أن يكــون في موضــع خفــض ع; لأنقبلــه

 وتكـــون معـــاني , وهـــو المنـــدوب تقـــديره التـــزام مـــا يجـــب بإنـــشاء والأول هـــو الظـــاهر,إليـــه عـــلى المـــضاف
 وهو ما يجب بإنـشاء والإنـشاء هـو مـا , وهذا هو المعنى الثالث من معاني اليمين الشرعية,اليمين ثلاثة

 ومــا ,مــن الحــديقــع بــه مدلولــه مثــل أȂــت طــالق وأȂــت حــر وثــوبي صــدقة فــأخرج الــصدقة ومــا شــابهها 
   .يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق والعتاق

مً يجـوز أن يكـون مرفوعـ)معلـق: (قوله  ويجـوز أن , المعلـق المـذكور في الإنـشاء والمنـدوب; لأنا صـفة لالتـزا
ا بـــأمر كـــما إذا قلـــت أȂـــت طـــالق إن ًيكـــون صـــفة لإنـــشاء فعـــلى هـــذا وصـــف الإنـــشاء المقيـــد بكونـــه معلقـــ

 وقـــد فرقـــوا بـــين تعليـــق , حـــر إن سرقـــت فعلـــق الطـــلاق عـــلى مـــا ذكـــر مـــن الأمـــردخلـــت الـــدار أو أȂـــت
 ثــم وصـف الأمــر المعلــق عليــه بــأن المقــصود منــه عدمــه ,الإنـشاء وإنــشاء التعليــق والإنــشاء هاهنــا معلــق

وهــــو كــــذلك لا في الحنــــث ولا في الــــبر ففــــي الــــبر في قولــــك أȂــــت طــــالق إن دخلــــت الأمــــر المعلــــق عليــــه 
 وفي الحنـث في قولـك إن لم تـدخل الـدار المعلـق عليـه عـدم دخـول ,صد عـدم دخولهـادخول الـدار والمقـ

 وإنما وصف الأمر بما ذكر ليخرج عنـه إذا قـال أȂـت حـر ,الدار والمقصد عدم ذلك العدم وهو دخولها
 الأمــر لــيس ; لأنإن بــرئ ابنــي مــن مرضــه أو إن بــرئ ابنــي مــن مرضــه فعبــدي حــر فهــذا نــذر لا يمــين

 وأســـكنه دار : بـــل وجـــوده هـــذا معنـــى هـــذا الكـــلام مـــن حـــد هـــذا الإمـــام شـــيخ الإســـلامالمقــصود عدمـــه
 وأن المعلــق عليــه مقــصود العــدم في , في قولــه بــأمر مقــصود عدمــه:َّالــشيخ ومــا قــررت بــه كــلام ,الــسلام

 وقـــد وقـــع للـــشيخ ابـــن عبـــد الـــسلام في ,الـــبر وفي الحنـــث في قولنـــا إن لم تـــدخلي فأȂـــت طـــالق هـــو ظـــاهر
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م ابــن الحاجــب في الأȆــمان بــالطلاق مــا يــوهم خــلاف مــا قررتــه وأن المعلــق عليــه في الحنــث تأويــل كــلا
وإن كـان نفيـا عـلى دعـوى تحققـه كفعـل لـه ( :ه قـال في كـلام ابـن الحاجـب, فإنـتأكيد دخـول طلـب الـدار

ابـــن عبـــد َّالـــشيخ  ثـــم نـــشير إلى كـــلام , ولنـــذكر معنـــى مـــا يميـــز هـــذه الجملـــة باختـــصار, إلـــخ)غـــير محـــرم
 وإن كـــان أي وإن كـــان الطـــلاق المعلـــق عـــلى نفـــي يمكـــن دعـــوى تحقيقـــه غـــير محـــرم منـــع ,الـــسلام قولـــه

الزوج من زوجه حتى يقع ما حلف عليه وقـسم الطـلاق المعلـق أولا عـلى أقـسام الأول الأمـر المحقـق 
حـو إن  وهـو ينقـسم إلى قـسمين مثبتـا ن,الثاني الغالب وقوعـه الثالـث المحتمـل ممـا يمكـن الاطـلاع عليـه

  .جاء زيد فأȂت طالق فهذا ينتظر حتى يجيء زيد
وهـي الجملـة التـي أشرنـا إليهـا مـن كلامـه قـال  , وإن كـان نفيـا: لا خـلاف فيـه, ثـم قـال:قال ابن عبـد الـسلام

 مــــا معنــــاه لــــيس مــــراد المؤلــــف بــــالنفي هنــــا كــــون الــــشرط الــــذي علــــق الحــــالف عليــــه الطــــلاق :شــــارحه
راده أȂــه مـــا عــبر الحــالف بــالنفي بـــصيغته في الفعــل الــذي قـــصد إلى  وإنـــما مــ,مطلــوب الانتفــاء للحــالف

تحصيله وعلق الطلاق على نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل المطلوب فمن قـال لزوجتـه أȂـت طـالق 
 ,إن لم أدخــل الــدار فمــراده تأكيـــد طلــب دخــول الـــدار لا تأكيــد انتفــاء دخــول الـــدار ســبب ذلــك ظـــاهر

 فإذا علق ذلـك عـلى انتفـاء أمـر مـا كـان ذلـك ,بإخراج امرأته من عصمتهوهو ما علم من شح الإنسان 
  . خشية أن لا يفعله فيلزمه الطلاقدالا على طلب ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه

  . كيف يوهم هذا خلاف ما قررته:)فإن قلت(
ُقلـــت(  وهـــو ,ه معلـــق الطـــلاق عليـــهه قـــسيم للثبـــوت قبلـــه والثبـــوت قبلـــ; لأȂـــ لأȂـــه لمـــا تـــأول النفـــي بـــما ذكـــر:)ُ

صورة البر والحنث عنده علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه لـيس المطلـوب عدمـه 
 وأن المعلـق عليـه في ,بـل يؤكـدهَّالـشيخ  وهذا في الحقيقة لا يخالف مـا قررنـاه في كـلام ,مطلقا كما قررتم

في الحنــث لكــن صــورة الحنــث الــشرط فيهــا عــبر فيــه  ولا ,الــشرط في اليمــين مطلــوب الانتفــاء لا في الــبر
 وهــذا في المعنــى يرجــع إلى معنــى مــا ,بــصيغة النفــي في الفعــل والــبر عــبر فيــه في الــشرط بــصيغة الثبــوت

ابن عبد السلام لتكـون صـورة النفـي َّالشيخ  وإنما تأول ,في قوله معلق بأمر مطلوب عدمهَّالشيخ قاله 
ن الــــصورة الأولى في الثبــــوت مــــن الــــبر والمقــــصد في المثــــالين عــــدم عنــــده مــــن قبيــــل صــــورة الحنــــث كــــما أ

المعلق قررناه وإذا كان كذلك كانت صورة الحنث المطلوب فيهـا تأكيـد ثبـوت دخـول الـدار وذلـك لا 
 وهـو نفــي الــدخول مقـصود عدمــه بــل ذلـك يــستلزم تأكيــد طلـب دخــول الــدار ولــذا ,ينـافي المعلــق عليــه

  .وجة في هذه الصورة بينه وبين الزأحال الفقهاء
 وأن كـل يمـين معلـق تعليـق ولا , هنـا أن التعليـق أعـم مـن يمـين معلـق:َّالـشيخ يؤخذ مـن كـلام :)فإن قلت(

 إذا جــاء زيـــد فأȂــت طــالق وقــصد مجيئـــه لا :ه شرط في اليمــين المــذكورة مـــا رأȆــت فــإذا قــال; لأȂــعكــس
  .مجيئه في التعليق فهذا ليس بيمينعدم 

ُقلـــت( ـــًن يظهـــر لنـــا وأن ذلـــك يـــسمى طلاقـــ هـــذا الـــذي كـــا:)ُ ـــًا مـــؤجلاا معينً  وربـــما يقـــوم ذلـــك مـــن ,ا لا يمينً
ابــن أبي زيــد أȂـــه قــال قــال ابـــن َّالــشيخ  وقــد نقــل عـــن :الاســتقراء مــن مــسائل فقهيـــة تــدل عــلى مــا حققـــه

 إذا جـــاء زيـــد فزوجـــه طـــالق إن قـــصد جعـــل قدومـــه أجـــلا كقولـــه إذا :إذا قـــال رجـــل :عـــن أبيـــهسَـــحنون 
= 

373



 

 

374
 =                                     

 طلقت عليه الآن وإن قصد أȂه لا يقدم البلد فقدم ميتا فـلا حنـث عليـه فتأمـل كيـف صـير صدر الحاج
ه لا يـــشبه الـــزمن المحقـــق ; لأȂـــالأول طلاقـــا مـــؤجلا فعجـــل عليـــه ذلـــك والثـــاني يمينـــا فلـــم يعجـــل عليـــه

  .المعلق عليه
فيهــا الطــلاق بــل ابــن عبــد الــسلام أȂــه قــال لا ينجــز َّالــشيخ  هــذه الــصورة قــد نقلــت الآن عــن :)فــإن قلــت(

  .حتى يجيء زيد أم لا ولا خلاف فيهينتظر 
ُقلت(   .َ في كلام سحنون فلا شك كما قررنا يعني بذلك إذا قصد الشق الثاني:)ُ
  .سم الأول وهو ليس بغالب ولا محقق الطلاق في الق:سَحنون وكيف يعجل فيه :)فإن قلت(
ُقلت( َّدونـة ة قدومـه فتأملـه وعـلى ذلـك يقـرر قـول الم لما قصد تنظيره بقدوم الحاج دل على خصوص غلبـ:)ُ َ

 قــصد المعلــق إنــما هــو ثبــوت الفعــل المعلــق عليــه ; لأنفي مــسائل المحقــق أو الغالــب في تنجيــز الطــلاق
حتى صار كالمؤجل في الطلاق الذي شـبهوه بنكـاح المتعـة ومـا وقـع فيهـا مـن إطـلاق اليمـين عـلى ذلـك 

المقـري في قواعــده َّالـشيخ  وقــد ذكـر ,م عليـه كلامـه وأعتقـدهلا بـد فيـه مـن مــسامحة هـذا الـذي كنـت أفهــ
أنهــا أȆــمان بــشرط الامتنــاع ومــا ذكــره َّشافعية  وذكــر عــن الــ,ا أȆــمان حقيقــةًمطلقــَّالكيــة أن التعليــق عنــد الم

ْبـن رشـد  وهو أقعد بمـذهب مالـك وبأمهـات مذهبـه عـلى أن ا:هناَّالشيخ هو الذي ذكره َّشافعية عن ال ُ
  كــلام المقــري حــين الإقــراء لهــذايــست بــأȆمان بوجــه وهــو مــن أصــول المــذهب ووقفــت عــلىيقــول إنهــا ل

  .الفصل
 وأن التعليــق أعــم مــن يمــين التعليــق فيقــال كيــف صــح لــه إن قــال في :َّالــشيخ إذا حققنــا مــا قــال :)فــإن قلــت(

عليـه يمـين طالعة كتاب الأȆمان التعليـق مـن الأȆـمان وهـذه عنـده نتيجـة والـصغرى عنـده التعليـق أطلـق 
  .في كلامها

ه , وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كما ذكرنا وظاهر أنها كلية موجبة:وفي كلام الفقهاء  وهـي دعـوا
ه التــي اســتدل ,فكيــف يثمــر حــده موجبــة جزئيــة  وهــي بعــض التعليــق يمــين لا كلــه وحاصــله أن دعــوا

  .ما خصص به الحد اقتضى أنها جزئيةعليها كلية و
ُقلت( ه واالله  وهو التعليـق المعلـق عـلى مـا قـصد عدمـه ويثمـر كلامـه عليـ,نا أن نقول بأن الدعوى جزئية ل:)ُ

  .سبحانه أعلم وبه التوفيق
 وبـأي قيـد , كـذا فللـه عـلي إلـخ صـحيح ومـا معنـى قولـه فيخـرج إن فعلـت: مـا قـررت بـه كلامـه:)فإن قلت(

  .يخرج
ُقلت( ; لأن الطـلاق اني التزام مندوب غير مقصود به القربـةذلك بقوله في القسم الث  يظهر منه أȂه أخرج:)ُ

  .لا قربة فيه
 ولم , إذا صــح ذلــك في الطــلاق فكيــف يــصح في العتــق والعتــق قربــة فكيــف يخــرج وقــد التزمــه:)فــإن قلــت(

بــن  وكيــف صــح فيــه عــن ا,يقــصد فيــه التــزام القربــة فهــو يمــين فكيــف صــح إخراجــه والقــصد دخولــه
ْرشد أȂه نذر لا يجب الوفا   .ء بهُ

ُقلــت( ْبــن رشــد وفي النــذر ويمكــن فهمــه ممــا وقــع في المقــدمات لا, هــذا تقــدم لنــا إشــكاله مــرارا هنــا:)ُ ه  لأȂــ:ُ
= 
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يلــزم مجــاز دونهــا ورده بلزومــه دونهــا إذ لا  َّ نيــةيكــن حقيقــة مــا لــزم في الأȆــمان اللازمــة دون
  .يرد بأȂه المعنى من الحقيقة العرفية,  على الحقيقةاًإذا كان راجح

ْبن رشدا   .ضروري مجاز وكل مختلف فيه غير: وابن بشير وغيرهما ُ
فــاليمين قــسم أو التــزام منــدوب غــير مقــصود بــه القربــة أو مــا يجــب بإنــشاء لا يفتقــر 

إن فعلــت كــذا فللــه عــلي طــلاق فلانــة أو   فيخــرج نحــو,هلقبــول معلــق بــأمر مقــصود عدمــ
  .عتق عبدي فلان

ْبن رشدا   .قربة لا يلزم الطلاق; لأȂه غير: ُ
ُقلت ه :ُ ّالعتبي  و;لكتاب محمد َّالشيخ عزا ِ ْ   .لسماع عيسى ابن القاسمُ

ْبن رشدا ; لأȂـه نـذر ولا وفـاء بـه إلا بنيـة اويلزم العتـق ولا يجـبر عليـه وإن كـان معينـً: ُ
  .ما أكره عليه غير منوي لهو

اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام عـلى فعـل بمعنـى معظـم : ابن العربي
  .بتكرار الترك وخروج الغموس واللغو والتعليق  ويرداًحقيقة أو اعتقاد

ئيــــل÷وســــمع القرينــــان كــــان عيــــسى  كــــان موســــى ينهــــاكم أن :  يقــــول لبنــــي إسرا
  .ادقون وأȂا أنهاكم أن تحلفوا باالله صادقين أو كاذبينتحلفوا باالله إلا وأȂتم ص

ْبــن رشــدا  وأمــره االله بــه ولا اً كثــيرغقــول عيــسى خــلاف شرعنــا; لأȂــه صــدر منــه : ُ
وجــــه لكراهتــــه; لأȂــــه تعظــــيم الله تعــــالى ويحتمــــل أن يكــــون كراهتــــه عيــــسى عليــــه الــــصلاة 

 =                                     
وقــع لــه أن هــذه الــصورة إنــما عينــت للنــذر لقرينــة صــورة النــذر في قولنــا الله عــلي عتــق عبــدي فأخرجهــا 

هنــا فيــه لم يقــصد بهــا القربــة َّلنيــة ه لا وفــاء لــه إلا بنيــة وا; لأȂــذلــك عــن اليمــين وكانــت نــذر الأجــير فيــه
ْبـن رشـد  هنـا فـيما نقـل عـن ا:َّالـشيخوبهذا يجاب عن إشكال قول  ه نـذر ولا وفـاء لـه فيقـال  لأȂـ:في قولـهُ

صـورة النـذر فيـه عينـت النذريـة وأخرجتـه عـن ه نـذر وهـو قابـل لليمـين فـالجواب أن ; لأȂكيف يقول
ولين في الناقــة فالحاصـل أن اليمـين تــصدق شرعـا عــلى اليمـين ويـأتي الكــلام في النـذر بـما يناســب القـ

القــسم في مثــل واالله لا أكلــت وتــصدق في قولنــا إن دخلــت الــدار فعبــدي حــر وتــصدق في قولنــا إن 
دخلت الدار فامرأتي طالق ولا تـصدق في إن فعلـت كـذا فللـه عـلي طـلاق زوجتـي ولا في قولنـا إن 

 وعــلي عتــق عبــدي التــزام نــذر في عتــق لا  بقربــة الطــلاق لــيس; لأنفعلــت كــذا فللــه عــلي عتــق عبــدي
  .التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا واالله سبحانه أعلم
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  .حلف كذب أو تقصير في الكفارة والسلام خوف الكثرة فيؤول إلى
مأثمـــة ومندمـــة, ومـــا يكـــاد مـــن   اليمـــين:أقـــول كقـــول عمـــر: عـــن ابـــن حبيـــب َّلـــشيخا

  .حلف يسلم من الحنث
  ]باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا[

 وفيه بصفته الحقيقية كعلمه وقدرته وعزته ,)1(والحلف بما دل على ذاته العلية جائز
تـــــه وســـــمعه وبـــــصره وعظمتـــــه وكبريائـــــه وإرادتـــــه ولطفـــــه وغـــــضبه ورضـــــاه ورحم وجلالـــــه

  .وحياته ووجوده وكلامه وعهده وميثاقه وذمته وكفالته طريقان الأكثر كالأول
  .جوازه اختلف في جوازه بصفاته كعزته وقدرته فالمشهور: اللخمي

  .»أمانة االله«, وأكرهه بـ»لعمر االله«وروى محمد وابن حبيب لا يعجبني بـ
ُقلت ْبـن رشـدأتي لامـنهما يـرد بـما يـ  جعلـه الخـلاف في قدرتـه:ُ في لعمـر االله وباشـتراك  ُ
  .أمانة االله

ُالماجشونابن حبيب عن ابن    .أمانة االله يمين: ِ
 وإن أراد صــفة ,إن أراد التــي بــين خلقــه فغــير يمــين: وعبــد الحــق عــن أشــهب َّالــشيخ

  .ذاته فيمين وكذا العزة وبمخلوق
  . يمنع: اللخمي

ْبن رشدا   . يكره:ُ
  .برغم أȂفي اللهأكرهه بغير االله أو : وفيها
رغـــم أȂفـــي الله, وقـــول الـــصائم والـــذي خاتمـــه : روى ابـــن حبيـــب أكـــره قولـــه: َّالـــشيخ
   .على فمي

رغم أȂفي :  وقالاًلما بلغ عمر بن عبد العزيز موت الحجاج خر ساجد: ابن حبيب
  . فلا بأس بالتأسي به في مثل هذا,الله الحمد الله الذي قطع مدة الحجاج

                                     
أخــرج بــه مــا دل عــلى الفعــل أو الــصفة أو الحــادث والحلــف بالــصفة القديمــة فيــه خــلاف : َّالرصــاع قــال )1(

  . وأما الحادث فلا يجوز الحلف به,والمشهور الجواز
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  ] باتفاقباب فيما يوجب الكفارة[
, إلا فعـصيان ووبما عبد كاللات والعزى, أو نسب له فعل كالأزلام إن عظم فكفـر

  . يوجب حنثه الكفارة بشرط يأتي)1(الأول على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلمو
لا كفارة في المصحف : رواية علي, وكذلك: الأكثروفي كون الثاني كذلك طريقان; 

  .ة المحدث من جسم وصوتوالقرآن منكرة, وأولت على إراد
ْبن رشدا   .إن نوى المحدث أو القديم فواضح وإلا فالقولان: ُ

 الوقــــف للمــــشهور :ثالثهــــا ,في إيجابــــه بالــــصفة الكفــــارة كــــالعزة والقــــدرة: اللخمــــي
  .اورواية علي وابن القاسم لقوله في لعمر االله وأȆم االله أخاف كونه يمينً

ُقلت قـوا عـلى أن الحلـف بـصفة مـن صـفاته تعـالى ابـن حـارث اتف  يرد بما مـر, وبقـول:ُ
  .يمين يجب بها الكفارة

ْبـن رشـدا أȆـم االله يمـين وصـوبه: ابن حبيب قـال في الكفـارة في , وفيـه وفي كـل لغاتـه ُ
َأصــبغلعمــر االله نظــر; لأن العمــر عــلى االله محــال ووجــه قــول  ْ  بالكفــارة بحمــل العمــر عــلى َ

  . بقاء ثبوتي أو عدميفي أن ال البقاء, ووقف ابن القاسم بالخلاف
                                     

لغمــوس ولا كفــارة فيــه  المــاضي قــد يكــون فيــه ا; لأنأخــرج بــه المــاضي) مــستقبل: (قولــه: َّالرصــاع  قــال)1(
  .واللغو كذلك

  .بن الحاجب وغيره ذلك في المستقبل كيف صح ذلك وقد ذكر ا:)فإن قلت(
ُقلت( بعد وزعـم أȂـه خـلاف المـذهب وأن المـذهب لا لغـو ولا غمـوس في المـستقبل ورد َّالشيخ  اعترضه :)ُ

 في رده شـأن العلـم الحـادث تعلقـه بـما وقـع :في تجويزه ذلك في اللغو قياسا على المـاضي قـالَّالشيخ لى ع
ه غيــب فــلا يلــزم مــن تــرك الكفــارة في حلفــه عــلى مــا وقــع تركهــا في حلفــه عــلى مــا يقــع ; لأȂــلا بمــستقبل

ة الثاني وهو جلي   .لعذر الأول وجرأ
 واالله لا تطلـــع الـــشمس غـــدا فهـــذا لا كفـــارة فيـــه وهـــو  أخـــرج بـــه غـــير الممكـــن مثـــل قولـــه)ممكـــن: (قولـــه

  .غموس وقد ذكره بعد عن أبي إسحاق
  . أخرج به من لا عقل له وكذلك أخرج الصبي والكافر)عاقل: (قوله
عيــة يظهــر أنهــا في ًأȆــضا هــذا شرط في الكفــارة )حنــث طوعــا: (قولــه  وقــد ذكــر الــشرط بعــد ذلــك والطوا

 واســـتثنى فـــلا كفـــارة لا إذا قلنـــا الاســـتثناء حــــل عليـــه إذا حلــــفاليمـــين وفي الحنـــث وتأمـــل هـــل يـــرد 
  .لليمين أو رفع للكفارة فلو زاد غير مستثنى بمشيئة االله لصح
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َأصبغوفيها لابن القاسم ك: قال ْ َ.  
  :في مجردها روايتا الطلاق بها وفي لزوم عكسهو, ويلزم باللفظ والنية

  .قولان لا كفارة فيه اًوكونه لغو
  .لها مع المشهور وإسماعيل مع الأبهري واللخمي

, , وبــلى واالله قــول الرجــل لا واهللاللغــو: رد بعــض البغــداديين قــول عائــشة: َّالــشيخ
  .لأنها لا تعني تعمد الكذب بل الظن: لقول مالك

  ]باب في لغو اليمين والغموس[
  .إنما اللغو الحلف باالله على ما يوقنه فيتبين خلافه لا شيء فيه: وفيها

  .أو على غير تعيين أعظم من أن يكفروالغموس الحلف على تعمد الكذب 
ُقلت  وقالـه ,اً وجعلـه البـاجي لغـو,َّالشيخه عن  فيدخل الظن, وقاله الصقلي, ونقل:ُ

  .الحلف على عمد الكذب من الكبائر: وله عن ابن حبيب في رسالته َّالشيخ
             فــــــلا شيء عليــــــه, اًوكــــــذا الحلــــــف عــــــلى شــــــك أو ظــــــن, فــــــإن صــــــادف صــــــدق: محمــــــد
  .وقد خاطر

            ظنـــــه الحلـــــف عـــــلى مـــــا ي: قولـــــه عـــــلى ظـــــن يريـــــد ولا يوقنـــــه, وقولـــــه في اللغـــــو: َّالـــــشيخ
  .يريد ويوقنه
 وهو لا يـدري ألقيـه أم لا ثـم علـم أȂـه كـما , أمساًمن قال واالله ما لقيت فلان: وفيها

  .حلف بر, وإن كان بخلافه أثم كمتعمد كذب
ـــ بــيريــد : عيــاض ُّبريَ  وإن كــان دون إثــم , وافــق الــبر, لا نفــي إثــم الحلــف عــلى الــشك;َ

  . ولا يصح فهم بعضهم سقوطه,المتعمد
تـه اًإن لم تمطـر الـسماء غـد: والواضحة مـن قـال َّالعتبيةوقول بعضهم هو كقول   فامرأ

لا يصح; لأن هذا تعليق على أمر ثبـت  ;عليه حتى أمطرت لا شيء عليه طالق فلم تطلق
َّدونةنقيضه وأثم الحالف بجرأته وهي ثابتة ومذهب الم لزوم الطلاق بأول قوله كطلاق  َ

  .الهزل
ُقلــت  ووفــاق لقــول اللخمــي قــول ابــن القاســم أȂــه بــر, ,ف مــا مــر لمحمــد هــذا خــلا:ُ
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  . فإن بقي على شكه فهو آثم,والصواب أȂه أثم, ويجوز كون إثمه أخف من العامد
ًروى ابن حبيب الإلغاز في اليمـين لمكـر أو قطـع حـق يـصيرها غموسـ: َّالشيخ , ومـا اٍ

  .كان لعذر أو خوف سخط أخيك, فلا بأس به
لــف بــاالله مــا لــه مــال ولــه ديــن عــرض أو غــيره أو شــوار أو خــادم قيــل مــن ح: وفيهــا

كقــول مالــك فــيمن حلــف بطــلاق مــا يملــك  َّ نيــة مــا لم يكــن لــهاًلم أســمعه وأراه حانثــ: قــال
 وإلا حنـث وإن ,نيتـه ثوبان مرهونان إن كانـا كفـاف دينـه لم يحنـث إن كانـت تلـك  ولهاًثوب

  .لم يكن فيهما فضل
ُقلــت مــشكل والــصواب أنهــا لغــو بخــلاف مــسألة مالــك; لأنهــا  جــواب ابــن القاســم :ُ

  .بطلاق ثم رأȆته للتونسي هكذا
رويــت ونــوي مــا أقــدر إلا عــلى ثــوبي هــذين ورويــت مــا أقــدر عــلى غيرهمــا, : عيــاض

 إن كانــا فــيهما فــضل لعيــاض عــن :ثالثهــا ,ورويــت مــا أقــدر علــيهما, ولــو لم ينــو ففــي حنثــه
لى رعــي القــصد مــع نقــل ابــن بــشير, وروايــة ابــن روايــة الجمهــور فيهــا, وتخــريج اللخمــي عــ

  .المرابط مع الدباغ
  .كحنثه بمال عليه دين يستغرقه: وصوب التونسي الأول قال

فقيـده الـصقلي بأȂـه لم :  وقول يحيـى بـن عمـرولو نوى وفيهما فضل ففي حنثه روايتها
  . ولا فضل فنصها والأكثر لا حنث,يستحلفه غريم ولو نوى

  . إن قدر على بيعهما وتعجيل الدين فهو ذو مال فيحنثقد يقال: التونسي
                 , والمعـــــــروف لا لغـــــــو ولا غمـــــــوس في مـــــــستقبل, وتعليـــــــق اًوأظـــــــن في ذلـــــــك خلافـــــــ

وقبولـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــسلام وقولـــــه يتـــــأتى في المـــــستقبل  ابـــــن الحاجـــــب اللغـــــو بـــــه لا أعرفـــــه
  .كالماضي والحال

ُشيوخوأكثــر كــلام الــ د بــأن شــأن العلــم الحــادث تعلقــه بــما وقــع لا  يــر,حــصرها فــيهما ُ
بالمـــستقبل; لأȂـــه غيـــب فـــلا يلـــزم مـــن تـــرك الكفـــارة في حلفـــه عـــلى مـــا وقـــع تركهـــا في حلفـــه 

  . على ما لم يقع لعذر الأول وجرأة الثانياًجزم
  . أȂه غموساً كواالله لا تطلع الشمس غد;الأشبه في مستقبل ممتنع: التونسي
ُقلت   .تعمد الكذب هو ظاهر قولها على :ُ
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          عــــلى الكفــــارة وعــــدم الوفــــاء بيمينــــه اً بعــــض أهلــــه مجمعــــاًمــــن حلــــف مهــــدد: الــــصقلي
  .لم يأثم

ُقلت   . ظاهره لو كان غير مهدد أثم ولا لغو ولا غموس في غير موجب الكفارة:ُ
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

 قـول وعممه ابن بشير في كل يمـين لا يقـضى بموجـب حنثهـا لعـدم البينـة عليهـا عـلى
  .َّ نيةاختلف قول مالك في الطلاق بغير: إسماعيل, ومثله قول اللخمي
ْبــن رشــدوفي اختــصار المبــسوطة لا  مــن حلــف بطــلاق لقــد دفــع ثمــن ســلعة لبائعهــا :ُ
  .ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع فقال مالك حنث: فبان أȂه إنما دفعه لأخيه فقال

ُالماجـــشونوابـــن         وأȂـــه لم , يمينـــه أȂـــه دفعـــه إليـــه في مـــا يـــرىلا شيء عليـــه إنـــما أصـــل: ِ
  .يحبسه عنه
ُقلت الحالف عـلى أمـر يظنـه فيتبـين غـيره يقتـضي الخـلاف :  ذكره هذا في ترجمة نصها:ُ

  .في لغو الطلاق وليس كذلك بل في حمل لفظ على ظاهره أو التخصيص بالبساط
ّالعتبــــي  ِ ْ فــــاكتبوا لي بدلــــه مــــن قــــال لــــشهود ذكــــر حــــق لــــه قــــد ضــــاع لي : سَــــحنونعــــن ُ

 ولا هــو في بيتــه ثــم وجــده في بيتــه لا ,وحلــف بــالطلاق مــا يعلمــه في موضــع مــن المواضــع
  .يحنث; لأȂه أراد علمه

ْبن رشدا   . وهو المشهور,حمله على البساط دون اللفظ: ُ
  ]باب صيغة اليمين[

  . كأقسم باالله, وأشهد باالله يمين)1(ما صرح فيه بأداة القسم والمقسم به :الصيغة
  .اًاتفاق: الباجي
  .أنها غير يمين سَحنون ونقل ,قولان لابن القاسم: اللخمي

لى عـــ: تخـــريجهما اللخمـــي, و ولابـــن شـــعبان,لهـــاقـــولان  بـــاالله اًوفي أشـــهد وأقـــسم ناويـــ
                                     

كــما إذا قــال أشــهد بــاالله وأقــسم بــاالله وذكــر البــاجي في ذلــك الاتفــاق وانظــر مــا فرعــه مــن : َّالرصــاع قــال )1(
با   .مسائل الخلاف ولو قال صيغة القسم لكان صوا
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ومثلـــه أعـــزم عــلى فعـــل نفـــسه وعزمــت بـــاالله ولـــو عـــلى , اليمــين بالقلـــب يـــرد بــبعض اللفـــظ
  .غيره يمين

  :سم غير منوي معه مقسم بهوالمعروف لغو أحلف أو أق
  .ونقل ابن بشير الكفارة فيه لا أعرفه

  .ويرد زعم ابن عبد السلام انفراد ابن الحاجب بنقله
  .قوله علم االله إن فعلت كذا إن أراد علم االله فيمين وإلا فلا شيء: سَحنون
 اً وإن كان خـبر,إن نوى حرف القسم ونصت بحذفه كاالله لأفعلن فيمين: التونسي

  . إلا أن ينوي اليمينفلا,
  .من قال االله يعلم أني لا أفعل كذا ففعله لو كفر: أشهب

ْبن رشدا   .لاحتمال إرادة الخبر أو القسم: ُ
  .لا ها االله يمين بخلاف االله علي راع أو كفيل: َعبد الحكماللخمي عن ابن 

  .َّالشيخلنقل اللخمي و قولان اوفي كون معاذ االله أو حاشا الله يمينً
   .ولابن حارث عن رواية الدمياطي لهاقولان هد االله يمين, وفي وعده وعلي ع

 قـــــولا ابـــــن حبيـــــب وابـــــن شـــــعبان, وفي أبـــــايع االله قـــــولا ابـــــن حبيـــــب وفي أعاهـــــد االله
  .أعاهد االله واللخمي مع تخريجه على قول ابن شعبان في

  .وفي عاهدت االله أو بايعت االله الكفارة: عن ابن حبيب َّالشيخ
: في الحلــــف بالعهــــد عتــــق أو ثــــلاث كفــــارات, فلــــو قــــال:  لابــــن كنانــــةوفي المبــــسوطة

 لا أخــيس بــه ففــي حلــه بالكفــارة ولزومــه كعهــده المعاقــدة روايــة أشــهب اًأعاهــد االله عهــد
ْبن رشدونقل ا ْبـن رشـدعن الدمياطي عن ابن القاسم وقـال ا ُ وروى مـن أعطـى : ومحمـد ُ

  .عهد االله لزمه ولا كفارة له
  .ن أن تكفرأعظم م: ابن حبيب

  .وكذلك عهد االله وعلي عهد االله يكفر
  .بلفظ مباين للفظها كالطلاق بذلك نظروفي لزوم اليمين باالله مرادة 

ْبـــن رشــدوأخــذه ا :  قـــال,ٍ بـــه الإيــلاء مـــول: يريــد;اًلا مرحبـــ: مـــن نقلــه عنهـــا مـــن قــال ُ
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ر كـــاليمين  بـــك إذ لا يعـــبر عـــن اســـم االله بغـــير اســـمه والأظهـــاً معنـــاه واالله لا مرحبـــ:وقيـــل
  .َّلنيةبا

والتـزام , وفي النذر المـبهم كعـلي نـذر ولـو قيـد فـلا كفـارة لـه إلا الوفـاء بـه كفـارة يمـين
قبيحــة أو تحــريم غــير الزوجــة أو دعــاء بمــؤلم; كهــو يهــودي أو ســارق إن  ملــة كفــر أو صــفة

  .ٌفعل كذا وكذا عليه حرام أو عليه غضب االله ساقط وليستغفر االله تعالى
 وإلا ففــي أخــذه أحــد عــلى أحــد إن أخــرج الطــلاق والعتــق كفــارة يمــين,وفي أشــد مــا 

 ,كونهـــا كـــذلك أو لـــزوم عتـــق رقيقـــه وطـــلاق نـــسائه والمـــشي لبيـــت االله وصـــدقة ثلـــث مالـــه
ْبـــن وهـــب لا وعـــشر كفـــارات:ثالثهـــا وابـــن القاســـم وروايـــة المبـــسوط, ونقـــل البـــاجي عـــن  َ

قــال ابــن عبــد , ووكفــارة يمــينعيــسى في الأول ثــلاث كفــارات وفــسرها بالــصدقة والمــشي 
  .السلام حمل غيره الكفارات على ظاهرها

ُقلت  هذا وهم منهما, ولا أعلـم مـن ذكـره غـير البـاجي; لأن نـص روايـة عيـسى مـن :ُ
وعزل عـن ذلـك −قال علي عهد االله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذه أحد على أحد 

 كفـارة, وغلـيظ ميثاقـه كفـارة, وأشـد  فعليه ثلاث كفارات; في عهـد االله−الطلاق والعتق
  .ما أخذه أحد على أحد كفارة

ْبــن رشــدا  ولــو أقــسم بهــا كانــت واحــدة لرجوعهــا ,عــدد بهــا الكفــارة لقــصده النــذر: ُ
لــــصفة واحــــدة هــــي الكــــلام إلا عــــلى مــــا لــــه في القــــرآن والكتــــاب والمــــصحف, ولم يوجــــب 

كفــارة ثالثــة وجعــل محمــد لكفالتــه كفــارة; لأنهــا مخفوضــة ولــو كانــت مرفوعــة لوجــب لهــا 
مـا ذكـر مـن  َّ نيـةوفي أشد ما أخذ أحد على أحد; إن لم يكن لـه: الكفارة الثالثة لكفالته قال

ّالعتبــــي طــــلاق وغــــيره فجعلــــه الــــصقلي خــــلاف نقــــل  ِ ْ ونقــــل ابــــن بــــشير فيهــــا تعلقهــــا بــــسائر ُ
  .الأȆمان كيمين البيعة

  :وفي الأȆمان اللازمة اضطراب
 كفــارة اًلا شيء فيهــا إلا الاســتغفار; وعنــه أȆــض: بي عمــرابــن هــشام عــن الأبهــري وأ

  .يمين
خرجه أبـو عمـر لابـن القاسـم مـا في معنـاه ومـن قولـه في أشـد مـا أخـذ : ابن المناصف

كــل يمــين وإن « بــما روي عــن عائــشة ًأحــد عــلى أحــد ونقلــه البــاجي عــن الجرجــاني مــستدلا
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  .»عظمت كفارتها كفارة يمين
  . لها لا توافق عليهاًح لخص أو كان مذهبهذا لا يصح ولو ص: الباجي

  .ثلاث كفارات: ابن العربي عن الطرطوشي
  .طلقة بائنة: ابن هشام عن أبي عمر الإشبيلي

ولا  رأȆتهــا في بيعــة أهــل المدينــة ليزيــد بــن معاويــة وفي عهــود الخلفــاء بعــده,: البــاجي
 , طلاق نسائه وعتق رقيقـه لمتقدم وأجمع العلماء أنها أȆمان لازمة يجب بهااًنص فيها مخلص

 وصــوم شــهرين متتــابعين; لأȂــه أعــم اًفــإن لم يكونــوا لــه فعتــق رقبــة والمــشي لبيــت االله حاجــ
  .الصوم وصدقة ثلث ماله

: وكثــير مــن الأȂدلــسيين, وعــن عبــد الحــق عــن ابــن عبــد الــرحمن َّالــشيخالمتيطــي عــن 
عبيــده وكفــارة يمــين;  والمــشي لمكــة وصــدقة ثلــث مالــه وعتــق اًيجــب بهــا طــلاق نــسائه ثلاثــ

ِّطــرفُســهل عــن أبي الم وقالــه ابــن مــن حنــث ولم يــدر هــل حلــف :  بقــول مالــك فيهــااًمحتجــ َ
  .بصدقة أو طلاق أو عتق أو مشي لزمه الجميع

عبـــد الحـــق ونقـــل عـــن أبي عمـــران والمتيطـــي عنـــه وعـــن القابـــسي وابـــن عبـــد  واختـــاره
  . أن الطلاق واحدة رجعية:الرحمن وبعض الأȂدلسيين

  . ويستحب له أن يلزم نفسه ما زاد: عبد الحق عن أبي عمرانزاد
  .قال ولا وجه له الطلاق واحدة بائنة: ابن سهل عن بعض فقهاء طليطلة

  .إن قصد التعميم فبالثلاث وإلا فواحدة: ابن بشير
واختــار عبــد الحميــد الــثلاث ونقــل عــن الــسيوري نقــض حكــم حــاكم فيهــا بواحــدة 

 وزاد ابن عتاب عـن بعـضهم كفـارة ظهـار, وزاد ابـن ,كعول على جواب مفت ليس بذل
  .بشير صوم عام لمعتاد الحلف به واختار ابن محرز أقل مسمى العتق والصدقة والطلاق

ْبــن رشــدا ــ: ُ ُشيوخلا وجــه لمــن أســقط منهــا مــا ألزمــه ال  ولا مــن جعــل الطــلاق فيهــا ,ُ
  .بائنة أو رجعية

 اًمنويــــه وإن نــــوى مــــسماها عرفــــ لزمــــه اً أو خــــصوصاً إن نــــوى عمومــــ:ابــــن المناصــــف
 أن منــــه الطــــلاق, وهــــو أكثــــر واقــــع زمننــــا فطلقــــة واحــــدة, وإن نــــوى مطلــــق اليمــــين اًعالمــــ

  . احتمل السقوط وكفارة يميناً مسماها عرفًجاهلا
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وعـزا ابــن بــشير صــوم الــشهرين للأشــياخ وجعلــه عــن القــول بكفــارة الظهــار وتعقبــه 
  .قي بعد ثلاثةبتقديم العتق فيه على الصوم ليسره بالبا

ُقلــــت  جعلــــه صــــوم الــــشهرين كفــــارة الظهــــار, وعــــزوه إيــــاه للأشــــياخ مــــشكل; لأن :ُ
صــــوم : البــــاجي عللــــه بأȂــــه أعــــم صــــوم وجــــب, ولم نعرفــــه لغــــيره, ولــــذا قــــال ابــــن زرقــــون

  .الشهرين وعتق ما لا في ملكه غير معروف
, وبالمـشي, بـاالله: إنـما نويـت: مـن قـال في حلفـه بـأȆمان البيعـة: عن كتاب محمد َّالشيخ

  .; نوياًوبالعتق, وشبهه ولم أرد طلاق
ُقلت   .اً ظاهره ولو لم يكن مستفتي:ُ

من قال أحلف ويميني على مثل يمينك فحلف بعتق أو طلاق : وسمع ابن القاسم
  .أو أȂكر مكانه لم تلزمه يمينه وإلا لزمته

ْبـــن رشـــدا سى, معنـــى ســـقوطها إن ادعـــى أȂـــه ظـــن أȂـــه لا يحلـــف بـــذلك لـــسماعه عيـــ: ُ
ونقـــل ابـــن حبيـــب زيـــادة ويحلـــف عـــلى ذلـــك, ومعنـــى لزومهـــا إن كـــان للحـــالف زوجـــة أو 

ابــن حبيــب بزيــادة إلا أن يقــول كقولــه محاكــاة لــه  عبيــد وإلا لم تلزمــه لــسماعه أبــو زيــد ونقــل
  .فيلزمه ما حلفت به أو علي مثل

ما لــو قــال واالله لا أكلمــك ولآخــر ولا أȂــت بنيــة مــن أول يمينــه تعلقــت بهــ: اللخمــي
الاســتثناء بعــد اليمــين ونــسق طلقــة ثانيــة  َّ نيــةوإن حــدثت بعــدها فعــلى القــولين في حــدوث

  .قبل البناء
ُقلت  ولا مـن , لا يلزم من لغو الاستثناء لغو المعطوف; لأن الحل أشـد مـن اللـزوم:ُ

 وتعلــق اليمــين بــالمعطوف ,لغــو الثانيــة لغــو المعطــوف; لأن لازم الأولى ينــافي لــزوم الثانيــة
  .يه لا ينافيه بالمعطوف وظاهر سماع ابن القاسم تعلقها بهعل
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  ]باب فيما تتعدد فيه الكفارة[
  . )1(بتكرر اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارةوتتعدد الكفارة 

  ]باب فيما تتحد فيه الكفارة[
  :)2(وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان

ْبن رشدا   . في واالله ثم واالله ثم وااللهلا تتعدد عند مالك وأصحابه باالله: ُ
  .ولو كررت في مجالس: اللخمي

  .وأرى تعددها: وقال محمد
  .واالله ويتحد في واالله واالله وواالله: يتعدد في َعبد الحكموقال ابن 

إن نوى بكل يمين غير التي قبلها فكفارة واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة أȆـمان : وفيها
  .فذلك عليه كقوله ثلاثة نذور

في حمـــل لفظهـــا عـــلى شرط تعـــددها بنيـــة كونهـــا كنـــذور عليـــه, أو بنيـــة كونهـــا : اضعيـــ
 يمـين واحـدة اً مستقلة غير مؤكدة قولا الأكثر وأبي عمران ولفظها في رواية هـي أبـداًأȆمان

أو :  وفي بعـــض النـــسخ,إلا أن يريـــد بهـــا محمـــل النـــذور, وثلاثـــة أȆـــمان عليـــه فيكـــون كـــذلك
                                     

 فيما يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحـد بالـشخص بنيـة تعـدد الكفـارة وبتكـرر النـذر :قال: َّالرصاع قال )1(
  .المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع الذات واليمين مع النذر

  . فقط نوى تعدد اليمينأخرج به إذا) بنية تعدد الكفارة: (قوله و, ظاهر معناه)بتكرر اليمين: (قوله
  .مثل قوله علي نذر ونذر) عطفا: (هقول
  . مثل قوله علي عشرون نذرا)وغير عطف: (قوله
  .مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر) ولو معلقا على معين: (قوله
  .كقوله علي نذر ونذر إن كلمت زيدا )ولو قبل ذكره: (قوله
 دخلت وعلم االله لا دخلت واليمـين مـع النـذر وعـلي نـذر  كقولنا واالله لا)وبذكر الصفة مع الذات: (قوله

  .إن دخلت
 بنية التأكيد وقال بعد ما معناه وكـذا إذا كـرر الحلـف بـاالله موصـوفا بـصفات مختلفـة :قال: َّالرصاع قال )2(

  .وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها بصفات انظره



 

 

386
مـــل النـــذور ثلاثـــة أȆـــمان وتكريـــر المقـــسم بـــه دون المقـــسم عليـــه مح: ثلاثـــة أȆـــمان وفي أكثرهـــا

  . سواء; لفرض اللخمي والباجي المسألة على الأول وهي فيها على الثانياًوتكريرهما مع
 ولـو قبـل ذكـره , عـلى معـيناً ولـو معلقـ, وغيرهـااًوتتعدد في تكرير النـذر المـبهم عطفـ

  .د ما لم ينو الاتحااًكعلي نذر ونذر إن كلمت زيد
  وفي كــون لفــظ اليمــين, عــشرون كفــارةاًوســمع ابــن القاســم في الحلــف بعــشرين نــذر

كذلك أو كصيغة القسم قول مالك ومحمد, وفي تعـددها بتكريـر الـصفة المختلفـة اللفـظ, 
ْبن رشد إن تغايرت لا:ثالثها عن ظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم في الحـالف بـالقرآن  ُ

 ابــــن حبيــــب واللخمــــي مــــع التونــــسي وأبي عمــــران  والــــصقلي عــــن,والكتــــاب والمــــصحف
  .سَحنونو

  . بصفات متغايرة كفارة واحدةاًموصوف وفي تكرير الحلف باالله
  .عن كتاب محمد في واالله العزيز العليم كفارة واحدة َّالشيخ

ْبـن رشـدوألزمـه ا  بهـااً الحلـف بـه موصـوف:وقاله التونسي في تكرير مـع روايـة عيـسى  ُ
  .تغايرة ورواه أبو عمركالصفات الم تعددها

ْبن رشدوفي قول ا إن قيل العالم هـو المريـد القـادر ولـيس العلـم الإرادة ولا الإرادة : ُ
تتعـــدد في ذكـــر , وإن كـــان كـــذلك فليـــست هـــي غيرهـــا إلا في المحـــدث نظـــر: قيـــل. القـــدرة

واالله لا فعلـــت :  وفي اليمـــين مـــع النـــذر لقـــول محمـــد في,الـــصفة مـــع الـــذات كـــواالله وعزتـــه
  .علي نذر إن فعلته كفارتان, واكذ

  ]باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها[
بتعدد اليمـين مـع تغـاير متعلقهـا, ولـو بكونـه ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها 

  .)1( على رأياً له مساوياًلازم جزءا من الآخر أو
                                     

                  ,اليمـــــين بـــــاالله وغيرهـــــا ممـــــا يوجـــــب الحنـــــثكفـــــارة أو غيرهـــــا ليـــــشمل َّالـــــشيخ إنـــــما قـــــال : َّالرصـــــاع قـــــال )1(
 أخــرج بــه إذا اتحــد المتعلــق ومثــال اخــتلاف المتعلــق عــلى مــا )بتعــدد اليمــين مــع تغــاير متعلقهــا: (قولــهو

  . إذا قال واالله لا كلمت زيدا غدا ثم لأكلمه بعد غد:أشار إليه
 بمغايرة الأول للثاني بما تتقرر المغايرة به عقـلا ولـو  أشار به إلى أن التعدد يقع)ولو جزءا من الآخر: (قوله

= 
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غــــد ثــــم حلــــف لا كلمتــــك بعــــد  ,اًســــمع ابــــن القاســــم فــــيمن حلــــف لا كلمتــــك غــــد
  .كفارتان

ولا بعــد غــد, فــإن كلمــه  ًولــو حلــف لا كلمــه غــدا,ثم حلــف لا كلمــه غــدا: الــصقلي
 ولــــو كلمــــه بعــــد غــــد فقــــط فكفــــارة ,فكفارتــــان ثــــم إن كلمــــه بعــــد غــــد فــــلا شيء عليــــه اًغــــد

 كــما لــو كــرر يمينــه الثانيــة اً ولــو قــدم يمينــه الثانيــة عــلى الأولى فكفــارة واحــدة مطلقــ,واحــدة
  . الأول وهذا الحقواختلف أصحابنا في

ُقلت الثانيـة يـرد باتحـاد متعلقـيهما, ومتعلقاهمـا إذا قـدم الثانيـة   قوله كما لو كرر يمينه:ُ
عـــلى الأولى متغـــايران بالكـــل والجـــزء, والجـــزء مـــن حيـــث كونـــه جـــزاء مغـــاير لـــه مـــن حيـــث 

 =                                     
; بالجزئيــة والكليــة فــإذا حلــف لأكلــم زيــدا غــدا ثــم حلــف لأكلمــه غــدا ولا بعــد غــد فقــد تعــدد المتعلــق

 فيـه يمينـين لا إن قـدم ولا إن أخـر عـلى ; لأن الأول جزء من الثاني فـإذا حنـث في غـد ففيـه كفارتـانلأن
صقلي قولـه في زعمـه إن حلــف لأكلـم غـدا ثـم حلـف لأكلـم غـدا ولا بعـد غــد  وقـد رد عـلى الـ,مـا حققـه

 , وإن كلمه بعد غد فكفارة واحدة وهـذا صـحيح ثـم زاد فقـال,حيث قال إن كلمه غدا فكفارتان قال
 فيهـا كفـارة , فـإنولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقـا وقـاس ذلـك مـا لـو كـرر الثانيـة

  .كرها أولا ثم أعاد الأولى فتلزمه كفارة قياسا على ما ذكر هذا عين ما ذكرواحدة فإذا ذ
 رادا عليـــه في قياســـه أن المقـــيس عليـــه مـــع المقـــيس بيـــنهما فـــارق وهـــو أن المقـــيس عليـــه اتحـــد فيـــه :َّالـــشيخقـــال 

 الفــرض أن الكليــة والجزئيــة الاخــتلاف بهــما يوجــب ; لأنمتعلــق اليمــين والمقــيس اختلــف فيــه متعلقهــا
 أن يقــول مــع تقــديم مــا هــو جــزء :الاخــتلاف في المتعلــق في اليمــين ومــا قالــه حــق وإلا لمــا صــح للــصقلي

إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان الملازمة أȂه إذا لم يوجب الاخـتلاف المـذكور فـلا 
 مــا قالــه مــن تحقيــق  عــلى:َّالــشيخســبب لاخــتلاف المتعلــق غــير مــا ذكــر واالله ســبحانه الموفــق ثــم اســتدل 

الاخــتلاف بالجزئيــة والكليــة بــما نقلــه اللخمــي عـــن ابــن القاســم ورجحــه في الحــالف لأكلــم إنــسانا ثـــم 
  .ا أȂه إذا كلم زيدا لزمه طلقتانًحلف لأكلم زيد

  .)أو لازما مساويا على رأي: (قوله ما معنى :)فإن قلت(
ُقلت( ل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلـف لأكلـم  أشار إلى أن المسألة التي ختم بها الفصل ونق:)ُ

ن القاســم في شخــصا ثــم حلــف أȂــه لا يحنــث في حلفــه ثــم كلمــه فقــال ابــن القاســم تلزمــه كفارتــان ولابــ
  .المبسوط كفارة واحدة

  .ف يتقرر فيها المساواة في اللزوم وكي:)فإن قلت(
ُقلــت( يــد المحلــوف عليــه والحنــث في كــلام زيــد  لأن كــلام زيــد المحلــوف عليــه ملــزوم للحنــث في كــلام ز:)ُ

  .المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر واالله سبحانه أعلم
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 ,اًكونه غير جزء ولذا رجح اللخمي قول ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لا كلم إنسان
  . م حلف بالطلاق لا كلم زيدا فكلمه تلزمه طلقتان ولا ينوىث

  .وسمع ابن القاسم على من حلف باالله لا حنث في يمينه باالله فحنث كفارتان
ْبن رشدا   .كفارة واحدة لابن القاسم في المبسوطة: ُ

 اًحنثـــيهما معـــ لـــو تغـــايرت اليمينـــان ككـــون الثانيـــة بعتـــق أو طـــلاق لـــزم موجبـــا :وفيهـــا
  .لتباينهما

  ]باب في شرط الاستثناء بمشيئة االله[
إن : وســمع أشــهبوفي الاســتثناء بمــشيئة االله تعــالى في ذات الكفــارة يرفــع حكمهــا, 

                  ,]23: الكهـــــف[ ﴾l k j﴿ :تعـــــالى  لقولـــــهاً وإن كـــــان لهجـــــ,نـــــوى بـــــه الاســـــتثناء
  .)1(اًشيئ  لم تغن]27: الفتح[ ﴾ ¨ ©﴿و

  .اً أو استهتاراًكان سهووكذا إن : عن محمد َّالشيخ
j ﴿ : بأȂه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعـالىاًوتفسير ابن عبد السلام كونه لهج

l k﴾ ]خلاف سماع أشهب]23: الكهف .  
وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن حلـــف لا فعـــل كـــذا إلا أن يقـــضي االله أو يريـــد غـــيره 

  .ليس ثنيا
ْبــــن رشــــد واهــــو في اليمــــين بــــاالله ثنيــــا فحملــــه ابــــن حــــارث: عيــــسى عــــلى الخــــلاف في  ُ

  .اليمين باالله واختار قول عيسى
; اًوظــــاهر النــــوادر حمــــل قــــول ابــــن القاســــم عــــلى اليمــــين بــــالطلاق فــــلا يكــــون خلافــــ

إن فعلت كذا إلا أن يقـدر : والأول أظهر لسماعه إياه في الأȆمان بالطلاق من قال لامرأته
  .حنث ;فأȂت طالق إن فعله

ْبـــن رشـــدا  عليـــه; وهـــو القيـــاس والنظـــر إذ لا فـــرق بـــين الاســـتثناء لا شيء: لأشـــهب: ُ
  .في المشيئة فقط بقضاء االله أو قدره أو مشيئته, وابن القاسم يرى أȂه لا ينفعه إلا

                                     
  ).نية الاستثناء ونطقه وعدم فصله اختيارا فيه وفي مطلق استثناء(قال ما معناه : َّالرصاع قال )1(
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 ,إن فعلــت كــذا إلا أن يــشاء االله فأȂــت طــالق; نفعــه اســتثناؤه عنــد الجميــع: ولــو قــال
ذهب أن قولــه إلا أن أرى والمــ,  ينفعــه ذلــك عــلى قيــاس هــذه الروايــةلا وقــال ابــن دحــون
  .نافع في كل يمين غير ذلك معتبر

  .أو لا ينفع وفي كون إلا أن يريني االله غير ذلك كذلك
َأصبغقول عيسى مع ابن القاسم, وقول  ْ   .اً وهو في غيرها لغو مطلقَ

  .يأتي إن شاء االلهلفعل علق عليه طلاق خلاف  وفي الراجع
  . معتبر في كل يمينوهو بإلا وبإلا أن

  .اًوشرطه في الكل عدم فصله اختيار
ْبـــن رشــــد انقـــلاوفي شرطـــه بنيتـــه قبــــل تمـــام يمينــــه  مـــع اللخمـــي والبــــاجي عـــن محمــــد  ُ

  .والمشهور
  .وخلف الأول رأي محمد: الصقلي
ُقلت ه اللخمي لإسماعيل ورجحه:ُ   . وظاهر النوادر أȂه رآه ورواه, وعزا

 َّالــشيخل تمــام اليمــين لفــظ نقــل نيتــه قبــ زاد عنــه ابــن محــرز لامتنــاع اتــصاله دون تقــدم
والـــصقلي عنـــه شرط تقدمـــه قبـــل آخـــر حـــرف مـــن المقـــسم بـــه, وظـــاهر نقـــل اللخمـــي مـــن 

  .المقسم عليه
ْبن رشدا   للمنـصوصًعلى هذا يجـب حملـه, وجعـل ابـن الحاجـب قـول محمـد مقـابلا: ُ

  .متعقب ولا سيما مع ثبوت كونه رواية
 سَـحنون دون سـكوت أجـزأه, وقـال إن نـسقه بيمينـه: وقول ابن حارث فيهـا لمالـك

  .لا يجزئه حتى يعقده في يمينه
  .حتى ينويه قبل الهاء من واالله عالم الغيب والشهادة: وقال محمد

ســـكتة : وقـــال عيـــاض إثـــر نقلـــه عـــن الـــشافعي, يقتـــضي أن الأقـــوال ثلاثـــة وفيـــه بعـــد
  .التنفس والتذكر لا تضر وهي كالوصل

فــق عليــه مالــكوالــذي يمكــ: تأولــه بعــضهم عــن مالــك قــال أن مثــل هــذا لا  ن أن يوا
َّن القصار له وإليه أشار اباً على الاستثناء ناوياًيقطع كلامه إذا كان عازم ُ.  

ُقلت   .اًأهل المذهب أن سكتة التذكر مانعة مطلق  ظاهر أقوال:ُ
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شرطــه في العــدد عقــد يمينــه عليــه أو كونــه مــع :  وقيــل;وفي البيــان بعــد ذكــره المــشهور
لامــه, يقــوم الأول مــن قولهــا في أȂــت طــالق وأȂــت طــالق وأȂــت طــالق آخــر حــرف مــن ك

قبــــل البنــــاء هــــي ثــــلاث إلا أن ينــــوي واحــــدة, وهــــو أظهــــر; لأن الــــصحيح عــــدم وقــــوع 
والثـاني مـن قولهـا في   يـستقر بـه الأمـراًالطلاق بنفس تمـام اللفـظ بـل حتـى يـسكت سـكوت

ا متناقــضان يتخــرج كــل قولاهــ, وأȂــت طــالق البتــة وأȂــت عــلي كظهــر أمــي لا ظهــار عليــه
  . الآخرمنهما في مسألة

ُقلت   . يفرق بأن بينونة البتة ترفع العصمة, وغير الثالثة قبل البناء لا ترفعها:ُ
في أȂــت  سَــحنونعــن  َّالــشيخوظــاهر الروايــات لا فــرق بــين العــدد, وغــيره مــن نقــل 
دة إلا فاســــتثناؤه لغــــو كواحــــ طــــالق أȂــــت طــــالق أȂــــت طــــالق إلا واحــــدة إن نــــوى التأكيــــد

  .فهي ثلاث استثنى منها واحدة تلزمه اثنتان َّ نيةواحدة, وإن لم يكن له
 ,وإلا لم ينفعـــه: عقـــد اليمـــين عليـــه قـــال ولم يحـــك عيـــاض فيـــه عـــن المـــذهب إلا شرط

  .ولو وصله به ومثله في المقدمات
, إلا مـا خرجـه اًوشرطه في مشيئة االله تعالى أو مشيئة مخلوق النطـق بـه اتفاقـ: عياض

ه قبل اليمين من انعقادها باال   .َّلنيةلخمي إذا نوا
ُقلت  وليس كذلك بل قـال عـلى قـول , هذا يقتضي قصر تخريجه على نيته قبل اليمين:ُ

 ;َّلنية, ولم يختلف أن المحاشاة تصح باَّلنية; يصح استثناؤه با"َّلنيةتنعقد اليمين با: "مالك
قبــل اليمــين; لأنهــا محاشــاة ويــرد  نــت بنيتــهلأنهــا إخــراج قبــل اليمــين, وكــذا الاســتثناء إذا كا

 ويــــأتي ,الأول بـــأن العقــــد أȆــــسر مــــن الاســــتثناء; لأȂــــه كابتــــداء حكــــم, والاســــتثناء كنــــسخه
  .نحوه لابن محرز

  .نطقه به" إلا أن"و" إن"شرطه في : محمد
ْبن رشدعياض عن ا   .اًاتفاق: ُ

يـــستوفي مـــن حلـــف لا فـــارق غريمـــه حتـــى : "وأخـــذ بعـــضهم خلافـــه مـــن قولهـــا: قـــال
  .لا أخلي سبيله إلا أن يفر فلا شيء عليه: حقه ففر منه إن كان نوى لا يفارقه مثل قوله

  " فسرق حنث إلا أن يكون نوى إلا أن يسرقاًومن حلف ليأكلن هذا الطعام غد
  .على معنى المحاشاة لا الاستثناء  لأنها;لا يتم
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ُقلت ْبن رشدا خلاف قول اً قوله اتفاق:ُ   .اًب خمرفي رسم أخذ يشر ُ
لا يـــصح : ; خـــلاف نقــل محمـــدَّلنيــةيـــصح با) إلا أن(الاســـتثناء بـــ: قــال ابـــن أبي حــازم

مـن فـر منـه غـريم حلـف ألا يفارقـه حنـث إلا : , وأخذه مـن لم يمعـن النظـر مـن قولهـااًاتفاق
أن يكــــون نــــوى ألا يفارقــــه كقــــول الرجــــل لا أخــــلي ســــبيلك إلا إن تفــــر, لا شيء عليــــه لا 

ه في قــصر المفاعلــة عــلى فعــل نفــسه بنيتــه إلا وشــبهه مــدلول الاســتثناء يــصح; لأȂــه إنــما نــ وا
  .اًبإلا أن نطق
ُقلت   .استثناء بخلاف إلا" إلا أن" و: يريد:ُ
ه الــــصقلي لابــــن أبي حــــازم, وا, ووكــــذا إلا: محمـــد ْبــــن رشــــدقيــــل تكفــــي نيتهــــا, وعـــزا ُ 

  .لرواية أشهب في رسم الجنائز
ُقلت في علمـي فـذلك لـه مـا أجودهـا إن كـان : المـن حلـف واسـتثنى فقـ:  الذي فيـه:ُ

ه اًصادق   .لابن القاسم, وسماعه ولأشهب َّالشيخ والأول للمشهور وعزا
  .لا وجه لتفرقته بين الأولين: ابن محرز

ُقلت ْبن رشد فرق ا:ُ وغيره بأنها لإخراج بعض الجملـة في كـل الأحـوال, والأولان  ُ
ملـــة تعـــدل كـــل الأحـــوال, وبعـــضها لإخـــراج كلهـــا في بعـــض الأحـــوال ويـــرد بـــأن كـــل الج

الجملــــة يبقــــي اللفــــظ بــــدلا في  يعــــدل بعــــض الجملــــة فاســــتويا, ويجــــاب بــــأن إخــــراج بعــــض
  .بعضها حينئذ, وإخراج كلها لا يبقيه حينئذ

اليمــين أو  إنــما فــرق الفقهــاء بــين الاســتثناء والمحاشــاة فــما كــان وقفــا لحكــم: ابــن محــرز
 لـه; اًإيقاف فعا لحكم اليمين عن بعض ما تناولته أو له لم يصح إلا بالنطق, وما كان راًرفع

إن عزلـــه عـــن يمينـــه في دخولـــه في يمينـــه أولا ً بنيـــة كفـــت; وهـــذه المحاشـــاة, وإن لم يعزلــــه 
  . لأȂه حل لما عقد;فإخراجه استثناء وشرطه النطق

ُقلــــت  لا فــــرق وعــــلى شرط : ًقولــــه أولا وخــــلاف  هــــذا راجــــع لمــــا تقــــدم مــــن الفــــرق:ُ
  .النطق بإلا

 مـا لم يكـن اً ولـو كـان مـستحلف,عطفـه َّ نيـةيكفـي في العطـف عـلى المـستثنى: قال محمد
  .عليه بينة في يمين طلاق

بـه وحكمـه فاسـتويا, : ورده ابن محرز بقوله المعطوف شريك المعطوف عليـه في إعرا
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 في يمينـــــه بنيتـــــه كفتـــــه; ويـــــرد بـــــأن المـــــستثنى ورد عـــــلى ًواختـــــار إن عزلـــــه عـــــن دخولـــــه أولا
لا في  ى منــه قبــل نقــضه والمعطــوف بعــده, وبــأن النطــق إنــما هــو شرط في الاســتثناءالمــستثن
  .والعطف عليه لا على الاستثناء المستثنى

مــع الــصقلي عــن محمــد  سَــحنون قــولا وعــلى المــشهور في شرطــه بإســماعه المحلــوف لــه
ْبــن رشــدوابــن القاســم مــع ظــاهر ســماعه, فخــرجهما ا  أو المحلــوف لــه َّ نيــةعــلى كونهــا عــلى ُ

  .الحالف
ْبــن رشــدا عــلى المــشهور  تخــصيص العــام بــصفه كالاســتثناء بــإلا يجــب اتــصاله ونطقــه: ُ

  .في علمي له ذلك: الحالف يستثني فيقول: خلاف رواية أشهب
  ]باب الثنيا[

  .دونها َّلنيةوسمع عيسى ابن القاسم شرط الثنيا حركة لسانه وتنفع ا
ْبن رشدا قـصر  َّلنيـة وا,)1(َّ نيةبعد صدور اليمين دون استدراك بالاستثناء لأن الثنيا ُ

  . عقد اليمين على بعض مدلولها الظاهر ولا يشترط فيه النطق اتفاقا
ُقلت   . هذا ما فسر به ابن محرز المحاشاة:ُ
 لم يعلمه حنث إلا أن ً وقد ورث قبل يمينه مالا,ٍمن حلف بطلاق ما له مال: وفيها

  .أي يعلمه فلا يحنث: ينوي
  .َّلنية وإلا لم تنفعه ا, إن استثنى علمه بحركة لسانهقيل: محمد
ُقلت يشترط فيها حركة اللسان كالثنيا خلاف مـا تقـدم إلا أن يريـد  َّلنية ظاهره أن ا:ُ

  .فيما يقضي به عليه فقط
محمـد مـع ابـن شـاس عـن ابــن  قــول  لليمـينًوفي كـون الاسـتثناء رفعـا للكفـارة أو حـلا

ْبـن رشـدالقاسم وظـاهر قـول ا ع أبي عمـر والبـاجي, وابـن شـاس عـن ابـن العـربي, وابـن مـ ُ
ُالماجشون ِ.  

                                     
ْبــن رشــد  عــن ا:قــال: َّالرصــاع قــال )1(  وذكــر ذلــك بعــد )ةَّ نيــاســتدراك بالاســتثناء بعــد صــدور اليمــين دون(ُ

  .أن قال تخصيص العام بصفة الاستثناء فلا يجب اتصاله ونطقه
ْبن رشد قال ا   .إلخ...   الثنيا لأن:بعدُ
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وجــوده, وهـو قـول مالــك  لا فائـدة لـه إلا بتكلــف يـرد بيـسر: وقـول ابـن عبـد الــسلام
مــن كفــر زال إيــلاؤه ويــتم : يــرد بــأن روايتهــا, واً لــيس موليــ:ٍهــو مــول; وقــول غــيره: فيهــا

ؤلي لا ترفـع إيـلاءه, وهـو نقـل اللخمـي  للقول بأن كفارة المـًمالك عليه منضما إجراء قول
ُالماجــــشونعــــن ابــــن  قــــائلين ولــــو كانــــت يمينــــه بمعــــين عجــــل  َعبــــد الحكــــممــــع روايــــة ابــــن  ِ
  .التكفير به

  ]باب المحاشاة[
 ,وفي صـــحة محاشـــاة الزوجـــة في الحـــلال عليـــه حـــرام والحلـــف لـــذي حـــق وعليـــه بينـــة

ّالعتبـي هب مع رواية ابن حبيب و للصقلي عن نقل أشاً لا مستحلفاً إن كان متبرع:ثالثها ِ ْ ُ
َأصــبغعــن ســماع  ْ  والبــاجي عــن ابــن , قولــه, ونقلــه عــن ابــن أبي حــازم وغــيره مــن المــدنيينَ
ُالماجــشون تــضييقه عليــه حتــى حلــف, أو : , والــصقلي عــن روايــة ابــن القاســم وقولــه قــائلاِ

  .حلفه لخوفه أن لا يتخلص إلا بحلفه كاستحلافه
ْبــن رشــدا  َّ نيــةقبــول محاشــاته الأقــوال في كــون اليمــين عــلى ه بينــة ففــيلــو لم يكــن عليــ: ُ

, ولــو اًولــو حلــف لنفــسه لا لغــيره, فلــه نيتــه في الفتيــا اتفاقــ: الحــالف أو المحلــوف لــه قــال
  .على المشهور َّلنيةكانت محاشاته بأداة الاستثناء لم تكف ا

  .إن حاشا زوجته وعليه بينة نوي: الباجي
  .لا يمين عليه:  وقيلويحلف على ذلك;: الأبهري

  .له نيته: ابن القاسم
إن لم ينو إخراجها قبل تمام الحلال عليه حرام, فإخراجها استثناء شرطه : عبد الحق

  . مع غيرها لم ينفعه استثناؤه إياها بحالًالنطق, ولو قصد إدخالها أولا
  .إن قال الحلال كله عليه حرام لم ينو: أشهب
  .زمه وكل الأȆمانفيجري في الأȆمان تل: الباجي
ُقلــــت ه للأبهــــري ســــمعه القرينــــان:ُ ه لأشــــهب في كلــــه وهــــم; لأن , مــــا عــــزا  ومــــا عــــزا

لـــو قـــال : قـــال أشـــهب في المجموعـــة: إنـــما نقلـــه عنـــه في إخراجهـــا بـــإلا قـــال مـــا نـــصه َّالـــشيخ
  .حرام ونوى في نفسه إلا امرأتي لم ينفعه وهو مدع الحلال كله عليه
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  . أن نيته تنفعه فيما بينه وبين االله تعالىٌقوله مدع إشارة إلى: َّالشيخ
  .استثناء ومحاشاة َّلنيةصحة إخراجها با ونقل ابن الحاجب

ٌ ابــن هــارون لهــا وهــم, إنــما عــزوه ابــن عبــد الــسلام لابــن القاســم والمــشهور, وعــزوه
ه ا ْبن رشدعزا   .وغيره لابن حبيب ُ

عليـه حـرام حرمـت عليـه  كل حلال:  إنما هو في المحاشاة في تخييرها من قال:وقولها
  .امرأته فقط إلا أن يحاشيها بقلبه
  :طرق وفي الكفارة قبل الحنث

ئهــا ولــو بالــصوم روايتــان: البــاجي  ومثلــه قــول التلقــين في تقــديمها روايتــان ,في إجزا
  .وأȂواعها في ذلك سواء

ًروى القــاضي يجــوز ابتــداء, وابــن القاســم ومحمــد : إن كــان عــلى بــر فأربعــة: اللخمــي
أو  يجوز في اليمين باالله تعـالى لا في بطـلاق: لا يجزئ وقيل: ل أجزأه, وابن الجلابإن فع

  .عتق أو مشي
  .آخر طلقة أو عبد معين  في غير:يريد

من آلى بعتق مبهم أجزأه قبل حنثه فيجري عليه الطلاق : وروى ابن القاسم وقال
  .وأجاز مالك لمن على حنث تقديم كفارته

ُالماجشونابن    .ئهلا تجز: ِ
ُقلت   :فالأقوال في البر والحنث خمسة :ُ

عـــدم الـــبر وفي  اتفقـــوا في ذات الحنـــث عـــلى جوازهـــا قبلـــه إن عـــزم عـــلى: ابـــن حـــارث
  .ذات البر على استحباب تأخيرها عنه

ئها قبله أن حنث قربه:محمد   .معنى إجزا
لــــه : هــــذا في اليمــــين بــــاالله لا في غــــيره وقــــال بعــــض أصــــحابنا وأشــــهب: ابــــن القاســــم

  .ه نفسه ولو في الطلاق ولو ضرب أجلاتحنيث
  .تحنيثه إن ضرب أجلا  لا يجزئ:محمد

ُالماجشونوقاله ابن  َأصبغو سَحنونوابن القاسم و ِ ْ وفي الكافي ,  إلا في اليمين بااللهَ
  .يجزئ تقديمها بغير الصوم لا به: قيل
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  .بصوم استحبها مالك بعد حنثه, وتجزئ قبله ولو: وفيها
  . لم يكفر قبله وإلا كفرً إن وقت أجلااًبن فلانواالله لأضر: ومن قال

أȂــــت طــــالق إن لم أتــــزوج عليــــك وأراد ألا يتــــزوج عليهــــا : كقــــول مالــــك في مــــن قــــال
  .فليكفر ويراجعها ولا شيء عليه

  .إلى شهر فلا يحنث نفسه حتى يحنث: ولو قال
  . فإن فعل أجزأه,أعجب إلي ألا يكفر قبل الحنث: لمالك وفيها

 القيـــاس لا فـــرق بـــين ذات الحنـــث وذات الـــبر لاســـتوائهما في عـــدم :وقـــول اللخمـــي
يـــــرد بـــــأن استـــــصحاب حـــــال ذات الحنـــــث توجبهـــــا, وذات الـــــبر تنفيهـــــا, , حينئـــــذ وجوبهـــــا

  .اًوالاستصحاب معتبر شرع
  ]باب في يمين البر والحنث[

  :)1(ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل, ويمين الحنث خلافها
  لأن ; أو ليــــضربن هــــذه الدابــــة كمؤجلــــةاًيمينــــه لــــيكلمن زيــــد: اللخمــــي عــــن محمــــد

  .حياتهما كأجل
; وليــذبحن مــن حلــف بعتــق جاريتــه ليــسافرن فلــه وطؤهــا: وعكــس ابــن كنانــة لقولــه

  .بعيره لا يطؤها
 اًمـن فعـل الغـير حنثـ لإيقاع المحلوف عليه اًوفي كون ذات أجل ضربه القاضي تلوم

كذا فمات في أجـل  يها في عتق أمة حلف بعتقها لتفعلن ابن القاسم, وأشهب فقولااًأو بر
                                     

مثــل مـا قــام أو وجــود مؤجــل مثـل واالله إن جــاء شــهر لأضربــن ) مـا متعلقهــا نفــي: (قولــه: َّالرصــاع قـال )1(
مــا متعلقهــا وجــود أو وجــود غــير ( رســمها  معنــاه فيقــال في)ويمــين الحنــث خلافهــا: (قولــهوهــو ظــاهر 

  .هذا ما يقتضيه المعنى منه) مؤجل
 الوجــود أعــم مــن الوجــود المؤجــل وغــير ; لأن يلــزم عــلى ذلــك أȂــه صــير قــسم الــشيء قــسيما لــه:)فــإن قيــل(

  .والوجود المؤجل أخص من مطلق وجودالمؤجل 
ُقلـــت( وجـــود غـــير مؤجـــل ويمـــين الـــبر هـــو  لا شـــك في إشـــكال كلامـــه ولـــو قـــال يمـــين الحنـــث مـــا متعلقـــه :)ُ

  .بخلافه لما ورد عليه ذلك
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  . لفعلها, ورقها بناء على أȂه مات على حنث أو براًضربه القاضي تلوم
ُقلت   . وهما بناء على أن لازم القول كقول أو لا:ُ

ويوجبهـــا الحنـــث وينقـــسم إلى الأحكـــام الخمـــسة لثبوتـــه بنقـــيض المحلـــوف عليـــه ولا 
  ., وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرميخلو عنها, وقاله ابن بشير

ُقلت  في اً لعله لوضوحه وشرط إيجابه الكفارة وغيرها في يمين التعليق كونـه طوعـ:ُ
 فيخـرج فاقـد العقـل بغـير سـكر ,يمين كذلك من مكلف مسلم ينفذ منه ما علقه لو نجزه

  .سمع القرينان لزومها معه. الخمر لا ذو الغضب
ْبــن رشــدا يمــين ذاهــب العقــل بــشرب ســكران غلطــا أو لــدواء  َّالموازيــة في, واً اتفاقــ:ُ

  .ساقطة بخلاف سكر الخمر
ُقلت   .اً يريد في شاربه طائعا ذاكر:ُ

ْبـن رشـدالمـشهور, ونقـل اوفي لغو حنث من حلف قبل بلوغه بعده ولزوم الكفـارة  ُ 
  .عن ابن كنانة

تقـه في إيجابـه ع وحنث من حلف بعتق صبي أو سفيه أو عبد بعد بلوغه أو رشده أو
 وفي الـسفيه, للمـشهور, وابـن كنانـة, ونقـلي :رابعهـا في العبد فقـط, و:ثالثها ,العتق ولغوه

ْبن رشدا   .اختلف قول مالك في السفيه والكافر كالصبي: ًقائلا ُ
وكذا كـل  النصراني بعد إسلامه في حلفه بعتق عبده النصراني لغو حنث: وفي عتقها

  . يمينه بعتق عبده المسلم يوجب عتقه كعتقه إياهوفي جنايتها حنثه في أȆمانه
ه عالمــ,الحلـف َّ نيــةوقيـده اللخمــي بعـدم ,ويمـين المكـره لغــو   لا لـضيق زمــناً فــإن نـوا

  .وإلا فظاهر المذهب سقوطه, ويحتمل الخلاف: إسقاطه لزم; قال
ه; وقيـــــده اللخمـــــي في غـــــير ذي القـــــدر بتهديـــــده : وإطـــــلاق الروايـــــات       الـــــسجن إكـــــرا

  .ل المقامبطو
ه, وفي التهديد بالـسجن,   لـذي القـدر, لـنقلي :ثالثهـاوالتهديد بالضرب أو القيد إكرا

  .اللخمي واختياره
ْبن رشدا ه: ُ   .والصفع لذي القدر إكرا

ُقلت   . يريد يسيره:ُ
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ه مطلق ُالماجشون وفيه بالمال قولا ابن القاسم مع ابن اًوكثيره إكرا َأصبغو ِ ْ َ.  
 غـــــير القليـــــل وعـــــزا ابـــــن محـــــرز الأول لمالـــــك وأكثـــــر وقـــــصر اللخمـــــي الخـــــلاف عـــــلى

  .أصحابه
ه وإن قل بالنسبة لربه فلا: ابن بشير   .خلاف في حال إن كثر فإكرا

  . في الكثير:ثالثها: ابن الحاجب
ْبن رشدا  إن دفـع مـع ذلـك بحلفـه عـن نفـسه :رابعهـا إن كان بجميع مالـه, و:ثالثها: ُ

صـــان  ه, فـــإن لم يحلـــف ضربـــه وإن حلـــفًضررا كطلـــب لـــص مـــن غنـــي تعيـــين مالـــه ليأخـــذ
ُالماجـــشونمالـــه ولم يعـــز إلا الأول لابـــن  َأصـــبغو ِ ْ َأصـــبغواســـتحب : قـــال َ ْ  أن لا يحلـــف في َ

ِّطرفُالرابع لم, واليسير َ.  
  :موجبه بغير الحالف طرق وفي لغوه بإيقاع

 فــــأحلف عليــــه وإن أبــــى قتــــل ًمــــن اســــتخفى عنــــده مــــن طلــــب قتلــــه ظلــــما: اللخمــــي
  .حانث: ضرر الحالف فقال الأخوان ومالكالمطلوب دون 

ْبن رشدا   . وإن لم يحلف فلا حرج, وحاصل المذهب حانث,لأȂه لا نص: ُ
 في لــزوم يمينــه اً مبرحــاً أو ضربنــاه ضربــاًإن قيــل لــه إن لم تحلــف قتلنــا زيــد: ابــن محــرز

  .ابن القاسم وأشهب مالك مع قولا
  .فسهالصحيح أن خوفه على غيره كن: ابن شاس وابن بشير

ُالماجشوناللخمي على قول ابن  وفيه بعقوبة الولد تخريج َأصبغ وقول ,في المال ِ ْ َ.  
ِّمطرفقولا وفي لغوه على تحصيل واجب  َأصبغو َُ ْ ُالماجشون مع ابن َ   .وابن حبيب ِ
اللخمــي وقــول  قبــل ســؤالها خــوف ضرر البــدن روايــة اًوفي لــزوم يمــين الطــلاق ثلاثــ

ُالماجشونابن  ِ.  
  : طرقاًبموجبه إكراه وفي الحنث

ْبن رشدا   . في يمين الحنث لا البر لرواية عيسى ومقتضى القياس والمشهور:ثالثها: ُ
ُقلت ه التونسي لابن القاسم والثاني لأشهب:ُ   . عزا

ه كف   :ٌ عدمً أو فعلااًووجه الثالث أن متعلق الإكرا
َأصبغفي نوازل  وله ْ ه في: َ   .اًلا أفعل اتفاق: لا يحنث بالإكرا
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  .لا يحنث: لأفعلن المشهور حنثه, وابن كنانة: الخلاف فيإنما
 وجـــه التفرقـــة أن الرجـــل أملـــك بـــترك الفعـــل منـــه :ولـــه في ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم

ه عـلى تركـه لقـوة ملكـه الـترك بتركـه يفعـل مـا  بالفعل فلم يعذر الحالف على الفعـل بـالإكرا
ه عليــه شــاء مــن أضــداده دون قــصده لمعــين منهــا, وعــذر الحــالف عــلى  تــرك الفعــل بــالإكرا

 اًأضـداده; وعـلى هـذا مـن حلـف ليـصومن غـد لضعف ملكه الفعل لا يفعلـه إلا بـترك كـل
 يمنعـه حنـث إلا أن ينـوي إلا أن أمـرض; ولـو بـان أȂـه يـوم الفطـر لم يحنـث; اًفمرضه مرض

  .لأȂه إنما حلف على صوم يؤجر عليه
 وإن أكـره فـدخل أو ,نـثإن كتف الحالف عـلى تـرك الـدخول فأدخـل لم يح: اللخمي

  .منع الحالف على الدخول منه ففي حنثه قولان على رعي اللفظ والقصد
 , دون تـراخ منـهاًلو احتمل الحالف لا أدخـل دار فـلان فأدخلهـا مكرهـ: ابن حارث

  .اًولا مكث بعد إمكان خروجه لم يحنث اتفاق
  .وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها لم يقدر على إمساكها

ُقلت   .ولا نزوله عنها: اد في سماع عيسى ابن القاسم ز:ُ
ه القـــــاضي ْبــــن رشـــــد نقـــــلا اوفي إكــــرا ُالماجـــــشونعـــــن ابــــن  ُ         وأكثـــــر الــــرواة مـــــع كتـــــاب  ِ

  .التخيير منها
مــن حلــف لا حمــل لفــلان دراهــم فدســها في حمــل حيتــان اســتحمله إيــاه : َّالموازيــةوفي 

  .حنث وعوقب الداس
َأصـبغابن حبيب عـن  ْ  لا يحنـث بفطـره إيـاه لمـرض اًليـصومن الاثنـين أبـدمـن حلـف : َ

  .أو كونه يوم عيد
ْبن رشدا ه على الفعل المتعلق به حق لمخلوق لغو اتفاق: ُ   .اًوالإكرا

كــشرب الخمــر أو الزنــا : مــع ثالــث نكاحهــا سَــحنونوفي غــيره قــولان لابــن حبيــب و
  .بمن لا زوج لها مختارة أو مكرهة

 نقـل المجموعـة عـن روايـة ابـن اًا ففعلـه مكرهـوفي حنث من حلف لا فعـل غـيره كـذ
تــه أȂــت طــالق إن دخلــت هــذه : سَــحنوننــافع في لا خرجــت زوجتــه, وعــن  مــن قــال لامرأ

في , وغـيره عـلى دخولهـا لم يحنـث, ولـو أكرههـا هـو خفـت أȂـه رضى بالحنـث الدار فأكرههـا
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 ابــن محــرز غلبــة الظــن بــه أو اليقــين الــذي لا شــك فيــه نقــل كــون المعتــبر في حــصول موجبــه
  .عن محمد َّالشيخعن المذهب, وسماع عيسى ابن القاسم مع 

  
  ]باب الكفارة[

              اًإطعــــام عــــشرة مــــساكين كالزكــــاة أو كــــسوتهم أو عتــــق رقبــــة تخيــــير :الكفــــارة وأȂــــواع
  .لمن وجد

  .زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي: اللخمي
  ]باب الطعام[
  :)1(اًوالطعام من الحب المقتات غالب

َأصــــــبغ ْ                   ولــــــو كانــــــت عيــــــشهم, وخرجهــــــا البــــــاجي عــــــلى ,لا يجــــــزئ تــــــين ولا قطنيــــــة: َ
  .زكاة الفطر
  .لا يجزئ سويق أو دقيق في كفارة كما لا يجزئ في الفطر: وفيها

  .وما أعطي في سائر الكفارات مما هو عيشهم أجزأ
 الأرفـــع إن قـــدر :ثالثهـــال, وفي كـــون المعتـــبر عـــيش أهـــل البلـــد, أو المكفـــر غـــير البخيـــ

َّدونةلروايتي الم  وابن حبيـب وعـزا البـاجي الأول لابـن ,الذرة دون الشعير: ًومحمد قائلا َ
ُالماجشون   .في الفطر وجعل رواية محمد أشهر ِ

ٌوقــــدره مــــن القمــــح بالمدينــــة المــــشرفة مــــد نبــــوي لكــــل مــــسكين,  وفي كونــــه في غيرهــــا ٌ
  .ن القاسم, ومالك فيها قولا ابكذلك, أو قدر وسط شبع الأهل

ْبــن وهــبأفتــى بمــصر ا: محمــد ٍّونــصف, وأشــهب بمــد وثلــث وأȂــه الوســط مــن  ٍّبمــد َ
  .عيش أهل الأمصار

ُقلت   .ٌوهم على غير المدينة  فعدم قصر ابن الحاجب قوليهما:ُ
                                     

  .ثم ذكر الخلاف وما ترتب على ذلك من قدر الكفارة) من الحب المقتات غالبا: (قال: َّالرصاع قال )1(
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وفي كــون الواجــب مــن غــير الــبر قــدر وســط الــشبع مــن غــيره أو قــدر مبلــغ شــبع الــبر 
:  وعـبر التونـسي عـن الأول,مـع النـوادر عـن محمـد , والبـاجيقولان للخمي عـن المـذهب

  . بريعهاًنقل اللخمي يجزئ عدل الحب دقيق: بينبغي, وعن الثاني
  .والخبز كذلك: الباجي والصقلي عن ابن حبيب

  .أصل مالك يجزئ الغداء والعشاء دون إدام: أبو عمر
ُقلت   .يجزئ الغداء والعشاء:  فيها لمالك:ُ
ُقلت   ?اًالخبز قفار أȆطعمهم :ُ
أجـزأه : والباجي عن ابن حبيـب َّالشيخ وذكر ,بلغني عن مالك الخبز والزيت: قال

   .الغداء والعشاء بزيادة حتى يشبعوا
ه البــاجي لروايــة اًفي إجــزاء الخبــز قفــار: اللخمــي  قــولا ابــن مــزين وابــن حبيــب, وعــزا

َأصبغ ْ إن أشـبعهم بأقـل : ران ولأبي عمـ,اً وقيده بقصور الغداء والعـشاء عـن الواجـب حبـَ
, وتقييد التونـسي أكلهـم مجتمعـين بتقـارب شـبعهم يقتـضي وجـوب اًمن الواجب حب  أجزأ

  .اًالواجب حب
  . بزيت ونحوهاًالخبز مأدوم يطعمهم: روى الصقلي

  .اختلف في صفة الإدام: اللخمي
  .الزيت يجزئ: قيل

ٍأو لبن أو قطنية أو بقل: قال ابن حبيب ٍ ٍ.  
عتـــبر عـــيش المكفـــر الواجـــب قـــدر الوســـط مـــن قـــدر أكلـــه وأكـــل عـــلى أن الم: اللخمـــي

البلــد, وإن كـان أقــل لقلــة  أهلـه, إن كــان أكثـر مــن قـدر أكــل البلـد لم يجــزئهم قـدر أكــل أهـل
  .البلد أكله وأكل أهله لم يجب قدر أكل أهل

ُقلت  ظاهر المذهب في اعتبار عيـشه أو عـيش أهـل البلـد إنـما هـو في صـنف المـأكول :ُ
  .هلا في قدر

ًلا أعرف في كفارة اليمين بـاالله غـداء ولا عـشاء بـل : في المبسوطة قال يحيى بن يحيى ً
  ., ويعطى الفطيم كالكبيراً نبوياًمد

 وظهارهـا مع التلقـين  للجلاباً لا مصنوعاً إن كان الطعام حب:ثالثها :وفي الرضيع
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َأصــبغي عــن البــاج و ونقلــه, لطعــام, وأحــد نقــلي اللخمــي دون شرطًشــارطين كونــه آكــلا ْ َ 
  . له بأȂه لا يأكل الطعام المصنوع, وبيعه يعسر بخلاف الحباًموجه

ُقلت   . هذا خلاف شرط أكله الطعام:ُ
ونقلـه  ,ابن عبـد الـسلام وجـود الثـاني لغـير نقـل ابـن بـشير يـرد بنقلـه اللخمـي وإنكار

وته لا أعرفـه; بـل توجيـه البـاجي كـون كـس; عن بعض المتأخرين إعطاء الـصغير مـا يكفيـه
دليــل الاتفــاق عليــه في الطعــام ولعلــه نقــل قــول  ككبــير بالقيــاس عــلى كــون طعامــه كــذلك

 قـــول ابـــن القاســـم في اليمـــين بـــاالله حيـــثما :هـــذا المتـــأخر في عكـــسه في الكبـــير لقـــول عيـــاض
هاً نبوياًأخرج مد   . أجزأ

يعطــى الرضــيع كــالكبير إن أكــل الطعــام; يــدل عــلى أن المراعــى المــد : وقــول ظهارهــا
ُشيوخالـ علوم لا قدر شبع الآخذ خلاف قـول بعـضالم إن كـان قـوم لا يـشبعهم الهاشـمي  ُ

ئهـــا اً فـــإن أعطـــاهم غـــير مــستحق بطلـــت إن كـــان عالمـــ,زيــدوا قـــدر شـــبعهم  وإلا ففـــي إجزا
وإلا انتزعـــت, وعـــدم : قــولان للأســـدية, ولهـــا, ولم يعزهمــا اللخمـــي وقيـــدهما بفوتهــا, قـــال

 وقــــد حــــصل ولــــذا لــــو ,المطلــــوب فيهــــا الإخــــراج لأن ;الإجــــزاء أحــــسن بخــــلاف الزكــــاة
  .ضاعت بعده دون تفريط أجزأ

وعليـه إن غـر غـرم, ويختلـف في :  لأن المطلـوب إيـصالها, قـال;وفي الكفارة لا تجـزئ
  .كونها جناية في رقبة العبد, وإن لم يغر لم يضمن ما تلف

 قها الفقـير لأن مـستح;وعـلى الإجـزاء يغـرم:  قولان كالزكـاة, قـالوفي ضمانه ما أكل
  .لم يسلط عليهاو

  ]باب الكسوة[
  :وكسوة الكبير فيها ما تحل به الصلاة; للمرأة درع وخمار, وللرجل ثوب 

  .قميص وإزار يشتمل به: الباجي وابن حبيب
 لأȂه ليس كسوة يجزئ ; ولا يشتمل به والأظهر منعه,لا نص فيما يؤتزر به: الباجي

  .للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة
 مــن لم يــؤمر بالــصلاة للبــاجي :رابعهــا الرضــيع, و:ثالثهــا ;هــة كــسوة الــصغيروفي كرا
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  .والصقلي عن محمد وابن حبيب,  وسماعه عيسى,عن ابن القاسم
 الـصبية :ثالثهـا ;وفي كون كسوة الصغير ككبـيره أو كـسوة سـنه وعـن ابـن الماجـشون

 ونقــل ,ن القاســملعيــسى عــن ابــ  لهــا درع دون خمــار إن لم تــؤمر بالــصلاة:رابعهــاكرجــل, و
ُالماجــشوناللخمــي عنــه, وعــن ابــن   ونقلــه مــع الــصقلي عــن ,مــع البــاجي عــن ابــن حبيــب ِ

ْبن رشدأشهب, وا   .عن ابن حبيب ُ
  .لا يشترط كون الكسوة ككسوة أهله ونفسه: ابن بشير

  .ورأى اللخمي لزومه
ُقلــت  ثــم لا يلــزم كونهــا ككــسوته, ولا كأهلــه, ولا كأهــل بلــده: ٌ هــذا وهــم; بــل قــال:ُ

ُالماجـــشونقـــول ابـــن : قـــال كـــسوة الـــصغيرة : ابـــن القاســـمكـــسوة الـــصبية كرجـــل, وقـــول : ِ
 استحــسان لــو كانــت الكــسوة كالإطعــام يراعــى فيهــا المكفــر وأهلــه لكــسى الرجــل ككبــيرة

ويل والنعلـــــين  ذو الهيئـــــة كـــــسوة مثلـــــه مـــــن أعـــــداد القمـــــص والعمامـــــة ومـــــا عليهـــــا والـــــسرا
  .والشمشكين

  . أو خز إن كانت تمتهن ذلك في بيتهامن حريروفي المرأة كسوة أهله 
ُقلت ُالماجشونابن   على قولياً ولا يؤخذ منه كونه تخريج:ُ  لأن سـياقه ;وابن القاسم ِ

 لأن العمامـــة وســـترها والنعلـــين والحريـــر والخـــز لا ;أȂـــه إبطـــال لجـــري قـــوليهما عـــلى القيـــاس
  .يصح القول بإلزامه

ئـد مـن كـل مـسكين عـلى مـد فلو أعطى طعام عشرة أقل أو أكثـر بطلـت ٍّ ولـه أخـذ الزا
  : والبناء على ما دونهًإن كان قائما

 أȂـه ظاهرهـا, وعيـاض مـع ًوفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمـد بـن خالـد زاعـما
  . قول أحمد بظاهرهااًالأكثر راد
ُقلـــت  بـــل بنـــصها إجـــزاء الغـــداء والعـــشاء فلـــو انتهبهـــا مـــستحقوها وفـــاتوا وعلـــم مـــا :ُ

  .كل منهم فواضح; وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحدصار ل
َّدونـةكـسوة روايتـا محمـد والم واًوأكثر لا يبنـي عـلى شيء وفي جـواز كونهـا إطعامـ عـن  َ

  .ورويا ابن القاسم
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  .لو كفر بالثلاثة عن ثلاث غير مشرك أجزأ فلو شركها فيها أبطلها: وفيها
  .والصقلي َّالشيخمل فقبله  ويكاًإلا ثلاث كسوة ومثلها إطعام: محمد

الــصواب عــلى الأول يبنــي عــلى ثمانيــة عــشر, وعــلى الثــاني عــلى تــسع, وتبعــه : التونــسي
  .قول محمد غلط: ًاللخمي قائلا
ُقلــــت  فيبطــــل مــــا أضــــيف منــــه ً بــــل وجهــــه وجــــوب انــــصراف كــــل نــــوع ليمــــين حكــــما:ُ

  .لغيرها بالتشريك ويصح باقي قائلي التفريق لا العتق لامتناعه فيه
  .يبني على ستة مجمل: ونقل ابن الحاجب عن محمد

 وإلا فقال التونسي ,وصرف كفارة لمصرف أخرى صرفت قبل وجوب الثانية جائز
  .الأحسن لا يعطي من أعطاه الأولى: واللخمي

  .يجوز وكرهه مالك: الباجي
ئه: ابن بشير   .في جوازه وعدمه قولان, ونقلهما ابن الحاجب في إجزا
  .إن فعل أجزأه إن لم يجد غيرهم: عن ابن القاسمعن محمد : الصقلي

 مــــن أطعــــم مــــساكين عــــن إحــــدى كفارتيــــه لا يعجبنــــي أن يعطــــيهم في: وفيهــــا لمالــــك
  .كفارته الأخرى

لا يعجبنـي أن يعطـيهم في كفـارة : وإن لم يجد غيرهم وقد مضت أȆام زاد في ظهارها
  .اليمين الأخرى
  .والأخرى عن ظهار أو غيره وكذا وإحداهما عن يمين باالله: ابن القاسم

في الكفــارتين, ولــو  َّلنيــةإنــما ذلــك لاخــتلاط ا: َّالــشيخعبــد الحــق عــن أبي عمــران عــن 
  .ميزهما في نيته أجزأه, وصوبه أبو عمران

ُقلت   . لفظ ظهارها يأباه:ُ
  ]باب في شروط الرقبة[

  :وشرط الرقبة إيمانها
عتـق الجنـين لا يجـزئ, ولا يـرد, لا يجزئ في ظهار أو غيره إلا مؤمنـة سـليمة, و: فيها
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  .)1(والفطيم والرضيع لقصر النفقة أرجو جوازه وكذا الأعجمي
معنـــاه الـــذي يجـــبر عـــلى الإســـلام وإن لم يـــسلم, ومثلـــه في كتـــاب : َّالـــشيخعيـــاض عـــن 

  .لأȂه على دين مشتريه: ًمحمد قائلا
ْبي زمنينَأوابن  وأشهب وابن اللباد سَحنون َ لم, وعـزا عبـد معنـاه وقـد أسـ: والأكثر َ

لا يـصلى عليـه : وسـألت أبـا عمـران عنهـا مـع قـولهم:  قـال:الحق الأول لروايـة ابـن القاسـم
  . حاصله التزام السؤالاًفذكر كلام

وقـــــد يفـــــرق بعمـــــوم منافـــــاة الـــــصلاة الكفـــــر ضرورة منافاتهـــــا لـــــه بنوعهـــــا وجنـــــسها, 
 الكـافر بـل قيـل إياه بنوع كونه كفارة لا بجنسه ضرورة صحة عتـق بخلاف منافاته العتق

  .اثمنً إنه أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر
عن قـول مالـك في  للخمي  لم يعقل دينهاً إن كان صغير:ثالثها :وفي إجزاء المجوسي

ْبــن وهــب وأشــهب مــع ا,غــيره أحــب إلي: الأعجمــي وفي صــغير الكتــابي : واللخمــي قــال َ
  .قولا ابن القاسم, والسابقين

ٌملكا لمسلم مسلمولد النصراني : أبو مصعب ٍ ً.  
ٍإن ولـــد في ملـــك مـــسلم لم يجـــبر, وإن ســـبي ولا أب معـــه : وعكـــس ابـــن حبيـــب فقـــال

  .فكصغير مجوسي
ئع الإســـلام وزيـــاه بزيـــه : وروي إن أعتقـــه إثـــر ملكـــه لم يجزئـــه, وبعـــد أن شرعـــه بـــشرا

  .وإن لم يفهم أجزأ
ُالماجشونابن  ه: ِ   .مسلم ولم يعقل دينه فمسلم يملكه ,إن لم يكن معه أبوا

إذ لا ذمــة في الولــد إلا إن كــان  اًوكــذا إن كــان أحــد أبويــه رقــ: ًوصــوبه اللخمــي قــائلا
ه حرين   .أبوا

  .المانع تمام السعي يمنع الإجزاءوالعيب 
                                     

إيمانها والـسلامة مـن عيـب يمنـع تمـام الـسعي وغـير ملفقـة محـررة لـه خاليـة ( ما معناه :قال: َّالرصاع قال )1(
 , فــإن تــوفرت هــذه الــشروط أجــزأت باتفــاق وانظــر مــا فــرع عليهــا)لعتــق ومــن العــوضمــن شــوائب ا
  .وهو ظاهر
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ٍكالعمى, أو يبس شق لفالج, وقطع اليد: فيها ٍ.  
  .والإقعاد, والشلل, وفقد الأصابع: اللخمي

  .وخفيف العيب لغو
  .رض, أو عرج أو صممكالخفيف من م: اللخمي
ُقلت   .كره الأعرج مرة وأجازه مرة وآخر قوله لا يجزئ إلا خفيفه:  في نذورها:ُ

               إن كــــــــان : اختلــــــــف قولــــــــه في الأعــــــــرج بــــــــالإجزاء ومنعــــــــه, ثــــــــم رجــــــــع إلى: البــــــــاجي
  . أجزأاًخفيف
ْبن رشدا   .أجزأ خفيفه لا فاحشه: حاصل قوله: ُ

  .وبعض الأسنان:  أو قطع أȂملة, قالٍوكجدع في الأذن,: اللخمي معها
  .أو الضرس: الباجي عن ابن حبيب

ْبن رشدا   . واستحسن مالك غيره,اًويجزئ ولد الزنا اتفاق: ُ
  .لا يجزئ أجذم ولا أبرص: وفيها

يجــــزئ خفيــــف : قــــال أشــــهب ولم يفــــرق ابــــن القاســــم بــــين قليلــــه وكثــــيره,: اللخمــــي
  .البرص; فيلزمه خفيف الجذام

ُقلت   .خف البرص أ:ُ
  .ا بينًاًمرض  لااًيجزئ الأبرص إذا كان خفيف: وكذا بداية السل, ثم قال فيها: قال

  . ونقل اللخمي رواية محمد,وفي إجزاء الأعور; روايتها
ه ا ْبن رشدوعزا ُالماجشونلابن  ُ   . والباجي لرواية المبسوط,ِ
ْبــن رشــدفي الــصمم والعــرج البــين قــولا أشــهب ومالــك, وعزاهمــا ا: اللخمــي حــد لأ ُ

  .قولي أشهب, وثانيهما مع ابن القاسم
 يكــره للخمــي عــن أشــهب, ومالــك, ولهــا, :ثالثهــا, ًوفي الخــصي ولــو كــان الــذكر قــائما

ْبن رشدوعزا ا   .الأول لسماع القرينين, والثاني لسماع عيسى ابن القاسم ُ
لا يجزئ الأخـرس أو ذاهـب الأسـنان أو أشراف الأذنـين, وعـلى قـول : اللخمي عنه

  .يجزئ:  الأصمأشهب في
  . كالأبكماً يعسر فهمه غالباً شديداًمتغير مخارج الحروف إلى العجمة تغير: الباجي
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  .اًلا يجزئ المجنون ولو أفاق أحيان: وفيها
  .لم يبعد أشهب بقوله إن كان يجن مرة في الشهر أجزأه: اللخمي

بـــاجي نقـــل اللخمـــي عـــن محمـــد, وعنهـــا, وعـــزا ال وفي إجـــزاء المـــريض في غـــير النـــزع
ُالماجشونالأول لابن  ِ.  

ليها لغير ابن القاسم:ثالثهاوفي أقطع الأصبع,    . إن كان الخنصر أو موا
ُالماجشونفيها مع ابن    .ولو كان الإبهام, ولها, واللخمي: ًقائلا ِ

  .اختلف قول ابن القاسم في المبسوط في أقطع أصبع: الباجي
  .لا يجزئ أقطع الأصبعين: وفيها

  .ٍت إحداهما من يد والأخرى من رجل أجزألو كان: اللخمي
  .لا يجزئ أقطع الإبهامين: الباجي عن القاضي

ّالعتبـــــي البـــــاجي عـــــن  ِ ْ ٌإن ظهـــــر بأمـــــة أعتقهـــــا حمـــــل أجـــــزأ: عـــــن ابـــــن القاســـــمُ          ورجـــــع ,ٍ
  .بقيمة العيب
ُقلــت  سَــحنونبــل في ســماع  َّالعتبيــةفي   ظــاهره ويفعــل بالقيمــة مــا شــاء, ولم أجــد هــذا:ُ

  .ٍيجعل قيمة عيب عبد أعتقه لظهاره في رقبة أو تمامها:  ابن القاسمرواية
ْبن رشدا   . يجوز في الرقاب الواجبةاً إن كان عيباًاتفاق: ُ

ٌمـــن أعتـــق رقبـــة واجبـــة بـــان أن نـــصفها حـــر : وســـمع محمـــد بـــن خالـــد داود بـــن ســـعيد ً ً
  .دلس به البائع ردها على بائعها

ْبن رشدا   .ه بقيمة العيبالمشهور إمضاء عتقه ورجوع: ُ
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ  ; أجـزأاً أو مطبقـاً فكبر أخرس أو أصم أو مقعداًلو أعتق منفوس: َ
  .لم يرده به  ولو ابتاعه كذلك فكبر كذلك,لأȂه يحدث

وخة َّالــــشيخوالــــدين المــــانع ســــعيه لنفــــسه لــــصرفه لقــــضاء دينــــه, وزمانــــة : ابــــن محــــرز
بيعـــه, ولا يجـــزئ ذو عقـــد  ك, ولـــذا جـــازيمنعـــان إجـــزاءه بخـــلاف الـــصغير لاســـتقباله ذلـــ

 أو معتـق بعــضه, أو إلى أجـل, أو مكاتــب, أو مـدبر لربــه أو لمبتاعـه في غــير ,حريـة أم الولــد
  .الأخيرين

 في المـــدبر :رابعهـــا ,بـــإجزاء وفي نقـــض بـــيعهما ومـــضيه بمـــضي عـــتقهما دون إجـــزاء أو



אא 

 

407

407

  . والمكاتب إن رضي بيعه لأȂقال اللخمي واختيارهاًمطلق
 منـــه ً في المـــدبر وإن ابتـــاع زوجتـــه حـــاملا:ثالثهـــا ,في فـــوتهما بـــالعتق دون إجـــزاءوفيهـــا 
  .فأعتقها لم تجز

 لعتق نجز ولا عتق أمـة نـاجزا حملهـا لغـير ًولا يجزئ عتق إلى أجل كما لا يرفع تقويما
معتقهــــا كــــما دون عتــــق ولــــه أمــــة حامــــل منــــه أعتقهــــا عــــن كفارتــــه لوقــــف جــــاز عتقهــــا عــــلى 

  .وضعها
مــن أعتــق بعــض عبــده لظهــاره ثــم كملــه أو أبــى فجــبره :  ابــن القاســموســمع عيــسى

  .الحاكم فكمله أجزأه وإن أبى كمله الحاكم
ْبــن رشــدا ولا يجــزئ كقولهــا مــن أعتــق حظــه لــذلك فقــوم عليــه باقيــه لم يجــزه, ومنــع : ُ

ُالماجـــــشونابـــــن  ئه حـــــظ شريكـــــه وعتقـــــه لوجـــــوب  ِ  إجـــــزاءه بتكميلـــــه بعتـــــق باقيـــــه أو بـــــشرا
  .تكميله فيهما

ُالماجــشونقــول ابــن القاســم فيهــا عــلى قــول ابــن  وحمــل بعــضهم لا يــصح; لأن دليــل  ِ
قولهــا أن التبعــيض عنــده إنــما هــو أن يعتــق حــظ شريكــه حيــث لا يلزمــه أن يقــوم عليــه وإنــما 

  .سَحنونقول  يصح أن يحمل عليه
ُقلـــت  لظهـــاره نـــصف عبـــد ثـــم اشـــترى باقيـــه فأعتقـــه اًمعـــسر إن أعتـــق: قلـــت: نـــصها :ُ

إن ملكـــه بعـــد ذلـــك لم يعتـــق :  إلا أȂـــه قـــالاًمـــا ســـمعت منـــه في هـــذا بعينـــه شـــيئ:  قـــاللـــذلك
  . فإذا لم يعتق عليه لم يجزه لظهاره والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق,عليه

 لأȂـه يحكـم ; لم يجزه تكميله إن قوم عليـهاًولو كان حين أعتق بعضه موسر: سَحنون
  .عليه بعتقه كالذي يشتري بشرط العتق

ئـه, فيغـرم نـصف قيمتـه قـولا اًلو أعتق لظهـاره عبـد: اللخمي  لـه فيـه شرك ففـي إجزا
َأصــــــبغ وقــــــول ,لــــــيس لــــــشريكه منعــــــه: ًابــــــن القاســــــم قــــــائلا ْ             لا يعجبنــــــي ثــــــم ذكــــــر قولــــــه : َ

ثــم ذكــر ســماع  ,مــن أعتــق حظــه ثــم اشــترى باقيــه فأعتقــه لظهــاره أو قــوم عليــه لم يجــزه: فيهــا
كله أو بعضه ثم ذكر قول ابـن  هذا اختلاف ولا فرق بين ملكه: لعيسى ابن القاسم وقا

ُالماجشون َصـبغَلـه ولأ ِ  وخـرج عـلى قـول ابـن القاسـم أجـزأه إذا قـوم عليـه حـظ شريكـه أو ْ
 فـإن أجـازه أجـزأ وإن أبـى قـوم عليـه ,أȆسر فابتاعه واختار إن أعتق جميعـه إن تخـير شريكـه
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  .حينئذ ولم يجزه
ُقلت   . وهو ملي لزم شريكه,ق أحد الشريكين في الأمة جميعها في قذفها إن أعت:ُ

  .وليس لشريكه عتق حصته: ابن القاسم
  .له ذلك عند كل الرواة غيره: سَحنونقال 

 والمـشهور أن , والفرق ظـاهر,خرج اللخمي الخلاف إذا كان باقيه لغيره: ابن بشير
ية التكميل   . وفيما يملك بعضه بالحكم,فيما يملك كله بالسرا
  .من أعتق نصف عبده, ثم فقد وقف باقيه كسائر ماله:  هذا خلاف نصها:ُلتقُ

ئـه إن جهـل مطلقـ:اللخمي , أو إن كـان اً في عـدم إجـزاء عتـق مـا اشـتري بعتـق وإجزا
  .اً إن شرطه لكفارته أجزأ مطلق:رابعها ,لا وضيعة في ثمنه

فيـــه نظـــر : للخمـــي عنهـــا وعـــن ابـــن كنانـــة وابـــن القاســـم وعبـــد الحـــق عـــن محمـــد قـــائلا
ئه أراه لابن ميسرة ومحمد   .لعدم تمام ملكه وأعرف فيها عدم إجزا

َّن القـصاروقـول ابـ: اللخمي  هـو ,اعتـق عبـدك لظهـاري بجعـل ففعـل أجـزأ: إن قـال ُ
ئها عن الغير   . ولا فرق بين العوض وعدمه,أصل ابن القاسم في إجزا

ُقلـــت ومـــن ,  أجـــزأهعـــن كفـــارة رجـــل فرضـــيه مـــن أعتـــق عبـــده  فيلـــزم تنـــاقض قولهـــا:ُ
  .أعتق عبده عن ظهار رجل بجعل لزمه الجعل, وكان الولاء له ولم يجزه

بــل الفــرق أن الأول معــروف فــألغي فيــه اعتبــار الحجــر, والثــاني مكايــسة فــاعتبر فيــه 
  .اً تاماً ملكاًالحجر فمنع كونه مملوك

بة: وفيها   . ولو ملكه لذلك,لا يجزئ ما يجب عتقه لقرا
  .يه دين يرده أجزأه لكفارته بإذن رب الدينلو ملكه وعل: اللخمي
ُقلــت ء, إن كــان بإســقاطه مــن دينــه ثمنــه:ُ لا بغــير عــوض فواضــح كأȂــه   وملكــه بــشرا

بة; لأȂه إن قام بدينـه  اشتراه من بائعه وكفر به عنه وإلا فإذنه كعدم دينه فيجب عتق القرا
  .فلا عتق وإلا فلا مانع

يه عتقه بملكـه بغـير أمـره أجـزأ ه عـلى قـول ولو كفر عنه غيره بعتق من يجب عل: قال
  .ابن القاسم
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ئه بـأمره قـولان بنـاء عـلى أن أمـره كملكـه أولا كـالقولين في فـسخ نكـاح مـن  وفي إجزا
  :أعتق زوجها عنها بأمرها

ُقلت   . هما قولا ابن القاسم وأشهب في ولائها لكن بمال دفعته الزوجة للمعتق:ُ
ة أبا الموصى فأعتقه أجزأه إن لم يكن أوصى لو اشترى وصي بعتق رقبة واجب: محمد

ئه قولا محمد قائلا ئه; وإلا ففي عدم إجزا لـيس : كما لو اشتراه هو; واللخمي قائلا: بشرا
 ولا تعتقـوه , لأȂه لا يعتق على ميت كما لو قـال اشـتروه ممـن هـو بيـده لإسـاءته إليـه;كذلك
  .لم يعتق

إلا أن يعرف في الوقت مكانـه وسـلامته  عن ظهاره لم يجزه اًوفي لقطتها من أعتق آبق
  :من العيوب أو يعلم ذلك بعد العتق

َأصــبغالبــاجي عــن  ْ  ويعلــم كونــه حــين ًســليما لا يجــزئ الآبــق إلا أن يوجــد بعــد عتقــه: َ
 ثــم اعتــل لم يجــزه حتــى يكــون اً ثــم صــح أو صــحيحً فلــو كــان يومئــذ علــيلااًعتقــه صــحيح

  .قاسم في الحالين وروى أكثره عن ابن الاًصحيح
ُقلت   .سلامته في الحالين خلاف ظاهرها, والقياس اعتبار:ُ

  .ٌواضح يجزئ المرهون, والجاني إن فديا: وقول ابن شاس
  .نظر; لعدم قدرة العبد على التخلص يجزئ المغصوب: وفي قوله

ونــصها والروايــات لا يجــزئ فيهــا عــرض ولا ثمــن ولا تجــزئ في غــير مــا ذكــر ولــو في 
  . دفن ميتبناء مسجد أو كفن أو

لم أســـمع منـــه إلا : اشـــتراها قـــال فـــإن وهبـــت لـــه كفارتـــه أو تـــصدق بهـــا عليـــه أو: قـــال
ء صدقة   .أشد التطوع وهذه كراهة شرا

ُشيوخغير واحد من   لأخـذه أȂـه كفـارة اً ذاكـرً جهـلااًلمن دفـع فيهـا عرضـ: عبد الحق ُ
د أحدها صام ثلاثة أȆام  ومن لم يج, وإلا لم يضمنه الفقير,ًاسترجاعه أو ثمنه إن كان قائما

  .يستحب تتابعها
لا يعطـــف عليـــه  روى محمـــد لا يـــصوم حتـــى لا يجـــد إلا قوتـــه أو كونـــه ببلـــد: الـــصقلي

  .لا لروايته فيه, ولابن مزين عن ابن القاسم نحوه, وعزا اللخمي الأول لمحمد
  .وهذا حرج, مقتضى الدين التوسعة فوق هذا: قال
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               عــــن قــــوت يومــــه مــــا يحــــصل بــــه أقــــل مــــا يجــــزئ المعتــــبر في ذلــــك أن يفــــضل : البــــاجي
  .من الثلاثة
ُقلـــــــت                    الأقـــــــرب عجـــــــز مـــــــا يبـــــــاع في فلـــــــسه ويكمـــــــل عتقـــــــه عـــــــن تمـــــــام أحـــــــد الثلاثـــــــة :ُ
  .ينقله للصوم

لا يبعـــد إلـــزام مـــن قـــدر عـــلى بعـــض غـــير العتـــق فعلـــه ذلـــك : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام
ئه كعدمه بعدم كلها فلـو لـزم انتظـاره  يرد بأن عد,وينتظر ملك تكميله م الكل بعدم أجزا

  .بالأول لزم بالثاني وهو خلاف الإجماع
  .اختلف في ذي مال غائب: اللخمي

  .لا يجزئ صومه وليتسلف: ابن القاسم
  . وإن طال مرضه,لا يجزئ المظاهر إلا الصوم: كقوله
هافً مـــــسلاًقيـــــل إن قـــــرب مجيئـــــه انتظـــــر أو تــــسلف, فـــــإن صـــــام واجـــــد: أشــــهب ;  أجـــــزأ

بمالـــه كفارتـــه  يجـــزئ المظـــاهر إن مـــرض إطعامـــه ولمحمـــد معهـــا لمـــن أحـــاط الـــدين: كقولـــه
  .بالصوم لا كمالك دار أو خادم وإن قل ثمنهما

  .المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه: الباجي
 ولم ,إن ترك العتق واجـده فأعـدم فـصام, ثـم أȆـسر فليعتـق: ولمحمد عن ابن القاسم

  .أسمعه من مالك
ا ثـــم أȆـــسر فلـــم يعتـــق حتـــى أعـــسر فليـــصم إنـــما ً إن تظـــاهر معـــسر:في ظهارهـــا: َّالـــشيخ

  .ينظر ليوم يكفر
 اًالمــــشهور عــــن مالـــــك الإجــــزاء كمــــن تـــــرك الــــصلاة أول الوقــــت صـــــحيح: البــــاجي

هاًفمرض آخره فصلاها جالس   .عندي الاستحباب  ووجه الأول, أجزأ
ُقلـــت  وذكـــر البـــاجي قـــول ابـــن القاســـم في ,ور والتراخـــي الأقـــرب أȂـــه عـــلى قـــولي الفـــ:ُ

  . ولم يذكرها عبد الحق إلا في كفارة الظهار,َّالشيخكفارة اليمين باالله وكذلك 
ُشــيوخقــال عــن بعــض   ولــو لم , إنــما قــال ابــن القاســم هــذا إذا وطــئ فلزمتــه الكفــارة:هُ

  .يطأ فلم يكفر حتى أعسر فصام ثم أȆسر فلا يؤمر بالعتق
  .زئ بغير الصوم عن الميت دون إذنهيج: ابن حارث
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الثـاني لمحمـد   بإذنه لمحمد عن أشهب ونقله ومحمد وعـزا البـاجي:ثالثها :وفي الحي
ُالماجـــشون وزاد البـــاجي ولابـــن ,لا لنقلـــه لقيـــاس ابـــن القاســـم عـــلى  والثلاثـــة في ظهارهـــا ِ

ذنـــه إن قـــول مالـــك فيهـــا عـــن الميـــت, ولغـــيره ولابـــن القاســـم, وللبـــاجي عنـــه يجـــزئ بغـــير إ
  .لا يجزئ:  وإن لم يرضه فقال أبو عمران,رضيه بعد العتق

  .ولو أذن له ويجزئ الصوم بشرطهولا يجزئ العتق لذي رق 
  :وفي غيرها بإذن ربه

  .ثلاثة: قال اللخمي
  .َّ أرجو إجزاءه, والصوم أحب إليفيها

, ك به, وأخـبرني بـه الأخـوان عـن مالـلا بأس: قال و,أرجو: وأȂكر ابن حبيب قوله
ُالماجشونوعنه مع ابن    .لا يجزئ: ِ
في قلبي , وباالله تعالى أجزأه, والصوم أبين إن أذن له في إطعام اليمين:  لمالكوفيها
  .منه شيء

  . لأȂه لو كفر عنه بإطعام أجزأه;يجزئه: ابن القاسم
  :الحالف طريقانَّ نية وفي كون اليمين على

ْبن رشدا   . مع إثمهاًالمحلوف له إجماع َّ نيةعلىوابن زرقون فيما يقطع به حق غيره  ُ
 عكــسه :رابعهــا, واً إن كــان مــستحلف:ثالثهــا ,وفي غــيره في كونهــا كــذلك أو عــلى نيتــه

 وفي غـيره الأول وسادسـها ,وخامسها يفرق بين المستحلف والمتطوع فيما يقـضى بـه عليـه
 ,ن بـــالطلاقعيـــسى ابـــن القاســـم في الأȆـــما مـــع ســـماع سَـــحنونوفي غـــيره الثـــاني للعتبـــي عـــن 
ْبــن وهــبوعيــسى مــع ســماع زونــان ا ُالماجــشونابــن  مــع سَــحنون وســماع ابــن القاســم و,َ ِ ,

َأصبغودليل سماع عيسى مع نص يحيى عنه, و ْ   . وسماعه ابن القاسمَ
فــإن كانــت بــما يقــضى بــه عليــه مــن طــلاق أو عتــق وعليــه إن أحلفــه طالبــه, : اللخمــي

  .طالبه قولان َّ نيةبينة لم ينو, وإلا ففي كونها على نيته أو
فه دونها فالقولاناًوإن طاع بها قادر   . على انصرا
 وإن لم تكــن في , ولــه أن يلغــز بهــا, لا يخلــص منــه إلا بهــا فعــلى نيتــهًوإن دفــع بهــا ظلــما

  .حق ولا دفع ظلم ففي جواز إلغازه وكراهته قولان
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: في غــيره و,إن ألغــز في يمينــه ليفــر مــن حــق فــلا كفــارة ويــأثم: وفي كتــاب ابــن حبيــب
  .ولا يأثم

مـا كـان في : فجعلها على نيته وإن كان في حق, ثم قال عن ابـن حبيـب: قال اللخمي
  .فيه للحالف; قاله مالك َّلنيةنيتك وما في حق عليك فا َّلنيةخديعة ففيه الإثم وا

ُقلت ْبن رشد ظاهره خلاف ما مر لا:ُ ُ.  
 برجلـــه اًلـــه ناويـــ جاريـــة ئفي مبـــتلى بغـــيرة زوجتـــه حلـــف لهـــا لا وطـــ وســـمع القرينـــان

  . لأȂه يجر لغير ذلك;بطنها أكرهه
ْبن رشدا اللغز اعتـذار أو تطييـب للـنفس لا في حـق يتعلـق بـه في إعمالـه دون كراهـة : ُ

المحلـــوف لـــه لابـــن حبيـــب وســـماع القـــرينين  َّ نيـــة لغـــو; لأنهـــا عـــلى:ثالثهـــا ,في فعلـــه ومعهـــا
  .ورواية تخييرها

 وعــلى الثــاني يحلــف فــيما  قــولانوإعمالــه مــع تأثيمــه في حــق وجــواز وفي لغــوه بخديعــة
  .لا على ما نوى كانت عليه بينة أم , فالحلفاăيقضى به عليه إن كان مقر

  .لم يقبلَّلنية ولو أȂكر فلما ثبت ادعى ا
  ]في اليمين مطلقالنيَّة باب فيما يوجب اعتبار ا[

  .وإلا فطرق ;)1(اًاقإن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشد اعتبرت اتفَّلنية وا
في  اًفي طـلاق أو كـذب  كـدعوى نيتـه مطلقـة أو ميتـةاăإن بعدت جـد: الصقلي عن محمد

  .تحريم ألغيت
 ولــــــو ,وإن خصــــــصت في الأفــــــراد والأزمنــــــة ولا قرينــــــة قبلــــــت في الفتيــــــا لا القــــــضاء

ه في لا وطــــئ جاريتــــه أن مــــراده بقدمــــه, وفي حكمــــة طــــالق; أن  بــــإخراج الــــراجح كــــدعوا
  .اريته حكمة لا زوجته حكمةمراده ج

ومع القرينة ينوى في القضاء كقول من حلف لزوجتـه أو شرط لهـا في عقـد نكاحهـا 
أن مراده مدة كونها زوجته وكقول من حلفـت بعتـق لا دخـل  طلاق من يتزوج في حياتها

                                     
  . وهو ظاهر)الموافقة لظاهر اللفظ أو المخالفة له بأشد(قال ما معناه : َّالرصاع قال )1(
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بتهـــا أحـــد لعتبهـــا زوجهـــا عـــلى دخـــولهم لهـــا ومـــات زوجهـــا أن مرادهـــا مـــدة  عليهـــا مـــن قرا
القـــضاء أن يكـــون عـــلى يمينـــه بينـــة فـــإن لم , وضاء العـــرف التخـــصيص كالقرينـــةواقتـــ حياتـــه

  . ولم يحك,فإقراره كبينة عليه  فإن خوصم وروفع,هذا إن لم يخاصم: تكن نوي وقيل
ْبن رشدا ه لمحمد ُ   . ولم يحك ابن بشير غير الأول,غيره وعزا

ة عليــه صــدق وإلا  ولا بينـ,إن كانــت يمينـه ممــا لا يقـضى عليــه بهـا أو كانــت: اللخمـي
  .فلا إلا أن يكون لنيته بساط أو عادة فينوى

لــو قــال في إن راجعتــك فأȂــت طــالق إنــما نويــت في العــدة : وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . لا مع قيام البينة عليهاًنوى مستفتي

ْبـــــن رشـــــدا  في إن: إقـــــراره بـــــاليمين بعـــــد رفعـــــه كالبينـــــة وقالـــــه محمـــــد وكـــــذا لـــــو قـــــال: ُ
إنــــما نويــــت فيهــــا; ففــــي ســــماع عيــــسى روايــــة ابــــن :  ولــــو قــــال, بعــــدهاارتجعتــــك إنــــما نويــــت

   .لا ينوى: القاسم
  . ينوى مع يمينه:ابن القاسم

ْبن رشدا    لم يذكر أقامت عليه بينة أم لا?:ُ
  .وينبغي ولو قامت عليه

ُقلت   . بل ذكره لأȂه لازم قوله مع يمينه:ُ
 أو اً أو إن كــان مــستفتياًطلقــإنــما نويــت بعــدها ففــي تنويتــه م: ولــو قــال في لا راجعتــك

  :لنيته بساط
ْبن رشدتخريج ا َأصـبغ وسـماعه ,على سماع عيسى ابن القاسم المتقدم ُ ْ  مـع نحـو قـول َ

  .مالك
َأصبغ ْ ب: َ   .ارتجعها كارتجعتها:  لمن قالاًوإن تزوجها جوا

ء المخالفـة ظـاهر لفظـه فـيما لا يقـضى فيـه أو في الاسـتفتاَّلنيـة ا: وفي مواضع مـن البيـان
  :اًمقبولة اتفاق
ُقلت   .خلاف الاتفاق  يأتي في مسمى الخمر:ُ
المحتملـة  َّلنيـة وااًوفي غيرهما ولا دليل عليها من بساط ولا غيره لا تقبـل اتفاقـ: قال
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بهــا وإن  دون يمــين ودونــه في غيرهمــا تقبــل في اليمــين التــي لم يتقــدم لــه إنكارهــا مــع الــدليل
  .لم ينو فيها ةالبين تقدم إنكارها فأقر بها لقيام

 وإن احتملهـــا اللفـــظ ورجحـــت ,إن خالفـــت ظـــاهرا لم تقبـــل بحـــال َّلنيـــةا: المقـــدمات
  . بقرينة قبلت دون يمين وإلا فبيمين

  ]باب في شرط النية[
 ولـــو وصـــلت بهـــا لغـــو , وهـــي بعـــدها,حـــصولها قبـــل تمـــام اليمـــين َّلنيـــةوشرط ا: قـــال

بـساط قبلـت مـع  ه ظـاهر لفظـه ولهـاخالفـت نيتـ وله في سماع عيـسى إن ,بخلاف الاستثناء
 في ســـفر فـــشهد أȂـــه خانـــه في ســـفر اًدون بـــساط كمـــن حلـــف بطـــلاق مـــا خـــان فلانـــ ويمينـــه
نويــت اليــوم لم : كلــم فلانــا فــشهد أȂــه كلمــه أمــس فقــال ســفري هــذا أو لا نويــت في: فقــال

  . ينو اتفاقا
غـو بخـلاف  ولو وصـلت بهـا ل,حصولها قبل تمام اليمين وهي بعدها َّلنيةقال شرط ا

  .فطرق َّ نيةفإن لم تكن ,الاستثناء
ٍإن كانـــت عـــادة تخاطـــب حمـــل عليهـــا إن لم يعـــرف الحـــالف موجبهـــا لغـــة أو : اللخمـــي

عرفــــه وتــــرك اســــتعماله وإلا حمــــل عــــلى موجبــــه لغــــة وهــــذا مــــع عــــدم العــــادة في الاســــتعمال 
 ,العــــادة يقــــدم مــــا يوجبــــه اللفــــظ علــــيهما, ويقــــدم عــــلى :والبــــساط فــــإن كانــــا فثلاثــــة أقــــوال

  .والبساط عليه, ويقدمان عليه والبساط على العادة
  ]باب في البساط[

لا ينبغــي أن يختلــف في : رد ابــن بــشير نقــل اللخمــي بقولــهو, والبــساط ســبب اليمــين
  .تقديم البساط يرد بصحته

ْبن رشدا ففـي حمـل يمينـه عـلى بـساطها ثـم عـلى مـا عـرف مـن قـصد  َّ نيـةإن لم تكـن لـه: ُ
 عـلى :ثالثهـا ,عـلى ظـاهر لفظهـا أو عليـه ثـم عـلى البـساط ثـم عـلى العـرف م ثـمالناس بـأȆمانه

 ثــم عــلى ظــاهر اللفــظ للمــشهور مــع ســماع القــرينين وقــول ابــن كنانــة وابــن نــافع ,البــساط
َأصبغو ْ  إن لم يكن لليمين بساط فاهرب منها وسماعه مع سـماع القـرينين: قائلا سَحنون وَ
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,  فــإن الزيــت غــال,قــال لزوجتــه وقــد ســمرت قــوميفــيمن : روايــة ابــن القاســم مــع قولــه
إن لم تقـــــومي لأصـــــبنه في البلاعـــــة; فلـــــم تقـــــم فـــــصبه دون  أȂـــــت طـــــالق: لا, فقـــــال: فقالـــــت

  .البلاعة هو حانث وفي مسائل مثلها
                  أقــــــيم الأول والثالــــــث منهــــــا وخــــــرج الثــــــاني عــــــلى الخــــــلاف في قــــــصر العــــــام : وقولــــــه
  .على سببه

 إن اً أو شرعـاًوالبساط ففي حملـه عـلى مقتـضاه لغـة أو عرفـ َّلنيةفقدت اإن : ابن بشير
  .كان ثلاثة

  :واللفظ المحتمل لأكثر وأقل في حنثه به
تـــه حـــاملا إذا وضـــعت فأȂـــت : نقـــل اللخمـــي روايتـــي محمـــد في حنـــث مـــن قـــال لامرأ

  .طالق بوضعها أحد ولدين ببطنها أو بوضعهما
 في هــذا إلا بوجـود مــا حلـف عليــه وفي حنثــه في هـذا بنــاء عـلى أȂــه لا يحنـث: ابـن بــشير

  .إن وطئتك فأȂت طالق بمغيب الحشفة أو بالوطء التام نقلا اللخمي
 إلى الـصدر لا يكلمـه إلى اًوسمع عيسى ابن القاسم من حلف بالطلاق لا كلم فلانـ

 وفي إن لم يكلمه في الصدر فهي طالق يكلمه ,الصدرين ولا يحنث بكلامه في الأول آخر
  . ولا يحنث بتأخير كلامه للثاني, الأولفي

 عـن محمـد َّالـشيخ إن لم يقـل كلـه للمـشهور مـع روايـة :ثالثهـا ,وفي الحنث بـبعض كـل
بعدمـه, واللخمـي مـع ابـن :  ونقـل اللخمـي قـول الجـلاب يتخـرج فيهـا قـول,ولو قـال كلـه

  .سَحنون
فـــع عـــد اللخمـــي الخـــلاف مـــع تأكيـــده بكـــل لـــيس كـــذلك التـــصريح بـــه ر: ابـــن بـــشير

, اًالخــلاف, وعكــسه لــو صرح بالبعــضية فلــو نــوى ذلــك نــوى فــيما لا يقــضى بــه عليــه مطلقــ
  .بينة في غيره إن لم تكن عليهو

ُقلت  يرد رده بنص رواية محمد وشهرة استعمال كل بمعنى الكلية لا الكل فيتعلـق :ُ
  .بالأجزاء وسوى الجلاب بين بعض كل أو واحد من عدد

تيــه إن دخلــتما هــاتين الــدارين فــأȂتما طالقتــان لا حنــث مــن قــال لزوج: قلــت في عتقهــا
  .بدخول إحداهما
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  .والأول والحنث فيهما لا شيء: قال. يحنث في الداخلة فقط: أشهب
ُقلت ه الباجي لابن القاسم وقول أشهب لمالك أȆض:ُ   .اً عزا

ْبــن رشــدا اتفــق مالــك وأصــحابه عــلى حنــث مــن حلــف لا فعــل فعلــين بأحــدهما ولا : ُ
 ببعــــضه, وفي حنثــــه في مــــسألة عتقهــــا الثلاثــــة, وعــــزا الثــــاني لــــسماع عيــــسى ابــــن فعــــل فعــــلا

عبــــدي : أȂــــتما حــــران إن شــــئتما ولــــسماعه أبــــو زيــــد فــــيمن قــــال: القاســــم في مــــن قــــال لعبديــــه
  .اًأȆض إن شئتما صدقة عليكما
  .حنث من حلف لا هدم هذه البئر بهدم حجر منها: وفيها

               رد اللفـــــــظ; لأن ذلـــــــك لا يقـــــــع عليـــــــه لأن القـــــــصد عـــــــدم قربهـــــــا لا بمجـــــــ: اللخمـــــــي
  .اسم انهدام

ّالعتبي  ِ ْ ناقض أبو يوسف المغيرة في الحنث ببعض بيـضة دون الـبر بـه, : سَحنونعن ُ
كلهــا كمــريض طلــب  فأجابــه بــأن قــصد الحــالف كراهــة مطلقهــا, ولــو دل بــساط عــلى قيــد

  .فحلف لا أكلها لا يحنث ببعضها أهله تكلفه أكلها
ُقلـت  لـيس هـذا خــلاف روايـة محمـد; لأن قـصد الكــل لا يقبـل الكليـة بخـلاف لفــظ :ُ

مـه : كل وسمع عيسى ابن القاسم من قال إن صلى ركعتين فامرأته طالق فقطـع بعـد إحرا
  .حنث

  :ويحنث بتبييته الصوم حتى طلع الفجر في يمينه لا صام
  .عدم الحنث بذوق ما لم يصل لحلقه في لا أكله: وفيها
 فخرجــه ; بأحــدهما إلا أن ينــوي جمعهــمااًزيتــ واً مــن حلــف لا أكــل خبــزحنــث: وفيهــا

ْبـــن رشـــدا ا; لأن ًوصـــوب اللخمـــي قـــول أشـــهب لا يحنـــث مطلقـــ القـــصد عـــلى عـــدم رعـــي ُ
المـــراد ألا يأكـــل الخبـــز مأدومـــا بـــه وكـــذا في الخبـــز مـــع الخبـــز ويحنـــث في لا آكـــل زيتـــا وجبنـــا 

  .بأحدهما
تــه هــذين ا: وفيهــا  حنــث اًلثــوبين ونيتــه لا كــساها إياهمــا جميعــمــن حلــف لا كــسا امرأ
  .بأحدهما

 جميعــا في الكــسوة لا الزمــان وحملــه أشــهب عــلى :يريــد:التونــسي واللخمــي والــصقلي 
للتونـسي  حتـى ينـوي المعيـة في الكـسوة وعـزا عبـد الحـق مـا معية الزمان فلم يحنثه بأحدهما
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بـــــه في تنويتـــــه في ,للـــــشيخ  لأن العـــــرف جمعهـــــما ;يتـــــالا آكـــــل خبـــــزا وز وزاد عنـــــه فـــــارق جوا
  .بخلاف الثوبين ليس العرف جمعها

محاســن  وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن حلــف لا وطــئ فــرج حــرام فوضــع يــده في
  .جارية امرأته وضمها إليه حتى أȂزل حنث

لــو حلــف لا خرجــت لبيــت أهلهــا فخرجــت فردهــا قبــل وصــولها : وفي كتــاب محمــد
                    .  وقبله لم يحنث,حرامها حنث ولو حلف لا خرجت لحج فردها بعد إ,حنث

  .يحنث: محمد
َأصــبغوفي ســماع  ْ ْبــن وهــبروى ا: َ تــه فأدخــل عنقــه في  َ مــن حلــف لا لــبس ثــوب امرأ

 ومــــن حلــــف لا ركــــب دابــــة فــــلان فأدخــــل رجلــــه في , فــــإذا هــــو ثوبهــــا فنزعــــه حنــــث,ثــــوب
نـث إلا أن يـستوي الركاب فلـما اسـتقل مـن الأرض وهـم أن يقعـد عـلى الـسرج ذكـر; لا يح

  .عليها
ْبــــن رشــــدا  وإن لم ,حنــــث لا خــــلاف في الثــــوب والدابــــة إن اســــتوى عليهــــا بجــــسمه: ُ

 ولــــو أدخــــل إحــــدى رجليــــه في الركــــاب فتعلــــق بالدابــــة مــــستقلا عــــن ,يقعــــد عــــلى الــــسرج
 ولــو ,الأرض غــير مــستو عــلى الدابــة ولا وضــع رجلــه الأخــرى عليهــا لم يحنــث اتفاقــا فــيهما

ر قبـل أن يـستوي عليهـا; تخـرج حنثـه عـلى القـولين فـيمن أدخـل إحـدى وضعها عليها فذك
  . وهو معتمد على الخارجة,لا دخلها  حلفاًرجليه دار

  :والبر في المتجزئ; بكله, للرواية في لأتزوجن لا يبر إلا بالبناء
  .عن ابن عبدوس عن المغيرة إلا أن يكون بساط َّالشيخ

ً امـــرأتي امـــرأة أمـــسكها ســـنة; فتـــزوج لأتـــزوجن عـــلى: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم في
  . لا يبر إلا بأخرى يمسكها سنة أخرىاًامرأة ماتت بعد أحد عشر شهر

ومــن حلــف ليخــرجن اليــوم للقــيروان, : قــال. يجزئــه إمــساكها بقيــة الأولى: سَــحنون
 لغــيره ولا بينــة عليــه لم اًفرجــع مــن بعــض الطريــق لحاجــة فأقــام يومــه إن أراد بــذلك تهديــد

  .لا حنثيحنث, وإ
ومن حلف لا خرج مع أمـه لموضـع كـذا إلا مـع ختنهـا فخـرج معهـا ثـم رجـع ختنهـا 

  .يومين إن خرج معها من ذلك الموضع حنث بعد سير
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يحنث من حلف بالبتة لا قام من وضـوئه : وسمع عبد الملك بن الحسن ابن القاسم
  . حتى يفرغ منه بذكره بعد قيامه ترك مسح أذنيه أو المضمضة

ْبن رشا   . لشمول لفظ الوضوء سننه:دُ
ُالماجـــشونواللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  َّالـــشيخ ومـــن حلـــف ليكـــسون أمتـــه : ِ

 وإلا فـإن كـان لأدبهـا فـإلى مـا تتـأدب , لم يـبر إلا بـهاً فـإن نـوى وقتـ,جبة صـوف ففعـل ونـدم
  .به وإن كان عند طلبها كسوتها فإلى وقت كسوتها المستقبلة

 ولــو , عــلى بائعــه لم يــبر إلا بقبولــه البــائع أو يحكــم عليــه ابتاعــهاًولــو حلــف لــيردن ثوبــ
  . وإن لم يقبله ولم يحكم عليه به,استحلفه البائع لا رده عليه, فحلف حنث برده عليه

ْبن رشدا   .لاستحلافه البائع فيهما; ولو حلف لا رده عليه لا اًاتفاق: ُ
َأصبغ  قولا,حنثه برده دون قبول وحكم عليه ففي ْ د الملك وابـن حبيـب  مرة مع عبَ

َأصــبغعــن  ْ  معــه عــن ابــن القاســم, وســماعه عيــسى, وســمعه مــن حلــف لا بــاع دابتــه حتــى َ
وإن نـوى الـسمن فـيما تـسمن فيـه ودوام  ,اً واحـداً بر بأكلها يومـاًتأكل الربيع إن لم ينو شيئ

  .المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه
والــسكنى والركــوب لا الحمــل كــاللبس : عــن ابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم َّالــشيخ

  .والحيض والنوم
 إذا حملـــت أو حـــضت أو نمـــت فأȂـــت طـــالق لم :ولـــو قـــال لحامـــل أو حـــائض أو نائمـــة

  .تطلق بتلك الحالة بل بمستقبل فيعجل في الحيض لإتيانه وجعله أشهب كالحمل
  .اختلف في كون تمادي الحيض والحمل والنوم كالركوب: التونسي

  :بعدم خروجه مكانه− وهو فيها −لت هذه الدارإن دخ: وفي حنث الحالف
  .ابن القاسم و محمد عن أشهبنقلا

ولو حلف لا دخـل عـلى فـلان بيتـا, فـدخل المحلـوف عليـه عـلى الحـالف ففيهـا خـاف 
  :مالك حنثه

  .لا يحنث إلا أن ينوي لا اجتمعت معه فيه: ابن القاسم
  . لا شيء عليه إن لم يقم معه:قيل: عن محمد َّالشيخ

 :قــول ابــن القاســم بقولــه في كتــاب محمــد  وعقــب,لا يعجبنــي: قــال مالــك: ونــسيالت
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 هـو فيـه اًمـن حلـف لا دخـل بيتـ وويخـرج مكانـه وفي خروجـه نظـر; لأن إقامتـه غـير دخـول
  .بالخروج منه لا يؤمر

ُقلــت تــه لا ركــب ســفينة فــلان, فخالعهــا:ُ   نحــوه قــول عيــسى مــن حلــف بطــلاق امرأ
اكب فيها إن نـوى الكـون فيهـا حنـث إن لم ينـزل مكانـه, وإن  وهو ر,ثم تزوجها ثم ركبها

  .نوى الدخول فلا شيء عليه
حنـــث مـــن :  قـــولا ابـــن القاســـم لنقـــل الـــصقلي عنـــهوفي كـــون دوام التـــزويج كابتدائـــه
 فتزوجتــه بعــد بيعهــا ثــم اشــترتها, وعــدم حنــث مــن اًحلفــت بعتــق أمتهــا إن تزوجــت فلانــ

  .ا بعد بيعها, ثم اشتراهاحلف بعتق أمته إن تزوج فلانة فتزوجه
  .وابن العربي خلافه  واختار السيوري,النسيان كالعمد في الحنث: والمذهب

, فأصــبح صــائما وأكــل اًمــن حلــف بطــلاق ليــصومن غــد: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . لا شيء عليهاًناسي

  .هذه حائلة ومقتضى أصولهم في الحنث بالنسيان حنثه: ابن دحون
ْبن رشدا   .لة لأن الأكل نسيانا في التطوع لا يبطلهليست بحائ: ُ
ْبـــــن رشـــــدا الحنـــــث كـــــالعلم  تكـــــرر أصـــــل المـــــذهب أن الجهـــــل والخطـــــأ في موجـــــب و:ُ
  .والعمد

ليقـضين الحـق ربـه يـوم الفطـر فكـان بموضـعه يـوم  ابن القاسم من حلف سمع يحيى
  .حنث السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت من الحاضرة أȂه الجمعة

زيـــعـــن  َّالـــشيخ تـــه حنـــث بوطئـــه إياهـــا نـــائما: ةَّالموا  لا يـــشعر ًمـــن حلـــف لا وطـــئ امرأ
  .كالناسي

ُقلت   . الناسي مفرط عاقل والنائم غير عاقل:ُ
ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ  فيــه درهــم اً بأخــذه منــه ثوبــاًلا يحنــث في لا أخــذ مــن فــلان درهمــ: َ

  .رده حين علمه
ْبــن رشــدا فــيمن حلــف : كقولــه فيهــايحنــث إلا أن ينــوي : لابــن القاســم في المبــسوطة: ُ

َأصبغلا مال له وله مال ورثه لم يعلمه ولابن كنانة ك ْ   . فيما لا يسترفع فيه الدرهمَ
عــدم الحنــث :  فــالأقوال ثلاثــة;وعــلى قــول سرقتهــا الفــرق بــين مــا يــسترفع فيــه ومــا لا
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  .لرعي القصد, والحنث لرعي اللفظ دونه, والثالث استحسان
َّ نية تعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أووحنث اليمين يسقطها ولذا لا ي

  :أو عرف, ولفظه كلما, ومهما, لا إن, وإذا
ْبن رشدا   .إن أراد بمتى معنى كلما لزمه: قال مالك: ُ

ُقلــت َّدونــة كــذا نقلــه دون اقترانهــا بــما وهــي في الم:ُ لــو قــال إن : باقترانهــا بهــا, ونــصها َ
  ., حنث مرة فقط إلا أن ينوي بمتى ما معنى كلماأو متى ما , أو إذا مااًتزوجتك أبد

َّدونـة تعـارض لفـظ الم:يريـد  لعلـه;في متى مـا اضـطراب: وقول ابن الحاجب  ونقـل ,َ
  . وابن بشير أنها مثل كلما,الأصوليين القاضي وغيره من

 ,التكــرار توجبــه بكــل لفــظ فــلا وجــه لتخصيــصه بمتــى مــا َّ نيــةويستــشكل قولهــا بــأن
ْبن رشدالم يعتبر  ولذلك  ويجـاب بـأن صريـح لفـظ المعنـى لا يتوقـف ثبوتـه بـه ;اقترانهـا بهـا ُ

              عـــــلى نيتـــــه, بـــــل لا يقبـــــل صرفـــــه عنـــــه وكنايتـــــه الظـــــاهرة لا يتوقـــــف عليهـــــا, ويقبـــــل صرفـــــه 
بعيـدة في التكـرار فـلا يثبـت " اًأبـد"عنها, وكنايته البعيـدة لا تثبـت فيهـا إلا بنيتـه بـإن وإذا و

إرادة كونهـــا بمعنــــاه يثبـــت التكــــرار بهــــا دون  مــــن كلـــما مجــــرد تــــه ومتـــى مــــا قريبـــةفيهـــا إلا بني
  .استحضار نيته

وسمع ابن القاسم مـن حلـف إن نـام حتـى يـوتر فعليـه صـدقة دينـار, لزمـه لكـل ليلـة 
 يوجــب هــذا إلا أن عليــه في كــل مــا فعــل مــا حلــف عليــه لا اًنامهــا دينــار; لأني لم أجــد أحــد

  . ينويهيريد مرة واحدة إلا أن
ْبــن رشــدا  عــشرة أȆــام, فكلمــه اًإنــما عــلى مــن حلــف لا كلــم فلانــ: هــذه خــلاف قولهــا: ُ

  .مرة بعد مرة كفارة واحدة
  .وسماع أشهب فيمن حلف ليضربن عبده إن أبق

تـه إن بـات عنهـا, وسـماعه فـيمن حلـف  و سماع ابن القاسم فيمن حلـف بطـلاق امرأ
  .ليضربن امرأته إن خرجت لبيت أهلها

في الأمـــر المقيـــد  الخـــلاف عـــلى اخـــتلاف الأصـــوليين في ســـماعه أبـــو زيـــد وهـــذاومثلـــه 
  بصفة هل يتكرر بتكررها أم لا?

ُقلــت مــه تكريــر الجــزاء   يــرد بــأن:ُ التكــرار في الــوتر عللــه مالــك بتقــرر العــرف في التزا
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  .وليست مسألة الكلام من هذا بوجه ,بتكرر شرطه ومحمل السماعات على عدم تقرره
 ,شرط في عقد نكاحها إن تـزوج عليهـا فأمرهـا بيـدها, فـنكح عليهـا امـرأةإن : وفيها

  .ولم تقض فلها القضاء إن نكح عليها أخرى
ُقلت   .على التكرار للعرف في التمليك وإيعابه يأتي إن شاء االله تعالى" إن" حمل :ُ

                      بعـــــــــوده إن كانـــــــــت بطـــــــــلاق مـــــــــا لم  تعـــــــــود بعـــــــــد ارتفـــــــــاع متعلقهـــــــــاواليمـــــــــين بمعـــــــــين 
تــنقض العــصمة, وإن كانــت بعتــق معــين; ففــي عودهــا بعــوده لملكــه اختيــارا بعــد خروجــه 

ُشـيوخبعـض   ورده, بـالطلاقاًوقول ابـن بكـير محتجـ منه كذلك المعروف, الحـق بـأن  عبـد ُ
 ولــــذا لــــو كــــان العبــــد ,ونفــــوذه والعتــــق لم يقــــع عــــدم عــــود يمــــين الطــــلاق لوقــــوع الطــــلاق

ني أو غـــيره فلحــــق بـــدار الحـــرب, ثــــم ســـبي فملكــــه الحـــالف لم تعــــد  فأعتقـــه الحــــالف اًنـــصرا
ئه كجواز نكاحها لا  يمينه, وبأن عود العبد كعود المرأة من طلاق غير البتات لجواز شرا
كعودهــا بعــد البتــات لمنــع نكاحهــا; إلا بعــد زوج فهــي كــامرأة أخــرى وعــلى المعــروف لــو 

  .بإرث لم تعد عاد
  .و بعضهاولو صار في حظه من تركة ه: وفيها

بعـد بيعـه  وملكه بإسلامه ربه في جنايـة كإرثـه ولـو عـاد ببيـع: الصقلي عن أبي عمران
 وعــلى الأول ,في عتقهـا الـسلطان في فلـس قبـل حنثـه ففـي عودهـا قـولا ابـن القاسـم وغـيره

لـو باعـه فيـه بعــد حنثـه ففـي عــدم عـوده قـولا مالــك مـع سـائر أصــحابه, وسـماع عيـسى ابــن 
ء أو  لفـه بعتـق عبـده, فـرد غرمـاؤه عتقـهمـن حنـث في ح: القاسم وبيـع عليـه ثـم ملكـه بـشرا

  .صدقة عادت يمينه
ْبن رشدا   .لأن العتق لما رد كان كمن لم يحنث: ُ

هـــــذا خـــــلاف قـــــول مالـــــك وأصـــــحابه إلا أن يحمـــــل عـــــلى رده وبيعـــــه بفعـــــل : الـــــصقلي
  .الغرماء دون حكم

ُقلــت  لامتنــاع رفعــه, فلــو  والــصدقة بمعــين كــذلك, واليمــين بمطلــق لا تقبــل الرفــع:ُ
 لأȂــه في الثانيــة ;لم يتعلــق بــه انتقــل المحلــوف عليــه عــن حالــة تعلــق اليمــين بــه فيهــا لغيرهــا

  .غيره في الأولى
 مـا دام بمـصر, اًمن حلف لا كلـم فلانـ: في كتاب محمد:  فقال اللخميفلو عاد إليها
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فانتقـل عنـه ثـم عـاد فخرج إلى الحج ورجع, أو لا دخـل عليـه الـدار مـا دام في هـذا المنـزل, 
  .لم تعد عليه اليمين فيهما

 إلى سنة ما دام بأطرابلس وخرج منهـا بعـد اًمن حلف لا شرب نبيذ: سَحنونوقال 
شــهر, ثــم عــاد إليهــا تعــود يمينــه لــتمام الــسنة; لأن قــصده الــصبر إلى ســنة وإن لم يقــم, وقــال 

هـا, فطلقهـا قبـل البنـاء, بها حتى يوفيهـا مهر من حلف بطلاق امرأته لا يبنى: ابن القاسم
  .ثم تزوجها بأقل من مهرها الأول عادت عليه يمينه ما لم يبت طلاقها

ُقلــــت فهــــو وفــــاق  سَــــحنونإن كــــان مــــن قــــول " قــــصده الــــصبر إلى ســــنة لأن ": قولــــه:ُ
لمحمد وإلا فظاهره خلافه, وقـول ابـن القاسـم وفـاق; لأȂـه لم يقـل مـا دامـت في العـصمة, 

  .اًهذه الأصول, وذكروا فروع
ًمن حلف على قضاء غد: فيها   .ٍ بر به اليوم, وفي أكل طعام كذلك يحنثاٍ

                    في الثــــــاني بــــــر فيــــــه وحنــــــث اًلــــــو قــــــصد المطــــــل في القــــــضاء; وكــــــان مريــــــض: اللخمــــــي
  .في الأول

ُقلـــت   وســـمع ابـــن القاســـم عـــدم حنـــث مـــن,عـــن أشـــهب َّالـــشيخ بـــر المـــريض ذكـــره :ُ
  .عشر لا يملك إلا عشرة بوجوده تسعة فقطحلف لمن طلبه في سلف خمسة 

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
من حلف ليقـضينه حقـه في شـعبان ورمـضان بـر بقـضائه : عيسى ابن القاسم وسمع

كله في شعبان أو بعضه فيه, وباقيه في رمضان, وأحب إلي في كل مـنهما نـصفه, وإن قـضى 
  .كله في رمضان حنث

ْبــن رشــدا  لخمــسه اًان بــر, ومعنــاه إن كــان المــال كثــيرظــاهره إن قــضى خمــسه في شــعب: ُ
والقيــــــاس أن الكثــــــير مثلــــــه كقــــــولهم فــــــيمن حلــــــف , يــــــبر في اليــــــسير إلا بالثلــــــث قــــــدر, ولا

  .ليرضينه من حقه أȂه يبر بالثلث
ُقلت ْبـن رشـد في سماعه ابن القاسم يبر بالبعض فقيده ا:ُ حـسن,  بالثلـث وتقييـده بـه ُ

  .ومسمى الظرفية يحصل به,  يحصل بكل قدر لأن الإرضاء لا;ولا يلزم في الأولى
,  دليل بقاء لفظ البعض على إطلاقـهإن قضى كله في رمضان حنث: بل مفهوم قوله

وقولــه إن كــان لخمــسه قــدر يــرد بــأن نــسبة كــل جــزء معــين مــن قــدر معــين كنــسبة مثلــه مــن 



אא 

 

423

423

  .زوجة كالثلث في الوصايا وعطية الاً وشرع, كالأعداد المتناسبةًآخر قل أو كثر عقلا
بقــضائه   وفي شــوال بــر,عــن محمــد عــن ابــن القاســم لــو حلــف ليقــضينه فــيهما َّالــشيخ

بعــضه في الأول وباقيــه في شــوال ولا يعجبنــا قــول مــن قــال غــيره; لأȂــه لــو حلــف ليقــضينه 
 في شـعبان, اً في شـوال أو دينـاراًا فقضاه دينـارين في شـعبان, ودينـارًفي كل شهر منها دينار
  . بر;اً ولم يقضه في رمضان شيئ,ودينارين في شوال

ُقلت   . في الأخيرة نظر لخلو رمضان عن قضائه فيه وقبله:ُ
في   أو لبنــا بأكلــه وبــشربهاًيحنــث في لا شرب ســويق: محمــد عــن ابــن القاســم وأشــهب

  .أكله
  .أو في السويق لما يعرض من نفخه َّ نية إلا أن يكون له في اللبن:زاد فيها

 لا أكــــل بــــشرب لــــبن أو ســــويق إن تبــــين أȂــــه قــــصد ابــــن بــــشير وابــــن شــــاس يحنــــث في
 ولو تبين أȂه قصد الأكـل دون الـشرب لم يحنـث, ولا يحنـث بـشرب ,التضييق بترك الغداء
  .الماء وما في معناه

  . لا أعرفه; والبساط َّلنيةونقل ابن الحاجب حنثه مع عدم ا
 يكـن ولا قـصد هذا مما بني على البساط, ولـو لم: وقول ابن عبد السلام في شرحه له

  .اًكونه عند عدم كل منهما فيحسن تعقبا لا تفسير لما حنث خلاف نص ابن الحاجب
َأصبغوسمع  ْ تـه لمنهـا عليـه فـدعا بعـسل َ  ابن القاسم من حلف لا أكل من عمل امرأ

  .أو دهن خطأ فشربه يحنث بالزيت لا الدهن له فأتته بزيت لها
ْبـن رشــدا ذ للأكــل, وعــلى حملـه عــلى مطلــق اللفــظ يتخــ عـلى حملــه عــلى قــصده مـا هــذا: ُ

لا يتعشى بشرب المـاء, ولا بالنبيـذ, ويحنـث بالـسويق  يحنث, وسمعه أبو زيد لا يحنث في
  .لا بالسحور

ْبن رشدا   .لأن النبيذ شراب لا طعام والسويق طعام: ُ
وفي حنث من فقد دراهم ببيته فاتهم بهـا زوجتـه وحلـف بـالطلاق مـا أخـذها غـيرك, 

  :وضع جعلها فيه ونسيهثم وجدها بم
ْبــن رشــدخــالفني ابــن دينــار فــسألنا مالكــا فــوافقني, وا: ًســماع ابــن القاســم قــائلا عــن  ُ

ُالماجــشونابــن  نزلــت بالمدينــة فــسئل عنهــا عامتهــا فــاتفقوا أن لا حنــث, : ًمــع روايتــه قــائلا ِ
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بـــالطلاق مـــا أخرجـــه غـــير   بموضـــعه فحلـــفاً فلـــم يجـــده غلطـــًفي مـــن دفـــن مـــالا َّالـــشيخمـــع 
ه ا,امرأته ثم وجده بموضـع آخـر عـن مالـك والمغـيرة وغيرهمـا ْبـن رشـد وعـزا لأحـد قـولي  ُ

  .ابن القاسم وأحد قولي مالك
ّالعتبــــي روى ابــــن حبيــــب و َّالــــشيخ ِ ْ مــــن ســــئل عــــن هــــدير حمامــــه حــــين بيعــــه فحلــــف ُ

نويت كثرة هديره; لم يحنث, وروى ابن حبيب وكـذا مـن : وقال بالطلاق إن كان يسكت
  .ه فحلف أȂه لا ينزل عن بطن امرأته, وقال أردت الكثرةذكر له وطؤ

ُالماجــشونابــن  ئنــا, وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن حلــف  ِ وقالــه المغــيرة وجميــع كبرا
  .لخصمه لا غاب عن دار القاضي حتى يقضي بيننا بره بحضوره إياه حين يأتي الناس

ْبن رشدا   .اً لأن المقصد المتيقن لا يعتبر اللفظ دونه اتفاق:ُ
ُقلت مـن حلفـت لزوجهـا إن فعـل كـذا ليكـونن بيـنهما كـل شيء  َّالموازية للشيخ عن :ُ

  . لأنها جمعت كل شيء وهذا لا يحاط به;نفسها ليس لها مصرف إلا تحنيث ففعله
ُقلت   . مقتضى ما تقدم برها بأشد ما تقدر عليه مما تغيظه به:ُ

 عنــي اليــوم فهــي إن انتقلــت: صــهره وطلــب طــلاق أختــه فقــالوفي حنــث مــن نازعــه 
واالله مـا انتقلـت :  ثـم علمـت فقالـت,طلقك فانتقلي فانتقلت:  وقال,طالق فأتاها أخوها

  .طلقك, وقامت بذلك بينة: لهواي بل لقوله
  .وعيسى عن ابن القاسم سَحنونعن  َّالشيخنقلا 

تــه أو ليــسودن سَــحنونعــن ابــن  َّالــشيخ  عــن أبيــه فــيمن حلــف بــالطلاق ليغــيظن امرأ
  .بما يغيظهاوجهها بر 
 لا يـبر مـن حلـف ليـضربن عبـده مائـة سـوط بـضربه بمائـة سـوط مـرة أو بـرأس :وفيها

  .سوط أو بسوطين خمسين
  .لعدم إيلامها  لا يحتسب بضربه بمائة سوط مرة:التونسي
ُقلـــت بخمـــسين, وقـــول اللخمـــي في  يحتـــسب في ضربـــه بالـــسوطين خمـــسين  قولـــه لا:ُ

 كــــضربه رجــــلان خمــــسين خمــــسين, مــــع وقــــع ضربــــه بــــسوط لــــه رأســــان القيــــاس بــــره بــــذلك
الـرأس الواحـد مـن الرجـل الواحـد  بالـسوط الواحـد ذي بـأن ألـم الـضربة ضربهما معا يرد

  .أشد منه بغير ذلك
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   .لا أعرفه; ونقل ابن الحاجب الإجزاء في الضرب بالمائة مرة
  . إلا أن ينوي ذلك, ولا بينة عليه لا يثبت:عن أشهب َّالشيخوزيادة 
                         وظـــــاهره لمالـــــك يـــــبر الحـــــالف عـــــلى الـــــضرب بـــــما يوجـــــع منـــــه, وإن : ضـــــحةوفي الوا
  .اًلم يكن شديد

 بـــر إن ,فـــضربه وســـمع القرينـــان مـــن حلـــف لعبـــد لـــه آبـــق إن عـــدت لأضربنـــك فعـــاد
  .ضربه ضربا لا عذابا ولا دون

ُقلت   .هإن عاد وقد فات على ضرب يمنعه العود الحلف  فيه نظر; لأن بساط:ُ
وروى ابن القاسم من حلـف ليكـسرن عـودا بيـده عـلى رأس أمتـه فكـسره ثـم ضربهـا 

  . حنث,انفلق به حتى
  . إلا أن ينوى فيحلف ويدين:محمد عنه

 مــن حلــف ليــضربن عبــده الــرأس فــضرب وجهــه حنــث, وإن لم :ابــن عبــدوس عنــه
 إن حلـف, واللحـي الأسـفل ولا الأȂـف يرد ذلك بر إذا ضرب وجهـه وخديـه لا يـضرب

  .لا ضرب رأسه حنث بضرب وجهه إلا أن يريد فوق رأسه
ُقلت   .من النوادر فلعل مراده بالرأس أولا أعلاه  كذا وجدته في عتيقتين:ُ

أذنـه أو قرصـه إلا أن ينـوي  أو بفتـل بلكـزة  يحنث في لأضربنه:محمد عن ابن القاسم
  .بالسوط أو غيره

 ﴿: لقولــه تعــالى ضرب في قــدميها لا يــبر في ليــضربن أمتــه بالــ:ســمع القرينــان َّالــشيخ
R Q﴾ ]2: النور[.  

ُقلت  الضرب أعم من الجلد, وما لزم الأخص قد لا يلزم الأعم, وفيها حنث مـن :ُ
  .حلف لا ضرب عبده بضربه من أمره إلا أن ينوي بنفسه

تــــه بعــــصا فــــشكت, وقالــــت  ضربتنــــي :وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم مــــن رمــــى امرأ
فهو حانث إلا أن ينوي بيده لطمة أو مثل مـا يـضربه النـاس, فحلف بالبتة ما ضربها بيده 

  .وأفتي فيها بالمدينة بهذا, ولو كانت عليه بينة ما نويته
ْبن رشدا  ولـو عوتـب عـلى ضربـه إياهـا بالعـصا ,معناه إن عوتب على مطلـق ضربهـا: ُ

  .لنوي لبساطه
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أمر لا والقـــضاء مـــن حلـــف عليـــه لأجـــل بـــان بعـــده أن مـــا قـــضي فيـــه بـــين الـــنقص أو بـــ
ففي حنثه قولها مع ابن القاسـم وأشـهب في المجموعـة وتخـريج اللخمـي عـلى رعـي  يجوز;
 إن أخـذه مـستحقه لأشـهب :ثالثهـا ,ففـي حنثـه ولـو اسـتحق, ألا يلـد  لأȂه حلـف;المقصد

ْبــن رشــدمــع ابــن القاســم في المجموعــة وا يحنــث مــن  سَــحنونوظــاهر قــول , عــن ظاهرهــا ُ
ل دفــع فيهــا ســوار ذهــب فيــه أحــد عــشر مثقــالا ومــضى حلــف ليقــضين عــشرة دنــانير لأجــ

َأصبغالأجل, وسماع  ْ َ.  
حلــف ليقــضينه قبــل أجلــه بــان بعــده أȂــه قــضاه ممــن  بــر مــن قــضى طعــام ســلم: أشــهب

ْبن رشدابتاعه منه قبل كيله ويفسخ قضاؤه ولا   .مع اللخمي عن ابن كنانة ُ
ُقلت   مـن أمـر بـين الوقـف, ظاهر سـماع ابـن القاسـم إن أمـضاه مـستحقه مـا أرى فيـه:ُ

إلا أن ينــوي جهــده واجتهــد فــلا : للــشيخ عــن أشــهب في المجموعــة كــابن القاســم قــائلاو
  .يحنث إن لم تقم عليه بينة

ْبــن رشــدا ــ:ُ  فــإنما الخــلاف فيــه إن قامــت عليــه بينــة عــلى القــول ,ا إن كــان المــستحق عينً
َّدونـة وعـلى نفيـه وهـو قـول أشـهب وأحــد قـولي ابـن القاسـم في الم,بتعينهـا لا يحنـث وتعلــق  َ

  .الغرم بذمته
ــ:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم ا ً لأجــل فقــضاه دينــاراً دينــاراً مــن حلــف ليقــضين فلان

  .تسلفه من عبده وكيله القائم بأمره ومضى الأجل حنث
ُقلت  وعـلى قـول أشـهب لا ,لا ركب دابة فلان حنث بدابة عبـده  كقولها من حلف:ُ

ْبن رشديحنث وتفسيرها ا غـير راجـح ومـوهم بـره إن كـان مـن  الـسلف مـن مـال عبـدهبأن  ُ
  .ماله والأول ظاهر سياقها في النوادر

  .عتق لو اشترى مأذون له أبا سيده جهلا: وفيها
َأصبغ قولا ,وفي البر بالقضاء الفاسد الواجب فسخه ْ   .سَحنون مع سماعه أشهب وَ

وفينـه إلى أجـل كـذا سمع يحيى ابن القاسم من حلف لمن عليه طعام سـلم لي: َّالشيخ
 شركـــة بيــنهما فحــل أجــل الأول فوفـــاه طعامــه في غيبــة شريكـــه ًثــم أخــذ منــه مـــع آخــر ســلما
  .حنث بعد الأجل فقدم فدخل معه فيما قبض

وفي  فحـــــل أجـــــل الأول; وهـــــو غلـــــط,:والمجموعـــــة َّالعتبيـــــةكـــــذا وقعـــــت في : َّالـــــشيخ
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لم   لأȂـه لمـا;هـذا أصـحفأعطاه عند الأجـل عـدد الـصفقة الأولى; و: بعض نسخ المجموعة
  .يفسر ما دفع قسم على الصفقتين

ْبـــن رشـــدا عـــلى الـــصفقتين تبـــع فيـــه ظـــاهر ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم وهـــو  قولـــه قـــسم: ُ
وهم; لأن الواجب قسمه على الدين غـير المـشترك فيـه, وعـلى منـاب ربـه مـن المـشترك فيـه 

Ȃــه لــو كــان لــرجلين ديــن  لأ;فــما نابــه فيــه كــان بيــنهما, وقــول ابــن دحــون هــذه المــسألة وهــم
آخــر فقــضاه قــدره لم يكــن عليــه للآخــر مقــال إلا أن  بيــنهما عــلى رجــل لأحــدهما عليــه ديــن

  .ا على اختلاف في ذلك هو الوهمًيكون معسر
ُقلت   .بدليل عليه  يريد لوجوب الفض كما ذكره; وفيه نظر لعدم إتيانه:ُ

 يــرد بــأن ,إحــداهما بــرهن: وقياســها عــلى قولهــا في مــن قــبض مائــة ممــن لــه عليــه مائتــان
  .موجب الفض منازعة الدافع والمنازع هنا غيره

             حنـــــث مـــــن حلـــــف ليقـــــضين عـــــشرة عليـــــه لأجـــــل ولربهـــــا : ولأشـــــهب في المجموعـــــة
هــي عــشرة الحلــف, وقــال ربهــا غيرهــا لوجــوب : عليــه أخــرى فقــضاه عــشرة, وقــال بعــده

  .قسمها عليها
, ً يـــبر بالنـــصف كـــان قـــولا:ن حقـــه لـــو قيـــل مـــاًوســـمع ابـــن القاســـم في لأقـــضين صـــدر

  . فهو ما نوىاًوالثلثان أحب إلي إلا أن ينوي شيئ
ْبن رشدا لابن نافع يبر بالثلث وفي الجل بالثلثين, ومن حلف علي قضاء حق قـصد  ُ

 وإلا ففيهــا بــر ثــم كرهــه , وإلا فكــذلك إن قــصرت قيمتــه عنــه,اًعينــه لم يــبر بعوضــه مطلقــ
ْبـن وهـبلمجموعة بعد قولـه بـر لابـن القاسـم واإلي, وفي ا والأول أحب  : ثـم قـال مالـك,َ
  .لا أرى ذلك

  .ابن القاسم إنما كرهه للذريعة
ُقلت   .حنثه" لا أرى ذلك: " ظاهر:ُ

هـــة نظـــر وفي كونـــه بمعنـــى ريـــة لم يـــبر إلا وســـمع أشـــهب إن كـــان العـــوض جا: الكرا
  .بحيضها قبل الأجل

  .ورواه ابن نافع َّالشيخزاد 
 فـإن فـات وقيمتـه كالـدين بــر , والأجـل قـائماً فاســداً بيعـاًباعـه بـه عرضـلـو : اللخمـي
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  ., وأقل بر إن قضى تمامه فيه وإلا حنثاًمطلق
, لا يحنـث وأرى بـره: يحنـث; وأشـهب: سَـحنونوإن مضى الأجـل وهـو قـائم, فقـال 

,  وإن أراد ليقــوم فيــه بعــد ذلــك لم يــبر, ولــو علــم الفــساد إن قـصد البيــع,وإن كـان فيــه وفــاء
عــلى رعــي  ولــو ظهــر بــه عيــب في الأجــل فرضــيه وقيمتــه تفــي بــالحق بــر, وإن لم تــف حنــث

 وهــو غــير مــدلس, ولــو فــات بــر إن غــرم , بــهًوفــت قيمتــه ســليما اللفــظ وبــر عــلى المقــصد إن
  .قيمة العيب
ُقلــت  ولا يفــرق بــأن , هــذا واضــح إن قــام بحقــه وإلا فكقبولــه قــائما أقــل مــن الــدين:ُ

ء لــ ه بكــل دينــه, وفي الفــوت محــض تــرك; لقولــه وبعــده إن فــات حنــث عــلى قبولــه قــائما شرا
وأشـــهب في الفاســـد فتعقبـــه ابـــن بـــشير بـــأن  سَـــحنونأحـــد القـــولين, وإلا ففـــي حنثـــه قـــولا 

 فـــإن رده ,اً الفاســـد في نقلـــه الملـــك أو شـــبهته ثلاثـــة أقـــوال وبيـــع المعيـــب ينقلـــه اتفاقـــالبيـــع
  .اءأو ابتد تخرج على القولين في كون رده نقضا

وســمع عيــسى ابــن القاســم لــو أقالــه حنــث إن قــصرت قيمــة المبيــع حينئــذ عــن ثمنــه, 
 لــــو وجــــد بــــالمبيع : وقالــــه مالــــك وســــمعه أبــــو زيــــد,ولــــو فــــسخا الإقالــــة; لأȂــــه ابتــــداء بيــــع

  . قضاه ثم رد المعيباًالمحلوف على قضاء ثمنه عيب
َأصبغ ْ ْبن وهبلو رده قبل قضائه حنث وقاله ا: َ َ.  

ْبــن رشــدا  فــات المبيــع اســتحب دفعــه ثمنــه ثــم يرجــع بحــصة العيــب, ولــو دفعــه لــو: ُ
  .دونها ففي حنثه قولان لسماعي عيسى ابن القاسم والثاني أظهر

  .وسمعه لو استحق أو كان بيعه حراما كدرهم بدرهمين لم يبر إلا بقضائه
  .القياس إن رده بعيب أو لفساد بيعه عدم حنثه بعدم قضاء ثمنه: التونسي
  .به إلا أن يقضيه ثم يرده  ولا بإقرار ربه,يبر بقيام بينة بتقدم قضائهلا  وسمع
ُقلت   . رعي المقصد يوجب بره بذلك:ُ

 فــإن كانــت قيمتــه ســتة ,عــن دينــه  لــو ابتــاع منــه مــا دفعــه لــه:ابــن القاســم في المجموعــة
ولو خـاف الحنـث , ت خمسة والدين دينار فلا خير فيهوالدين خمسة فلا بأس به, وإن كان

 ,ثمنـه قرب الأجل فاشترى من الطالب بـثمن مؤجـل لأبعـد مـن الأجـل مـا باعـه وقـضاهل
  .فإن تعاملا على ذلك حنث, وليس عليه في السلعة الثانية إلا الثمن الذي باعها به
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  .ابن القاسم وسمعه عيسى من
  .عن ابن القاسم وأشهب ومالك لا يبر بهبته ربه إياه: َّالشيخ
ا مــن أحـــد القــولين بعـــدم حنثــه في لا وضـــع مــن حقـــه التونــسي عـــدم حنثــه بهـــ وخــرج

  .ً أقل منها معجلااًقيمته مؤخر  لأن; بتأخيرهاًشيئ
 ربـه ففقـد مـا اًمـن حلـف ليقـضين طعامـ عـن ابـن القاسـم عـدم حنـث ومن نقل محمـد

  . فزاده المبتاع في الثمن لم يحنث;عليه كما لو استرخصه يحمله عليه فأعاره ربه ما حمله
  .اًحانثأراه : محمد

 وإن ردهـا ,ولو قضاه ثانية قبـل الأجـل, قبله حنث  إن كان لأجل فقبله:ابن حبيب
َأصبغلم يرد ولم يقبل بر بقضائه فيه وله القيام بالهبة وقاله  بر بقضائه فيه, وإن ْ َ.  

ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ لــو خــاف الطالــب حنــث مــن حلــف لــه عــلى قــضاء عــشرة فــدفع : َ
بر بقضائها إن لم يكن علم ذلك وليس الدافع لـه مـن قبـل رب عشرة لمن أسلفها الحالف 

  . وصارت عليه ابتداء سلف لربها,الحق
 لـــو ورثـــه اســـتحب دفعـــه للإمـــام :  وقولـــه,ســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ
  .ويرده عليه

ْبن وهبوروى ا: ابن عبدوس   .إرثه كقضائه َ
  . لا يبر برهن به:وفيها

ــــ:وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم                 بــــه بــــر بقــــضاء بعــــضه ا ولــــو حلــــف ليقــــضينه أو رهنً
  .ٍورهن بباقيه

: وفي المجموعــة :لم يــبر بــرهن نــصفه بنــصفه ويــبر بــرهن كلــه ببعــضهَّالــرهن ولــو عــين 
من حلف ليقضين عشرة دنانير ربها لأجل فأعطاه خمسة عـشر حتـى يوازنـه فحـل الأجـل 

  .حنث
 إن كانت العشرة قائمـة :ثالثها ,قبل الأجل بر وبعدهاتزنها منها فوزنها : ولو قال له

وفي المقبوضة عشرة قائمـة فـرادى, وإن كانـت مختلفـة الـوزن وفي مجموعهـا أكثـر مـن ثلاثـة 
عــن ابــن القاســم وعــن أبيــه  سَــحنونلابــن عبــدوس عــن المغــيرة مــع ابــن عــشر قائمــة حنــث 

نهــ: وابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم قــائلا ا بعــده, وعــلى الثــاني لــو تلفهــا قبــل الأجــل كاتزا
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 ونقـل ابنـه عـن بعـض أصـحابنا ,سَـحنونضاعت منها عشرة قبل الأجـل ففـي حنثـه قـولا 
  .ويضمن خمسة: قائلا

زنـــة مـــع الخمـــسة التـــي :َّالـــشيخ  بـــره يجعـــل الخمـــسة الباقيـــة اقتـــضاء إذ لم يبـــق فيهـــا موا
  .ضمن من العشرة التالفة

 : وقـــال,فـــأتى بقمـــح فـــصبه لـــهلأجـــل   لـــو حلـــف ليقـــضينه طعامـــه:وقـــال محمـــد: قـــال
الأجـــل   ثـــم حـــان,ســـأرجع أكتالـــه لـــك فتراخـــى فلـــما خـــاف الحـــالف الحنـــث اكتالـــه لنفـــسه

  .حنث
  فيرفعه للسلطان?: قيل
  .ليقضه السلطان ولا يخرجه من يمينه: قال

محملــه أن الــذي اكتالــه الطالــب, وإيــاه قــضى الــسلطان, ولــو كــان الحــالف لــبر :قلــت 
  .للسلطان برفعه

لة به: وفيها   .لا يبر حالف على قضاء حق بحوا
 ً وأȂـــت تـــسألني شـــيئا,يـــبر الحـــالف لا خـــرج أجـــل كـــذا: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم

لته   .به على أصل دين لا بحمالة به بحوا
  .ليس بمناقض لها: التونسي
  .الظاهر أنهما سواء; لأȂه إذا فارقه بلا حق له عليه فقد استوفى حقه: الصقلي
ُقلت وسـمع منـه حنـث ,  فلا يستلزمه ولذا لم يبر بالهبةم من قضائه سقوط الحق أع:ُ

لة به فيه من حلف لرب حق ليقضينه   .ولو لم يقبضه من المحال عليه يومه ,اليوم بحوا
لة به   :وحنث من حلف لا أجزتك به بحوا

ْبن رشدا  حمل لفظـه عـلى أȂـه أراد أخـذ الحـق منـه, ولـو حملـه عـلى ظـاهره لـبر كـسماعه: ُ
لف لمدين له لا آخذ منه في دينار له دراهم فأحال عليه من أخـذ مـن المحـال منه بر من ح

  .دراهم عليه به
ْبـــن رشــــدا , يــــه دراهـــم مــــن المحــــال عليــــه أو غــــيرهولــــو أســــقط منـــه حنــــث إن أخــــذ ف: ُ
لتـه بـه أو رهـن أو حميـل أو قـضاء بعـضه لا  وسمع من حلف لـذي حـق لأرضـينه يـبر بحوا

  .بتأخيره ربه
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ْبن رشدا   :ه أمرانشرط بر: ُ
بثلــث الحــق َّالــرهن المحــال عليــه وثقــة الحميــل ووفــاء  مــلاء:  الثــاني,رضــا ربــه: الأول

 ,فـــإن عـــدما حنـــث وإن عـــدم الأول حنـــث إلا أن يـــدعي أȂـــه نـــوى ذلـــك, وبلوغـــه القـــضاء
بـن بـبره بتـأخيره رب الحـق عـلى روايـة ا وهو مستفت وإن عدم الثاني حنث إلا على القـول

ْوهب   .لقاسموأحد قولي ابن ا َ
ُقلت ْبن وهب لم يعزه ابن حارث وابن حبيب إلا لا:ُ   .دون سائر أصحاب مالك َ

وقــضاء وكيــل ربــه عليــه نــصا أو تفويــضا لغيبتــه كقــضائه; فلــو عــدما وخــاف الحنــث 
  :يبر بقضاء السلطان فالروايات

ْبن رشدعن رواية محمد وا َّالشيخابن حارث عن ابن القاسم و ويـبرأ  :عن المـذهب ُ
  . لأȂه قضاء على الغائب بإبراء ذمة الغريم كما لو حضر;ضى قول عبد الحقوهو مقت

  .فلو تعذر السلطان ففي بره بقضاء وكيل ضيعته
ْبــن رشــدنقــل ا ; و: ًعنهــا مــع ابــن القاســم في العــشرة قــائلا ُ عــن كتــاب  َّالــشيخولا يــبرأ
, وا: محمــد بزيــادة ْبــن رشــدأو بقــضاء أجنبــي ولا يــبرأ  :ابــن القاســمعــن دليــل ســماع عيــسى  ُ

  .بر  على قبضهًلو قضى في غيبته وكيلا
  :السلطان وفي بره بقضاء وكيل ضيعته مع وجود

ْبــن رشــد انقــل عــن ظاهرهــا وعــن تفــسيرها ابــن لبابــة, وعزاهمــا عيــاض لمختــصريها  ُ
  .ولنقلي كتاب محمد
وقــد قيــل لــو دفــع لــبعض النــاس بغــير عــذر مــن ســلطان : عــن محمــد َّالــشيخالــصقلي و

  .يحنثلم  وأشهد
ْبن رشدا   .القياس لا يبر حيث لا يبرأ: ُ

  .لو تعذر السلطان بر بإحضاره لعدول :وفيها
ولا يحنــث بمطلــه بعــد ذلــك ولا بعــدم دفعــه لوكيلــه, وروى محمــد يــبر : سَــحنونزاد 

  .وإلا فلا  ويضمنه إن علم,اًبدفعه لإمام يتلفه مطلق
ُشيوخايـات وألفـاظ الـ لأȂه خطـأ عـلى نفـسه, وظـاهر الرو;أرى أن يضمن: اللخمي ُ 

ه   ومقتـــضى أصـــل,تخـــصيص الـــبر بـــذلك بمغيبـــه عـــدم العـــذر بموجـــب الحنـــث غـــير الإكـــرا
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  .يبرأ تسوية غيبته بحضوره في البر بما به
 ولـو , لو غاب الحـالف لم يـبر بقـضاء غـيره عنـه دون أمـره:وسمع عيسى ابن القاسم

  .كان وكيله على البيع والتقاضي والقيام بحوائجه
ُالماجــشونن ابــن اللخمــي عــ  ولــو مــن مالــه وقــول ابــن , يــبر بقــضاء بعــض أهلــه عنــه:ِ

  . لا يبرأ أحسن:القاسم
ُقلت ْبن رشد لم يحك ا:ُ  َّالموازيةعن  َّالشيخغيره, وفي صحة نقل اللخمي نظر لنقل  ُ

غــاب الحــالف أبــرأه قــضاء بعــض أهلــه عنــه مــن مالــه أو مــن مــال   إن:والمجموعــة مــا نــصه
ُالماجـشون وقالـه ابـن , أن يبلغه قبل الأجـل فـيرضى بـهنفسه ولا يبرئه إلا َأصـبغو ِ ْ  وسـمع َ

 لـــو قـــضى عنـــه القـــاضي مـــن مالـــه لطلـــب زوجتـــه ذلـــك خـــوف حنثـــه :ابـــن القاســـم سَـــحنون
بــن رب الحــق لم يــبر إلا بقــضاء وكيلــه عليــه ســلطان أو غــيره, وتخــريج ا بطلاقهــا أو لطلبــه

ْرشــد لا يقـــضي غريمـــه فقــضاه عنـــه الـــسلطان  لـــو حلــف : بـــره بقــضاء الـــسلطان عـــلى قولــه:ُ
  .حنث يرد بأن ما يوجب الحنث قد لا يوجب البر

 ولم ,إن ســجن فقــضى عنــه الــسلطان بــر, وإن مــضى الأجــل: عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
َأصبغيقض عنه لم يحنث وحنثه  ْ َ.  

ُقلـت ه  إنـما يتـصور عـدم حنثــه مـع عـدم القـضاء عــلى أن:ُ ه الـسلطان إكـرا وكــون  ,إكـرا
  .ما لأجله سجن ير قادر على رفعالحالف غ

 مــن أحلــف مبتــاعي ســلعته لأجــل أن يقــضياه إليــه لم يــبر :وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . ولو ابتاعاها شركة بينهما إلا أن يتحاملا بثمنها,أحدهما بقضاء الآخر عنه دون إذنه

ْبـن رشـدا  ولــو شرط , إن تحــاملا بـر أحــدهما بقـضاء حقـه فقــط أو بقـضاء الآخــر عنـه:ُ
بــائع أخــذ مــن شــاء بحقــه لم يــبر أحــدهما إلا بقــضاء كــل الحــق كمتفاوضــين ابتاعــا ســلعة ال

  .لأجل وحلفا كذلك
 ; من حلف لا قضى ما عليه حتى يسجن ثم يسجن ثـم يـسجن:سمع ابن القاسم و
ولا يحنـــث  ,عنـــه عمـــه بـــر ربـــه  وحلـــف ربـــه لا أخـــره إلا بحكـــم فغـــاب فقـــضىاً أȆامـــ:يريـــد

  .اًضاء عمه لا يقضيه حتى يسجن أȆامق الغريم وعادت يمينه على
ْبن رشدا  ولا معنـى ,اً يريـد بـذلك أȆامـ: ولو في مـرة واحـدة لقولـه,اًظاهر قوله أȆام: ُ
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 ثـــم يطلـــق ثـــم يـــسجن كـــذلك , وليلـــةاًيقـــيم يومـــ  أحـــب إلي أن:لمـــا روي عـــن ابـــن القاســـم
ولين أصــحهما  وإلا تخــرج وجــوب مــا اســتحبه عــلى قــ,فلــه نيتــه اًلأȂــه إن كــان مــستفتي ;ًثلاثــا

  . وهي حامل هل تطلق به أو بحمل آخر,وجوبه على القولين في أȂت طالق إذا حملت
 وسمع عيسى ابن القاسم من حلف ليقـضين غريمـه حقـه لأجـل كـذا إلا أن يـؤخره

  .فأراد تأخيره فليشهد له لئلا ينكر تأخيره بعد الأجل
ْبن رشدا   .عليه يريد فيما يقضى: ُ

 اً مـــن أمـــرت مـــن يـــدفع دينـــار: وســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم,عـــن كتـــاب محمـــد َّالـــشيخ
 فـذي : وتحلفه ليقـضينه لأجـل كـذا إلا أن يـؤخره الـدافع فغـاب الـدافع فقـال, لرجلاًسلف

ولـه أȆـمان عـلى  ألقـاه  في حق فقـد أȂظرتـه حتـىاغيبته قبل الأجل كل من أخذت عليه يمينً
 ولو فارقه بعد ,أخره فهو له مخرج ولو لقيه ف,إن ثبت قوله ببينة لم يحنث وإلا حنث ناس
  . ولا ينفعه تأخير المرأة, ولم يؤخره حنث,لقائه

وقيــل لـــيس هــذا بــشيء وتأخيرهمـــا معــا هــو النـــافع ولا ينفــع الحــالف إشـــهاده : محمــد
 حـــق لـــه  فيـــه إلا التـــأخير إلا أن يكـــون لا بتـــأخير حقوقـــه حتـــى يفـــصح بتـــأخيره إذ لـــيس لـــه

  .قبل أحد
ْبـــن رشـــدا عـــه بتـــأخير المـــرأة مـــع أن الحـــق لهـــا خـــلاف قولهـــا ينفـــع الحـــالف عـــدم انتفا: ُ

 وهــي أحــق مــنهم ووجهــه ,المــستثني تــأخير رب الحــق تــأخير وارثــه أو الــوصي أو الغرمــاء
  .في ذلك كأنها فوضت له أنها لما أمرته باستحلافه

ُقلـــت  وقـــد مـــات , مـــن حلـــف ليقـــضين الحـــق ربـــه:فيهـــا, و تفويـــضها لا يمنـــع عزلـــه:ُ
  .فليقض وارثهجاهلا موته 

ْبــن رشــدا  قــولان بنــاء اً وبعــده في حنثــه مطلقــ;إن مــات قبــل إمكــان قــضائه لم يحنــث: ُ
عــلى حملــه عــلى الفــور أو التراخــي وعــلى الثــاني إن نــوى مطلــق أدائــه بــر بقــضاء وارثــه, وإن 
نــــوى أداءه لــــه حنــــث وإلا ففــــي حملــــه عــــلى الأول أو الثــــاني قــــولان لهــــا ولظــــاهر ســــماع ابــــن 

  .لعتقالقاسم في ا
               لـــــو قـــــال لأجـــــل فـــــمات ربـــــه قبـــــل الأجـــــل فقـــــضى وارثـــــه : ابـــــن حـــــارث في المجموعـــــة

  .بعده لم يحنث
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ُقلــت لــو قــال إلا أن يــؤخره فــمات أجــزأه تــأخير ورثتــه إن : قولهــا ظــاهر  هــذا خــلاف:ُ
  . ولا دين وإلا لم يكن لهم تأخيراً أو وصيهم إن كانوا صغاراًكانوا كبار

  . فإن قام ربه سقط التأخير,يجزئه تأخير الوصي مع الدين: محمد عن أشهب
  .مع غيره سَحنون ابن القاسم و:قولا ابن حارث في عدم حنثه بتأخير الوصي

تأخير الوصي عـلى غـير نظـر يـبر بـه, والـوصي : المجموعة عن ابن القاسم في: َّالشيخ
  .لا يجوز تأخيره: ظالم, وقال غيره

: ًه ربه دون سؤال فروى ابن القاسـم خفتـه قـائلالو أخر: ابن حارث وابن عبدوس
, اًالغائــب كالحــاضر لــو افترقــا لافــترق المــليء مــن المعــدم; لأȂــه لا يقــدر أن يأخــذ منــه شــيئ

وروى غــــيره إن كــــان نــــوى ذلــــك وعلــــم رب الحــــق أن يمينــــه كانــــت عــــلى ذلــــك لم يحنــــث, 
  .لما أخره إليه: واليمين عليه
  .و قضى فيه لم يحنثإن علم الحالف ذلك في وقت ل: أشهب
  .لو أخره ولم يعلم فقال مالك عسى أن يجزئه: اللخمي

ْبن وهبا   .هو في سعة: َ
  .فإن لم يعلم فقد لد يلد  لأȂه ألا;على رعي المقصد يحنث: اللخمي
 تــأخير الــوصي عــلى غــير نظــر يــبر بــه والــوصي :في المجموعــة عــن ابــن القاســم َّالــشيخ

  . لا يجوز تأخيره: وقال غيره,ظالم
  .يجزئه تأخير الغرماء في موته إن أحاط الدين بماله على أن يبرؤوا ذمة الميت: وفيها
ُقلت   . وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء,اً وكذا في حياته مفلس:ُ
ُقلـــت  لـــو كـــان : وإلا جـــاء فـــسخ الـــدين في الـــدين, وفي المجموعـــة عـــن ابـــن القاســـم:ُ

لـــة عليـــه وأخـــروهالـــدين غـــير محـــيط فـــرضي الغرمـــاء  وأبـــرؤوا الورثـــة لم يجزئـــه إلا أن  بالحوا
 فـــأȂظره ً لأن الطالـــب لـــو أحـــال بـــالحق رجـــلا;يجعـــل الورثـــة لهـــم مـــا كـــان لهـــم مـــن التـــأخير

إلا : المحال لم يبر إلا أن يجعل بيـده التـأخير كـما كـان لـه وسـمع عيـسى ابـن القاسـم لـو قـال
  . فأخره رسوله لم يحنثأن يؤخره أو رسوله فقرب الأجل وأبى ربه تأخيره

ْبــــن رشــــدا           لا يجــــوز تــــأخير رســــوله إن : أبي زيــــد عــــن ابــــن القاســــم حكــــى يحيــــى عــــن: ُ
  .والرواية الأولى أحب إلي, أبى ربه
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ْبــن رشــدا ; تكلــم في الأولى في عــدم حنثــه إذ لم يــشترط في يمينــه كــون اًلــيس اختلافــ: ُ
  .لحق تأخير رسوله والثانية في عدم لزوم رب ا,تأخير رسوله برضاه

لــو قــال إلا أن يــؤخره في مثــل يمينــه التــي حلــف لــه بهــا فأشــهد : ســمع ابــن القاســم و
  .حاضر لم يسأله ذلك لم يحنث بتأخيره  من قبل نفسه والحالفاًبتأخيره شهر

ْبن رشدا ولـو لم يقلـه ففـي , له في مثل يمينه التي حلـف لـه بهـاوتبقى عليه يمينه لقو: ُ
 إلا أن يوســع لــه في :ولــو قــال,  القاســم ودليــل قولــه في مثــل يمينــهع ابــنبقائهــا قــولان لــسما
 لـــو أخـــره لـــسفر :وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم, اًلـــه فيـــه لبقيـــت عليـــه اتفاقـــ الأجـــل أو يفـــسح

 فرجـع مـن أثنـاء سـفره لعـذر لـصوص أو غيرهـا بطـل اًعرض له مـدة سـفره وعـشرين يومـ
  .اًتأخيره مدته والعشرين يوم

 فيـــه لانتظـــار رفقـــة تؤمنـــه فحـــل الأجـــل قبـــل اً إقامـــة بـــل ســـاعيفـــإن رجـــع لغـــير: قيـــل
  إن خرج? خروجه أتثبت له النظرة

ْبــن رشــدا بــه أن لــه: ُ النظــرة إلا قــدر مــا تــأخر للعــذر; فــإن كــان بقــي مــن  لم يجبــه; وجوا
ا ومــدة الــسفر ثلاثــة أشــهر وأقــام للعــذر شــهرا فلــه نظــرة شــهرين مــع ًأجلــه يــوم أخــره شــهر

يوكــل مــن يقــضيه في غيبتــه قبــل مــضيها وإلا حنــث وللطالــب عليــه حميــل ا فلًالعــشرين يومــ
  .بذلك

مـــن حلـــف لا خـــرج حتـــى يعلـــم غريمـــه فأعملـــه فنهـــاه : سَـــحنونابـــن عبـــدوس عـــن 
  .فخرج إن أراد بإعلامه إذنه حنث وإلا فلا

  .وما أرى حلفه إلا لإذنه: زاد ابنه عنه
اءه فأخـــذ بعـــضه وســـمع عبـــد الملـــك أشـــهب مـــن حلـــف ليقـــضينه حقـــه إذا أخـــذ عطـــ

  .فقضاه لم يحنث
ْبن رشدا  إن لم يقـضه مـن حقـه :ثالثهـا , ففـي حنثـهًلو لم يقضه وفيه وفاء بـالحق أولا: ُ

  . بظاهر لفظه: والثاني,بقدر ما أخذ من عطائه الأول اعتبار بالمعنى
ُقلت  من حلف ليقـضينه حقـه رأس الـشهر أو : والثالث اعتبار بمجموعهما; وفيها:ُ

  . إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهرعند رأسه أو
  .له في ليقضينه في الهلال يوم وليلة, ويجب توسعته ليلتين حتى يقمر: التونسي
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 ًالعــرب تــسميه في الأولى والثانيــة هــلالا  لأن;أرى لــه ثلاثــة أȆــام في الهــلال: اللخمــي
بعـــــة قمـــــر ل يـــــوم أو لثانيـــــه  إلا أن لا يعـــــرف الحـــــالف هـــــذه التـــــسمية إلا لأواًوالثالثـــــة والرا

  .فيحمل على ذلك
ُقلت   . كذا وجدته في غير نسخة ولا ينتج مراده:ُ

انـسلاخ الهــلال أو انقــضائه ففـي حنثــه برؤيـة الهــلال أو بمــضي   لــو قـال عنــد:التونـسي
  .يوم وليلة قولان

ُقلت  وإلى كذا في حنثه بانقضاء يوم مـا قبلـه :لمحمد عن ابن القاسم َّالشيخ عزاهما :ُ
بعــده; قولهــا في إلى رمــضان مــع محمــد عــن ابــن القاســم وروايتــه  اء يــوم وليلــة ممــاأو بانقــض

ْبن وهبعن ا: َّالشيخفيه, وفي غيره من أسماء الزمان و ُالماجشونمع ابن  َ   .وروايتهما ِ
حقـــك إلى الليـــل لـــه الليـــل   في لأقـــضينك:وســـمع عبـــد الملـــك ابـــن القاســـم وأشـــهب

  .كله
ْبن رشدا ثه بغروب الشمس ووجهها جعله إياهـا بمعنـى هذه شاذة والصواب حن: ُ

  .عند, كقول ظهارها أȂت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان
إلى عــشرة أȆــام لــه اليــوم العــاشر وإلى الجمعــة يحنــث  في لأقــضينه: َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ

  .بغروب شمس الخميس
ّالعتبـــــــي  ِ ْ َأصـــــــبغعـــــــن ُ ْ                      يـــــــه الحنـــــــث في لأقـــــــضينه إلى الحـــــــصاد بانقـــــــضائه, ويقـــــــضى عل: َ

  .في عظمه
ْبــــن رشــــدا ه لابــــن : ُ ُالماجــــشونورواه ابــــن حبيــــب, وعــــزا وابــــن  َعبــــد الحكــــم, وابــــن ِ

  .حنثه بعظم الحصاد" إلى" ومقتضى ,القاسم وفيه نظر
وفي حنثـــه في إلى صـــلاة الظهـــر بميـــل الفـــيء أو بانقـــضاء صـــلاة الجماعـــة; فـــإن لم يكـــن 

ُالماجشوند وابن جماعة فبانقضاء القامة قولا محم ِ.  
  .حده أن تصلى الجماعة والعامة:  ولابن القاسم:َّالشيخ
لروؤيــة الهــلال أو بمجيئــه وغيرهمــا : فــيما قيــد بــاللام, كقولــه لــه َّالموازيــةعــن : َّالــشيخ

 وإلا لحلــول رمــضان في كونــه , فبغــروب الــشمس يحنــث;لانــسلاخ: يــوم وليلــة; إلا قولــه
َأصــبكـالأول, أو الثــاني قــولا  ْ فــيما  ولــه: قــال: ثانيــه, و مــع أول نقــل محمــد عــن ابــن القاســمغَ
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  .قيد بإذا أو عند كإذا ذهب كذا أو إذا جاء الهلال, أو إذا انسلخ ونحوه يوم وليلة
: انــسلاخه كــذلك, وبحنثــه بغــروب الــشمس قــولا ابــن القاســم قــائلا وفي كــون عنــد

  .اًفي كعند مطلق
يحنــث في انــسلاخ الــشهر بانقــضائه, وفي انــسلاخ الهــلال يــوم وليلــة و لــه في: اللخمــي

 أو غيرهما أمر بتعجيلـه ولـه يـوم وليلـة ولفـظ نقـل حين ينقضي أو يستهل: إن قال َّالموازية
  .اللخمي عنها عجل القضاء ما استطاع ولا حد في ذلك

ُالماجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  تــه طــالق; : إن قــال: ِ إذا جــاء الهــلال فلــم أقــضه فامرأ
" فلـم: "ء بل لانعقاد يمينه فمن حينئذ لا يقرب زوجتـه, ولـو قـال بـدل للقضااًفليس وقت

  .كان وقتا للقضاء إن لم يقضه بعد يوم وليلة حنث" لم"و
تــــه طــــالق, : في المجموعــــة لابــــن القاســــم في قولــــه َّالــــشيخ إن قــــدم أبي ولم أقــــضه فامرأ

  .فقدم ولم يقضه حنث إلا أن ينوي أȂه إذا قدم قضاه فله يوم وليلة
ُقلــت ُالماجــشون وجــه قــول ابــن :ُ لــصلاحية " إذا"جــواب " فلــم أقــضه" "فــاء"جعلــه  ِ

تـه طـالق" "فـاء"لجـواب الـشرط و" الفاء" عـدم القـضاء المقيـد أولـه بمجـيء  لـسببية" فامرأ
بــــــــا لـــــــــ " الــــــــواو"الهــــــــلال في الطــــــــلاق و                 " فــــــــاء"تعــــــــين كونــــــــه " إذا"لمــــــــا امتنــــــــع جعلهــــــــا جوا

  ".فامرأته طالق"
  .يحنث في بحلول رمضان بانقضاء شعبان: اللخمي
انــسلاخ الهــلال أو اســتهلاله أو رؤيتــه " إلى"إن قــرن بـــ : ابــن القاســم سَــحنونوســمع 

أو دخولـــه, أو رمـــضان, أو انقـــضاءه, أو حلولـــه, أو مجيئـــه, أو آخـــر الهـــلال, أو ذهابـــه, أو 
  .رأسه

نقـضاءه, أو ذهـاب انسلاخ الهلال, أو آخر رمضان, أو رمـضان, أو ا" في"أو قرن بـ 
آخـر الهـلال " عنـد" أو قرن بــ ,انسلاخ الهلال, أو حلول رمضان" اللام"الهلال,أو قرن بـ 

برؤيـة الهـلال, أو اسـتهلاله, أو دخولـه, أو مجيئـه, " في"إن قـرن , وحنث بغروب الـشمس
بحــل الهــلال أو اســتهل أو رؤي أو انقــضى أو دخــل, أو أخــذ أو " إذا" أو قــرن ,أو حلولــه

بيجــــيء الهــــلال أو يحــــل أو ينقــــضي أو يــــستهل, أو " حــــين"أو قــــرن , أو جــــاء رأســــهذهــــب 
" عنــد" أو قــرن ,برؤيــة الهــلال, أو رأســه, أو اســتهلاله, أو مجيئــه" الــلام"يــذهب, أو قــرن 
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بالهلال, أو رؤيته, أو رأسه, أو ذهابـه, أو انـسلاخه, أو اسـتهلاله, أو دخولـه, أو انقـضاء 
  .رمضان فله يوم وليلة

ُقلت   .ً هي خمسون سؤالا:ُ
ْبن رشدا رمـضان يحنـث بغـروب  لحلول: اضطرب ابن القاسم في ألفاظ منها قوله: ُ

  .الشمس ولمجيئه, ولرؤية الهلال له يوم وليلة
آخر الهلال يحنث بغروب الشمس, وعنـد انـسلاخ الهـلال لـه يـوم وليلـة  عند: وقوله

 وليلـة اً جعـل ابـن القاسـم فيهـا يومـونحو هـذا إذا اعتبرتـه كثـير, ولابـن كنانـة في نحـو التـي
يحنث إن لم يقضه ليلة الهلال إلى ضحى اليوم الثاني حين تقوم الأسواق وتكون المـوازين 

  .ويشهد الناس على حقوقهم
سـمع عيـسى ابـن القاسـم ومحمـد عنـه حنـث مـن حلـف لأقـضينه في رمـضان : َّالشيخ

  .بغروب شمس آخر يومه
 الليلـــــة لليـــــوم المقبـــــل, فـــــإن كانـــــت عنـــــدهم وفي موضـــــع آخـــــر الـــــذي عنـــــدنا أن: قـــــال

  .للماضي لم يحنث بالقضاء فيها
 , وفي حنث من حلف لا بات لغريمه عنده حقه ببقائه ثلث الليل أو أكثر من نصفه

 إن حلف نهارا حنث بالغروب, وإن حلف عشاء فبانقطاع الرجل, وهدو الناس :ثالثها
َأصبغببيوتهم; لسماع  ْ ْرشـدبـن  ابن القاسم وقـول اَ إنـما الـدم في تـرك : مـع أخـذه مـن قولهـا: ُ

َأصبغ وقول ,مبيت منى بتركه جل ليله ْ   .مر في الحج فيها كلام وقد: َ
ولــو حلــف عــلى القــضاء في شــهر قبــل دخولــه ففــي حنثــه بانقــضاء يــوم وليلــة منــه أو 

َأصبغبانقضاء كله قولا  ْ ْبن وهب واَ َ.  
 ولــو ,في خــامس عــشر منــهوفي حنــث مــن حلــف لأقــضينه في نــصف الــشهر بقــضائه 

زيـــة إن نقـــص الـــشهر للـــشيخ عـــن :ثالثهـــا ,أول نهـــاره مـــع ابـــن عبـــدوس عـــن أشـــهب  َّالموا
َأصــبغومحمــد عنــه مــع  ْ ْبــن وهــب واَ أبي , وولــو بعــد عــصره: عــن عبــد الملــك قــائلا َّالــشيخو َ

  .زيد عن ابن القاسم
 يـــوم وليلـــة لـــو قــال في أول الـــشهر فلـــه منــه عـــشرة أȆــام ويـــشبه أن يكـــون لــه: التونــسي

  .قبل نصف النهار وسمع عيسى رواية ابن القاسم غدوة ما
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  :وفي كون بكرة كذلك أو إلى الضحى الأعلى
ْبــن رشــدنقــل ا وســماع عيــسى روايــة ابــن القاســم بزيــادة العــشي مــن  عــن كتــاب محمــد ُ

  .وقت الظهر إلى الغروب
ْبـــن رشـــدا ت عـــن بعـــض مـــن مـــضى مـــا أدركـــ:  مـــن وســـط وقـــت الظهـــر لقولـــه: يريـــد:ُ

بالعــــشي ولا شــــك أنهــــم لم يكونــــوا يــــؤخرون إلى آخــــر الوقــــت,  النــــاس يــــصلون الظهــــر إلا
  .ابن القاسم في لأقضينه صلاة الظهر يقضيه أول ما يصلون عند الزوال سَحنونوسمع 

ُقلت    فإن لم يقضه حتى صلى بعض الناس وبقى آخرون?:ُ
ب لم: َّالشيخ   .يهلا شيء عل: فقال أبو بكر ابن محمد,اًيذكر جوا
في العيـد بتـأخيره عنـه, وفي , وعن أبيه لا يحنث إلى آخر وقـت الظهـر سَحنونولابن 

  .كون العيد أول يوم فقط أو ثلاثة
َأصبغ, ومبدؤه من ليلته: قائلا سَحنونعن  َّالشيخنقلا  ْ   .من بعد صلاته:  قائلاَ

  :سَحنونقال , ووقيل يومان: اللخمي
  .في الفطر: الأول
  . في الأضحى:والثاني
  .وأȆام التشريق أربعة: قال

  .إذا ذهب العيد; أȆام التشريق منه في لأقضينك: ابن القاسم
في ليقـضينه في العيـد, فقـضاه في أȆـام التـشريق حنـث, فـرأى العيـد اليـوم : اًوقال أȆض

  .الأول; لأن أول أȆام التشريق اليوم الثاني, وأول قوليه أحسن
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ إن وطئهـا قبـل انـصراف الإمـام مـن صـلاة :  العيدفي لا وطئها إلى: َ
  .وفي لا دخل بيته يوم العيد لا يدخله يومه ولا يومين بعده,العيد حنث

ْبن رشدا   .تقديم المعنى على اللفظ هذا على المشهور في: ُ
لا يــدع الــدخول إلا يــوم العيــد فقــط عــلى اعتبــار اللفــظ دون المعنــى,  سَــحنونوقــول 

بتأخيره عنه, وفي كون أول الصيف يونيه أو نصف مايه, ثم لكـل وفي أحد فصول السنة 
ّالعتبـــي ثلاثـــة أشـــهر نقـــلا  فـــصل ِ ْ َأصـــبغعـــن ُ ْ  مـــع ابـــن حبيـــب عنـــه, وعـــن ابـــن القاســـم وابـــن َ

ُالماجشون ْبن رشدوا ِ   .عما وقع لابن حبيب في الزكاة ُ
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 قــضيت مــع يمينــه ولــو حكــم عليــه بغرمــه: بقولــه وفي ثبــوت بــر الحــالف عــلى القــضاء
 أو بــإقراره بــه أو بــشاهد :ثالثهــا ,بعــد يمــين طالبــه, أو بــسقوط الحــق بــشاهدين لا غيرهمــا

ْبـن رشـد إقراره به إن كان ثقـة مأمونـا كبينـة لا:رابعهاوامرأتين أو حلفه مع شاهد, و عـن  ُ
بــن ســماع ابــن القاســم, وســماع عيــسى روايــة ا روايــة زيــاد والأخــوين مــع روايــتهما, وظــاهر

ْوهـــب مـــع أشـــهب, وســـماع  َعبـــد الحكـــمفي كتـــاب ابنـــه, وابـــن  سَـــحنونلى قـــول , والآتي عـــَ
مـــع يمينـــه, وقولـــه في ســـماع ابـــن القاســـم طلـــق عليـــه : عيـــسى ابـــن القاســـم وابـــن نـــافع قـــائلا

  .على الحق يريد بالحق اليمين بالبينة التي أشهدها
أو يقبـل كـون إقـراره كـذلك  لتخـرج ولو لم يكن على يمينه بينة إلا أȂه أقر بها لما رفع

  .قوله بيمين على قولين
قيامهــا عــلى :  لقــول ابــن دحــوناًوقيــام البينــة عــلى أصــل الحــق وعــدمها ســواء; خلافــ

  . منه بظاهر السماعاًأصل الحق كقيامها على اليمين; أخذ
ولو أȂكر اليمين وأقر بعدم دفع الحق في الأجل فلما قامت عليه البينة أقام بينة بدفعه 

َّدونةمن المائم فيه قبلت على خلاف ق َ.  
وســمع القرينــان مــن حلــف بعتــق لا فعــل كــذا حتــى يفعــل فــلان كــذا; ففعــل الحــالف 

فعلـك عليـه  ما حلف أȂه لا يفعلـه; فخـاف حنـث نفـسه فـأخبره صـاحب لـه أن مـا أوقفـت
  أخبرني فلان أȂه فعله قبل فعلك أحب عتقه ما يدريه أن صاحبه كذب?

ْبن رشدا أȂـه فعلـه : في قولـه يـه نظـر لاحـتمال كـذب فـلاندليله لو تيقن صدقه بر وف: ُ
  .في نحو هذا سَحنونبتيقن فعله والذي يتيقن به شهادة عدلين قاله  وإنما يبر

 وهو دليل سماع عيسى ابـن ,لا تقبل فيه شهادة أربع نسوة: وسمع أشهب في نحوه
Ȃـه قبـل جـاز لـه أن يفعـل; لأ  ولو أخبره مخبر عدل بوقوع ما حلف عليه قبل فعله:القاسم

  .فعله خبر وبعده شهادة
ُقلت   .لزوم الحنث  لأن متعلقه قبله عام وبعده خاص برفع:ُ

وحلـف  اًإن حلف صانع لا دفع مـصنوعه لربـه حتـى يقـبض درهمـ: وسمع القرينان
  .ٌّربه لا قضاه درهما يبران بقضائه أجنبي إن نوى قبضه لا يبالي ممن قبضه

ْبــن رشــدا ظــاهر لفظــه , وإن لم تكــن تلــك نيتــه لم يــبر بــذلكفيــه نظــر لدلالتــه عــلى أȂــه : ُ
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نويــت :  ولــو حكــم لــه حلــف عــلى أخــذه مــن ربــه وقــال,نيتــه وإن لم تكــن تلــك يوجــب بــره
 ولـو حكـم لـه بأقـل مـن ,مطلق أخذه, وسميت ربـه عـلى العـادة نـوي ولـو كانـت عليـه بينـة

  .نويت حقي لا عين الدرهم ينوى: درهم فقال
إن تراخـى  , أواًه حتـى يقـبض حقـه ففـي حنثـه مطلقـولو فر غريم من حلـف لا فارقـ

  .لا افترقنا حنث لو قال لا فارقتني أو: له قولا ابن القاسم ومحمد قائلا
  .اًاتفاق: ابن بشير
   .أو ظاهر اللفظ التضييق عليه حتى يقضيه بناء على حمله على: اللخمي

  .أراد إذا أكره  ويحلف ما هذا الذي:زاد الصقلي لمحمد
  ".لا فارقتني" يحتمل أن ابن القاسم حمله على معنى لا افترقنا, فصار كـ:التونسي
ُقلت   .كقول محمد:  في سماع عيسى ابن القاسم:ُ

لة لا الرهن: اللخمي   .يبر في إن فارقتك ولي عليك حق بالحوا
لا قبلتـك بتقبيلهـا إيـاه   ولا فيًلا يحنث في لا ضاجعتك بمضاجعتها إياه نـائما: وفيها
  . ويحنث في لا قبلتني أو ضاجعتني بكل حالغير مسترخ

إن قبلتنـي : إنما يحنث بالاسترخاء بالقبلة عـلى الفـم لا عـلى غـيره, ولـو قـال: اللخمي
  .فتركها قبلته على غير الفم حنث, إلا أن ينوي الفم

ُقلت   ."بكل حال: "خلاف قولها". فتركها":  مفهوم قوله:ُ
 أȂــه يحنــث  قبلتــك بتقبيلهــا إيــاه غــير طــائعلا: زاد الــصقلي عــن محمــد في عــدم حنثــه في

  .كما مر
يحنـث في لا ضـاجعته زوجتـه بمـضاجعتها إيـاه مـستغفلة : وسمع عيسى ابن القاسـم

  ".لا فارقها"و" لا فارقته"له لا في لا ضاجعها وكذا في 
ْبن رشـدا بمـضاجعتها إيـاه " لا ضـاجعها"سـوى بيـنهما وفـرق فيهـا بيـنهما لم يحنثـه في : ُ

لا " لأȂــــه حمــــل ;مــــن جهــــة المعنــــى لا اللفــــظ غلبــــة بمفارقتــــه إيــــاه ه في لا فارقــــهغلبــــة وحنثــــ
  ."لا فارقتني"على معنى " فارقه

 لا يقبـل اًمـن حلـف لا وضـع مـن ثمـن سـلعته شـيئ: روى ابـن القاسـم: ابن عبـدوس
  .منه, رب إقالة خير من وضيعة
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  .لو حلف بعد البيع ثم أقاله حنث: وقال غيره عنه
 إن كانـــت قيمـــة المبيـــع يومئـــذ أقـــل مـــن ثمنـــه وســـمعه منـــه عيـــسى :يـــدير: ابـــن القاســـم

َأصبغو ْ   . في المجموعةَ
رب نظــرة خــير مــن وضــيعة تكــون للعــشرة أحــد :  قــال مالــك:فــإن أخــره قــال: قيــل
  .قدر تقاضيه اليوم واليومان: فما حده قال: عشر قيل

  .أصوب في حنثه بتأخيره قولا مالك وغيره والحنث: التونسي
  .الثاني أبين: اللخمي
  .فوهبه حنث لو قبضه ثم سأله المبتاع هبة: عن ابن القاسم وابن نافع َّالشيخ

ْبــن رشــدا فقــط لم  إن نــوى بــلا وضــع عــدم رفقــه حنــث بتــأخيره وإن نــوى الوضــيعة: ُ
يحنـــث; فـــإن حلـــف بـــما يقـــضى عليـــه فيـــه, ففـــي قبـــول نيتـــه بيمـــين أو دونهـــا ســـماع القـــرينين 

ْبــن وهــبفــي حنثــه روايــة ا فاًإن لم ينــو شــيئ, ووغــيره وعليــه يحلــف  وظــاهر ســماع القــرينين َ
  .اتفاقا  على القول بتوجه يمين التهمة ولا يحنث في لا أȂظره بالوضيعةاًأȂه لم ينو شيئ
ُقلت   . إن لم ينو عدم رفقه:ُ
  ]باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله[

ه بعـــد الحلـــف قبـــل إمكانـــه لا تعـــذره بانعـــدام محلـــوالمحلـــوف عـــلى فعلـــه غـــير مؤجـــل 
  .)1(يوجب حنثا وبعده يوجبه

  . من حلف ليذبحن حمامات ليتيمه, فقام مكانه فوجدها ميتة لا يحنث:فيها
بنــاء عــلى  مــن حلــف ليبــيعن أمتــه فوجــدها حــاملا يحنــث يحنــث: اللخمــي عــلى قولهــا

                                     
مـــا حلـــف عـــلى فعلـــه غـــير مؤجـــل وتعـــذر بانعـــدام محلـــه بعـــد الحلـــف قبـــل ( مـــا معنـــاه :قـــال: َّالرصـــاع قـــال )1(

 مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حمامة فقـام مكانـه فوجـدها ميتـة فـلا )مكانه وبعد إمكانه يوجب الحنثإ
 معارضــات ه يحنــث وهنــا, فإنــ وأمــا لــو حلــف عــلى ضرب فــلان فأمكنــه الــضرب ثــم مــات,حنــث عليــه

  .ومناقصات وأجوبة انظرها
  .ط إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفر:)فإن قلت(
ُقلت(  أخـرج بـه المحلـوف عـلى )غـير مؤجـل: (قولـه و,ث عليه والنص كذلك ويصدق عليـه لفظـه لا حن:)ُ

  .فعله مؤجلا وقد ذكر فيه خلافا انظره
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  .رعي اللفظ أو المعنى
ُقلـــــت ونـــــسي بامتنـــــاع التكليـــــف وفـــــرق عبـــــد الحـــــق والت سَـــــحنونبمناقـــــضتها   ســـــبقه:ُ

ه في لأفعلـــــن في الأمـــــة زيـــــةفي , وبالمـــــستحيل في الحمامـــــات ولغـــــو الإكـــــرا مـــــن حلـــــف : َّالموا
  . ليقطعن عذق كذا فوجده قطع لا شيء عليه إن لم يتوان قدر إمكان قطعه

تـــه فقطـــع ذكـــره قبـــل وطئـــه لا يحنـــث : عـــن أبيـــه سَـــحنون ابـــن                 مـــن حلـــف ليطـــأن امرأ
  .رطإن لم يف

من حلـف عـلى ضرب فـلان فـمات بعـد : وفيها, لو طارت الحمامات حنث: التونسي
  .إمكانه حنث

بخبـــز ووجـــده ليطرحنـــه  مـــن حلـــف إن جـــاء ربيبـــه بيتـــه: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
  .إن توانى في أخذه حنث; ربيب بخبز, فصاحت به أمه فهرب بهبالخربة فجاء ال

ْبن رشدا   .كقولها في الحمامات: ُ
ُقلت  وإن فهمـه عـلى ,كـسرقته لا كموتـه  إن فهمه عـلى حـصول وجدانـه, فهروبـه بـه:ُ

عدمـــه فليـــست كمـــسألة الحمامـــات; لأن ذبحهـــا محلـــوف عليـــه والمهـــروب بـــه غـــير محلـــوف 
الظـاهر المـذهب مـع نقـل :  أو إن فـرط قـولان,اًوتعذره بسرقة في إيجابه الحنث مطلقـ عليه

  .هبعن أش َّالشيخالتونسي في الحمامات تطير و
 عينه فـمات, أو اً عند فلان ناويًمن حلف بطلاق ليخاصمن رجلا: وسمع القرينان

  .عزل قبل خصومته حنث
 قـــال ذلـــك لـــه إلا أن ;فـــإن أقـــام شـــهرين بعـــد يمينـــه لم يخاصـــمه فـــمات أو عـــزل: قيـــل
  . أو تدخله أȂاة شديدةاًيطول جد

هـا حتـى عـزل معناه أȂه تعـذرت خـصومته في الـشهرين, ولـو تأتـت فترك: ابن دحون
  .اًجد أو مات حنث إن طال تأȂيه

ْبن رشدا  ولو طال الأمر ما , لأȂه إذا تعذرت خصومته لم يحنث;قوله غير صحيح: ُ
 وإن أمكنـــت خـــصومته حنـــث فـــيما دون الـــشهرين, ومعنـــى المـــسألة أȂـــه ,عـــسى أن يطـــول

  .اًيصدق في الشهرين أن الخصومة تعذرت له فيها, ولا يصدق إن طال جد
عــن ابــن  َّالــشيخقولهــا مــع   بــسرقة محلــه; في الحنــث بــهًلمحلــوف عليــه مــؤجلاوتعــذر ا
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َأصبغمع أشهب و َّالموازيةالقاسم في المجموعة, وعنه في  ْ  في ليأكلن هـذا الطعـام فـسرق, َ
 ولو فرط وحنثه إن فـرط المعـروف ونقـل اللخمـي ,وتعذره بموته في أجله; في عدم حنثه

  .عن ابن كنانة وابن أبي حازم
ْن رشدبا   .حنثه أبين من كل شيء َّدنيةقال في الم: ُ

ْبــــن رشــــدفأخــــذ منــــه ا لا يحنــــث بقولــــه: قــــول مالــــك, وهــــذا باطــــل: ابــــن القاســــم أن  ُ
 لأȂـه مؤجـل, وغـيره بعـدم أو تلـف, ;يمـين حنـث, فـصور تعـذره أربعـة" ًلأفعلن مـؤجلا"

  .اًوانعدام بعض المحلوف عليه لا يوجب حنث
تـــــه طـــــالق إن لم يفترعهـــــا الليلـــــة فوطئهـــــا : لمـــــن قـــــا: ابـــــن القاســـــم عيـــــسى ســـــمع امرأ
  .فإن علم أنها ثيب فلم يطأها حنث,  لا يحنثاًفوجدها ثيب

ْبـــن رشـــدا لأن المحلـــوف عليـــه مجمـــوع الـــوطء والافـــتراع فتركـــه الـــوطء مـــع إمكانـــه : ُ
  .ولو حلف ليذهبن عذرتها دون وطء لم يحنث بوجودها ثيبا وإن لم يطأ, يوجب حنثه

ابنتــي الليلــة, فعــلي كــذا, فلــم  مــن أرســلت لزوجهــا إن لم تبعــث لي: وســمع القرينــان
يجــده رســولها حتــى الليــل; لا حنــث عليهــا كمــن حلــف لأخيــه إن لم يأتــه الليلــة فعليــه كــذا, 

ْبن رشد ولم يزد فيها ا,فوجده رسوله مات أو غاب أو سجن   .اًشيئ ُ
ُقلت   .ًظلما نظر إلا أن يريد" سجن" وفي قوله :ُ

عن ابـن حبيـب, لـو  َّالشيختعذر المحلوف عليه بجنون الحالف خلاف وفي الحنث ب
جن الحالف على القضاء لأجل فيه بر بقضاء الإمام, فإن لم يفعل لم يحنث كما لو حلـف لم 

َأصبغقال , ويلزمه ْ   .يحنث والأول أحب إلي: َ
  :يمينه وانعدام المحلوف عليه بتقدم ثبوت نقيضه يمنع انعقاد

مـــــن حلـــــف بـــــالطلاق لا وضـــــعت ابنتـــــه صـــــداقها عـــــن : اســـــمســـــمع عيـــــسى ابـــــن الق
وضــــعته منــــذ ســــنتين وشــــهد بــــه أربــــع نــــسوة لم يحنــــث إن اســــتوقن تقــــدم :  فقالــــت,زوجهــــا
  . ولم يرد إن كانت وضعته,وضعها
ْبن رشدا  وظـاهره أن اليقـين لا يكـون بـشهادة ,يمينه على المستقبل حتى يريد غـيره: ُ
 فقـــط كمـــن اًدة عـــدلين, ولـــو امتنـــع الفعـــل شرعـــ بـــشها:لكـــن قـــال سَـــحنون وقالـــه ,النـــساء

تـــه الليلـــة فوجـــدها حائـــض  إن فـــرط قـــدر مـــا :ثالثهـــا ,اً ففـــي حنثـــه مطلقـــاًحلـــف ليطـــأن امرأ
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ْبــن رشــد طهرهــا لم يحنــث لااً إن كــان ظانــ:رابعهــا و,يمكنــه الــوطء قبــل حيــضها عــن ابــن  ُ
حلــــف ليبــــيعن أمتــــه  مثلــــه في الأȆــــمان بــــالطلاق منهــــا, في مــــن :ًالقاســــم في الواضــــحة قــــائلا

َأصبغعن ابن حبيب عن  َّالشيخ  معًفوجدها حاملا ْ , ونقل محمد رجع ابن القاسم لعدم َ
القيـــاس عـــلى أصـــولنا, : الأول: ً ولـــو أمكنـــه الـــوطء قبـــل حيـــضها; لأȂـــه أجلـــه قـــائلا,حنثـــه

ْبـن رشـد, وابـن القاسـم وابـن دينـار, واسَحنونعن ابن حبيب مع  َّالشيخو َأصـبغعـن  ُ ْ  في َ
ع عيــسى ابــن القاســم في كتــاب التخيــير ونقلــه في ســماعه في الأȆــمان بــالطلاق إن وجــد ســما

لم  ً أو حــائلااً فــإن نــوى إن كانــت طــاهر,ً وعــلى بيعهــا حــاملااًالمحلــوف عــلى وطئهــا حائــض
ٌ أنها طاهر أو حائلاًوإلا فإن لم يكن ظان يحنث;   .حنث وإلا فقولان لمالك وابن القاسم ٌ

َّدونةم الأول لابن القاسم في الأȆمان بالطلاق من الموعزو ابن عبد السلا  بل ;ٌوهم َ
ْبن رشدالصواب عزو ا  قـولا , ففي حنثـه وبـره مـع منعـه منـهاًثم لو وطئها حائض, المتقدم ُ

  .سَحنونعن محمد مع  َّالشيخابن القاسم مع ابن دينار و
 رمضان ويحنث  ولا في,اًفي ليطأنها لا يبر بوطئها حائض: وسمع عيسى ابن القاسم

  .في لا وطئها بأحدهما
ْبن رشدا للـشيخ عـن , وبـره بـذلك الـصواب: الصواب نقـل محمـد عـن ابـن القاسـم: ُ

  . كابن القاسماً يحنث بوطئها حائض:ابن دينار
  .في العارية َّ نيةلا وهب بالصدقة والعارية إلا أن تكون له: حنث من حلف: وفيها
  . بكل ما نفعه بهروى ابن القاسم وأشهب يحنث: َّالشيخ
  .يعرف لها وجه َّ نية والحبس إلا أن تكون له)1(وبالعمرى: أشهب

لا يحنــــث في لا أعــــاره بهبتــــه إن حلــــف; لأȂــــه أفــــسد عاريتــــه أو : اللخمــــي عــــن محمــــد
       وإن حلــف لقطــع النفــع ,حبــسها عنــه, أو لأȂــه يعــاف لبــاس النــاس ثيابــه, أو يريــد صــونها

  .عنه حنث
                    ن حلفـــــــت لا وهبـــــــت عبـــــــدها لا يعجبنـــــــي صـــــــدقتها بـــــــه مـــــــ: وســـــــمع ابـــــــن القاســـــــم

                                     
)1( َالعمر ْ ُأن يعطي الإنسان لإنسان دارا أو أرضا, فأيهما مات, رجع ذلك المـال : نوع من الهبة, وهي: ُ َ ِ َِ ً َُ َ َ ْ َُ ُّ ْ ً ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ

ِإلى ورثته, وقيل ِ َ َ َ  .1/426 :لسان العرب: ينظر. َليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إن شاءتم: ِ
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  .على ولدها
ْبن رشدا  ولـو ,يحكم بـه عليهـا لأن الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر, ولا تنوى فيما: ُ

  . نويت لأنها لا تعتصر لم تحنث بالهبة على من تعتصر منه: حلفت على الصدقة وقالت
 وإن لم ,هـــب فلانـــا كـــذا بهبتـــه إيـــاه وفـــلان غائـــبيحنـــث في لا و: التونـــسي عـــن محمـــد

  .يقبله
  .فيه نظر إلا أن يريد لا أوجبت على نفسي هبة: التونسي

أن  , أȆـــصلحاًمـــن حلـــف لا تـــزوج حتـــى تعطيـــه أمـــه عـــشرين دينـــار: وســـمع القرينـــان
  تعطيه إياها فإذا تزوج نزعتها منه?

  .لا بأس: قال
  .هذا غلط: ابن نافع
  .نها لم تواطئه على ذلكيريد مالك أ: َّالشيخ

ْبن رشدا   .لا وجه لها غير هذا: ُ
ُالماجـشونابن حبيب عن ابن  بالـسلف والعاريـة وكـل منفعـة,  لا وصـله: يحنـث في: ِ

  .نويت بالدنانير والدراهم لم ينفعه إلا بحركة اللسان :ولو قال
"  أنإلا"و" إلا"إنــــما اللفــــظ في  َّلنيــــةالمعــــروف ينفعــــه التخــــصيص بمجــــرد ا: َّالــــشيخ
  .وقبله الصقلي
ُقلت   . لعله في التي يقضى عليه بها وعليه بينة:ُ

بــصلة ولا عاريــة ولا ببيــع إلى أجــل قــد يكــره  عنــه في لا أســلفه لا يحنــث: ابــن حبيــب
  .السلف للمطل

ُقلت   . وكذا البيع لأجل يعرض له:ُ
 اطلع على بتأخيره بائعه بثمن سلعة" لا أسلفه"حنثه في : وسمع عيسى ابن القاسم

  .أخرني وأȂا أقبل سلعتي: عيب بها لقول البائع
ْبـــن رشـــدا , وينـــوى أȂـــه أراد اًإنظـــار  بـــل يـــسمىاًهـــو في معنـــى الـــسلف ولـــيس ســـلف: ُ

السلف الذي هو عن ظهر يد, ولو قامت عليه بينة فيما يقضى عليه; فلا يحنث وهـذا عـلى 
 اليمين عليـه وعـلى قول ابن القاسم في صلحها بإجازة التأخير لإسقاط إثبات العيب, أو
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أن تــأخيره لا يجــوز لم يحنــث; لأȂــه لــيس في معنــى : دليــل قــول مالــك فيهــا وســماع القــرينين
  .السلف بل شبه بيع, لأȂه إنما أخره لإسقاط ما ذكر لا للرفق به

ُالماجشونوقال ابن    .يحنث بتكفينه" لا ينفعه ما عاش"وروى في  :ِ
  .اوبوصيته له ولو رجع عنه: َّالموازيةوفي 
ُقلت   . في الحنث بها نظر ولا سيما إن لم يعلم بها المحلوف عليه:ُ

             عـــلى صـــدقة لم يحنـــث بإعطائـــه إن نـــوى اًلـــو كـــان الحـــالف وصـــي: وســـمع ابـــن القاســـم
  . من ماله
  .اًوإلا فلا يعطه شيئ:  القاسمابن

  .إن أمر غلامه فسقاه حنث: وسمعه عيسى
ُالماجشونابن   بـه, اًه لم يحنـث, ويحنـث بتخليـصه ممـن وجـده متـشبثلو نهى عنه شـاتم: ِ

وإن أراد أن يتحمــل برجــل, فــأثنى عليــه ســواء, فلــم يتحمــل بــه, فــإن قــصد نفعــه بــصرف 
  .الحمالة عنه حنث

ُقلت   . ما يوجب الحنث قصده وعدمه سواء:ُ
بــما يــصيبه منــه ولــده ن فــلان نفــع لا دخــل عليــه مــ: لا يحنــث في: وســمع ابــن القاســم

 ويحنــث بــما يــسقطها كثــوب أو طعــام , ولا الــصغير بــما لا يــسقط عنــه مؤنتــه,اقًــالكبــير مطل
ولا بـساط بـرؤوس الـنعم وفي رؤوس الــسمك,  َّ نيــة ولااًيغنيـه, ويحنـث في لا أكـل رؤوسـ

 لا بـــرؤوس الـــسمك والجـــراد لابـــن القاســـم في المجموعـــة معهـــا وأشـــهب :ثالثهـــا ,والطـــير
مــن :  كأشــهب, ونــوقض ابــن القاســم بقولــهعــن ابــن حبيــب ونقــل اللخمــي عنــه َّالــشيخو

:  ولم يصف لا يلزمه ما لا يشبه كـسبه, وأشـهب بقولـه,اًوكل من يشتري له جارية أو ثوب
يجاب للأول بـأن تقييـد المطلـق بـالعرف أخـف مـن تخـصيص العـام بـه, وبـأن حـق , ويلزمه

 ف العـام أقـوىاالله آكد من الآدمي وللثاني بأن العـرف القـولي آكـد مـن الفعـلي, وبـأن العـر
  .من الخاص

 لا اً أكــلاه معــاًفي لا أكــل مــن طعــام فــلان فاشــتريا طعامــ: وســمع عيــسى ابــن القاســم
 ولو , وهو رأي ولا أحبه ابتداء,اًيحنث إن أكل قدر حظه فأقل, وسمعت عن مالك شيئ

  .فأكلاه كذلك خفت حنثه قدما طعاميهما
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َأصبغ ْ   .لا يحنث: َ
ْبــن رشــدا ,  ببــيض الــدجاجاًلا أكــل بيــض: كــسبه, ويحنــث في ثإن كــان للمــن لا لخبــ: ُ

:  ابـن القاسـم في المجموعـة معهـا, وقـول ابـن حبيـبقـولاوفي بيض سائر الطير والـسمك 
  .لا يحنث ببيض الحوت

 لقـرب بـيض الطـير مـن الـدجاج ومنـه اً لا قياسـاًيحنث بكل بـيض استحـسان: أشهب
 وفي لحم غيرها قولا ابن ,بلحم النعملا أكل لحما : ما يشبهه في الخلقة والطعم ويحنث في

زيـــةالقاســـم في  في البـــيض لقـــرب : , وأشـــهب في المجموعـــة, وناقـــضه اللخمـــي بقولـــهَّالموا
إنـما : بعض الوحش من النعم كبيض الطير مـن الـدجاج, ونقـل التونـسي عـن أشـهب لحم

يحنــــث بلحـــــم ذوات الأربـــــع وهـــــم لـــــنص النـــــوادر عنـــــه في المجموعـــــة لا يحنـــــث في اللحـــــم 
  .لرؤوس إلا بلحم الأȂعام الأربع ورؤوسهاوا

ُالماجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  , لا يحنــث في لحــوم الــوحش بلحــم الطــير الوحــشي: ِ
  .لا يأكله ولا إنسيه: َّالموازيةفي و

ُقلت   .كغلط" الإنسية" قوله في :ُ
 واستـشكل ابـن ,يحنـث في اللحـم بالقديـد لا العكـس: ابن عبدوس عن ابـن القاسـم

 بــــأن اللحــــم أعــــم مــــن ,يحنــــث في اللحــــم بالــــشحم لا العكــــس: غــــيره قولهــــاعبــــد الــــسلام و
الـــشحم فيجـــب أن يحنـــث فيـــه بـــاللحم; لأن الأعـــم جـــزء الأخـــص, وجـــزء الـــشيء بعـــضه 

  .والبعض يوجب الحنث ويجاب بأن ذلك في البعض المحسوس لا المعقول
ُالماجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  ش يحنــث في اللحــم بكــل مــا أكــل مــن الــشاة مــن كــر: ِ

  . وأمعاء ودماغ وغيره
وســــمع عيــــسى ابـــــن القاســــم لا يحنـــــث في لا اشــــترى لزوجتــــه لحـــــما أو حوتــــا لعـــــشاء 

ئه ذلك لغدائها ولا فضل فيه عن الغداء, ولا في    .بكونه عشاه" اًلا غدى فلان"بشرا
                مـــــن مـــــن عليـــــه معطيـــــه شـــــاة, فحلـــــف لا أكـــــل مـــــن لحمهـــــا, ولا شرب مـــــن : وفيهـــــا
بكل ما اشتري بثمنها من طعام, أو كـسوة لا بـما يعطيـه مـن غـير ثمنهـا شـاة أو لبنها يحنث 

  .غيرها
 لأȂــــه كــــره منــــه, ولا يتــــصرف في الــــشاة إن لم ;الأشــــبه ألا ينتفــــع منــــه بــــشيء: التونــــسي
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  .يقبلها واهبها إلا بالصدقة لعدم دخولها في يمينه أو لأȂه جهد المقدور
  .بز بالكعك لا العكسيحنث في الخ: ابن عبدوس عن ابن القاسم

  .والخشكنان كالخبز: ابن حبيب
كالكعــك, عــلى اللغــة, أو قــصد التــضييق لا عــلى  يحنــث في الخبــز بالإســفنج: اللخمــي

  .العرف ولا في أحدهما بالآخر ولا بالخبز
  .والهريسة والكعك الأقرب حنثه في الخبز بالإطرية: ابن بشير

ُقلت   . الحنث بالهريسة بعيد:ُ
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغن عُ ْ تـه أكـبر من حلف لا أكل كـل يـوم إلا خمـس قـرص, فعملتهـا : َ امرأ

  . حنثًمما كانت إن أكل أكثر من قدرها أولا
ْبن رشـدا نـوي إن كـان  إنـما نويـت عـددها: لـو قـال, ولأȂـه المـراد لا أكثـر مـن عـددها: ُ
  .ًلا ينوى مطلقا لبعد نيته كان قولا:  ولو قيل,اًمستفتي

                        لا أكـــــــل ممـــــــا تنبتـــــــه الأرض بـــــــما تنبتـــــــه الجبـــــــال : يحنـــــــث في: هعـــــــن أبيـــــــ سَـــــــحنونابـــــــن 
  .لا العكس

                   لا أكــــــــل عــــــــسلا بعــــــــسل القــــــــصب وبطعــــــــام : يحنــــــــث في: عــــــــن ابــــــــن حبيــــــــب َّالــــــــشيخ
  .دخله العسل

عــــلى قــــول أشــــهب  َّالــــشيخحنثــــه ابــــن القاســــم بعــــسل القــــصب, وأجــــرى : ابــــن بــــشير
  .عسل الرطب بدل عسل القصب: ابن شاسعدمه, وفي نقل 

ْبن رشدا   .لا يحنث في الزيت مطيب بعنبر ونحوه مبيح التفاضل منه: ُ
  :وفي المطيب بأشجار الأرض

ْبن رشد ونقل ا: ابن القاسمسماع   بكونـه بأشـجار الأرض: سـماع ابـن القاسـماًمقيد ُ
  .لا بالمسك والعنبر

 ولـو اختلفـت , والقـرطم والكتـانيحنث في الزيت بزيـت الفجـل: محمد وابن حبيب
  .عناصيرها

  .الإدام وونبيذ, ,وفي الخل والنبيذ بكل خل: ابن حبيب
يحنـث فيـه بـما هـو في العـرف إدام; منـه الخـل والزيـت والإهالـة والزيتـون : ابن حبيـب
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  .والجبن والحالوم والصير واللفت والكامخ والمري والشيراز
  . وجعله اللخمي منهابن حبيب فيه اللحم, لم يعد: ابن بشير

ُقلت   . لعل سكوت ابن حبيب لوضوحه وتقدم في الكفارة:ُ
َأصبغسماع كون الملح منه  وفي ْ َ.  

  .اًولو كان محض: أشهب
  . الحنث به عن بعض العلماءً ناقلااًولو كان مطيب: وقول ابن حبيب

ْبن رشدا ز, مـا يـستطاب بـه الخبـ: والإدام لغـة: قـال. أفتى كـل مـنهما بعـرف موضـعه: ُ
 بالتمر والعنب والتـين وشـبهه إذ لا يطلـق عليـه إدام ولـو حلـف اًفلا يحنث في لا أكل إدام

جرى على الخلاف في رعي المقصد, الأشهر رعيـه فـلا  لا آكل خبزا بإدام, فأكله بأحدهما
  .يحنث

يحنــــث في الفاكهــــة برطبهــــا ويابــــسها منهــــا التمــــر والعنــــب : عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ
  .والبطيخ والخربز, والقصب وأخضر الفول, والحمص والجلبانوالرمان والقثاء 
ْبن وهب ابن القاسم واوقاله: قال. والموز والأترج: زاد محمد   .في البطيخ َ

  .إذا حلف على يابسها ورطبها حنث بما ضمه اسم فاكهة: وقال محمد: قال
  .وهذا أجود أن لا يحنث في اليابس إلا إذا ذكره: الصقلي

  .  بالضأن أو المعز لا بأحدهما في الآخرًيحنث في لا آكل غنما: محمد وابن حبيب
وفي الــدجاج بالديكــة لا بدجاجــة في الــديك, وســمعه عبــد الملــك ولا :  القاســمابــن

  .بالديك في الدجاجة
 لا بالــصغار في اً بالنعــاج والــصغار مطلقــاًيحنــث في لا آكــل كباشــ: محمــد وابــن حبيــب

  .اًلا آكل كبش
  . لا يحنث بالصغار ولا إناث الكباراًنا في لا آكل كباشوكذا عند: الصقلي

  .  ولا بكبار الذكور,اً بصغير مطلقاًلا يحنث في لا آكل نعجة أو نعاج: ابن حبيب
  . بكبيراًآكل خروف لا يحنث في لا: محمد
  .ووقف عنها محمد ويحنث في العتود: عنه َّالشيخ
َأصبغ ْ   .أمرهما واحد: َ
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  .لعتود بالخروف ويحنث في العكسلا يحنث في ا: ابن حبيب
  :ولا يحنث في عتود أو عتدان ,وفي تيس أو تيوس بالعتود, وصغير ذكور المعز

  .أو جديان بالتيوس: ابن حبيب
  :ولا بكبار الإناث, ويحنث بصغارها

  .يحنث في التيوس بالجدي: ابن حبيب
  :بسلام صلاته بالمحلوف عليه أو خلفه, لا كلمه: ولا يحنث في

  .اًاتفاق: ياللخم
ســلام الــصلاة الأول أخــص مــن الكــلام فيحنــث بــه كــما يحنــث بــما : ابــن عبــد الــسلام

اختص باسم عن أعمه كالحنث بالكعك في الخبز, والرؤوس في اللحم وبعسل القـصب 
  .في العسل
ُقلـت  يــرد بــأن دلالـة العــرف عــلى منـع صــدق أعــم الـسلام عليــه أقــوى منـه فــيما ذكــر, :ُ

وبأȂــه في غــير الــسلام يــصدق الأعــم عــلى الأخــص  اً مثــل هــذا كلامــولــيس: ولــذا قــال فيهــا
ــــــه; يقــــــالاًمقيــــــد                كــــــلام : لحــــــم الــــــرأس, وعــــــسل القــــــصب, وخبــــــز الكعــــــك, ولا يقــــــال:  ب

  .سلام الصلاة
عــن ابــن  َّالــشيخ التونــسي مــع قــولا وفي عــدم حنثــه بتــسليمه ثانيــة وهــو إمــام الــصلاة

يــــــده التونــــــسي, والــــــصقلي بــــــسماعه المحلــــــوف عليــــــه, , وقَّالــــــشيخميــــــسر ومحمــــــد, فأطلقــــــه 
  .واللخمي به وبكونه عن يسار الإمام

ْبن رشدا  يـسلم عـن يـساره ثانيـة مـن غـير رد والمحلـوف عليـه اًوكذا إن كـان مأمومـ: ُ
  .عن يساره

 لمحمـد عـن  وقـد سـمعه قـولانوفي حنثه بتـسليمة الـرد وهـو مـأموم للمحلـوف عليـه
ْالعتابن القاسم مع أشهب, و ّبي ُ ْبن وهبعن اِ   . ولها,َ

ْبن رشـد وجعل ا الإمـام ونـسبه   وهـو عـن يـساره كـرده عـلىرده عـلى المحلـوف عليـه,ُ
  .لها, ولم أجده فيها

ْبـن رشـد في التـي يفهـم بهـا عنـه لا:ثالثهـاوفي حنثه بالإشارة إليه,  َأصـبغعـن  ُ ْ  مـع ابـن َ
ُالماجــشون ْبــن رشــد, وســماع عيــسى ابــن القاســم مــع ســماعه, واِ ن ظــاهر إيلائهــا, وابــن عــ ُ
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  .أحب تركه: سماع عيسى عبدوس عن ابن القاسم, وفي
ْبــن رشــدا لهــا حنــث بوطئهــا وتقبيلــه إياهــا وإن نــوى عــدم: ُ  في لا كلمهــا إن نــوى اعتزا

  .لا يحنث بذلك: اعتزالها فلا وإلا فظاهر سماع ابن القاسم
َأصبغوقال  ْ   .يحنث لفهمها ما يريد كالإشارة: َ

 حاجــــة فاحتــــاج إليــــه فلــــزم اًمــــن حلــــف لا ســــأل فلانــــ: القاســــمابــــن  وســــمع عيــــسى
الجلوس إليه ولم يكـن يجلـس إليـه لا أحبـه, ولا يحنـث بـه ولـو فهـم المحلـوف عليـه حاجتـه 

  .من طول جلوسه
َأصبغ ْ ولو عرض بكلام مع نفسه دون أحد أو مع : قالا. إن فهمه من طوله حنث: َ

  .غير المحلوف عليه وهو يسمع حنث
ْبن رشدا َأصبغ قول ابن القاسم على أصله في لغو الإشارة وفي تفرقة :ُ ْ   . نظرَ

ُقلــت بــن المحلــوف عليــه بطــول جلوســه لتخــريج ا  إن فهــم:ثالثهــا ,حنثــه  ففــي نفــي:ُ
ْرشــد َأصــبغعــلى الحنــث بالإشــارة في لا كلمــه وســماع  ُ ْ قولــه, وســمع عيــسى , و ابــن القاســمَ

  . لاته لا العكسابن القاسم يحنث بفتحه على المحلوف عليه في ص
أيهــا النــائم الــصلاة خــير مــن النــوم, فرفــع رأســه فــإذا هــو مــن : وســمعه لــو قــال لنــائم

حلـــف عليـــه حنـــث, وكـــذا لـــو ثقـــل نومـــه ولم يـــسمع كلامـــه كحنثـــه بكلامـــه أصـــم أو مـــن لم 
ْبــن رشــديــسمعه لــشغله بكــلام آخــر, ولم يحــك ا َأصــبغعــن محمــد عــن   وللــشيخاًفيــه خلافــ ُ ْ َ :

يحنـث في الأصـم : ه ولم يحركه لم يحنث, كمكلـم ميـت, وقـال ابـن القاسـمإن تيقن ثقل نوم
  .لا يحنث فيه: وقال أȆضا
ُقلت   . ينبغي إن حلف عليه سليما فكلمه أصم أن لا يحنث:ُ

 ًفي حنثه إن كلمه بحيث يسمع ولم يسمع لشغل أو غيره, أو صاح بـه نـائما: اللخمي
إن كلمـــه ببعـــد : وس عـــن ابـــن القاســـمفلــم يـــستيقظ قـــولا ابـــن القاســـم ومحمـــد ولابـــن عبـــد

  . وإن لم يسمعه,بحيث لا يسمع لم يحنث, وإلا حنث
   قال الحالف لمن دق بابه من أȂت?ولو: محمد

  .فإذا هو هو حنث لا في العكس
 حنـث بكلامـه اًلـو حلـف لا كلمـه إلا ناسـي: وقـال محمـد: أشـهب ابن عبدوس روى
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  .ًإياه جاهلا
  .وكذا في العكس: ابن القاسم

  . في يمين طلاق وعليه بينةاًكلمته ناسي: ويصدق في الأولى إن قال: د الحقعب
 إسـماعه فـسمعه حنـث, اًلو كلم غير المحلوف عليه بحضرته مريـد: وسمع القرينان

ْبن رشدوإن لم يسمعه ففي حنثه قول ا مع نقله عـن عيـسى بـن دينـار, وسـماع أبي زيـد ابـن  ُ
  .القاسم مع سماع القرينين

  .سلم على جماعة فيها المحلوف عليه حنث إلا أن يحاشيهإن : وفيها
علـيهم ولم يـر  إن سلم على من رأى مـن جماعـة, وعـرف, أو سـلم: َّالموازيةفي  َّالشيخ

  .معهم غيرهم فإذا هو فيهم لم يحنث
ودانـق فنـادى ودانـق : لو نادى المحلـوف عليـه عـلى ثـوب فقـال الحـالف :ابن حارث

  .نثلا يح َعبد الحكمفقال ابن 
  .يحنث: يحيى بن عمر

 بالكتــاب :ثالثهــا ,وفي حنثــه بقــراءة المحلــوف عليــه كتابــه إليــه أو ســماعه رســوله إليــه
ْبــن رشــدفقــط لا مــع أشــهب, وســماع  َعبــد الحكــمعــن ابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا, وابــن  ُ

ُالماجشونالقرينين مع ابن  ِ.  
 أرســـل بـــه الرســـول إلا أن يـــسمع الكـــلام الـــذي: عـــن محمـــد عـــن أشـــهب َّالـــشيخزاد 
  .فيحنث

لــو أمــر الحــالف مــن يكتــب عنــه للمحلــوف عليــه; لم يحنــث بــه : في الواضــحة َّالــشيخ
  .بحال إلا أن يقرأه الحالف أو يقرأ عليه أو يمليه

نه   :وفي حنثه بمجرد وصوله أو حتى يقرأه ولو عنوا
ْبن رشد وانقلا اللخمي عن المذهب   .عنه مع نصه ابن حبيب ُ

ءتــه أو بقيــد كونهــا لفظــوعليــه في حنثــه   لظــاهر قــول ابــن حبيــب,  قــولاناًبمجــرد قرا
  .ًلأن من حلف لا يقرأ جهرا فقرأ بقلبه لم يحنث: ونص أشهب قائلا

ُقلــت  لأȂــه لـــيس كــذلك في الفـــرع ; في الأصــل يمنـــع القيــاساً إن رد بــأن قولـــه جهــر:ُ
  .هو المحلوف عليه, واً لأن كلام الغير لا يكون إلا جهر;لمنع أȂه ليس كذلك في الفرع
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لــو قــال لرســوله اردده أو اقطعــه فعــصاه, ودفعــه للمحلــوف عليــه فقــرأه : ابــن حبيــب
  .أو رماه كاتبه فأخذه المحلوف عليه فقرأه لم يحنث

ْبن وهبوسمع ابن القاسم, وروى ا   .لو رد الكتاب قبل وصوله لم يحنث: َ
ْبــن رشــدا لا يعــود عليهــا إذ : −هوهــو أحــد قوليــ−هــو نــصها, وقولهــا عقيبــه , واتفاقــا: ُ

  .لا خلاف فيه
  :اً عليه بخلاف كتاب الطلاق عازماًولو كتبه عازم

  .التي قبلها مسألة تنويته المشافهة: قلت
مــع روايتــه فيهــا وســماعه   فيــه لابــن القاســم:ثالثهــا ,وفي تنويتــه في الكتــاب والرســول

ْبن رشدعيسى, ورواية ا   .وأحد قوليها ُ
  .به إليه المحلوف عليهءته ما كتب وفي حنثه بقرا

أȂكــر غــير واحــد : أحــد قــولي ابــن القاســم, وقــول أشــهب مــع قــول محمــد َّالــشيخنقــل 
ْبــن رشــدعــن ابــن عبــدوس عنــه, وا َّالــشيخمــن أصــحاب ابــن القاســم قولــه بالحنــث, و عــن  ُ

  .إحدى روايتي أبي زيد عنه
 غــيره بغــير  لــو أمــر عبــده فقــرأه عليــه حنــث, ولــو قــرأه عليــه:عــن أبي زيــد عنــه َّالــشيخ

أبـــو زيـــد لـــو كتـــب لغـــيره فـــأمر المكتـــوب إليـــه الحـــالف أن يقـــرأه لـــه  إذنـــه; لم يحنـــث, وســـمع
  .فقرأه; لم يحنث
ُالماجشونعن أشهب وابن  َّالشيخ   .لا يبر في لا كلمته إلا بمشافهته: ِ

تــه حتــى تقــول لــه: وفي حنــث مــن حلــف بطــلاق : بقولهــا.  أحبــكإني: إن كلمتــه امرأ
  .غفر االله لك نعم

تــه لا كلمهــا : قــول ابــن القاســم محتجــا بحكــم مالــك لــه يحنــث مــن حلــف بطــلاق امرأ
أو  إن شـئت فـافعلي: كالقائـل−فـاذهبي الآن : في ذلـك النـسق حتى تفعل كـذا, ثـم قـال لهـا

  .على ابن كنانة في قوله لا يحنث−لا 
َأصبغ ْ اسـم ابن كنانة أصوب; لأȂه من تمام مـساق اليمـين, وقـد قـال لي ابـن الق قول: َ

 همـا عـلى أȆمانهـما في أخوين حلف أحدهما لا كلم الآخـر حتـى يبـدأه فحلـف الآخـر كـذلك
  .أحدهما الآخر حنث إن كلم
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ْبن رشدا َأصبغمثل قول ابن كنانة و: ُ ْ مـن حلـف :  سـمع محمـد بـن خالـد ابـن القاسـمَ
 , تبرئـه واالله لا أبـالي; ليـست هـذه تبديـةاًإذ: لزيد بطلاق لا كلمه حتى يبـدأه فقـال لـه زيـد

  .على مجرد اللفظ وهو الصواب; لأȂه الجاري على تقديم المقصد
ُقلـــت َأصـــبغ يجـــاب لابـــن القاســـم عـــن مناقـــضته :ُ ْ  بـــأن الحنـــث يقـــع بـــأدنى ممـــا بـــه الـــبر, َ

  .اًيمين الأخ الثاني تبرئة للأول, وإذا كلم الثاني برئا مع: سَحنونوللشيخ عن 
جــــه فكلمــــه بالفــــسطاط بعــــد ولــــو حلــــف بــــالريف لا كلــــم أخــــاه حتــــى يرجــــع مــــن ح

عـن  َّالـشيخففـي حنثـه سـماع عيـسى ابـن القاسـم, و رجوعه من حجه قبل وصـوله للريـف
  .كتاب محمد
  .كلمه بمواكلته ولا بوطئها في لا كلمها لا يحنث في لا: عن ابن حبيب َّالشيخ

من حلف لا كلم ابنته, ولا شهد لها محيا ولا مماتا, ولا دخـل بيتهـا : وسمع القرينان
  . لا شيء عليهفخرجت إليه فقبلته وأطعمته بيدهاا من بيتها ًفجلس قريب
الحــــائط   ومــــن دونــــه حــــائط آخــــر فقعــــد الأب لمــــا انتهــــى إلى,منزلهــــا في حــــائط: قيــــل
  . ولا أدري ما هو,هذا مشكل: الأدنى قال

ْبن رشدا به أولا لا يحنث: ُ   .القياس جوا
لــه منــه فكلمــه في حــق وقــع لــه مــن حلــف لا كلمــه إلا فــيما لا بــد : محمــد عــن أشــهب

  .عليه حنث
َأصــــبغابــــن حبيــــب عــــن  ْ ء وخــــصومة فكذبــــه في كلامــــه رجــــلا  :ولــــو قــــال: َ إلا في شرا

  . ولو شتمه ابتداء حنث,حنث إلا أن يكون ما كذبه فيه من سبب شرهما
َأصـــبغوســـمع  ْ تـــهًمـــن حلـــف لا يبتـــدئ رجـــلا:  ابـــن القاســـمَ  فابتـــدأه ثـــم  فـــصالح امرأ

  .لا شيء عليه أهراجع امرأته فابتد
 َّالعتبيـــةفابتـــدأه الثانيـــة في بعـــض روايـــات : هـــذه ليـــست عـــلى أصـــولنا, فقولـــه: َّالـــشيخ

  .اًوليست في بعضها, وأراه غلط
ْبن رشدا   .صحيح: قوله: ُ

ُقلــت يبتدئــه عــلى ابتــداء معــين وهــو مــا بعــد يمينــه يليــه فــصار  لا:  الأقــرب حمــل قولــه:ُ
تــه ثــم كلمــه فيــه ثــم راجعهــا بعــد  ثالــث يــوم اًكحلفــه بــذلك لا كلــم فلانــ حلفــه فــصالح امرأ
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وفي حنـث مـن حلـف لا كاتـب وكيلـه بإرسـاله , ن يمينه لا تعود لانعدام متعلقهـاالثالث أ
  .رسولا يقبض ما بيده
ْبن وهب نقل محمد عن ا   ., وقول ابن ميسرَ

 يبر في ليعلمنـه بكـذا أو ليخبرنـه بـه بكتابـه بـه: ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب
  .أو رسول, ويحنث بأحدهما في لا أعلمه أولا أخبره

  .ا, إن لم يعلمه حنثًمن حلف إن علم كذا ليعلمن به فلانا فعلماه مع: وفيها
لم يحنـث إلا عـلى  عليـه ذلـك, وإلا إن لم يعلم الحالف علم المحلـوف:  يريد:اللخمي
  .رعي اللفظ
 لمـــن أخـــبره أȂـــه :م قـــال ثـــ,أسر إليـــه سرا أن لا أخـــبر بـــه أحـــدا مـــن حلـــف لمـــن: وفيهـــا

  .ما علمت أȂه أسره لغيري; حنث: اًأسره إليه أȆض
  .لتأخيرلا يحنث با: ومن حلف لينتقلن, في الواضحة

  .والتعجيل أحب إلي: َّالموازيةزاد في 
  .م يطلب منزلا أرجو ألا شيء عليهإن أقام ثلاثة أȆا: َّالموازيةفي : اللخمي

  .اًإن أقام شهر: قيل
  . في الطلب خفت حنثهإن تراخى: قال
  .وقول الواضحة هو الأصل في لأفعلن: قال
ُقلت إنـما ذكـره  َّالموازيةعلى خلاف الواضحة نظر; لأن ما في  َّالموازية في حمله ما في :ُ

فــيمن منــت عليــه زوجتــه بـــسكناه دارهــا فحلــف لأȂــتقلن; فحلفــه لرفـــع مــا منــت عليــه بـــه 
  . على مطلق الانتقالفطول إقامته سبب تمن به عليه بخلاف الحالف

ْبـــن رشـــدا يره أو عـــلى التراخـــي فـــلا في حمـــل يمينـــه لأفعلـــن عـــلى الفـــور فيحنـــث بتـــأخ: ُ
لأول ســماع يحيــى ابــن القاســم مــع ســماعه أبــو زيــد في العتــق, وروايــة ابــن : قــولانيحنــث بــه 

فـــيمن حلـــف لأȂـــتقلن يخـــرج حـــين حلفـــه ولـــو في جـــوف الليـــل, ولثـــاني  َّدنيـــةالقاســـم في الم
فـلان مـن داره فانتقـل; لا  يى مع المشهور, وسمع ابن القاسـم مـن حلـف لينـتقلنسماع يح

  .يحنث برجوعه بعد ذلك
ْبــــن رشــــدوناقــــضها ا مــــساكن لــــه ليبــــيعن شــــاته  مــــن حلــــف عــــلى أخ: بــــسماع القــــرينين ُ
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ئها الأخ مـن مـشتريها منـه, وأجـاب بأȂـه لمـا كـان للكـون في جنها فباعها وليخر يحنث بـشرا
 وهـــو الـــسكنى كـــان عدولـــه عنـــه لقولـــه لينـــتقلن دليـــل إرادة مطلـــق ,الـــدار لفـــظ يخـــتص بـــه

بـه; حمـل قولـه ليخرجنهـا عـلى  الخروج لا دوامه ولما لم يكـن بكـون الـشاة معـه لفـظ يخـتص
  .عمومه

هً ولو رجع بعد خمسة عشر يوم,روى محمد له أن يرجع بعد شهر: اللخمي   .ا أجزأ
  بعد خمسة عشر يوما? أȆرجع: وسمع ابن القاسم

  .يزيد عليها: الق
  .لا شيء عليه إن رجع بعد خمسة عشر, وأحب إلي بلوغه الشهر: ابن القاسم

ْبــن رشــدا وكــذا إن رجــع بعــد أن أقــام أكثــر مــن يــوم وليلــة لقــول محمــد فــيمن حلــف : ُ
  . القياس خروجه لما لا تلزم منه الجمعة يقيم به ما قل أو كثرينةليخرجن من المد

ُالماجــــشوابـــن حبيــــب عــــن ابــــن   َّ نيــــةلا أحــــب أن ينتقـــل عــــلى شــــهر لكــــن عــــلى غــــير: نِ
  .توقيت ثم إن بدا له بعد شهر رجع

َأصبغ ْ   .إن رجع قبله لم يحنث: َ
ْبن رشدا  وهو ممن لا جبر للحـالف عـلى ,لو أبى المحلوف على انتقاله من الانتقال: ُ

ث, فــإن أخــره عنــه حنــ ,انتقالــه ففــي ضرب قــدر مــا يــرى أن الحــالف قــصده أجــلا لانتقالــه
وكونه كحلفه على فعل نفسه لا يحنث إلا بموت المحلـوف عليـه قـولان, وعـلى الأول لـو 

 وعـــلى منعـــه إن أجـــل أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر ,كانـــت يمينـــه بطـــلاق في منعـــه الـــوطء خـــلاف
  .دخل عليه الإيلاء, وعلى الثاني لا يطأ ويدخل عليه الإيلاء

 ولــو ,حلفــه وجــه حــين هــو بهــا ســاكن بعــدم خراًوفي حنــث مــن حلــف لا ســكن دار
 بإقامتـه بعـد :رابعهـا ,ا وليلة أو بـأكثرًأو بإقامته يومبليل ولم يجد إلا بغلاء أو ما لا يوافقه 

َأصـــبغالـــصبح أكثـــر ممـــا ينتقـــل إليـــه مثلـــه لهـــا, ولأشـــهب و ْ حـــد المـــساكنة عنـــدنا بعـــد :  قـــائلاَ
ْبــن رشـداليمـين يــوم وليلــة, واللخمــي مــع قــول ا اســم أȂــه يفــسح ظــاهر أول ســماع ابــن الق: ُ

  .له قدر ما يرتاد فيه موضعا
ُقلت َأصبغ قول :ُ ْ  التي لا يحنث بها وإلا تناقض, وعزا محمد : يريد; في حد المساكنةَ

ْبن رشدفيما نقل ابن الحارث وا َأصـبغلأشهب مثل  ُ ْ وقـول ابـن : , ولم يعـزوا لـه غـيره, قـالَ
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  . صحيح;لبابة لا يمنع خلال ذلك من الوطء
ع في النقلــة فأقــام ثلاثــة أȆــام ينقــل لكثــرة قــشه, وتعــذر نقلــه في يــوم لــو شر: التونــسي

  . لأȂه المقصود;واحد ينبغي أن لا شيء عليه
ُقلــت عبيــد لا  ورد القابــسي نقــل يحيــى عــن ,ذلــك في أخــذ طعــام مــن ديــن  مثلــه قولهــا:ُ

أعلــم مــن قــال بروايــة ابــن القاســم بقــول ابــن حبيــب لا أعلــم مــن وســع في تــأخير خروجــه 
َأصبغأشهب وإلا  ْ   . وربما أفتى القابسي بقول أشهبَ

َأصـــبغلـــو حلـــف ليـــسكننها بـــر عـــلى قـــول أشـــهب بيـــوم وليلـــة, وعـــلى قـــول : اللخمـــي ْ َ 
  .بأكثر, وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أȂه قصده

ُقلـــت ئـــه الـــبر عـــلى مـــا:ُ بـــه الحنـــث بـــره عـــلى قـــول ابـــن القاســـم بـــساعة   يلزمـــه عـــلى إجرا
  .يوجب الحنث قد لا يوجب البرونحوها, وما 

ْبـــن رشـــدويحنـــث بعـــدم نقـــل أهلـــه وولـــده, وظـــاهر قـــول ا لا يحنثـــه أشـــهب بـــترك كـــل  ُ
  .متاعه إن انتقل بأهله وولده

الاتفـــاق عـــلى الحنـــث بعـــدم نقلهـــما, وســـمع ابـــن القاســـم مـــن حلـــف لا ســـاكن أخـــت 
تــه الــساكنة معــه فخــرج عــنهما, وبقيــت زوجتــه بالبيــت أȆامــا حتــى وجــد م نــزلا ضــمها امرأ

 فـإن لم ,إليه فيه ثم سافر فتهدم منزله فرجعت زوجته لأختها حتى رجع من سـفره ينـوى
ينـــو ألا تـــدخل عـــلى أختهـــا لتزورهـــا وتمرضـــها فـــلا بـــأس بـــدخولها وتمريـــضها, ولا حنـــث 

  . لأȂه خرج ولم يسكن بها, وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى;عليه
َأصــبغ ْ نتها بنفــسه وإلا حنــث بتركــه زوجتــه معهــا حتــى معناهــا أȂــه نــوى عــدم مــساك: َ
  .وجد منزلا

ْبن رشـدا َأصـبغتأويـل : ُ ْ  غـير صـحيح; لأȂـه لـو كـان كـما قـال لمـا قـال يحنـث برجوعهـا َ
 ولا يحنـث إن فعلـت ذلـك عـلى وجـه الزيـارة والتمـريض إلا ,إلى أختها على وجه السكنى

  .أن يكون نوى ذلك
ُقلــت  :ثالثهــا ;ماع نظــر, وفي حنثــه بعــدم نقلــه متاعــهحنثــه برجوعهــا إلى الــس  في نــسبة:ُ

نـــه أو لمــا يقـــع بــين النـــساء والــصبيان لم يحنـــث وإن كــان لخـــوف  إن كــان لاختلافـــه مــع جيرا
ْبــن رشــدانتقالــه بكــل شيء مــع ا خيــانتهم حنــث لهــا قائلــة الرحلــة عــن المــشهور ولأشــهب  ُ



אא 

 

459

459

لى رب الـــدار أو إن أبقـــاه صـــدقة عـــ: واللخمـــي, وعـــلى الأول قـــال محمـــد عـــن ابـــن القاســـم
  .غيره لم يحنث
ُقلــت  إن قبلــه حينئــذ وإن تــأخر عــن قــدر مــا يحنــث بــه جــرى حنثــه عــلى المترقــب هــل :ُ

 ولو تـرك مـا لا حاجـة لـه بـه مـن خـشبة أو ,يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه
لقاسـم وتد أو مسمار إهمالا له لم يحنث وليعود إليه في حنثه به اتفاقا أو لا يحنث عند ابـن ا

ْبن رشدطريقا ا ُشيوخمع بعض  ُ   .الصقلي, والصقلي ُ
ْبن وهبوفي تركه نسيانا قولا ا   .ومحمد َ

كمتاعــه بخــلاف مــا تفــردت بــه مــن  متــاع الزوجــة الــذي يــستخدمانه معــا: ابــن بــشير
  .متجر ونحوه

نه فيها قولان لأصلي ابن القاسم وأشهب, ثـم  اللخمي في حنثه في لا سكنها باختزا
  .تخف عدم نقله المطامير لأن العادة عدمهقد يس: قال

                ابـــــــن القاســـــــم بـــــــاحتمال اعتبـــــــاره  وتعقـــــــب ابـــــــن بـــــــشير إجـــــــراء اللخمـــــــي عـــــــلى أصـــــــل
  .سابق السكنى
هــا إن أكــرى: التونــسي لم يلزمــه نقلهــا إلا أن لا  المطــامير ثــم ســكن أو ســكن ثــم أكرا

كنه بــدار بمــساكنته إيــاه بــدار قــسماها بهــا إلا لمكــان ســكناه فينقلهــا, وفي حنثــه في لا ســا يثــق
  .كل قسم بمرافقه; اختلاف بجدار واستقل
  .كرهه مالك ولم يحنثه ابن القاسم َّالشيخ
إن حلـــف وهـــو بهـــذا الموضـــع ســـاكن; حنـــث, وإن كـــان ســـاكنا فـــيما لا يـــشبه : أشـــهب

  .قرب هذا الآن لم يحنث
ُقلـــت َأصـــبغ العكـــس أصـــوب لمـــا يـــأتي, وســـمع :ُ ْ يجـــوز لمـــن حلـــف لا  ابـــن القاســـم لا َ

  .ًساكن أخاه وهما بدار واحدة أن يبنيا جدارا بينهما
ْبن رشدا   . ويحنث خلاف قوله فيها لا بأس به ولا يحنث: يريد:ُ

زاد في العـــشرة إن لم تكـــن بيـــنهما خوخـــة, ولا مـــا يـــصل منـــه أحـــدهما للآخـــر بحاجـــة 
جـــواره لم يجـــز  هإن كـــان لمـــا يقـــع بـــين العيـــال جـــاز, وإن كـــر: دون خـــروج البـــاب, ثـــم قـــال
  .فالقولان ولو عين الدار لم يبر بالجدار اتفاقا َّ نيةاتفاقا فيهما, وإن لم تكن له
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ُقلــــت مــــن حلــــف لا ســــاكن فلانــــا بــــدار ســــماها أولا فقــــسمت بحــــائط : قلــــت:  فيهــــا:ُ
  .ب مخرج وحده فسكن كل منهما نصيباولكل نصي
ت وســــكنا كــــما قــــال مالــــك في رجلــــين ســــاكنين بــــدار حلــــف أحــــدهما كــــما ذكــــر: قــــال

  .لا يعجبني وصفت وصرفا بابي نصيبيهما لمسكنين
  .لا بأس به ولا حنث: ابن القاسم

ُقلـــت ْبـــن رشـــد ظـــاهر قولـــه ســـماها أولا خـــلاف قـــول ا:ُ لـــو عـــين الـــدار لم يـــبر بالجـــدار  ُ
  .اتفاقا, وعلى الثاني في لغو الجدار من جريد وكونه كالبناء

ُالماجــشونعــن ابــن  َّالــشيخنقــل  ْرشــدبــن مــع ا ِ تفــسيرها  ولا أحبــه,: عــن ابــن حبيــب ُ
  .ابن محرز
  .في نقل ابن الحاجب عن مالك الشك نظر; لأȂه غير الكراهة و

 وينبغي إن زال سبب يمينـه أن , لعل قول مالك في قسم منافعها لا رقبتها:التونسي
 إن لم يخـرج لوقتـه:  ولو كان قسم منـافع, وتعقـب ابـن الكاتـب عـدم حنثـه بقولهـا,لا يحنث

يتأخر إلا أن يخرج أحـدهما بـنفس اليمـين, ورده ابـن محـرز بـأن الـشروع فيـه  حنث والبقناء
  .كالشروع في النقلة لا يضر طولها كالكيل والحمل فيما يجب قبضه ناجزا في البيوع

لم يكــن في مــساكنته قبــل حلفــه, ومثلــه   لا يحنــث في لا ســاكنه بمــساكنته لــه فــيما:وفيهــا
  .لابن عبدوس عن أشهب

إن كـــان حـــين حلفـــه بمحلـــة انتقـــل لأخـــرى, وبمحلتـــين في مدينـــة لا شيء : للخمـــيا
  .عليه إلا أن يساكنه في قرية, وإن كانا في قرية انتقل لأخرى; لأن القرية كمحلة

في   يتنحى عـن الطريـق التـي تجمعهـما:عن محمد في لا جاور في أمهات القرى َّالشيخ
 ينتحـــي حتـــى ينقطـــع مـــا بيـــنهما مـــن خلطـــة ًولا أ:الـــدخول والخـــروج, وفي الباديـــة قـــال عنـــه

العيــــال والــــصبيان, ولا ينــــال بعــــضهم عاريــــة بعــــض والاجــــتماع بــــه إلا بالكلفــــة والتعــــب 
 يتنحـى عـما يجمعهــما في :اًوتكـون رحلتـه كرحلـة جمـاعتهم مـن مكـان لآخـر, وقـال عنـه ثانيـ

  .الشرب والورد
  في دار خــرج منهــا وفيفي لا جــاوره إن كانــا  وروى:ابــن القاســم  قــال:ابــن عبــدوس

رحبـــة يتنحـــى حتـــى ينقطـــع بيـــنهما تنـــاول العيـــال وأذاهـــم, وبالباديـــة والخـــصوص حتـــى لا 
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  .تلتقي أغنامهم في الرعي
ُقلـــت  قولـــه إن كانـــا في دار ظـــاهره يجزئـــه الخـــروج ولـــو لـــدار قربهـــا, والظـــاهر لـــزوم :ُ

  .اعليه فيها أȂه جار له وتحقيق الجار في الوصاي يصدق خروجه لدار لا
ْبـــن رشـــدا  إن كانـــا في ربـــض واحـــد انتقـــل لآخـــر حيـــث لا يجمعهـــما مـــسجد, وإن لم :ُ

  .انتقل لمدينة أخرى يكونا في ربض واحد
 اً إن آذاه جـاره فحلــف لا سـاكنه أو لا جـاوره في هــذه الـدار أبــد:َّالموازيــةعـن  َّالـشيخ

حنــــث, وكــــذا في لا  اًوإن كــــره مجاورتــــه أبــــد ,َّ نيــــةلم يحنــــث بمــــساكنته في غيرهــــا إن لم تكــــن
  .ساكنه بمصر

  . لا يحنث في لا ساكنه بسفره معه وينوى:وسمع ابن القاسم
  .فلا شيء عليه, ومثله لمحمد عن أشهب َّ نية إن لم تكن له:ابن القاسم

ْبــن رشــدا  إلا أن ينــوي التنحــي عنــه, وإن لم ينــو التنحــي عنــه لم يحنــث بزيــارة لم تطــل :ُ
َأصــبغ وفــإن طالــت فقيــل يحنـــث, وقــال أشــهب ْ لا يحنــث عــلى الخـــلاف في :  في أحـــد قوليــهَ

  .رعي المقصد المظنون إذا خالف ظاهر اللفظ المظنون
مــا زاد عـلى ثلاثـة أȆــام ونحوهـا, ولـو كانــا بحـاضرة واحـدة أو كثــرة  وفي كـون الطـول

إلا أن يــأتي مــن بلــد آخــر فــلا بــأس بإقامتــه ثلاثــة أȆــام  ا أو المبيــت دون مــرضًالزيــارة نهــار
ثلاثــة  رض, قــولان لــسماع يحيــى بــن القاســم, ولم يجبــه عــن كــون أهلــه معــه في إقامتــهدون مــ

أȆام, والظاهر عدم حنثه إن لم تكن يمينه لما يدخل بين النساء, وابـن القاسـم مـع روايتـه, 
وابـــن حبيـــب عـــن مالـــك وأصـــحابه وهـــو اخـــتلاف في مـــدلول الزيـــارة عرفـــا فكـــل أجـــاب 

 سكنى, فــــإن كانــــت يمينــــه لمــــا يــــدخل بــــين النــــساءبمقتــــضى عرفــــه وفيهــــا ليــــست الزيــــارة بــــ
 فحملهـــا ابـــن العطـــار عـــلى حنثـــه بزيارتـــه ;والـــصبيان فهـــو أخـــف, وإن أراد التنحـــي فأشـــد

  .بالعيال والصبيان
أخــف عدمــه, ولا يحنــث بإقامتــه : أشــد حنثــه بزيارتــه, وبقولــه:  يريــد بقولــه:التونــسي

  .أȆاما أو مرضه إن مرض
لى المقاطعـة لحنــث نـث; لأȂـه تنحـى عنـه, ولـو حملـه عـ أشـد ولم يقـل يح:قـال: اللخمـي
  .َّ نيةوالحالف لا آكل من شيء مشار إليه ولا, إذا لقيه فكلمه
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 َّ نيــة يحنــث بــما تولــد عنــه مــا لم تكــن لــه:والمجموعــة لابــن القاســم وأشــهب َّالموازيــةفي 
  .لا بما تولد هو عنه

ْبن رشدا   .ا بينهما لم ير أشهب الحنث بالبسر من الطلع لبعد م:ُ
ُقلت مـن حلـف : والمجموعـة قـال ابـن القاسـم وأشـهب َّالموازيـة إنما في النوادر عن :ُ

لا آكـــل مـــن هـــذا الطلـــع لا يأكـــل بـــسره, واستحـــسن أشـــهب أن لا يحنـــث في الطلـــع ببـــسره 
  .لبعده عنه في النفع والمعنى

 ولـو ,ويحنث في لا آكل من لبن هذه الـشاة بـسمنها:  كالخل من العنب قالا:الصقلي
  .استخرج قبل يمينه

ا أو في الشحم من اللحم, والنبيذ من ًوفي حنثه في لا آكل طعاما بما يتولد عنه مطلق
, لخبز من القمح, والعصير مـن العنـبالتمر, والزبيب من العنب, والمرق من اللحم, وا

حمـد عـن  لا يحنث إلا في النبيذ من التمر أو التين أو الزبيب أو المرق من اللحـم لم:ثالثها
ْبن وهبا   .عن ابن حبيب َّالشيخوعن ابن القاسم و َ

في النبيــذ والعــصير, ولا يحنـث بخــل ذلــك كلــه لبعــده عنــه  َّ نيــةإلا أن يكــون لــه: محمـد
  .في المعنى والصنعة, وقاله أشهب

ْبن رشدا   .إخراج القمح من المستثنيات: عن ابن القاسم ُ
 كالــسمن مــن اăد عنــه إلا أن يقــرب جــد إن نكــر فالمــذهب لا يحنــث بــما يتولــ:ابــن بــشير

  .ا والمذهب ما قلناهًالزبد ففي حنثه قولان, وأجرى اللخمي الخلاف مطلق
ُقلت  فلـو ; ما تقـدم مـن الروايـات عـن مـن تقـدم تـصحح نقـل اللخمـي لا ابـن بـشير:ُ

ا قـولان للـشيخ عـن محمـد ًهذا الطعام ففي كونه كذلك أو يحنث بما يتولد عنـه مطلقـ: قال
 لا يحنث في لا آكل هذا اللبن بسمنه أو جبنـه أو زبـده مـع نقـل :ن القاسم, وأشهبعن اب
  .من هذا القمح: من حلف لا آكل هذا القمح لا يحنث بخبزه حتى يقول: قيل: محمد

من حلـف لا آكـل : عن ابن حبيب َّالشيخوهذا أجود, واللخمي عنه, ونقل : محمد
ا يتولــد عنــه, وكــذا هــذا العنــب أو عنــب هــذا هــذا اللــبن أو لــبن هــذه الــشاة لا يأكــل مــ مــن

الكــرم أو هــذا الرطــب أو رطــب هــذه النخلــة يحنــث بتمــره, ولا يحنــث في لا آكــل مــن هــذه 
ا أو مـن هـذه الـشاة لبنـا بأكـل تمـره أو زبيبـه أو سـمنه أو ًا أو مـن هـذا الكـرم عنبـًالنخلة رطبـ
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ونفيــه في  الحنــث :جبنــه هــذا أحــسن مــا ســمعت, واختلــف فيــه أصــحابنا, وخــرج اللخمــي
زيـــةلا أكلـــت هـــذا التمـــر بنبيـــذه عـــلى القـــولين في المـــشار إليـــه, وفي  وهـــو لأشـــهب في : َّالموا

  .آكل من هذه الضأن بزبدها إلا أن ينوي ذلك المجموعة لا يحنث في لا
, وكــان اăإن أشــار لمعــين وبعــدت الاســتحالة فــلا يحنــث, وإن قربــت جــد: ابــن شــاس

  .يه ما صنع حنثالغالب لا يؤكل حتى يصنع ف
في الخبـز مـن القمـح, والمـرق مـن اللحـم, : لم يره ابـن القاسـم إلا في خمـسة: قال محمد

  .والعصير من العنب, والنبيذ من التمر أو الزبيب
ُقلت   .الزبيب من العنب : إنما قاله محمد في المنكر حسبما مر, ونقص ابن شاس:ُ

  ., فأكل من نسلهااختلف فيمن حلف لا آكل من هذه النعجة: ابن ميسر
لـو قـال هـذا القمـح وهـذا الطلـع وهـذا  ":وتقرير ابن عبد السلام قـول ابـن الحاجـب

ا عليـه سـحح ًالمـشهور هـو لابـن القاسـم وأشـهب نـص: بقولـه" اللحم حنـث عـلى المـشهور
فـيمن حلـف لا يأكـل لبنـا أو لا يـشربه لـه أكـل مـا يتولـد عنـه مـن سـمن وزبـد  في المجموعة

 يـــرد بـــأن قـــول ابـــن : والـــشاذ قـــول ابـــن حبيـــب, واختـــاره محمـــد:محمـــدوجـــبن, ومثلـــه ذكـــر 
  .القاسم وأشهب إنما هو في المنكر والكلام في المعرف المشار إليه

                الحنــــــث في العنــــــب بنبيــــــذه التمــــــر والزبيــــــب لا أعرفــــــه, وهــــــو :ونقــــــل ابــــــن الحاجــــــب
  .أبعد منهما

 القمــح بــما ينبــت منــه, ولا بــما لا يحنــث في لا آكــل مــن هــذا: ابـن عبــدوس عــن أشــهب
  .اشترى بثمنه إلا أن يريد التضييق على نفسه

  .هذا إن كره الحب لرداءته, وإن كان للمن حنث: ابن القاسم
زيـــةوفي  إلا أن يكرهـــه  مـــن حلـــف لا لـــبس ثوبـــا; أكـــره لبـــسه مـــا اشـــترى بثمنـــه: َّالموا
  .لشيء فيه

ه لخبثـــــه أو رداءتـــــه أو ســـــوء وكـــــذا الطعـــــام إن كرهـــــ: زاد ابـــــن القاســـــم في المجموعـــــة
  .صنعته, وإن كان للمن فلا يأكل ما اشتري بثمنه

لا يـــشرب مـــن لبنهـــا, ولا يأكـــل مـــن  ًإن وهبـــه رجـــل شـــاة فمـــن عليـــه فحلـــف: وفيهـــا
لحمها إن أكل مما اشـترى بثمنهـا أو اكتـسى منـه حنـث, ويجـوز أن يعطيـه مـن غـير ثمنهـا مـا 
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  .شاء إلا أن ينوي لا أȂتفع منه بشيء
 من حلف لا آكل من هذا العجين حنث بما عجن بخميره إن كانت يمينه: ونسَحن

وفي حنـث , هـة ملـك مالكـه فتحـول ملكـه لم يحنـثللمن أو كراهـة الـدقيق, وإن كـان لكرا
بمـرق مـا طـبخ بـه قـولا محمـد مـع ابـن حبيـب والـصقلي عـن  َّ نيةمن حلف لا آكل خلا ولا

َأصـــبغو سَـــحنون ْ زيـــ وابـــن القاســـم في َ وفي حنثـــه لا , معهـــا, وصـــوب التونـــسي الأول ةَّالموا
 إن حلـــف لمــــضرته :ثالثهــــا ,بـــسويق لــــت بـــه, ولا طعـــم لــــه ولا رائحـــة َّ نيــــةآكـــل ســـمنا ولا
 لابن عبدوس عـن ابـن القاسـم معهـا ;إنك تشتهيه لم يحنث: لأȂه قيل له; حنث, وإن كان

  . طعمهبوجود  واتفقوا على حنثه:عن ابن ميسر وابن عبدوس عن أشهب َّالشيخو
في الخـــــل : وفــــرق اللخمـــــي وعبـــــد الحـــــق عـــــن أبي عمــــران وابـــــن عبـــــد الـــــرحمن لقولهـــــا

قالـه , ووالسمن بأن الخل مـستهلك لا يمكـن اسـتخراجه وبقـاء الـسمن وإمكـان إخراجـه
إســـماعيل بزيـــادة لـــو حلـــف لا آكـــل هـــذ الخـــل بعينـــه حنـــث بـــما طـــبخ بـــه كيـــف كـــان وتقـــدم 

  . بما طبخ بهيحنث في لا آكل عسلا: للشيخ عن ابن حبيب
نا بما طـبخ بـه ولا ينـوى; لأȂـه لا يؤكـل  لا يحنث في: سَحنونالصقلي عن  أكل زعفرا

  .إلا كذا
 أو ســـنين, فثلاثـــة مـــن المـــسمى إلا أن اً أو أȆامـــاًلـــو حلـــف لا كلمـــه شـــهور: اللخمـــي

  .يريد الطول, فلا يجزئه إلا ما يرى أȂه طول
 وهــــو عــــلى أن الذمــــة تعمــــر ,المنــــصوص أقــــل الجمــــع ثلاثــــة مــــن المــــسمى: ابــــن بــــشير

  .بالأقل, وعلى أنها لا تبرئ إلا بالأكثر يلزم الدهر
  .منكر فلا يعم, يرد بأȂه منفي لأȂه طرف له: وتضعيفه ابن هارون

ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ   . في ليتزوجن إلى أȆام هي ثلاثة ولا يتزوج أȆاما مثله وهو أشد: َ
ْبـــن رشـــدا  ولا يراعـــى ,هـــو كـــذلك لغـــة:  وقيـــل, لأȂـــه أقـــل الجمـــع في عـــرف الكـــلام:ُ

  . وإن كان مذهب مالك,القول أȂه اثنان
ُقلت وأخـذه لـه مـن حجبـه الأم بـأخوين يـرد :الأبياري كونه قولا لمالـك قـال  زيف:ُ

بجــواز أخــذه مــن قيــاس تــسوية الاثنــين بالثلاثــة في حكــم الإرث كمــساواة الاثنــين الثلاثــة 
; وقـــصر إمـــام الحـــرمين فائـــدة الخـــلاف عـــلى مـــن البنـــات والأخـــوات في اســـتحقاق الثلثـــين
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ه , ومثبتي تخـصيص العـام لاثنـين أو ثلاثـة منـع كونـه في الفقهيـات وخالفـه المـازري فـأجرا
  .في الإقرار

ُالماجــشونقــال عــن ابــن  ثلاثــة : قــال مالــك, ويلزمــه درهمــان" لــه عنــدي دراهــم"في : ِ
ه في  وزاد ا,عــــلى ذلــــك موجــــود في كتــــب لا تحــــصى وإجــــراء الفقهــــاء ذلــــك لأبيــــاري أجــــرا

  .الوصايا والالتزامات وغير ذلك
ُقلت   . فتدخل الأȆمان:ُ

: التوبة[ ﴾v u t﴿: لقولـه تعـالى. فلو قال الشهور ففي كونـه سـنة: اللخمي
فلــو قــال الأȆــام فالأبــد وعــلى الــسنة في الــشهور أȆــام الأســبوع فقــط; :  أو الأبــد قــولان]36

تخـريج اللخمـي بـأن لا دليـل مـن الـشرع عـلى : ضعف ابن بشير, والسنين فالأبد: فلو قال
 وهــــو في ,اًمــــن حلــــف لا كلمــــه يومــــ: ابــــن القاســــم سَــــحنونوســــمع ,  الأســــبوعأن الأȆــــام

  .الضحى يكف لمثل تلك الساعة, ولو قال في الليل كف لذلك الحين
ْبـــن رشـــدا الليلـــة مـــن الغـــروب لطلـــوع الـــشمس أو الفجـــر عـــلى رأي, واليـــوم بـــآخر : ُ

  . واختلف قول مالك في إلغاء بقية اليوم ويلزم في الليلة,القرآن كنص ,الدورة عنها
 أو عـــدة لم يجـــب اً ليلـــة أو عـــدة ليـــال, أو في الليـــل يومـــاًا لا كلـــم فلانـــًولـــو حلـــف نهـــار
عــن ابنــه في لا  سَـحنونبقيــة ليلتــه واسـتأȂف مــا حلـف عليــه ولابــن  إمـساك بقيــة يومـه, ولا

ا لابـد أن يكـون الليـل والنهارفجعـل ً يكلمـه يومـيكلمه ليلة فذلك عـلى بقيـة ليلتـه, وفي لا
:  وهــو بعيــد ويلزمــه أن يجعــل قولــه,ليلــة كقولــه هــذه الليلــة فلــم يلزمــه الإمــساك إلى بقيتهــا

 فــلا يلزمــه الإمــساك إلا بقيــة ذلــك اليــوم للغــروب, فــإنما يخــرج ;هــذا اليــوم:  كقولــه;اًيومــ
  .ب للغروبعلى القول أن اليوم من الطلوع للطلوع, أو من الغرو
ٍ بمـــضي مــدة عـــادتهما الاجـــتماع :ثالثهــا ,وفي بــر الحـــالف ليهجرنــه بثلاثـــة أȆــام أو شـــهر
َأصبغفيها دونه, للشيخ عن أبي مطر مع ابن حبيب عن  ْ ُالماجـشون وابن َ , وسـماع عيـسى ِ

واللخمـي نـاقلا الثـاني عـن  َّالموازيـةعـن  َّالـشيخ و, الزيـادةاً مـستحب:سَـحنونابن القاسـم و
ْبن رشدوعزا امحمد;    .الثاني لابن حبيب عن ابن القاسم ُ

 :رابعهـــا و, الـــشهر ونحـــوه فـــيما نقـــص أو زاد:ثالثهـــا ,ا أو ســـنةًوفي كـــون طولـــه شـــهر
مـع ابـن عبـدوس عـن روايـة ابـن القاسـم  َّالموازيـةعـن  َّالـشيخ و,ثمانية أشـهر لابـن أبي مطـر
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ُالماجشونابن  عن ابن حبيب مع َّالشيخو   . بن القاسموابن عبدوس عن ا ِ
ُالماجشون ابن   .ليس عليه في ليهجرنه سنة وصلها بيمينه بخلاف لا كلمه سنة: ِ
ُقلت ْبن رشد يجري في الأول نقل ا:ُ   .القولين في حمله على الفور أو التراخي ُ

                وقبــول ابــن عبــد الــسلام نقلــه فيــه ســنة ,ونقــل ابــن الحاجــب في الهجــران الأبــد أȂكــر
  .لا أعرفه
ُالماجشونبن ا   . وإن بربه جرحة,الهجران: ِ

  .ما لم يكن لأمر ديني حسن منصوص عليه: وقول ابن عبد السلام
 وفي بــره في لا هجــره بــسلامه عليــه ,يحنــث في ليهجرنــه اليــوم بــسلامه عليــه: اللخمــي

  .على رعي اللفظ والمقصد: مع الكف عن كلامه قولان
ُقلت   .ف الأظهر بره ببقاء ما كان قبل الحل:ُ

ــــــ: اللخمــــــي                  وإن كــــــان , أو الحــــــين ســــــنة, وإلى حــــــين لمــــــا فيــــــه طــــــولافي لا أكلمــــــه حينً
  .دون سنة
ُقلــــت  ; إلى حــــين, أو زمــــان أو دهــــراً ظــــاهر لفــــظ التهــــذيب مــــن حلــــف لا فعــــل شــــيئ:ُ

  .فذلك كله سنة خلاف نقل اللخمي
َّدونــةلفــظ المو  :قــال ?كــم الحــين ,واالله لا أقــضينك حقــك إلى حــين:  إن قــال:قلــت: َ

ْبـن وهـبروى ا, والحين سنة والزمان سنة وبلغني عنه الـدهر سـنة: قال مالك أȂـه شـك : َ
  .في الدهر

  .كذلك: ا سنة, فلو عرف فقيلًا أو عصرًا أو زمانًودهر: اللخمي
  .الأكثر في الزمان والدهر الأبد: وقال الداودي

  .وقاله ابن شعبان في العصر
  .أكثر من سنةفي الدهر : وروى ابن حبيب

ْبن رشدا ِّمطرفقال : ُ   .السنتان في الدهر قليل: َُ
  .لا أوقت فيه وقتا: د اللخمي عنهزا
  .وفي الزمان إشكال, صر في الأبدوأرى الدهر كالع: قال

; إلا أن يكــون لــهًفي لا يبيعهــا في هــذه الــسنة يــأتنف اثنــي عــشر شــهر: وروى العتبــي  ا
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  .في تعيينها فيه َّنية
 لأن قوله هذا يقتـضي عـين تلـك الـسنة; إلا أن يكـون البـاقي منهـا ;نظرفيه : اللخمي

  .أقلها, وتقدمت في الصوم
           في حنــــــــث مــــــــن حلــــــــف لا أذن لزوجتــــــــه في خــــــــروج بــــــــسكوته بعــــــــد علمــــــــه : وفيهــــــــا

  .بخروجها عنها
َأصـــــبغزاد ابـــــن حبيـــــب عـــــن الأخـــــوين, و ْ إلا أن يحلـــــف عـــــلى التـــــأثم :  وابـــــن القاســـــمَ

  .ن لها, ويتركها على سخطه وغير رضى فلا يحنثوالتحرج عن الإذ
تـــه إلا بإذنـــه فـــأذن لهـــا بحيـــث لا تـــسمع, وأشـــهد : وفيهـــا مـــن حلـــف لا خرجـــت امرأ

  .حنث بذلك فخرجت بغير إذنه قبل علمها به
عـــــدم حنثــــه لا أعرفـــــه وتقريـــــر ثبوتــــه ابـــــن هــــارون وابـــــن عبـــــد : ونقــــل ابـــــن الحاجــــب

مـــن حلـــف ليقـــضين الحـــق ربـــه : مالـــكعـــدم حنثـــه مـــن قـــول :  بتخـــريج اللخمـــي,الـــسلام
 ولم يعلم ومضى الأجل دون قضائه لا يحنث; وهم لأȂـه ,لأجل كذا إلا أن يؤخره فأخره

ولــو حلــف لا خرجــت إلا بإذنــه, : قــال. إنــما خرجــه في حلفــه لا خرجــت إلا أن يــأذن لهــا
 ولم تـــــسمع ثـــــم خرجـــــت حنـــــث, ولم يـــــذكر فيهـــــا خلافـــــا وكـــــذا ذكـــــر ابـــــن بـــــشير ,فـــــأذن لهـــــا

  .لتينالمسأ
نعــم :  فقــال,ألا تــأذن لهــا في إتيانهــا إلي: لــو مــر بأمهــا فقالــت لــه: وســمع ابــن القاســم

آذن لهــا وأرســلها إليــك فأرســلت إليهــا أمهــا أȂــه أذن لــك, فخرجــت; إن أراد بقولــه ذلــك 
  .الإذن لها لم يحنث وإلا حنث

ْبــــن رشــــدا   لأن عــــلى رعــــي اللفــــظ والمعنــــى;: إن لم يــــرد بــــه الإذن ففــــي حنثــــه قــــولان: ُ
معنى يمينه ألا تعـصيه بخروجهـا دون إذنـه ألا تـرى أȂـه لـو خرجـت بعـد إذنـه قبـل علمهـا 

  .به حنث
إذنــه لهــا في الخــروج حيــث  مــن طلبــت زوجتــه عنــد خروجــه لــسفره: وســمع القرينــان

  كانت تخرج فحلف لا إذن لها حتى يرجع ثم كف عن الخروج لعذر أȆأذن لها?
  .وف كثرة خروجها إذ لا واعظ لها فهو أخفإن نوى عدم إذنه لغيبته وخ: قال
ْبن رشدا َأصـبغناقضها الأشياخ بـسماع : ُ ْ مـن حلـف بطـلاق لا دخلـت :  ابـن القاسـمَ
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  .امرأته موضع كذا حتى يقدم من سفره فكف عنه يمينه باقية لقدر قدومه
ه: والفـــرق بيـــنهما تـــه قرينـــة في إرادة مـــا يـــدعي أȂـــه نـــوا  ,كـــون يمـــين الأول لطلـــب امرأ

ٍمــستفت لم يــأذن, بــل ســأل هــل يــأذن, ويمــين الثــاني لا عــن ســؤال يتقــرر منــه بــساط وهــو 
 نــوي ينــوى بــه ويمينــه بطــلاق, ولم يــأت مــستفتيا ولــو كانــه, أو كانــت يمينــه بغــير الطــلاق

, في بـره بإذنــه اًومــن حلـف لا خرجـت إلا بإذنــه فـأراد ســفر, اتفاقـا في مخـالف لظــاهر لفظـه
 إن لم يقــل لموضــع, للــشيخ عــن ابــن :ثالثهــا ,ث شــاءتشــاءت, وحيــ لهــا في الخــروج متــى

ُالماجــشونحبيــب عــن أشــهب مــع ابــن  إلا أن يقــول نويــت هــذا الأمــر : ومحمــد عنــه قــائلا ِ
 له سبب, فـأذن لهـا إليـه لمـا لا تقـدر أن اً أو وقت وقتاًولو أراد سفر,  يمينهجملة فينوى مع

ابــن حبيــب عــن , ويــه جملــة ســببتــستأذنه لغيبتــه, فيجــزئ هــذا مــا كــان لــه وقــت, ولــلإذن ف
َأصــبغ ْ ِّمطــرف مــع ابــن القاســم ومالــك وَ َأصــبغوابــن عبــدوس ومحمــد عــن  َُ ْ  وابــن القاســم َ
  .بخلاف إلى موضعلو قال لدار فلان أجزأه إذن واحد : قائلين

ولــــــو أذن لهــــــا لموضــــــع , وتخــــــبره بالمكــــــان: زاد في ســــــماع عيــــــسى روايــــــة ابــــــن القاســــــم
 أو مـــا لم ترجـــع مـــن اً الـــسابق, ففـــي حنثـــه مطلقـــفخرجـــت ثـــم رجعـــت ثـــم خرجـــت بإذنـــه

 للــشيخ عــن , إن رجعــت بعــد بلوغهــا الموضــع:ثالثهــا ,الطريــق لحاجــة كثــوب تتجمــل بــه
َأصــبغمــع  ابــن القاســم مــع ابــن حبيــب عنــه محمــد عــن ْ ْبــن وهــب ومحمــد عــن اَ مــع ســماع أبي  َ

حبيـب عـن ابـن ابـن , وإلا أن ترجـع تركـا لمخرجهـا الأول فيحنـث: زيد ابن القاسم قـائلا
  .بأن الأقوال ثلاثة ولم يعزها:  وصرح ابن بشير,نافع مع الأخوين واختاره

ْبن رشدا إلا : ذنـه فـإن قـالتحصيلها إن حلـف لا خرجـت حنـث بخروجهـا, ولـو بإ: ُ
  .بإذني فقط أجزأ

 فــإن أذن لهــا في موضــع معــين فمــضت ;أخرجــي حيــث شــئت, أو كلــما شــئت: قولــه
َأصــبغبعــد مــضيها إليــه ففــي حنثــه قــولا لغــيره حنــث, ولــو مــضت لغــيره  ْ  مــع ســماع أبي زيــد َ

 ونقــل الواضــحة عنــه, فلــو رجعــت مــن الطريــق, ثــم خرجــت دون إذن; فــإن ,ابــن القاســم
 لابــن ه مــن ثــوب يتجمــل بــه في حنثــه قــولانرجعــت تاركــة الخــروج حنــث, ولــشيء نــسيت

َأصبغالقاسم في الواضحة مع  ْ فلـو , نـافع والأخـوين, وسماع أبي زيد ابن القاسـم مـع ابـن َ
ولـــــو , إلى موضــــع فـــــأذن لهــــا لموضــــع فخرجـــــت لغــــيره فقــــط; أو لغـــــيره بعــــده حنــــث: قــــال
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أخرجـي :  وفي بـره بقولـه,خرجت بغـير إذن بعـد رجوعهـا مـن خروجهـا بـإذن فعـلى مـا مـر
ُالماجشونحيث شئت قولا أشهب مع ابن  َأصبغ و,ِ ْ ِّمطرف مع َ :  وابـن القاسـم وروايتـه,َُ

  . لها فخرجت به ففي حنثه قولان لسماع عيسىذنهولو رجع عن إ
تــه شـيئ:ابـن القاسـم  فأذنـت لــه أن , إلا بإذنهــااً حنــث مـن حلــف لا أخـذ مــن مـال امرأ

  . بأخذه منه بعد نهيها; ثم نهته,شاءيأخذ ما 
تـــه إلى موضـــع جلوســــه إلا أن : وســـماع أشـــهب لا يحنـــث مـــن حلـــف لا رجعـــت امرأ

  ".تعالي إن شئت":  بعد قوله لها" تأتينيلا": يشاء برجوعها إليه بعد قوله لها
َأصـبغقالـه و ْ زلــهَ تــه  سَــحنون وخرجـه ابــن دحـون عــلى قـول , في نوا فـيمن شرط لامرأ

  . لا يلزمه ذلك: فأخرجها به, ثم طلبت ردها;لا أخرجها إلا برضاها
  .يلزمه: خلاف قول ابن القاسم

ينفعـه, أذنـت لـك أن تعـيري كلـما  إلا بإذنـه لا اًفي لا أعارت امرأته شيئ: َّالموازيةوفي 
لـــيس مثلـــه ولـــيس :  فقيـــل;"إن خرجـــت إلا بـــإذني":  كقولـــه;شـــئت حتـــى يعـــرف مـــا تعـــيره

إن ": قولــــه, و"إن خرجــــت إلى موضــــع":  كقولــــه; مــــن الأشــــياءاًبــــشيء حتــــى يقــــول شــــيئ
  ."إن خرجت":  كقوله;"اًأعرت شيئ
ُقلـــــت  ,"ًشـــــيئا": لـــــهقو, و"إن خرجـــــت ": كقولـــــه;"إن أعـــــرت":  الأظهـــــر أن قولـــــه:ُ

  ."من المواضع":  كقوله;"من الأشياء": قوله, و"إلى موضع": كقوله
تـــــه مـــــن هـــــذه الـــــدار إلى رأس الحـــــولمـــــن حلـــــف لا خرجـــــت ام: وســـــمع عيـــــسى  ;رأ

فأخرجهـــا مـــا لا بــــد منـــه كــــرب الـــدار أو ســـيل أو هــــدم أو خـــوف لا حنــــث عليـــه, ويمينــــه 
  .حيث انتقل باقية

ْبن رشدا ه عليه وأحال على ما ,اتفاقا: ُ   .قدمه في عدم الحنث في لا أفعل بالإكرا
تــه مــن بــاب : وللــشيخ عــن ابــن عبــدوس روى ابــن نــافع مــن حلــف لا خرجــت امرأ

 فخرجــت مــن دبــر ;بيتهــا حتــى الــصدر, وغــاب وكــان مــن شــأن المبيــضة مــا كــان فخافــت
  .البيت لأمها حنث
 ولا , ينـويلا يحنث بإخراجـه هـو إياهـا; لأن معنـى يمينـه صـونها إلا أن: ابن دحون

  .يخرجها هو
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ْبـــن رشـــدا الـــصواب حنثـــه إلا أن ينـــوي عـــدم إخراجـــه إياهـــا, ويلزمـــه اليمـــين حيـــث : ُ
  .انتقلت ولا ينفعه

إن خرجـــت مـــن هـــذه الـــدار; لأن المقـــصد صـــونها مـــن مطلـــق الخـــروج إلا أن : قولـــه
  .وهو مستفت َّ نيةأو يدعي يعلم أȂه كره تلك الدار لما يختص بها,

ُقلت عـن أبيـه لا يحنـث بإخراجهـا  سَـحنونعـن ابـن  َّالـشيخ دحون بنقـل  يحتج لابن:ُ
  . ولا بإخراجها زوجها لنقله,قاض لتحلف عند المنبر

 مـــن حلـــف بطـــلاق لا خرجـــت إلا بحكـــم أحـــب ألا يخـــبر الحـــاكم :القرينـــان وســـمع
  .  حبه ذلكاًعالم  ولا بأس بحكم الحاكم به,بحبه الحكم عليه به لكن يخبره غيره

ْبن رشدا  والقياس لا ,إن جهل فأخبره بذلك فما أشبهه أن يحنث: َعبد الحكملابن  ُ
 وإنـــما يحنـــث إن تـــرك إبطـــال حجـــه , لأن حبـــه إيـــاه لا يمنـــع إســـناد خروجـــه للحكـــم;يحنـــث

  . على إبطالهااًللمرأة قادر
 , ولا بـساط بخروجـه لمـا يقـصر منـه المـسافر,وفي بر من حلـف ليخـرجن مـن المدينـة

 :رابعهــــا ,أو لمــــسافة القــــصر منهــــا تلــــزم منــــه الجمعــــة وله أو لمــــا لاومــــا يــــتم فيــــه عنــــد وصــــ
ْبن رشدبالخروج عن كل عملها لا َأصبغعن  ُ ْ   .اية محمد مع قول مالك هذا القياس وروَ

 وأحـسن في , وهـو أبـرأ للـشك, هـذا استحـسان: وسماع ابن القاسم مـع روايـة محمـد
  .الرأي

 مـــن حلـــف صـــاحب خيمـــة لينـــتقلن إن :ســـمع ابـــن القاســـم َّالـــشيخوعـــن ابـــن كنانـــة 
  .منزلة انتقل نقلة يعرف أنها نقلة لا أحبها لموضع قريب

 فإن رجع دون , أحب إلىاًروى محمد في ليسافرن يخرج لمسافة القصر ويقيم شهرو
  . الشهر لم يحنث

 , وعــلى اللغــوي يكفــي أقــل ســفر, هــذا عــلى الحمــل عــلى العــرف الــشرعي: بــشيرابــن
  .ه فيهوعلى العرفي يعتبر مسما

ُقلت  وهـو لم يبينـه فكيـف ,إنما يفيد أن لـو بـين مـسماه لغـة, يكفي أقل اللغوي:  قوله:ُ
  .يعرف أقله

  .السفر قطع المسافة: في الصحاحو
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  . السفر خلاف الحضر: في المحكمو
 القيـاس : وقـال محمـد,اً خمـسة عـشر يومـ: وقيـل, قيل لا بـد مـن إقامـة شـهر: بشيرابن

  .يجزئ أدنى زمن
ُقلـــت  أȂـــه إن قـــصر عنـــه حنـــث, خـــلاف روايـــة محمـــد, ,لا بـــد مـــن شـــهر: اهر قولـــه ظـــ:ُ

ومثلها نص ابن القاسم في سماعه من أحب أن يرجع لما حلف أن ينتقل منه بعد أن أقـام 
  .ا ليزد عليهاًانتقل إليه خمسة عشر يوم فيما

ُقلــــت شــــيخنا ابــــن عبــــد   ونزلــــت منــــذ مــــدة قــــال لي, ولــــو حلــــف لأȂتفــــين فــــلا نــــص:ُ
فيهــا يعنــي فقهــاء بلــدنا تــونس حرســها االله بــالخروج لمــا لــيس تحــت  نزلــت فــأفتو :الــسلام

  .طاعة سلطانها
ُقلت  وعرف قضاتها في نفي ,سلاطينها في نفيهم من غضبوا عليه  وهو عرف فعل:ُ

  .من ثبت تدليسه رسوم الوثائق بكتبه ما يحكي به خط بعض العدول
بتها نفي عمر بن عبد العزيز محارب   .بمصر إلى شعب خذ أاًوفي حرا

  . كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر:قال مالك
 بالمــــسجد لــــيس عــــلى مثــــل هــــذا حلــــف اًلا يحنــــث في لا دخــــل عــــلى فــــلان بيتــــ: وفيهــــا

 , وذلـك مـا لا يـستطاع غـيره,وسمعه عيـسى مـن ابـن القاسـم في لا يأويـه معـه سـقف بيـت
ع سماعه أبو زيد في لا ولم يكن المسجد من البيوت التي نوى, ولمحمد عن ابن القاسم م

  . دخوله  لأȂه يقدر على عدم;يجتمع هو وفلان في بيت يحنث بالحمام
ْبن رشدا  لم يكـن المـسجد فـيما مـضى مـن البيـوت لا يحنـث :على قولـه في سـماع عيـسى ُ

  . بلحم الحوتًبالحمام والقولان قائمان منها يحنث في لا آكل لحما
ُقلت   .سجد ولحم الحوت فأشار إلى تناقض قوليها في الم:ُ

ويجـــاب بـــأن المـــسجد أبعـــد في صـــدق لفـــظ المحلـــوف عليـــه عليـــه مـــن لحـــم الحـــوت في 
 وهــو المــسجد ولم يخــتص لحــم الحــوت بلفــظ ,صــدقه عليــه ضرورة اختــصاصه عنــه بلفــظ

  . وهي كذلك في المسجد,بالإضافة عن المحلوف عليه إنما تخصص
ْبن رشدقال او   .لحماملا فرق بين المسجد وا: في موضع آخر ُ

 وفي حنثـه ,تعليل الحنث بقدرته على عـدم دخولـه الحـمام ينـتقض بالمـسجد: اللخمي
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  . سَحنون سماع القرينين وقول اً حياته بدخوله عليه ميتاًفي لا دخل عليه بيت
ْبــن رشــدا بــدل ) اًأبــد(لــو قــال , و بنــاء عــلى حمــل حياتــه عــلى معنــى الإبــداء والحقيقــة:ُ

  . ينوي به حياته إلا أناًاتفاق لحنث) حياته(
 حتـى يأتيهـا اً عدم حنث من حلف لا دخلت امرأته عـلى أختهـا بيتـ:وسمع القرينان

  .  ولم تأتها بدخولها عليها ميتة,فماتت أختها
ْبــن رشــدا إرادة ألا تبتــدئ بالــدخول عليهــا مــع قــدرتها عــلى الإتيــان   لأȂــه حملــه عــلى:ُ
 ,يـه حياتـه غلـط ظـاهر عـلى مـا بينـاه وجعله ابـن دحـون مناقـضا لقولـه في لا دخـل عل,إليها

 ولم تأتهـا فهـو منـاقض , ولو ماتـت بعـد مـضي قـدر مـا يمكنهـا فيـه إتيانهـا,وظاهره لا يحنث
تـه بيـت أبيهـا حتـى يقـدم أخوهـا  القاسم حنث من حلف لا دخلت لسماع عيسى ابن امرأ

  .إن لم يكن نوى مدة قدومه عادة من سفره فمات; بدخولها
ّالعتبي  ِ ْ َأصـبعن ُ ْ حنـث   في لا دخـل بيـت فـلان مـا عـاش فدخلـه بعـد موتـه قبـل دفنـهغَ

ْبن رشدفجعله ا   .كسماع القرينين ُ
 مـا اً لا دخـل عليـه بيتـ:نقلها ابن بشير بلفـظ, ولا يحنث سَحنونوعلى قول : الصقلي
  .دام في ملكه
ُشيوخوتعقبها بعض ال: قال في الروايـة بقـاء حقـه   ورأى,بخروجه بموته عـن ملكـه ُ

  . من الملكاًللدفن نوع هيزهفي تج
 إيـــاه بـــرضى  بيتـــه بإدخالـــهاًحنـــث مـــن حلـــف لا أدخـــل فـــلان فلانـــ: وســـمع القرينـــان
  .  إلا برضايالحالف إلا أن يستثني

ْبن رشدا   . بشرط اتصاله ونطقه على المشهور أو يكون نوى ذلك:ُ
فـــــصارت  لا يحنـــــث في لا دخـــــل هـــــذه الـــــدار بدخولـــــه إياهـــــا بعـــــد أن خربـــــت: وفيهـــــا

  . فإن دخلها بعد أن بنيت حنث,اقًطري
 لم يحنث, ويستشكل بأن باقيها بعـد هـدمها اًإن دخلها بعد أن حولت مسجد: محمد

 ولا , وإلا لم يحنــث بعــد بنائهــا,إن كــان بعــضها حنــث بدخولــه عــلى قولنــا بالحنــث بــالبعض
  .نقضها سيما بغير

 وهــو دونهــا ,تماعيــة إلا مــع هيئــة اجاًويجــاب بــأن مــن الأجــزاء مــا لا يثبــت كونــه جــزء
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 ابتدائيـة غير جزء ومعها جزء كالمبتدأ من الجملة الابتدائيـه لا يـصدق عليـه أȂـه جـزء جملـة
 فلـــو ,إلا معهـــا بخـــلاف بعـــض الرغيـــف يـــصدق أȂـــه بعـــضه بعـــد ذهـــاب الهيئـــة الاجتماعيـــة

بتكلمــه بزيــد فقــط مــن جملــة زيــد قــائم لا بــه مــن قــام  حلــف لا تكلــم بجملــة ابتدائيــة حنــث
  . غير مركبزيد أو

 وجــواب مناقــضتها ,يحنــث في لا دخــل دار فــلان بقيامــه عــلى ظهــر بيــت منهــا: وفيهــا
  . ببطلان الجمعة على ظهر المسجد الاحتياط

 لا يحنـــث في لا يؤويـــه وفلانـــا ســـقف بيـــت بمـــروره بـــه :وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
  . نافذة تسلك بغير إذن بطريق سقيفة

َأصـــــبغ حبيـــــب وابـــــن ْ ُالماجـــــش وابـــــن َ يحنـــــث  َّ نيـــــةفي لا يجمعـــــه وفلانـــــا ســـــقف ولا ونِ
  .باجتماعه معه في موقف أو بصحراء

  . َّ نيةالقياس عدم حنثه إن لم تكن له: الصقلي
 ولا ,وإن لم يـــرد إلا مجامعتـــه في بيـــوت الـــسكنى لم يحنـــث بغـــير الـــسقف:  حبيـــبابـــن

  .اًطوع السجن و ويحنث بالحمام والمسجد,بالمسجد ولا يجتمعان في مجلس فيه
  . ينوى ولو كانت عليه بينة في يمين طلاق: الصقلي

َأصــبغ حبيــب وابــن ْ  ,عليــه عليــه يحنــث في لا جامعــه تحــت ســقف بــدخول المحلــوف :َ
  .ولو خرج مكانه

ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ  اًيحنــث في لا جامعــه تحــت ســقف بإدخالــه الإمــام الــسجن كارهــ: َ
  . اًإلا أن ينوي طائع

ْبـــــن رشـــــدا  وهـــــو ,لم يحنـــــث قالـــــه محمـــــد ً ولـــــو ســـــجنه ظلـــــما, عليـــــهســـــجنه في حـــــق  إن:ُ
  .اً ولا يحنث فيه مكرها اتفاق, لأȂه مكره في لا فعل;صحيح

تـــه لا يـــأويهما ســـقف حتـــى تأتيـــه:َّالـــشيخ  , روى ابـــن القاســـم مـــن حلـــف بطـــلاق امرأ
 ,وإن خرجــت ولم تفعــل حنــث , وفعلــت ذلــك بــر,وتقبــل رأســه وتعتــذر إن دخلــت عليــه

وجهـــا عنـــد ضرتهـــا ليـــالي فحلفـــت لا باتـــت معـــه تحـــت ســـقف حتـــى  وفـــيمن بـــات ز:وقـــال
  .يبيت معها قدر ذلك يبيت معها في غير سقف قدر ذلك

ُقلـــت   يقـــرر تناقـــضهما بـــأن وقـــوع المحلـــوف عـــلى نفيـــه مـــدة تحـــصيل المحلـــوف عـــلى:ُ
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يجــــاب بأȂــــه إن كــــان و,  وإلا لم يــــضر في الثانيــــة,الحنــــث لــــزم في الأولى تحــــصيله إن أوجــــب
  . وإلا ضر كالثانية,كالأولى اليمين لم يضر حينًحاصلا

 ومخـرج يمينهـا ألا يتقاربـا إلا أن تكـون , لا يعجبنـي:قال محمد بعد ذكره قول مالك
  .َّ نيةلها

َأصـــبغ ْ              الإصـــابة فـــلا تـــبرأ  حيـــثما بـــات معهـــا إن مـــسها إلا أن تنـــوي يحنـــث: َّالعتبيـــة في َ
  . إلا بها

بيـــت أبيـــه يـــومين حتـــى يفـــرغ مـــا بينـــى وبينـــك فلـــم مـــن حلـــف لا دخـــل :  القاســـمابـــن
  . حنث عليه  ولم يفرغ ما بينهما لا,يدخله يومين
من حلف لا دخل بيت فـلان يحنـث بدخولـه داره :  عيسى رواية ابن القاسموسمع

 لأنها إن كانت جامعـة لنـاس شـتى لا يقطـع ;التي لا تدخل إلا بإذنه ويقطع السارق منها
  .من سرق منها
 إلا أن يكون نوى داره, أو قال منزله فيحنث بداره إلا اًلا يحنث مطلق: سمابن القا

  . أن تكون مشتركة
ْبــن رشــدا  بــاللفظ دون المعنــى, اًيبيــت بــه اعتبــار  لم يحنثــه ابــن القاســم إلا ببيتــه الــذي:ُ

  .وقول مالك عكسه وهو المشهور
  .وفي سماع أبي زيد ابن القاسم مثله

 وإن , يحنث بسقيفته إن اكتراهـا فـلان لنفـسه وحـدهاًلان بيتلا دخل لف: َّالموازيةفي و
  . فقط لم يحنثاًاكترى منها مجلس

  . يحنث بدخول حجرة الدار في لا دخل بيتا منها:وسمع أبو زيد ابن القاسم
ْبــــــن رشــــــدا   هــــــذا خــــــلاف ســــــماعه عيــــــسى لا يحنــــــث في لا دخــــــل بيتــــــه بدخولــــــه داره : ُ

  . الخاصة به
  . اًلا يحنث في لا دخل هذا البيت بدخوله بعد تحويله مسجد :َّالموازيةعن  َّالشيخ
َأصـبغ حبيب عن مالـك وابن ْ  ولا , مـن حلـف لا دخـل دار فـلان لا يـدخل حانوتـه:َ

 وإن لم يملكه إلا أن يكره عـين الـدار لمـا فيهـا , ولا ما له فيه أهل أو متاع,جنانه ولا قريته
  .من عيال الرجل أو غير ذلك
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رجليـــــه أو  لا خـــــرج منـــــه ففـــــي حنثــــه بإدخالـــــه إحـــــدى  أواتًــــومــــن حلـــــف لا دخـــــل بي
 :رابعهــاو , ولــو اعتمــد عليهــا:ثالثهــا أو إن اعتمــد عليهــا دون الأخــرى, ,اًإخراجهــا مطلقــ

ُالماجـــشونإن منعـــت مـــن غلـــق البـــاب لـــسماع عيـــسى ابـــن القاســـم وابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  ِ, 
ْبن رشدواختيار ا   . وهو أحب إلي :عن نقل يحيى بن عمر مع قوله َّالشيخو ُ
ُالماجـــشون ابـــن  ولا في إدخالـــه مـــضطجعا , لا شيء عليـــه إن أدخـــل رأســـه وصـــدره:ِ

 ومن حلف ليبيعن عبـده إلى أجـل , ولو أدخل رأسه وصدره حنث,رجليه أو رأسه فقط
  .عليه بعده بعيب دلس فيه ففي حنثهكذا فباعه فرد 

ِّمطـــرفنقـــلا بـــن عبـــدوس عـــن أشـــهب وعـــن  ُالماجـــشونمـــع ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  َُ ِ .
 وإلا ;عيبـــه  وفيـــه يبيعـــه مبينـــا,لـــو لم يكـــن مدلـــسا ورد عليـــه بعـــد الأجـــل لم يحنـــث: أشـــهب
  .حنث

ُقلت    . كأȂه تناقض:ُ
 ومـــضى الأجـــل ,اً ولـــو باعـــه فاســـد, مـــن حلـــف ليبيعنـــه لم يـــبر إن رد بعيـــب:اللخمـــي

 ابــن نقــلا ابــن حبيــب عــن  ولــو حكــم بــه بعــده,ا أو مــا لم يفــت في الأجــلًففــي حنثــه مطلقــ
َأصبغالقاسم و ْ   .  مع الأخوينَ
ْبن رشدا  فلو كان لأجل بت بعده يخرج على انعقاده , لا يبر ببيعه بخيار حتى يبت:ُ

   .ببته يوم نزل أو بت
 مــــن حلــــف ليبــــيعن نــــصف مالــــه بنــــصف مــــال مــــن حلــــف :في المجموعــــة للمغــــيرةو

 , ولم يحنثــا,ليبــيعن نــصف مــال الحــالف إن ظنــا حلــه وعليــه حلفــا, حلفــا عــلى ظــنهما ذلــك
  .اً لأȂه مردود أبد; ولو فعلاه,وإن علما حرمته حنثا

ُقلــــت  لأن علمهــــما حرمتــــه دليــــل إرادتهــــا مجــــرد فعلــــه لا بقيــــد ; الأظهــــر إن فعــــلا بــــرا:ُ
  .الحلية كمن حلف على محرم فعله
  . يحنث في لا باعه بمؤاجرته: ابن عبدوس عن ابن القاسم

ار لــشريكه لا يحنــث بأخــذه بالــشفعة مــن  ابــن القاســم في لا بــاع نــصيبه مــن دوســمع
  . لأن تباعة الشريك على المشتري لا على الحالف,مشتر ليس من سبب شريكه

ْبــن رشــدا  ,يلــزم عــلى تعليلــه حنــث مــن حلــف لا بــاع مــن فــلان ببيعــه ممــن اشــترى لــه: ُ
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  .وليس من سببه
ُقلــت  كــان مــن  ولــو, ولازم تعليلــه بالتباعــة عــدم حنثــه, بنــاء عــلى لــزوم عكــس العلــة:ُ

  .سببه فيناقض لازم مفهوم ليس من سببه
  .اً يحنث ببيعه حرام:َّالموازيةومن حلف لا باع كذا ففي 
  .  أن الفاسد ينقل الملك, والضمان أبين:اللخمي على قول أشهب

زيـــــةفي  َّالـــــشيخ                     وســـــمعه عيـــــسى ,لـــــو باعـــــه بخيـــــار فلـــــيس ببيـــــع حتـــــى يمـــــضيه: َّالموا
  . ابن القاسم
  . إن كان الخيار للمشتري وحده حنث: أبي مطرابن

لو نسي فقال من جاءني فيه بعشرة فهو لـه : َّالموازيةفي , وأرى أن لا يحنث: اللخمي
  .حد له بعشرة لشهرين فأقل من يوملم يحنث إلا بإتيانه أ

  .)ويلزمه البيع ويحنث: (قوله
  .أحب إلي أن لا يلزمه إلا لشهر فأقل: محمد
ُقلت   .في شيء من البيوع خيارها لا يجوز الخيار إلى شهر في :ُ

 فـلان يطلـب سـلعة كـذا : ثـم قيـل لـه,لو حلف لا باعـه مـن فـلان: التونسي عن محمد
  . وإن لم يقبل ذلك فلان,قد بعتها منه بعشرة حنث: فقال ,فنسي

  .  وكذا هبة الثواب,أحب إلي أن لا يحنث حتى يقبل: محمد
تــه غــير معلــم مبتاعهــا أنهــا  اً بــاع دار مــن:ابــن القاســم سَــحنون وســمع بينــه وبــين امرأ

بيــنهما فعلــم فقــال لا أدفــع الــثمن إلا بحــضرة زوجتــك فحلــف بطلاقهــا لا باعهــا منــه فقــام 
  . يحنث المشتري عند السلطان فسلمت له المرأة ذلك لم

ْبــــــن رشــــــدا َأصــــــبغ وقــــــال :ُ ْ                    يحنــــــث بنــــــاء عــــــلى حمــــــل لفظــــــه عــــــلى ظــــــاهره لا عــــــلى عــــــدم َ
  .تسليم المبيع

 ,لا بــاع عبــده فرهنــه فباعــه الــسلطان لدينــه لا يحنــث في: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  .ولا شيء عليه إن اشتراه

ْبن رشدا دون عتقه; لأن الـدين   قول يحيى بن عمر معناه أن يمينه بعتقه فبيع لدينه:ُ
ه السلطان, ومعنى لا شيء عليه إن اشتر  لا يحنث فيـه : أي;اهيرده; صحيح على لغو إكرا
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العتــق, ويحتمــل حلهــا; لأن الحنــث في  بــما تقــدم لأجــل يمينــه فيــه لــسماعه عيــسى في كتــاب
  .اليمين لا يتكرر
 :ثالثهـا , في لا باع سـلعة بأخـذ قيمتهـا مـن غاصـب لفوتهـا بـنقص مطلقـا:وفي الحنث
ْبــن رشــدا لاًإن كــان يــسير  كتــاب  وســماعه في,عــن ســماع عيــسى ابــن القاســم في رســم بــاع ُ

  .الكثير الثلث: وسماعه في النذور قائلا المكاتب
ُقلت   . لفظ المكاتب إن كان السرج قائما حنث, وإن فات فلا فلعله فوت عينه:ُ
 فــأعتق المحلــوف عليــه حظــه اًلــو حلــف لا بــاع منــه شــيئ: َعبــد الحكــمعــن ابــن  َّالــشيخ

  .من عبد بينهما فقوم عليه السلطان حظ الحالف لم يحنث
خروبتـان فباعهـا بتـسعة  ا إلا بثمانية عشر نقص كـل دينـار منهـاً لا باع عبدوسمعه في

ثـلاث حبـات ومجموعهـا أكثـر مـن الثمانيـة عـشر إن نـوى الـوزن  عشر نقص كل دينار منهـا
  .بر وإلا حنث

ْبن رشدا   . ظاهره لغو البساط:ُ
ّالعتبــــي  ِ ْ َأصـــــبغعــــن ُ ْ  :بــــن القاســـــم في لا بــــاع إلا بأزيــــد مـــــن مائــــة يــــبر بـــــدينار, وقالــــه اَ

  .وبنصفه في نصفها إلا بخمسه في خمسها
  . يبرئه فيه:أشهب

ُالماجشونواستحب ابن    . لا يبر بدينار فيها: سَحنونفي المائة ثلاثة, ونحوه قول  ِ
  .  يبر بدون ربع دينار:َعبد الحكم ابن
ْبن رشدا   .  وهو بعيد:ُ

وعـــشرين لأجـــل إن  ئـــةفي لا بـــاع إلا بمائـــة فباعهـــا بما:  عبـــدوس عـــن ابـــن القاســـمابـــن
  . يسواها بر وإلا حنثاًسوى الدين عرض

  . إلا أن ينوي بدين أو نقد; في لا باع إلا بكذا فباع به لأجل حنث:ابن نافع
ُقلت   .  ولو كان فيما يقضي به عليه وفيه نظر, ظاهره:ُ

 منزلــه بأقــل مــن ثمانيــة لا يحنــث بكــراء نــصفه ى عيــسى ابــن القاســم في لا أكــروســمع
  .  فإن أكرى باقيه بأقل حنث,بأربعة
ْبن رشدا ه بـأكثر وباقيـه بأقـل , بأقـل مـن أربعـة حنـثًنصفه أولا  إن أكرى:ُ  ولـو أكـرا
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َأصـبغمن نصفها وفي الجميع ثمانيـة ففـي حنثـه سـماع  ْ  وهـو ; وقـول الواضـحة, ابـن القاسـمَ
  .الأصح

ُقلت َأصبغ سماعه :ُ ْ ا بعـشرة ثـم  هو من حلف لا باع سلعتيه إلا بعشرة فبـاع إحـداهمَ
  .الأخرى بخمسة إن كانت مصابها من العشرة بر وإلا حنث

              لا , لــــو حلــــف لا بــــاع إلا بمائتــــين فبــــاع بهــــا حنــــث بوضــــعه منهــــا في المجلــــس: محمــــد
  . بعد يومين
  .  ويحلف ما أراد إلا عقد البيع بها:َّالعتبية زاد في :َّالشيخ
  .  وعليه مخرج يمينه,ي في عقد البيعيحنث ولو بعد طول إلا أن ينو:  حبيبابن
إن قــبض بعــض الــثمن ودفــع الــسلعة ثــم استوضــعه :  عبــدوس عــن ابــن القاســمابــن

  .  ولا بأس به بعد الطول,المبتاع لم ينبغ بقرب البيع
 بــرد شيء منــه اًن حلــف لا وضــع مــن ثمــن ســلعته شــيئَ ابــن القاســم حنــث مــوســمع

  . بعد قبضه عليه
ْبن رشدا   .عه في غير المجلس بنية حادثة نوى فيما لا يقضى عليه لو رده أو وض:ُ

 وفي −قولهــــا –مثــــل   لا يــــصدق إلا بعــــد يــــومين ســــمعه ابــــن القاســــم في العتــــق:وفيــــه
  . الصرف

ّالعتبـي  و,عـن ابـن حبيـب َّالشيخ ِ ْ َأصـبغعـن ُ ْ مـن حلـف بـصدقة سـلعته إن باعهـا إلا : َ
 , وبـتمام القيمـة إن حـابى, يحـاب وتصدق بكل الـثمن إن لم, فباعها بأقل مضى البيع;بكذا

  .  إن كانت من قراض;وبمنابه من الربح فقط
ْبن رشدا  قبـل نـض المـال ;مـن الـربح لعـدم تقـرر حقـه فيـه  لا يتصدق بمـصابه: قيل:ُ
  . للزوم جبر ما يخسر فيه به;لربه

  .والقولان قائمان من قراضها
ُقلت   .ال فضل ولو كان في الم, إن باع بمحاباة لم يجز: هما قولها:ُ

  . وضيعة تنزل في المال به,هذه جيدة إذ لم يلزمها في حظه للزوم جبر: سَحنون
  .لا تجوز محاباته إلا في حصة ربحه من تلك السلعة: وقولها
ُقلــت َأصــبغ الأظهــر حمــل قــول :ُ ْ  , عــلى وقــت المفاصــلة إذ بهــا يتبــين كونــه لــه لا قبلهــاَ
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 , وحيــزت لا معلقــة في يمــين,ة يقــضى بهــاتــلأȂــه فيهــا عطيــة ب ;ولا يتخــرج مــن ثــاني قوليهــا
  . ولم تجز,ولا يقضى بها
ئه أباهاً لا يبر في ليشترين عبد: سمع ابن القاسم:َّالشيخ   . بشرا

 بتقــويم الــسلطان عليــه اً يحنــث في لا اشــترى مــن فــلان شــيئ:َعبــد الحكــملــه عــن ابــن و
  . أعتق الحالف حظه منه ثم رجع عن حنثه;حظ فلان في عبد بينهما

 من حلف لا اشـترى مـن فـلان لا يعجبنـي أن يـشترك مـع رجـل :سمع ابن القاسمو
  . ولا أرى أن يشتري منه غلامه,في سلعة اتباعها منه

ْبــــن رشــــدا  لمــــضارعته أȂــــه وكــــل مــــن ابتــــاع لــــه منــــه, وعبــــده إن اشــــتراها بــــمال الــــسيد :ُ
 ركــب  ولــو كــان بغــير علمــه, وإن اشــتراها بــمال نفــسه تخرجــت عــلى الخــلاف في لا,حنــث

  .دابة فلان فركب دابة غلامه
ُقلــت في   وإن أشركــت,قولــه لا يعجبنــي عــدم حنثــه بــه ولازم قــول مرابحتهــا  ظــاهر:ُ

 ثـم حطـك بائعـك مـن الـثمن مـا يـشبه استـصلاح البيـع جـبرت ,سلعة رجلا أو وليتها إيـاه
 فإن حططته لزمه البيع وإلا فهـو ,نصف الحطيطة لا عن من وليته أن تضع عمن أشركته

  .الخيار; حنثه في الشركة لا التوليةب
ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا                   في العبـــــد يؤيـــــد مـــــا قلنـــــاه فـــــيمن تـــــسلف مـــــن عبـــــد مـــــا قـــــضاه لربـــــه  ُ
  .لحلفه عليه

 فطلبته اً فاشترى لنفسه شيئاًوسمع ابن القاسم فيمن حلف لا اشترى لزوجته شيئ
  .بتوليته استثقالها
  .البيع أن يكون عند مواجبته لا يحنث إن فعل إلا :ابن القاسم
  . لأȂه هنا كوكيل لها:التونسي

ْبــن رشــدا  ودون , ولــو بــربح بعــد افــتراقهما, إن اشــتراها بنيــة توليتهــا حنــث بتوليتهــا:ُ
ولــو عــلى  , ولا قبلــه بــربح ودونــه في حنثــه, ولــو دون ربــح,نيتهــا لا يحنــث بهــا بعــد افــتراقهما

 ولا يحنـث , يحنث على أنها عـلى البـائع:ثالثها ,ئع ولو أنها على البا,أن العهدة عليه وعدمه
مــا في التفــسير  و,عــلى أنهــا عــلى المــشتري لــسماع ابــن القاســم مــع ظــاهر ســماع عيــسى روايتــه

  . ليحيى, وسماع عيسى ابن القاسم
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ّالعتبـــي  ِ ْ في لا اشـــترى أكثـــر مـــن عـــشر شـــياه يحنـــث باشـــترائه مـــع رجلـــين  سَـــحنونعـــن ُ
  .له في القسم أكثر من عشر نث إلا أن يطير ومرة لا يح,ثلاثين بالسوية

ْبن رشدا  لأن ; بـل بـأكثر;هـذا عـلى أنهـا تمييـز, وعـلى أنهـا بيـع لا يحنـث بخمـسة عـشر: ُ
  . وذلك عشرة,المشترى في خمسة عشر ثلثاها

َأصـــبغعـــن  َّالـــشيخ ْ  لا يحنـــث مبتـــاع ســـلعة في لا أقـــال منهـــا ببيعهـــا مـــن : في الواضـــحةَ
ا إلا ً ويحنــث في لا اســتقال مطلقــ,ا إن أراد حرمانهــا لــهً, ومطلقــبائعهــا بــأكثر ويحنــث بأقــل

ا, والبـائع في لا أقـال لا يحنـث ًأن يحلف على الأȂفة من الإقالة فـلا يحنـث ببيـع ظـاهر مطلقـ
 ,ا إن أراد عـــدم ارتجاعهـــا, والمعتـــبر مـــن الزيـــادةًومطلقـــ  ويحنـــث بـــأكثر,بابتياعهـــا منـــه بأقـــل

ا إلا أن يكــون ً ويحنــث في لا اســتقال مطلقــ,لبيــع الإقالــةوالــنقص بيــنهما الــذي بــه يفــارق ا
ء الظاهر مطلق على   .اًالأȂفة فلا يحنث بالشرا

ُقلت  سمع عيسى ابن القاسم في لا يقيل ولا يضع مـن الـثمن أكـره أن يأخـذ مبيعـه :ُ
  . فإن رده عليه السلطان بعيب فلا شيء عليه,ا عن الثمنًودينار
ْبـــن رشـــدا  ولعـــل , ولم يـــستثنها مـــن عمـــوم لفظـــه,إقالـــة بزيـــادة لأȂـــه ; إن فعـــل حنـــث:ُ

 ولا يحنـــث بـــالرد , فيكـــون وضـــعه فيحنـــث بـــالوجهين;يفـــي بـــالثمن المبيـــع مـــع الـــدينار لا
  . لأȂه غير إقالة;بالعيب

َأصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  وفي لا ابتــاع مــا , يحنــث في لا بــاع مــا ابتــاع مــن بائعــه: في الواضــحةَ
  .باع من مبتاعه بالإقالة

 فـــإن كـــان يحـــضره البيـــع ,ث في لا نقـــص مـــن بيعهـــا بكـــذا فباعهـــا بـــه بالإقالـــةولا يحنـــ
  .ا لا دلسة فيهً وإلا سقطت إن كان بيع,عادت يمينه
ُقلت  وحيـث لا , لو كان ذلك في ليبيعنها إلى أجل وفات فحيـث تعـود يمينـه يحنـث:ُ

  .تعود لا يحنث
زيــةلــه عــن و نــة فقــال فهــو بد  أقلــت منــهإن: منــه فقــال ا فاســتقيلً مــن ابتــاع بعــير:َّالموا

  .بائعه هو لامرأة فأقاله
  . قضى أȂه للمرأة: يريد; وإن طاع حنث أراه,لم يحنث  إن كان بقضية:قال مالك
  . فليشتر بدنة يهديها:قال مالك
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  . إن فات وإلا فليهده بعينه إلا أن تقوم للمرأة بينة:محمد
   مناكحــــة بنكــــاح بــــر ببنائــــه بحــــرة مــــن  مــــن حلــــف ليتــــزوجن عــــلى زوجتــــه:اللخمــــي
  .اًصحيح اتفاق
ُقلت   . ظاهره ولو كان تزويجه لمجرد بره:ُ

  . لا يبر حتى يتزوج ويبني:وسمع عيسى ابن القاسم
ْبـــن رشــــدا  وإنـــما يــــبر إن تزوجهــــا , ولا يمــــسكها,ذا تزوجهــــا ليــــبر في يمينـــه  لا:قيـــل: ُ

  .نكاح رغبة, والروايات وقول الرواة لا يبر بالفاسد
 ولــو بنــى, إذا كــان يفــسخ بعــد البنـــاء :يريـــد: قــال. ابــن القاســمذكــره اللخمــي عــن و

ا إن بنـى لحـصول قـصده إسـاءتها بمباشرتـه غيرهـا, ولا فـرق ًبره مطلقـ: وإلا بر, والقياس
 ثــم طلــق ,لــو أصــاب في الــصحيح مــرة  ولأȂــه,عنــد الأولى وعنــده بــين كونــه صــحيحا أولا

تـه اليـوم, فأصـابها فيـه حائـضا مـن حلـف ليـصيبن ام:  ولقول محمد عـن ابـن القاسـم,لبر رأ
  .واختلف إن تزوج من ليست من مناكحه: بر قال

   .لا يبر: فقال مالك
  .سهل فيه ابن القاسم: محمد
  .عن المغيرة لا يبر إلا بما يشبهه ويشبه زوجته, وذكر تسهيل ابن القاسم: َّالشيخ

نية ولا دنية ولا بفاسد: ابن عبدوس عنه ْوهببن رواه ا, ولا يبر بنصرا َ.  
تـه أحــب إلي أن يكفـر إذ لعلــه : وروى ابـن نـافع مــن حلـف بظهـار ليتــزوجن عـلى امرأ

   .يتزوج من لا يتزوج مثله مثلها
  .لا يبر بتزويج أمة على قول مالك: اللخمي

قــول ابــن القاســم  و وإن وجــد فعــلى الفاســد,, لحــرةًيــبر إن لم يجــد طــولا: ابــن القاســم
  .Ȃه معتاد الإيمان ولأ,أحسن لحصول النكاية بالوضيعة

  .وفي البر بمجرد العقد قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب
ُقلت ْبن رشد لم يحكه ا:ُ   .بحال ُ

  .لو حلف ليتزوجن في هذا الشهر فتزوج فيه وبنى بعده: اللخمي
ّالعتبي  يحنث, ورواه :ففي كتاب محمد ِ ْ  ولم يـدخل; ,والأمر في هذا أشكل ممـن طلـقُ
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  . عن العقدلأن الشأن تراخي البناء
ولو حلف ليتزوجن اليـوم فتـزوج فيـه وأخـر البنـاء, فهـذا أبـين, ولـو حلـف ليـنكحن 

يقع على العقد : لا يقع النكاح إلا على البناء لم يبر إلا به, ومن قال: على زوجته فمن قال
  .في لا يتزوج عليها يحنث بالعقد, وحقيقة تخرج على ما تقدم

لإحــدى زوجتيــه بطــلاق الأخــرى ليتــزوجن لــو حلــف : عــن يحيــى بــن يحيــى َّالــشيخ
 ً وبنـى جـاهلا, وللأخرى بطـلاق الأولى لا يتـزوج عليهـا فتـزوج أختـه مـن رضـاعة,عليها

  . ولم يبر في الأولى,فسخ وحنث في الأخرى
: إن لم أتـزوج عليـك فأȂـت طـالق البتـة, ثـم قـال: من قـال: وسمع عيسى ابن القاسم

 إلا أن تـــرضى بالمقـــام دون وطء ولا نظـــر منـــه عجـــل بتاتهـــا طـــالق البتـــة مـــن تزوجهـــا فهـــي
  .إليها, فإن رفعته طلقت مكانها

ْبن رشدا مـن إيلائهـا, ومـن حلـف   يضرب لها أجل الإيلاء والقولان قـائمان:وقيل: ُ
,  ولا مـن سـببه لم يحنـث, بـه غـير وكيـل لـهً لفلان; ففعلـه لمـن نـاب عنـه جـاهلاًلا فعل فعلا

  . إن كان أحدهما فطريقانو
ْرشــدبـن ا  :ثالثهــا ;ا, أو إن علـم كونــه كـذلكً إن كـان أحــدهما ففـي حنثــه فـيهما مطلقــ:ُ

  .اًفي السببي مطلق
لابــن حبيــب ولأشــهب مــع روايتــه في الــسببي والوكيــل مثلــه وعــن نــصها في الوكيــل 

  . وهو بعيد,والسببي مثله, وتفسيرها بعضهم
ُقلت   . ولا ذكر فيها للوكيل, إنما نصها في السببي:ُ

                 ولــــــيس مــــــن ســــــببه لم يحنــــــث, وإلا فــــــإن علــــــم أȂــــــه مــــــن , إن فعلــــــه لوكيلــــــه:اللخمــــــي
  .سببه حنث

 وأرى إن كـان ,ما علمته قولا ابن القاسـم في المجموعـة وأشـهب: وفي حنثه إن قال
  .ولم يحنث وللقرائن في ذلك أثر ,إن أشكل أمره أحلف, وممن لا يجهل ذلك أن يحنث

أمـره   ومن في عياله, أو من ناحيتـه أو مـن يـدير,لملاطفوفي كون السببي الصديق ا
  .لا الصديق ولا الجار

ْبن رشدنقلا اللخمي عنها وعن ابن حبيب, وعبر ا   .عن قوله بالقائم بأمر له ُ
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أشـــتري :  فقــال,ببي أني حلفــت أن لا أبيــع مـــن فــلانلــو قــال الحـــالف للــس: التونــسي
  .لنفسي لا له, ثم ثبت أȂه له اشتراه حنث

ء له اشتريت لم يصدق:  قالولو   . ولا يحنث الحالف,هو بعد الشرا
ُقلت   .فلما وجب البيع: د ذكر شرطه قال لأȂه بع; هذا خلاف نصها:ُ

  .ادفع السلعة للمحلوف عليه, له اشتريتها: قال المشتري
عـلي يمـين لا : قـال لو ونص شرطها لزمه ولا ينفعه ما قدم ويحنث:  قال مالك:قال

 وهـــو يـــرد قـــول اللخمـــي مـــع ,إنـــما اشـــتري لنفـــسي فباعـــه عـــلى ذلـــك: قـــالأبيـــع مـــن فـــلان ف
بـــشرط إن اشـــتريت لفـــلان فـــلا بيـــع بيننـــا فثبـــت أن لـــه اشـــترى لا  أبيعـــك: التونـــسي لـــو قـــال
  .نبغى أن لا يحنث
 ثـم ولاهـا المحلـوف عليـه بالحـضرة بحيـث تكـون ,انظر لو اشـتراها لنفـسه: التونسي

  على البائع هل يحنث? عهدته
 وفعل غـير الحـالف مـا حلـف عـلى عدمـه بـأمر ,ر ما تقدم من سماع ابن القاسمثم ذك

  .الحالف كفعله
ئه غيره له بأمره, وكذا في لا باع ولا ينوى يحنث في لا: فيها و   .أشترى كذا بشرا

ه أشهب فيه : محمد   .وفي لا أشتري, وأباه ابن القاسم وتقدم مثله في لا ضرب,نوا
 من حلـف لا زوج ابنتـه فلانـا بتزويجهـا إيـاه مـولاه حنث: وسمع عيسى ابن القاسم

  .بإذنه
العبـد نفـسه بغـير إذنـه إن لم  يحنث في لا حـل عبـده مـن قيـده بحـل: روى ابن حبيبو

  .يرده حين علم به
أذن وارثــه لغــو; لأȂــه , ولا أفعــل حتــى يــأذن فــلان فــمات فــلان إن فعــل حنــث: وفيهــا
  .لا يورث
  . افعل متى شئت:بإذنه إلا أن يقول لهمرة لم يعد إلا  إن أذن له: محمد

  .إن رجع عن أذنه قبل فعله فلا يفعل; فإن فعل حنث: أشهب
ْبــن رشــدا أذنــت ففــي :  وقــال,لــو حلــف بطــلاق لا وطء حليلتــه إلا بإذنهــا; فوطئهــا: ُ

 ولا , إن صــــدقته:ثالثهــــا ,تــــصديقه ولــــو كذبتــــه, وتكذيبــــه ولــــو صــــدقته إلا أن تقــــوم بينــــة
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  . ويحلف−ابن القاسم  سَحنونسماع  ل− :رابعها و,يحلف
َأصبغ ْ   عليـهاً وإن كـان مـشهود,اًيـصدق إن كانـت زوجتـه أو أم ولـده وجـاء مـستفتي: َ
  .; لم يصدق إلا ببينةًأو مخاصما

ْبن رشدا   .وهو بعيد ;اً ولو كان مستفتي,ظاهره لا يصدق في غيرهما: ُ
ُقلـــت ه لا  لأن غيرهمـــا لـــيس إلا أمتـــه أو مدبرتـــه, والأ; بـــل قريـــب:ُ صـــل فيهـــا الإكـــرا

  .الطوع
في أȂــت طــالق إن دخلــت دار أبيــك, حتــى يقــدم أخــوك : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .فمات قبل قدومه, إن نوى الأجل تربصت قدر قدومه; وإلا حنث إن دخلت
ْبـــــن رشـــــدا إن نـــــوى الأجـــــل اعتـــــبر, مـــــات أو عـــــاش, ويحلـــــف عـــــلى نيتـــــه إن لم يكـــــن : ُ
 وإن ,, ولو أراد استرضاء أخيها بذلك سقطت يمينه وكذا إن كان لذلك بساط,اًمستفتي
  .ا, قولانًولا بساط, ففي حمله على الأجل وحنثه بدخولها مطلق َّ نيةلم تكن

ســماع عيــسى ابــن القاســم حنثــه بــدخولها , ولــسماع أشــهب اعتبــار المعنــى دون اللفــظ
َأصبغمع سماعه  ْ لهـلال فعمـي  في كتاب العتق وعليهما من حلف لا كلم فلانا حتـى يـرى اَ
  .قبل الهلال

  .إن كلمه حنث: قال مالك في المبسوط
ُالماجشونقال ابن و   .لا يحنث بكلامه بعد رؤيته: ِ

وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم في لا آكـــل هـــذا حتـــى يأكـــل منـــه فـــلان, أو لا ابتـــاع كـــذا 
  .ا يحنثًمع ا أو ابتاعاهًفأكلاه مع َّ نيةحتى يبتاع كذا, ولا

  ]يمين بالمحلوف عليه دائماباب ما لا يتعلق بال[
  .غيره  يمنع تعلق اليمين به في )1(بملك معينوالروايات أن تقييد المحلوف عليه 

                                     
 فـإذا أشـار إلى شيء وحلـف عـلى تركــه )تقييـد المحلـوف عليــه بملـك معـين(قـال مـا معنـاه : َّالرصـاع قـال )1(

 وإن حلف على تركه من حيث تعلقه بالإضـافة بـشخص فيـه خـلاف كـما ,أو سماه تعلق به الحلف دائما
  . أستخدم عبد فلان فقال ابن القاسم لا يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غير ذلك انظرهإذا قال لا
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  ]باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه[
  :وبذاته يوجب تعلقها به دائما

ْبن رشدا   . إليه أو مسمى باسمهاًيتعين بتعلقها به مشار: ُ
 إضـافته لربـه فـلان يوجـب تعلقهـا بـه مـن حيـثوفي كون تعلقها بمملوك مـن حيـث 

  .ٌذاته أو من حيث ملكه فلان فقط
 حنــث مــن حلــف لا اســتخدم عبــد فــلان باســتخدامه بعــد :ســماع عيــسى ابــن القاســم

  .عتقه إلا أن ينوي ما دام في ملكه
ونـــصها مـــع ســـماعه يحيـــى مـــن مـــن عـــلى أخيـــه بفاكهـــة جنانـــه, فحلـــف أخـــوه لا دخـــل 

إن دخلـــت جنانـــك لم يحنـــث :  ولـــو قـــال, إيـــاه بعـــد بيعـــه أخـــوهذلـــك الجنـــان حنـــث بدخولـــه
  .كذا في لا ركب دابة فلان أو هذه الدابة, وبذلك

وقعـــت المـــسألة في بعـــض الكتـــب مـــر عـــلى أخيـــه بـــالراء لا بـــالنون, فـــإن : ابـــن دحـــون
  .كانت بالراء حنث كلما دخلها

اط للمـــن  لأȂـــه لم يتقـــدم بـــس; ولـــو خرجـــت مـــن ملكـــه,هـــذا الجنـــان أو جنانـــك: قـــال
  .فيحمل عليه

ْبن رشدا   .ليس للمن أثر في التفرقة إنما التفرقة بذكر الإشارة وعدمها: ُ
  . لأن الحنث لا يتكرر على المشهور المعلوم;حنث كلما دخلها غلط: قولهو

ُقلــت  فلــو أضــاف وأشــار فــالمعتبر الإشــارة; لأن الــذاتي مقــدم عــلى العــرضي, ولأن :ُ
فـــق للخـــصوص في حك دار فـــلان هـــذه,  مـــه مقـــدم عليـــه; كقولهـــا في لا ســـكنالعمـــوم الموا

لــه حنــث  يحنــث إن ســكنها في غــير ملكــه ولــو حلــف لا أكــل طعــام فــلان فأكلــه بعــد عطيتــه
بعطيتـه; لأن المـراد المـن بأكلـه  إن كان من ناحية المن, وكذا لا لـبس ثوبـه لا يقـال فيحنـث

  .لا مطلقه
, فخــرج بــه الــصبي ًطعمــه خبــزلــو دخــل ابــن الحــالف عــلى المحلــوف عليــه فأ: وفيهــا ا

  . ولم يعلم حنث,فأكل منه أبوه
ا عـــلى عـــدم قبولـــه لابنـــه, لكـــون ًقيـــده بعـــض القـــرويين بكـــون الأب قـــادر: عبـــد الحـــق
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  لم يكــن لــه ردهاً ولــو كــان عــاجز,ا لا ينتفــع بــه إلا بأكلــه, والأب قــائم بنفقتــهًالطعــام يــسير
  .العبده إلا أن يكون مدينً  وله رد هبة,فلا يحنث, وعبده وابنه في ذلك سواء

 لانبغـــى أن لا يحنـــث لعـــدم قدرتـــه عـــلى رده فـــما أكلـــه إلا في اًولـــو كـــان كثـــير: التونـــسي
  .ملك ابنه

 وفي لا أكـــــل طعامـــــه , فـــــلان بـــــسكناه دار بعـــــضها لـــــهاًيحنـــــث في لا ســـــكن دار: وفيهـــــا
  .لب لغو والتقييد بالغا,ٌبطعام بعضه له, ولا لبس ثوبا غزلته فلانة بثوب غزلت بعضه

  .حنث من حلف لا أكل لحما في صحفة بأكله لحما في طبق:سمع ابن القاسم
ْبن رشدا ليس كذلك يتقيد بـه  لأن تقييد الفعل بما الغالب فعله فيه لا يتقيد به وبما: ُ

 ولــو حلــف لا أكــل فاكهــة في طبــق ,لــو حلــف لا أكــل لحــما في طبــق لم يحنــث بــه في صــحفة
  .حنث بها في صحفة

ُقلـــت عـــز  َّالـــشيخومـــال  , راجـــع لقاعـــدة إلغـــاء المفهـــوم الخـــارج مخـــرج الغالـــب هـــذا:ُ
أحرى في اعتباره من اعتبـار مـا لـيس غالبـا; لأن  الدين لاعتباره محتجا بأن ذكره مع غلبته

غلبتـــه تمنـــع كـــون ذكـــره لمجـــرد الاتـــصاف بـــه أو مدحـــه أو ذمـــه; لأن الغالـــب كمنطـــوق بـــه 
 جــاز كــون ذكــره لمجــرد اًعدمــه, ومــا لــيس غالبــفتعــين كــون فائــدة ذكــره لنفــي الحكــم عنــد 

لا يعـــدوه  الاتـــصاف بـــه, فلـــم يلـــزم كونـــه لنفـــي الحكـــم عنـــد عدمـــه وتعلـــق الحلـــف بجزئـــي
  .لأعم إلا بمعنى يقتضيه أو بساط

 من حلف بطلاق لا جـاوره أو لا سـاكنه في هـذه الـدار أبـدا أو لا :سمع ابن القاسم
  .هاساكنه بمصر لا يحنث بمساكنته إياه في غير

 لـئن رأى أمـرا ليرفعنـه إليـه فعـزل أو مـات لزمـه رفعـه اًمـن حلـف لأمـير طوعـ: وفيها
لـو حلـف لا دخـل مـن بـاب هـذه الـدار أو مـن , ولمن ولى بعده إن كان صلاحا للمسلمين

هذا الباب فحول عن حاله أو أغلق وفـتح غـيره حنـث بدخولـه إلا أن يكـره البـاب لمعنـى 
  . يقيده البساط يقيده ما لم ينو إلغاءه وتعلقه بمطلق,فيه دون الدار

يــرى الليلــة : ســمع عيــسى ابــن القاســم في قــوم ذكــروا هــلال رمــضان فقــال بعــضهم
 فخـرج مـن جـوف الليـل ;فحلف بعضهم بطلاق إن رئي الليلة لا صام مـع النـاس فـريء

  . ولو قامت عليه بينة, يحنث إلا أن ينوي ذلك فينوىاًلسفر قصر, فأصبح مفطر
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ْبن رشدا   . لأȂه نوى ما يحتمله لفظه; مع يمينه ونوى مع البينة:يريد: ُ
  .والقدرة على الفعل المعلق على حصوله أمر قبل القدرة عليه كحصوله

 ; مــــن خافــــت زوجتــــه في أمــــة لــــه رهــــن بيــــدها, أن يطأهــــا إذا افتكهــــا:ســــمع أبــــو زيــــد
لـــك في فحلـــف إن افتكهـــا ليتـــصدقن بهـــا, فأȆـــسر فـــترك افتكاكهـــا أخـــشى حنثـــه, كقـــول ما

  . إذا أخذت عطائي فأمكنه أخذه فتركه يحنث:لأقضينك
ْبـــــن رشـــــدا طـــــاء حنثـــــه في عـــــدم القـــــضاء ظـــــاهر كمتقـــــدم ســـــماع ابـــــن القاســـــم في الع: ُ

أخــشى حنثــه لا :  ولــذا قــال, لأȂــه لم يقــصد تعجيــل فكهــا;والأظهــر في مــسألة الأمــة عدمــه
  .حانث أȂه

ُقلــــت ســــماع ابــــن , ووفرعــــه فيــــشكل قيــــاس ابــــن القاســــم لاخــــتلاف حكمــــي أصــــله :ُ
 من حلف ليقضين دينه إذا وقع عطاؤه بيـده حنـث بعـدم قـضائه إن تهـاون في :القاسم هو

  .قبضه حين إمكانه
ْبن رشدا وإن لم ييـأس  ,ظاهره يحنث بترك قبـضه حـين مـضى وقتـه لوجـه يوجـد فيـه: ُ
  .منه بعد
 المعنـى أو نـاء عـلى اعتبـارقيل لا يحنـث حتـى يرتفـع العطـاء وييـأس منـه ب: قال محمدو
  .سبب الشيء المحلوف على عدم فعله كفعله وفعل, اللفظ

ّالعتبـــي  ِ ْ َأصـــبغعـــن ُ ْ تـــه لأهلهـــا فحلـــف لا بعـــث في ردهـــا, فبعـــث :َ  مـــن خرجـــت امرأ
تـه مـن :  كقول مالك;ده منها الصغير, فرجعت تأخذه حنثلول من حلف لا أخـرج امرأ

  .ت إليه حنثالمدينة إلا برضاها, فأقام بمصر لم يبعث لها نفقة فخرج
 من حلف لقد قامت سـلعته عليـه :سمع عيسى ابن القاسم: تحقيق مسميات وفعل

  .بأكثر من عشرة, وقامت بأقل لا ينبغي إلا أن ينوي الكراء والمؤنة
ْبن رشدا مـا  و,كالكمـد والفتـل َّ نيـةما له عين قائمـة في الـسلعة معتـبر في ثمنهـا دون: ُ

  .يحسب له ربح لا يعتبر إلا بنية لا
 ويحنـث بـه في ,ا بليل لا يحنث بدخوله بعد الفجـرًوسمع ابن القاسم في لا أدخل بيت

  .لا أدخله بنهار
ْبن رشدا  ولولا اتباع الإطـلاق الـشرعي حنـث ,لا يحنث فيه بدخوله بعد الغروب: ُ
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في بليل بطلوع الفجر; لأن مقتضى النظر كون النهار من طلوع الشمس لغروبها, والليل 
  .لوعهامن غروبها لط

َصـــبغَولأ بعــــد طلــــوع  بزوجتـــه ليلــــة الجمعــــة يـــبر بدخولــــه بهـــا  فــــيمن حلـــف ليــــدخلنْ
فجرهـــا إن كـــان عـــادة النـــاس إدخـــالهن بعـــد طلـــوع الفجـــر, والقيـــاس كـــما كـــان أول الليـــل 

لــولا حكــم الــشرع ووجهــه كــون الــضياء بعــد  غــروب الــشمس كــون أول النهــار طلوعهــا
  .الفجر في زيادة وبعد الغروب في نقص

               ا بـــــــما أســـــــكر كثـــــــيره إلا أن ينـــــــوي الخمـــــــر بعينهـــــــا ًلمـــــــذهب حنثـــــــه في لا شرب خمـــــــروا
  .وهو مستفت

ْبــن رشــدا في قــصر لفــظ الخمــر عــلى مــاء مــن العنــب أو عليــه وعــلى مــاء مــن التمــر أو : ُ
  .عليهما, وعلى ماء من الزبيب أقوال أهل العراق

ماع ابن القاسـم في الحـدود مـع سـماعه  إن كان مستفتيا لس:ثالثها ,وفي تنويته في ذلك
واللفـظ أقـوى  ,بعينهـا في الخمـر: قوله عيسى في أȆمان الطلاق, ومحمد محتجا بأȂه لا ينفعه

مــــع ابــــن حبيــــب وروايتــــه والــــدمياطي عــــن روايــــة ابــــن القاســــم والــــسماع الأول  َّلنيــــةمــــن ا
نويـــت : ل ويقـــو,لا لـــبس ثوبـــا خـــلاف الأصـــول فـــيمن حلـــف لا كلـــم فلانـــا, أو: والثـــاني
  .ٍا أو ثوب وشيًشهر

َأصــــبغســــمع  ْ ا إن كــــان ًفــــصنع بعــــده طعامــــ, فــــلان  في لا حــــضر عــــرس: ابــــن القاســــمَ
  . وإن كان لغير ذلك فلا بأس,لمكان العرس لم يحضره الحالف

َأصبغ ْ   . فإن حضره حنث,زعم أȂه لغيره  وإن,إن كان بقرب العرس لم يحضره: َ
ْبن رشدا   .عرسإلا أن يكون حلفه لزحام ال: ُ

ّالعتبــــي  ِ ْ َأصــــبغعــــن ُ ْ  ,يحنــــث في لا جلــــس عــــلى بــــساط بالمــــشي عليــــه إن أراد اجتنابــــه: َ
  .والانتفاع بالجلوس عليه

ْبـــن رشـــدا في بعـــض الكتـــب أو الانتفـــاع بـــالجلوس عليـــه والـــصواب عطفـــه بـــالواو; : ُ
نــث ح َّ نيــةإن لم يكــن لــه :والروايــة, لأȂــه إن أراد الانتفــاع بــالجلوس عليــه لم يحنــث بالمــشي

  .بالمشي
 أو بفكــه لهــا ثيابهــا اًيحنــث في لا كــسا زوجتــه بإعطائهــا دراهــم اشــترت بهــا ثوبــ: وفيهــا
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  .  ولم يجب,ثم أمر بمحوها
  . ولا اشتراه لم يحنث وإلا حنثاًإن نوى لا وهب لها ثوب:  القاسمابن
ُقلت   . هو ما محي:ُ

 أطعمهــا ففــك لهــا  لا كــساها ولا:في َّالموازيــة وعــن ســماع عيــسى ابــن القاســم َّالــشيخ
  .ا حنث ثم وقفا رهنًً أو طعاماًثوب

ء لم يحنث,َّ نية ثم رجع لحنثه إن لم تكن:َّالعتبيةوفي    . وإن نوى الشرا
  .وذكر محمد هذا لابن القاسم

 لا كــسا فلانــة فأعطاهـا دنــانير فاكتــست بهـا حنــث إن أعطاهــا :عــن أشـهب في َّالـشيخ
  . وإن لم يأمرها بذلك,لتكتسي

ُقلت   .فهومه لو أعطاها لا لتكتسي لم يحنث م:ُ
ـــــــــ:وفيهـــــــــا لمالـــــــــك في ـــــــــا حنـــــــــث, ولا ينـــــــــوي في اً لا وهـــــــــب فلان ـــــــــانير فكـــــــــساه ثوب                  دن

  .خصوص الدنانير
ُقلـــــت عـــــن  َّالـــــشيخ وهـــــو نقـــــل ,بالـــــدنانير  فيلـــــزم أن يحنـــــث بكـــــل مـــــا يتوصـــــل إليـــــه:ُ
  . يحنث بهبته عرضا أو دابة:المجموعة
  . الزوجة خوف أن تخدعوينوى في ذلك في: وفيها

  .وكذا الأجنبي السفيه أو المخدوع: التونسي
  .ينوى في الزوجة لا الأجنبي قاله مالك وأصحابه: ابن حبيب
وفي العكـس بالكـسوة إلا أن يقـوم دليـل عـلى  ,يحنث في لا كساه بالـدراهم: اللخمي

  .إرادة عين ما حلف عليه
 لا أخــدم أم ولــده ولا :بــن نــافع في ســمع أشــهب وهــو في المجموعــة لروايــة ا:َّالــشيخ

  .ا لا يحنث فأعطاها دنانير فاشترت بها خادم;اشترى لها خادما
  . فإن أذن أوعلم فسكت حنث, هي لا تشتري إلا بإذنه:قيل
  .لا ولها أن تشتري: قال
ْبــــن رشــــدا تــــه فأعطاهــــا دراهــــم والمــــشهور في : هــــذا خــــلاف قولهــــا: ُ وفي لا كــــسا امرأ

ولا  , والآتي عـــلى قولـــه بحنثـــه,دون الحمـــل عـــلى اللفـــظ َّ نيـــةلم تكـــنالحمـــل عـــلى المعنـــى إن 
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  .هو لها  ولا يشتري بها,ينوى أȂه إنما أراد ألا يخدمها
ُقلــت ء أم الولــد عــلى إذن ســيدها, , لا: ظــاهر قولــه:ُ  ولهــا أن تــشتري عــدم وقــف شرا

عة  ولأم الولـــــد والمكاتـــــب الـــــشف:نحـــــوه قـــــول البرادعـــــي في شـــــفعتها, ووالمـــــذهب خلافـــــه
  .والعبد المأذون; فإن لم يكن مأذونا فذلك

خـذي ثـوبي :  حنـث مـن حلـف لا كـسا زوجتـه بقولـه لهـا:وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . ا من ثوبهاًوأعطني ثوبك إن كان ثوبه خير

ْبن رشدا  : وهـذا عـلى لـزوم العطيـة بقولـه, وإن لم تأخـذه, حنث بمجرد لفظـه:يريد :ُ
 لا : ومقتـضى سـماع أشـهب في البيـع,في البيـع َّالموازيـة  وهو مقتضى رواية أشـهب في,خذه

  .يلزم بذلك حتى يقول أعطيتك
تـه قرقـل كتـان فـسخطته, فحلـف لا كـساها :وسمع عيسى ابن القاسم  من كسا امرأ

  . له لا يحنث بقرقل خز َّ نيةقرقل كتان سنة, ولا
ْبـن رشــدا  ,غــير الكتــان لأن مخـرج يمينــه لا يكــسوها مـا تكــره, فلـو كــساها ذلــك مـن :ُ

ء مــا هــو أرفــع مــن قرقــل الكتــان,  وهــو أدنــى مــن الكتــان حنــث, ولــو أعطاهــا دنــانير لــشرا
 وليست خلاف قولها يحنث في لا يكسوها ثوبا بإعطائـه ,فاشترت به لنفسها ثوبا لم يحنث
  .إياها دراهم فاشترت بها ثوبا

 مـــع  حنـــث مـــن حلـــف لا اضـــطجع عـــلى هـــذا الفـــراش بالتحافـــه بـــه:وســـمع القرينـــان
  .زوجته بعد فتقه

ْبــــن رشــــدا                نويــــت الاضــــطجاع :  ولــــو قــــال, لا يحنــــث بنــــاء عــــلى اعتبــــار اللفــــظ:قيــــل: ُ
  .فقط نوي
يحنـــث في لا لـــبس هـــذا الثـــوب بطرحـــه عـــلى منكبيـــه أو ائتـــزاره بـــه أو لفـــه عـــلى : وفيهـــا

ى سـواء إلا  وتحويلـه عـن كيفيتـه لكيفيـة أخـر,رأسه أو على فرجه لا بجعله عليه حين بال
  . أن يكره الأولى لما يخصها

ْبن رشدا الإزار عـلى رأسـه أو ألقـاه عـلى ظهـره أو ائتـزر بعمامـة لا   لـو لـف الثـوب أو:ُ
  .يؤتزر بمثلها ففيها يحنث

  .لا يحنث: سَحنونقال و
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تــه مــن ثيابــه فطــرح ثوبــا منهــا :وفي المجموعــة لابــن القاســم  مــن حلــف لا لبــست امرأ
  . ذلك ناسيا يمينه حنثفوق مشملة, فدخلت تحت

 ,لا يحنــث في لا تعــشى بــشرب مــاء أو نبيــذ أو ســحور :وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
  . وقيد اللخمي السحور بكونه آخر الليل,ويحنث بشرب السويق

مـــن حلـــف بطـــلاق لا يـــدخل بطـــن ابـــن آدم أخبـــث مـــن مـــسكر  :وســـمع ابـــن القاســـم
  .]279: البقرة[ ﴾ § ¨﴿أرى أن يفارق امرأته ليس فيه ما في الربا 

ْبن رشدا   .اً أو جرمً أو إثماًحمل أخبث على معنى أشد تحريما: ُ
 وعـــلى هـــذا لوحلـــف عـــلى , لأȂـــه رأى الربـــا أشـــد منـــه في الثلاثـــة;ألزمـــه الطـــلاق: قيـــل
 وعليه لـو حلـف عـلى كـون , لأȂه حلف على مغيب أمره:قيل, وكذلك لم يحنث كون الربا

أو بــساط تــدل  َّ نيــة وهــذا إن كانــت,لــنص في ذلــك وهــذا أولى لعــدم ا,كــذلك حنــث الربــا
ــ اً وإلا حمــل عــلى أȂــه أراد أشــد ضرر,أشــد في ذلــك أȂــه عــلى أراد ا لإذهابــه العقــل ًا ودنيــدينً

  .الموجب الوقوع في عدة مفاسد
ُقلت   .ولا بساط َّ نية ظاهر السماع عدم وقفه على:ُ

 تقـــضي لي حاجـــة ق أنلختنـــه احلـــف لي بـــالطلا: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال
إنـما أردت البتـة, فـالقول : هي أن تطلق ابنتي, فطلقها واحدة, فقال: فقال, فحلف بالبته

اختلفـا بعـد افـتراقهما فـالقول قـول الـزوج إلا أن يقـيم   وإن,قول الأب إن كان ذلـك نـسقا
  .الأب بينة

لعتــق  هــي أن تعتقنـي لم يلزمــه إذ لـيس ا:ا لــسيده وقـالًلــو كـان الــسائل عبـد: سَـحنون
مــن الحــوائج التــي تقــضى, فلــو ســأله أن يحلــف عــلى أن يقــول مثــل مــا يقــول, فحلــف فقــال 

  .العبد قل أȂت حر لزمه ذلك وإلا حنث
ْبــــن رشــــدا فــــق  الظــــاهر أن ابــــن القاســــم: ُ في  سَحنونا في مــــسألة العبــــد ولــــسَــــحنونيوا

ن تقــدم مــا مــا ظننــت أȂــك تــسألني طلاقــا إلا أن يكــو: مــسألة الطــلاق أȂــه لا يلزمــه إن قــال
  .يدل عليه فيلزمه

 وإنـما ألزمـه الطـلاق :سَـحنون كقول ;قول ابن القاسم في الطلاق: قال ابن دحونو
ما ظننت أȂك تسألني طلاقا مـا لزمـه, :  ولو قال,في هذه المسألة; لأن الزوج وافق الأب
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 ,فـــسه لأن الطـــلاق إنـــما ســـأله الأب لغـــيره والعبـــد إنـــما ســـأل العتـــق لن;والظـــاهر أȂـــه يخالفـــه
والعتـــق والطـــلاق لا يقـــال لهـــما حاجـــة بالنـــسبة لمـــن همـــا لـــه, ويقـــال لهـــما حاجـــة بالنـــسبة لمـــن 

 قــل أȂــت حــر عــلى قــول أشــهب في لــزوم العتــق بــاللفظ :في سَــحنونســألهما لغــيره, وقــول 
  .َّلنيةدون ا

ُقلــــت لا " أȂــــت حــــر"في لفــــظ العبــــد قــــل " أȂــــت" لأن ;َّ نيــــة الأظهــــر أȂــــه لا لفــــظ ولا:ُ
 فمثـــل ;للمخاطـــب بـــل إنـــما يـــصدق عـــلى الـــسيد" أȂـــت" لأȂـــه مـــتكلم و;العبـــديـــصدق عـــلى 

 وصرف المماثلــــة لمعنــــى اللفــــظ أولى مــــن ,أȂــــا حــــر, لا أȂــــت حــــر: قولــــه حينئــــذ قــــول الــــسيد
  .لا العكس صرفها لنفس اللفظ; لأن اللفظ مقصود للمعنى

 ولا ,في مرضــــه في حاجــــة بعـــوده  لا يحنـــث لا صـــحبه:وســـمع أبـــو زيــــد ابـــن القاســــم
له   .بإجابته لأكل طعام إلا أن يريد اعتزا

أمـــرك :  فـــسألته إيـــاه فقـــال;ســـألتني الطـــلاق فلـــم أطلقـــك أȂـــت طـــالق إن: ومـــن قـــال
  .سَحنونبيدك فطلقت نفسها ففي حنثه سماع يحيى ابن القاسم وقول 

ْبـــن رشـــدا ا, وإن طلقهـــا في ً ولا طلقهـــا في المجلـــس حنـــث اتفاقـــ,إن لم تطلـــق نفـــسها: ُ
 فقـــول ابـــن القاســـم صـــحيح إن ملكهـــا ونيتـــه إن ردت بقيـــت ;ت نفـــسهاالمجلـــس أو طلقـــ

  .زوجته
                وإنـــــــما الخـــــــلاف إن لم ,صـــــــحيح إن ملكهـــــــا ونيتـــــــه إن ردت طلقهـــــــا سَـــــــحنونوقـــــــول 

  .َّ نيةتكن
ّالعتبــي  ِ ْ  مــن حلــف لا رجــع مــن ســفره حتــى يــستغني يــبر بمائتــي درهــم :سَــحنونعــن ُ

  .ه ولا دين علي,إن كانت لمثله غنى
ْبــن رشــدا  ابــن القاســم فــيمن حلــف لا بنــى بزوجتــه حتــى : وســمع محمــد بــن خالــد:ُ

  . ثم تزوجها يمينه عليه باقية, وأخذت نصفه,يدفع لها صداقها, فطلقها قبل البناء
ْبن رشدا  لأن ;صداقها الثاني, ولو كان أقل مـن الأول يدفع: لم يبين بما يبر ومراده: ُ

  . حقها: أي;معنى حتى يدفع لها صداقها
  . ليغسلن رأس فلان فغسله ميتا يحنث:وسمع أبو زيد ابن القاسم في

ْبــــن رشــــدا         لا غــــسله حياتــــه ففــــي حنثــــه بغــــسله :  ولــــو قــــال,ويحنــــث بــــه في لا غــــسله: ُ
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  .ميتا قولان

بـــن  هـــو الحمـــل لا:ثالثهـــا ,وفي كـــون التـــسري مطلـــق وطء الأمـــة أو بقيـــد اتخاذهـــا لـــه
ْرشــد  الحلــف عليــه يــبر بوطئهــا مــرة : وقــول ابــن القاســم في,ابهعــن مالــك مــع عامــة أصــح ُ

  . والاستثناء فيهما, وفي الطلاق والعتق تمام تعليقهما,وابن كنانة وغيره
  ]باب النذر[

من نذر أن يعـصي «:  لحديثاًمن الجائز إيجاب امرئ على نفسه الله أمر :النذر الأعم
  .اً, وإطلاق الفقهاء على المحرم نذر)1(»االله

 المــأمور بأدائــه التــزام طاعــة بنيــة قربــة لا لامتنــاع مــن أمــر هــذا يمــين حــسبما وأخــصه
ْبــن رشــد وقالــه ا,مــر  لــزوم هــدى ناقــة مــن :, ومــن ثــم خــرج روايــة محمــد مــع ســماع أبي زيــدُ

بــذلك لكــي  أردت زجرهــا: إن لم تقــدمي فلــم تقــدم قــائلا  وقــد نفــرت أȂــت بدنــة,قــال لهــا
  .تمضي

 على أȂه يمين لخروجـه مخـرج اليمـين ه على حمل لفظهلا شيء علي: ورواية ابن حبيب
 لأن الرجــل لا ;اعــة تلــزم أو عــلى أȂــه نــذر لا يمــينلأن المــذهب أن اليمــين بــما فيــه ط: قــائلا

 وقـــول ,فبطـــل َّلنيـــة وهـــي ا,ا بطـــل لازمـــهًيحلـــف إلا عـــلى فعلـــه, أو فعـــل عاقـــل فكـــان نـــذر
 الالتـــزام والإيجـــاب  وضـــعف قـــول ابـــن شـــاس هـــو,بعـــضهم هـــو التـــزام طاعـــة غـــير مطـــرد

  .واضح
  :ًوفي حكمه ابتداء طرق

  .جائز ما لم يعلق بدنيوي كبرء مريض أو ملك كذا فيكره: الباجي
ْبن رشدا   .ا لأمر وقعًا شكرً مستحب إن كان مطلق:ُ

إنــــــما «:  ثــــــم قــــــال في حــــــديث,ومكــــــروه بمتكــــــرر ,ٍ إن علــــــق بــــــآت لا متكــــــرر:ومبــــــاح
ا أو رآه فيمن قصد تعجيل مـا يحـب تعجيلـه ًمالك لعله لم يبلغ )2(»يستخرج به من البخيل

                                     
: ومالـك, )6318  (رقم ,الطاعة في النذر والنذور باب الأȆمان كتاب, 2463/ 6: البخاري  أخرجه)1(

  .)1014 (رقم, والأȆمان النذور كتاب من, الكعبة إلى المشي في العمل باب في, 476/ 2
, )6234( رقـــــم ,بـــــاب إلقـــــاء العبـــــد النـــــذر إلى القـــــدر, كتـــــاب القـــــدر, 2437 /6: البخـــــاري أخرجـــــه )2(

= 
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  .أو تأخير ما يحب تأخيره
ُشــيوخ تــأول بعــض :عيــاض  وفي صــيامها كــره ,مطلقــه غــير مؤبــد نا عــن مالــك إباحــةُ

  .مالك صوم يوم يوقته
  .لا خلاف بين العلماء في كراهة التزامه: وفي القبس

ه لا غيرهمــا راجــع  ومتكــرر,وقــول ابــن عبــد الــسلام نــصوص المــذهب كراهــة معلقــه
  .ا فانظر ما الصادق منهماًلنقل عياض, وقد جعله تأويلا لا نص

 والمبـــاح كـــذلك أو مـــثلهما قـــولا الأكثـــر مـــع , وفي كـــون المكـــروه,فنـــذر المحـــرم محـــرم
  .ظاهر الموطأ والمقدمات

 ,ا نــــذر طاعــــة, ولا أشربهــــا حلــــف عــــلى تركهــــاًخمــــر  عــــلي نــــذر أن لا أشرب:التونــــسي
ومبهمــه ,  عليـهاً وصـوب كونـه حلفـ,نــذر معـصية لى نـذر لا شربتهـاوضـعف قـول محمـد عـ

  .تقدم
  .اًنذر الطاعة لازم مطلق وأداء

  . للأشياخ عن ابن القاسم في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين:ابن بشير
ْبن رشدا   .ا كيمينهًنذر الغضب لازم اتفاق: ُ

  ]باب في شروط وجوب النذر[
  :لزومه التكليف والإسلام وشرط

ْن رشدبا   . بعد إسلامه عندنا ندباً أداء ملتزمه كافر:ُ
  .بما نذر في الكفر  يوجب الوفاء: المغيرة:ابن زرقون

 إنــما يريــد أن ,اًأو صــدقة كاذبــ  عــلي فيــه مــشي: قــالاًوســمع ابــن القاســم مــن ســئل أمــر
  .بينة كانت عليه  إنما يلزمه في العتق والطلاق, وإن,لا شيء عليه يمنعه

  .عة ساقطونذر غير الطا
  . وبعض طاعة تقدم,ونذر صوم يوم الفطر والنحر

 =                                     
  ).1639( رقم ,اًالنذر باب النهي عن النذر وأȂه لا يرد شيئ, كتاب 1261 /3: ومسلم
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ْبن رشدا  ولا ,أعتق عبدي فلانا أحب له الوفاء به قول ابن القاسم في علي نذر أن: ُ
  .يلزمه مجاز بل هو لازم

  .يلزمه وهو مراده بلا ,وفي الحكم عليه به قولا أشهب وابن القاسم
ف لزومــــه, وعــــد أبي عمــــر قــــول ابــــن وإذا نــــذر المــــشي إلى مكــــة أو الحلــــف بــــه المعــــرو

بقـــول   فـــإن عـــدت أفتيتـــك,بقـــول الليـــث كفـــارة يمـــين أفتيـــك" :بـــه القاســـم لابنـــه في حنثـــه
 ونقلـه عـن ابـن ,المشهور لزومه; بعيد; لأنها فتوى بغير مذهب إمامه: قولا لقوله" مالك

  . ولا عمرة سقطاً إن لم يرد به حج:َعبد الحكم
الك وابن القاسم في الحمل على مجرد اللفـظ دون  وعلى أحد قولي م:وقول اللخمي

عـلي المـشي إلى مكـة لا شيء :  ومن قـال, ونقله عن أشهب في كتاب محمد,العادة لا يلزمه
  .اً وهو باطل اتفاق,عليه خلاف قول الباجي لو حمل على مجرد اللفظ سقط

             عـــلي المـــشي إلى:  اتفـــق مالـــك وأصـــحابه عـــلى لـــزوم المـــشي لقائـــل:وقـــول ابـــن حـــارث
 أو عمــرة تعــين وإلا ففيهــا مـع روايــات وأســمعة فعــل اً وعــلى المعــروف إن نــوى حجـ,مكـة

  .ما شاء منهما
معنـــى قولهـــا في غـــير الـــضرورة والـــضرورة لا يجعلـــه في حـــج; لأȂـــه يـــؤخر : عبـــد الحـــق

  . وتقديمه أولى لرواية البغداديين فوره,فرضه
ُقلــت  إن كــان في :ثــم نقــل عــن محمــد, لويــةأول كلامــه الوجــوب وآخــره الأو ظــاهر :ُ
 وهــو صرورة فبــدؤه بــالفرض أفــضل, وإن أراد الراحــة بــدأ بمــشيه في عمــرة ,أشــهر الحــج

   . وإن كان في غيرها فلا بأس أن يبدأ بنذره:ويحرم بعدها للفرض, وقاله مالك
إنـــــما يتخـــــير في أحـــــدهما المـــــدني, ويتعـــــين الحـــــج للمغـــــربي; لأȂـــــه لا يعـــــرف : اللخمـــــي

 وإن عرفها لا يقصد مشيها وخرجهما ابن بشير عـلى كـون اللـزوم لغلبـة اللفـظ في ,العمرة
  .أحدهما  وعادة المغربي الحج, أو لملزومية دخول الحرم,إرادة أحد النسكين

  .لو عين في نذره أو يمينه أحدهما ألزم: وفيها
ابـن  ولم يره ,إن سمى عمرة فله جعله في حج; لأȂه أزيد: وقال ابن حبيب: الصقلي

   . وأجازه غيره من أصحاب مالك,القاسم
  . ورواه ابن حبيب مرة:اللخمي
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لفـــظ عــــلي   وبمجـــرد,واضـــح  واللفــــظ الـــصريح,َّلنيـــةالنـــسكين أو أحـــدهما با ولـــزوم
بإضــافة المــشي لأحــد الــستة مكــة والمــسجد الحــرام والكعبــة وبيــت االله  المــشي في خــصوصه

الحجـــر الأســـود والـــركن, أو لمكـــة ومـــا  و−المـــسجد الحـــرام قالـــه البـــاجي   غـــير نـــاو غـــير−
أو عرفـــــة, :  للحـــــرم أو مـــــا شـــــمله, وخامـــــسها:رابعهـــــا للأربعـــــة الأول, و:ثالثهـــــا ,شـــــملته

 وللخمــي ,بعــض المــشاعر كعرفــة أو الــصفا أو المــروة أو منــى كأحــد الــستة لهــا: وسادســها
َأصــبغعــن  ْ وعيــاض عــن ابــن لبابــة عــن تفــسيرها بعــضهم, ونقــل ابــن بــشير مــع الــصقلي  َ
َأصبغعـــن  ـــ ْ  ,, واللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب, وابـــن حـــارث عـــن أشـــهب مـــع الـــصقلي عنـــهَ

وزاد إن نــــوى عينهــــا ســــقط وعــــوض منــــى بــــذي طــــوى, وعــــزا عيــــاض الأول لتأويلهــــا 
ُشيوخ وجمهور الـ,َّالشيخ ء البيـتاً عـن الخـامس والـسادس بقولـه شـيئاًمعـبر ُ  , مـن أجـزا

 , ولا أعرفــه;اًرد للثــاني كــان ســابعإن لم يــ" لا يلــزم إلا مــن ذكــر مكــة: "ونقــل ابــن بــشير
وعلى الأول في إلحاق الحجر والحطيم بالبيت نقلا الباجي عن ابن القاسم مـع عيـاض 

  .عنه وابن حبيب ,عنه َّالشيخعن 
 فأخــذ منــه ;إن قــال أضرب بــمالي حطــيم الكعبــة أو الـركن لزمــه حــج أو عمــرة: وفيهـا

  .لمسجد كالمسجدبة منه أن ما في ا وزيف أخذ ابن لبا,عياض الأول
ْبــــن رشــــدالتونــــسي عــــن محمــــد   وهــــو , ســــمعنا في المنــــاظرة أخــــذه منــــه لابــــن القاســــم:ُ

 وفي كـــون الركـــوب والـــذهاب ,خـــلاف مـــا نـــص عليـــه حـــين عـــد مواضـــع وجـــوب المـــشي
 مـع الــصقلي عـن ابــن  الركــوب فقـط لأشــهب:ثالثهـا ,ومـرادف المــشي في الوصـول كالمــشي

 للثالــث بــأن عطــف الركــوب عــلى المــشي في الآيــة  وفــرق أبــو عمــران, فيهــاالقاســم وقوليــه
 وعليــه لــو ,ويحتمــل كــون الركــوب كغــيره وألــزم أشــهب الركــوب نــاذره: صــيره أخــاه قــال

في حــج كــما كــان ينفقــه نقــلا الــصقلي عــن بعــض  مــشى; في صرف نفقتــه في هــدي لمــن ينفقــه
ُشيوخ مـه ا,اً ولم يقـصد بـه شـيئ,في لغو قولـه عـلي المـشي, وه وغيرهُ  ونقـل ,لمـشي قولهـا وإلزا

  .غير واحد عن أشهب
 مـــن قـــال عـــلي المـــشي إلى مكـــة لا شيء : قـــال أشـــهب في كتـــاب محمـــد:وقـــول اللخمـــي
  . ولم أجده في النوادر, وفي بعض النسخ اللخمي المضي بدل المشي,عليه بعيد من أصله

 ;والمـشي عـلى الرجـال والنـساء واحـد , إن أهـدى فحـسن:وفيها :ونذر الحفاء ساقط
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  لأن مـشيهن;علـيهن في الفـرض إلا فـيما قـرب  لا شيء:ضها ابن الكاتب بقول مالكفناق
  .فتنة لتثنيهن وتكسرهن والفرض أوجب من النذر

  . وهو المسوي, بأن منهن من ليس مشيهن كذلك:وأجاب ابن محرز
 ثــــم , إن كانــــت شــــابة ومــــشيها عــــورة مــــشت الأميــــال محتجــــرة عــــن النــــاس:اللخمــــي
  .تركب وتهدي
  .ناذر من حيث نذرويمشي ال

 إن كــان عــلى حنــث لروايــة ابــن :ثالثهــا ,وفي كــون الحــالف مثلــه أو مــن حيــث حنــث
ْبن رشدالقاسم مع تخريج ا  فكل مملوك أملكـه اًعلى قول عتقها من حلف إن كلمت فلان ُ

من الـصقالبة حـر يعتـق عليـه مـا اشـتراه منهـا بعـد يمينـه قبـل حنثـه وتخريجـه عـلى روايـة عبـد 
بمـــصر طـــالق إنـــما تطلـــق عليـــه مـــن  فكـــل امـــرأة أتزوجهـــا إن كلمـــت فلانـــا: لالملـــك مـــن قـــا

  .لا قبله بعد يمينه والتونسي تزوج منها بعد حنثه
  .وعزو ابن عبد السلام الثاني للتخريج على مسألة العتق وهم

 ولــو ,مثـل مـسافة الأول مـشى منـه; لأن المعتـبر قـدر الخطـى إن انتقـل لبلـد: اللخمـي
في القـــدر أجـــزأه; لأن   وهـــي مثلهـــا,فمـــضى عـــلى غـــير تلـــك الطريـــقخـــرج مـــن بلـــد حلفـــه 

  ويهـــدي, ولـــو انتقـــل لأقـــرب بيـــسير ففـــي مـــشيه منـــه,القـــصد التقـــرب بمـــشي ذلـــك القـــدر
  .ولزوم رجوعه ليمشي من محل حلفه قولا أبي الفرج وغيره, وبكثير يرجع

 يمــــشي مــــن أي موضــــع شــــاء مــــن بلــــد حلفــــه لا مــــن :وعــــلى الأول قــــال عبــــد الملــــك
  . وقوله ونقله غير واحد كأȂه المذهب,وضعه منهام

  . يمشي الحالف من حيث حلف:وفيها
  .اً وقيده الباجي بأن كان معتاد,َّالشيخ فقبله ; له مشي أقصر طريق:وروى محمد

ْبن رشدا   . على الشام أو العراقاًلا يجوز نذر التحليق في المشي كنذر مدني مشي: ُ
 ً فلــو أحــرم بمكــة جهــلا;شى مــن الحــل بعمــرة لــو حلــف بمكــة مــ:الــصقلي عــن محمــد

 , وإن كــان الإحــرام قــد لزمــه, وكــذا لــو نــوى أȂــه محــرم حــين حنثــه, ومــشى منــهاًخــرج راكبــ
 فــــإن ,وعـــن مالـــك في هـــذا إن حلـــف في غـــير المــــسجد, فلـــيمش للبيـــت مـــن حيـــث حلـــف

  . فليخرج إلى الحل;حلف في المسجد
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 : وهــو بمكــة قــال عنــه, بيــت االله حلــف بالمــشي إلى:وذكـره ابــن محــرز عــن محمــد بلفــظ
 إن كـــان بمكـــة في غـــير المـــسجد مـــشى إلى البيـــت مـــن حيـــث :وقـــال مالـــك في موضـــع آخـــر

  .حلف
                 يمـــشي إلى البيـــت دون حـــج : وهـــو بهـــا فقيـــل,إن قـــال عـــلي المـــشي إلى مكـــة: التونـــسي

  .ولا عمرة
في بلـد عـلي أن أصـلي في لأȂـه كأȂـه نـذر المـشي إلى البيـت أشـبه مـن قـال وهـو : التونسي

  .إليه مسجده فعليه أن يمضي
 وذكـر مـا , يحـرم بعمـرة مـن الحـل:واختلف فيمن حلـف بمكـة في غـير المـسجد فقيـل

  .تقدم لمحمد
  .أو قال بالمسجد علي المشي إلى مكة أو المسجد دخل من الحل بعمرة: اللخمي

 بـالحج ي شيء لم يحـرم لأ: فـإن قيـل: إذ لابد أن يكون ليمينه معنى قال:زاد التونسي
  .من المسجد فيمشي المناسك

 وهــــو الحــــل , تأويــــل الروايــــة أȂــــه قــــصد العمــــرة أو الحــــج مــــن الموضــــع المعتــــاد:قيــــل
  . فإن أحرم من المسجد أخل بذلك,فوجب مشيه من الحل

 وهــو بمكــة مــضى مــن موضــعه للمــسجد ,ولــو قــال عــلي المــشي إلى المــسجد: اللخمــي
  . بعمرةيدخل من الحل: فقط وقال مرة

وفي ركوب البحر لنـاذر المـشي مـن صـقلية منهـا للأسـكندرية; لأȂـه معتـاد سـير الحـج 
 لأȂه معتاد الحالفين لابـن عبـد الـرحمن, وأبي ;َّفريقية لإ:ثالثها لأȂه أقرب بر, ;َّفريقيةأو لإ

  .عمران, والصقلي
ْبـن رشــدا  اًاختيــار فــإن ركــب البحــر ,لا يجــوز أن يحلــق في طريقــه ليقــل ركوبـه البحــر: ُ

ئــــه قــــولان لتخــــريج البـــاجي عــــلى حمــــل اللفــــظ عــــلى المعتــــاد دون ;لكونـــه المعتــــاد  ففــــي إجزا
  .ومشي الحج الإفاضة,  وآخر مشي العمرة السعي, ومفهوم سماع القرينين,الحقيقة

                    ومحمـــــد عـــــن ابـــــن , إن أخـــــر الإفاضـــــة عنهـــــا لابـــــن حبيـــــب:ثالثهـــــا ,وفي مـــــشي الجـــــمار
  .القاسم ولها

ويفـــرق بـــأن , كمـــصر في عـــلي المـــشي إلى مـــصر في حـــجوصـــوب اللخمـــي كونـــه مكـــة 
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  .المشي إلى مكة غلب في معنى علي المشي إلى الحج أو العمرة
  .لعذر عفو لغيره فيه طرق وتفريقه: واتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب

 ثـــم بالمدينـــة ,اً إن مـــشى مـــن الأســـكندرية فأقـــام بمـــصر شـــهر: روى محمـــد:اللخمـــي
ـــ: يريـــد; ثـــم أتـــم عمرتـــه أجـــزأه,ارًشـــه  كقـــول اً ومـــضمون,ا وكـــذا في نـــذر مـــشي الحـــج معينً

 اً وعند ابن حبيب يأتي بالمـشي متتابعـ,مالك وابن القاسم بعدم لزوم تتابع نذر صوم سنة
 ,نـذر صـوم سـنة  وهـذا عـلى أصـله في لـزوم تتـابع,شـهرين متتـابعين كمـن عليـه صـوم: قال

 فأقــام ;وجــب عليــه شيء مــن الأســكندرية إلى الفــسطاطوســمع ابــن القاســم إن ســار مــن 
  . ثم مشى بعد ذلك فلا بأس بهاًبه شهر
ْبن رشدا   ولو أقام حتى حج مـن عـام آخـر لم يجـزه عـلى,هذا إن حج من عامه ذلك: ُ

  .قول ابن حبيب فيمن ركب في مشيه من غير عذر على أن يقضيه في عام آخر
 , ثـم أقـام بعـد الثلـث الثـاني مـدة كـذلك,يحلو أقام ثلث الطريق سـنة يـستر: التونسي

 وانظر هل يلزم على قول ابـن حبيـب فـساده بالتفرقـة ,ثم مشى فقضى حجه لم يضره ذلك
  .إنما يقوله فيمن ركب بعد أن مشى في حجة أو

 ثـم مــشى مـا ركــب في عـام آخــر أهــدى , مـن ركــب لعجــز: قــول مالـك فيهــا:اللخمـي
  .لتفريق مشيه نحو قول ابن حبيب

ْ رشــدبــنا جــاز لــه التفريــق لمــا كــان عليــه  إذ لــو : هــو الآتي عــلى قــول ابــن حبيــب قــالا:ُ
  .هدي

ُقلــت  وظــاهر , ظــاهر لفــظ اللخمــي أن خــلاف ابــن حبيــب في التفريــق الزمــاني نــص:ُ
ْبن رشـدكلام ا  وظـاهر كـلام التونـسي أȂـه لا نـص لـه في ,مـن التفريـق بـالركوب تخـريج أȂـه ُ

 لـــو :ا بقولـــهًقـــول ابـــن حبيـــب في التفريـــق بـــالركوب اختيـــار ورد الـــصقلي ,التفريـــق الزمـــاني
فقتــه عليــهاًأقــام في كــل منهــا أȆامــ فنقــل اللخمــي قــول ابــن  ; أجــزأه مــشيه بإجمــاع يقتــضي موا

 وإن أراد أȂـه تخـريج لـه كـنص ,حبيب إن أراد أȂه نص له عورض بنقلي التونسي والصقلي
ْبــــن رشــــدا  لأن التفريــــق ;ن التفريــــق الزمــــانيرد تخــــريجهما بــــأن التفريــــق بــــالركوب أشــــد مــــ ُ

هــو بــترك  إنــما تفريــق بفعــل ضــد المطلــوب الــذي هــو المــشي والتفريــق في الزمــان بــالركوب
ولأن التفريق بالركوب في نسكين وبالزمان في نسك  المطلوب والترك أخف من الفعل;
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  . بناء على صحته لابن حبيب قبوله شارحوه والإجزاء  ونقل ابن الحاجب عدم,واحد
فـــات أثـــم ولزمـــه  بعينـــه حتـــى  في نـــذر حـــج عـــاماً ثـــم أقـــام مختـــار, لـــو مـــشى: بـــشيرابـــن

  .القضاء على أصل المذهب
ُقلت   .لا أعرفه" على المعروف ": ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب:ُ
لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك وركـوب يـسير لعـذر لا يعـود لـه  وتركه
  .في نسك آخر

 يــسقط إن بعــد مكانــه لــسماع ابــن :ثالثهــا ,قــدركــان لــه  ا أو إنًمطلقــوفي لــزوم الهــدي 
  .القاسم معها

ْبن رشد وا,ونقل ابن بشير عن المذهب ْبن وهبعن رواية ا ُ   .كمصر: قائلا َ
 وعـــن ابـــن ,روايـــة محمـــد مـــع الـــصقلي عنـــه َّالـــشيخوفي كونـــه قـــدر يـــوم أو يـــومين نقـــل 
بيـــومين أو  عــدت داره ومــن عـــن بمكــةهــذا فـــيمن ب: حبيــب مــع البـــاجي عــن روايتــه قـــائلا

  .اً ولم أر فيه نص, اليوم في حقه كثير,ثلاثة
ُقلت   . وعلى قدر ثمن حلف لا باع به, تشهد له الروايات في الزيادة:ُ
  .يوم وليلة بدل يومين: في موضع آخر من كتاب محمد َّالشيخ

 لمــرض  ولم يـذكر هـل ركـب,يـومين لم يكــن عليـه عـود  إن ركـب:ابـن محـرز عـن محمـد
  أو لا?

إن ركــب أقــل مــن اليــوم في روايــة ابــن : وفي لفــظ المنتقــى ونقلــه ابــن زرقــون مــا نــصه
 وإن كــان ركوبــه أقــل مــن ,حبيــب أو اليــوم والليلــة في روايــة محمــد رجــع فمــشي مــا ركــب

  .ذلك أهدى ولا رجوع عليه
ُقلــت وإن كــان  ,اً فهــم لمعادلتــه إيــاه بقولــه ثانيــ; أو لا أقــل ســهو قلــم لا وهــم: فقولــه:ُ
  .ركوبه أقل
  . وأهدى لقول مالك في ركوب لمرض,إن ركب في الإفاضة فقط لم يعد: وفيها

هــــو والتونــــسي عــــن فــــضل لــــو ركــــب   في ركوبــــه مــــن منــــى لمكــــة قــــال: أي:ابــــن محــــرز
  . الدم فيه خفيف: وقيل, وجب مشيه ثانيةاًاختيار

ُقلــــــــت                 يرجــــــــع إن مــــــــرض فركــــــــب في رمــــــــي الجــــــــمار أو الإفاضــــــــة لم :  في الواضــــــــحة:ُ
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  .وعليه دم
  . لو ركب عقب سعيه سائر المناسك حج ثانية ليمشي ما ركب:وفيها

                            عـــــن روايـــــة محمـــــد َّالـــــشيخ يـــــستحب لنقـــــل ابـــــن بـــــشير و:ثالثهـــــا ,وفي وجـــــوب الـــــدم
  .ما دام عليه

 بعـــض  ثـــم مـــشيه وعيـــاض عـــن زيـــادة,ابـــن القاســـم لقـــول بعـــض النـــاس بـــتمام ســـعيه
القـــرويين, وهـــي صـــحيحة معناهـــا في و  ولم يـــذكرها مختـــصر:الأȂدلـــسيين روايـــة فيهـــا قـــال

  . وكتاب محمد,َّالعتبية
  .والمناسك أقل من يوم  انظر لما أرجعه:ابن الكاتب
  . لأنها المقصد:ابن محرز
  .لأنها المناسك: الباجي

  . ولذا يقصراً ولحبس الحاج بها أȆام:زاد التونسي
   . وعرفة وأȆام الرمي,وبه يومي الترويةلرك: الصقلي
ا ًا يوجـــب عـــوده عـــلى أي وجـــه كـــان مـــشيه اتفاقـــًركـــوب المناســـك اختيـــار: اللخمـــي
 ولـو كـان في عـام , ولعجز أو مرض إن كان في نذر حج مضمون كذلك,ليمشي ما ركب

 , ولا شيء عليـــه عنـــد مالـــك, أجـــزأاً ولم يـــسم حجـــ,اً أو لا أو مـــضموناًمعــين وســـمى حجـــ
  . مناسكه على قول ابن القاسماً لو تطوع بمشي جعله في حج قضى الحج ماشيوكذا

ُقلت   . فيما نقله في التطوع نظر ولم أجده لغيره:ُ
  .ولو ركب فوق اليسير لعذر فطرق

لروايــــة عبــــد الملــــك لــــو كثــــر ركوبــــه   إن ركــــب نــــصف طريقــــه بطــــل مــــشيه:اللخمــــي
لـو مـشى ميلـين ثـم ركـب لعلـة  وكـذا , ثـم يركـب بطـل مـشيه, ثـم يمـشي, ثـم يعجـز,يركب

  .إلى الروحاء, ثم مشى حتى مكة
  .ركب أخرى حتى بلغ بطل مشيه إن مشى عقبة و:وروى محمد

 ولـو لم , فيمـشي أكثـر مـن ذلـك; هذا إن أمكنـه الـصبر بمحـل عجـزه لزوالـه:اللخمي
  .رفقة غير رفقته مشى ما ركب فقط لا يرج زواله أو
ُقلت   . محل ركوبه فلا يلزم فيما يضبطه لعل بطلانه لذلك مع عدم ضبط:ُ
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ْبن رشدا   . ومثله في كتاب محمد,إن ركب جل الطريق بطل مشيه رواه عبد الملك: ُ
ُقلت   . وظاهره مع اللخمي اعتبار النصف لا الجل, لفظه في النوادر كما مر:ُ

ْبن رشدا   .يكن جل الطريق رجع ليمشي ما ركب ولم ,وإن كثر ما ركب: ُ
  . وأهدى ونحوه للتلقين,ا أعاد ليمشي ما ركبًإن ركب كثير: الجلاب
  . فروى محمد بطل مشيه; ومشى أخرى,ا كركوب عقبةًإن ركب كثير: الباجي

  .وروى ابن حبيب يمشي ما ركب دون تفصيل
ُقلت   . وكذا فيها:ُ

  .  لو مشى كل الطريق في الثانية سقط الدم: محمد:وفي الموطأ
  .إعادة صلاتهسجود سهو ب عورض بعدم سقوط:  محرزابن

وأجــاب بــأن إعــادة الــصلاة خطــأ فــلا تــسقط مــا وجــب والعــاجز لم يــأت بــما التــزم فلــه 
ه للأشـياخ وعـزا  تعيينه بمشي تام غير ملفق وعـبر ابـن بـشير عـن المعارضـة بالتعقـب وعـزا

  .فرق ابن محرز لبعضهم
 ومــن رجــع مــن قيــام مــن اثنتــين لجلوســهما في ســجوده قبــل أو بعــد قــولان فعــلى :قــال

  .لأول لا يسقط الدم وعلى الثاني يسقطا
ُقلـــــت                  لأȂـــــه منهـــــي عـــــن ; وقـــــد ســـــلمه, التخـــــريج عـــــلى الأول يـــــرده فـــــرق ابـــــن محـــــرز:ُ

  .اًالرجوع اتفاق
  .وأهدى لو عاد فلم يوعب مشي ما ركب لم يعد ثانية: وفيها
  .هدي واحد ذلك  يجزئه عن كل:محمد
ُقلت   .ة قبل إحرامه لم يلزمهإن بان عدم إيعابه ثاني : يريد:ُ
  .ابه المشي في عوده لم يعد وأهدى لو علم عدم إيع:وفيها

 فـإن لم يجـد ; فـإن لم يجـد فـشاة; فـإن لم يجـد فبقـرة; الأولى بدنـة:الباجي عن ابـن حبيـب
  .صام عشرة أȆام متى شاء

ُقلــت  وعدمــه لعــدم إيعابــه نظــر , لــو علــم إيعابــه إلا يــسيره ففــي عــوده للغــو اليــسير:ُ
  .ول أقيسوالأ

  .ظاهرها وظاهر الروايات: والثاني
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 ,أو زمــن أو مــريض أȆــس الــبرء خــرج لــو علــم أولا عــدم إيعابــه كــشيخ كبــير: وفيهــا
 وإن رجـا مـريض إفاقـة يقـدر بهـا عـلى , ولو نصف ميل وركـب وأهـدى,ولو راكبا ومشى

   .المشي تربص
كــــذلك في  ولــــو خــــرج , إن قــــدراً إن كــــان نــــذره مــــضمونا وإلا خــــرج راكبــــ:اللخمــــي

  .ا لعدم خطابه بالخروج حينئذًالمضمون لم يجزه كراكب اختيار
إطلاقـــه في الأمـــاكن وقـــصره طريقـــا البـــاجي مـــع ظاهرهـــا  في والعـــود لإيعـــاب المـــشي

ْبــــن رشــــدوا  وإن ,لم يعــــد َّإفريقيــــةوإن بعــــد ك , إن قــــرب كالمدينــــة عــــاد:مــــع اللخمــــي قــــائلا ُ
ْبـن رشـدوعـزا اتوسط كمصر ففي عوده روايتا محمد وابن مـزين  وعلـل  ,ا الأولى لهـاًأȆـض ُ

  .بأȂه أشق من العود ثالثة من المدينة َّإفريقيةعدم العود من 
 وإبطالــه المــشي نقــلا الــصقلي عــن ظاهرهــا ,ا ككونــه لعــذرًوفي كــون الركــوب اختيــار

وعــن ابــن حبيــب مــع  مــع قــول محمــد مــن جهــل فركــب المناســك رجــع والجاهــل كالعامــد
  .كأصحاب مال عزوه لبعض
ُقلــت ْبـــن رشــد هـــو ظـــاهر مـــا يـــأتي لا:ُ  وظـــاهر الروايـــات لا ,واللخمـــي عـــن المـــذهب ُ

  .فرق بين مضمون ومعين في ركوب العجز
  .فيختلف في القضاء; لأȂه مغلوب  إن كان في عام بعينه:قال اللخميو

مـن الزمـان ويتقـرب   من كثر نذر مشيه ما لا يبلغ عمره فليمش مـا قـدر عليـه:وفيها
  .ليه من خيربما يقدر ع

  . لأن نذر ما لا يقدر عليه ساقط;تقربه بذلك ندب: التونسي
  .اً ولو كان حج, لإيعابه في غير الأولاً لمن أبهم مشيه جعله ثاني:َّالموازيةوفيها مع 
  . إن كان مشيه في غير المناسك:يريد: َّالشيخ

 ولــو فاتــه , ولــو مــشى في غــير المناســك,اًإن جعــل الأول في حــج تعــين ثانيــ: سَــحنون
ابـــن  وفي لزومـــه مـــشي المناســـك قـــول , راكبـــاًوحـــج قـــابلا  وكفتـــهاًحجـــه حـــل بعمـــرة ماشـــي

 عنــه مــع ًومالــك فيهــا مــع الــصقلي عــن روايــة محمــد وظــاهر نقلــه أولا سَــحنونالقاســم مــع 
 لم تجزه عمرته عن مشيه واسـتأȂف الحـج عنـه قـابلا كقـول ابـن القاسـم :ابن محرز عنه قوله
  .ا من قوله فيمن ركب المناسككًوألزمه حمديس مال
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لقضاء  اً أن النذر قضي بالعمرة في الفوات وحجه ثاني:وأجاب ابن محرز بما حاصله
ا لإتمـام نـذر ًحج مـاشي المناسـك ثانيـ, واًفائت حجه من حيث ذاته لا من حيث كونه نذر

َّن القصار واحتج اب,مشيه د ميقاتـه  بعـلمالـك عـلى ابـن القاسـم بقولـه لا دم عـلى مـن أحـرم ُ
 وبأȂـه لمـا وجـب :مالـك بقولـه في مـاشي المناسـك عـلى والصقلي له, ففاته لرجوعه للعمرة

 لـزم اًلمـا وجـب قـضاؤه صـوم قضاؤه وجب مشيه كناذر اعتكاف رمضان المعـين فمرضـه
  .لم يقضه  ولو نذر اعتكاف شعبان المعين فمرضه,اًاعتكاف

 نــذره بــوطء بعرفــة ٍحــج مــشي لــو أفــسد :الــصقلي عــن يحيــى بــن عمــر عــن ابــن القاســم
من الميقات لا من قبله; لأن ما جاز فيه مـن مـشي وطئـه لا يبطلـه وعليـه  شياأتمه وقضى ما

  .هديا الفساد والتلفيق
ُقلــت  في ســماع يحيــى ابــن القاســم ســألته عمــن وطــىء بعرفــة في نــذر مــشي حــج يــتم :ُ
 أو مــن حيــث ا مــن حيــث حلــفًا مــن حيــث وطــىء هــل يقــضي ماشــيًا, أو راكبــًحجــه ماشــي

حجـه   مـن ميقـاتاًيقـضي ماشـي: قـال ئه مشيه بعد وطئـه حتـى يحـل بعمـرة وهل يجز,ركب
  .المفسد; لأȂه المشي الممنوع فيه الوطء ومشيه قبله مجزئ

ُقلت   شي? أعليه مع هدي الفساد هدي تبعيض الم:ُ
ْبـــن رشـــدا معنـــاه هـــل يجزئـــه مـــشيه بعـــد وطئـــه حتـــى يحـــل بعمـــرة إن حجـــه فاتـــه بعـــد : ُ
  . ولو فسد في عمرة,اد لعدم جواز فسخ الحجالفس

ُشيوخورأȆت لبعض ال أن : على هذه المسألة قـد روي عـن مالـك في حواشي الكتب ُ
 وهــو غلــط لم يوجــد لمالــك ولا لغــيره وأراه وهــم للفــظ وقــع ,فاســد الحــج يــصير إلى عمــرة

لـه مـشيه  وقو,في ثالث حجها ليس على ظاهره أو لمسألة وقعت في النوادر خطـأ في النقـل
 ونــص ابــن حبيــب أن الركــوب ,ميقاتــه مجــزئ خــلاف قــول مالــك وابــن القاســم فيهــا قبــل

ا يوجب إعادة كلـه, ولم يجبـه عـن هـدي التفريـق والآتي عـلى قولـه في الـسماع بـصحة ًاختيار
ا ًمتقــدم مــشيه ســقوطه, وعــلى قولهــا يعيــد المــشي مــن حيــث حلــف إلا أن يكــون وطئــه ناســي

  . ويجب عليه هدي التفريق,فيجزئ مشيه من الميقات
ُقلــت  كــذا في البيــان والأظهــر لــزوم الــدم عــلى مــا في الــسماع; لأȂــه في الاعتــداد بمــشي :ُ

 وفيها له أداء فرضه عقب أداء نـذره بعمـرة ,ما قبل الميقات كالناسي فكذا في الدم أحرى



אא 

 

505

505

 , لنـــذره الحـــج لـــه والعمـــرةاً أو قارنـــاًلفرضـــه مفـــرد متمتعـــا أو غـــيره فلـــو أحـــرم بحـــج لـــه أو
  له وعـن المغـيرة ولا لـه بـل لفرضـهلا و: لا يجزئ له بل لنذره, وعنه:فاللخمي عن مالك

لعبــد الملــك والمغــيرة والبــاجي لـــه : عــزا الـــصقلي الثالــث, ووأرى إن فــرق أجــزأ لهــما: قــال
  .َعبد الحكمولابن 

              إن أبهــــم نــــذره, ولــــو عينــــه :  معنــــى قــــول ابــــن القاســــم:والــــصقلي عــــن محمــــد َّالــــشيخ
  .بحج فالثاني
  .ظاهر قول ابن القاسم الإطلاق: الباجي
قــول محمــد خــلاف قــول ابــن القاســم في :  قــال بعــض أصــحابنا عــن بعــضهم:الــصقلي

حجها إن حج عبد بعـد عتقـه لفرضـه وقـضاء حـج حللـه منـه سـيده في رقـه أجـزأه لقـضائه 
  .دون فرضه

  .وهو أقوى من التطوع ,اًا لا نذرًورده الصقلي بأن حج العبد كان تطوع
ُقلت لنفسه لا لغيره, ووجـه الثالـث   وأضاف التعقب, سبقه بهذا الجواب التونسي:ُ

  .باستحقاق تعجيل الفرض الوقت كما قيل في صوم رمضان قضاء يجزئ أداء لا قضاء
                  ولـــــو مـــــشى لنـــــذره ثـــــم أحـــــرم مـــــن الميقـــــات لفرضـــــه أجـــــزأ لـــــه ومـــــشى لنـــــذره :محمـــــد
  .من ميقاته
ُقلت   .ظاهره ولا هدي للتفريق :ُ

  . مستحب فوره ولم يحك الباجي غيرها أو يمينًاًوأداء ما لزم نذر
مــن حلــف لا   محمــول عــلى الفــور; لأناً ومعلقــاًقــول القــاضي النــذر مطلقــ: اللخمــي

              لأن عــــــدم تعجيلــــــه فيــــــه يوجــــــب حنثــــــه ;فعــــــل لزمــــــه الكــــــف عقــــــب يمينــــــه غــــــير صــــــحيح
  .بخلاف النذر

ــــاًاء الإحــــرام نــــذروأد  إن قيــــده بزمــــان أو مكــــان لــــزم منــــه قالــــه البــــاجي كأȂــــه ا أو يمينً
ه    .للموازية َّالشيخالمذهب وعزا

ُقلت َّدونة هو نص الم:ُ ه قبـل أشـهر الحـج وإن أطلقـه, ففيهـا إن حنـث  َ بزيادة ولو نـوا
 ولــو ,في أȂــا محــرم بحــج أو أحــرم بحــج قبــل أشــهر الحــج لم يلزمــه حتــى يــأتي, فيحــرم حينئــذ

  .قبل ميقاته
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مــــــــه إليهــــــــا وإلا أحــــــــرم:َّالــــــــشيخ                   لأقــــــــل زمــــــــن   إن كــــــــان يــــــــدرك الحــــــــج بتــــــــأخير إحرا
  .يدركه قبلها
  .نئذ خروجه ويؤخر إحرامه لدخولهاإنما يلزمه حي: القابسي
 ,مــرة يحــرم في أشــهره َّالموازيــة ولقــول , لأȂــه معنــى نــذره;أولى َّالــشيخ  قــول:الــصقلي
  .ن الحجومرة في إبا

لا  بــنفس حنثــه, وفي أȂــا أحــرم هــو محــرم: في أȂــا محــرم سَــحنونظــاهر قــول : التونــسي
  .ينعقد عليه بحنثه حتى يحرم

ه اللخمي وابن محرز لـنص قولـه قـال ٌّ ووجهـه القـاضي بـأن النـذر معنـي يتعلـق :وعزا
 لأنهـــما ; ولا ينـــتقض بالــصلاة والــصوم, فــإذا وجــد شرطـــه وجــب أصــله الطــلاق,بــالحظر
  .ق من الحج لجواز النيابة فيه دونهماأضي

  .المقارنة َّلنية الإحرام قربة وشرطها ا:بأن سَحنونوتعقب اللخمي قول 
ُقلـــــت القربـــــة التـــــي هـــــي صـــــفة   والعتـــــق المعينـــــين إلا أن يريـــــد في,في الـــــصدقة  يلـــــزم:ُ

  .في الجميع َّلنيةللمكلف أو فعله; وفيه نظر لعموم دليل ا
  .على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط سَحنونل اختلف في حمل قو: ابن بشير
 وإلا ,لزمه أن يحـرم حـين يحنـث إن وجـد رفقـة" أȂا محرم بعمرة "إن حنث في : وفيها
  .أجزأ بها

  .وأȂا محرم فبنفس حنثه كالحج ,لا يؤخر إليها في أȂا أحرم: سَحنوناللخمي عن 
, يـوم يكلمـه, ويـوم اًمحرمـ فأȂا محرم يـوم أكلمـه يكـون اًإن قال حين أكلم فلان: وفيها

  ".فأȂا محرم بحجة"كذا فأȂا أحرم بحجة كقوله  أفعل
  .إنشاؤه َّالموازية وهو ظاهر , أو إنشاءً يوم يكلمه حكمااًلم يبين كونه محرم: التونسي
 :وهـو قولـه , ظاهر ما تقـدم لمحمـد في مـن حلـف بمكـة بمـشي أȂـه محـرم حكـما: قلت

  .وإن كان الإحرام قد لزمه
 إلى بيـت االله إن نـوى اًفي أȂا أحمل فلانـ:  كقول مالك; حنثه في أȂا أحج بفلان:وفيها

 ولا , وأحجـه معـهاً وإلا حـج راكبـ; وأهـدى فقـطاًتعب نفسه بحمله على عنقه حـج ماشـي
  . فإن أبى فلا شىء عليه,هدي
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لا يريـــد عـــلى " أحملـــه إلى بيـــت االله"أوجـــب عليـــه مـــن " أحـــج بـــه"قولـــه : ابـــن القاســـم
  .ن إحجاجه طاعة لأ;عنقه

                لفــــظ أحـــــج بفــــلان يقتــــضي لـــــزوم الحــــج للنــــاذر, ولفـــــظ أحملــــه لا يقتـــــضيه : التونــــسي
  .إلا بنية

  . أحج بفلان أوجب من أحمله: ولقول ابن القاسم,بل يقتضيه: الصقلي
ُقلــت عبــد الحــق عــن القابــسي معنــاه أȂــه   ونحــوه قــول, لاقتــضاء أفعــل الــشركة: يريــد:ُ

  .هو ولزومه جهأوجب في خرو
  . فإن أبى سقط, فإنما عليه إحجاجه فقط,ٌّروى علي إن نوى حمله لمكة: وفيها

  هل عليه شيء أم لا? َّلنيةلا يختلف فيه إنما الكلام إن فقدت ا: التونسي
ْبــن رشــدا عــلى  َّ نيــة ولا,في حمــل حنــث الحــالف بحمــل فــلان عــلى عنقــه إلى بيــت االله: ُ

 مــع إحجــاج الرجــل قــولان لــسماع ابــن اًو عــلى حجــه راكبــ ولا هــدي أ, دونــهاًحجــه ماشــي
  .القاسم ولها
ُقلــت  دون إحجــاج اً تعقبهــا اللخمــي بــأن مدلولــه إمــا حملــه عــلى عنقــه, فــيحج ماشــي:ُ

فيلزمــه الأمــران والأظهــر الثــاني;  ,مــن مالــه فقــط أو همــا الرجــل, أو حملــه مــن مالــه فــيحج
  .اًمدلوله لغة وشرع ولأȂه المقصود
ُقلــت  مــن حلفــت بحمــل ابــن عمهــا لبيــت االله إن تزوجتــه, :ع ابــن القاســم هــو ســما:ُ

فتزوجــت مــشت إلى بيــت االله, فــإن عجــزت ركبــت وأهــدت, ولــو تمتعــت بعمــرة لنــذرها 
  .وحجة لفرضها أجزأها, وعليها هدي متعتها

ْبــن رشــدا َّدونــةإيجابــه مــشيها خــلاف الم: ُ في عــدم إيجابــه, وعــدم إيجابــه الهــدي لمــشقة  َ
 وهــدي المتعــة ولم تــصم, , ولــو منعهــا وليهــا الهــدي لركوبهــا,ف إيجابهــا إيــاه لــهالحمــل خــلا

  .فعليها الهدي إذا ملكت أمرها
 ويهـدي ,اً أحمل هذا العمود أو هذه الطنفسة إلى بيت االله يحج ماشي:من قال: وفيها
  .لمشقة حمله

قــوى  إن ركــب لعجــز كفــاه الهــدي الأول, ولــو كــان المــشي ممــا ي:روى محمــد: الــصقلي
 إن كـــان لا مـــشقة في : ولا شيء عليـــه في مالـــه, ونقلـــه البـــاجي بلفـــظ,اًعـــلى حملـــه حـــج راكبـــ
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  .والهدي فيه استحباب:  قالاًحمله راكب
  . الهدي في نذر الحفاء استحباب:وقال ابن حبيب

ُقلت   . هو قولها فاحتجاجه به أقوى:ُ
 وإن ظنــه , استحــسان; لأن نــذر حمــل ذلــك معــصيةاًقــول مالــك يحــج ماشــي: اللخمــي
  .طاعة لم يلزمه

 من حنث في حلفه بحمل شىء عـلى عنقـه إلى بيـت االله; فركـب :وسمع ابن القاسم
  .لعجزه إنما عليه هدي واحد

ْبـــن رشـــدا هـــذا خـــلاف قولهـــا يهـــدي لمـــشقة الحمـــل إلا أن يفـــرق برعـــي القـــول بعـــدم : ُ
تحباب  وأن الهـــدي في ذلـــك اســــ,وجـــوب المـــشي في اليمـــين, والأظهـــر أȂـــه اخـــتلاف قـــول

  .كهدي نذر الحفاء
 ويحفــر ,اًمــن حلــف بالمــشي إلى بيــت االله يمــشي ذراعــ: ابــن القاســم سَــحنونوســمع 

  . ولا هدي عليه, يمشياًذراع
ْبــن رشــدا  ,كــسماع ابــن القاســم مــن حلــف أن يحمــل الــشيء عــلى عنقــه إلى بيــت االله: ُ

ئهـا  ففـي لزومـه صـلا;وإيلياء ومن نذر صلاة بمسجد بلده بغير مكة والمدينة ته بـه وإجزا
  .ببيته

  .يمشي إليه ويصلي فيه مع: رواية ابن حبيب َّالشيخنقل 
 من نـذر صـلاة بغـير مـسجد أحـد الثلاثـة صـلى بموضـعه إلا أن :َّالموازيةالباجي عن 

ببيتــه,  ا لغــير مــسجد أحــد الثلاثــة صــلىً مــن نــذر مــشي: وروايــة اللخمــي, فليأتــهاًيقــرب جــد
ئهـــا وبمـــسجد غـــير بلـــده غـــير أحـــد الثلا ثـــة إن لم يحـــتج لراحلـــة لقربـــه في لزومهـــا فيـــه وإجزا

  .ببيته
زيـــةنقـــل الجـــلاب عـــن المـــذهب مـــع البـــاجي عـــن   وعمـــوم ,وروايـــة ابـــن حبيـــب َّالموا

  .لا يجوز قصده ونذره محذور:  وإن احتاج لراحلة فقال الباجي,رواية اللخمي المتقدمة
 وإن التزمهـا بمـسجد , ولم يأته,لو نذرها بمسجد غير أحدها صلى بموضعه: وفيها

  .ايمينً واًغير مكي ولا مدني ولا مقدسي لزمته فيه نذر أحدها
بـن  إن قـرب للبـاجي عـن ا:ثالثها ,وفي لزوم المشي إن نذره لذلك في أحد الأخيرين
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ْوهب   .وعنها وعن غيرهما َ
ولا يدخلـه إلا : ًوللخمي عن إسـماعيل سـقوط لـزوم المـشي في المـسجد الحـرام قـائلا

  . وظاهر الروايات ما تقدم, وعمم ابن بشير الخلاف في المشي في الثلاثة,اًمحرم
 اً لا ماشــياًراكبــ  يــأتيهماغوفيهــا لمالــك في عــلي المــشي إلى مــسجد إيليــاء أو مــسجده 

صـوب التونـسي واللخمـي والمـازري , وعلي المشي إلى بيت االله هو الذي يمشي: والقائل
  .لزوم المشي
  .د قباء بالثلاثة في لزوم إتيانه ناذرهألحق ابن مسلمة مسج: عياض
لغــو عــلي المــشي إلى بيــت المقــدس أو المدينــة إلا أن ينــوي الــصلاة بمــسجديهما : وفيهــا
  . ولا هدياًفليأتهما راكب أو يسميهما
ُقلـــــــت                 والمـــــــسجد الحـــــــرام أفـــــــضل مـــــــن غ, ومـــــــسجده اً ولـــــــو كـــــــان مكيـــــــ, ظـــــــاهره:ُ
  .مسجد إيلياء

 ونقـــل عيـــاض , والعكـــس المـــشهور, عـــلى المـــسجد الحـــرامغوفي أفـــضلية مـــسجده 
ْبن وهبعن ابن حبيب مع ا   .ووقف الباجي في ذلك: قال َ

ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : المـــــازري  لـــــو نـــــذرها مـــــدني أو مكـــــي بمـــــسجد إيليـــــاء صـــــلى :ناُ
 لا غ يلـــــزم المكـــــي مـــــا نـــــذره بمــــــسجده :بموضـــــعه والعكـــــس لازم قيـــــاس قـــــول مالــــــك

ُشيوخبعض  قول, والعكس   .لى إتيانه للخروج من الخلافنا الأوُ
ُقلـــت ه لـــبعض :ُ ُشـــيوخ مـــا عـــزا ظـــاهر :  وذكـــره ابـــن بـــشير وقـــال,ه هـــو نـــص اللخمـــيُ

  . وإن كان موضعه أفضل مما التزم المشي إليه,المذهب لزوم إتيانه لأحد الثلاثة
 والمـشهور , لـو كـان في أحـدها والتـزم الآخـر لزمـه عـلى الأصـح:وقول ابـن الحاجـب

  . إنما يقتضي نقل ابن بشير واللخميًاني مفضولاإلا أن يكون الث
 يـرد , وتعقبـه وجـوده,اً بالـسقوط مطلقـاً ثالثً أȂه يقتضي قولا:وقول ابن عبد السلام

  .دليل عدم إرادته ذلك" ثالثها"بمنع اقتضائه ذلك بل عدوله عن صيغة 
نــــــذر عكــــــوف بمــــــسجد كنــــــذر الــــــصلاة فيــــــه إلا أن الاعتكــــــاف لا يكــــــون في : وفيهــــــا

  . فليأتهغ ومن نذره بمسجده ,وتالبي
ُقلـــت  بمحـــل تقـــرب كعـــسقلان اًأو صـــوم اً وإن نـــذر رباطـــ,اً ولـــو كـــان مكيـــ, ظـــاهره:ُ
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  .اً أو مدنياً ولو كان مكي,والإسكندرية لزمه فيه
  .إن نذره من بساحل بآخر ففي لزوم خروجه نظر: التونسي
ُقلت  ;اًإن كـان مـساوي و, وإن كـان العكـس سـقط, مـن محلـه لـزماً إن كان أشـد خوفـ:ُ

  .فكالصلاة فيه خلاف تقدم في القرب
ئهــا لــهاً إن نــوى نوعــاً مطلقــاًومــن نــذر هــدي  وأمــره ببدنــة إن لم , لــزم; وإلا ففــي إجزا

في الحـــج عـــن  َّالـــشيخيجـــدها فبقـــرة إن لم يجـــدها فبـــشاة, إن لم يجـــدها صـــام عـــشرة أȆـــام نقـــلا 
  . وفي النذور عن الواضحة,َّالموازية

 لحجها ونذورها نظر; لأȂه في نذورها معلـق عـلى فعـل حنـث :لخمي ال:وفي عزوها
جعلــه  َّ نيــة ولا, وقــد فــرق بيــنهما في مــدبرها في أȂــت حــر بعــد مــوتي,في حجهــا مطلــق, وفيــه

 , المعلـــق أشـــد; لأȂـــه يمـــين:قيـــل: قـــول الـــصقلي والأصـــوبَّوصـــية  اً ومطلقـــاً تـــدبيراًمعلقـــ
  .مسألة النذور غير معلقة يخَّالش ولذا نقل ,اختلاف قول هما سواء;: وقيل

ُقلت   .وفي نذر بدنة بدنة إن لم يجدها,  وتبعه ابن الحارث:ُ
 والمـــشهور تجـــزئ إن لم يجـــدها , لا تجـــزئ بقـــرة وحـــسنه:قـــال اللخمـــي عـــن ابـــن نـــافع

 أو :ثالثهـا, اً وإجزاء صوم سبعين يوم,ٌفسبع من الغنم; فإن لم يجدها ففي وقفه على ذلك
عــن روايــة ابــن حبيــب  َّالــشيخو , وللخمــي مــع الــصقلي, لهــاٌّكــل مــد لاإطعــام ســتين مــسكينً

 , نقـــل ابـــن الحاجـــب وغـــيره مـــن المتـــأخرين الثـــاني: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام,وعـــن أشـــهب
  . إنما هو ظاهر قولي مالك وأشهب; يرد بأȂه في النوادر نص لهمااًوهو لا يوجد نص

 , يــدل عــلى أȂــه في المــذهب"مٌإن لم يجــد بقــرة فــسبع مــن الغــن": وقولــه في كتــاب محمــد
ْبن رشدولاسيما مع قول ا ما في كتـاب محمـد غـير معـزو لابـن القاسـم ولـيس كـذلك; لأن  ُ
  . سبع من الغنم: فقال سالم وخارجة وعبيد االله بن محمد, إن لم يجد بقرة:نصه في النوادر

 فأȂـــــت تـــــرى قـــــصر عـــــزوه لابـــــن : وبـــــالأول قـــــال مالـــــك, عـــــشر:وقـــــال ابـــــن المـــــسيب
  . ولفظ الصقلي نحوه,المسيب

 الحـــج لجـــواز النيابـــة فيـــه دونهـــا, وتعقـــب اًلا أعـــرف لمـــن لم يجـــد الغـــنم صـــوم: وفيهـــا
  .المقارنة َّلنيةرام قربة وشرطها ا الإح:بأن سَحنوناللخمي قول 
ُقلت  يلـزم في الـصدقة والعتـق المعينـين إلا أن يريـد القربـة التـي هـي صـفة للمكلـف :ُ
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  .في الجميع َّلنيةيل اأو فعله; وفيه نظر لعموم دل
  .على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط سَحنوناختلف في حمل قول : ابن بشير
 ;لزمـــه أن يحـــرم حيـــث حنـــث إن وجـــد رفقـــة" أȂـــا محـــرم بعمـــرة "إن حنـــث في : وفيهـــا
  .وإلا أجزأ بها

  . وأȂا محرم فبنفس حنثه كالحج,لا يؤخر إليها في أȂا أحرم: سَحنوناللخمي عن 
  .Ȃا أحرم بحجة فأ:كقوله

  .إنشاؤه َّالموازية وهو ظاهر , أو إنشاءً يوم يكلمه حكمااًلم يبين كونه محرم: التونسي
 وإن :, وهو قولهً ظاهر ما تقدم لمحمد فيما حلف بمكة بمشي أȂه محرم حكما: قلت

  .كان الإحرام قد لزمه
بيـت االله إن نـوى  إلى اًفي أȂا أحمل فلانـ:  كقول مالك;حنثه في أȂا أحج بفلان: وفيها

 وأحجــه معــه ولا اً وإلا حــج راكبــ; وأهــدى فقــطاًتعــب نفــسه بحملــه عــلى عنقــه حــج ماشــي
  . فإن أبى فلا شىء عليه,هدي

 ; أحــج بــه أوجــب عليــه مــن أحملــه إلى بيــت االله لا يريــد عــلى عنقــه:قولــه: ابــن القاســم
  .لأن إحجاجه طاعة

               ولفـــــظ أحملــــه لا يقتـــــضيه لفــــظ أحـــــج بفــــلان يقتــــضي لـــــزوم الحــــج للنــــاذر, : التونــــسي
  .إلا بنية

   . الحج بفلان: ولقول ابن القاسم,بل يقتضيه: الصقلي
 كقــول مالــك في عــاجز عــن ;فــإن أȆــسر كــان عليــه مــا نــذر ,أحــب صــام عــشرة أȆــام إن

  .عتق نذره لا يجزئه صوم إن أحب صام, فإن أȆسر أعتق
                     , شـــــهرين إن لم يجـــــد رقبـــــة: وقيـــــل, إن شـــــاء صـــــام عـــــشرة أȆـــــام:الـــــصقلي عـــــن محمـــــد

  .ولم أروه
  . له من ماله من حيث يصلاً صالحاومن نذره معينً

لا غــنم;   وجــائز بــثمن البقــر إبــل, فــإن لم يــصل اشــترى بثمنــه مثلــه, لزمــه أداؤه:ففيهــا
  .إن لم يقصر عن البقر

فـوق سـبع إلا أن له أن يشتري بثمن ست من الغنم فأقل بدنة لا بثمن مـا : اللخمي



 

 

512

512

  . عن سبعةاًيبلغها; لأن البدنة جعلت عوض لا
ُقلـــت فقتـــه , مفهومـــا ســـت وســـبع متناقـــضان لاخـــتلاف كيفـــيهما:ُ  والمعتـــبر الثـــاني لموا
  .التعليل

ء أفضل من جنس الأول لا أعرفه   .ونقل ابن بشير منع شرا
 يجــد يــشتري مــن حيــث يــرى أȂــه يبلغــه لا يــؤخر إلى موضــع أغــلى إلا أن لا: اللخمــي

 ولـــو وجـــد مثـــل الأول بـــبعض الطريـــق لم يـــؤخر ,مـــن يـــسوقه فـــلا بـــأس أن يـــؤخر إلى مكـــة
  .لأفضل منه بمكة

ُقلت يـشتري بـثمن الـسلعة شـاة بمكـة ولابـن القاسـم فـيما لا يـصل مـن :  فيها لمالك:ُ
 فيما لا يبلغ مـن اًإبل يشترى بثمنها هدي من المدينة أو مكة أو من حيث أحب, وله أȆض

مــن   بثمنهــا هــدي مــن حيــث يبلــغ, ويجزئــه عنــد مالــك مــن المدينــة أو مكــة أوبقــر يــشترى
  .حيث أحب من حيث يبلغ

  . يبيعه ويهدي ثمنه: ففيها, من ماله أو حنث بهاومن نذر ما لا يهدى معينً
  .إن لم يبعه وبعث به بعينه لم يعجبني: ابن القاسم
 ة أو مكـة مـن حيـث فيجزئـه عنـد مالـك مـن المدينـ,يـشتري مـن حيـث يبلـغ: اللخمي

إن كان يبلغ ثمـن ذلـك بدنـة وهـو ببلـده أصـلح اشـتراه , ويرى أȂه أصلح ويبلغ حسبما مر
  .الآن وبعث به

  . من نذر هدي دابته, أو عبده له جعل قيمته أو ثمنه في هدي:وسمع ابن القاسم
  .للشيخ من قولهم كراهة حبس الصدقة وإخراج قيمتها َّالموازيةمثله في : الصقلي

  . وفي الصدقة عينها,ق بأن المقصود في هدي ما لا يهدى عوضهوفر
هــــة في صــــدقة التطــــوع لا في الحلــــف بهــــا; لأن المتــــصدق :بعــــض القــــرويين  إنــــما الكرا

 بـأن الحـالف متـصدق عـلى :الـصقلي قاصد القربة بخلاف الحـالف, فقبلـه عبـد الحـق ورده
  .تقدير فاستويا

ْبن رشدا القاسـم خـلاف قولهـا, يخـرج ثمـن ذلـك  سـماع ابـن :قال بعض أهـل النظـر: ُ
  . وفي قيمته,إذ لم يخيره فيه

ــــــــن القاســــــــم هــــــــة حــــــــبس مــــــــن جعلــــــــت خلخالهــــــــا إليهــــــــا في الــــــــسبيل :وســــــــماع اب             كرا
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  .بإخراج قيمتها
  .في الصدقة للرجوع: سَحنونقال 

ْبن رشدا  بل السماع مفسد لها;لأن مـا يهـدى أو ينتفـع بـه في الـسبيل لا اًليس اختلاف: ُ
, وإن جعـل في الـسبيل اً ومـا لا يهـدى يجـوز ذلـك فيـه اتفاقـ,اًيجوز إخـراج قيمتـه بدلـه اتفاقـ

  . وعلى إخراج القيمة,كالخلخالين كره ذلك فيه ما لابد من بيعه ليصرف ثمنه في مثله
ـــ  لا يكتفـــي بتقويمـــه: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام                    االعـــدول بـــل ينـــادى عليـــه, فـــإذا بلـــغ ثمنً

  . فيهخير
ُقلت   .ولو كانت قيمته أكثر , ظاهره:ُ
 وارثـه بالثلـث إخـراج ثلـث التركـة دون بيـع ,ومثل هذا طلب الوارث الموصي: قال

ُشـيوخ مـن الـولاة عـلى التركـة, فرأȆـت بعـض القـضاة مـن اًلرغبتهم فيها, أو خوف نا يمكنـه ُ
  . ويشترط عليه الزيادة على القيمة في الاجتهاد,من ذلك
ُقلــت  , يــرد بــنص الــسماع عــلى تخيــيره بــين القيمــة والــثمن, لا يكتفــي بتقويمهــا: قولــه:ُ
 وهـو خـلاف الـسماع, وبـأن مقتـضى , وتركـه,لا يتـصور بيـنهما بـل بـين أخـذه:وعلى قوله

 ومــا , أȂــه لــو وقــف عــلى ثمــن دون قيمتــه كــان لــه أخــذه بــه, وهــو خــلاف الــسماع:قولــه
غبـــة الـــوارث في التركـــة فـــلا; لأن ذكـــره في التركـــة لخـــوف ظلـــم الـــولاة صـــواب, وأمـــا لر

لخـــوف الظلـــم لا يقـــوم ذلـــك عـــلى الــــوارث   وعـــلى التمكـــين,القـــاضي كوكيـــل عـــلى بيـــع
 ولــذا نــص أن إدخــال ,باعتبــار حــال المبيــع فقــط بــل مــع اعتبــار كونــه تركــة, لأنهــا أغــلى

  . دلسةفيها غير التركة
  .جاريتي هدي, عليه هدي: وروى ابن حبيب في

  . أم ولده:لعله يريد: َّالشيخ
 كثــــوب فعليــــه الوســــط يبعــــث بقيمتــــه ً لــــو نــــذره مــــبهما:ابــــن القاســــم سَــــحنونوســــمع 

  .يشترى به هدي
 ً وإن كــان مــبهما, أو جذعــة مــن المعــز أخرجــه بعينــهاًلــو نــذر معيبــ: محمــد عــن أشــهب

  .اً ثنيًأهداه سليما
  .ً سليمااً في المعيب المعين يهدي قيمته أو بعير:عن محمد َّالشيخ
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 ,في وقـــــت لا تحـــــل  الأشـــــبه في المعيـــــب غـــــير معـــــين ســـــقوطه كنـــــذر صـــــلاة:التونـــــسي
  . ويوم الفطر,واختلف في قضاء نذر صوم أȆام الذبح

 ,أرى المعــــين والمــــبهم ســــواء الجاهــــل لــــيس عليــــه إلا مــــا نــــذر يبيــــع المعــــين: اللخمــــي
  .ويخرج قيمة المبهم

قـصر مـا يجـب  ولـو ,والعالم ناذر معصية يستحب لـه إخـراج سـليم; ليكـون كفـارة لـه
 , يدفعــه للحجبــة يجعلونــه فــيما تحتــاج إليــه الكعبــة:صرفــه في هــدي عــن أدنــاه; ففيهــا لمالــك

  .وأعظم أن يشرك معهم غيرهم
 فكأȂــه رآهــا ; دفــع المفــاتيح لعــثمان بــن طلحــة مــن بنــي عبــد الــدارغ بلغنــي أȂــه :قــال

  .)1(غولاية منه 
  .أحب إلي أن يتصدق به: ابن القاسم

َأصــبالــصقلي عــن  ْ  وقالــه اللخمــي مــن عنــد نفــسه ,يتــصدق بــه عــلى أهــل مكــة فقــط: غَ
  . ولو أشرك به في هدي كان وجها, كلحمه لو بلغ, ولأنهم لا يفون بما يدفع لهم:قال

 ,يخـتص أهـل الحـرم بـالثمن: ابن الحاجب بعـد ذكـره قـولي ابـن القاسـم ومالـك وقيـل
  .يشارك به في هدي: وقيل

قــولين لأحــد مــن أهــل المــذهب إلا قــول اللخمــي لا أذكــر هــذين ال: ابــن عبــد الــسلام
  .المتقدم

ُقلـــت  وهـــدي , وفي عـــزوه الثـــاني للخمـــي نظـــر; لأȂـــه لم يجـــزم بـــه, حكاهمـــا ابـــن بـــشير:ُ
  .ملك الغير أو نذره فيها لغو

 والــشاذ في لــزوم العتــق , ففــي لزومــه إن ملكــه المــشهور,إن أراد إن ملكــه: ابــن بــشير
  .في اليمين به هدي ونذر هدي الحر فيها, ح قبلهمامعلقين على الملك والنكاوالطلاق 

  .÷ًلأȂه جرت فيه سنة قياسا على قصة إبراهيم : الصقلي
  .كفارة يمين :وقال مالك مرة: اللخمي
 وإلا فعلى الخلاف , وإن قصد نذر المعصية سقط,إن قصد الهدي فظاهر: ابن بشير

                                     
  .38/389: أخرجه ابن عساكر في تاريخه )1(
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  .في عمارة الذمة بالأكثر أو الأقل
 أو اً أو هدياً أهديك لبيت االله نذر:بيب في قوله لابنه أو أجنبيروى ابن ح: َّالشيخ

 وهديـه بدنـة إن لم يجـدها فبقـرة إن لم يجـدها فـشاة إن , هـدي وإحجاجـه إن أبـى سـقطايمينً
:  وقـال ابـن حبيـب, أحـب إلي في ابنـه هـدي بـدنتين:صام عشرة أȆام, وقال مالك لم يجدها

أو   عنـد المقـام أو البيـت أو المنحـر:لهـدي أو قـال فـإن نـوى ا,لو حلف بنحر ابنه أو أجنبـي
 وإلا فرجــع مالــك عــن كفــارة يمــين لــسقوطها, وبــالأول ,منــى أو مكــة فهــدي كــما ذكرنــاه

َأصبغقال  ْ   . وكذا في أȂحر نفسي:َ
 وإلا فـلا , إن نـوى الهـدي لـزم: ثـم قـاللك في حنثه بنحـر ولـده كفـارة يمـين لماوفيها

  .كفارة ولا غيرها
 عنـد مقـام إبـراهيم فهـدي :أحب إلي من الذي سمعت منـه إن قـال  هذا:ابن القاسم

  .وإلا فكفارة
ُقلـت  وهـذا أحــرى; , لم أسـمعه وكـل مكـة منحـر: بـين الـصفا والمـروة قـال: فـإن قـال:ُ

  . ويلزم في أبويه ما في ولده,لأȂه منحر والمقام غير منحر
  . إلا أن يريد الهدي أȂت بدنة: لا شيء في قوله لابنه:وسمع أبو زيد ابن القاسم

ْبــن رشــدا  وحاصــل قــول مالــك ,أȂــا أȂحــره هــو أحــد أقــوال مالــك فيهــا: هــذا كقولــه: ُ
             لا : الكفــارة ومــرة: وإلا فمــرة قــال,اًإن نــوى الهــدي أو ســمى المنحــر, فالهــدي اتفاقــ :فيهــا

  .شيء عليه
د المقـــام أو إن أراد بـــأȂحر ولـــدي قتلـــه ســـقط, وإن أراد الهـــدي أو قـــال عنـــ: اللخمـــي
  .هدي ومرة كفارة يمين والأول أبين:  فقال مالك,الصفا أو المروة

           إلا أن يظــــــن جــــــوازه :وهــــــذا نــــــذر معــــــصية ويــــــستحب إتيانــــــه بطاعــــــة كفــــــارة لقولــــــه
  .فلا شيء
ُقلت   .نظر  نذر معصية مع كونه قسيم كونه أراد قتله: في قوله:ُ

,ن  لأȂــه معــصية; المــذهب ســقوطه يــذر نحــر الأجنبــي ظــاهر:ابــن بــشير عــن البــاجي
 ولــــزوم كفــــارة يمــــين , وإلا ففــــي ســــقوطه,والقريــــب إن ســــمى مــــا يــــدل عــــلى الهــــدي لــــزم

  .قولان
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ُقلــت  , إنــما في المنتقــى مــا تقــدم لابــن حبيــب وفيــه تــسوية الأجنبــي بالقريــب في ذلــك:ُ
ذره  وإن نــ, مــن نـذر ذبــح ابنــه في يمـين أو عــلى وجــه القربـة فعليــه هــدي:وزاد قـال القــاضي

 انظر فرق بين النذر واليمين ظاهره إيجاب الهـدي في ; لا يقصد به القربة سقطاً مجرداًنذر
  .وليس بالبين ,التزام معلق بصفة  لأȂه; وكأȂه رأى اليمين آكد,اًاليمين مطلق
 وإلا فلا , إنما عليه الهدي في انحر ولدي إن علقه بفعل: قال بعض فقهائنا:الصقلي
  . وهو في كتاب الأبهري:قال. صد القربة فعليه الهدي إلا أن يقشيء عليه

  . هو:قال.  شيء عليه إلا أن ينوي وجه الهديهما عندي سواء لا: الصقلي
  .عبده ما في ولده  عليه في الحلف بنحر:وأبو عمر عن محمد

 أن الهــدي : وألفــاظ الأشــياخ, وظــاهر الروايــات, عنــه بخــلاف هــدي عبــده:الــصقلي
مــن نــذر  َّالموازيــة وهــو مقتــضى مــا في , وعطــاءطا فيهــا عــن عــلي  وصرح بهــ,في ذلــك شــاة
 ومتقــــدم روايــــة ابــــن ,÷لقــــصة إبــــراهيم   مــــع الاســــتناد فيهــــااً فليــــذبح كبــــش,ذبــــح نفــــسه

  .حبيب بدنة كما مر من التدريج
  .لي هدي بمكة علي نحر بدنة أو الله ع: ينحر من قال:وفيها
ُقلت   . أو منى بشرطه: يريد:ُ
 مــن دخــل بعمــرة في أشــهر الحــج ومعــه هــدي تطــوع نحــره بمكــة :عــن أشــهب َّالــشيخ

  . فإن نحره بمكة قبل عرفة فعليه بدله,إلا أن يكون نذره بمنى
 ولــو نــذره لمــساكين غــير ,ينحــره حيــث هــو  أو الله عــلي جــزوراًأȂحــر جــزور: في وفيهــا
  .موضعه

  .ن الضلالوسوق البدن لغير مكة م
  .سواء  والمعينة وغيرها:ابن القاسم

  .وقاله ابن حبيب: للخميا
 إن نـوى مـساكين غـير موضـعه نحـره : وروى محمـد:قال أشـهب :الصقلي واللخمي

ولو نوى هديه لذلك البلد كـان نـذر معـصية يـستحب :  وصوبه اللخمي قال,حيث نوى
  .أن يفي به بمكة

 ونقلــــه , ولــــيس بهــــدي,إن نــــذر الجــــزور بمكــــة لزمــــه بهــــا: الــــصقلي عــــن ابــــن حبيــــب



אא 

 

517

517

  . ولا يشعره, ولم يكن عليه أن يقلده,حره بها ن:اللخمي بلفظ
ُقلت   . ظاهره له ذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك:ُ

عنــــدي أن النــــذر إنــــما هــــو في إطعــــام لحمهــــا لا إراقــــة دمهــــا; لأن الإراقــــة لا : البــــاجي
 أو اًتكــون قربــة إلا في هــدي أو أضــحية فمــن نــذر نحــر جــزور بغــير مكــة فاشــتراه منحــور

يــصلح بعينــه للجهــاد أو حلــف بــه  ممــا إخراجــه في ســبيل االله ومــا التــزم ,تــصدق بــه أجــزأه
كالهــدي في إخــراج عينــه أو ثمنــه إن تعــذر وصــوله لمحلــه إلا أȂــه لا يــشترى بثمنــه إلا مثلــه 

  .لاختلاف المنافع فيه
 فـإن قـصر عنـه فكـما لا يـصلح ,أقـرب غـيره إليـه فإن لم يبلغ مثله اشـترى بـه: التونسي

  .وإلا بعث به  ويدفع ثمنه لمن يغزو به من موضعه إن وجدفيها كعبده يبيعه
 وليـــست جـــدة منهـــا إنـــما , ســـبيل االله الجهـــاد والربـــاط مـــن الـــسواحل والثغـــور:وفيهـــا

  .كان الخوف بها مرة
 وفي ,يعطــى منــه مــن في موضــع الجهــاد مــن النــساء والــصبيان: سَــحنونالبــاجي عــن 

  .سَحنون إعطاء من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى قولا
ُقلـــت  ولـــو رمـــى بالقـــسي , ولم يحـــتلم, لا يعطـــى منـــه مـــن راهـــق: ســـمع ابـــن القاســـم:ُ

  . في الوصية وخففه وغيره أحب إلي, ويعطى المريض ويستأذن ربه وقاتل
  . أȆس أو ذا ضرر كالمفلوج والأعمىاًإلا مريض  لا بأس به: القاسمابن
ْبن رشدا  ولو قاتل ولا خـلاف ,ولا صبيلا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة : ُ

 ولا أقطــع إحــدى الــرجلين , ولا المفلــوج وشــبهه,أȂــه لا يعطــى منــه المــريض الميئــوس منــه
  .أو اليد اليسرى

  .وسمع عيسى ابن القاسم في مالي لوجه االله يخرج ثلثه
َأصـــبغ ْ وفي التـــزام صـــدقة كـــل ,  غيرهـــا وفي عبـــده لوجـــه االله العتـــق لا في: في الـــصدقةَ
  . طرقاا أو يمينًًنذر ديه مبهماالمال أو ه

  .اًكله اتفاق  والأكثر لا يلزمه:ابن حارث وابن بشير
ْبن رشدا ْبن وهبفي سماع عيسى في لزومه في اليمين به أو ثلثه رواية ا ُ   .والمشهور َ

ُقلــت جميــع مالــه لم يلزمــه إلا   مــن نــذر صــدقة: ولــه في ســماع ابــن القاســم في الــصدقة:ُ
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 :ثالثهـــا ,في لـــزوم ثلثـــه أو كفـــارة يمـــين في الحلـــف بـــه وعـــلى الأولى , ولم يحـــك غـــيره,الثلـــث
 وعـلى المقـل , وعـلى المـسدد الزكـاة, على المـوسر الثلـث:رابعها و,كفارة يمين أو زكاة ماله

ْبــــن وهــــبوضــــاح عـــن أبي زيــــد عــــن ا  وأبي عمــــر عــــن ابــــن,الكفـــارة للمــــشهور  وعــــن أبي ,َ
ْبن رشدحكى ا, والطاهر عنه وعن غيرهما عنه عن ابن حبيـب عنـه الثـاني والأخـير وعـبر  ُ

  . وعن المقل بالمعدم,عن المسدد بقليل المال
 وإلى مـدة أو في بلـد في لغـوه ,اً لغو اتفاقـاًوحلفه بصدقة ما يفيد أو يكتسب أبد: قال

َأصــبغولزومــه قــولا  ْ  مــع َعبــد الحكــم مــع ســماع عيــسى ابــن القاســم ولابــن حبيــب عــن ابــن َ
َأصبغ ومحمد عن ,ابن القاسم ْ   . وهو الصواب كالعتق كذلك,َ

 ,وحلفــه بكــل مــال يملكــه لأجــل في لــزوم ثلــث مالــه فقــط أو ثلــث مــا يملــك للأجــل
 ولــه في ,َعبـد الحكـملا شيء عليـه لغـير ابـن :  كلـه فقـط, وخامــسها:رابعهـا و, وكلـه:ثالثهـا

ْبــن رشــدمــع ابــن القاســم ولــنقلي ا َعبــد الحكــمســماع عيــسى ولابــن حبيــب عــن ابــن  : قــائلا ُ
  .والأخيران على حمله عليه فقط  والاستقبال,الحال الثلاثة الأول على حمل أملكه على

ا ً وإلى أجـل يوجـب كلـه إليـه اتفاقـ,ونذر صدقة جميع ما يفيده أبدا يوجـب ثلثـه: قال
َّدونــة ولم يــنص في الم,فــيهما ولا في غيرهــا عــلى التفرقــة في هــذا بــين النــذر واليمــين, والوجــه  َ

أصـــحابه في   وجميـــع, وإنـــما يـــستويان عنـــد مالـــك,سائل عـــلى اليمـــين لا النـــذرحمـــل هـــذه المـــ
وقــد نــذر أن ينخلــع مــن جميــع  , لأبي لبابــةغالــصدقة بجميــع مــا يملــك مــن المــال لقولــه 

  .)1(»من ذلك الثلث يجزئك«ماله 
في  سَــــحنون وقــــول , وروايــــة محمــــد,وفي جــــواز الــــصدقة بكــــل المــــال نقــــلا اللخمــــي

  . ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته, بكل ماله من تصدق:َّالعتبية
ُقلت  وتخـلى عنـه صـحيحا , لم أجـد فيهـا إلا سـماع ابـن القاسـم مـن تـصدق بكـل مالـه:ُ

في  سَحنون وإنــــما ذلــــك لــــ, ردت صــــدقته أȂــــه لا يلزمــــه شيء:ظــــاهر قولــــه, وفــــلا بــــأس بــــه
  . ولا يستلزمها, وهي خلاف مسألة الأجنبي,الصدقة به لبعض ولده

                                     
: , أبـــــو داود)1022 (الأȆـــــمان رقـــــم جـــــامع  كتـــــاب الأȆـــــمان والنـــــذور بـــــاب,481 /2: أخرجـــــه مالـــــك )1(

  ).3319(رقم  بماله, يتصدق أن نذر من , كتاب الأȆمان والنذور باب2/259
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  .لى عدم اللزوم في لزوم ثلثه أو ما لا يجحفه قولان المشهور, وغيرهوع: ابن بشير
 مـا لا يجحـف لهـا, :ثالثهـا , كل ما له ففي لزومـه أو ثلثـه فقـطومن تصدق بمعين هو

َأصــبغوللــصقلي عــن ابــن نــافع مــع ابــن حــارث عــن  ْ  ونقــل ,َعبــد الحكــمعــن ابــن  َّالــشيخ و,َ
 مـا لا يجحـف, :ثالثهـا ,فـي لزومـه أو ثلثـه فلو تصدق ببعضه أكثـر مـن الثلـث, ف:ابن بشير

بـــن عـــن روايـــة ا  والـــصقلي,إلا درهمـــا:  ولـــو قـــال:عـــن الواضـــحة َّالـــشيخ و,لهـــا مـــع الـــصقلي
ْوهــب عــن الواضــحة لمحمــد لم  َّالــشيخ ونقــل ابــن عبــد الــسلام مــا نقلــه , ونقــل ابــن بــشير,َ
  .أجده

 ,ب جميعـهالحنث بـصدقة عـدد يوجـ: روى ابن حبيب عن مالك وأصحابه: الباجي
  .وما قصر عنه ماله باق في ذمته

ْبن وهبوعلى رواية ا: الباجي   .يجزئه ثلث ماله:  وقول ابن نافع,َ
ُقلت    وعليه انظر لو لم يكن له مال هل يلزمه شيء?:ُ

وعلى المشهور لو نذر هدي كـل مالـه أو حنـث بـه ففـي النفقـة عليـه مـن بـاقي مالـه أو 
 بقــول مالــك مــن وجبــت عليــه صــدقة مالــه, ًستدلاابــن القاســم مــ منــه قــولان لــسماع عيــسى

ثلثـي فالنفقـة : قـال  لـوًنقـل الـصقلي نـاقلا, ووليس بموضـعه مـساكين حملـه عليـه مـن عنـده
  .اًعليه من باقيه اتفاق

  .والصواب هما سواء: قال
ْبن رشدا   .  وإلا لم يلزمه حملها,إن أراد ابن القاسم بالصدقة غير الزكاة فواضح: ُ

  . إبلي هدي; فالنفقة عليها من عنده:ولو قال: قال
 فيــه, وأرى إن قـــصد اًونــذر شيء لميــت صــالح معظــم في نفــس النــاذر لا أعــرف نــص

 وإن قــصد الفقــراء الملازمــين لقــبره ,مجــرد كــون الثــواب للميــت تــصدق بــه بموضــع النــاذر
  .أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم

  .ا لغومالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمه: وفيها
  .الحطيم ما بين الباب إلى المقام: قال لي بعض الحجبة

  .هو من الركن الأسود إلى الباب إلى المقام: ابن حبيب
 ثـم قـال , كفـارة يمـينا أو يمينـًاًروى ابن حبيب في مـالي في رتـاج الكعبـة نـذر: َّالشيخ



 

 

520

520

  . وكذا في الحطيم,لا شيء عليه: مالك
 ثلثــــه لخزنتهــــا يــــصرف في مــــصالحها, فــــإن إن نــــوى كونــــه للكعبــــة دفــــع: ابــــن حبيــــب

  . فكفارة يميناً وإن لم ينو شيئ,استغنى عنه بما أقام السلطان تصدق به
  . إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين:عن ابن أبي أويس مشهور قول مالك: أبو عمر
  .كسوة الكعبة أو طيبها دفع ثلثه للحجبة لذلك في مالي في: وفيها

 عنـه بمالـه بعـد إخراجـه لحنثـه فيـه لـزم اً ولو معـبر,ماله ثومن كرر الحلف بصدقة ثل
  .في ثلث ما بقي

ْبن رشدا   . اتفاقا:ُ
ُقلــت  ولــو كــرره بعــد حنثــه قبــل إخراجــه, ففــي كونــه كــذلك أو ,كــذلك  وكــذا النــذر:ُ

ْبن رشدثلثه مرة يكفيه قولان لا  وعن دليل سـماع يحيـى ابـن القاسـم ,عن مقتضى القياس ُ
  . وبعض أصحابه,عن مالكمع حكاية ابن حبيب 

ُقلـــــت وبعـــــض أصـــــحابه في نـــــسختين مـــــن البيـــــان, وفي عتيقتـــــين مـــــن   كـــــذا وجـــــدت:ُ
وجعله الأول مقتضى القياس يدل أȂـه  , لا بعض أصحابه,ه قاله مالك وأصحاب,النوادر

  .غير منصوص
مــن حلــف بــصدقة مالــه فحنــث, : قــال ابــن القاســم َّالموازيــةوفي النــوادر مــا نــصه عــن 

  . ثم ثلث ما بقي, فليخرج ثلث الأول;قة ماله فحنثثم حلف بصد
 ولـو اختلفـت وتعـددت ,ولو كرره قبل حنثه, ففي لـزوم ثلـث واحـد لجميـع الأȆـمان

بعتـق  كتكررهـا حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه, ثـم حنـث في بقيتهـا أوقاتها أو أوقات
ْبـن رشـدقـلا الثانيه ثلـث مـا بقـي إلى آخرهـا ن عبد معين, أو لأول حنثه ثلثه, أو عـن سـماع  ُ

, في أȆــام مفترقــة أو غــير مفترقــة أو كــان حنثــه كــذلك كانــت أȆمانــه: يحيــى ابــن القاســم قــائلا
ْبــن رشــدعــن ســماع أبي زيــد محــتملا كونــه لابــن القاســم أو لابــن كنانــة فعلــل او  ولــو ,كونــه ُ

  .بأن عقد اليمين لا يوجب صدقة الثلث إنما يوجبها الحنث كان حنثه في أȆام
 عنـــه يخـــرج عـــن اًزا البـــاجي الثـــاني لأحـــد قـــولي ابـــن القاســـم وقـــول أشـــهب معـــبروعـــ

نــص ســماع أبي زيــد مــن كــرر , وعــن اليمــين الثانيــة مالــه اليمــين الأولى ثلــث مالــه, ثــم ثلــث
  تلفة حنث في كلها أȆجزئه الثلث?مالي في سبيل االله على أشياء مخ
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ثم  ,ثم ثلث ماله ,لث ماله وأرى أن يخرج ث, ولست أقوله,هو رأي ابن كنانة: قال
  .ثلث ما بقي

ْبــن رشــدا لم   وأȂــه, ظــاهره أن ابــن القاســم حكــى عــن ابــن كنانــة إجــزاء ثلــث واحــد:ُ
 , وخـلاف الأصـول,هذا خلاف معلـوم مذهبـه في الـدواوين, ويقله بل عليه ثلث ما بقي

ّالعتبــي وصــل , وويحتمــل أȂــه انتهــى جــواب ابــن القاســم عنــد هــو رأȆــي ِ ْ  ,كنانــةبــه قــول ابــن ُ
  .ولست أقوله فيكون الثاني لابن كنانة

 ثم حلف به, فحنـث ,ابن القاسم من حلف بصدقة ماله فحنث: الصقلي عن محمد
 : وقــــال ابــــن كنانــــة,ثلــــث واحــــد يجزئــــه:  ثــــم ثلــــث مــــا بقــــي ثــــم قــــال,فليخــــرج ثلــــث الأول

  .وبالأول أخذ محمد وأشهب
وم حلــف; فــإن نقــص  وقــد زاد فعليــه ثلثــه يــ,مــن حلــف بــصدقة مالــه فحنــث: مالــك

 ثـم حنـث فيـه بيمـين , ثم نـما, ثم حنث فيه بيمين ثانية, ثم نما, وإن حلف,فثلثه يوم حنث
ولـو لم يـزد لم  ,ثالثة, ثـم نـما فليخـرج ثلـث مـا معـه الآن; وهـو ثلـث الأول وثلـث الزيـادات

  ثـم حنـث, وهـو, وهو سـتون, ثم حنث, وماله مائةًا; ولو حنث أولاًا واحدًيخرج إلا ثلث
أربعون فليس عليه إلا ثلث المائـة إلا أن يبقـى بيـده أقـل مـن ثلثهـا; فـلا شيء عليـه غـير مـا 

  .ابيده إلا أن يذهب بإتلافه أو أكله فيلزمه دينً
ْبن رشدا   .لا شيء عليه فيما نقص ماله يوم حنثه عنه يوم حلفه بغير استنفاق: ُ

ُقلت   . ومثله للباجي عن ابن حبيب, ولا تفريط: يريد:ُ
َأصـــبغفي النــوادر عـــن  و ْ  لــو حلـــف لأفعلـــن فتلــف مالـــه قبـــل حنثــه ضـــمن وبعـــده لا :َ
  . وقاله محمد,يضمن

َأصبغوإنما ضمنه ,  ولم يفرط:يريد: َّالشيخ ْ   . قبل الحنث; لأȂه كان على حنثَ
ُقلت   .لا يضمن:  فيجب بعده, وقال فيه:ُ
  إن لم يفعـــلفي لأفعلـــن أو, وأكـــل لم يـــضمن مـــا  إن حلـــف إن فعـــل أو لا فعـــل:محمـــد

 ضــمن مــا تلــف بــسببه, ولــو زاد يــوم حنثــه عنــه يــوم حلفــه بــربح; ففــي لغــوه وإخــراج ثلثــه
ْبـن رشـدقولان لا قـول ابـن القاسـم , وعـن سـماع يحيـى ابـن القاسـم مـع الواضـحة وغيرهـا ُ

  .القياس فيمن حلف بعتق رقيقه لا فعل عدم دخول أولادهم في اليمين
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 وإخـــراج ثلثهـــا قـــولان لـــه عـــن ابـــن دينـــار ,لغوهـــاولـــو زاد بـــولادة ففـــي : وابـــن دينـــار
لا يدخل الولد في اليمين, بالعتق مع ما تقدم لابن القاسم وروايته بدخول الولـد : لقوله

  .فعل إن في اليمين بالعتق مع ما تقدم
ُقلت   . عزا الباجي إخراج ثلث الولد في الصدقة بالمال لرواية ابن حبيب:ُ

ْبــــن رشــــدا ر يــــدخل الــــربح دون الولــــد أولى للاخــــتلاف في وعكــــس قــــول ابــــن دينــــا: ُ
  .اليمين بصدقة المال

 ونقـل البـاجي ,ولو نقص باستنفاق ففي لغوه وإخراج ثلثـه سـماع يحيـى ابـن القاسـم
  .عن رواية ابن حبيب

ْبن رشدا   .اًما تلف بعد حنثه دون تفريط لا شيء عليه اتفاق: ُ
َأصـــبغالواضـــحة ومـــع  كونـــه كـــذلك, ولـــزوم ثلثـــه قـــول هباتهـــا  فيوبتفـــريط ْ  عـــن ابـــن َ

  .القاسم في المبسوطة, وعن دليل ما له فيها
ْبن رشدا   .هو مقتضى النظر والقياس كالزكاة يفرط فيها: ُ

ُقلت ه وقياسه على الزكاة الباجي ل:ُ   .سَحنون عزا
  .وما أȂفقه بعد حنثه في لغوه ولزوم ثلثه

ْبن رشدنقل ا  ونقلـه ,مد عن أشهبابن القاسم مع الباجي عن مح عن سماع عيسى ُ
ْبـن رشـدالقاسـم مـع ا عن محمد عن ابـن َأصـبغعـن  ُ ْ  ومحمـد , عـن ابـن القاسـم في المبـسوطةَ

  .وابن حبيب
 ,صــــدقة ثلــــث المــــال تتعلــــق بــــالرقيق والحبــــوب والعــــين إلا أن ينويهــــا فقــــط: البــــاجي

 وفي إخــــراج ثلــــث خــــدمتهما قــــولا أشــــهب وابــــن ,وأجــــرة المــــدبر والمعتــــق إلى أجــــل كعــــين
  .مالقاس

إن : وفي إخــراج ثلــث مــا يتــأدى مــن الكتابــة أو ثلــث قيمتهــا نقــلاه عــن أشــهب قــائلا
إن عجــز أخــرج ثلــث فــضل قيمــة رقبتــه عــن قيمــة : عجــز أخــرج ثلثــه وابــن القاســم قــائلا

كــــل مــــال أملكــــه صــــدقة أمــــر بــــإخراج ثلــــث مالــــه مــــن عــــين : مــــن قــــال في هباتهــــا و,كتابتــــه
 ولا شيء عليه في أم ,ثلث فضل الرقبة عنها فإن رقوا أخرج ,وعرض ودين وقيمة كتابة

  .في الزكاة  وتقدمت فيها معارضه, ولا مدبرته,ولده
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 لـو امتنـع مـن جعـل مالـه في الـسبيل مـن :الباجي عن محمد عـن ابـن القاسـم وأشـهب
 ولغــير معـــين في جـــبره قـــولا ابـــن القاســـم وأشـــهب ,إخــراج ثلثـــه إن كـــان لمعـــين أجـــبر عليـــه

  .في الزكاة معين وبلزومه لبه بأȂه لا يستحق طاًمحتج
ُقلت   . وهو الإمام, ولها طالب معين:ُ

 وعـلى مـساكين ,من تصدق بـداره عـلى معـين في غـير يمـين قـضي عليـه بهـا :وفي هباتها
 , ولو نذرت أو حنثت زوجة بـصدقة كـل مالهـا,أو على معين في حنث يمين لم يقض عليه

َأصـبغعـن  َّالـشيخ نقـلا ;ففي صحة رد الزوج لزوم ثلثهـا ْ  مـع ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم َ
ُالماجشونوابن حبيب عن رواية ابن  سَحنونوعن ابن حبيب عن روايته وسماعه  ِ.  
 ففــي ســقوط الثلــث بــرد الــزوج قــول ابــن القاســم في ,وإن حلفــت بأزيــد مــن الثلــث

عـن ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم وابـن  َّالـشيخلا يسقط برده في الكل مع : سَحنونسماعه 
ُالماجشونعن ابن حبيب    . قول ابن القاسماًمنكر ِ

ُالماجشونابن : الباجي   . لامتناع عتق البعض:كابن القاسم في العتق ِ
وســمع ابــن القاســم في مــولى عليهــا حلفــت بــصدقة مــا تملــك إن تزوجــت ابــن عمهــا, 

  .عليها صدقة ثلث مالها فتزوجته
  . لأنها في ولاية;هذا خطأ: سَحنون

ْبن رشدا   . وبقي المال بيدها, صدقته إذا ملكت أمرهامعنى وجوب: ُ
 , لأن حجرها أشد من حجر الزوجة والعبد;سَحنونوسمع ابن القاسم مثل قول 
  .ولو رد الولي فعلها لم يلزمها شيء

َأصــبغعــن  َّالــشيخالبــاجي مــع  ْ  زوجتــه بإمــضاء حنــث  ولــو أشــهد الــزوج: والأخــوينَ
  . وبعده يلزمه,قبل حلفها لم يلزمه

ُقلت  لـزوم اًصيد خطأ أو عمد تي على قولها في صوم عبد أذن في إحرامه كجزاء الآ:ُ
  . ولو أضر بالزوج,إذن الزوج قبل حلفها في حنثها غير عمد

  . ما لم يضر بهاًوفي حنثها عمد
ونـــذرها مـــا يتعلـــق بجـــسدها إن لم يـــضر بـــه كـــركعتين وصـــوم يـــوم لم يمنعهـــا : البـــاجي

  .وبقي في ذمتها ,م والحج فله منعهاتعجيله, وإن أضر ككثير الصلاة والصو
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  .هذا في غير المؤقت: أبو عمر
  . ولزوم قضائه قولان,وفي سقوطه بخروج وقته

ّالعتبي  ِ ْ   .علي صدقة يجزئه ربع درهم:  من قال:سَحنونعن ُ
  .فالفلسان: قيل
  .ما زاد أحسن: قال

  . ولربه منعه فعله,ونذر ذي رق ما يلزم الحر يلزمه
 ولـو , ثم تعتق أȂه يلزمهـا,إلى مكة فيرده ربها اًفي الأمة تنذر مشياتفقوا : ابن حارث
  .رد صدقة نذرتها

  .ورواية اعتكافها سَحنونففي سقوطه قول 
اللخمــي عــن ابــن القاســم وأشــهب في  وفي ســقوط نــذره بــرد ربــه عقــده متقــدم نقــلي

ر  ووجوب أداء النذر المعلق على أمر بحصوله واضح وبحصول بعـضه ظـاه,اًحج نذره
  .الروايات عدمه بخلاف اليمين

 مـــن نـــذر إن رزقـــه االله ثلاثـــة دنـــانير صـــام ثلاثـــة أȆـــام, :وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
إن قـــضى االله   ولـــو نـــذر, ثــم رزق الثالـــث; لم يجزئـــه صــومه,فــصامها بعـــد أن رزق دينـــارين

نـــصفا  أوا ًفـــصامها بعـــد قـــضاء االله المائـــة إلا دينـــار دينـــه مائـــة دينـــار صـــام ثلاثـــة أشـــهر عنـــه
ْبــن رشــد وأفتــى بــه وضــعفه ا,أرجــو أن يجزئــه ئــه ووجــه رجــاءه ُ ئــه  القيــاس عــدم إجزا إجزا

 ويقـــوم مـــن ســـماع عيـــسى ابـــن ,اعتبـــار كـــون التعليـــق عـــلى زوال نقـــل الـــدين لا عـــلى عـــدده
  .الصدقة أȂه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى االله عنه فالأقوال ثلاثة القاسم في كتب

  .الفقراء والمساكينومصرف المال يجعل صدقة 
  .مالي لوجه االله أخرج ثلثه:  قالوسمع عيسى ابن القاسم من

َأصبغ ْ   .العتق االله  لا غيرها ومخرج قوله في عبده لوجه: في الصدقةَ
 ,لوجــه االله  إن فعلــت كــذا فكــل شيء لي:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن حنــث في
  .وله رقيق أخرج ثلث قيمتهم صدقة لا عتقا

ْبن رشدا   . لو خصهم في نذر أو يمين كان مخرج ذلك عتقا لسماعه عيسى:ُ
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